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E قواعد البحث تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأكاديمية المحققة لشروط و
  .العلمي المتعارفة

E  يشترط في البحث المقدم للنشر، ألا يكون سبق نشره، وأن يتناول قضية
 .من القضايا التي تدخل ضمن اهتمامات الكلية وتخصصها العلمي

E  ينبغي ألا يزيد البحث على خمس وعشرين صفحة وألا يقل عن عشر
 .صفحات

E ر أي بحث غير مكتوب على بأي حال من الأحوال، لا تستقبل هيئة التحري
 مرفوقا بقرص ممغنط يتضمن نسخة البحث مكتوبة وفق برنامج الحاسوب

(WORD) بخط ( ARABIC TRANSPARENT). 
E أن تكون الهوامش في آخر المقال. 
E الأبحاث التي ترسل إلى المجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر. 
E ين، من أعضاء الهيئة تعرض الأبحاث المقدمة للنشر على أساتذة محكم

 .الاستشارية أو غير أعضائها
E  يراعى في أولوية النشر الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية

العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، إذا كانت مستوفية لشروط النشر، كما 
 .يراعى تاريخ تقديم البحث إلى المجلة

E بر بالضرورة عن رأي الكلية أو ما ينشر في المجلة يلزم كاتبه، ولا يع
 .توجه فكري تتبناه هيئة التحرير

E  لا تدفع الكلية أو هيئة التحرير أي مكافآت للباحثين مقابل ما ينشر لهم من
 .أبحاث في المجلة

E يستفيد صاحب كل بحث منشور من نسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه. 
E علاقة لها باسم الباحث  ترتب الأبحاث في كل عدد، وفق اعتبارات فنية، لا

 .أو مكانته العلمية
E  تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض العبارات التي

 .تتناسب مع أسلوب النشر
 

  

  

  



 

  

 ال&%$!ر م!سى ز��ق 
5ات3ة. م&ي� جامعة ال-اج ل*(�  

                              

 

  :ئيس التحريرر
  البروفسور سعيد فكرة

 

  :نائب رئيس التحرير

  البروفسور حسن رمضان فحلة
  

  :أعضاء هيئة التحرير
  

  كافي م3<!ر . د.أ  ب!ز�& ع;& ال-ل89. د.أ  

  إسGاع9ل E-9ى رض!ان. د.أ  فل!سي مBع!د. د.أ  

  ع!في م<Mفى. د.أ  حJ9B ش�فة. د  

  ع;& القادر ع;& الBلام. د.أ  ح�وش را5ح . د  

    ع;& القادر بJ ح�ز الله . د   الBع9& ب!خالفة .د

  :ق�اءة وم�اجعة

  دوادZ ق!مZ&9. د  م<Mفى ح9G&ات! . د  
 

  :الإخ�اج وال$<ف9ف

  &ةـي ل39ـم-لاب

  



  

   

  ل$#" شاي,                         جامعة ال'اج ل$#" !ات�ة    . د.أ
  جامعة ال'اج ل$#" !ات�ة  ب7ق"ه بلقاس0                       . د.أ 
  محمد زرمان                         جامعة ال'اج ل$#" !ات�ة. د.أ
  جامعة ال'اج ل$#" !ات�ةأح<@ رح<اني                      . د. أ 
  د عH@ الله ب7خل$ال                      جامعة الأمA" ق�AB�Cة.أ
  جامعة الأمA" ق�AB�CةعH@ الله ب7جلال                      . د.أ
  نK" سل<ان                          جامعة الأمA"  ق�AB�Cة. د.أ
  ع<ار OالHي                          جامعة الMNائ". د.أ
  عH@ ال"زاق ق7Cم                    جامعة الMNائ" . د.أ
  ع<ار مCاع@R                       جامعة الMNائ". د.أ
  عH@ ال�Hي                      جامعة الMNائ"محمد . د.أ
  ع<ار ب7ضAاف                       ال<"MT الNامعي  تCHة/ د.أ

  عH@ ال'ل0A عZW7                 الN<ه7رWة الع"AXة ال<W"Kة  . د. أ
  محمد أح<@ عH@ ال"ح<_            الإمارات الع"AXة ال<\'@ة. د.أ
  الإمارات الع"AXة ال<\'@ة            ال<لHAارH R@ الله ح<Mة ع. د. أ
  رض7ان ب_ غ"HWة                الإمارات الع"AXة ال<\'@ة. د. أ 

    محمد حC_ مق7Hل                الإمارات الع"AXة ال<\'@ة. د. أ 
  وهHة الMحAلي                       الN<ه7رWة الع"AXة ال7CرWة . د.أ
ال@ي_ رشA@                   الN<ه7رWة الع"AXة ال7CرWة  ع<اد. د. أ
  مNاه@ م�7Kر                      جامعة ص�عاء  الA<_. د.أ
  محمد ب7زغHAة                        جامعة الWM\7نة ت7نZ . د
      محمد ال@ناع                          جامعة O"ابلZ لAHAا. د 
   



  

  

   BÕ ÕC � AÃJŒVNmA AÃƒøE ≈ÕhªA B»

 ¡∏ŒŒê Bù ¡∑Bße AgG  æÃmjºªÀ  
  

  
  

  24: سورة الأنفال، الآية
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  فهرس  العدد الثالث عشر

 الصفحة الموضوع   
     08      الكلمة الافتتاحيةـ 
  10      كلمة العدد ـ

  11    الشباب وتحديات العصر الاجتماعيةـ 
  جامعة باتنة  سعيد فكرة/ د.أ  

  27        النموذج الرياضي للبيوع ـ
  جامعة حلب  سامر قنطقجي/ د  

  47      التكامل بين الأدلة الفطرية والنقلية ـ
  جامعة دمشق  إبراهيم أحمد ديبو/ د  

  56      تاريخ الدين الروحي في الإسقاط العلمانيـ 
  جامعة دمشق  أحمد ادريس الطعان/ د  

 94      ظاهرة العنوسة وآثارها في المجتمع ـ
  جامعة باتنة  حسن رمضان فحلة/ د.أ  

  100     أثر العقيدة الفاسدة على المستوى القلبي والفكريـ 
  جامعة باتنة  زيدعبد الحليم بو/ د.أ  

117        أسس تفسير القرآن الكريمـ 
  جامعة باتنة  العربي بن الشيخ / د  

  127      التراحمية ةأثر الزكاة في تحقيق التنافسيـ 
  جامعة بسكرة  الطيب داودي/ د  

  138        توجيهات نبوية في بناء الفرد ـ
  جامعة قسنطينة  كمال لدرع/ د.أ  

  162        الباحثون عن الحقيقة ـ
  جامعة باتنة  صالح عسكر   /د  

  175        تربية الروحية عند ابن القيم ال ـ
  جامعة الأغواط  حسين بوداود/ د  

  186       الة الفقه الإسلامي في الجزائرأصـ 
  جامعة وهران  أحسن زقور/ د.أ  

  209        ـ التنظيم الإداري في الإسلام
  جامعة باتنة  حناشي لعلي/ د  

  219        ـ نظرة في النحو العربي 
  جامعة باتنة  أحمد بن نبري/ د  

 237     لية في الجزائر المفهوم والنشأةتنظيم الإدارة المحـ 
 جامعة باتنة   الصالح ساكري. أعوفي مصطفى، / د.أ     
  267      الجهاز المصرفي ودوره في إصدار النقودـ 

  جامعة باتنة  جمال بن دعاس/ أ  
  284      قراءة في الإجراءات الخاصة بقسم شؤون الأسرة ـ

  جامعة باتنة  مراد كاملي / د  
  289      نظريات جديدة في دراسة السنة وعلومها  ـ

  جامعة باتنة   آسيا علوي/ أ  

  297        تحديات العولمة فرصة لبناء التكامل  ـ
  جامعة بسكرة  غانم عبد الله / أ  

    314         الأسس العقدية لحقوق الإنسان في الإسلام ـ 
  فرنسا/باريس     أحمد جاب الله / د.ا   
     323      مفاهيم حقوق الإنسان بين المرجعية الإسلامية ـ 

  المغرب/ فاس  حسن عزوزي/ د  
  338     لمظلوماإعلان دار عبد الله ابن جدعان حول نصرة ـ 

 جامعة بسكرة  علي آجقو / د.أ  
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  353      الجريمة المنظمة وأزمة حقوق الإنسانـ 
  جامعة سكيكدة  منصور رحماني/ د  

  363         حقوق الطفل في الأسرة والمجتمعـ 
  جامعة قسنطينة  بلقاسم شتوان / د.أ   

  377       حق الزوجة في السكن ـ 
  جامعة باتنة   نوارة دري / د  

  387      سيوأنثروبولوجي الطلاق مدخل سوـ 
  جامعة باتنة  كمال بوقرة / د  

  394        الفكر الاقتصادي عند المسلمين ـ 
  خنشلة .ركز جالم  سكينة بويلي/ أ  

   406        السياسة السعرية في الاقتصاد الإسلامي ـ 
  جامعة باتنة  حمدي محمد بن صالح/ د  

  415      مرويات الصحابي الصغير النعمان بن البشير ـ 
    جامعة باتنة  زقادة الوردي / أ  

  421        التربية وتنمية الوعي السياحيـ 
  جامعة باتنة  عبد الحميد خزار/ د  

 430      لأطفال الرضع في بلدية خنشلة وفيات اـ 
  جامعة باتنة   بشير مسعودان/ أ  

 441      ـ الدولة دراسة مقارنة للمفهوم والأركان 
  خنشلة . المركز ج  الطاهر زواقري/ د  

 449      .. ـ أبواب الإحسان من خلال القرآن الكريم
  جامعة باتنة   نورة بن حسن/ أ  

 459    تنمية القيم الدينية ـ دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في
  جامعة باتنة   صليحة رحالي/ أ  

  471      أثر الصفح على تحريك الدعوى العمومية - 
  جامعة باتنة  زرارة بخضر/ أ  

  482        الاتصال وثقافة المؤسسة - 
  جامعة باتنة  بوطمين ليلى/ د  

 492        منازعات المتعامل الوطني - 
  جامعة باتنة  مذكور الخامسة / أ 

  498      الطفل في المواثيق الدولية العامة حقوق - 
  جامعة بسكرة  بولحية شهيرة / أ  

  ): الصفحات من اليسار إلى اليمين(مواضيع باللغة الأجنبية  * 
 Spreading the Message  Communication                        01  

 جامعة الشارقة محمد قيراط / د 
 - Modernité ou « contemporanéité »                27  

     جامعة باتنة  الكاملة سليماني / د  
 - La Réalité de la Repudiation       35 

  جامعة باتنة   جبايلي ليندة / أ 
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ÔÎv_kkÃ˘^=Ô›Ÿ’ÿ^ 

  سعيد فكرة :الأستاذ الدكتور
  لإسلاميةاعميد كلية العلوم الاجتماعية والعلوم 

 

≤ª_≈Ÿÿ=Ôπá=qÈ≈gª^=Õ�îª^=ÌÉ_7^=Ÿƒ=Ó˙îÿ^Ë=IÕ‘Ë=!=Ñ›•^=KÑ≈fËW= =
=€˙~= ‚‹= ÓÑÛ^àÿ^= ÔÃÉ_7^= ÔÎ›Ÿ≈ÿ^= qÈwgÿ^= fiÍÑ—j= Ω= ÑƒÈÿ^Ë= ÑÂ≈ÿ^= Ÿƒ= _·ÿâ_‹= _·‡eÃ

=ÔgÎ�ÿ^=Ô›Ÿ’ÿ^^= Ôsó_·ÿ^= á_’Ã˚^Ë=Ô≈Ã_·ÿ^=Ï‡_≈›Ÿÿ=Ô·›òkª^=m_ráÉ=≥d=„_å‡ˇ_f=–àj=;ÿ
˙�≈ÿ^K= =

_¥=I⁄‹a‡=_·ÿâ=_‹Ë=Ô›≈�‡=‚‹=_·ÎŸƒ=≥_≈j=!^= �‚‹==m_gr^Èÿ^=‚‹=_·‹äÿ`Ë=IÔÃà≈ª^Ë=fiŸ≈ÿ^
Óà~˝^Ë=_Î‡Ñÿ^=Ω=_‰4~=pÎv=≥d=_ÂÂrÈ‡Ë=Ô‹˚^=ÏƒÈ‡=„`=m_ÎÿË¯åª^=‚‹=_·ŸπËK= =

= =�„d=�fi’ÿ^=^Ü‰=á_~=‚‹=àÍàwkÿ^=ÔÙÎ‰=Ÿƒ=àù_—kj=;ÿ^=m_ƒÈóÈª^=‚‹=4g’ÿ^=‚ùÈÿ^=u
 Ôÿ_v=ëÎ≈‡= _·Ÿ≈≠=ÊŸ~^ÉË==_·≈Ÿ�ó^=Ñ–=„È’‡=„`=≥_≈j=!^=‚‹=≤Ÿ‹b= IáËàåÿ^Ë= Ô�g…ÿ^=‚‹

=ÔŸvàª^Ë=˘Ë`=ÔÎ≈‹_§^=ÔŸvàª^=i˙ù=ŒÎ—oj=Ω=fi‰_åj=Im_ƒÈóÈ‹=‚‹=_·Îÿd=flÑ–=_‹=àê‡=Ô›Â¥
‡_r= ≥dË= I_Î‡_n= ÔÍÈ‡_oÿ^=⁄ì^Èkÿ^= ^Ü‰= €˙~= ‚‹= ÔÃ_—oÿ^= Ω= _ÎŸƒ= ÔŸvà‹= ÀÈŸgÿ= ≈åÍ= ‚‹= fiÂg

Ï›Ÿ≈ÿ^K= =
= =Ï~`=I;~`W= =
= ==⁄Û_ãË=2ƒ=áÈê·ª^Ë=Ñ‰_êª^Ë=ÚËà—ª^=fl˙’ÿ^=‚‹=⁄Û_7^=#fiò¶^=^Ü‰=Ω=ëÎ≈‡=‚´Ë

=≤›Ÿ≈kª^Ë=_‡_Îv`=≤îkÄª^=‚‹=ÉÑƒ=ú^àƒd=_·Í`á=^Öd=hsƒ=˘=Ê‡eÃ=IÔƒ_åÿ^=ÒÑ‹=Ÿƒ=fl˙ƒˇ^
o‘=‚ƒ=_gÿ_»á_’Ã`=‚‹=fiÂÎÿd=flÑ—Í=_º=4I=m_ÂÎrÈjË=fiÎ–=‚‹=fiÂÎÃ=«^ÜÍËK= =

= == „_å‡ˇ^= Ñ—Ã= ⁄‰= IÊåÕ‡= úàÕÍ= ÌÜÿ^= €^¯åÿ^Ë= |flÈÎÿ^=|==≤‹_ò‹= fiÂÃ= Ÿƒ= ÓáÑ—ÿ^
\fiÂÎÃ=_Âf=4nakÿ^Ë=é_·Ÿÿ=_ÂŸÎìÈj=Ÿƒ=ÓáÑ—ÿ^=IÔ›Ÿ’ÿ^=i_wì`=Ñ—Ã=Ë`=Ifl˙’ÿ^= =

= =€È—‡=÷ÿÖ=Ÿƒ=Ôf_r$ÿW= =
= == ÉÈrË= Ÿƒ= Ñ‘¯‡= «ÈóÈª^= Ô‹Ñ—‹= Ω=fiÎŸ≈kÿ^= ‚ÍÉ_Î‹= Ω= ≤îŸÄª^= ≤–É_îÿ^

=iÈrË=È‰=œÑ7^=“Î—wkÿ=Êr_k´=ÌÜÿ^=‚’ÿË=Ifl˙ƒˇ^Ëœ_îj^==≤–É_îÿ^=≤îŸÄª^=Ú˘¯‰
=IÔÎ‘ÈŸãË= ÔÎƒ_›kr^Ë= ÔÎ›ŸƒË= ÔÎåÕ‡= ïÛ_î~Ë= m_Õîf= i_�k%’ÿ^Ë= ÓÜj_ã˚^Ë= ≤›Ÿ≈ª^= ‚‹

Í=_‹=_Â·‹=à‘Ü‡ÏjaW= =
= == |^= ≥d= t‰_·ª^Ë= t‹^2ÿ^= ⁄ÎìÈkÿ= pÎo•^= Ï≈åÿ^=kv= ñ˙~dË= ”Ñì= ⁄’f= i˙�ÿ

i˙�Ÿÿ=Ÿo‹=ÓËÑ–=ÓÜj_ã˚^=„È’ÍK= =



  

= ==|=ÓáÑ—ÿ^=Êf˙ù=fiŸ≈ª^=h�å’�Í=÷ÿÜfË=Iñ˙~dË=Óá^Ñû=m_‹ÈŸ≈ª^=⁄—‡=Ÿƒ=ÑÎ‘akÿ^

Ó_Î•^=Ω=ÁáËÉË=fiŸ≈ÿ^=Ô›Î—f=áÈ≈êÿ^=ŸƒK= =

= |§^=ÑÎ‘akÿ^Ë= IÚ_›Ÿ≈ÿ^= Ô›Î—f= áÈ≈êÿ^=}Ëá=pfË=I“•^=Ω=Ô‹^àîÿ^Ë=IÚ^É˚^=Ω= ÔÍ�Ñ

Ÿƒ=⁄rË=�äƒ=!=ñ˙~ˇ^=hŸ ÿ^=Ω=_Î‡Ñÿ^Ë=‚ÍÑÿ^=≤f=⁄îÕÿ^=‚‹=fiÛ^Ñÿ^=ÑÍÑêÿ^=àÍÜwkÿ^Ë=I
hŸ ÿ^=ΩK= =
= |=æfáË=IfiÎŸåÿ^=4’Õkÿ^= Ú_·gÿ= ÔÍà’Õÿ^=m_ÍÈkåª_f=«˙ ó˘^=Ÿƒ=ÑÍÑêÿ^=ñà•^

Ú_≈∏=Ô‹¸ÿ=Ïƒ_›kr˘^Ë=Ï‘ÈŸåÿ^Ë=Ìà’Õÿ^=∆–^Èÿ_f=fiŸ≈ÿ^K= =
= |ƒ=ñà•^Ë= Ipwgÿ^=Ω= ÔÎ›Ÿ≈ÿ^= Ô‰^ä·ÿ^=éÈÕ‡=Ω= ÔÎv=m_‹ÈŸ≈ª^Ë= á_’Ã˚^= ⁄—‡= Ÿ

≥_≈j=!^=Ú_è=„d=”àêª^=⁄g—kåª^=⁄r`=‚‹=€_Îr˚^K= =
=˙ì^ÈjË=˙ƒ_Õj=IÚ_Îvˇ^= ÔŸß= _Âf= �flÑ—kj=;ÿ^=m_›Ÿ’ÿ^= ÁÜ‰=—Ÿj= „`= ⁄‹a‡= _·‡d=∆‹

‚ÍÜÿ^=m_≈‹_§^= ÓÜj_ã`=m˘_—‹==Ω=^ÑÂr=fiÂ·‹= �4o’ÿ^=à~�ÑÍ=%=^ÈŸãáaÃ=IÔŸ.^= ÁÜ‰=Ú^ànd
=“Î›ƒË=à’êÿ^=⁄Íär=_·‹=fiÂŸÃ=IÓà’Õÿ^Ë=Ô›Ÿ’ÿ^=⁄—‡=‚‹=ÊÎÃ=‚´=_¥=fiÂ›Ÿƒ=áÈÃ=fiÂr_k‡d

„_·k‹˘^K= =
=Ô‹É_—ÿ^= É^Ñƒ˚^= ‚‹= ÉÑƒ= ⁄‘= fiƒÑ‡= „`= Ú_ÎÃË˚^= _‡Ú^#à–= Ñ�≈$‡= ÉÑ≈ÿ^= ^Ü‰= ‚‹= _–˙ ‡^Ë

= Ô—ÍÑv= Ω= ˆá_—ÿ^= �„a‘Ë= ÓÉÑ≈k‹= fl˙–˚= Ñv^Ë= «ÈóÈ‹= Ÿƒ= ä‘àÍ= ŒŸ¥=ÉËáÈÿ_f= Óà‰Éä‹
⁄—≈ÿ^Ë=à’ÕŸÿ=ç‡¯ª^=_‰^Üè=“g≈f=fi≈·Îÿ=I≤v_Íàÿ^ËK= =

Ω= _≈‹=„Ë_≈k‡=„`= _·Ÿ‹`ËÑÎÕ‹Ë=4~=È‰= _‹=⁄‘=€_îÍdË= fiŸ≈ÿ^= àê‡===€_Îr˚^= ÁÜ‰=≥d
=4~=„È’·Ã=ŒŸ~4¶=ŒŸãK= =

=àÍÑ‹=ÑÎåÿ^=≥d=àÍÑ—kÿ^Ë=fl^3v˘_f=fi≈Õª^=⁄Íä§^=à’êÿ_f=flÑ—k‡= ^à~b=çÎÿË= '̂4~`Ë
= Ô≈‹_§^k‘Ñÿ^áÈ=”àÍâ= ãÈ‹==ÊrË= Ÿƒ= ÔÎŸ’ÿ^Ë= Ô≈‹_§^= Ô‹Ñ~= Ω= ^ÑÂr= ÈÿaÍ= ˘= ÌÜÿ^

è= fiÎ¡ƒË= I_Âk‡_’ª= ^àÍÑ—j=ñÈî¶^a= ÔÍÈÎvË= _Â‡ÿ^=fiÎŸ≈kÿ^= Ô‘àv=Ω= Êf= flÈ—j= ÌÜÿ^= áËÑ
ˇ^=flÈŸ≈ÿ^=€_ß=Ω=Ï›Ÿ≈ÿ^=pwgÿ^ËÚ^Èã=Ñv=Ÿƒ=ÔÎƒ_›kr˘^Ë=ÔÎ‹˙ãKK= =

ùÈÿ^= ⁄~^É= ÔÍá_êkã˘^= ÔÙÎ7^Ë= àÍàwkÿ^= ÔÙÎ‰= à’è`= _›‘=∆Îsêkÿ^= Ÿƒ= Êrá_~Ë= ‚
ÔŸv=‚åv`=Ω=ÔŸ.^=u^à~ˇ=„Ë_≈kÿ^ËK= =

= =
àÍàwkÿ^=çÎÛá= =



  10

ÉÑ≈ÿ^=Ô›Ÿ‘= =

  حسن رمضان فحلة: الأستاذ الدكتور
  نائب رئيس التحرير

  

≤≈kå‡=ÊfË=fiÎvàÿ^=‚πàÿ^=!^=fiåfW= =
Îã=Ÿƒ=fiŸã`Ë=ÏŸì`Ë=IfiŸ≈Í=%=_‹=„_å‡ˇ^=fi�Ÿƒ=IfiŸ—ÿ_f=fi�Ÿƒ=ÌÜÿ^=!=Ñ›•^=Ñ›®=_‡Ñ

=4~=‚‹=”Ñì`Ë=IfiŸ≈j=‚‹⁄rË=�äƒ=!^=‚ƒ=fiŸƒ=KÑ≈fËW= =
_—Ÿÿ^= ^Ü‰= «Ëá`= _›ÃÚiÉ˚^Ë= Ià’Õÿ^Ë= fiŸ≈ÿ^= ÓÑÛ_‹= Ÿƒ= ÔÕ—oª^= ÔgÄ·ÿ^= Ï—kŸj= pÎv= I=K

=m^à$=^È‹Ñ–=‚ÍÜÿ^=i_�k’ÿ^Ë=ÓÜj_ã˚^=‚‹=ÔgÎ�ÿ^=ÓÈÕîÿ^=ÁÜÂf=hvà‡=ÔŸ.^=ÁÜ‰=Ω=_·‰=‚´Ë
^Èª^=ÔÎ…f=ÔŸ.^=”^áË`=€˙~=‚‹=àê·kÿ=fiÂj^2~=€È–=÷ÿÖ=Ω=_‡ÑÛ^áË=I€_Îr˚^=≤f=ÔÍà’Õÿ^=ÔŸì

≥_≈j=!^=W﴿ “"Ÿ ~=Ì#Ü�ÿ^="÷&f á='fi(ã_#f=)̀  à)–^﴾=F“Ÿ≈ÿ^W1KE= =
⁄r`=W=‚‹Ë=fiÎŸ≈kÿ_f= `Ñgj=;ÿ^= ÔÎã_ã˚^= _ÂkÎò–=≥d=Ô‹˚^=ÁÜ‰=à¡‡=lÕÿ= ≥_≈j=!^=„d

=;ÿ^=qÈwgÿ^=Ú_Îó=‚‹=„È›Ÿ≈kª^=_Âf=4·kåÍ=ÔÍÉ_7^=m^á_·ª^=÷ÿÖ=⁄Û_ãË=IÚ_Îvˇ^=ÔŸß=_Âf=à~äj
ÔÃà≈ª^Ë=fiÎŸ≈kÿ^=‚‹=ÑÍä‹=≥d=ÔÃÉ_7^=ÓÑÛ^àÿ^=ÔÎ≈‹_§^=m˙.^=h‡_r=≥d=_Â≈–È‹=Ü~aj=;ÿ^ËK= =

_‰Ë==ÔƒÈ·kª^=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgÿ^=fi‰af=à‰ÉäjË=È›·j=Iàêƒ=pÿ_oÿ^=_‰ÉÑƒ=Ω=fi’kŸß=Ï‰
^= hÿ_�‹= l�gÿ= Ñ–= „È’j= _ÂŸƒ= IÔÃà≈ª^Ë= fiŸ≈ÿ^= Ú_å‘= ‚‹= ÔsÎÂf= ÔŸv= Ïåk’kÿ=‚‹= ‚Í4o’ÿ

fl^à’ÿ^=ÓÜj_ã˚^=K= =
=„dË˘d= Ó_ÎwŸÿ=àÂ¡Í=˘=ÑÎ§^=⁄›≈ÿ^==_··’ÿË=IÊj4å‹=Ÿƒ=àn¯j=m_–È≈ª=ÊkÂr^È‹=Ñ≈f

=Im_fÈ≈îÿ^=Ÿƒ=hŸ…kÿ^=∆Î�kå‡=IÓÑÛ_Õÿ^=Ÿƒ=‚ÍáÈÎ…ÿ^=≤îŸÄª^= Ô‡È≈‹=fin=≥_≈j=!^=⁄òÕf
∆Î›sŸÿ=Ôg�g-^=ÔÎÕÎ’ÿ_f=_Õîk‹=u_k‡ˇ^=uàÄÎÃK= =

_—Ÿÿ^=fl^ËÉ=_·Ÿ‹`ËÔŸ.^=‚‹=Òà~`=É^Ñƒ`=Ω=fi’≈‹=ÚK= =
= =

àÍàwkÿ^=çÎÛá=hÛ_‡= =
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  .Οامόة  باتنةـ  سόید ϓكره  /د.أ

  :مدΧل

ذϟك Ϸنھا من أھم اϟمرتكزات  ،اϟثروة اϟبشریة ن أثمن ما تمϠكھ اϷمم واϟشόوب ھوإ
Ϡتي تضطϟناصر اόϟات، ومن أھم اόتمΟمϟبناء اϟ ساسیةϷیة اϋتماΟϻیة واϓاϘثϟتنمیة اϟبا ϊ

  .ϟسیاسیةوا واϗϻتصادیة

وھذا ما όΟل اϟدول اϟمتϘدمة توϟي اϟشباب بصϔتھ ϋنصراً όϓاϋ ،ًϻنایة Οد ϓاϘة 
ϟتϘΣیق أھداϓھا اόϟامة واϟخاصة، كما سارت Ϡϋى اϟمنوال نϔسھ اϟدول اϟسارة ϓي طریق 

  .اϟنمو

واϟشباب ھو اϘϟطاع اϟمόتمد ϟدى كل اόϔϟاϟیات اΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة واϗϻتصادیة 
من ثوابت اϷمة، وϓاϠϋیاتھا ھو كل ما  ذي یبني ویشید، ویΣاϓظ ویداϋ ϊϓنوھو اϟواϠόϟمیة، 

 ىΟل اΣϟاضر واϟمستϘبل، وϓي اϟوϗت نϔسھ ϻ یمكن إϔϏال اϘϟطاϋات اϷخرأاϟبناءة من 
اϟتي تόیش مϊ اϟشباب، Ϡϓكل دوره ومسؤوϟیاتھ ϓي اϻستخϼف ϓي اϷرض بكل ما ϓي 

  . اϟكϠمة من اϟمόاني واϷھداف

إن اϟشباب یόني اόϟطاء اϟدام، واϹنتاج اϟمستمر، والآمال اϟمنتظرة، ϓاόϟطاء و
اϟمتصاϋد یتϘΣق ϓي تنϔیذ اϟمھمات اϟصόبة، وتذϟیل اϟمόوϗات اϟشاϗة، واϟتϠϐب بنΟاح أمام 

  .اϟتΣدیات اϟكبیرة اϟواόϗة أو اϟمتوόϗة

ي من Οل ذϟك وΟبت اόϟنایة باϟشباب Σتى باتت من اϟضروریات اϟتي ھأومن 
  :مϘاصد اϟشریόة وϏایاتھا اϟنبیϠة، وھذا یόني

ϻساد،: أوϔϟتنة واϔϟث اϋھوى، وبواϟت اϼظھ من مضϔΣ  تيϟة اϠϠمضϟتیارات اϟوا
  .اϷمة Ϡϋى اϟدوام تϐزو

تزویده بόوامل اϟنشأة اϟسϠیمة، وسبل اϟتربیة اϟناΣΟة، وأسس اϟتϘدم وϗواϋد : ثانیا
إیثار، وϠϋى اϟوΟھ اϷكمل ϓي اϟبناء اΣϟضاري اϟنھوض، وسϠوكات تنϔیذ اϟمسؤوϟیات ب

  .اϹنساني

ومما ϻ ریب ϓیھ أن اϟشباب اϟمنΣرف من Οھة، أو اϟمریض اΟتماϋیا أو نϔسیا من 
Οھة أخرى، أو اϟمصاب ϓي سϠوكھ وϓاϠϋیاتھ، یسبب ϸϟمة أضرارا كثیرة ϓي مΟاϻت 

ϓ ذي یراوحϟل اΟرϟة اϟاΣمة بϷوف اϗي وϓ ددة، تكون سبباόذي متϟل اϘم نϟ ي مكانھ، إن
  .ةثیتراϊΟ إϟى اϟوراء بخطىً Σثی



  اǳشباب وƸƫدȇات اǠǳصر الاǸƬƳاȈǟة                                                                 سȈǠد فكرة  . د.أ
  

 

 

12

أΟل، ϓإن مسؤوϟیات اϷمة كبیرة ϓي مواΟھة اϟواϊϗ اϟذي یΣیاه شبابھا، ویόیشھ 
أϓرادھا ϓي خضم من اϟظϠمات اϟمΣیرة، تόمل Οاھدة بكل ما أوتیت من ϗوة مادیة ومόنویة، 

صدرھا وϓي مϘدماتھا اΟϻتماϋیة  Ϡϋمیة وϓكریة، ϠϟتϠϐب Ϡϋى اϟمشكϼت اϟتي تΟثو Ϡϋى
منھا اϟتي تصیب اϟشباب ϓي اϟبیت، واϟشارع، واϟمΟتمόات اϟشبابیة اϟتي تϐذیھا اϟنوادي 

أو ما  .اϟمنΣرϓة، أو وسال اϼϋϹم اϟمضϠϠة سواء منھا اϟمϘروءة أو اϟمسموϋة أو اϟمریة
ϟشبكات اόϟاϟمیة اϟتي ϓرض Ϡϋیھم مما یسمى ثمرات اϟتϘدم اϠόϟمي واϟتكنوϟوΟي من خϼل ا

أث˷رت تأثیرا كبیرا Ϡϋى اϟشباب ϟما ϓیھا من اϟمϔاسد اϟتي تΣمل ϓي ثنایاھا اϟوسال اϟمϐرضة 
  .اϟمثیرة، ذات اϟدور اόϔϟال ϓي اϟتأثیر Ϡϋى اϟشباب من Ϗیر ضوابط وΣ ϻدود وϗ ϻیود

ϟت ذات اϼمشكϟض اόیھا بϓ مة نبتϷول، بأن اϘتأثیومن ھنا یمكن أن نϠϋ ىر:  

اϘόϟیدة واϹیمان ϟیخϠو اϠϘϟب من ركاز اϹیمان، ϓیرتمي ھذا اϟمریض ϓي أتون  -أ
اϟشھوات، ویϐدو أسیرا ϟدى اϟمرو˷Οین اϟذین یزینون ϟھ اϟمϔاسد واϟمنكرات، ϓیتϘبل اϟشباب 

ذϟك اϟنϔوذ اϐϟربي اϟمھیمن Ϡϋى اϟمنتΟات اϔϟكریة اϟمؤدیة إϟى اϟتϘاϋس ϋن أداء  - أϠϏبھم –
ϓیؤثر Ϡϋیھ ϟیصاب باϻنϼϐق اϔϟكري واϻنϼΣل اΟϻتماϋي واϟركود واϟتأخر اϟواΟب 

  .)1(اϗϻتصادي

تماسك أϓراد اϟمΟتمϊ بكل اϟوسال اϟشیطانیة اϟتي تόمل Ϡϋى واϟتأثیر Ϡϋى  –ب 
تھدیم اϘϟیم اϹسϼمیة واϟخϘϠیة واΟϻتماϋیة، ھذه اϘϟیم واϟمبادئ ھي اϟتي یدϋو إϟیھا اϹسϼم 

وΣین، وھنا یόیش اϟشباب تناϗضا بین ما یتϠόمھ ϓي أمتھ من اϠόϟوم اϟسϠیمة  ϓي كل وϗت
  .)2(اϟسویة، وما یزی͋نھ ϟھ دϋاة اϟتϐریب واϔϟساد واϟضϼل

: وكذϟك شاϋت اϷخطار، وϋمت اϷضرار، وتنوϋت اϟمشكϼت ϓكان منھا -ج 
ما نΟم ϋنھ من اϹدمان Ϡϋى اϟمخدرات، وإثارة اϐϟراز اΟϟنسیة، وانΣراف اϷوϻد، و

تسرب مدرسي، وΟن، تطورت إϟى Οرام، وھي مشاكل نϔسیة تΣتاج إϟى دراسة 
  .سوسیوϟوΟیة

اϟبطاϟة واϘϔϟر واΟόϟز مما όΟل اϟكثیر من اϟشباب یϔكرون ϓي اϟھΟرة، وإϟى : ومنھا
Οانب ذϟك یόیش ϓي Ϡϗة اϟباءة واϟتي تبόده ϋن اϟزواج ϟبناء اϷسرة واϟخوف Ϡϋى اϟمستϘبل 

وھذه اϟمشكϼت بΣاΟة إϟى . اب اϘϟیادیات اϟباϋثة ϓي اϟنϔوس Ϸسس اΣϟیاة اϟسόیدة الآمنةϐϟی
دراسات إسϼمیة ذات مناھΞ وطراق وأھداف واόϗیة ΣϠϟاضر وϠϟمستϘبل منطϘϠة من ھدف 

  .إϋداد وتكوین اϹنسان اϟصاΣϠϟ ϟیاة

اϟواϟدین ϟسوء ما یتϠόق بόوامل مثبطة، ودواϊϓ مϐرضة یتسبب ϓیھا كل من : ومنھا
مόامϠتھما تارة، وتدخϠھا ϓي شؤون اϟشباب تارة أخرى، ویϠوح ϓي اϓϷق ظاھرة اόϟنوسة 
اϟتي تتطϠب ϋنایة ϓاϘة مبدؤھا اϟتربیة Ϡϋى روح اϹسϼم ومϘاصده، وϏایتھا ϠΟب 

  :  ونستόرض ϓیما یأتي بόضاً من ھذه اϟمشكϼت. اϟمصاϟ، ودرء اϟمϔاسد
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  مان Ϡϋى اϟمΧدراتآϓة اϹد: اϟمبΣث اϷول

كϠنا یϠόم بأن اόϟدو ϋندما یتوΟ͉ھ ϓϹساد أمة من اϷمم، ϓإن͉ھ یتΟ͉ھ إϟى إϓساد شبابھا؛ 
ویكمن ھذا اϟخطر ویستΣϔل ϋندما تندϊϓ طاϗات من اϟشباب ϟتόاطي اϟمخدرات اϟتي 
أصبΣت مصدر Ϡϗق ϟما تسببھ من أضرار وخیمة Ϡϋى اϓϷراد واϟمΟتمόات، وϻ تكاد توΟد 
دوϟة من دول اόϟاϟم ϻ تόاني من ھذه الآϓة اϟخطیرة، ϓاϟكل مستھدف من ϋصابات اϻت˷Οار 

  .ϓي اϟمخدرات

وϘϟد وصل اϟخطر درΟة مخیϔة Ϸن ضΣایاھا یتزایدون ویتساϗطون ϓي ϋدد من 
  .دول اόϟاϟم وϓي مϘدمتھ اϟوϻیات اϟمتΣدة اϷمریكیة

تھدد Σیاتھم وتϘضي Ϡϋى  إن مشكϠة اϟمخدرات وخیمة Ϡϋى شبابنا، ϓھي: أΟل
أϼΣمھم ϟما یϔرزه ھذا اϟداء من دمار وھϼك ϻ یϘتصر Ϡϋى اϟمدمنین Σϓسب، وإنما یھدد 

  .اϟكیان اΟϻتماϋي بكامϠھ

ϓھناك ϋدد ϻ بأس بھ من اϟشباب ϓي سن اϟزھور Σرموا من مستϘبϠھم اϟوظیϔي، 
Σϟیاة اϟطبیόیة مϊ أسرھم، وΣرموا من ممارسة Σیاتھم بصورة طبیόیة ϟدرΟة أنھم اϓتϘدوا ا

ϓھناك من اϟمدمنین اϟذي Σرم رؤیة طϠϔتھ ϋند . اϷمر اϟذي أد͉ى إϟى تϔكك اϷسرة وضیاϋھا
اϟوϻدة Σیث كان ϓي اϟسΟن وآخر Ϙϓد شϘیϘھ اϟذي سϘط أمامھ ϋندما تناول Οرϋة زادة 

Ο ذینϟسوء اϟاء اϗوم أصدϠن، وآخر یΟسϟى اϟي إΣϟبر، واϘϟى اϟمیت إϟذھب اϓ وه یخوضϠό
  .مόركة اϟمخدرات ϟیϘϔد مΟده، اϟمأمول

واϟمآسي كثیرة Σتى أصبΣت اϟشϐل اϟشاϏل ϟرΟال اϷمن واϘϟضاء من Οھة، 
  .وϠϋماء اϟنϔس واΟϻتماع من Οھة أخرى

ت˵˴όد͊ اϟمخدرات واϟسموم اϟبیضاء Σتى أواخر اϘϟرن : Ϡϋم اΟϻتماع ةیϘول أΣد أساتذ
ناϟات اόتمΟمϟة اϓشر آϋ ϊتاسϟذا كان من اϟ ،تینیةϼϟي أمریكا اϓ شرق أوϟي اϓ یة سواء

اϟطبیόي آنذاك أن نΟد دوϟة مثل بریطانیا تتخذ من اϓϷیون تΟارة رابΣة ϟھا، وϋندما Σاوϟت 
 م1834اϟصین أن تϘف ϓي وΟھ ھذه اϟتΟارة ϗامت Σرب اϓϷیون اϷوϟى ϓي اϔϟترة من ϋام 

  .وتنازϟھا ϋن خسارھا ϓي اΣϟربم واϟتي انتھت بھزیمة اϟصین 1842وΣتى ϋام 

Ϡندما ابتϋي یوϟى مؤتمر دوϟت إϋمخدرات دϟة اϓمریكیة بآϷدة اΣمتϟیات اϻوϟت ا
نϘطة  م1909وكان مؤتمر شنϘھاي اϟذي Ϙϋد ϋام . ϟدراسة وسال مΣاربة اϓϷیون ومشتϘاتھ

  .اϟبدایة ϓي طریق اϟتόاون اϟدوϟي ϟمكاΣϓة اϟمخدرات

ϟمؤتمرون أن اϟا د وضϗركة، أو بطء وΣϟدم اϋخمول وϟنسان باϹمخدرات تصیب ا
ویبرر متόاطو . اϻستΟابة وانόدام اϟشόور وϘϓدان اΣϹساس بأي وΟھ من أوΟھ اΣϟیاة

نوبات یدϋون بأنھا  مأنھا تΣدث ϟھباϟمخدرات واϟسموم اϟبیضاء استخدامھا بشكل مستمر 



  اǳشباب وƸƫدȇات اǠǳصر الاǸƬƳاȈǟة                                                                 سȈǠد فكرة  . د.أ
  

 

 

14

اϟخاصة، وϟكن سرϋان ما یزول تسمو بھم ϓوق مΣیط اϟواϊϗ مما ینسیھم ھمومھم ومشاكϠھم 
 اتتأثیر اϟمواد اϟمخدرة ϟیόودوا إϟى واόϗھم اϟϷیم، ϓیكون اϟصراع بین όϓل اϟمخدر

  .)3(یدϊϓ اϟمتόاطي ضریبتھا وھي سمόتھ وراΣتھ م،وواόϗھ

واϟنϔس Ϡϋى أن تόاطي اϟمخدرات واϟمؤثرات اϠϘόϟیة  ،)4(ویتϔق Ϡϋماء اΟϻتماع
ϋ یرϏ ت نشاط وھبوطϻاΣ مركزي تسببϟصبي اόϟھاز اΟϟة اΟدماغ وأنسϟیا اϼخϟ ادیین

Ϡϋى اϔϟرد وھو ϓي Σاϟة تأثیر  Σظϼ˴ ت˵ وأϟیاϓھ مما یتسبب ϓي اϟھϠوسة وردود اόϔϟل اϟتي 
  .اϟمخدرات

إن اϟدراسات اϟنϔسیة واΟϻتماϋیة اϟتي أΟریت Ϡϋى مدمني اϟمخدرات : وϗاϟوا
  :أسباب تόاطیھا ما یϠي Οمόت Ϡϋى أن أھمأواϟسموم ϓي Οمیϊ أنΣاء اόϟاϟم 

اϟرϏبة ϓي تΟریب كل شيء وتϠϘید اϟكبار، وھذه اϟرϏبة وراء إدمان مόظم صϐار  -
  .اϟسن ϓي اόϟاϟم، Ϡϋى اϟكΣول واϟمخدرات

اϟتمرد واϟھروب من ظروف اΟتماϋیة ومόیشیة ϗاسیة كانϔصال اϷبوین أو  -
  .اϟشόور باϟظϠم واضطھاد الآخرین

- ϟ مخدراتϟى اϠϋ بالϗϹمخدرات اϠϟ بأن Ίخاطϟاد اϘتϋϻسیة أو اϔت نϻاΣ ج منϼόϠ
  .أثراً ϓي تنشیط اϻتصال اΟϟنسي

  .اϟھروب من ضϐوط اΣϟیاة ومشاكϠھا اόϟدیدة -

أیام دراسیة أو  ϓيϓھذه الآϓة تΣتاج إϟى دراسات ϋمیϘة وبΣوث Ϡϋمیة أكادیمیة 
  .Ϡϋى مختϠف اϷصόدة مϠتϘیات وطنیة أو دوϟیة تتكاثف ϓیھا Οھود اϟمربین واϟمصΣϠین

  .مشكϠة انتشار اϟطϼق: اϟمبΣث اϟثاني

بنى اϹسϼم اϷسرة باϟرباط اϟمϘد͉س Ϡϋى اϟمود͉ة واϟرΣمة، اϟتي تϘوم  :اϟمطϠب اϷول
Ϡϋى أساس من اΣϟصانة اϘόϟدیة، انطϗϼاً من تكوین اϟشباب واϟشابات Ϡϋى اϟتربیة 

م اϟسامیة، واϷخϼق اϟكریمة، وكل ذϟك مستمد اϹسϼمیة اϘϟامة Ϡϋى اϟمبادئ اϟمثϠى، واϘϟی
  .من اϟمنھΞ اϟر͉ب͉اني

Ϙϟد ابتدأت اϟتربیة اϹسϼمیة أوϻً بتنشة اϷوϻد منذ نόومة أظاϓرھم Ϡϋى اϔϟضال 
اϟتي أصبΣت میس͉رة  –واϟتϘوى، وϓي اϟوϗت نϔسھ ϔΣظتھم ووϗتھم من كل ϋوامل اϔϟساد 

ϋندھم ابتϐاء مرضاة الله أوϻً، وبناء اϷرض وϋمارتھا ϟیϘوى اϟوازع اϟدیني  -ھذه اϷیام
  .باόϟمل اϟصاϟ وϟیتΟنبوا اϟمϐریات واϟشھوات، واϐϟراز اόϟمیاء واϟنϔس اϷمارة باϟسوء
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واستمرت اϟتربیة اϹسϼمیة ϓي مسیرتھا اϟتربویة نΣو كل من اϟرΟل واϟمرأة ϓأمرت 
Ϸ ابةΟستϻسیة، واϔنϟطھارة اϟة واϔ͉όϟل باΟرϟل اΣمرا ϊمیΟ يϓ ة ونواھیھاόشریϟوامر ا

  .Σیاتھ، ϗبل اϟزواج، وبόده

Ϡϋى أΣسن وΟھ، ) اϟزوΟة واϷوϻد(وϋندما یصب زوΟاً ΣمϠ͉تھ مسؤوϟی˷ات اϷسرة 
  .ϓاϟنϘϔة دامة، واϟمόاشرة اϟط˷یبة ϻ تنϘطϊ، واϟمόامϠة اΣϟسنة واΟب من اϟواΟبات اϟمϘد͉سة

اϟنϔس، وصیانة اϔϟرج، ϓأمرھا باΣϻتشام واϻمتثال  ورب˷ى اϹسϼم اϟمرأة Ϡϋى طھارة
Ϸوامر الله ϋز͉ وΟل͉ ϓي اϟس͋ر͋ واϼόϟنیة متمس͋كة باϟمسؤوϟیة اϟتي أنیطت بھا نΣو زوΟھا 

ϊتمΟمϟي اϓ ساسϷساسة واΣϟبنة اϠϟتبارھا اϋھا باόتمΟدھا ومϻ5(وأو(.  

ً όϓاϟ ،ًϻما ϟھا م ن كبیر اϷھمی˷ة، واϟد͉ور اό˴ϔϟال ϓي كل ذϟك ϟبناء اϷسرة بناء إیΟابیا
  .اϟبناء اΟϻتماϋي اϘϟویم

وشرع اϹسϼم اΣϷكام واϟشراϊ اϟتي ترϋى نظام اϷسرة ϟتϘوم ϗویة متینة متϔاھمة 
دوام اΣϟیاة اϟزوΟیة Ϡϋى ب كϔیϠةمتΣاب˷ة، ϓإن Σدثت خϓϼات أو نزاϋات ϓإن وسال اϼόϟج 

 Ϡϔم تϟ مة، أما إذاΣرϟمود͉ة واϟكاماΣی˷د بضوابط وأϘمϟراق اϔϟاϓ اتΟϼόϟھذه ا.  

  .أسباب اϟطϼق: اϟمطϠب اϟثاني

وϓي ھذه اϷیام انتشرت مسأϟة اϟطϼق Σیث تمخص˷ت ϋنھا الآثار واϟنتاΞ اϟسϠبیة 
Ϡϋى اϟزوΟین واϷوϻد واϟمΟتمϊ، وϗبل بیان ھذه اϟمشكϠة وأخطارھا Σري͇ بنا أن نϠخ͋ص 

ϓ ،سبابϷمباϓرόϟا Οي تھا ینϓ ثونΣباϟون واΣϠجمصϼϋ ظاھرة وھيϟھذه ا :  

من  یؤمϠھوذϟك ϋندما ϻ یتϘΣق ΣϷد اϟزوΟین أو ϟكϼھما ما كان  :أسباب نϔسیة-1
όندما كان یϋ ،زواجϟارس یاϓ دتΟھي و ϼϓ ،تϻاΣϟي كثیر من اϓ ظةϘیϟم اϼΣش أ

اόϟدوانیة،  اϼΣϷم، وϻ ھو Σظي بمϠكة اΟϟمال، أضف إϟى ذϟك ما یتصف بھ اϟبόض من
ϓإذا وΟدت  ..خرین، أو Σب˷ اϟتسϠط واϟریاسةواϟمزاج اόϟصبي أو اϷنانیة واϘΣϟد Ϡϋى الآ

  .اً من أسباب اϟطϼقبھذه اϟمنازع اϟنϔسیة ϓي اϷسرة كانت سب

Σیث یتصف ϓریق من اϟناس باϟتمتϊ بمϠذات اΣϟیاة واϟشھوات  :أسباب ϋاطϔیة -2
وكأن ھذا اϔϟریق ϟم یتϠق اϟتربیة اϹسϼمیة اϘϟامة Ϡϋى اϟدنیویة، وتϘΣیق اϹشباع اόϟاطϔي، 

  .اϟوسطیة واϋϻتدال من Ϗیر إϓراط وϻ تϔریط، ابتϐاء Σیاة سόیدة آمنة مطمنة

ϟدوى، واόϠϟ ریسةϓ نسانϹا ϊϗتوϟ یةΣناϟربیة ھذه اϐϟم اϼϋϹل ات وساϠϐد استϗو˷ وϠϐ
ثنان Ϡϋى اϷخϼق Ϲشباع میوϟھ أΣد اϟزوΟین وربما اϓ ϻي اϐϟریزة اΟϟنسیة، ϓیتمرد

وϟربما Ϙϓد أΣدھم اϐϟیرة Ϡϋى زوΟتھ باسم اϟتΣض˷ر . ورϏباتھ ϓي اϟوϗوع ϓي أتون اϔϟواΣش
تراه  واϟمدنیة وكذϟك ϗد تكون اϟمرأة ϋمیاء اϟبصیرة ϓتϠϘد͋ وتت͉بϊ بداϊϓ اϟمماثϠة واϟمΟاراة ϟما

  .مΣیط اϟواϊϗ تارة أخرىϓي وسال اϼϋϹم تارة، و
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ط اϟكϔاءة ϓي اϟزواج Σیث ابتόد اϟزوΟان ϋن شر أسباب تتϠόق باϟتمایز اϔϟكري -3
ً ϓي ھذه اϷیام، ϓاϷوϟى أن یكون اϟزوج مساویاً ϟزوΟتھ أو أϠϋى منھا  اϟذي أصب ضروریا

أن تكون اϟزوΟة  من اϼϟزممنزϟة Ϡϋمیة، Σتى إذا كان اϟزوج ϓي مϘام Ϡϋمي رϓیϊ، بات 
ϓإن انόدم اϘϠϟاء اϔϟكري بینھما، ϓسیصابان باϟمϠل واϟضΟر  ϗریبة من مستواه اϠόϟمي،

  .ϓاϟخϼف ϓاϔϟرϗة

Ϡϋى اϻھتمام باϟخϔϠیة اϟثϘاϓیة واΟϻتماϋیة ϠϟزوΟین، بدϟیل  )6(وأكد˷ Ϡϋماء اΟϻتماع
  .أن اϟمتϠόمین واϟمتϠόمات أكثر نϔوراً وكرھاً Ϡϟطϼق

ϼϋمیة اϟشرسة اϟتي وسبب ذϟك اϟھΟمة اϹ: اϟتϐریب ϓي اϟمόیشة واϟسϠوك -4
سϠطتھا وسال اϼϋϹم ϓي اϐϟزو اϔϟكري ϠϟمΟتمόات اϟكثیرة وخاصة تϠك اϟسارة ϓي طریق 
اϟنمو، مستخدمین ϓي ذϟك اϟوسال اΣϟدیثة، ϟیبرھنوا ϐϟیرھم أن اϟتϘدم واϟتمد˷ن مرتبط باتباع 

ذین یناϟون منا تباع واϟدϋ͊اة واϟمϐرضون اϟوϟھم ϓي ذϟك اϷ. اϐϟرب ϓي كل مظاھر اΣϟیاة
  . نیϼً ھد͉اماً، ومطϠبھم ϓي ذϟك تϐریب اϟرΟل واϟمرأة ϓي اϟسϠوك واόϟمل واϟخϠق اϟھابط

إنھم یϘصدون تدمیر اΣϟیاة اϟزوΟیة بإشاϋة أمور خد˷اϋة ظاھرھا اϟتمدن واϟتϘدم 
   :وباطنھا اϟس˷م اϘϟاتل، ومن ذϟك

  .اϟمساواة بین اϟرΟال واϟنساء -

  .ϻستϟϼϘیة ϓي اόϟمل واϟتمر˷د Ϡϋى اϟواΟبات اϟزوΟیةتشΟیϊ اϟمرأة Ϡϋى ا -

اϟتوΟھ باسم اϟتΣرر واϟتϠϘید ϟخروج اϟمرأة Ϡϋى كل اϟتϘاϟید اΟϻتماϋیة أسوة  -
باϟمرأة اϐϟربیة، كي تتΣرر من اϘϟیم اϟمثϠى واϟمبادئ اϟسامیة واϷخϼق اϔϟاضϠة، ϓما كان 

  .ϔϟوضى اΟϟنسیة، واϟخیانة اϟزوΟیةمن Οر˷اء ذϟك Ϗیر اϟتبر˷ج واϻختϼط، ومن ثم˷ ا

ϓھذه اϷسباب وϏیرھا تؤدي باϷسرة إϟى Σاϓة اϟخطر واϟھϼك، ونΣن بΣاΟة ماس˷ة 
  .ϟتΟنب ھذه اϟمخاطر، وإبόادھا ϋن مΟتمόنا ϟبناء أسرة مسϠمة صاΣϟة

  .مشكϠة اϟبطاϟة: اϟمبΣث اϟثاϟث

یة وتطόϠاتھا تواΟھ اϟبطاϟة مόظم دول اόϟاϟم Ϡϋى اختϼف مستویاتھا اϠόϟم
اϗϻتصادیة، ونظمھا اΟϻتماϋیة واϟسیاسیة، Ϡϓم تόد خاصة باϟدول اϟنامیة أو دول اόϟاϟم 

  .اϟثاϟث، وإنما ترب͉˴όت˸ Ϡϋى ساΣات واسόة من بϠدان اόϟاϟم

من دول بھ وأصبΣت مشكϠة اϟبطاϟة ھیكϠیة Ϡϋى اϟرϏم من تϘدم ونمو ϋدد ϻ بأس 
ومϊ وΟود اϟبطاϟة تϔشل . بي ϓي اϟدول اϟتي تόاني منھاϓاΣتϠت مكانة ذات أثر سϠ ،اόϟاϟم

Οھود اϟتنمیة، وتأخذ اϟدیون اϟخارΟیة ھیمنتھا، وتنتشر اϷم͋ی͉ة، ویتدن͉ى مستوى اϟتϠόیم، 
ϊتمΟمϟدم اϘیاة وتΣϟبات اϠمتط ϊاً مϘϓد متواόم یϟتصادي وϗϻداء اϷف اόك یضϟوبذ.  
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ھم أكثر أϓراد اϟمΟتمϊ واϟمΟتمϟ ϊیϐدوا وكأني باϟبطاϟة أΟϋبتھا شریΣة اϟشباب ϓي 
ϋاطϠین ϋن اόϟمل Σتى أصبΣوا یمثϠون نسبة ϋاϟیة ϓیما ϟو ϗورنت باϟنسبة إϟى ϗوى اϟید 
اόϟامϠة من اϟشباب، وبذϟك أصبΣت اϟبطاϟة من أخطر اϟمشكϼت اΟϻتماϋیة واϗϻتصادیة 

  .ϟما ینΟم ϋنھا من آثار سϠبیة تنόكس Ϡϋى اϔϟرد واϟمΟتمϊ مόاً 

  .ϘΣیϘة اϟبطاϟة وأسبابھا: اϟمطϠب اϷول

سواء كان بسبب أو ) اόϟمل(اϟبطاϟة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي، ھي اΟόϟز ϋن اϟكسب 
بϐیر سبب، ϓتشمل كل اϷشخاص اόϟاطϠین ϋن اόϟمل، Σیث إن كثیراً منھم ϟدیھم اϻستόداد 

تواϓر ϓرص  ϓھي ϓي اϗϻتصاد اϟوضόي تόني ϋدم. واϘϟدرة Ϡϋیھ، وϟكنھم Ϗیر واΟدیھ
  .اόϟمل ϘϠϟادرین Ϡϋیھ واϟراϏبین ϓیھ واϟباΣثین ϋنھ

اϟمؤϗتة واϠόϟمیة واϹرادیة : أنواع منھا -ϓي ϋرف اϗϻتصادیین –واϟبطاϟة 
  .واϼϟإرادیة، وكϠھا تترك آثاراً سϠبیة Ϡϋى اϟتنمیة اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة

أیة Σال، ϓمن أھمھا ما  وϠϟبطاϟة أسباب منھا اϟمباشرة ومنھا Ϗیر اϟمباشرة، وϠϋى
  :یϠي

ϻیة ـ أوϠΧداϟسباب اϷدد  :اόϟ ةΟأو نتی ϊتمΟمϠϟ یةϠداخϟسباب اϷتي ترتبط باϟوھي ا
من اόϟوامل اϟمϠΣیة اϟمؤدیة إϟى إیΟادھا، وتتخذ صورا متόد͋دة تتϠόق باϷشخاص اϟذي 

أو وظیϔة یكثرون من تϐییر اΣϟرϓة أو اϟنشاط اϗϻتصادي، أو اϟذین یرϏبون ϓي مھنة 
مόینة، ϓیϘبόون ϓي منازϟھم مكتوϓي اϷیدي إϟى أن یتسن͉ى ϟھم ما یرϏبون، وϟو كان ϓي ذϟك 
توϗف ϋن اόϟمل مدة طویϠة، كما أن اϟتخϠف اϗϻتصادي ϓي اϟدول اϟنامیة یόϠب دوراً كبیراً 

ϓسكاني وتوϟار اΟϔنϻؤم بین اϼتϟدم اϋ ًیاناΣوأ ،ϊتمΟمϟي اϓ ةϟبطاϟنسبة ا ϊϓي رϓ رصϓ ر
  .اόϟمل ϟھم، ناھیك ϋما یسب͋بھ اϘϔϟر ϓي تϔاϗم اϟمشكϠة

وھذه اϷسباب ذات ارتباط وثیق بسابϘتھا وكأنھا تϔرز  :اϷسباب اΧϟارΟیةـ  ثانیا
اϟدیون اϟخارΟیة مϊ اϟتمویل اϟخارΟي όϟدد من اϟمواد ذات اϟصϔة اϻستھϼكیة : اόϟدید منھا

Ϡϋیھا من Ϗیر أي ϋاد اϗتصادي Ϡϋى اϟبϠد، ویستمر اϟتي تتطϠب مزیداً من اϹنϔاق اϟماϟي 
ومما زاد اϟطین بϠة، ھیمنة اόϟوϟمة Ϡϋى اϗتصاد اϟدوϟة . ذϟك مادامت اϟدیون اϟخارΟیة ϗامة

بΣیث تΣوϟت اϟممتϠكات اόϟمومیة نΣو اϟخوصصة اϟتي نظرت إϟى اϟشϐل ومόاییر اόϟمل 
ختϼل ϓي اϟتوازنات اϟداخϠیة واϟخارΟیة نظرة رأسماϟیة ونΟم ϋن ھذه اϟمόاییر اϟرأسماϟیة ا

ϟخدمة اϟرأسماϟیة Ϡϋى Σساب اόϟمل واϻستثمار اϟوطني اϟذي أصبϓ ي كثیر من Σاϻتھ 
ϗنوات ϔϟادة راس اϟمال اϟدوϟي، وھذه اϟظاھرة أدت إϟى مزید من ضόف اϟنمو واϟتخϠف 

  .اϟذي زاد من نسبة اϟبطاϟة

ϟمتطورة اϟتكنوϟوΟیة واϟتي بوΟودھا استϐني ϋن ومما زاد ϓي تϔاϗم اϟبطاϟة اϟتϘنیات ا
  .ϋدد كبیر من اϟید اόϟامϠة اϟتي خرΟت من ϗطاع اϟصناϋة
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ساھمت مساھمة όϓاϟة ϓي تΟΣیم ھذه  -وϏیرھا  –وϻ ریب ϓإن ھذه اϷسباب 
ϊتمΟمϟي اϓ رضیاϋیا وϟة طوϠمشكϟا.  

  .اΣیتین اϟمادیة واϟمόنویةثم إن͉ Ϡϟبطاϟة آثاراً سϠبیة كبیرة Ϡϋى اϔϟرد واϟمΟتمϊ من اϟن

  :)ϓ)7تبدو ϓي اϟصور الآتیة :أما الآثار اϟمادیة 

1- Ϲ یإھدارϓ ستثمارϻنتاج واϹي اϓ ھا إسھامϟ ات كانϗو استخدمت ممكانیات وطاϟ ا
اϻدخاریة  ىϓي اόϟمل، وھذا ما یساھم ϓي ارتϔاع مόدϻت اϟتضخم من Οھة وتناϗص اϘϟو

  .من Οھة أخرى

  .إھدار ϗیمة اόϟمل اϟبشري مما یؤدي إϟى خسارة ϓي اϟناتΞ اϘϟومي -2

خϔض مستویات اΟϷور، Σیث یϘبل اόϟاطل ϋن اόϟمل بأي أΟرة وϟو كانت  -3
ϠϗیϠة، وھذا سبب ϓي انόدام اϟتوازن بین اΟϷور واϷسόار وتكاϟیف اΣϟیاة، وكذا ظھور شϠل 

  .ϓي بόض اϘϟطاϋات

  .Ϡϟوطن، واϟتϔكیر ϓي اϟھΟرة منھ إϟى دول أخرىزϋزϋة انتماء اϟبطاϟین  -4

  :)8(أما الآثار اϟمόنویة ϓمنھا

وΟود اϘΣϟد واϟكراھیة من اόϟاطϠین ϋن اόϟمل تΟاه الآخرین اϟذین یόمϠون  -1  
ویزداد اϘΣϟد كثیرا نΣو اϷثریاء اϟمنόمین اϟمرϓھین، وكثیرا ما یشكل اϟبطاϟون Οماϋات 

  .اϘϔϟر واϟضیاع واϔϟراغ واΣϟرماناόϟنف أو اΟϟریمة، وذϟك بسبب 

شόور باΣϟرمان، ومόاناة شدیدة ϟما ھم ϓیھ من اϟثنیة واϻنطواء ونظرا όϔϠϟل  -2
ϟى اϟھون إΟل یتόϔϟومورد اϠصΣیث یΣمخدرات بϟة سكرات أو اϗسرϟى أثمانھا باϠϋ ن

وھذا یؤثر Ϡϋى اϷسرة اϟتي تصاب باϟتوترات اόϟصبیة واϟنϔسیة، وسوء .. واϐϟصب
ϟھااضاϋق بین أϓتوا.  

تأخر نϔسي، وشϠل ϓكري یؤدي إϟى انخϔاض ϓي اϟمستوى اϠϘόϟي وإΣساس  -3
  .باΟόϟز ϟیϐدو باϟتاϟي ϋاϟة Ϡϋى اϟمΟتمϓ ϼϓ ،ϊادة ترΟى منھ

Ϙϓدان اϟثϘة باϟمستϘبل وϋدم اϟتمكن من تΣسین اϷوضاع، اϷمر اϟذي یόΟل  -4
كار سیϓت تراوده أϻاΣϟي كثیر من اϓ بطالϟاراΣنتϻما  سبق یصاب . ة، منھا اϟ ˳د˴ادόوبت

  :اϟبطال بـ

  .اϟشόور بόدم اϷمن -

  .اϟخوف من اϟمستϘبل اϐϟامض ϟھ وϷسرتھ -

  .اϹسھام ϓي تكوین ϋصابات أشرار تخطط وتنϔذ اΟϟریمة واϻنتΣار -
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ϟنواΣي اΟϻتماϋیة واϗϻتصادیة اϟخطر اϟكبیر Ϡϋى اϷسرة واϟمΟتمϊ من ا -
  .ϟنϔسیة واϟسیاسیةاϟثϘاϓیة واو

وϓي ھذا وذاك دϋوة Οادة ϓكریة ودینیة واΟتماϋیة واϗتصادیة Ϡόϟماء اϹسϼم، 
  :ϼόϟج مشكϠة اϟبطاϟة وϓي مϘدمة ذϟك ،واϟنϔس، واΟϻتماع، واϹصϼح

  اϟدϋوة اϟصادϗة όϠϟمل وبیان مكانتھ ϓي اϹسϼم -

  ϋیةاόϟمل اΟϟاد ϟتϘΣیق اϟتكاϓل اΟϻتماϋي واόϟداϟة اΟϻتما -

اϟتόاون اϟمثمر بین Οمیϊ اϘϟطاϋات واϟشرا اΟϻتماϋیة ϘϠϟضاء Ϡϋى اϟبطاϟة  -
  .بمختϠف اϟطرق، واϻستϔادة من اϟخبرات واΣϟكمة

ϊرابϟث اΣمبϟنوسة: اόϟ9(ظاھرة ا(.  

 ϟمصاϟب اϠΟ ایتھاϏ ،یةϋاصد شرϘیق مϘΣتϟ میدةΣ زواج سنةϟم اϼسϹشرع ا
ϟنھم، من اϋ اسدϔمϟباد، ودرء اόϠϟ ذا نظرتϟیة، وϘϠخϟیة واϋتماΟϻردیة واϔϟي اΣنوا

  . اϟشریόة إϟى اϟزواج نظرة واόϗیة ومثاϟیة مόا

ϓاϟواόϗیة تبدو وبإϗرار ما یمϠكھ اϹنسان من Ϗراز متόددة تتطϠب تϠبیة وإشباϋا، 
  .واϟمثاϟیة تظھر ϓي تنظیم ھذه اϐϟراز تنظیما مثاϟیا ϟتأدیة اϟھدف اϷسمى من ذϟك

ϓي اϟخϠق من اϟبشر اϟمتكون من اϟذكر واϷنثى، وϓي اϐϟایة من  وϋند اϟنظر
تتبین اΣϟاΟة اϟمΣϠة ) اϷسرة(ببόضھما ϟبناء اϟخϠیة اΟϻتماϋیة اϟصϐیرة  ارتباطھما

 أن˴˸  آی˴˴ات˶ھ˶  و˴م˶ن˸ ϟ :بόضھا اϟبόض، بΣیث ϻ یمكن استϐناء أΣدھما ϋن الآخر، ϗال الله تόاϟى
 لآ˴˴ی˴ات˳  ذ˴ϟك˶˴  ϓي˶ إن˶͉  و˴ر˴˸Σم˴ة˱  م˴و˴د͉ة˱  ب˴ی˸ن˴ك˵م˸  و˴˴ό˴Οل˴  إ˴˶ϟی˸ھ˴ا ϟ˶ت˴س˸ك˵ن˵وا أ˴ز˸و˴ا˱Οا ك˵م˸ أ˴ن˸ϔ˵س˶  م˶ن˸  ˴ϟك˵م˸  ˴Ϡ˴Χق˴ 
  ).21:اϟروم( ی˴ت˴˴ϔك͉ر˵ون˴  Ϙ˴˶ϟو˸م˳ 

أن اϹنسان ϋند وصوϟھ إϟى مرϠΣة مόینة من اόϟمر،  - طبیόة –ومما ھو مόروف 
ϟدیھ رϏبة مΣϠة إϟى اϟزواج، ϟذϟك یبΣث ϋن ویصبϗ ادرا Ϡϋى تكاϟیف بناء اϷسرة، تظھر 

اϟسبل اϟتي تسϔόھ من أΟل تΣمل اϋϷباء وتΟاوز اϟمόوϗات كاϟتϘاϟید اϟمضرة، واόϟادات 
  .اϟباϟیة

 موآماϟھ مϏاϟبا ϋن تϘΣیق رϏباتھ مأΟل ϓإن اϟشباب یصطدمون بόواق تόیϘھ
وھم من Ϗیر  - مثϼ –اϟمنشودة Σتى أن اϟبόض من اΟϟنسین یصϠون إϟى سن اϟخمسین 

  .زواج ϋازبون وϋازبات، ϓیبϘون مΣرومین من ھذه اϟسنة اϟϹھیة

 ϊتمΟمϟدى اΣبیات ومخاطر تتϠنوسة سόϠϟ ي أنϓ ریب ϻبا –وϟاϏ -  ىϠϋ یھϓ تؤثرϓ
  .اϟصόید اϔϟردي تارة واΟϻتماϋي تارة أخرى
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م واόϟنوسة ھي أن یتΟاوز شاب أو شابة سن اϟزواج وھما ینتظران اϔϟرج ϓیتϘد
  .اόϟمر بھما Σتى أنھما یصϼن إϟى مرϠΣة من اόϟمر متϘدمة ϻ یرϏب اϐϟیر باϟزواج منھما

  .أسباب اόϟنوسة: اϟمطϠب اϷول

أسباب اόϟنوسة كثیرة منھا ما یتϠόق باϟنواΣي اΟϻتماϋیة، ومنھا ما یتϠόق باϟنواΣي 
ا أننا باϻبتόاد ϋن اϟمنھΞ اϗϻتصادیة، ومنھا ما یتϠόق باϟنواΣي اϟثϘاϓیة واϷخϗϼیة ونؤكد ھن

اϟرباني ϓي تكوین اϷسرة، تصیبنا خسارة كبیرة تتόدى اϓϷراد إϟى اϟمΟتمϊ، ونذكر من ھذه 
  :اϷسباب Ϡϋى سبیل اϟذكر ϻ اΣϟصر ما یϠي

ϋزوف اϟكثیر من اϟطϼب واϟطاϟبات ϋن اϟزواج بΟΣة إتمام مرϠΣة اϟدراسة  - 1
واϟبΣث ϋن اόϟمل یبώϠ اϟواΣد من اΟϟنسین مرϠΣة اΟϟامόیة أو ما بόدھا، وبόد اϟتخرج 

  .متϘدمة من اόϟمر ϗد ϻ یΟد أو تΟد من یرϏب بھ أو بھا

2 - ϓ ،لΟرϟیھا اϠϋ تي یكونϟمادیة اϟة اϟاΣϟن اϋ ثΣترضى بھ امرأة تب ϻ ربما
  .Ϗني، واόϟكس صΣی، وϓي ذϟك تόطیل اϟزواج

اϟمظھر، باΣϟسب أو اϟنسب، ϼϓ اϟطϠبات واϟرϏبات ϓي أمور تتϠόق باϟشكل أو  - 3
ھذا یΟد ما یόیشھ أثناء أϼΣم اϟیϘظة، وϻ تϠك اϟتي تؤكد Ϡϋى ϓارس أϼΣمھا، وكأنھم نسوا 

  .أو تناسوا اϘϟاسم اϟمشترك ϓي اϻختیار أϻ وھو اϟدین واϟخϠق

انόدام اϟرϏبة ϓي اϟزواج أصϋϷ ،ϼذار واھیة یرϓضھا اϟمنطق اΣϟكیم، یتذرع  - 4
όل بΟرϟنھا اϷ ردیةϔϟریتھا اΣϟ ھي بخسارتھا ΞتΣیة، كما تϟمسؤوϟمل اΣى تϠϋ درةϘϟدم ا

بزواΟھا تصب أسیرة اϟبیت وϋامϠة ϓي تربیة اϷوϻد وتϘول إΣداھن ϟربما كان ϗاسیا 
  .یόامϠھا باϘϟھر واΟϟبر واΣϟرمان

  :ما یتϠόق باϟنواΣي اϗϻتصادیة ϓي اϟمΟتمϊ ومن ذϟك - 5

  .اϟمΟتمϓ ،ϊاϟرΟل اϟذي ϻ یΟد اόϟمل یόزف ϋن اϟزواجانتشار اϟبطاϟة ϓي  -أ

ارتϔاع تكاϟیف اϟزواج بΣیث أصبΣت مرھϘة ϻ یϘدر Ϡϋیھا إϻ من أوتي Σظا  -ب
  .وϓیرا من اϟمال واϟثراء

  .ارتϔاع اϟمھور Σتى وصل إϟى Σد اϟمϐاϻة واϟتباھي بكمیتھ ومϘداره -Οـ

  .وΟین ϓي اΣϟیاة اϟمستϠϘةϋدم توϓر اϟمسكن اϟمϼم ϠϟزوΟیة ϟرϏبة اϟز -د

  :ما یتϠόق باϟنواΣي اΟϻتماϋیة ومنھا- 6

رϏبة اϟواϟدین ϓي اϟتمسك باόϟادات واϟتϘاϟید اϘϟدیمة واΣϟدیثة وϟو كانت ϓاسدة  -أ
  .ومضرة
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اϟبόد ϋن اϷمور اϟدینیة اϟتي تأمر بھا اϟشریόة كΣرمان اϟخاطب من رؤیة  -ب
بما ϻ یϘبϠھ اϘόϟل اϟصΣی وϻ اόϟرف اϘϟام وϻ اϟخطیبة ϋند اϟمتطرϓین اϟذین یتذرϋون 

  .اϟدین اϟثابت

تمسك اϟواϟد باϻبن أو اϻبنة، وϋدم اϟمواϘϓة Ϡϋى اϟزواج Ϸنھ بذϟك یϘϔد اϟمصدر  -Οـ
  .اϟماϟي اϟذي یخدم اϷسرة

ارتϔاع اϟنسبة اϟمویة όϟدد اϟنساء ϓي اϟمΟتمϊ أو ϓي بόض اϟمΟتمόات Ϡϋى نسبة  -د
  .اϟذكور

واϔϟساد اϟخϘϠي اϟذي ϟھ اϟدور اόϔϟال ϻنتشار ھذه ، ا یتϠόق باϟنواΣي اϷخϗϼیةم - 7
اϟظاھرة، Ϙϓد كثرت اϗϼόϟات اϟمΣرمة ϓي أوساط اϟشباب ھذه اϷیام بتأثیر اϘϟنوات اϔϟضایة 

ΣباϹور واΟϔϟاة اϋروء ودϘمϟم اϼϋϹرضة، واϐمϟیا ϊϗذي أوϟمشبوه اϟط اϼختϻة وا
  .اϟسϔاح اϟكثیرین ϓي Οریمة

وھذه اϷسباب اϟمؤدیة إϟى اόϟنوسة أϓرزت خطرا كبیرا Ϡϋى اϔϟرد واϟمΟتمϊ وϏدت 
خطر˳ ینذر بشر͈ مستطیر اΟتماϋیا وخϘϠیا واϗتصادیا، وϟیس ھذا ϓي مΟتمόنا Σϓسب  نا˵ϗوس˶ 

  .بل ϓي مΟتمόات كثیرة بنسب متϔاوتة

  .ϟى اΟϟریمةϗد تؤدي باϔϟرد إϟى اϻنΣراف اϟمؤدي إ :Ϡόϓى اϟصόید اϔϟردي

كثیرا ما یصاب اϟمΟتمϊ باϷمراض اϔϟتاكة اϟتي ϟم تكن  :وϠϋى اϟصόید اΟϻتماϋي
مόروϓة من ϗبل، وھذا یسبب اϟخصومات واϔϟرضى اΟϻتماϋیة وكذا اϻنϼΣل اϟخϘϠي اϟذي 

  .یدمر أسرا برمتھا

زد Ϡϋى ذϟك اόϟزوف ϋن إنΟاب اϷوϻد واϟذریة، ϓما اϘϟول ϋن وΟود أوϻد Ϗیر 
  .رϋیین یϐدون ϋبا ثϘیϼ، ومصدر Ϡϗق ϠϟمΟتمϊش

  : وباΟϟمϠة یمكن اختصار أضرار اόϟنوسة بما یϠي

تόطیل سنة اϟزواج، وباϟتاϟي تόطیل بناء اϷسرة وتربیة اϷوϻد، وبھذا اϟتόطیل  -
    .Σرمان ΟϠϟنسین من اϘΣϟوق واϟواΟبات اϟمشروϋة

- ϻى اϠϋ ثةϋباϟسیة اϔنϟمراض اϷق واϠϘϟدة اϻراف وϋϸϟ رϓساϟدي اΣتϟار، واΟϔن
  .واϷخϼق اϟدینیة واΟϻتماϋیة

ارتكاب اϟمΣرمات واϔϟواΣش استΟابة ϟدواϋي اϐϟریزة اόϟمیاء اϟتي ϟم یتوϓر ϟھا  -
  .ما تتطϠبھ، ϓترتكب اϟمΣرمات اϟمؤدیة إϟى ما ϻ یΣمد Ϙϋباه

  :وھنا نΟد اΣϟاϟة ھذه تدϋونا ϟذكر اϼόϟج ویكون ذϟك: اϼόϟج
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زاϟة اϷسباب Ϡϋى ضوء اϟشریόة واϘόϟل واϠόϟم، وذϟك بناء Ϡϋى دراسات بإ -1
  .Ϙϋدیة ومنھΟیة یϘوم بھا Ϡϋماء اϟدین واΟϻتماع واϟتربیة وϠϋم اϟنϔس

اϹكثار من Σمϼت اϟتوϋیة باستخدام Οمیϊ وسال اϼϋϹم واϻتصال، وϗیام  -2
كي نتΟاوز ھذه . تسھیϠھ ϟھمΟمόیات خیریة Ϗایتھا مساϋدة اϟشباب Ϡϋى تكاϟیف اϟزواج و

 .     اϟظاھرة، وϋندھا یόیش اϟناس ϓي أمن وأمان ومودة وإخاء

  .ϟتطور اϠόϟمي واϟتϘدم اϟتكنوϟوΟيإϓرازات ا :اϟمبΣث اΧϟامس

وبثت  ،ϋرف اϹنسان ϓي ھذا اόϟصر اόϟدید من اϟتطورات اϠόϟمیة واϟتكنوϟوΟیة
ϟتي نΟمت ϋن أنظمة متόددة ثϘاϓیة وسیاسیة اϟدول اϟمتϘدمة اϟكثیر من اϟنظریات واϓϷكار ا

واϗتصادیة واΟتماϋیة بادئ اϷمر، ثم ϓخاخ اόϟوϟمة اϟتي تخطت بمبادھا Σدود اϘόϟل 
  .واϔϟكر، واϟدین واϘόϟیدة، واϟثϘاϓة واΟϻتماع

رϏم ما ϓیھ من اϔϟواد اϟمادیة  -ϓي ھذا اόϟصر –وإن اϟتϘدم اϠόϟمي واϟتكنوϟوΟي 
ϓ دمϗ ،یھیةϓترϟشباب من واϠϟ ةΣم تكن متاϟ بداعϹكر واϔϠϟ ةόت واسϻاΟر مϓرصا طیبة، وو

ϗبل، Σیث ظھرت ظروف ومواϗف Οدیدة یسرت όϠϟدید من اϘϟطاϋات اΟϻتماϋیة، ϋمϠیة 
اϹنتاج واϹسھامات اϟتنمویة، Σتى أن Ϡϋماء اϟنϔس رأوا أن ھذا اϟتϘدم اϠόϟمي كان سببا ϓي 

  .ن ϋاϟم اϟطϔوϟة إϟى ϋاϟم اϟرشد واϟنضΞ اϔϟكري واϠϘόϟيتمكین اϔϟرد باϻنتϘال اϟسریϊ م

وماتیة، وشیوع وساϠόمϟاث اΣبϷق اϓینا صورة تدϠϋ ىϔیخ ϻتصال وϻل ا
 ـ یΟبـ ϓكان ϟذϟك اϷثر اϟواضϠϋ ى اϟتربیة واϟتنشة اϟتي  ..واϟبرمΟیات اϼϋϹمیة

  .اϏتنامھا ϓي تΣسین Σال اϟشباب ومستϘبϠھم

ذϟك ϓإن ھذا اϟتϘدم، یΣمل ϓي طیاتھ مشكϼت خطیرة، وϠϋى اϟرϏم من كل 
ϻسیمة، وأھواΟ بϋم ربي ومصاΣمن ر ϻو من أخطارھا إΟین ϻ ةϠاتϗ..  

Ϙϓد Ϙϋد مصاϟ اϟناس إϟى Σد بόید، ϓصار بذϟك ما كان ϓطریا ϟم یόد كاϓیا όϠϟیش 
  .Σیاة كریمة وسویة

Οھازین من أΟ نϋ باϠمثال ما تمخض سϟى سبیل اϠϋ نذكرϟدیثة وΣϟتصال اϻھزة ا
  .اϟتϔϠاز بϘنواتھ اϔϟضایة، واϻنترنیت: وھما

أما اϟتϔϠاز وϗنواتھ اϔϟضایة ϓإنھ όϟب دورا كبیرا ϓي تدمیر شریΣة كبیرة من اϟشباب 
أثر Ϡϋى Ϙϋادھم ϓأضϠھا وϠϋى أخϗϼھم ϓأϓسدھا، ومϊ إیماننا باϔϟواد اΟϟمة اϟتي نتΟت ϋنھ 

  :یات تبدو ϓي اϟوظاف الآتیةمن Σیث ϋدد كبیر من اϹیΟاب
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  اϟمظاھر: اϟمطϠب اϷول

، اϟوظیϔة اϟترϓیھیة، اϟوظیϔة اϟتربویة، اϟوظیϔة اϟتثϘیϔیة، اϟوظیϔة اϼϋϹمیة :وھي
  .اϟوظیϔة اΟϻتماϋیة

إϻ͉ أن͉ اΟϟوانب اϟسϠبیة اϟتي نΟمت ϋن اϟبرامΞ اϟتϔϠزیونیة كان ϟھا اϷثر اϟكبیر Ϡϋى 
واϟمراھϘین اϟشباب تربویا واΟتماϋیا وصΣیا ونϔسیا ویبدو ذϟك ϓي اϟمظاھر Σیاة اϟناشة 

  :اϵتیة

    .اΣϟد من اϟمطاόϟة - 1

زیادة اόϟنف واΟϟنوح بین اϷطϔال أوϻ ثم اϟمراھϘین اϟشباب ثانیا، ϔϓي دراسة  - 2
 %7.65أΟریت Σول ذϟك تبین أن مόدل اόϟنف ϗد ارتϠϋ ϊϔى اϟشاشة اϟصϐیرة إϟى 

أدق تبین أن اϼϓϷم واϟبرامΞ اϟمόروضة تϘدم كل ϋشر دϗاق όϓل ϋنف واΣد  وبتϔصیل
  .من كل ϓیϠم بوϟیسي %0.1من مشاھد اόϟنف اϟمؤذي ϓي كل ϓیϠم ϸϟطϔال و %3.7و

ومن ھنا نϘول بوΟوب تدΧل اϷھل ϓي اϷسرة، واϟمربین ϓي اϟمدرسة ϻنتشال 
وان بأي وسیϠة كانت من اϟوسال اϟشباب ϗبل وϗوع اΣϟوادث واϋϻتداءات، وكف اόϟد

  .اϟتوΟیھیة واϹرشادیة، ونϘصد بذϟك اϟتربیة اϟوϗایة

إثارة اϐϟراز اΟϟنسیة بتأثیر اϟمسϠسϼت اϟردیة واϟتمثیϠیات اϟساϗطة اϟتي تبثھا  -3
ϗنوات ϓضایة كثیرة بόدد من اϐϠϟات اϟمنتشرة بین اϟناس وذϟك یؤدي إϟى اϻنΣراف 

Οϟیرا اΧنون وأΟϟاϓریمة.  

Ϡϗق اϷھل Ϡϋى أوϻدھم وما یشόرون بھ من اΣϟیرة واϻرتباك واϻضطراب  -4
اϟنϔسي Ϡϋى سیرة اϷوϻد ϓي اΣϟاضر واϟمستϘبل، سبب ذϟك اϟمشاھد اϻنόϔاϟیة، وأϼϓم 

اϟمثیرة، اϟتي استطاϋت تΣویل اϷوϻد من مϼكة أطھار إϟى ϟصوص Χطرین ) اϟكاوبوي(
  .ومόتدین آثمین

اόϟدید من اϻتصاϻت اΟϟنسیة  اھوتشویϘات ابمϐریاتھ تي ϠΟبتترنیت اϟأما اϻن
اϟمشبوھة، واόϟϷاب اΟϹرامیة اΧϟطیرة واϟتي بόثت ϓي اϟمراھϘین اϟشباب دواϊϓ اΟϟریمة، 

  .ϓأوόϗت ϋددا ϻ بأس بھ من اϟشباب ϓي Οن وΟرام ϻ تΣمد Ϙϋباھا

ماϟھ ϓبھا ونόمت، وإϻ أΣسن استόوϻ نذھب بόیدا إذا Ϡϗنا إنھ سϼح ذو Σدین، ϓإن 
ϋظمى، ϓ ϻي اϟمادة واϟمال، وϟكن ϓي اϘόϟیدة واϼΧϷق واϟسیرة ϓاϟطامة كبرى واΧϟسارة 

  .واϟمόامϠة

كان ذϟك بسبب ما أϗدم Ϡϋیھ تΟار اϟصناϋة اϟϹكترونیة بتϘدیم موضوϋات اόϟنف 
ا Χمد من میول ضارة، سόϠة تثیر ϓي اϟناشة واϟمراھϘین اϟشباب ما كمن من Ϗرازھم، وم

وϟیست أΧطار وأضرار اϻنترنیت كاϓة ببόیدة ϋن اϼϘόϟء اϟیوم بما یΟري ϓیھا من 
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منازϋات واϋتداءات وظϠم یϠϋ ϊϘى اϟضϔόاء، ϓي اϟوϗت اϟذي ϟم یόد ϟماϟكیھا سوى اϟكسب 
ببόد اϟمادي نتیΟة انϔتاΣھا Ϗیر اϟمΣكوم أϗϼΧیا، ϟتΣررھا من اϘϟیود واϟضوابط اΟϻتماϋیة 

  .اϟرϗابة ϋنھا

إن ϓي ھذه اϟبرامΞ مΟاϻ واسόا ϘϟϹاء اϟشبھات اϟمؤثرة Ϡϋى اϘόϟیدة، وما  :أϗول
یΟري من مناϗشات إبϠیسیة تόΟل اϔϟرد سریϊ اϟتأثر بما یϘϠي إϟیھ من شبھات بسبب ضόف 

Σتى باتت برامΞ كثیرة، وموضوϋات مΧربة ϘόϠϟول، تόظم اϘϟتϠة، وتشید . ثϘاϓتھ اϟدینیة
ϟسϔاΣین، مما όΟل بόض اϟمراھϘین یϠϘدون اϟمشھد ویطبϘونھ Ϡϋى اϟواϊϗ مھما أدى إϟى با

 ϻ تمدنϟي اϋذي یدϟول اϷم اϟاόϟي دول اϓ دثΣرواح كما یϸϟ سارة مادیة وزھقΧ
  .اϟتΣضر

وھذه اϟتطورات تركت ϋند اϟشباب اόϟدید من اϟمشكϼت اϟنϔسیة : اϟمطϠب اϟثاني
  .اΧϟطیرة اϟمΧیϔة

  : ھانذكر من

وϏدا اϟشباب  :Σاϟة Ϙϓدان اϟھویة وϋدم اϘϟدرة Ϡϋى اكتشاف اϟذات واϟتόرف Ϡϋیھا -1
  .یتأرΣΟون بین ϋدم مόرϓة نϔسھ من Οھة، وبین ϋدم مόرϓتھ ϟما یرید اΧϵر بھ

بما أϓرزتھ اόϟوϟمة من نظم وأϓكار ھدامة، تΟرف : Σاϟة اϏϻتراب اϟنϔسي -2
  .ادة ϓي اϟمΟتمϊبسیوϟھا كل ما یϘف أمامھا من ϗیم س

Σیث بان كثیر من اϟشباب ϋاΟزا ϋن اϻنϔتاح وتكوین اϗϼόϟات : اϟشόور باϟوΣدة -3
  .اΟϻتماϋیة مϊ اΧϵرین

اϟتي ϋمت وشاϋت واستΣϔل Χطرھا ϓي أوساط : كارثة اϹدمان Ϡϋى اϟمΧدرات -4
  .ΧتϔϠةشبابیة ϓ ϻي بϠدنا Σϓسب، وإنما ϓي ϋدد كبیر من بϠدان اόϟاϟم بنسب مویة م

كل ذϟك أضόف اϟوازع اϟدیني، واΧϟوف من الله تόاϟى، ϓأصبϋ دد كبیر من اϟشباب 
بόیدین ϋن توΟیھات اϹسϼم، ومبادھ اϟسامیة ϓأطی بھم ϓي أتون اϔϟساد واϟضϼل 

  .وانΣراف اϟسϠوك

  .اϟوصϔة اΟϼόϟیة: اΧϟاتمة

ءا من اϟتόریف نΣن اϟیوم أكثر من أي وϗت مضى بΣاΟة إϟى اϟتداوي واϼόϟج بد
باΧϟطر اϟداھم، وبیان اϟسبل واϟطرق اϟتي توΟھ وترشد، ومصدر ھذا اϟتϘویم، إنما ھو ϓي 
اϟتأكید Ϡϋى اϟتربیة اϹسϼمیة Ϸنھا تϐرس ϓي اϠϘϟوب Ϙϋیدة اϟتوΣید، وأركان اϹیمان اϟتي 
تόین Ϡϋى إϼΧص اϟوΟھ Ϳ رب اόϟاϟمین ϓي كل ϗول وόϓل وتصرف وسϠوك ونیة، وϓي 

  .ϟوϗت نϔسھ تΣول بین اόϟبد وبین ما یϐضب الله ϋز وΟلا
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واϟتربیة اϹسϼمیة وسیϠة ناΣΟة ϟترϗیة اϘόϟل، وتنمیة اϔϟضال اϟدینیة واϷدبیة 
واϟسϠوكیة اϘϟویمة، ومن ثم ϓإنھا سبب مھم Ϻϟصϼح واϟبناء اΟϻتماϋي اϟمتكامل 

  . اϟمتضامن

اϋیة اϟھادϓة ابتداء من اϷسرة ϓي Ϗرس وتھدف اϟتربیة اϹسϼمیة إϟى اϟتربیة اΟϻتم
 ϊتمΟمϟأبناء اϓ یرانΟϟام، ثم اΣرϷارب وذوي اϗϷواصر بین اϷویة اϘدین، وتϟواϟب اΣ بذرة
ϓاϹنسان ϋامة، وذϟك Ϸن اϹسϼم یدϋو إϟى اϟرابطة اϹنسانیة اϟباϋثة Ϡϋى اϔϟϷة واϟمΣبة 

  .            یةواϟتόاون Ϡϋى اϟبر واϟتϘوى ϟتϘΣیق اϟسόادة اϹنسان

، وأن یϘدم ϟھا تربویة ϠϓتأΧذ اϟتربیة اϹسϼمیة مكانھا اϼϟق بھا ϟتنشة اΟϷیال تنشة
  .كل ما تΣتاΟھ من Οھود وتضΣیات ϟینόم اϟناس بΧیراتھا

Ϡϋینا باϻنتباه إϟى مشكϼت اϟشباب، وتبصیرھم بΣاϟتھم وواόϗھم، وΣسن : وأϗول
كیة، وتوϓیر اΟϟو اϷسري اϟذي یشیϓ ϊیھ دفء اϟمΣبة، اϟرϋایة اϟنϔسیة واϔϟكریة واϟسϠو

وΣرارة اΣϟنان، وصدق اόϟاطϔة، وϏربة اϷھواء، وصدق اϟمیول كي یΟد اϟشباب ϓي 
مΣیطھم اϟرϋایة واΣϻترام واϟثϘة، وبόد ذϟك اόϟمل Ϡϋى إشاϋة اϟمبادئ اϹنسانیة واϘϟیم 

اϟمسΟد وكل اϟبیات اϟثϘاϓیة اϷسرة واϟمدرسة و ممثϓ ϼياϗϼΧϷیة ϓي ھذا اϟمΣیط 
  .واϼϋϹمیة

ومھمة ذϟك تϠϋ ϊϘى ϋاق كاϓة اϟمؤسسات اϟرسمیة واϟشόبیة، اϟدینیة واΟϻتماϋیة، 
Ϡϋیھم Οمیόا أن یھتموا بمشاكل اϟشباب بصورة أكثر Οدیة  ،اϟتϠόیمیة واϟثϘاϓیةواϟتربویة 

. یόترضھم من مشكϼت وόϓاϟیة، وأن یόمϠوا Ϡϋى إزاϟة كل ما یόترضھم من مόوϗات وما
  .وϓي اϟوϗت نϔسھ إشباع ما ϟدیھم من ΣاΟات ϟیتمكنوا من اϘϟیام بدورھم ϓي اΣϟیاة  

 م˶ن˸  و˴ی˴ر˸ز˵˸ϗھ˵  * م˴˸Χر˴˱Οا ˴ϟھ˵  ی˴˸ό˴Οل˸  الله˴͉  ی˴ت͉ق˶  و˴م˴ن˸  :وϓي ھذا اϟمϘام اذك˷ر بϘول الله تόاϟى
 ی˵س˸ر˱ا أ˴م˸ر˶ه˶  م˶ن˸  ˴ϟھ˵  ی˴˸ό˴Οل˸  الله˴͉  ی˴ت͉ق˶  و˴م˴ن˸ : وϗوϟھ ،)3-2:اϟطϼق(ی˴˸Σت˴س˶ب˵  ˴Σ˴  ϻی˸ث˵ 

   .)4:اϟطϼق(
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  : اϟھوامش واϟمصادر
                                                                                                                          

  . مΣمد أدیب صاϟ/ د.بناء اϷمة ومواΟھة اϟتΣدیات، أ) 1(
  . اϟمΟتمϊ واϘϟرآن، اϟمϘدمة) 2(
  . 1909مؤتمر دوϟي Σول اϟمΧدرات ϋام ) 3(
  .ابن ϠΧدون، اϟمϘدمة) 4(
  .202اϟمϘدمة  –Ϡϋم اΟتماع اϷسرة، مόن ϠΧیل ϋمر ) 5(
  .اϟمرϊΟ نϔسھ) 6(
  .یوسف اϘϟرضاوي/ تصاد اϹسϼمي، ددور اϘϟیم واϼΧϷق ϓي اϗϻ: انظر) 7(
  .یوسف اϘϟرضاوي/ اϟمرϊΟ نϔسھ، مشكϠة اϘϔϟر وكیف ϋاΟϟھا اϹسϼم، د) 8(
  .یوسف اϘϟرضاوي/ مϼم اϟمΟتمϊ اϟمسϠم، د) 9(
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	��ع��א���ْ���ذ�ج��א������������ �

	 ������. د�َ 	��َ /��� ��   )��ر��( ج�

����� :  

�� �ن ا��وا�� ا��ر���، و�ؤ��� وُ���دة و�و	�� �� ��ب ��ر أ��!ث ا���وع ُ�����
��وم ا��ر���، �ذ�ك . ا�$�#�!���ن ا�(وص ��,! ��س �,+ً ���	�ر�ن، )!�� �(�ر ا��)���ن 

�ر ھذا ا�����وذج ��!و�� �1!دة ��د�م ��# ا���وع ���0وب ���!�ب وا��(� ا������ ا���!�رة �
�رة ���0وب 5!�ل ����!��5 �4 ا��)���ن و�3ر ا��)���نّ�  . �� ��9 ر�!��8 �

��د ازداد ا�ط�ب ا��!��� �� ا���وات ا=)�رة ��> ا����;!ت ا��!��� : أھ�
	 ا���وذج
�ر ا���	�ل ا�ر�!�8 ����وع ھ!�!ً )�!��� ا�1+����!�,�د�� ا�(ا�1+��� أو �! ُ���> ��، و�

=�# أ�!س ا��5A!د ا�1+�� و�رع �ن ا��5A!د ا�ر�!�8، و��!�د �� إ�!��# أ�!م 
�و�� و���ر���� �)��  .ا�;��4 

��  :��ددات ا���وذج!	���ر ���د �ن �را�!�,!، و�A وذج�ددات �����ھ�!�ك 
��;� !��ر �ن �ر�8!ت ��وذج ا���وع، �ذ�ك أ�!��!ت �#، ���وذج ا�ر��� #;B!و�� #�A!� 4

#�Aد!��!ود ا�Aط+ق �ن ���.  


	 ����وذج��
 : ��(�رات و��ط��!ت ا���وذج ا�ر�!�8 ����وع:  ا����د�ت ا�ر

 

 ��ط��!ت ��وذج ا���وع  ��(�رات ��وذج ا���وع

  ا�;�س: ج

  ) وُ���د �,! ��ّ� ا�ر�!(ا���� : ع

  ا��!ل ا�ر�وي: �ر

  ز�ن ا���4: 1ز

  ز�ن ا��داد: 2ز

  ر�! ا�$8ل: رف

  ر�! ا�����B: رن

  ر�! ا��رض: رق

G5 :ا��رض ا���ن  

  �رط ا��;�س: م

  ر�ز ا���!ط4: ∧

  ر�ز اA;��!ع: ∨

  ر�ز ا��A�!ء: 

  ر�ز �دم ا��A�!ء: 

  ر�ز ا���!واة=: 

  ر�ز �دم ا���!واة: ≠

⇔ :J�!�� ز�ر  
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ا��!ل ا�ر�Kوي ھKو K�ِوض ���K# : ��9 ا���وذج ا�ر�!�8 ��ر�!  :وا�ط ��وذج ا�ر��� 
 G���ُ !�� !ت أو�و�K� <K�� ً!K�!�5د�ث ا=��K!ف ا����K، ا���!د��K (أ�# �ن ا�	���!ت أو ا��ط

1 :�KKو��KK�� ً!KK�!�5> ا��KKذھب )، و�KK8!ف ��KKل أ� #KK�KKوزون أو ���KKل (��KK$و�� ا=�KKوال ا�ر
  ).8ا���!د��   ا���$�،

!K���قوKK� !K� <KK�� ء :-  �Kو������ #KK�0�� �K��KK$و�� ا=�KKوال ا�ر �KK����KKد��! ) �KKر(�MKKذا �!�Kت ا�
  :�!��!ن

  

 

  

  

  

  

 .ا���!	ل وا��;�س وا���!�ض: إذا ��!	ل ا�;��!ن �,�!ك 	+	� �روط ھ� -

 :إذا ا)��ف ا�;��!ن، �,�!ك ا���!Aن -

 .��!	ل وا��;�سا�: أن �+ھ�! �3ر 	��� أو أن �+ھ�! 	��� �,�!ك �رط!ن ھ�!* 

أن أ�KKدھ�! 	���KK واKK(Oر KK�3ر 	��KK� ،�KK+ �و;KKد ��KK ھKKذه ا��!�KK� �KKروط �KKواء ا)��$KKت * 
 .ا����!ت أم �م �)��ف و�واء ا��د ا��;�س أم �م ���د

 * �Kو���+�و;Kد ��K ھKذه ا��!� ( �K�Kر(أ�! إذا �!ن ا�ِ�و8!ن A �����!ن ���$و�� ا=�Kوال ا�ر
ا�ظKر ا���K!دAت . �)��ف و�واء ا��د ا��;�س أم �م ���د�روط �واء ا)��$ت ا����!ت أم �م 

)2-3-4-5.(  

لا 

 مر ع

 ⇐ 2ج=  1
التما

  ثل

الحا ⇐ 2ج ≠ 1ج
  لّ 

 ⇐ الثمنية 2ج∧ الثمنية  1ج

 ∨مر  ع 

)2( 

)3( 

)4( 

 )5(لا 

                                                = مر
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    !K�ر�K! ا�K8$ل ور�K! ا����B�K : �ذ�ك ُ���ز ا��5A!د ا�1+�� ��ن 	+	� أ�Kواع �Kن ا�ر
  :و��ل 8وا�ط# ��> ا���و ا��!��. ور�! ا��رض

  : �وا�ط ر�� ا���ل

   ���!دل ;���ن ر�و��ن ���!	��ن إ��! ����!ت �)��$�، ���K!دل ا	��Kن ����ق ر�! ا�$8ل 
���و K3رام رز �K�5ر �	+	K��� �Kو 3را�K!ت رز طو�Kل، أو ��K!دل ���Kو3رام وا�Kد ��Kر ;�Kد 

�!	��ن ���و 3رام ��ر رديء. 

 

  

 

=ن ;��4 ا=�داث ��م )+ل ا�Kز�ن و�K��ُ A	� <�Kن ذ�Kك إA  2ز ،1وا���ب ز��! ز 
K� دا�� و��س��!�> )!�ق �ل ��ء، �,و ��س �# � Q�K�!,� # .ز �Kھ �K���� 2ز=1وا��!��K ا�ط

�,0K� �K�!( �K�!� �Kن  2ز<�1!دة، أ�! �!�� ز) ا�و5ت(��ث ���ل ا���!دل ��$س ا��;�س 
�ر (دوAر  K��200رة و�Kوم ا�و�K!ء ;K!ءه ب  ��10000ون �KداBن �� <K�Kد�ن K� رض أنK$�

  ).��رة 50= ا��رف �ل وا�د دوAر 

، )��KKد ا��KK!دة ا���$��KK(ون ا�;�KKس و������KK�!�� !KK )!��KK ا���KK!ر ا�KKوزن وا���KKل د
��!KK��� ً!و�!KK�� ء!KK���Aرط اKK� G�KK�� #KKل( 2،ج1ج: (و���KK��� ،وزونKK� ،رKK� .( د!KK��ُ #KKو���

  :�ر�! ا�$8ل ��> ا���ل ا��!��) 6(��!�� ا���!د�� ر5م 

  

  :�!��!��) 1(و��!ء ��> ذ�ك، ���ن إ�!دة ��!�3 ا���!د�� ر5م 

  :��ا� ر� ا	�����

  

  

  

  

  

  )7(                                   )       2ز ≤ 1ز( ∧) 2ك≠ 1ك( ∧) 2ج=  1ج( ⇔ فر

  0〉2،ز1ز                    )مر، موزون، مكيل(∈2ج،1ج(حيث          

  

  )6)           (2ز ≤ 1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك( ∧) 2ج=  1ج( ⇔ فر

   0〉2،ز1مر                                      ز ∈ 2،ج1ج                 

                        =مر 

)               (                       
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 !�ا�����B إذا ��ت ��!د�� ;���ن ر�و��ن ��!	+ أو ا)��$! و��!	�Kت ���!�,�K! ����ق ر
4���د �ن  ز�ن ا��  .أم �$!��8! �ز���ن �)��$�ن ���ث أن ز�ن ا��داد أ

  

 

  

  .دو�!ً  0〉2، ز1ھو ز�ن ا��داد، وُ���رط ز 2ھو ز�ن ا���4، ز ��1ث أن ز

��� ��KKد(و��!��KK )!�MKK� �KKن ر�KK! ا��KKد �!KKدة ا��!KKن ) ا��KK� لKK8لّ أ�!KKب أن ا���KK��
�!ن �!��دم ذ�Kره �,ر� ً!K�Kن  2ز�ن ا��داد ز) ا����!دAن(ا��ؤ;ل، و��ون ��د�! ��;!ھل ا����

�Bا���� !�  . ر

ر�KK! ا��KKد  ⇔║2ز ⇔) أي �;,KKول �KKم ُ��KK��ّ# طر�KK! ا���!وKK�3)�KK8ر ��KKّ�ن  2ط!��KK! أن ز
J�!�� وھذا:  

 

  : ��ا�  ر� ا	��ض

�!دل ;���ن ر�و��ن �ن ا�	���!ت ����!ت �)��$� �ز���ن �)��$�ن��  .����ق ر�! ا��رض 

 

�ر ھو ا����� ا��ط��� ��$!8ل ا������ن ا����!د���ن��  .وا�ر�! ا��


��وع��� �����
�KKر ا���KKوذج ا�ر�!�KK8 ��ر� !KK�KKد)+ أ�!���� ً!�KK�KKوذج : ���وا�ط ا�����وذج ا�ر���
�K� �Kلّ ا���!د��K  رK5م . ا��	�!ء �;ب �;��# ���!ً ) أي ا�ر�!(�ر�!�8 ����وع، =�# ا�!����ذ�ك و
  :ر�!�8!ً ��ون �د��!) 9(

  )11()                     2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك( ∧) 2ج=  1ج(⇔قر

  0〉2،ز1ز)     نيةالثم: مر( ∈ 2،ج1حيث   ج     

  )12(                            │1ك - 2ك│=الربا أو الزيادة  

  )9(    )  2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∨ 2ك=  1ك( ∧) 2ج ≠ 1ج ∨ 2ج=  1ج(⇔ نر

  0〉2،ز1مر    ز ∈ 2،ج1ج         حيث     

  )10()      ║2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∨ 2ك=  1ك( ∧) 2ج ≠ 1ج ∨ 2ج=  1ج(⇔ نر

  0〉2،ز1مر  ز ∈ 2،ج1ج         حيث      
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  :، �����S)14(و��وز�4 ا�ز�ن �� ا���!د�� 

  

�د ��,! �!��� ���دود ا��!���) 9(و���G ا���!د�� �:  
 

 

  :ا� ا	��ض ا	�����

�!د�� ا��رض ا) 16(��	ل ا��د � #Kأ� Aإ �B�Kا��� !K����ن، أي أن ا��رض ا���ن �ن ;�س ر

��ن�  : أ�ر ��دوب ��ن ا��!س ��

 .ا���ر ا�)�ل �!�ز�ن ��ط، ����! ا��د ;�س ا��و�8ن و���!�,�! -

�� ��داBن ا���رض �ن ھذا ا���!دل -���� �� .A ��ر�ب ��> ا��رض ا���ن أ�� ��$

  : و��ون ��!د��# ��> ا���ل ا��!��. ���Bو�,ذا أ;�ز ا��رض ا���ن �ن �3ره �ن ر�! ا��

و��KK# ا)��$KKت ا�����KK ) 11را;4KK ا���!د���) �KK�	KKل ��!د��KK ا��KKرض ا�ر�KKوي ) 18(أ�KK! ا��KKد 

   ∨ ])2ك=  1ك( ∧) 2ج ≠ 1ج ∨ 2ج=  1ج([{  ⇔ نر
  )13(          )          2ز 〈1ز( ∧ } ])2ك ≠ 1ك( ∧) 2ج ≠ 1ج ∨ 2ج=  1ج([         

  0〉2،ز1مر      ز ∈ 2،ج1حيث     ج               

   ∨ ])2ك=  1ك∧  2ج=  1ج( ∨) 2ك = 1ك ∧ 2ج=  1ج([{  ⇔ نر

1ز( ∧ } ])2ك ≠ 1ك∧  2ج ≠ 1ج( ∨) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج=  1ج([         
       )14()     2ز 〈

  0〉2،ز1مر   ز ∈ 2،ج1حيث ج       

  ∨ }) 2ز 〈1ز( ∧ ])2ك=  1ك ∧ 2ج ≠ 1ج( ∨) 2ك = 1ك ∧ 2ج=  1ج([{⇔نر

       )15(     )2ز 〈1ز( ∧ }])2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج( ∨) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج=  1ج([         
   0〉2،ز1مر                                   ز ∈ 2،ج1حيث   ج      

 

  )16(                      ]) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج=  1ج([ ⇔حق

∈ 2،ج1ج   حيث       2،ز1ز       مر                       〈 0  

  )16(                             ∨ ]) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج=  1ج([  ⇔نر

  )17(                                 ∨ ] )2ز 〈1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([        

  )18(                      ∨ ]) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج=  1ج([        

  )19(                                     ]) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([        
   0〉2،ز1مر     ز ∈ 2،ج1ج    حيث  
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�� ��طKKرف ا�KKداBن ا���KKرض. وا)��KKف ا�KKز�نKK���� �KK�$�� �KK�!	�� �KK��ا�� �KK� رقKK$ر ا�KK���. وُ�

�ب ر�KK! ا�ّKK� ن�زKKل ا�+�KK(ا !KK�����ب ر�KK! ا�KK8$ل ّKK� �KK��ف ا��+�KK(وا �KK,�� !KK�و�+ھ �B�KK��
  .��,�!، �ذ�ك �,و ��رم

  

  

  

  

��KK> (أ�KKد أ��KK!ل ��4KK ا=�KKوال ا�ر�و��)17 ( �KK�	KKل ا��KKد   �� ���KKدل ا��!KK�وھKKو ا��
�ب ر�K�� (" !Kود"أ	�!ن أو " ��!دل"��!��8 أو ّK� !K�� ،ن�زKل ا�+�K(س وا�K;ف ا�+�K(ا #Kو��

�Bا����.  

�� <K���K8�! أو و(أ�د أ��!ل ��4 ا=�Kوال ا�ر�و��K ) 19(و��	ل ا��د �� ���Kدل ا��!K�ھKو ا��
�ب ") ��ود"أ	�!ن أو " ��!دل"ّK� !K�� ،ن�زKل ا�+�K(وا �K��ف ا��+�K(و��# ا)�+ف ا�;�س وا

�Bا���� !�  .�و�# ر

���ث ��دو ��# ا��راك ;��4K ا��A!Kت �K!)�+ل  !,�� ���و��)ص ا�;دول ا��!�� ا��!Aت ا��!
�K(ن اK�� ،�Bا���� !��Kل ا=�Kر ��ر�K!ً �!�ل ا�ز�ن وھو ��� ر;� A ًرداK$�� ن�زKا� �K�� ف+

�د أن �)�ل ��# ا����� أو ا�;�س أو ���,�! �����ل ر�! ا�����B ا���رم، وذ�كA ل�: 

 

 

 

 

 

  )18(               ]) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج=  1ج([ ⇔رق

   0〉2،ز1مر                             ز ∈ 2،ج1ج      حيث   
 



 النمودج الرياضي للبيوع                                                                     سامر مظهر قنطقجي / د
 

 

 

33 

 

  /  }) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∨ 2ك=  1ك( ∧) 2ج ≠ 1ج ∨ 2ج=  1ج( {⇔نر
  )20(           }) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج=  1ج( {       

   0〉2،ز1ز             مر ∈ 2،ج1حيث  ج       

  

  اA)�+ل  ا���!د��

  ا�ز�ن  ا�����  ا�;�س  

  ×      ا��رض ا���ن): 16(ا���!د�� 

�!دل ا=�وال ا�ر�و�� ����!ت ���!و��): 17(ا���!د�� �  ×    ×  

  ×  ×    ا��رض ا�ر�وي): 18(ا���!د�� 

�!دل ا=�وال ا�ر�و�� ����!ت �)��$�) 19(ا���!د�� �  ×  ×  ×  

�!د ��!د�� ا��رض ا���ن أي ا���!د�� ���!ء ��> �! ��ق �;ب ا��)16 ( �B�Kا��� �Kد�!��Kن �
��!ً ) 9(ر5م !K� !Kذ�ر� !K�� #K�� رضK��ن ا�BداKع ا�!K$دم ا��K� =ن ا��رض ا���ن ;!Bز �ر�!ً �

  ):20(�!��!��، ا���!د�� ) 16(، ����G ا���!د�� )�!�� ��!وي ا����!ت(

  

  

  

إذن 

�!د���ن ��!�ا����ن �����!ن ��K�� �)�Kد ا���K!دل K�3ر ا��Kر��، ) 19(و) 17(����ر درا���! 

  :وا���!ن ���ر�!ن �!)�+ل ا�ز�ن �;���ن ر�و��ن ��> ا���و ا��!��

;��A!KK� 4KKت ا���KKوع، و��KKم ذ�KKك إذا ����KK� !KKرط و���G��KK ھKK!��ن ا���KK!د���ن ���KKن ا���KK!ق 
  : ا��;�س ا�ذي أ�!ر �# �د�ث ا=��!ف ا���� ��ب ا���!د�� ا��!���

 

 

 

 

 �KKK�!1ا�� : �KKK8�!�� د!KKK��5ا �KKK� و��نKKK��KKKد�ل  )1(دون ا�	���KKK!ت(KKK8وا�ط ��KKK!دل ;���KKKن ر��
  :���ل ��> �! ���) 19(و) 17(8�ن ا���!د���ن ) 21(ا���!د�� 

  ] )2ز 〈1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔من صيغة ربا النسيئة) 17(المعادلة 
  ]) 2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔من صيغة ربا النسيئة) 19(المعادلة 

   0〉2،ز1مر                             ز ∈ 2،ج1حيث           ج       

 

  )21(             )2ز=  1ز( ⇔م 
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�ط ا��KK8� ثKK�� ن!KKد��!�ا������KK!ن �!��KK!د ا��;�KKس ��KK!دل ;���KKن ر�KKو��ن ) )23و22 ((
��(8�ن ا��5!د ��!��8 �� �����Kو K3رام  ���1و K3رام ��Kر ب  �1��!د�� ) أي ��!دل ��

���KKو KK3رام رز ط���KK�!�� ً!KK ا��KKرض وا�ط�KKب ا��B!KKدة �KK���1  �KKو KK3رام ��KKر ب  2رز، أو 

  .ا��وق

  :�!ن ا�;��!ن ر�و��ن أم �3ر ر�و��ن 8وا�ط ا���4 ا��ط�ق، �واء: 2ا��!�� 

#KK�0وا��ا�����KKط وا���KKم وا�KK���A!ع وا���4KK ا���KKدي و��KK�� : 4KK�ل ھKKذه ا��!��KK ا���4KK اKK;Oل 
  .ا��رف

  ):ا	�����، وا	�$# وا! ����ع(��ا� ا	��� ا��� ) أ(

إذا �!ن أ�د ا�;���ن ا����!د��ن �Kن ا�	���K!ت وا�	 ��!K�Kن K�3ر ا�	���K!ت �Kواء �K!ن 
�Kر �Kن ذ�Kك ���Kل ر�و��!ً أو �3ر ر�وي ;!ز ا���!دل �0ي �رط �!ن ��> �و �K!ن =;Kل، و�

  :�!م �!��!��

  

  

  

  

  

  


ط����4 ا�����ط �����م ا����� ا�ُ��!��K أو ًA	Kم ا��K+م ا�K	�ن   :�
  ا�� �� 4B!���وم ا�

�KKد ��KKرة ز��� �KK��KKددة ��KKب اKK$�A!ق ���KK# و��KKن ا��KK!ري� .KKط إ��KK4 ا����KK��> �KKذ�ك KK���ُم 
  :�ر����ن

 .����م ا����4) ا�A$!ق(�ر��� ـ  1

 .�ر��� �داد ا�	�نـ  2

�!���ل ا��K!م ا��K!��، ا���K!د���ن ) 25(و) 24(و��!ء ���# ���ن إ�!دة ��!�� ا���!دAت 
  ):27(و ) 26(

 �Kد�!��ق ��!Kر ا���K�$!ت �)48 ��$س ا����ر ب  1وا)�+ف ا���K� رامK3 وK���100 

  .��رة ط��!ً ��!�� ا��رض وا�ط�ب ا��!Bدة �� ا��وق 100ب  ���و 3رام ��ر ��2رة، أو 

  )22(     ] )2ز =1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔    تبادل بكميات متساويةبيع المقايضة 

  )23(    ]) 2ز =1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔ تبادل بكميات غير متساويةبيع المقايضة 

   0〉2،ز1مر                              ز ∈ 2،ج1ج       حيث   

  )24(          ] )2ز ≠1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔    كميات متساويةتبادل بالبيع الآجل 

  )25(          ]) 2ز ≠1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔تبادل بكميات غير متساوية  البيع الآجل 

)   ثمنيات : مر∈2ج ∧ثمنيات : مر1ج( ∨) ثمنيات : مر2ج ∧ثمنيات : مر∈1ج(حيث  
  0〉2،ز1،  ز
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  :��!�3 ا���!دAت ��> أ�!س �ر���� ا���$�ذ
1-  

م ا�����  :�ر��	 �

 ���KKم ا����KK�� م�KK�)ع!KK���KKد�!ً ��KK�0وب ا�����KKط و�KK��ُرط أن KK�� Aون ) أو ا���KKء ا��
�KKد أن ��KKون �KKن ا�	���KK!ت 2�KKن ا�	���KK!ت، ����KK! ج 1جA .ذKK��� و�KKم ا����KK�� نKK�ون زKK�� ك�

52�ل ز�Kن ���Kم ا�K	�ن ج 1ا���!�� ج  !K����� #Kدة، و���!K� 4K��=ن ذ�Kك ���Kل ��K ز�Kن ا�
) 29(و) 28(و�وGKK8 ا���!د��KK!ن . إ)KKراج ا�KKز�ن ا=ول �KKن ا���!د� #KK�= �KK��KKدد و��KKروف

 :ذ�ك ��! ���

��Kرة، أو  100ب  ���و 3رام ��Kر 1وا)�+ف ا����!ت �)48 ��$س ا��$��ر ا��!�ق ���!د�� 
  .��رة ط��!ً ��!�� ا��رض وا�ط�ب ا��!Bدة �� ا��وق ���100و 3رام ��ر ب  2

  

  

  

  
 

  : ��($�  �اد ا	'&� -2

وا���A!Kت ذ�Kك . K(2+ل ��Kرة أو ��Kرات �K��A ز ��2م �داد 	�ن ا���ء ا���K!ع ج

��� !��:  

 4�� ).2ج(و�ن ;��# ) 2ك(5د ��ون ا��داد ��!و�!ً ����9 ا�

 .!�ف ����# �0ن ��ون أ�	ر أو أ5لو5د �)

���� أ)رى �	+ً � .و5د �)!�ف ;��# �0ن ��ون ا��داد 

�ر �ن ذ�ك ��# ���9 ر�!��8 ��> ا���و ا��!���  :و�وف �

ھ�K; �Kس  2، و ج1ھ� ;�س ا����� ا���!�� ����ط!ً وأن ����,! ك ��1$رض أن ج
�K+ً  ھ� 3وأن ج. 2ا�	�ن ا�وا;ب ا��داد �# ��ب ا�A$!ق و����# ك� #K�;�Kس ا���Kد ا���Kدد 

��K� ً+K ا�Kز�ن ا���Kدد ز 3، و ك��2 ا�ز�ن ز� ���K��ا� #K���� �K2ھ . �Kد�!�� �K�!�� !K�����

  )26(   ] )2ز 〈1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔    تبادل بكميات متساوية بيع التقسيط

  )27(    ] )2ز 〈1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔ تبادل بكميات غير متساوية بيع التقسيط

  0〉2،ز1ز)   ثمنيات : مر∈2ج ∧ثمنيات : مر1ج(  حيث     

  )28(             ] )2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔ 1ز بالزمن    تبادل بكميات متساويةتسليم المبيع 

  )29(             ]) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔ 1ز بالزمن تبادل بكميات غير متساويةتسليم المبيع 

  )ثمنيات : مر∈2ج ∧ثمنيات : مر1ج(    حيث      
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�د إ)راج ز�، و��K> أ�K!س د���K وا�Kدة �!��K!��، ا���!د� #K�=( �K��Kدد و��Kروف( 2ا��داد 
)30:(  

  

  

�!د�� ا��رض ا���ن ر5م ) 30(و���!ر�� ا���!د�� ر5م ��)16 (�K�ن ��K!و�,�!، أي ��

 �K�!	���G ا��Kداد K�� ذ�كK� ،دادKن ا��K�ز #K�� 0)رK� قKط��4 ��أن ��4 ا�����ط ھو ��!رة �ن 
  .5رض ��ن �����9 ا�وا;ب �داده وھو ا�	�ن �� ا�ز�ن ا�+�ق

  

  

  

  

  :أ�! ��!د�� ا��داد ��> �دة د��!ت ���ون �!��!��

  .�دد ا=�5!ط ا���$ق ���,!) ن(��ث ��	ل 

أ�! ا��داد ا���0K)ر �,Kو . ة ا���ر �� ��4 ا=;ل ;!Bز =�# ��4 �ط�قو���# �Mن ز�!د
�# �$�# ، و�)�> �ن ��و5# ا���د�� �$�رة �ن ا�ز�ن 4B!�  . �ن �!ب ا��رض ا���ن و5د أ�زم ا�

و5د أوG8 ا�(زا�� �� إ��!ء ��وم ا�د�ن أن ا��!4B 5د ���K� 4دة ��!�K!ت �!��K;� �K!ه 
�� ����!ت ا���Kم ا����Kوح ا���Kروع، و��,K!َ�دِ�ِ�ِ#، وردھ! ا�(زا�� إ�> ا!	�� :��1!ن، وھ� 

�ض، ا���!���� .ا���!ھ�� �� ط�ب ;ودة ا���د، ا1�,!ل وا��0)�ر، �ط ا�

�KK!دAت ) 2ك(��0KK	ر �KKن ا����9KK ا=�KK�� ��KKد�ن ) 3ك(�MKKذا �KKدد ا��KKد�ن � <KKرا���
  ).��48>  42(ا��داد أر5!م 

����KK أ)KKرى ���را��KK� <KK ) 2ج(��KK أ�KKل ا�KKد�ن �KKد A�KKن ��) 3ج(أ�KK! إذا �KKدد 
�!دAت ا��داد ��!دAت ا��رف أر5!م �)40-41.(  

��4KK ا���KKم ����KKم ا�KK	�ن ا���$KKق ����KK� #KK  ):وا���"����ع(�
��  ا�����م  �KK� رط�KK��
�� �;�Kس ا���Kد  ���1م ����م ا�;�س ا���دي ج. ا��;�س وا����� آ;+ً، أي ��س ��4 ا�����ط

�Kذ�ك K���ُم ��4K ا���Kم إ�K> . 2إ�K> ز 2ج) ا���Kء ا���K!ع(� ، ����! ��0)ر ز�ن ����م ا����1ز

  :�ر����ن

 .و�داد ا�	�ن) ا�A$!ق(�ر���  -1

 .�ر��� ����م ا���!ع -2

�!���ل ا��!��) 25(و) 24(و��!ء ���# ���ن إ�!دة ��!�� ا���!دAت :  

             )30(       ]) 3ك = 2ك ∧ 3ج = 2ج([ ⇔2ز بالزمن دفعة واحدة سداد التقسيط

  ) ثمنيات : مر∈3ج، 2ج(   حيث

  )31(        ]) 3ك× ن ( = 2ك ∧) 3ج = 2ج([ ⇔2ز بالزمن تقسيطاً  سداد التقسيط

  0>ن           )ثمنيات : مر∈3ج، 2ج(    حيث                  
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   : �اد ا	'&�) ا!,+�ق(��($�  -1

، و��Kون ا��Kداد ��1 ا��;�س ُ���K!ً أي ��K ز ��1م �داد 	�ن ا���ء ا���!ع َ�َ��!ً ج
 4��و��! أن ا�ز�ن ا=ول ��دد ������K! إ)را; #K�Kن ). 1ج(و�ن ;��# ) 1ك(��!و�!ً ����9 ا�

  ):34(ا���!د�� ��ب ا���!د�� 

 

  

  

  

  

و�� �!��K�!( �K، إذا �K!ن ا���Kد ا���K; ً!�!�K!ز ����Kط ا�K	�ن ��K> د��K!ت، �Kذ�ك 
  :��! ���) 34(���ن إ�!دة ��!�3 ا���!د�� 

  

  

  

  

  . �ددھ!) ن(��ث ��	ل زن أز��� ا�د��!ت، و

	��� &%�$# ا! ��ع -2:  

��م ����م ا���ء ا���!ع َ�َ��!ً ���ل آ;ل �!��و�Kد ا���$Kق ���K� ،#Kر�ط� أن K�� Aون 
�ر ز 2ج��  . 2ھو ز�ن ����م ا����� ا���!�� ج 2�ن ا�	���!ت، و�

3�$KKرض أن ج  ً+KK�� ���KK��ا� ���KKس ا���KK; �KKن ز ھ�زKKا� �KK�23، و ك  �KK� !KK,����

 G�KK�� ثKK��� �KKد�!��$KKس ا�KKز�ن و��KK! أن ا�KKز�ن ا�	 ��!KK��KKدد أ�� ً!KK8��KKن إ)را; #KK�KKن ا��
��� ا��ط!��� �+�$!ق ��ن ا��!ري وا��!4B) 36(ا���!د�� ��  :وھ� ھ� ا��!�� ا�ط

  

  )32( ] )2ز 〉1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔      تبادل بكميات متساويةبيع السلم 

  )33( ] )2ز 〉1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔   تبادل بكميات غير متساويةبيع السلم 

  0〉2،ز1ز   ) ثمنيات : مر2ج ∧ثمنيات : مر∈1ج(حيث                    

  )36(  ]) 3ك = 2ك ∧ 3ج = 2ج([ ⇔ 2ز بالزمن كميات متساويةتبادل بتسليم المُسْلَم فيه 

  )ثمنيات : مر3ج، 2ج(حيث                     

  )34(                ]) 2ك = 1ك ∧ 2ج = 1ج([ ⇔ 1ز بالزمن ثمن السلمتسليم 

ج(حيث                                   
  )ثمنيات : مر∈2ج،  1

  )35(    ]) 2ك× ن ( = 1ك ∧) 2ج = 1ج([ ⇔ نز بالزمن ثمن الاستصناعتسليم 

ج(حيث             
  0>ن         )  ثمنيات : مر∈2ج،  1
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و�ن ا�����ل أن ���,� ا���م أو ا����A!ع ��لّ رK� ،�B!8واء ا)��Kف ا�;�Kس أو 
  :ا)��$ت ا����!ت �!��!���ن ا��!����ن

 KKر أي أن ـKKK(آ ً!KK��; د�نKKK�مّ ا��KKK� إذا)ذ�ك ) 3ج ≠ 2جKKK�أي (ور�KKK8 ا�KKذي أ�KKK�َْمَ 

 . �ذ�ك ;!Bز) ��!��!

 KKأي أن ـ #KK��� قKK$��س ا��KK;ن ا�KK� م�KK��س ا��KK;ت ا�!KK��� تKK$��(إذا ا)3ك ≠ 2ك (

 .�ذ�ك ;!Bز) أي ��!��!(ور�8 ا�ذي أَْ��مَ �ذ�ك 

�ر ا���!د���  :�ن ذ�ك ��# ��! ���) 37( و�

  

  

  

   

   ):ا	��لّ (��ا� ا	��� ا	���ي : )ب(

4K����K$س ز�Kن إ;Kراء �K$�� ا� A!K� !K,��	و ��!�. ��م ا���4 ا���دي �����م ا����� ا��

�Mذا �!ن أ�د ا�;���ن ا����!د��ن �ن ا�	���!ت وا�	!�� �ن K�3ر ا�	���K!ت �Kواء �K!ن ر�و�K!ً أو 
  :ا��!����ن) 39(و) 38(�رط �!ن ��! �� ا���!د���ن  �3ر ر�وي ;!ز ا���!دل �0ي

  

  

 

 

 

  

  

 �Kد�!��ق ��!Kر ا���K�$س ا��$�K� 48(� !ت��ر ب  1وا)�+ف ا��Aرام  1دوK3 وK���
  .���و 3رام 5�G ط��!ً ��!�� ا��رض وا�ط�ب ا��!Bدة �� ا��وق 5دوAر ب  51�A!� Gً، أو 

�� ا	��ف ): ج( �  ):  ا	'&���ت(��ا

  )38(            ] )2ز =1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔    تبادل بكميات متساويةبيع نقدي 

  )39(            ]) 2ز =1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔ تبادل بكميات غير متساويةبيع نقدي 

1ج(حيث 
2ج ∧ثمنيات : مر1ج( ∨) ثمنيات : مر2ج ∧ثمنيات : مر∈

) ثمنيات: مر∈
   0〉2،ز1ز

 ∧) 3ج ≠ 2ج( [ ∨ ])3ك=  2ك( ∧ )3ج = 2ج([ ⇔ 2ز بالزمنتسليم المسلم فيه 
  )37(                                             ] )3ك=  2ك ∨ 3ك ≠ 2ك(

3ج، 2ج(حيث                                           )ثمنيات : مر  
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ا���!د��K ( ا�;���ن ا����!د��ن �ن ا�	���!ت ;!ز ا���!دل ��رط� ا��;�Kس إذا �!ن �+
  :وا���!�ض، ����G ا���!د���ن ��> ا���و ا��!��) 21

  

  

  

  

 

 

 

درھم �A!Kً، أو  Z1 ب  1وا)�+ف ا����!ت �)48 ��$س ا��$��ر ا��!�ق ���!د�� 
  .� ا��وق��رة �!Aً ط��!ً ��!�� ا��رض وا�ط�ب ا��!Bدة �  50دوAر ب  1

   ا��داد�وا�ط :  ا�#��#	ا����	 

أن ��م �داد ا�د�ن �ن ;��# و��$س ����K# ا���$Kق ���,��K� !K  :ا	��	� ا	4����3) أ(

�� 5رض ��ن!	��  :و��ون ��!د��# �!��!��. �;�س ا���د =�# 

  

  

  

��K! أن ا���Kص K�3ر ;B!Kز إK�� Aب ا��!�Kدة ا��Kر��� : (�	� ا5�67�ر) ب() 4K8
�]Kر ��!د��K ا��Kداد ��K ھKذه ا��!�K� �Kن �Kد�ن ���Kر، و��Kون دون �K) و��;ل��\ق، �ُ�K��ُ رط

  :ا���!د�� �!��!��

أ�! �� �!�� �داد ا��د�ن =�	ر �ن د��# �,ذا �3ر ;!Bز إA  :(�	� ا7(��ن) ج(
، ���ون ��!د�� )َ)�رُُ�م أْ�َ���م 8َ5َ!ءً (إن �!ن دون �رط ُ���\ق ��و�# ��> Q ���# و��م 

  :اد �!��!��ا��د

 

  )42(                    ]) 2ك = 1ك ∧ 2ج = 1ج([ ⇔ 2ز بالزمن  الكاملالسداد 

  ثمنيات: مر∈ 2ج،1ج حيث                               

  )40(         ] )2ز =1ز( ∧) 2ك = 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔    تبادل بكميات متساويةبيع الصرف 

  )41(         ]) 2ز =1ز( ∧) 2ك ≠ 1ك ∧ 2ج ≠ 1ج([ ⇔ تبادل بكميات غير متساويةبيع الصرف 

   0〉2،ز1ز                     ثمنيات: مر∈ 2ج،1ج   حيث                                

  )44(                                  ]) 2ك 〈 1ك ∧ 2ج = 1ج([ ⇔ 2ز بالزمن بأكثرالسداد 

  ثمنيات: مر∈ 2ج،1ج  حيث                         

  )43(                            ]) 2ك 〉 1ك ∧ 2ج = 1ج([ ⇔ 2ز بالزمن  بأقلالسداد 

   ثمنيات: مر∈ 2ج،1ج حيث                             
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إن ����  :أو ,<�� =�&� 6&$� ا	��اد )4>ن أو :��د((�	� ا4�9�ع ) د(

�ض ا�)+Bط �!���!س � !�,�ا��5A!د ا�1+�� �� ا=�ل ھ� ا�ذھب وا�$�8، و��! �!
�دھ! �ن ) ا��(�و��(وا��د�د �!رت ا����� ا��,! �أو �! �!�# ذ�ك �ن أ��!ء ��د��A �ن ُ

  .�)!���ن��د�� ا�ذھب وا�$�8 ا

�د ا�$!��5 �ر��ون ووزدز �!م �ا��� أ�(ت  1971و��د�! �!د �داول ا����� ا�ور��5 

5!�دة ا��ك �!�ذھب، �Mن ا����� ا�ور��5 أ)ذت ��م ���� ا��5A!د ا�1+�� و�ذ�ك 5!ل 
�رة و�ذ�ك ��!ر ��,!ء ا=�� ا��!���ن )2(�;�4 ا�$�# ا�1+����. و�3ره �ن ا��;!�4 ا��

�ر ا�(���ذا�# ���!م ا���د�� �� ا�ذھب وا�$�8 و�3رھ�! �ن ا=	�!ن � ً!�B!5 ًورق ا���دي ��دا
�دد ;,!ت ا�1دار �� ا���دان ا��)��$�، ���ر ا�ورق ا���دي أ;�!�!ً �)��$�، ���دد ��� !��

��> أن ا�ورق ا���دي ا���ود��;�س وأن ا�ورق ا���دي ا=�ر��� ;�س، وھ�ذا �ل ����  ي
��و��# �8+ً و����B ��! �;ري ا�ر�! ور��5 ;�س ��� !��ل �ذا�#، و�ذ�ك �;رى ��,! ا�ر

��و��# �� ا���د�ن ا�ذھب وا�$�8 و�� �3رھ�! �ن ا=	�!ن()3(.  

�ب أو O)ر �Mن �ق ا�داBن �وف �4�8 ) أو ��دت(�Mذا �ط�ت ���� ور��5 �! ��
 ��B=ذ�ك 5!ل ا�$�,!ء ا� ،ً!���)��0�� ���$� وا��!�� (���	��!�  A ل أ�ل ا�د�ن	�د !�أي ُ�

  .�5��# إذا �!ن ذھ�!ً أو ��8

�!���!س (و�� ا�$�وس وا�دراھم ا��� �(�ب ��,! ا�(ش أي �3ر ا�ذھب وا��8$ 
، ��د �ّ�ز ا�$�,!ء ��ن �!Aت ا���!د وا��Aط!ع و�(�ر ا����� )�ن )+Bط !وا��د�د و�! �!	�,�

  :ُ�����! ا�����ز ��ن اOراء ا��!���

 .��	ل �� ;��4 ا��!Aت و�,ذا 5!ل ا1�!�!ن أ�و ���$� وا��!���و;وب ا -

  .و;وب ا����� �� ;��4 ا��!Aت �وم 	�وت ا��ق و�,ذا 5!ل ا��!�8 أ�و �و�ف -

 .و;وب ا����� �� �!��� ا���!د وا��Aط!ع، و�,ذا 5!ل ���د -

�ض �ن ا���ود ا�راB;� ���4 ا�8رر�(�ر ا�ن �!�د�ن ��د ا���G ��ب  -��ر � 

��ن�!� .�ن ا���

��د�د ا�	�ث ����� �ر;4 �,! ا�داBن ��> ا��د�ن ��د ر)ص  )�ن �ّ�#(وا�5رح  -
ا����� �5!�!ً �# ��> ا�;!��B �� ا�	�!ر، �!�;!��B أ�ر )!رج �ن إرادة ا����!5د�ن و�ذ�ك 

�ل �!�ل$� .1رُ)ص ا����� إذا �م ��ن 

	�,! و���> ا=)ذ ��0دھ! وا��ل ا�ر�!�8 �ن �)رج �ن أ5وال ا�$�,!ء ھذه �ل ���
  .و�وف ����د ا�ذھب �و�دة �5!س ���د�د ��دار ا��(�ر ا��!�ل. را;4 ���ر;�G ا�$�,�
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ھ� ���� ا�ذھب ا���!��� ����� ا�د�ن ��!ر�^ ��وB# ��> أ�!س ��ر ) 3ك(�$رض أن 
��$س ا��!ر�^، ����G ا���!د�� ) �1ذ(ا�ذھب )45 (��� !��:  

  

  

 

��!ر�^ �داد ا�د�ن ��> أ�!س ��ر ا�ذھب ھ� �5�� ا) 4ك(و�$رض أن  ً!����� ذھ�
 :��! ���) 46(��$س ا��!ر�^ ����G ا���!د�� ) �2ذ(

  

  

  

�و�ض ا���!د�� ����! ��دار ا��(�ر ا��!�ل، ) 46(�� ا���!د�� ) 45(و� S���
  ):47(ا���!د�� 

   

  

 

و�!ن  1/1/1980��!ر�^ ) دوAر 5000= ك (�$رض أن �)�! ا��دان : �	!ل
��!وي  M� ،1ذا �!ن ��ر 3رام ا�ذھب ��!ر�^ ��وء ا�د�ن �ذ�1/10/2007داد ��!ر�^ ا�

��!ر�^ ) 4ك(دوAر �Mن ��دار ا�د�ن  ��1000!وي  2دوAر و��ره �!��!ً �ذ 600
���ب ا���!د��  1/10/2007)9) 47���:  

  .دوAر 8.333=  1000× ) 600÷  5000= ( 4ك

  :و���!ب ��دار �(�ر �ذ

  %60=  1000÷  600= �ذ �Mن ��دار  و��ب ا��	!ل

��!ء ��> �! ��ق و��ب ا��	!ل ا��ذ�ور �Mن ا�داBن ����ق أ�د ا��!Aت ا��!���:  

-  9�!�3.333���ب ا��ذھب ا��!��� أو أ�� �و�ف، ����ق ا�داBن ا���و�ض ا� 

 9�!� .دوAر =ن ا��(�ر �� �5�� ا���د 5د �;!وز ا�	�ث 5000دوAر إ8!�� =�ل د��# ا�

-  9�!� .دوAر 5000�! �� �!�5 ا��ذاھب، �+ ����ق إA أ�ل د��# ا�

 .ا�دوAر وا��ط�ت���ب ���د، ����ق أ�ل د��# إذا �ط�ت ����  -

          )45(                                                                      1ذس÷  2ك=  3ك

             )46(                                                                         2ذس×  2ك=  4ك

             )48(                                                                      2ذس÷  1ذس=  ذس 

      )47(                                                                  2ذس× ) 1ذس÷  2ك= ( 4ك
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وع &�% ا�����$ت�� ���
  :ا���#
ل ا��

  

  

  

  

  

  

  

 ا=���د ���@?�

ا	���دل AB ا=���د 
�?@��� ) C��

)ر�ي  
)23(و) 22(  

ــ�
ـــ

ـــ
ـ�

ـــ
 ا	

 ا=���د ��9ي

��دل ا��Eال ,
 �@� ا	�

)17(  

)19(  

ا!�	ض 
 ا!	+�ي 

)18(و) 11(  

F$4&	ا ���: ا	  

)ا	��لّ (ا	��� ا	���ي   

)39(و) 38(  

F$4&	ا ���: ا	  

)َ $َ#/ ,����(ا	��� ا���   

))37�H و - 24(  

�� ا	��ف :  

)41(و) 40(  

ع
ـ�

�ــ
�ــ

	ــ
 ا

)7(و) 6( ر� ا	+?�  

ا	��ض 
)16(ا	���   

  ر� ا	�����

)20(و ) 10(و ) 9(  
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 ً�3  .ا	���JK: را

 ،!�,��� !��� #��!�ز�ن ر3م ا���! 4��إن �+�5 ا��رض �!�ز�ن �)��ف �ن �+�5 ا�
 �,ذا أ��ل ��> �3ر ا������ن. و���ب ا��$ر�ق ��ن ا���4 وا�ر�! دون �وا�ر ا�درا�� ا�$���

�!�> ذ�ك �� ا��رآن ا��ر�م� Q ذ�ر !�� ،!�,���َ�! اْ�َ�4ُ�ْ ِ�ْ	لُ {: ا��$ر�ق  ُ,مْ 5َ!�وُاْ إِ�\ \�َ0�ذَِ�كَ ِ
!�َ ��و�#. }ا�ر] !��!رات وا��ر��ب �ِ�ل\ ا���4 و�ر�� ا�]ر� : 	م أ;!�,م ��!�> �و�8!ً ��$س ا�

}!�َ مَ ا�ر]   ).275:رة ا���رة�و(} وَأََ�ل\ Qُّ اْ�َ�4َ�ْ وََ�ر\

و��! �!دت ��ن ا��!س ��!�+ت ��!دل ��4 ���4 أو �! ُ���> �!��5!د ا���!��8 
، �Mن ا��ر��� ا�1+��� )�!زا�ت ��> اOن ��ود و�)�$� ��> �� أ�واق ا��ور�� ا��!���(

و�ذ�ك أو;دت ا��ر��� ا�1+��� . أو;دت ا�8وا�ط ا��!��� وا��!د�� �,ذا ا��وع �ن ا���!دل
8وا�ط ا��!��� وا��!د�� �+��5!د ا���دي ��ث ��ود ا���ود �و��ط ����!دل، ��! �دلّ ��> ا�

وھذا �! �;ده �ط��!ً �� ��ر��!ت أ)رى، �!�ز�!ة . �+��� ھذه ا��ر��� ��ل ز�!ن و��!ن
���ن ��زّ ا���د ُ���ل �ن . أوُ;�ت ��> �ط!رح ����� و��د�� �را�!ة �����ف دون إ�را;#

س ����# ا��� ���ل �,! �!�را�� �� ا��!د�� ��وا�ر �د�# ا��!��� �ز�!ة ا��!��� ا����ف �ن ;�
��ن �!ة، وا��زارع وا�$+ح �� أر8# ُ�)رج ��ف ا���ر أو ��ر زر�# ��!ة �ن �ل أر

�ن ا��!ل ا���دي �واءً % ��2.5ب �! ���$# �� ا����، و��ن ��وا�ر ا���د ���ون ا�ز�!ة 

و��! أن ا��O ا��ر��� ا��!��� �ر5ّت ��ن . ! �ن ا���+ت ا��!Bدة�!ن ذھ�!ً أو ��8 أو �3رھ�
 ��!����ّ��!ً إ�> ��4 ور�!، وإ�> ) 1ر5م (�و��ن �ن ا���!�ل ھ�! ا���4 وا�ر�!، ;!ء ا���ل ا�

  .ا��5!د ��!��8 وا��5!د ��دي

 !�و��!ء ���#، ���ن أن ا�ر�! �و;ود �� ا��5A!د ا���دي وا��5!د ا���!��8 =ن ر
$8ل ��! �رّ��!ه ھو ��!دل �!ل ر�وي ��!ل ر�وي �4 ز�!دة و�8ل، ور�! ا�����B ھو ا�

�!دل �!ل ر�وي ��!ل ر�وي إ�> أ;ل� .  

وا��!ل ا�ر�وي ھو أ�د أ��!ف ا=�وال ا��� ��,! �!;!ت ا��!س ا�8رور�� ا�$��ر 
ل �$!ظ!ً ��,م وا�(�� ��> �د �واء، �ذ�ك أو;دت �ر��� ا�1+م 8وا�ط ���!دل ھذه ا=�وا

وا;�,د ا�$�,!ء . ��> ��!�G ا�طرف ا=8�ف وھم ا�$�راء =ن ا=��3!ء �د�,م �داBل ���ددة
 ��!��� ��د�د ا��!ل ا�ر�وي ��!�وا �دارس �� ذ�ك، ���,م �ن ا��5ر ��> ا=�واع ا�

 G���ُ !�!ت و�و�و��,م �ن و4�ّ ) 1ا���!د�� ر5م (��د�ث ا=��!ف ا���� �ن 	���!ت و�ط
أ�! ��!SB ��وذج ا���وع ����ن ). 8ا���!د�� ر5م (���دود وا��ذروع �ن ا=��!ء ����ل ا

��� !�� !,�B!�( وذ�ر !,$����: 

  :9��JK 9&�ذج ا	���ع ا	3���
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1-  ����رة، ��! ���� أ�,! 5!ّ��م ��	�ل ;��4 أ�واع ا���وع 8�ن ��9 ر�!��8 �

 .���;ر�د ا�ر�!�8 و�)48 ��وا���#

�ر�م ��	�ل ;��4 أ�و -2ّ�� ��!�� .اع ا���وع 8�ن ��ل 

8�ط!ن ��4 ا���!��8 �� ا��5A!د ا�����) 23(و ) 22(ا���!د��!ن  -3�.  

8�ط ا���4 اO;ل �� ا��5A!د ا���دي �واء �!ن ) 37و��>  24(ا���!دAت  -4�

 .����ط!ً أو َ�َ��!ً أو ا����!�!ً 

 .�!د ا���دي�8�ط!ن ا���4 ا��!لّ �� ا�5A) 39(و ) 38(ا���!د��!ن  -5

�� ا��5A!د ) ��4 ا�	���!ت(�8�ط!ن ��4 ا��رف ) 41(و) 40(ا���!د��!ن  -6

  .ا���دي

� :9��JK 9&�ذج ا	���ع AB ا=���د ا	�

 .ر�! ا�����B 5!�دة ���� ُ���ق ��,! ر�! ا�$8ل ور�! ا��رض ��0وا�,�! -1

�+ل ��� ا�ز�ن �)�ل ا�ز�ن داB�!ً �� ر�! ا�����B، وھو ��� ھذا ا�ر�!، ��ن ا) -2

 !��د أن �)�ل ��# ا����� أو ا�;�س أو ���,�! �����ل رA ل��ل ا=�ر ��ر�!ً ;� A ردة$��
 .ا�����B ا���رم

���!ط4 ر�! ا�$8ل ور�! ا����S��� �B ر�! ا��رض وھو ��!دل ر�وي �ن ا�	���!ت  -3

�د أ;ل���!ل ر�وي �ن ا�	���!ت �ز�!دة و�8ل ��دد ��# اِ��وض ا�	!�� .   

أ�! ��!دل ا=�وال ا�ر�و�� �ن �3ر ا�	���!ت ���4 ��,! أ�8!ً ر�! ا�$8ل �ز�!دة أ�د  -4

 .ا��د��ن �ن اO)ر و�و;ود ا=;ل ��وا�ر ر�! ا�����B أ�8!ً 

�ب �دم ا��$!دة ا���رض  -5��ا��رض ا���ن ھو �!�� )!�� �ن ر�! ا�����B ��ن 

�	ت ���,! ا��ر��� ا�1+��� ��! �� �ن 5ر8# �,و ;!Bز �ل ھو �ن أ�واب ا��1!ن ا��� 
 ًAأو ��ا�ذي �ر ��!��!ً �+��5!د ا�1+�ا;� ً!���ذ�ك �ن �$ر�S �ن ا����!;�ن، ���ون �ط

 .�)د�� ا��1!ن A ا���س

 
 :���() ��وذج ا��
وع &� ا'�"�د ا��

�0KK)رى دون �و��Kط �KK!  :+$.0 ا! ���/..� ـ 1 !K� ���KK� دل!K���Kون ��4KK ا���!�KK�� �K8د �

�Mذا �!ن ا����!دAن �ن أ��!ف ا=�وال ا�ر�و�� و;Kب �را�K!ة ا���!د��K!ن . �G ���# ��داً ا�ط
ا�8!�ط�!ن ���!دل ;���ن ر�و��ن 8�ن ا��5!د ��!��8 ��رط ا��K!د ا��;�Kس ) 23(و) 22(

 �KKد�!��� ،�KK��رق ز!KK� ر ب  1دون أي�KK� رامKK3 وKK���1  س، أوKK�;�س ا�$�KK����KKو KK3رام رز 
���و 3رام رز ��$س ا��;�س، و���م �ل ذ�Kك �!��K ا��Kرض  1ب  ���و 3رام ��ر 2��!د�� 

 .وا�ط�ب ا��!Bدة �� ا��وق
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  : ، وُ���م إ�>ا!�$0 ا! ��1ـ  2

�!�رة: +$0 2�3ي *� 4�� . ��م ��# ����م ا����� وا�	�ن �� �;�س ا�

 :وُ���م ا���4 اO;ل إ�> +$0 آج5،* 

�د ��ن ��م ��# ����م ا����� أوA 	م ا�	�ن :+0$ &�7$% -� . 

�د ��ن :+0$ َ��َ# -� �� . ��م ��# ����م ا�	�ن أوA، 	م ا���

�د ��ن :+$0 ا���89ع -� �� .��م ��# ����م ا�	�ن ��> أ�5!ط، 	م ا���

�K!دل  :+$0 ا!8	ف* ��!� A4 إK����م ��# ��4 �!ل 	��� ��!ل 	��� آ)ر، وGK�� A ھKذا ا�

 .0)�ر ز�����$س �;�س ا���4 و5�ض ا�	���ن ���,�! دون �

�ط أ��KK!ل �KKداد �5��KK ا���KKوع ا���د��KK، و�KKذ�ك �KKداد ا�KKد�ن ��KK� !KK!ن ��KK# آ;KKل -3KK8 مKK� .

�Kل ا�Kز�ن إA إذا !�� #�!K��� Aوز ز�!د�# و;� A !ل�ظر ��د�ن و��0# �� ����5!د ا�1+Aوا
�KK!ن ا=�KKر �KK��� �KK# أي دون اKK$�A!ق ��KK> ذ�KKك ��KK$!ً ودون أن ���KKول ا=�KKر إ�KK� <KK!دة 

�0Kن ��Kون  ���ررة، #K����� ً!K$�!(� ن!K� أو #K��; نK�4 وK���واء �!ن ا��داد ��K!و�!ً ����9K ا�
 ً+	K� رىK(أ �K�����0Kن ��Kون ا��Kداد  #K��;� !K$�!(� ر أو أ5ل، أو �!ن	4 . أ�BذراK� ًدّاK� كKوذ�

!,�� !��ض اOراء ا�$�,�� ��0ن �(�ر �5�� ا���د ���ل ��9 ر�!K�� ��8,ل . ا�ر� �;�!�و�م �
 .ط��!ً ���در�� ا�$�,�� ا�����!ةا��)دا�,! 
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Mا��N	ا :  

                                                                                                                  
��4 ا��رف �وف �8�ط ا�	���!ت ���ل ����ل =�,! ��	ل �!��) 1( .  

: ، 5رار ر5م)9د/  1/ 88: ، 5رار ر5م)11/  5( 93: ، 5رار ر5م)12/ 9( 115: 5رار ر5م) 2( 

  ).4(، 5رار ر5م )8د/ 79/6: (، 5رار ر5م)9د/93/6(

�د Q، �وG�8 أو;# ا)�+ف ا=5وال �� ��!Bل �ن ��!�+ت ا=�وال، ا������ ا�وط���، دار ) 3(� ،#���ن 
 .1998ا�ن �زم، 
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   .γورϳة ـ جاϣعة دϣشق ـ حϤد الدΒϳوأإΑراھϢϴ .د

  : تمھید

اϷصل  وھياϟكϼمیة،  وΟود الله ومόرϓة اϟصانϊ من أشھر وأھم اϘϟضایا ϗضیةتόد͊ 
من اϟوضوح  ϓھيباΣثھ اϟمΧتϔϠة، ومϊ كل ذϟك اϟذي ترϊΟ إϟیھ مسال اϘόϟیدة وϠϋم اϟكϼم بم

 ˶ϟاόϟریبة من اϗ ھاϠόΟبداھة بما یϟى واϠϋ یرϐصϟكبیر واϟمي واϷفم واϼتΧھم  اϔϟات اΟدر
مة بین Οمیϊ اϟمسϠ͉  اϘϟضایامن  وھيواϟمόرϓة وتنوع اϟبیات واϷزمنة واϷمكنة، 

ϓي ا ا وتنازΟ ˱ϋد بینھم اΧتϟ ˱ϓϼذϟك ϻ ن ؛اΧتϼف مذاھبھم وتنوع مشاربھم Ϡϋى، )1(اϟمسϠمین
ϓي  ھيما اϟمسأϟة، وكل ما نراه من أدϟة وبراھین ϋند اϟمتكϠمین واϼϔϟسϔة اϟمسϠمین إن͉  أصل

بوΟود  اϟمؤمناϐϟاϟب ϗϹناع اϟمΣϠد اϟمنكر ϟوΟود الله تόاϟى أصϼ˱، أو من أΟل تثبیت إیمان 
  .بھاتمواΟھة اϟش͊ وإϗامة اϟدϟیل Ϡϋى Ϙϋاده ϟترسΦ وتϘوى Ϡϋى تόاϟى الله 

 وΟوداϵیات واΣϷادیث ϟم تϔΣل كثیر˱ا بذكر اϷدϟة Ϡϋى إثبات  أΟل ذϟك نΟد أن͉  ϓمن
بل اϟكون وما ϓیھ الله تόاϟى، ϓھذه ϗضیة أوض وأبسط من أن تϘام Ϡϋیھا اϷدϟة واϟبراھین، 

 و˴ϓ˶ي*  الآ˴ϓاق˶  ϓي˶ ات˶ن˴اآی˴  س˴ن˵ر˶یھ˶م˸ : یشھد بأن͉ الله ھو اΣϟق وأن͉ھ اϟصانϊ اϟمبدع، ϗال تόاϟى
] ϓ:53صϠت[ ش˴ھ˶ید˲  ش˴ي˸ء˳  ك˵ل͋  ˴Ϡ˴ϋى أن˴͉ھ˵  ب˶ر˴ب͋ك˴  ی˴ك˸ف˶  ˴ϟم˸  أو˴˴  اΣ˴ϟق͊  أ˴ن͉ھ˵  ˴ϟھ˵م˸  ی˴ت˴ب˴ی͉ن˴  ˴Σت͉ى أ˴نϔ˵س˶ھ˶م˸ 

ϓطرة اϹنسان  ϟمόرϓة الله تόاϟى واϹیمان بھ یϘوم Ϡϋى تنبیھ ϓأϗرب طریق أرشد إϟیھ اϘϟرآن
اϟنϔس اϟتي ϘϠΧھا الله تόاϟى Ϡϋى أΣسن تϘویم وأΣكم ترتیب، وϓي ظر ϓي ϠϘϋھ Ϡϟنوإثارة 

ا وموΟد˱ا ϟھذا اϟكون، ھناك ΧاϠϋ  ˱Ϙϟى أن͉  شاھدة اϟكون وما ϓیھ من مϠΧوϗات وΟϋاب
 ˵وده أوضΟیل،  وϟظم من كل برھان، من كل بی͋  وأبینمن كل دϋىنة، وأϟاόال تϗ : ˴ي و˶ϓ

ن͉ إ˶ ͽ :، وϗال تόاϟى]21-20:اϟذاریات[ ϓͼي˶ أ˴نϔ˵س˶ك˵م˸ أ˴˴ϼϓ˴ ت˵ب˸ص˶ر˵ون˴ و˴ *  اϷر˴˸ض˶ آی˴ات˲ Ϡ˸ϟ͋م˵وϗ˶ن˶ین˴ 
ا˸Ϡ˸˵ϔϟك˶ ا˴ϟت˶ي ت˴˸Οر˶ي ˶ϓي اϟب˴˸Σر˶ ب˶م˴ا ی˴ن˴ϊ˵ϔ و˴  اϟن͉ھ˴ار˶ و˴  ا˸Χت˶ϼف˶ ا˴Ϡϟی˸ل˶ و˴  اϷر˴˸ض˶ و˴  اϟس͉م˴و˴ات˶  ϓ˶ي ˴Ϡ˸Χق˶ 

 ب˴ث͉ ϓ˶یھ˴ا م˶ن ك˵ل͋ د˴اب͉ة˳ و˴  اء˳ ˴ϓأ˸˴Σی˴ا ب˶ھ˶ اϷ˴ر˸ض˴ ب˴˸όد˴ م˴و˸ت˶ھ˴ام˴ا أ˴نز˴ل˴ الله͉˵ م˶ن˴ اϟس͉م˴اء˶ م˶ن م͉ و˴  اϟن͉اس˴ 
 اϷر˴˸ض˶ لآی˴ات˳ Ϙ˴ϟ͋و˸م˳ ی˴˸Ϡ˶Ϙόو˵ن˴ و˴  اϟس͉˴Σاب˶ اϟم˵س˴Χ͉ر˶ ب˴ی˸ن˴ اϟس͉م˴اء˶ و˴  اϟر͋ی˴اح˶  ت˴ص˸ر˶یف˶ و˴ 
  . ]164:اϟبϘرة[

ن͉ مόرϓة الله تόاϟى ینبϐي أن ϓ ϻأنبیاء الله تόاϟى ورسϠھ بόثوا ϟینب͋ھوا اϘόϟول إϟى أ
تكون موضϊ شك͈ وترد˷د، ϠΧϓق˵ اϟسماوات واϷرض من أϋظم اϟبراھین وأϠΟى اϟبینات Ϡϋى 

 ا˴ϟت˸ ر˵س˵Ϡھ˵˵م˸ أ˴˶ϓي الله͉˶ ش˴كٌّ ϗ:  ˴ϗال تόاϟىأن͉ ھناك ΧاϘ˱ϟا مبد˱ϋا ϟھذا اϟكون وھذه اϟمϠΧوϗات، 
  .]10:إبراھیم[ اϷ˴ر˸ض˶ و˴  ˴ϓاط˶ر˶ اϟس͉م˴و˴ات˶ 
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 ͉Ϡتي تكϟبراھین اϟة واϟدϷك اϠتϟ ونΟتاΣی ϻ یمةϠسϟطر اϔ˶ϟاب اΣول بأن͉ أصϘك نϟذϟ م
یΧاطب وینبϐي أن  ϋنھا ىھا ϻ یستϐنϋنھا اϟمتكϠمون واϼϔϟسϔة اϟمسϠمون وϏیرھم، إϻ أن͉ 

من انΣرϓت بھ ϓطرتھ ومن ϘϠϋت بھ شبھة تشك͋كھ ϓي Ϙϋیدتھ وتزϟزل Ϡϋیھ طمأنینتھ،  بھا
اϟذین  اق ϟھ اϷدϟة واϟبراھین Ϲزاϟة اϟشبھة وإϋادة اϟطمأنینة إϟیھ، كما توΟ͉ھ اϷدϟة إϟىϓت˵س

όث اϷنبیاء من ϓھم اϟذین ب˵  Ϗیره؛انΣرϓت Ϙϋادھم ϓي اϟصϔات ϓنسبوا Ϳ اϟوϟد وϋبدوا مόھ 
اھا وإبراز˱ا Ϙόϟیدة اϹیمان بصϔ وتوضی˱Σاإرشاد˱ا ϟھم وتصΣی˱Σا Ϙόϟادھم اϔϟاسدة،  ،أϠΟھم

وϟھذا ب˵όث اϷنبیاء صϠوات الله Ϡϋیھم ϟدϋوة اϠΧϟق «: اϐϟزاϟي وϓي ذϟك یϘولووضوΣھا، 
ϟم یبόث اϷنبیاء  وϟھذا« :صϔي اϟدین اϟھندي ، وϗال)ϻ«)2 إϟھ إϻ الله: إϟى اϟتوΣید ϟیϘوϟوا

ھم نϘل ϋن أΣد منإϟى اϠόϟم باϟصانϊ، وϟم ی˵  اϟناسصϠوات الله Ϡϋیھم وسϼمھ إϟى أن یدϋوا 
  .)ό«)3ثوا بأن یدϋوھم إϟى اϟتوΣید، بل ب˵ اإϟھ˱  όϠϟاϟم ، وأن͉ اϟنا إϟھ˱  ن͉ أھ دϋا ϗومھ إϟى أن͉ 

ϻى: أوϟاόود الله تΟة وϟأد.  

وھي أدϟة  أكثر˴ اϟمتكϠمون وϏیرھم ذكر اϷدϟة Ϡϋى إثبات وΟود الله تόاϟى ومόرϓتھ
، وϠϟطرف اΧϵر واΧϟصم ىتόاϟ الله وΟودϟھا منھΟھا ϓي إثبات  طاϔة؛ Ϸن كل متنوϋة

اϠϔϟسϔات اΧϷرى ومواΟھتھ  أمامϓي صیاϏة اϟدϟیل؛ ϓاϔϟیϠسوف من موόϗھ  اϟمϘابل أثر˲ 
ϠϘϋیة یمكن أن یϠتϘي بھا مϠϓ  ϊسϔیةیΣتاج إϟى أدϟة  تόاϟى ϠϟمΣϠد اϟدھري اϟمنكر ϟوΟود الله

ابتόدت ϋن Ϡϋى أدϟة اϼϔϟسϔة، و اϟتϠϔسفϟذϟك ϠϏبت مسΣة  ؛اϟمنكر Ϡϋى ϗاϋدة واΣدة
ا یϘیمون اϷدϟة واϟبراھین أیض˱  موناϟمتكϠ͋ و، اϟتي ینتϊϔ بھا كل اϟناساϷدϟة اϔϟطریة اϟبسیطة 

وϹزاϟة اϟشبھات اϟتي ϗد تشوش Ϡϋى  اΧϷرى واϟدیاناتϗϹناع اΧϵرین من أرباب اϠϔϟسϔة 
 كلϗوى من ما شόوره وϓطرتھ أ؛ أما اϟصوϓي ϓھو ϻ یϠتϔت إϟى كل ذϟك، وإن͉ اϟمسϠم Ϙϋیدتھ

  .برھان دϟیل وأϋظم من أي͋ 

من  أصΣابھ واϟصوϓیة ھناك اتΟاه آΧر یόΟل واϼϔϟسϔةإϟى اϟمتكϠمین  وباϹضاϓة 
تόاϟى  الله، ϓأدϟتھم Ϡϋى وΟود مواϋتϘاداتھ مϟمόارϓھ امصدر˱ اϟنϘل واϟروایة ـ بόد صΣتھا ـ 

وϟكن ϗبل  اϟدراسة،اه ϓي ھذه اϟتركیز Ϡϋى ھذا اϻتΟ ما تشیر إϟیھ اϵیات واΣϷادیث، وسیتم͊ 
إϋطاء  أΟلاϻتΟاھات ϓي اϟتدϟیل Ϡϋى وΟود الله تόاϟى من سمات تϠك ذϟك سأϋرض Ϸبرز 
  :وكي تتمیز ϋن بόضھا وتظھر اϔϟوارق بینھا، وھي أربόة ،صورة واضΣة ϋنھا

 .ϠϘϋي اتΟاهـ  4 .صوϓي اتΟاهـ  3 .نϠϘي اتΟاهـ  ϓ. 2طري اتΟاهـ  1

  :ياϻتΟاه اϔϟطرـ  1

مϐروز ϓي ϓطرة اϟبشر وأϋماق  اΣϹساس بوΟود اΧϟاϟق أمر˲  بھ أن͉  ویراد
بھ اόϟاϗل وϟو ϟم یستΧدم طرق اϟبرھنة اϟمΧتϔϠة، وإن كان یΣتاج إϟى أن  یشόرضمارھم، 

، ϓاϔϟطرة اϹنسانیة ϓي أبسط اواضΣ˱  ابھ ϗوی˱  دھا من اϠϔϐϟة ϟیΣس͉ نϔسھ ویΟر˷  إϟىیϠتϔت 
ϓمόرϓة الله ϋند  ؛أوΟدها أبدϋھ وموΟد˱  اΧاϟ ˱Ϙϟھذا اόϟاϟم  تھدي إϟى أن˷  اϼϘϋ˱ وإدراك˱  اساϟن͉ 
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اϻتΟاھات ϋن اϟتϘόید واΟϟدل  أبόدوھذا  ،)4( طبϔ  ˱ϊساϟن͉ ϓي  أصΣاب ھذا اϻتΟاه مطبوϋة˲ 
ϟذϟك یόتبر من أبسط اϷدϟة  وϓطرتھ؛ر ϋن اϻتساق بین اϹنسان وإϗامة اϷدϟة، وھو یόب͋ 

ϋند بόض اϷشاϋرة واϟماتریدیة  اϻتΟاهϟى اϻستΟابة، ونΟد ھذا وأوضΣھا وأϗربھا إ
 ˷ϼشھرستاني، ومϟي واϟزاϐϟة، كاϠنابΣϟي  واϠϋ،اريϘϟامد اΣ بد الله بنϋ ی͋م وأبيϘϟ5(وابن ا( ،

ϓ ومϠϋ یاءΣي إϓ يϟزاϐϟدیناϟي  ذكر أن͉  اϓطرةϓ  نسان وشواھدϹرآناϘϟامة  ما اϗن إϋ نيϐی
 ϗال، و)6(ارباϠόϟماء اϟنظ͉  واϗϻتداءاϷدϟة واϟبراھین ϼϟستظھار بھا ما تذكر اϟبرھان وإن͉ 
اϹنسانیة شھدت بضرورة ϓطرتھا وبدیھة ϓكرتھا Ϡϋى  اϟسϠیمةاϔϟطر  ϓإن͉ « :اϟشھرستاني

ϓوΟود اΣϟق͋ « :ϓي شرح اϘϔϟھ اϷكبر Ϡϋي اϘϟاري وϗال مϗ«)7(،  ˷ϼدیرصانΣ ϊكیم ϋاϟم 
 ϓط˶˸ر˴ت˴ الله͉˶ ا˴ϟت˶ي ˴ϓط˴ر˴ اϟن͉اس˴ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˴ا :یر إϟیھ ϗوϟھ تόاϟىثابت˲ ϓي ϓ˶طرة اϠΧϟق كما یش

بھا اϟنظار واΣϟكماء ϓي أϋرض ϋن اϟطرق اϠϘόϟیة اϟتي رت͉  ϟذϟك؛ )8(» ] 30اϵیة : اϟروم[
  .)Ϡϋ)9ى وΟود الله تόاϟى واΧتار طریϘة اϔϟطرة  اϻستدϻل

  :اϻتΟاه اϟنϠϘيـ  2

صدق  إثباتϟمόارϓھ ودϟیϘόϟ ˱ϼاده، بόد  اواϟروایة مصدر˱ اتΟاه یόΟل من اϟنϘل  وھو
اΧϵر  واϟیوموصϔاتھ وأنبیاھ تόاϟى من إΧبار ϋن الله  ما Οاء بھ اϟنبي͊  اϟنبي باϟمΟόزة، ϓكل͊ 
Ϲب اΟھو صدق ویϓى ما بھ، إم͉  یمانϟات إϔتϟروایة دون اϟتماد اϋا باΣیة  ویھتتϠϘϋ ةϟمن أد

أدϟة اϟنϘل من كتاب وسنة  أن͉ د اϟروایة بأدϟتھا اϠϘόϟیة من منطϠق وΞΟΣ إϗناϋیة، أو باϋتما
أدϟة سھϠة واضΣة بόیدة ϋن اϟتϘόید «: ، وھية تبرھن Ϡϋى صدϗھامشϔوϋة بأدϟة ϠϘϋی͉ 

ا وϓ ϊϗي كثیر من أدϟة اϼϔϟسϔة وϠϋماء اϟكϼم من صόوبة ϠόΟت واϐϟموض، Χاϟیة مم͉ 
   .)ϓ«)10ھمھا Σكرا Ϡϋى طاϔة ϠϗیϠة من اϟناس

اϟدϟیل اϔϟطري  Σیث إن͉  بین اϟدϟیل اϔϟطري واϟدϟیل اϟنϠϘي واض وϠΟي، واϔϟرق
إϟى  ϓیتوΟھا اϟدϟیل اϟنϠϘي أو اϻتΟاه اϟنϠϘي أم͉  من داΧل اϔϟطرة ومن صمیم اϟشόور، ینبόث

أو باϋتماد ما  ϟھ،ا باϟتسϠیم اΧϟاϟص Ϡϟدϟیل دون بΣث ϋن مϘویات إم͉  اϟدϟیل اϟنϠϘي ویόتمده،
  .اϷمرینھ من براھین وϠϘϋ ΞΟΣیة، وϟیس ذϟك من Χارج اϟدϟیل Ϡϋى كϓ ϼی

  : اϻتΟاه اϟصوϓي ـ 3

ترϗ͉ى من درΟة اϻستدϻل إϟى درΟة  ϓصاΣبھ طبیόتھ اΧϟاصة، ϟھ اتΟاه وھو
 اϟصوϓیةϓأدϟتھ اϠϘόϟیة ϟنصرة Ϙϋاده،  إϟىوϻ یΟϠأ إϟیھ وϻ  باΟϟدل اϟتسϠیم، ϟذϟك ϟم یόد یھتم͉ 

ϊ أن نΟد ϟدیھم أدϟة Ϡϋى وΟود الله تόاϟى من نتوϟ ϻ  ͉ϗذϟك ؛تόاϟى Ϡϗوبھم ϟمόرϓة الله یستϔتون
 ھم ϻ یكتϔون بόدم إϗامة اϟدϟیل،بل إن͉  أو اϟمتكϠمین، اϼϔϟسϔةنمط تϠك اϷدϟة اϟتي نΟدھا ϋند 

 ن أي دϟیل،م أثبت˵ اϟϷوھیة  Ϸن͉  اϟϷوھیة؛اϟتدϟیل ΟمϠة Ϡϋى إثبات  ر كثیر منھمیستنك ماوإن͉ 
ϓكیف یستدل ϓي نظرھم  ϋماد أدϟة اϟمستدϟین ھو اϻستدϻل باϟمϠΧوق Ϡϋى اΧϟاϟق، كان ϓإذا

من وΟود  أوض˵  ـϓي نظرھم ـ الله  وثبوت ؟Ϡϋى اϠϋϷى وباϔΧϷى Ϡϋى اϠΟϷى باϷدنى
 بم˴  :)12(Ϸبي اΣϟسین اϟنوري ϗیل ،)11(ھي اϟتي ϓي ΣاΟة إϟى دϟیل ومϠΧوϗاتھ مϠΧوϗاتھ،
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إϠϋ ϻى ϋاΟز  ϻ یدل͊  ϋاΟز اϘόϟل :ϗال اϘόϟل؟ بال˵  ϓما :ϗیل ،باϗ: Ϳال الله تόاϟى؟ ϋرϓت
كیف یόرف باϟمόارف من بھ ϋرϓت «: )14(، وϗال اϟشیΦ أبو اΣϟسن اϟشاذϟي )13(مثϠھ

ون كانوا یسم˷  ϟذϟك، )15(»اϟمόارف ؟ أم كیف یόرف بشيء من سبق وΟود˵ه كل͉ شيء
كان اϟرازي  وϗد، )16(نوϻ یشھدون اϟمكو͋  اϟكون˴  یشھدونھم Ϸن͉  ؛اϟمتكϠمین بأھل اΟΣϟاب

ھ مسϠكھم Ϡϋى مسϠك اϟمتكϠمین، إϻ أن͉  ϼ˱ مϔض͋ إϟى طریϘة اϟصوϓیة  اا یمیل میϼ˱ واضΣ˱ أΣیان˱ 
بل استΣسن أن یϘرن  اϻستدϻل اϠϘόϟیة طرقϓي آΧر كتبھ ϟم یϔضل ھذا اϟسبیل Ϡϋى 

    .)17(بھا

  :اϠϘόϟي اϻتΟاهـ  4

اϹسϼمیین واϟمتكϠمین اϟذین ارتضوا اϘόϟل سبیϼ  اϼϔϟسϔةھذا اϻتΟاه ϟدى  ھرظوی
  .إϟى مόرϓتھ تόاϟى

ذكر اϟمتكϠمون ϋدة مساϟك ϓي اϻستدϻل Ϡϋى وΟود الله تόاϟى، وأشھر تϠك  :اϟمتكϠمون
  : وھي Χمسةاϟمساϟك 

ھ اϟمتكϠمون، اϻستدϻل بΣدوث اΟϟواھر واϋϷراض، وھو أشھر دϟیل ϋرϓ :اϟمسϠك اϷول
ویϘوم Ϡϋى تϘسیم اϟموΟودات إϟى Οواھر وأϋراض،  ،ذكره اϷشاϋرة واϟماتریدیة واϟمόتزϟة

  :Σادثة أو ممكنة، ϓاϗϷسام ϓي ذϟك أربόة، أϋرض ϟھا ϓي اϵتي

ϓاόϟاϟم اϟمتΣیز Σادث، وكل Σادث ϻ بد͉ ϟھ من مΣدث كما شھد : Σدوث اΟϟواھر -
 .بھ بدیھة اϘόϟل

اόϟاϟم مركب من Οواھر، واϟواΟب ϻ تركیب ϓیھ وϻ كثرة، بل : رإمكان اΟϟواھ -
  .ھو واΣد ϓي اϘΣϟیϘة، وكل ممكن Ϡϓھ Ϡϋة مؤثرة

سواء كان ϓي اϹنسان أو ϓي اϼϓϷك، Σϓدوث اϹنسان وتϐیره : Σدوث اϋϷراض -
 .من Σال إϟى Σال مΣال بϼ مΣدث، وكذϟك Σركات اϼϓϷك واόϟناصر واΣϟیوان واϟنبات

ϓاΟϷسام متϘϔة ϓي ϘΣیϘتھا، واΧتصاص بόضھا بصϔات Οاز، : كان اϋϷراضإم -
 .)ϼϓ)18 بد ϓي اϟتΧصیص من مΧصص

ویϘوم Ϡϋى استϐناء اϟممكن إϟى اϟواΟب، ϼϓ شك ϓي وΟود اϟممكن  :اϟمسϠك اϟثاني
 ϼϓ ممكناتϟت اϠسϠذاك، وإن تسϓ یھϟب ابتداء وانتھى إΟواϟى اϟإن استند إϓ ،مركباتϟكا

أن تستند إϟى بόضھا، ϓیستΣیل أن یكون اϟشيء Ϡϋة ومϠόوϓ ϻي آن واΣد، وϻ بد أن یمكن 
  .یكون ھناك شيء Χارج ϋن اϟممكنات یوΟدھا، وھذا ھو اϟواΟب ϟذاتھ
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ϟو كانت اϟموΟودات ممكنة أي ϟم یوΟد اϟواΟب، ϟكانت منΣصرة،  :اϟمسϠك اϟثاϟث
إϟى شيء من أΟزاھ، ϓیكون ھو  وϟو كانت منΣصرة ΣϻتاΟت إϟى موΟد مستϘل ϻ یستند

  .اϟموΟد ϟكل واΣد منھا، إما ابتداء أو بواسطة ھي منھ أیض˱ا

ϊرابϟك اϠمسϟا:  ϻ كϟند ذόϓ ،یره أي ممكنϐϟ بΟد واΟم یوϟ ذاتھϟ بΟد واΟم یوϟ وϟ
  .یوΟد موΟود أصϼ وھذا باطل

اده اϟممكن ϻ یستϘل بنϔسھ ϓي وΟوده، وھو ظاھر وϓ ϻي إیΟ :اϟمسϠك اΧϟامس
؛ Ϸن مرتبة اϹیΟاد بόد مرتبة اϟوΟود، ϓبان بأنھ ϻ یستند ϟنϔسھ وإنما ϻ بد من موΟد ϐϟیره

 .)19(بذاتھ أوΟد اϟممكن

  : اϼϔϟسϔة اϟمسϠمون

 واΣϟركة باϟزمان اόϟاϟم وتناھیھ Σدوثدϟیل اϟتناھي Ϲثبات : ϓمن أبرز أدϟتھم 
ودϟیل اΣϟركة  اϟمΣسوسات،دون نظر إϟى اΟϟرم، ودϟیل اϟوΟود Ϲثبات اϟواΟب باϟمكان وو

ϟدى أرسطو،  صورتھاϟذي أΧذه ابن رشد ϋن أرسطو وϋرضھ ϓي صورة تΧتϠف ϋن 
ϟنایة اόϟتراع واΧϻیل اϟود ͉Ϡ رآنϘϟكریمذین استنبطھما ابن رشد من آیات اϟني  ،اϋو

 اϷدϟة مناھΞ"كتابھ  ϔϓي ،)20(بόرضھما ϓي صورة واضΣة ϗریبة إϟى اϘόϟول واϠϘϟوب
ثم اϋتمد طریϘة  وطریϘة اϟصوϓیة ϓي مόرϓة الله تόاϟى ونϘدھما، اϷشاϋرةطریϘة  ϋرض"

 ھيϓأي منھا  واΣدة، ھذه اϟطرق كϠھا ϟیست˸  ن أن͉ ϓإذا تبی͉  :ϗیل ϓإن« :، ϘϓالاϟكریماϘϟرآن 
دϋا اϟشرع منھا Οمیϊ اϟناس Ϡϋى اΧتϼف ϓطرھم إϟى اϗϹرار اϟطریϘة اϟشرϋیة اϟتي 

اϟكتاب اόϟزیز Ϡϋیھا واϋتمدتھا اϟشرϋیة اϟتي نبھ  ةھي اϟطریϘ سبΣانھ ϓما بوΟود اϟباري
من  ھ اϟكتاب اόϟزیز Ϡϋیھا ودϋا اϟكل͉ اϟطریق اϟتي نب͉ : Ϡϗنا ؟ϠϋیھماϟصΣابة رضوان الله 

طریق اϟوϗوف Ϡϋى : أΣدھما :اϟكتاب اόϟزیز وΟدت تنΣصر ϓي Οنسین ي˴ ر˶ Ϙ˸ است˵ إذا  ،بابھا
واϟطریϘة  .ق Οمیϊ اϟموΟودات من أϠΟھا، وϟنسم ھذه دϟیل اόϟنایةوϠΧباϹنسان  اόϟنایة
اΧتراع اΣϟیاة ϓي اΟϟماد : مثل اϟموΟودات،ما یظھر من اΧتراع Οواھر اϷشیاء : اϟثانیة

استنبط  اϟتيϋرض اϵیات  ثم͉  .)21(»وϟنسم ھذه دϟیل اΧϻتراع ،واϘόϟل واϹدراكات اΣϟسیة
وΟود اϟصانϊ منΣصرة  Ϡϋىاϟدϟϻة  بان من ھذه اϷدϟة أن͉  Ϙϓد« :وϗال منھا ھذین اϟدϟیϠین،
اϟطریϘتین ھما بأϋیانھما  ھاتین ن أن͉ وتبی͉  دϟϻة اόϟنایة ودϟϻة اΧϻتراع، ϓي ھذین اΟϟنسین،

ما اΧϻتϼف بین وإن͉  ،اΟϟمھوروطریϘة ـ  اϠόϟماء :وأϋني باΧϟواصـ  طریϘة اΧϟواص
  .)22(»اϟمόرϓتین ϓي اϟتϔصیل

  .مناϗشة وتΧϠیص: ثانیا

ر ϋن ثϘاϓة ϓي اϻستدϻل Ϡϋى وΟود الله تόاϟى، وھي تόب͋  اϻتΟاھاتأبرز  ϓھذه
 اΟϟو اϠόϟمي اϟذي ظھرت ϓیھ ھذه اϻتΟاھات، وϓیھا وتوض͋  طرϗھم،أصΣابھا واΧتϼف 
وھذا ما یدόϓنا إϟى ϋدم  ،اϟذي صیϐت اϷدϟة ϗϹناϋھ وإϟزامھ اΧϵرإشارة إϟى اϟطرف 
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Σاϟة : ما یساق كل دϟیل Σسب اϋتبارات ϋدة، منھااϟمذكورة، وإن͉  اϷدϟةدϟیل من  إϔϏال أي͋ 
مϊ  ة،ϟھ، وأصΣاب اϟشكوك واϟشبھات وأصΣاب اϔϟطر اϟصاϓیة اϟنϘی͉  لواϟمستد˴ ل اϟمستد˶ 

أو  آΧروϻ ضیر بόد ذϟك ϓي تϘدیم دϟیل Ϡϋى  ϟھ أو إنكاره وإΣϟاده، إیمان اϟمستدلمراϋاة 
ببόض  اΟόϟبϟة أϗرب من Ϗیره إϟى أدϟة اϘϟرآن، وϟكن ینبϐي أϻ یبώϠ بنا اϷد όΟل دϟیل من

نΣϠظھ ϟدى  ماوھذا  اϷدϟة أن نϔϐل اϷدϟة اΧϷرى ونϠόΟھا أدϟة Ϗیر شرϋیة وϠϘϋ ϻیة،
بώϠ بھ  وϟكن -وھو ϓي ذϟك Ϡϋى Σق - Σیث أϠϋى من أدϟة ابن رشد اϟدكتور مΣمود ϗاسم،
واϟمόتزϟة  اϷشاϋرةل من أھمیة أدϟة وϠϗ͉  مϊ أدϟة اϘϟرآن، اتمام˱  تطابقاΟϋϹاب أن ϠόΟھا ت

Ϸنھ من  ؛م بھوھو أمر Ϗیر مسϠ˷ ، )23(أدϟة شرϋیة وϠϘϋ ϻیة-ϓي رأیھ -موا اϟذین ϟم یϘد͋ 
اϟذین صاϏوا أدϟتھم Σاوϟوا أن یربطوھا باϟشرع وبأدϟة  اϟمتكϠمینمن  اكثیر˱  اϟمόروف أن͉ 

اϹیمان بوΟود الله  اϟمتكϠمون Ϡϋى أن͉  اتϔق« :اϔϟاوي ϗال اϟدكتور كمااϘόϟول، بل اϷمر 
م أصول ھذه اϷدϟة ϓي اϵیات یمكن إϋ ϻن طریق اϘόϟل، وأن اϘϟرآن ϗد˷  ϻتόاϟى 
وربطھ  اΣϟدوثذϟك ما نΟده ϋند اϹسϔراییني ϓي كϼمھ ϋن دϟیل  ومن )24(»اϟكثیرة

اھا وسم͉  ،وأثنى Ϡϋیھا اϟدϟϻةھذه  ھ الله تόاϟى ϓي كتابھ Ϡϋى تϘΣیقنب͉  وϗد« :ϗال باϘϟرآن،
، )25(»واϟشمس واϘϟمر اϟكواكبر Ϡϋى Σدوث وھي ϗصة إبراھیم واستدϟϻھ باϟتϐی˷  ...ΟΣة

و˴ك˴ذ˴ϟك˶˴ ن˵ر˶ي إب˶˸ر˴اھ˶یم˴ م˴˴Ϡك˵وت˴ اϟس͉م˴او˴ات˶ و˴ا˸Ϸ˴ر˸ض˶ و˴ϟی˶˴ك˵ون˴  :تόاϟى ϗوϟھ وھو یشیر بذϟك إϟى
 *˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ اϠ͉ϟی˸ل˵ ر˴أ˴ى ك˴و˸ك˴ب˱ا ˴ϗال˴ ھ˴ذ˴ا ر˴ب͋ي ˴Ϡ˴ϓم͉ا أ˴˴ϓل˴ ˴ϗال˴ ˴ϻ أ˶˵Σب͊ الآ˸˴Ϡ˶ϓ˶ین˴  ˴Ϡ˴ϓم͉ا ˴Οن͉  *م˶ن˴ ا˸ϟم˵وϗ˶ن˶ین˴ 

 ˸ϟك˵ون˴ن͉ م˶ن˴ ا˴Ϸ˴ م˸ ی˴ھ˸د˶ن˶ي ر˴ب͋يϟ˴ ˸ئ˶نϟ˴ ˴الϗ˴ ˴لϓ˴˴م͉ا أϠ˴ϓ˴ ال˴ ھ˴ذ˴ا ر˴ب͋يϗ˴ اϏ˱˶م˴ر˴ ب˴ازϘ˴ϟ˸م͉ا ر˴أ˴ى اϠ˴ϓ˴ ˶و˸مϘ˴
م͉ا ر˴أ˴ى اϟش͉م˸س˴ ب˴از˶˴Ϗة˱ ˴ϗال˴ ھ˴ذ˴ا ر˴ب͋ي ھ˴ذ˴ا أك˴˸ب˴ر˵ ˴Ϡ˴ϓم͉ا أ˴˴Ϡ˴ϓت˸ ˴ϗال˴ ی˴ا ˴ϗو˸م˶ إن˶͋ي ب˴ر˶يء˲ ˴Ϡϓ˴  *اϟض͉اϟ͋ین˴ 

إن˶͋ي و˴Ο͉ھ˸ت˵ و˴˸Οھ˶ي˴ Ϡ͉˶ϟذ˶ي ˴ϓط˴ر˴ اϟس͉م˴او˴ات˶ و˴ا˸Ϸ˴ر˸ض˴ ˴Σن˶ی˱ϔا و˴م˴ا أ˴ن˴ا م˶ن˴  * م˶م͉ا ت˵ش˸ر˶ك˵ون˴ 
س˴ن˵ر˶یھ˶م˸  :تόاϟى ϗوϟھ ذكر Σیث اόϟربي ابن ذϟك ومثال .]79-75:اϷنόام[ ا˸ϟم˵ش˸ر˶ك˶ین˴ 

 ˴Ϡϋ˴ ˵م˸ ی˴ك˸ف˶ ب˶ر˴ب͋ك˴ أ˴ن͉ھϟ˴˴˴ق͊ أوΣ˴ϟ˸ھ˵م˸ أ˴ن͉ھ˵ اϟ˴ ˴ت͉ى ی˴ت˴ب˴ی͉نΣ˴ ˸س˶ھ˶م˵ϔ˸ي أ˴ن˶ϓ˴اق˶ وϓ˴˴˸ي الآ˶ϓ ى ك˵ل͋ ش˴ي˸ء˳ آ˴ی˴ات˶ن˴ا
 مόرϓة :الله وΟود Ϡϋى ستدϻلاϓ ϻي ϗسمین Ϡϋى تشتمل ھابأن͉  وϗال ،]ϓ:53صϠت[ ش˴ھ˶ید˲ 

  .)26(استدϟϻیةϏیر  مόرϓة، استدϟϻیة

اϵمدي Σیث اϋتمد Ϡϋى دϟیل ϠϘϋي یόتمد Ϡϋى اΣϟدوث واϹمكان  ϋنداϷمر  وكذϟك
كل دϟیل  إن͉  :إن Ϡϗنا نباώϟوΣاول أن یربط ھذا اϟدϟیل باϘϟرآن اϟكریم، بل ϻ  ،)27(واϟتناھي

، ϓأدϟة اϟشرع اأو إΟماϟی˱  اتϔصیϠی˱ ا من اϟشرع، إم͉  اϟھ مستند˱  أن نΟدمن أدϟة اϟمتكϠمین یمكن 
تόاϟى، وϟكن یبϘى اϼΧϟف بینھم وبین  اللهوϗواϋده تستوϋب كل دϟیل استدϟوا بھ Ϡϋى وΟود 

سھوϟتھ وϗربھ من ϓطر اϟناس وبόده ϋن  ϓيϏیرھم ϓي ΟΣیة ھذا اϟدϟیل وبرھانیتھ، أو 
Οید، وھذا ما یϘόتϟیق واϘتشϟنا اϠό ولϘن  بأن͉ نϋ یدةόبول وبϘϟى اϟرب إϗة ابن رشد ھي أϟأد

  .اϟتϘόید واϐϟموض

ویرى  ،)28(من اϘϟصور اϓیھا شی˱  رأىھ إϻ أن͉ أدϟة ابن رشد وϗد استΣسن ابن تیمیة 
وϟكن یΟب  ،)29(اϟمدرسة اϠϔϟسϔیة متھاϗد͉ ھذه اϷدϟة Χیر أدϟة  اϟدكتور Σسن اϟشاόϓي أن͉ 
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ϟرى إΧتنبیھ مرة أϟة ى أن͉ اϟدϷیست اϟ یةھاϋشرϟیدة، اΣوϟرب͉  اϓ بدعϟد من أھل اΟما ن
من اόϟبث أو  انوϋ˱  اواΧϻتراع، ویرى ϓیھ اϹبداعإϟى أدϟة  اواϟشبھات من ϻ یϘیم وزن˱ 

أن نϠتمسھا ϋند اϟمتكϠمین واΣϟكماء وϏیرھم من  یمكناϟمصادϓة، ϓیΣتاج إϟى أدϟة أΧرى 
كϼم كانوا یواΟھون Χصوم˱ا ϻ یستΟیبون إϷ ϻدϟة اϘόϟل Ϡόϓماء اϟ أھل اϟنظر واϻستدϻل،

وϗد كان من ھؤϻء یھود ونصارى ومΟوس وصابة وزنادϗة، وكان منھم من  ،وبراھینھ
، ϓأدϟة )30(یشترط Ϡϋى Ϡϋماء اϟكϼم أϻ یستΧدموا ϓي اΟϟدال واϟمناظرة إϻ اϷدϟة اϠϘόϟیة

ϓھو مϊ  ھنا بكϼم اϹمام اϐϟزاϟي، نستشھدن أن ویمكاϟكϼم ϟھا مΟاϟھا وأثرھا اϟذي ϻ ینكر، 
 :أثر اϷدϟة اΧϷرى ومنھا أدϟة اϟمتكϠمین ϗال ینكرھ ϻ میϠھ اϟشدید إϟى أدϟة اϘϟرآن إϻ أن͉ 

أدϟة اϟمتكϠمین أΣد أسباب اϹیمان ϓي Σق بόض  ذكرھ یΟوز أن یكون أنكر أن͉  ϟست«
ة بόض اϟناس ϸϟدϟة واϟبراھین اϟكϼمیة ، وϗد أشار ϓي كتابھ اϗϻتصاد إϟى ΣاΟ)31(»اϟناس

  : Σین ϗس͉م اϟناس إϟى أربϊ طواف

آمنت˸ باͿ وصدϗ͉ت رسوϟھ واϋتϘدت اΣϟق͉ وأضمرتھ واشتϠϐت إم͉ا بόبادة أو  :اϷوϟى
صناϋة، ϓھؤϻء ϻ ینبϐي أن تشو͉ش Ϡϋیھم Ϙϋادھم، ϓإذا تϠیت˸ Ϡϋیھم ھذه اϟبراھین ϟم یؤمن 

  .شكϠة من اϟمشكϼت وϻ تمΣىأن تϠόق بأϓھامھم م

طاϔة ماϟت˸ ϋن اϋتϘاد اΣϟق͋ كاϟكϔرة واϟمبتدϋة، ϓاΟϟاϓي اϠϐϟیظ منھم  :واϟثانیة
 ϻ سنϟى كبر اϟنشوء إϟباطل من مبتدأ اϟى اϠϋ مستمرϟید اϠϘتϟى اϠϋ امدΟϟل اϘόϟیف اόضϟا

  . ینϊϔ مόھ اϟدϟیل

˵Χص͊وا ϓي اϔϟطرة بذكاء وϓطنة  طاϔة اϋتϘدوا اΣϟق تϠϘید˱ا وسما˱ϋا، وϟكن :واϟثاϟثة
مόاΟϟتھم بما أمكن من  ϓھؤϻء یΟب، ϓتنبھوا من أنϔسھم Ϲشكاϻت تشككھم ϓي Ϙϋادھم

  . اϟكϼم اϟمϘنϊ اϟمϘبول ϋندھم

ل اϟذكاء واϔϟطنة ویتوϊϗ منھم یس ϓیھم مΧات˴ϔر͉ طاϔة من أھل اϟضϼل ی˵  :واϟرابόة
وإرشادھم إϟى اϋϻتϘاد  ماϟتھم إϟى اΣϟق͋ ϓھؤϻء یΟب اϟتϠطف بھم ϓي است، ϗبول اΣϟق

یΣصϟ32(ا(.   

ϓكϼم اϐϟزاϟي صریϓ ي نϊϔ بόض اϟناس بأدϟة اϟمتكϠمین وھذا ما أردت تϘریره 
واϟتأكید Ϡϋیھ ϓي بΣثي ھذا، وϟكني ϟم أϗصره Ϡϋى أدϟة اϟمتكϠمین بل ھو أوسϊ من ذϟك كما 

  .تϘدم
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   :اϟھوامش
 

 وΣϷ، ϻد مϘاϟة أراھا Ϡϓست اΣϟكیم اϘϟادر اόϟاϟم اϟصانϋ ϊن ماόϟاϟ˴  تόطیل أما« :اϟشھرستاني ϗال )1(
 اϟمϘاϟة ھذه صاΣب أرى وϟست ..اϟدھریة من ϠϗیϠة شرذمة ϋن نϘل ما إϻ ،مϘاϟة صاΣب Ϡϋیھ أϋرف

 واϻتϔاق اϟبΣث Ϡϋى اόϟاϟم وΟود سبب یΣیل ھϟكن͉  باϟصانϊ، مόترف ھو بل اϟصانϊ، ینكر نمم͉ 
Σر͉ره وصΣΣ͉ھ اϔϟرد  124–123ص ϗداماϹ نھایة :اϟشھرستاني :راϊΟ( .»اϟتϠόیل ϋن ااΣتراز˱ 

 :راϊΟ( .اϼϘόϟء Οمیϊ بین مةمسϠ͉  اϘϟضیة ھذه أن͉  اϟھندي اϟصϔي ذكرو .)ت.Οیوم، مكتبة زھران، د
 اϟدین ϟصϔي اϟكϼمیة اϵراء(: بόنوان ماΟستیر رساϟة ϼΣق، ثار: تϘΣیق ،27ص ،اϟتسόینیة اϟرساϟة
  ه 1422 اϘϟاھرة Οامόة اϠόϟوم، دار كϠیة اϹسϼمیة، اϠϔϟسϔة ϗسم ،)اϟتسόینیة اϟرساϟة تϘΣیق مϊ اϟھندي

   ).م2001 ـ
 .8-7اϟمسایرة ص: اϟكمال بن اϟھمام :، راϊΟ أیضا140إΣیاء Ϡϋوم اϟدین ص: اϐϟزاϟي) 2(
  .27ص اϟتسόینیة اϟرساϟة: صϔي اϟدین اϟھندي )3(
)4( ϊΟدكتور :راϟسن اΣ يόϓشاϟات :اΣمϟ ميϼكϟكر اϔϟاھرة  ،12ص من اϘϟربیة، اόϟة اϓاϘثϟم1993دار ا .

ϊΟزركان :اأیض˱  وراϟیة :اϔسϠϔϟمیة واϼكϟرازي وآراؤه اϟدین اϟر اΧϓ كر، 183صϔϟبیروت، دار ا.  
 یϠόى أبو ذϟك ϋنھ نϘل واستدϻل، نظر Ϗیر من تόاϟى الله من موھبة تόاϟى الله مόرϓة أن͉  Σامد ابن ذكر )5(

)ϊΟى أبو :راϠόراء یϔϟروایتین: اϟھین اΟوϟ68ص وا، ϊΟمنورة، وراϟمدینة اϟاري، اΧبϟابن : دار ا
، دار إΣیاء اϟكتب 319ـ318ص شϔاء اϠόϟیل ϓي مسال اϘϟضاء واϘϟدر واΣϟكمة واϟتϠόیل : اϘϟیم

   ). ت.اόϟربیة، اϘϟاھرة، د
  .1/140 اϟدین Ϡϋوم إΣیاء: اϐϟزاϟي )6(
مΣمد ϋبده بین (اϟد͉واني Ϡϋى اόϟضدیة  شرح: اϟدواني: وراϊΟ ،124ص اϗϷدام نھایة: اϟشھرستاني )7(

όϟربیة، ϋیسى اϟبابي اϟدكتور سϠیمان دنیا، دار إΣیاء اϟكتب ا: ، تϘΣیق1/203) اϼϔϟسϔة واϟكϼمیین
  .م1958اϠΣϟبي وشركاه، اϟطبόة اϷوϟى 

 .40شرح اϘϔϟھ اϷكبر ص) 8(
)9( ϊΟمد: راΣبد أϋ یمϠΣϟمد اΣل مϼΟ :ϼي مϠϋ اريϘϟمیة وآراؤه اϼكϟ133- 130ص ،ا.  
  .129دراسات ϓي اϘόϟیدة اϹسϼمیة، ص: اϟدكتور ϋبد اΣϟمید مدكور )10(
)11( ϊΟدكتور :راϟتاح  اϔϟبد اϋاوياϔϟ: یدةϘόϟنشر، مصر،  92ص اϟوا ϊطبϠϟ م 1985دار أسامةϊΟورا 

 ϟمΣات :اϟشاόϓي Σسن واϟدكتور 24-23ص اϷدϟة مناھΞ مϘدمة :ϗاسم مΣمود اϟدكتور :أیضا
  .   11ص

ھو أبو اΣϟسین، أΣمد بن مΣمد اϟنوري، من كبار رΟال اϟصوϓیة، نشأ ϓي بϐداد، وصΣب سري ) 12(
اϟرساϟة : اϘϟشیري: راϊΟ. ( )ـھ295(، وكان من أϗران اΟϟنید، توϓي سنة اϟسϘطي وابن أبي اΣϟواري

مόروف زریق، Ϡϋي ϋبد اΣϟمید أبو اΧϟیر، : ، تϘΣیق439-438اϘϟشیریة ϓي Ϡϋم اϟتصوف، ص
 ).م، دار اΧϟیرـ دمشق1995اϟطبόة اϟثانیة 

رور، دار اϟكتب اΣϟدیثة اϟدكتور ϋبد اϠΣϟیم مΣمود، طھ ϋبد اϟباϗي س: تϘΣیق 63ص اϠϟمϊ :اϟطوسي )13(
  .م1960بمصر 

ھو اϟشیΦ اϟمربي أبو اΣϟسن Ϡϋي اϟشاذϟي، إϟیھ تنسب اϟطریق اϟشاذϟیة، وھو مόروف باϠόϟم واϟزھد  )14(
: أΣمد بن مΣمد بن ϋیاد اϟشاόϓي: راϊΟ). (ـھ 656(واشتھرت ϋنھ كرامات كثیرة، توϓي سنة 
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م، مطبόة مصطϔى 1993بόدھا، اϟطبόة اΧϷیرة وما  44، 6اϟمϔاΧر اϠόϟیة ϓي اϟمآثر اϟشاذϟیة ص

 ).اϟبابي اϠΣϟبي وأوϻده بمصر
مطبόة مصطϔى اϟبابي اϠΣϟبي وأوϻده بمصر، اϟطبόة  ، 502ص اόϟطایة اΣϟكمشرح  :ةیبΟϋ ابن )15(

  .م1982اϟثاϟثة 
)16( ϊΟابن: را Οϋكمشرح  :ةیبΣϟیة اطاόϟ51ص ا.  
  .195ص Ϡϔϟسϔیةوآراؤه اϟكϼمیة وا اϟرازي :اϟزركان )17(
)18( ϊΟري: راόشϷص: ا ϊمϠϟنھایة، 19-18ا Ϲداماϗ ي ، 125-124صϟزاϐϟاد : اϘتϋϻي اϓ تصادϗϻا

طبϘات اϟمόتزϟة : ، اϘϟاضي ϋبد اΟϟبار وما بόدھا 8/2 اϟمواϗف: ، ϋضد اϟدین اϹیΟي15ص
اϟة رس 24- 123ص اϟھمام بن اϟكمال Οھود: مΣمد اϟسید أΣمد شΣاتھ :اأیض˱  راϊΟ ،139ص

  .)دكتوراه، Οامόة اϷزھر، كϠیة أصول اϟدین، ϗسم اϘόϟیدة واϠϔϟسϔة
)19( ϊΟاني: راΟرΟϟف: اϗمواϟ12 -2/ 8شرح اϊΟدام نھایة:  ، راϗϷ125-124ص ا.  
)20( ϊΟدكتور :راϟسن اΣ يόϓشاϟات :اΣمϟ 8-7ص، ϊΟي :اأیض˱  وراΟیϹف :اϗمواϟتناھي 8/5 اϟیل اϟدϓ  ،

ϋند ابن سینا واϔϟارابي، واΣϟركة ϋند ابن رشد وϗد أΧذه ϋن أرسطو، ϋند اϟكندي، ودϟیل اϟوΟود 
  .واόϟنایة واΧϻتراع استنبطھما ابن رشد من اϵیات

)21( ϊΟرشد ابن: را: Ξة مناھϟدϷیق151ص اϘΣمصریة، : ، تϟو اϠΟنϷاسم، مكتبة اϗ مودΣدكتور مϟا
  .م1963اϘϟاھرة، اϟطبόة اϟثاϟثة، 

)22( ϊΟمرϟسابق اϟدو ،153ص اϗ رازي ذكرϟتین ھاتین اϟϻدϟي اϓ مھϼن كϋ ود إثباتΟى الله وϟاόكن تϟو 
 دϟیل اهسم͉  اόϟنایة ودϟیل اϟصϔات، Σدوث اهسم͉  اΧϻتراع ϓدϟیل رشد، ابن تسمیات ϋن مΧتϔϠة بتسمیات
  ).197ص وآراؤه اϟكϼمیة واϠϔϟسϔیة اϟرازي :اϟزركان :راϊΟ( .واϹتϘان اΣϹكام

)23( ϊΟدكتور :راϟمود اΣاسم مϗ: دمةϘمΞة مناھϟدϷة . 28ص اϟي أن͉ أدϗدسوϟاروق اϓ دكتورϟویرى ا
اϘϟضاء واϘϟدر ϓي : راϊΟ. (اϼϔϟسϔة واϟمتكϠمین Ϲثبات وΟود الله تόاϟى ϟیس ϟھا مبرر وϓ ϻادة

  ).، دار اϋϻتصام، اϘϟاھرة1/93اϹسϼم 
    .، 1985ة Ϡϟطبϊ واϟنشر، اϘϟاھرة ، دار أسام80ص اϘόϟیدةϓي  :اϔϟاويϋبد اϔϟتاح  اϟدكتور )24(
  . 92ص اϟدین ϓي اϟتبصیر :اϹسϔراییني اϟمظϔر أبو )25(
)26( ϊΟدكتور  :راϟماراϋ بيϟطاϟربي ابن أبي بكر آراء :اόϟمیة اϼكϟنشر  1/240 اϠϟ وطنیةϟشركة اϟا

  .م1974واϟتوزیϊ، اΟϟزار 
)27( ϊΟدكتور :راϟسن اΣ يόϓشاϟم :اϟاتΣ 11ص.  
)28( ϊΟبیس بیان: تیمیة ناب :راϠھمیة تΟϟ1/176 ا.  
)29( ϊΟدكتور :راϟسن اΣ يόϓشاϟا: ϟاتΣ8ص م.  
)30( ϊΟر: راΟΣϟسید رزق اϟدكتور اϟمید مدكور واΣϟبد اϋ دكتورϟم : اϼكϟم اϠϋ يϓ دراسات)شتراكϻبا (

 .م1999دار اϟثϘاϓة اόϟربیة، مصر : اϟناشر .9ص
م، مطبόة اΣϟكمة، 1996، اϟطبόة اϷوϟى 99ص ندϗةبین اϹسϼم واϟز اϟتϔرϗة ϓیصل :اϐϟزاϟي )31(

  .دمشق
)32( ϊΟي: راϟزاϐϟاد ص: اϘتϋϻي اϓ تصادϗϻده بمصر8اϻبي وأوϠΣϟبابي اϟى اϔة مصطόة  ،، مطبόطبϟا

 .اΧϷیرة
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  :اϟمϘدمة

Ϸمي وϠϋى آϟھ اΣϟمد Ϳ رب اόϟاϟمین واϟصϼة واϟسϼم Ϡϋى سیدنا مΣمد اϟنبي ا
  : وصΣبھ أΟمόین وبόد

 ˱ ة وھي رؤی، یتناول ھذا اϟبΣث اϟرؤیة اϠόϟمانیة ϟظاھرة اϷدیان واϟوΣي ϋموما
تندرج ϓي داΧل اϟمنھΟیة اϟمادیة اόϟامة اϟتي تسόى داما˱ ϟتϔسیر اϟظواھر اϠϟصیϘة باϹنسان 

˱ (تϔسیرا˱  ˱ (بΣسب اϟتόبیر اϠόϟماني أي مادیا˱ وϟیس  )مΣایثا ˱  )مϔارϗا وϗد كان ظھر  .أي Ϗیبیا
، نھذا اϟمنھϓ Ξي اϠϔϟسϔة اϐϟربیة Ϡϋى أثر اϟصراع اϟدامي بین اϟكنیسة واϠόϟم όϟدة ϗرو

وانΣسار اϟصراع ϟصاϟ اϠόϟم، وانھزام اϟكنیسة وسدنتھا أمام مطرϗة اϠόϟم واϟبΣث 
اϠόϟمي، وϗد اكتشف اϹنسان اϐϟربي أنھ ظل مΧدوϋا˱ طوال أϟف سنة بمϘوϻت Χراϓیة، 

ϓشكل ذϟك ϟدیھ ردة όϓل سϠبیة ϗویة إزاء ، ومόتϘدات ھϼمیة ϟم تصمد أمام اϟبΣث اϠόϟمي
وϟم یΧطر ϓي باϟھ أبدا˱ أنھ إذا كانت دیانة اϟكنیسة ϗد سϘطت ϓھذا ϻ  مϔھوم اϟدین ϋموما˱،

  .یόني سϘوط اϟدین اΣϟق، Ϡϓیس من اϟضروري أن یتمثل اΣϟق Σصرا˱ ϓي اϟكنیسة

ھل اϹسϼم یمكن أن یكون ھو اϟبدیل؟ ϟم یكن ϟیΧطر : ومن سوء اΣϟظ أن سؤال
ϘϠΧتھا اϟكنیسة بین اϐϟرب واϟشرق آنذاك ϓي اϟبال بسبب اϟظروف اόϟدایة اϟشدیدة اϟتي 

وϟذϟك اتΟھت اϠϔϟسϔة اϐϟربیة إϟى اϘόϟل اϟمطϠق . اϹسϼمي Ϡϋى امتداد اΣϟروب اϟصϠیبیة
˱ وتϔسیرا˱، وϘϘΣت ϓي ذϟك نΟاΣات  وآمنت بھ، واتΟھت إϟى اϟطبیόة واϟكون بΣثا˱ وتنϘیبا

Σϔھ یضرب صϠόΟ نسانيϹل اϘόϟي اϓ رور شدیدϏ ىϟك إϟن كل باھرة، وأدى ذϋ ˱ا
اϹمكانات اϟمیتاϓیزیϘیة، واتΟھ اϘόϟل وΣیدا˱ دون أنیس ϓي مΣاوϟة اΟϹابة ϋن كل اϷسϠة، 
وھنا كانت كارثة اϘόϟل ϓھو باόϔϟل نϓ Οي ϋاϟم اϟشھادة إϟى Σدود بόیدة، وϟكنھ بϘدر ذϟك 

ف أϔΧق ϓي ϋاϟم اϐϟیب، وϋاد اϘόϟل Σاسرا˱ بόد رϠΣة طویϠة من اϟبΣث اϟمضني، واϟتϠϔس
اϟشاق ϋبر ϋدة ϗرون، وϗد رϊϓ اϘόϟل یدیھ مستسϠما˱ مϠόنا˱ ϋن Χیبتھ ϓي ذϟك اϘΣϟل، وأنھ 

Ϙϓ نھ برتراند رسلϋ برόدم، وھو ما یϘرز أي تΣم یϟت ـΣساسیة  ـبنظره ـ د أصبϷسمة اϟا
اϟتي تمیز ϋصر اϟیوم ϓي اϐϟرب ھي اΣϹباط، واϟیأس، واϘϟنوط من اϟوصول إϟى 

اϟیأس اϔϟكري اϟمریر، : ة اϠόϟمانیة اϟتي نΟنیھا ϓي ھذا اόϟصروإن ثمر. )1(اϟمόرϓة
، وإننا نόیش اϟیوم ϓیما أط˵Ϡق Ϡϋیھ اسم )2(واόϟدمیة، واϼϟأدریة، وانϔصام اϹنسان ϋن اόϟاϟم

   .)ϋ)3صر اϟشك واϠϘϟق، واϟنسبیة، واϟسΧریة من كل شيء

اΟϟادة  ھذا ما Σصل ϸϟسف، واϟمشكϠة اϷكبر أن اϹنسان یصر Ϡϋى تنكب
اϘΣϟیϘیة، واϟمضي˷ ϓي تضییϊ اϟوϗت واΟϷیال تϠو اΟϷیال، وذϟك Σین ی˵όرض ϋن رساϟة 
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، ومما یزید )3 ـ 2 :اϠϋϷى( و˴اϟ͉ذ˶ي ˴ϗد͉ر˴ ˴ϓھ˴د˴ى* ˴Ϡ˴Χق˴ ˴ϓس˴و͉ى اΧϟاϟق ϋز وΟل اϟذي 
كس اΣϟزن أن بόض اϟباΣثین اόϟرب یرید أن ینϠϘنا إϟى ھذه اϟدوامة من اϟشϘاء اϟتي ارت

ϓیھا اϹنسان اϐϟربي إما انΧداϋا˱ بمظاھر اϟمادة واϟتكنوϟوΟیا واϟرϓاھیة اϟمنظورة، واϟتي 
˱ Ϡϟذة اόϟاϠΟة  تϐطي ϓي كثیر من اΣϷیان Ϡϋى ما بداϠΧھا من آϓات وأمراض، وإما استϼبا

وϟذϟك یسόى كثیر من ھؤϻء اϟباΣثین اϟم˵نم˷طین إϟى مΣاوϟة إسϘاط . واϟمتόة اϘϟریبة
ة اϐϟربیة ϓي تϔسیر اϟدین اϟكنسي وكتابھ اϟمϘدس Ϡϋى اϹسϼم وكتابھ اϟكریم، وھم اϟتΟرب

ϓي ذϟك یسόون Οاھدین إϟى استόارة كل ما أنتΟھ اϟصراع بین اϟكنیسة واϠϔϟسϔة طوال ϋدة 
ϗرون ϟمواΟھة اϹسϼم بھ، وϟذϟك أؤكد Ϡϋى أن اΧϟطاب اϠόϟماني یمتϠك أسΣϠة كثیرة 

Ξ واϟتϋϼب، ϓھي نتاج ϗرون ϋدیدة وϻ أϋني بذϟك أن ھذه اϷسΣϠة Οاھزة Ϡϟتόتیم واϟتروی
ϗویة وناϓذة، وإنما أϋني أنھا متنوϋة وϗادرة Ϡϋى ϠΧق اϻضطراب ϓي اϘόϟل اϹسϼمي، 

إϻ أن أشد . ϓھي بارϋة ϓي اϟھدم ϓي اϟوϗت اϟذي تΟόز ϓیھ ϋن اϟبناء واϟتأسیس أشد اΟόϟز
اϟماثϠة اϵن أمام اϷنظار ϓي اϟتΟربة اϷصل واΣϟضارة ما یضϔόھا ھو ھذه اϟنتاΞ اϟمریرة 

  . اϷم

ومن ھنا Οاءت أھمیة ھذا اϟبΣث ϓي مΣاوϟتھ اϟكشف ϋن نموذج من نماذج 
اϻستϼب اϠόϟماني ϠϔϠϟسϔة اϐϟربیة ϓي صراϋھا مϊ اϟكنیسة، ومΣاوϟة تطبیق ذϟك Ϡϋى 

واϟتاریΧانیة كتϔسیر ناسوتي  اϹسϼم، وكان ھذا اϟنموذج ھو ϓي استόارة مϔھوم اϟتاریΧیة
وϗد Οاء ھذا اϟبΣث ϓي مϘدمة . ϟظاھرة اϟوΣي وصورتھا اϘϟرآنیة ϓي اϟتصور اϹسϼمي

  . وتمھید وثϼثة مباΣث وΧاتمة
  . أشكال اϟتاریΧیة: تمھید

˱ Ϙϟسمة اϟدكتور ϋبد اϟوھاب اϟمسیري بین Ϡϋمانیة شامϠة وϠϋمانیة  -یمكن  تبόا
  :ن من اϟتاریΧیة ϓي داΧل اΧϟطاب اϠόϟمانيأن نمیز بین شكϠی -Οزیة 

 ˱ϻةـ أوϠشامϟیة اΧتاریϟدیان: اϷك أن اϟصود بذϘمϟي بكل )4(واΣوϟموما˱ واϋ ،
أشكاϟھ، واϟكتب اϟمϘدسة بما ϓي ذϟك اϘϟرآن ϟیست إϻ تϠΟیات ϟتطور اϘόϟل اϟبشري ومظاھر 

ون بتاریΧیة اϹسϼم أو ومن ھنا ϓاϘϟاϟ .Ϡنمو ھذا اϘόϟل ϋبر اϟتاریΦ واϟتΟارب واΣϟیاة
  . اϘϟرآن ینطوون تΣت ھذا اϹطϼق

 ˱ ونόني بھا اϘϟول بتاریΧیة بόض اΣϷكام اϟشرϋیة، : اϟتاریΧیة اΟϟزئیة ـثانیا
  .وكونھا ϟم تόد صاΣϟة όϠϟصر، وϟم تόد تناسب اϟتطور اϟذي یشھده اϘόϟل اϟبشري

اریΧیة اϟشامϠة وϻ بد من اϹشارة إϟى أن Σدیثنا ϓي اϷساس یتوΟھ إϟى اϟت
ودϋاتھا، أما اϘϟاϠون بتاریΧیة بόض اΣϷكام ϓاϼΧϟف مόھم ھین واΧϟطب یسیر، Ϸن 
أΣكام اϔϟروع تتϐیر بتϐیر اϷزمان، واϼΧϟف أΣیانا˱ یكون Σول اϷساس اϟذي یتϐیر مόھ 
 ϟیر صاϏ یا˱، أيΧكم تاریΣϟساس ھو كون اϷماني أن اϠόϟین یرى اΣ يϔϓ كمΣϟا

نϘول نΣن إن اΣϟكم مرتبط بمناطھ ϓي كل زمان ومكان، واϷساس ھو مدى ϼϟستمرار، 
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  .تϘΣق شروط تطبیϘھ

  .تاریΧیة اϷدیان ϓي اϔϟكر اϐϟربي: اϟمبΣث اϷول

Ϙϟد اتΟھ اϔϟكر اϐϟربي إϟى تϔسیر اϷدیان واϟشراϊ تϔسیرا˱ مادیا˱ تطوریا˱، أو نϔسانیا˱ 
، وبدأ یشیϊ ذϟك بین اϟمϔكرین اϷوربیین ϓي أو تاریΧیا˱ بόیدا˱ ϋن أي Ϗیب أو میتاϓیزیϘا

وتبنى أϠϏب  -كما أسϔϠنا  -اόϟصور اΣϟدیثة منذ بدأ اϟشك یتϔاϗم Ϡϋى أیدي اϟرشدیین 
 -1588(اϼϔϟسϔة نظریات وضόیة Σول نشوء اϷدیان وتكونھا Ϙϓد رأى توماس ھوبز 

دین ϻ یϘوم Ϡϋى ، وΟوھر اϟ(5)أن اϟدین ظاھرة طبیόیة أصϠھا اϟشόور باϟضόف  )م1679
اϘΣϟاق وإنما Ϡϋى Χوف اϔϟرد من اϘϟوة اϟمΟھوϟة، وϟیست اϟصϔات اϟتي نόϠΧھا Ϡϋى اϟϹھ 

  . (6 ) إϻ كϠمات تόبر ϋن Οϋزنا ورϏبتنا ϓي إرضاء ϗوة مΟھوϟة

وϠϋل اϋϻتϘاد بوΟود الله ϋز " اΧϟراϓة اϟمستϘرة"وم یسمى اϟدین وكان دیϔید ھی
أظھر  "رساϟة ϓي اϟتاریΦ اϟطبیόي Ϡϟدین"وϓي كتابھ . (7)سϔϠناوΟل باΣϟاΟة اϟنϔسیة كما أ

ھیوم أن اϟدین تطور بΣسب تطور وϋي اϟناس Ϙϓد تΧیϠوا أوϻ˱ كانات Ϗیر مریة تس͋یر 
˱ منھا آϟھة όϓبدوا آϟھة متόددة، ثم تصوروا ϓیما بόد أن ھذه اϟϵھة  أمورھم ϓاϓترضوا بόضا

  .(8)انة اϟتوΣیداϟمتόددة تابόة ϟϹھ واΣد ϓنشأت دی

أبرز اϟمنظرین ϟمسأϟة تطور اϷدیان  )م1857-1798(وی˵όتبر أوΟست كونت 
  : وتاریΧیتھا ϓمن اϟمόتϘدات اϷساسیة ϋنده ϗانون اϟمراΣل اϟثϼث

وϓیھا نسب اϟناس اΣϷداث اϟموΟودة Σوϟھم إϟى إرادة كانات  اϟمرϠΣة اϼϟھوتیة -
اϟمذھب "أو " اϔϟتشیة"ة بما یسمیھ كونت ϟمرόϓϠΣاϟة تشبھھم إϟى Σد كبیر وبدأت ھذه ا

  .(9)"اΣϟیوي

˱ وϟكن بشكل أϗل  اϟمرϠΣة اϟمیتاϓیزیϘیةواϟمرϠΣة اϟثانیة ھي  - وϓیھا یشیϊ اϟتόدد أیضا
Σیث تنسب اϹرادة إϟى كانات طبیόیة ϋظیمة كاϟسماء واϟبΣر واϷرض وتتΧذ ھذه 

  . اϟموΟودات كآϟھة یΟب استرضاؤھا

وϓیھا ت˵Οمϊ اϟϵھة Οمیόا˱ تΣت سیطرة إϟھ  اϟمرϠΣة اϟوضόیةوھي : اϟثةواϟمرϠΣة اϟث -
   .(10)واΣد وتϠك ھي مرϠΣة اϟتوΣید 

Σین ϗسم " تربیة اΟϟنس اϟبشري"نت ϓي كتابھ وϋبر ϟسنϋ Ξما یشبھ ϓكرة أوΟست كو
 ومرϠΣة" إϟھ اϷمر"مرϠΣة اϟطϔوϟة اϟتي تϘابل اϟیھودیة : مراΣل اϹنسانیة إϟى ثϼث مراΣل

ثم مرϠΣة اϘόϟل اϟتي تϘابل Ϡϓسϔة اϟتنویر واستϼϘل " إϟھ اΣϟب"اϟتي تϘابل اϟمسیΣیة  اϟمراھϘة
  .(11) اϘόϟل اϟبشري واϹرادة اϹنسانیة
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یΧتϠف كثیرا˱ ϋما طرΣھ أوΟست  )م1903-1820(وϟم یكن موϗف ھربرت سبنسر 
Ϡى اϟدین أن یόترف ، وϋ(12)كونت ϓاϟمیتاϓیزیϘا أو اϟبΣث ϓیما وراء اϟطبیόة سراب Χادع 

  .(13)بأن ϻھوتھ Χراϓة ϟتبریر إیمان یتناϓى مϊ اϘόϟل

ویϔسر نشأة ϓكرة اϟϷوھیة بأنھا نتیΟة ϼΣϸϟم واϷشباح واΧϟوف من اϘϟوى 
اϟمΟھوϟة، أو نتیΟة ϠϟتϘدیس اϟذي یΣظى بھ زϋماء اϘϟبال، όϓن طریق تϘدیم اϟھدایا ϟھم 

ϋبادة واتΧاذ تماثیل ϟھؤϻء اϟزϋماء ی˵تϘرب إϟیھا، نشأت ϓكرة اϘϟرابین، ثم تطور ذϟك إϟى 
وكان ھذا ھو اϟشكل اϟبداي ϟظھور اϷدیان ثم تطور ذϟك من اϟتόدد إϟى إϟھ مركزي ϗوي 

  .ϗ(14)ادر Ϡϋى كل شيء تدین ϟھ كل اϟϵھة باΧϟضوع

اϟدین موروث بداي ϋن اϟشόوب اϘϟدیمة واϟبدیل اϟذي  )م1952 -1866(وبنظر كروتشي   
ϠاءنمϘبϟدین كل أسباب اϟذي ینزع من اϟي اϠϘόϟكري واϔϟند سنتیانا  .(15)كھ ھو تراثنا اϋو
، ویόتϘد كما یόتϘد ϟیوكریتش أن اΧϟوف ھو منشأ (16)اϹیمان ϠϏطة ΟمیϠة )م1863-1953(

اϋتϘاد اϹنسان باϟϵھة ویضاف إϟى ھذا اΧϟوف اΧϟیال اϟذي یدϊϓ اϟناس إϟى اόϟبادة 
  .(17)واϟتΟسیم

Χت ϻة دوركایم وϔسϠϓ فϠي  )م1917-1858(تϋتماΟϻد اόبϟي إبراز اϓ ϻما سبق إϋ
ϓي نشوء اϷدیان ϓاϟدین ϋنده بدأ بتصور اϟناس Ϙϟوة متϔرϗة ϓي اϷشیاء ϟیست مشΧصة ثم 

، واϟظاھرة اΟϻتماϋیة ھي اόϟامل (18)تشΧصت ϓي اϟطوطم أوϻ˱ وϓي اϟϹھ اϟواΣد أΧیرا˱ 
  .(19)ه من اϟتόدد إϟى اϟتوΣیداϷساسي ϓي نشوء اϟدین وتطور

أما ϓروید ϓیصنف اϷدیان باϋتبارھا وھما˱ من أوھام اΟϟماھیر نشأت نتیΟة 
ϟضرورة Σمایة اϹنسان ϟنϔسھ من ϗوة اϟطبیόة اϟساϘΣة اϟمتϔوϗة واϟناس ϓي رأیھ یمیϠون إϟى 

اϷب  اϋϻتϘاد بوΟود أب وراء ھذا اϟكون Ϸنھم بوصϔھم أطϔاϻ˱ بΣاΟة ماسة إϟى رϋایة
  .(20)وھذه اϟطϔوϟیة مϘدور ϟھا أن ت˵تΟاوز باϟتأكید 

ویόترف ϓروید بأن بΣوثھ اϟنϔسیة تϠϘل من أھمیة اϟدین وتϠόΟھ ϓي مستوى مرض 
اόϟصاب اϟنϔسي اϟذي یصیب اϹنسانیة وت˵ϔس͉ر ϗواه اόϟظیمة بنϔس اϟطریϘة اϟتي ن˵ϔس͋ر بھا 

ر اϟدینیة ϻ تϔھم إϠϋ ϻى منوال واϟظواھ«، (21)اϟمرض اόϟصابي اϟذي یصیب مرضانا 
اϟظاھرة اόϟصابیة ϔϠϟرد، واϟتي اϋتدنا Οدا˱ Ϡϋى أنھا بمثابة رΟوع ΣϷداث ھامة ϗد ϔϋى 
Ϡϋیھا اϟنسیان طویϼ˱ من اϟتاریΦ اϟبداي ϸϟسرة اϹنسانیة، وأنھا مدینة بھذه اϟصϔة اΣϟصریة 

یة من اϘΣϟیϘة اϟتاریΧیة اϟتي إϟى ذϟك اϷصل نϔسھ، ومن ثم ϓھي تستمد تأثیرھا ϓي اϟبشر
  .(22 )»تΣتوي Ϡϋیھا

ϋند ϓروید وثϠة من اϟسϔΧاء أمثاϟھ  (23)"اϟتابو"ϓاϷدیان واϟمΣرمات أو ما یسمونھ 
نشأت نتیΟة ϟتسϠط اϷب Ϡϋى أوϻده ϓي اϟمΟموϋة اϹنسانیة اϷوϟى، مما أدى إϟى تكاتف 

Σϟروب بینھم Ϡϟسیطرة Ϡϋى مكانة اϷب، اϷوϻد وتΣاϔϟھم ϘϟتϠھ، Ϡϓما ϗتϠوه ثارت اόϟداوات وا
وكثر اϘϟتال دون أن یثمر شیا˱، ϓاتϘϔوا Ϡϋى أن ینظموا اϗϼόϟات بینھم ویضόوا نظاما˱ 



    بǳروحȆǧ Ȇ بلإǇقاط بǸǴǠǳاȆǻبǳدȈ  Ǻȇةƫارȇخ         أحǸد إدرǆȇ بǳطǠان                                         . د
 

 60

˱ یΣدد اϘΣϟوق واϟواΟبات، وھكذا نشأ نظام اϟتΣریم وΣرمة سϔاح اϘϟربى باϟتΣدید،  وϗانونا
ت واΧϷوات، وϟكن اΧϷوة بόد Ϸن اϘϟتال واϟنزاع كان أساسا˱ من أΟل اϟسیطرة Ϡϋى اϷمھا

أن ϗتϠوا اϷب أصب رمزا˱ ومثϟ ˱ϼھم، وأصب ذكرى ϋزیزة Ϡϋیھم ϠόΟتھم یتΧذون Σیوانا˱ 
وأΧذوا یϘدسون ھذا اϟطوطم ویόبدونھ وϟكنھم یذبΣونھ كϘربان  (24)"اϟطوطم"كرمز ϟھ سمي

  .ϓ( 25)ي نϔس اϟیوم اϟذي ذبΣوا ϓیھ اϷب

»ϋ بدیلϟ بادتھاόطوطمیة بϟطوطم إن اϟید اϋ يϓ تي تتضϟیة اΟزدواϻب وباϷن ا
وبإϗامة اϟمھرΟانات اϟتي تذكر بھ، وبϔرض ϗوانین یόاϗب Ϡϋى Χرϗھا باϟموت، ھذه 
 Φي تاریϓ دینϠϟ ى أنھا أول ظھورϠϋ یھـاϟنظر إϟیمكن ا Ξطوطمیة كما أستنتϟا

  . (26)»اϟبشریــة

  :اϷدیان ویϘوم Ϡϋى أنϻ یمكن ϓي ھذا اϟسیاق إϔϏال اϟتϔسیر اϟماركسي ϟنشوء 

كل اϟمراسم اϟدینیة واόϟبادات واϘϟرابین واϟصϠوات واϷدϋیة ما ھي إϻ تόبیر ϋن Χوف  
اϹنسان وΟϋزه اϟنسبي، وسبب اΟόϟز ھو نمو اϹنتاج اϟضόیف وΟϋزه أمام مظاھر 

تكمن « :زیϘول إنϋ (ϠΟز وΟل(اϟطبیόة، Ϡϓم یΟد اϹنسان أمϼ˱ ینϘذه إϻ بأن یΧترع ϓكرة الله 
  .»أصول اϟدیانة ϓي اϟنظریات اϟمΣدودة اΟϟاھϠة اϟتي تنشأ ϓي Σاϟة اϟھمΟیة

واόϟامل اϟثاني اϟمϘترح ϓي نشوء اϟدین ھو اΟϟھل اϟذي یدϊϓ اϟناس إϟى اϓتراض  -
 Φترسیϟ سیراتϔتϟة ھذه اϠϐ˶مستϟات اϘطبϟتتبنى اϓ مرϷم اϗاϔریة، ثم یتΣیة سϟیاΧ سیراتϔت

˱ آΧر تόد بھ اϟبؤساء باϼΧϟص ϓي اΧϵرة  سϠطانھا وكب اϟطبϘات اϘϔϟیرة، ثم تΧتϠق ϋاϟما
  . (27)وتΧتϠق ϟذϟك اϟمΟόزات واΧϟوارق

˱ تستند Ϡϋیھ كل من  )م1882-1809(وكانت نظریة تشارϟز داروین  أساسا
ϓي بΣوثھما اΟϟدیدة اϟمناھضة ϸϟدیان، واϋت˵بر داروین ناΣΟا˱  (29)اϔϟرویدیة  28 اϟماركسیة 

اϟتϔسیر اϟدیني ϠϟوΟود وϗصة اϠΧϟق اϟمسطرة ϓي اϟكتب اϟمϘدسة ϋن طریق ϓي تϘویض 
ϔΣریاتھ وأثریاتھ اϟتي أید بھا نظریتھ ϓي اϟتطور، واϟتي تستبόد كل Ϗایة، وتόتمد Ϡϋى 

یرى أن اϟنظام اϟذي نراه ϓي  -بόض ش˵ر͉اΣھ  -، ϓھو بنظر (30)مΣض اϻتϔاق واϟمصادϓة 
Ϡϋیا ΧارΟیة، وϟكنـھ نتیΟـة Ϡϟتواϓق أو اϟتكیف بین أϋضاء اϟطبیόة ϟیس نتیΟة ϟتدΧل ϗوة 

  .31)اϟكان اϟداϠΧیـة، وبین ظروف اϟبیة اϟتي یόیش ϓیھا

وھكذا أΣل اϟتطور اϟدارویني مϘوϟة اϟصیرورة مΣل مϘوϟة اϟكینونة واϟنسبي مΣل 
όة، الله، اϟطبی: ، واϟصیرورة تόني اϟنظر إϟى كل شيء(32)اϟمطϠق، واΣϟركة مΣل اϟسكون

اϹنسان، اϟمΟتمϊ، اϟتاریϟ ،Φیس Ϡϋى أنھا أشیاء تتϐیر Σϓسب بل تتطور دون توϗف إϟى 
، وھو ما یόني (33)أشیاء Οدیدة ومΧتϔϠة، ϓھي ϻ تόتϘد بوΟود ثوابت ومطϘϠات وأϓكار أبدیة 

  .ومن ثم اϟتاریΧیة (34)اΣϟداثة 
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، Σتى (35)ھاومϊ أن اϟنظریة اϟداروینیة تϘϠت صدمات نϘدیة أΟھضتھا وϗضت Ϡϋی
، إϻ أننا سنرى أن اϟبόض یظل (36 )تϼشت نظریة دارون إϟى اϷبد: ϗال Ϗوستاف ϟوبون

  .یتشدق بھا ϓي كل اϟمناسبات

ϟنبق مϏ ϊوستاف ϟوبون اϟذي Σكم Ϡϋى نظریة دارون باϟسϘوط ϟنشیر إϟى أن ھذا 
ن وانتشارھا ϻ یόني أنھ متΣاϟف مϊ اϷدیان Ϡϓھ تΧمیناتھ أیضا˱ ϓي ϋوامل نشوء اϷدیا
اϟرϏبة ϓي  :وتطورھا ویمكن تΧϠیص اόϟوامل اϟتي ت˵كو͋ن اϷدیان ϋنده ϓي ثϼثة ϋوامل

  .(37)اϟرϏبة ϓي ϋاϟم آΧر، اΧϟوف واϟرΟاء، اϠΧϟود

وϻ یمكن ϋنده تϔسیر اϷدیان باϘόϟل، Ϸنھا تستند Ϡϋى ثϼثة أسس ϟیس اϘόϟل واΣدا˱     
كما أن انتشارھا ϻ صϠة ϟھ باϘόϟل إذ أن . (38)اϹیمان، واϟشόار، واϟرموز: منھا وھي

اϟمزاج اϟنϔسي واΣϟاΟات اϟنϔسیة اϟبشریة اϟمتشابھة ϋامل أساسي ϓي سرϋة شیوع اϓϷكار 
كόنصر اΟتماϋي   (40)ویόتبر اόϟدوى اϟنϔسیة. (39)اϟدینیة بین اϟناس وت˴مك͊نھا من اϟمΟتمόات

Σ دیان دونϸϟ ناسϟبل اϘي تϓ طر كبیرΧ سي ذاتϔبرھانϟیل واϟدϟى اϟة إΟ(41 )ا .  

  .تاریΧیة اϷدیان ϓي اϔϟكر اόϟربي: اϟمبΣث اϟثاني

 ˱ϻدیان –أوϷتطور ا:  

تϘϠف بόض اϟباΣثین اόϟرب اϟنظریات اϠϔϟسϔیة اϟوضόیة اϐϟربیة Σول اϷدیان 
وطϔق بόضھم یόرضھا بین اϟمسϠمین Ϡϋى أنھا من إبداϋھ مستϓ ˱ϼϐي ذϟك Οھل اϟسواد 

Ϸمة باϐϠϟات اΟϷنبیة، ویتراϓق ذϟك Ϗاϟبا˱ مϓ ϊنون من اΟόϟرϓة اϠόϟمانیة مثل اϋϷظم من ا
وصف اϔϟكر اϹسϼمي باϟدوϏمایة واΟϻتراریة واϟتϠϘیدیة واΟϟمود واϟتϠΧف واϻنΣطاط 

  .(42)واϟماضویة واϟظϼمیة إϟى Ϗیر ذل

وصϔین  وϟكن ـ ϓي واϊϗ اϷمر ـ ما یمارسھ اϠόϟمانیون ϻ یمكن تصنیϔھ إϻ تΣت
اϟسطو أوϻ˱، واΟϻترار ثانیا˱، ϓی˵سرق اϔϟكر اϐϟربي وی˵όرض ϓي : كϼھما أسوأ من اΧϵر

 ن مصادره ویصبϋ ˱رداΟدنا ھنا مϼھ"بϗو كشف " سراϟ نھضة، وھمϠϟ ادةϗكر، وϔϠϟ ادةϗ
اϐϟطاء ϟیسوا أكثر من ϟصوص نصوص یمارسون مھنة اϟسرϗة باΣتراف وإتϘان، وϟیس 

داع أي نصیب إϻ إذا كان اϹبداع اϟمراد ھو اΣϻتراف واϟدربة ϟھم من شرف اϹب
  . اϠϟصوصیة

أما اϔϟكر اϹسϼمي ـ Σϓتى ϟو سϠمنا Οدϻ˱ بأنھ اΟتراري ـ ϓإن اΟتراریتھ ϋصامیة 
نبیϠة ϓي ظروف ϋصیبة تمر بھا اϷمة، وϟیست اΟتـراریة ϟصوصیة ومتΟόرϓة كما ھو 

  . (43)اΣϟال ϟدى كثیر˳ من اϠόϟمانیین

كانت اϟبدایة أΧطاء وϓ ϊϗیھا بόض اϠόϟماء نتیΟة ϼϟنبھار اΣϟضاري ϋندما ϗال 
اϟبόض بتطور اϘόϟیدة اϟدینیة من اϟوثنیة إϟى اϟتوΣید كما رأینا ϋند أϠϏب ϼϓسϔة اϐϟرب Ϸن 

اϟبشر ϓي طور اϟھمΟیة كانوا یذھبون ϓي ذϟك اϟشόور اϔϟطري بأساس اϟدین مذاھب من "
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ϋ ما أشكلϠكϓ ،وھمϟطة اϠسϟك اϠب تΣة توھموا أنھ ھو صاϘیϠΧϟھم شيء من أسرار اϓ یھمϠ
اϐϟیبیة اόϟاϟیة اϟتي كانوا یشόرون بوΟودھا όϓظموھا ϟھذا اϟتوھم، ϓكان ذϟك ϋبادة ϟھ، Ϸن 
اόϟبادة ھي تόظیم ینشأ ϋن اϋϻتϘاد باϟسϠطة اϐϟیبیة اϟتي ھي وراء اϷسباب Σتى استόدوا 

وھي أن كل ما ϓي اϟكون ما ϋرف سببھ وما ϟم یόرف Χاضϊ باϻرتϘاء إϟى ϓھم اϘΣϟیϘة، 
Ϡϟسنة اόϟامة ϓي اϷسباب واϟمسببات، وأن اΧϟاϟق اϟواضϟ ϊھذه اϟسنة ϻ یΣل ϓي شيء˳ من 

  . (44) »ھذه اϟمϠΧوϗات، Σینذ بόث ϓیھم مبشرین ومنذرین ϓبینوا ϘΣیϘة اϟدین

Οϟمل أوϻ˱ ثم ترϗوا όϓبدوا ϋبدوا اϟثور واϟثόبان وا -ϓیما یرى مΣمد ϋبده  -وϟذϟك 
. (45)اϟسΣاب واϟكواكب Σتى استόدت Ϙϋوϟھم ϔϟھم اϘΣϟیϘة ϓبόث الله ϓیھم مبشرین ومنذرین

وϗد اϋتذر ϋن مΣمد ϋبده بأنھ یستΧدم ϓكرة اϟتطور Ϡϟتأكید Ϡϋى أصاϟة ϓكرة اϟتدین ϓي 
بتدبیر اϟنϔس اϟبشریة ومواءمتھ ΣϟاΟاتھا ϓي كل مرϠΣة من مراϠΣھا كما أنھ یΣصل 

، وھو اϋتذار یمكن ϗبوϟھ ϼϘϋ˱، وϟكنھ ϻ یتسق شرϋا˱ مϊ ما ھو مϘرر بصراΣة ϓي (46)إϟھي
و˴˴Ϡ͉ϋم˴  ]30 :اϟبϘرة[ و˴إذ˶˸ ˴ϗال˴ ر˴ب͊ك˴ Ϡ˸˶ϟم˴˴ϼئ˶ك˴ة˶ إن˶͋ي ˴Οا˶ϋل˲ ˶ϓي ا˸Ϸ˴ر˸ض˶ ˴ϠΧ˶ی˴ϔة˱  :اϘϟرآن اϟكریم

الله ϋز وΟل آدم  اϷسماء كϠھا وأسماء اϷشیاء وϻ  ھل یϠόم] 31 :اϟبϘرة[ آ˴د˴م˴ ا˸Ϸ˴س˸م˴اء˴ ك˵Ϡ͉ھ˴ا
 :ذاریاتا ]ϟو˴م˴ا ˴Ϙ˸Ϡ˴Χت˵ ا˸Ο˶ϟن͉ و˴ا˸Ϲ˶نس˴ إ͉˶ϟ ϻ˶ی˴˸όب˵د˵ون˶ : یϠόمھ اϟتوΣید؟ ثم أϟیس ϗوϟھ تόاϟى

، بناϗض ϟمϘوϟة اϟتطور ھذه ؟ إذ یϔید أن الله ϋز وΟل ϠΧق اϹنسان όϟبادتھ، ϓكیف ]56
Ϡόی ϻبادتـھ وόϟ ھϘϠΧیھا وھو یϓ مھ أشرف ماϠόی ϻبادة وόϟمھ اϠόبده؟ كیف یόمھ كیف ی

  اϟتوΣید؟

بأطوار أشبھ بόمر اϔϟرد، وϟم تنزل  –مΣمد ϋبده  –Ϙϟد مرت اϹنسانیة بنظر 
اϷدیان إϋ ϻندما بϐϠت مرϠΣة اϟترϗي واϟتϘدم اϟتي أھϠ͉تھا ϻستϘبال اϟرساϟة اϟϹھیة اϟممتثϠة 

Οاءت أدیان واϟناس من ϓھم «Ϸدیان نϔسھا Χاضόة Ϡϟتطور أیضا˱ ϓي اϷدیان اϟثϼثة، وھذه ا
مصاΣϟھم اόϟامة بل واΧϟاصة ϓي طور أشبھ بطور اϟطϔوϟة ϠϟناشΊ اΣϟدیث اόϟھد باϟوΟود، 
ϻ یأϟف منھ إϻ ما وϊϗ تΣت Σسھ، Ϡϓم یكن من Σكمة تϠك اϷدیان أن تΧاطب اϟناس بما 

ϓأΧذتھم باϷوامر اϟصادϋة، واϟزواΟر … انیϠطف ϓي اϟوΟدان، أو یرϗى إϟیھ سϠم اϟبرھ
Οاء دین یΧاطب اόϟواطف ویناΟي اϟمراΣم، … ثم مضت Ϡϋى ذϟك أزمان… اϟرادϋة

ویستόطف اϷھواء، ϓشرع Ϡϟناس من شراϊ اϟزھادة ما یصرϓھم ϋن اϟدنیا بΟمϠتھا، ویوΟھ 
ن أشده، وΟوھھم نΣو اϟمϠكوت اϠϋϷى، وكانت سنن اΟϻتماع اϟبشري ϗد بϐϠت باϹنسا

وأϋدتھ اΣϟوادث اϟماضیة إϟى رشده، Οϓاء اϹسϼم یΧاطب اϘόϟل، ویستصرخ اϔϟھم واϠϟب، 
ویشركھ مـϊ اόϟـواطف واΣϹساس ϓي إرشاد اϹنسان إϟى سόادتھ اϟدنیـویة 

  .(47)»واΧϷرویة

اϟتوΣید أشرف اϘόϟاد «: ھذا اϟذي ϗاϟھ مΣمد ϋبده یϘرره اϘόϟاد أیضا˱ ϓي ϗوϟھ
رھا باϹنسان ϓي أرΣ ϊϓاϻتھ اϠϘόϟیة واϘϠΧϟیة، ϟكن اϹنسان ϟم یصل إϟى اϟϹھیة وأΟد

اϟتوΣید دόϓة واΣدة، وϟم یϔھمھ Ϡϋى وΟھھ اϗϷوم ϋندما وصل إϟیھ، بل تόثر ϓي سόیھ، 
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وأΧطأ ϓي وϋیھ، وϟم یزل مϘیدا˱ بأطوار اΟϻتماع، وΣدود اϟمόرϓة ϋصرا˱ بόد ϋصر، 
  .Ϙόϟ«(48)یدة إϻ بمϘدار ما یϔھموΣاϻ˱ بόد Σال Ϡϓم یϠھم من ھذه ا

إنھ یرى أن اϟدین نزل كامϼ˱ صΣیΣا˱ باϟتوΣید : یمكن أن ی˵όتذر ϋن اϘόϟاد باϘϟول
وأن اϷنبیاء Ϡϋموا اϹنسان اϟتوΣید اϟصΣی، وϟكن اϹنسان أبى أن یستوϋب اϘόϟیدة كما 

ة إϻ بمϘدار ما Ϡϓم ی˵Ϡھم من ھذه اϘόϟید«ھي، وصόب Ϡϋیھ ذϟك Σتى بώϠ رشده، وϟكن ϗوϟھ 
  .ی˵όك͋ر ھذا اϋϻتذار» یϔھم

وϟكن یبدو أن ϓكرة اϟتطور ھذه أΧذت تروج ϓي كتابات اϠόϟمانیین اϟمόاصرین 
 ΦتاریϠϟ كونتیةϟسمة اϘϟمد اΣ اجΣ اسمϘϟتبنى أبو اϓ اشϘنϠϟ ةόاضΧ یرϏ مةϠوكأنھا مس

  :راϹنساني مϊ شيء من اϟتΣویر ϋندما رأى أن اϟبشریة مرت بثϼثة أطوا

ھو اϠϘόϟیة اΣϹیایة اϷنیمیة وھي أدنى درΟات اϟوϋي اϠϘόϟي : اϟطور اϷول 
اϟبشري واستمر ھذا اϟطور إϟى إبراھیم Ϡϋیھ اϟسϼم وΟزء من Σیاتھ، ثم دϠΧت اϟبشریة ϓي 

ویسمى طور اϟثنایات مر بھا موسى وϋیسى Ϡϋیھما اϟسϼم ثم اόϟصر : اϟطور اϟثاني
ϓي اϘϟرن اΧϟامس ϋشر اϟھΟري Σیث تبدأ اόϟاϟمیة اϹسϼمیة  اϟنبوي اϟمΣمدي إϟى اϟیوم

  .(49)اϟثانیة وھو اϟطور اϟثاϟث من أطوار اϟبشریة

واΣϟال أنھم ϟم یتϘϔوا ϻ (وϗد اتϔق اϠόϟماء تϘریبا˱ «: ویΟازف سید اϘϟمني Σین یϘول
ھر اϟطبیόیة، ثم Ϡϋى ترتیب مراΣل اϋϻتϘاد اϟریسیة بدءا˱ من ϋبادة ظوا] )تϘریبا˱ وϻ تبόیدا˱ 

ϋبادة اΟϷداد أو اόϟكس ϓي بόض اϟمدارس، ثم ϋبادة أرواح نصف مادیة، ثم ϋبادة آϟھة 
متόددة، ثم إϟھ ϗومي واΣد، ثم إϟھ ϋاϟمي، كما اتϘϔوا Ϡϋى أن ضόف اϹنسان Οسدیا˱ وϠϘϋیا˱ 

اΟتماϋیة وامتنانھ όϟطاھا كان اϟثϐرة اϟتي دϠΧت منھا اϟتصورات اϟدینیة، مϊ نشوء ϗϼϋات 
تسϠطیة Σوϟت اϟϷوھیة من اϟطبیόة إϟى اϹنسان، وكان ϓشل مΣاوϻت اϟتمرد Ϡϋى 
اϷوضاع اϟظاϟمة ϋامϼ˱ ھاما˱ ϓي تثبیت اϟوϋي ϋند اΣϟاϟة اϟتي كان ϓیھا ϟیبϘى اϟدین ϋبودیة 

  .(50)»ذاتیة Ϡϟمضطھدین

Ϸي اϓ دةساϟسطورة كانت ھي اϷمني أن اϘϟا یوضϓ دینϟدیان أما كیف نشأ ا
اϟبدایة، ثم تطور اϷمر نتیΟة Ϡϟظروف اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة إϟى تϠΟي اϟدین كبدیل 

وΟاء اϟدین بόϔل ϋبϘریة بόض اϷشΧاص ϟیصب مϔروضا˱ Ϡϋى اϟناس، . مόرϓي ϸϟسطورة
بόكس اϷسطورة اϟتي كان اϋϻتϘاد بھا اΧتیاریا˱، ثم تطور اϟدین ϟیصب أداة ϗمϊ وϓرض، 

اϹیمان واϟكϔر، ϓاϟدین نشأ نتیΟة اΟϟھل اϟمόرϓي واϷمل، وھي أمور ناتΟة  وϟیظھر مϔھوم
ϋن ضόف اϠόϟوم اϟطبیόیة واϟتصور اϟثناي Ϡϟكون ما بین روح أو Ϙϋل أو نϔس، وبین مادة 

  . Ο(51)امدة

ϻ أظن أننا بΣاΟة إϟى أن نϔϠت اϟنظر إϟى اόϟناصر اϟماركسیة ϓي اϟنصوص 
ة بشكل واض، وتبدو بشكل أوضϓ ي ϗوϟھ بأن اϷدیان اϟكبرى اϘϟمنویة اϟسابϘة ϓھي بارز

اϟدین كان دوره «: وϓي ϗوϟھ (52)اϟثϼثة ھي من إϓرازات اϟمواطن اϟسامیة شرϗي اϟمتوسط
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إسدال اϷستار Ϡϋى اϟتϔسیر اϟموضوϋي Ϡϟواϊϗ، واϟتόویض ϋن Οϋز اϹنسان ϋن اϟوصول 
  . (53)»ھذا اϟواϠϋ ϊϗى أساس ϼΧص ϗادمΟϹابات صادϗة مϊ تبریر مرارة اϟواϊϗ، وتϘبل 

وϷن اϷدیان إϓرازات اΟتماϋیة بییة ϓھي مرتبطة باϷماكن اϟتي تنشأ ϓیھا، 
ومόتϘداتھا تόبیر ϋن أماكن نشوھا، ϓاϟبیة اϟزراϋیة یسود ϓیھا تόدد اϟϵھة بسبب تόدد 

توΣید بسبب وΟود أنھار، أشΟار، أطیار، واϟبیة اϟصΣراویة یسود ϓیھا اϟ: مظاھر اΣϟیاة
  . (54)صΣراء ممتدة ساكنة

ھكذا یϘرر اϘϟمني ϋندما یϠΣو ϟھ أن یتمركس، وϟكن ھذا ϻ یمنόھ أΣیانا˱ أن ینϘض 
، وأن اόϟرب وبني (55)كϼم نϔسھ ϋندما یϘرر أن اϟمصریین ھم اϟذین اكتشϔوا اϟتوΣید

  .(56 )"اΧϷناتوني"إسرایل ھم تϼمذة اϟمصریین ϓي اϟتوΣید 

ذϟك؟ واϟمصریون یόیشون ϓي بیة زراϋیة ی˵ϔتر˴ض أن تكون ϗامة  كیف یكون
Ϡϋى اϟتόدد ϓي اϟϵھة كما یزϋم، واόϟرب یόیشون ϓي صΣراء وی˵ϔتر˴ض أن یكونوا موΣدین 
كما یΧبص؟ وϟكن ϻ بأس ϓما دام ϓروید ϗال ذϟك وϗرر بأن موسى مصري تأثر باϟتόاϟیم 

Χن أϷ ناتونیةΧϷیداتون ھو أول من اكتشناΣتوϟنھ(57)ف اϋ كϟذ موسى ذΧتار (58)، وأΧوا ،
ΧϷید اΣتوϟیاء اΣیھودي إϟب اόشϟروید  (59)اتونيناϓ ϊندما یتابϋ سھϔتبر نόمني یϘϟإن اϓ

یΣظى بشرف اϟذنبیة، وإن كان ذϟك ینϘض ما ϗرره ھو نϔسھ، وذنبیتھ ھذه ھي طریق 
  !!. اϹبداع واϟتنویر ϓي مواΟھة اϟتϠϘید واϟظϼمیة 

، وإن كان ذϟك ϻ یόني (60)وید ھذا ھو رسول اϼϟوϋي بنظر زكي نΟیب مΣمودϓر      
أنھ یتبنى وΟھة نظره ϓي تϔسیر اϷدیان Ϸنھ ارتضى رسوϻ˱ آΧر ϓي ھذه اϘϟضیة ھو 
أوΟست كونت، ومن تϼه من سادة اϟوضόیـة اϟمنطϘیة ممن تأثروا ببرتراند رسل وذھبت 

أي ϗضیة ϓكریة مرتبط بمدى ϗابϠیة ھذه اϘϟضیة ϠϟتϘΣق ھذه اΣϟركة إϟى أن ص˶د˸ق˴ أو ك˴ذ˶ب˴ 
منھا بطریϘة تΟریبیة، وϠϋى ھذا ϓإن اϘϟضایا أو اόϟبارات اϟتي تطϠق Ϡϋى الله ϋبارات Ϗیر 
ϗابϠة ϠϟتϘΣق من صدϗھا تΟریبیا˱ أو Σتى تϠΣیϠیا˱، وباϟتاϟي ϓھي من Σیث اϹدراك Χاϟیة من 

Ϡق Ϡϋى الله ذات مόنى ذاتي ϋاطϔي، وϟكنھا ϻ اϟمόنى، ویمكن اϋتبار اόϟبارات اϟتي تط
  . (61)تنطوي Ϡϋى مضمون إدراكي Σاسم

وϠϋى ھذا اϷساس یبني زكي نΟیب رؤیتھ، ϓاϟدین واϠόϟم متόارضان وϟكل͈ مΟاϟھ، 
ومتابόة ϔϟكرة تطور اϟدین یόتبر زكي (62) وϠϋى كل واΣد منھما أϻ یϘتΣم شؤون اΧϵر

ل ϟیس إϻ تόبیرا˱ ϋن اϻنتϘال اϟبشري من مرϠΣة اϟرϋي إϟى نΟیب أن ϗتل ϗابیل ΧϷیھ ھابی
وϟكن ھذا ϻ یόني أن اϟدین ϘΣیϘة، ϓاϟدین ϋاϟم اϟوھم، بینما اϟدنیا ϋاϟم . (63)مرϠΣة اϟزراϋة

 ϊϗواϟوھم. "(64)اϟم اϟاϋ دینϟسابق " اϟول سنتیانا اϘة"یذكرنا بϠمیΟ طةϠϏ یمانϹا.!! "  

ϠϏ یبΟند زكي نϋ كن یبدو أنھϟداع وΧϟزیف واϟى اϠϋ نھا مبنیةϷ ةϠمیΟ یستϟ طة
نشأت اϟمیتاϓیزیϘا من ϠϏطة أساسیة وھي اϟظن بأنھ ما دامت ھناك كϠمة ϓي اϐϠϟة Ϙϓ» ϼϓد 
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بد أن یكون ϟھا مدϟول ومόنى، وكثرة تداول اϐϠϟة ووΟودھا ϓي اϘϟوامیس یزید اϟناس إیمانا˱ 
بϐیر دϟϻة، ϟكن اϟتϠΣیل یبین ϟك أن  بأنھا یستΣیل أن تكون مΟرد ترϗیم، أو مΟرد صوت

مات اϔϟϷاظ اϟمتداوϟة واϟمسϠΟة ϓي اϘϟوامیس ھي أϔϟاظ زاϔة، أو ھي أشباه أϔϟاظ كما 
یسمیھا رΟال اϟوضόیة اϟمنطϘیة، وما أشبھ اϷمر ھنا بظرف یتداوϟھ اϟناس ϓي اϷسواق 

اϟظرف ϗیمة اΟϟنیھ  ϟمدة طویϠة Ϡϋى أنھ یΣتوي Ϡϋى ورϗة من ذوات اΟϟنیھ، Σتى یكتسب
ϓي اϟمόامϼت، وبόدذ یΟيء متشكك ویϔض اϟظرف ϟیستوثق من مكنونھ ومΣتواه، وإذا ھو 

  . ϓ«(65)ارغ، وكان ینبϐي أن یبطل بھ اϟبیϊ واϟشراء ϟو تنبھ اϟناس إϟى زیϔھ من أول اϷمر

ϻ تΧتϠف اϟرؤى اϟسابϘة Οمیόا˱ ما دامت تنطϠق من تϔسیر وضόي مادي ϸϟدیان، 
تبόد أي تدبیر إϟھي، أو ϘΣیϘة إϟھیة متόاϟیة تدبر اϟكون، واϼΧϟف بینھا Ϙϓط ϓي وتس

اϔϠΧϟیات اϔϟكریھ اϟتي تΣكمھا ϓاϟداروینیة، واϔϟرویدیة، واϟوضόیة اϟمنطϘیة، واϟماركسیة 
ھي مكونات أساسیة یΟب أن تظل Σاضرة ϓي اϟتϔكیر اόϟربي اϠόϟماني اϟمόاصر ϟتϔسیر 

  .Σتى أϗϼΧنامόتϘداتنا وثوابتنا و

˱ نوال اϟسόداوي وتكرع من نϔس اϟمشرب، وϟكن من وΟھة  وھكذا تتΣدث أیضا
نظر نسویة أنثویة متطرϓة، ϓاϟϹھ بنظرھا ذكر وϟیس أنثى وھذا یόني بنظرھا تϠϐیب 

، واϼΧϷق اϟدینیة اϘϟامة Ϡϟ(66)ذكوریة Ϡϋى اϷنثویة وباϟتاϟي ضیاع اϟمساواة بین اϟبشر
شھا اϟیوم سببھا ھو اΣϻتكار اϷبوي Ϡϟنسب واϟشرف واϼΧϷق اϟمزدوΟة اϟتي نόی

  . (67)واϟدین

نشأت ϓي ϋصور ϗدیمة یΣكمھا اϟنظام اόϟبودي وانόكست «ذϟك أن اϷدیان 
دیان بشكل واضϷى ھذه اϠϋ بودیةόϟیم اϘϟة واϔسϠϔϟن (68)»اϷ ،» ،ϊتمΟمϟزء من اΟ دینϟا

وممارسة، وھو نتیΟة ϟتϔاϋل ϋوامل اΟتماϋیة وھو نتاج من نتاΟات اϟمΟتمϊ اϟبشري ϓكرا˱ 
وسیاسیة دوϟیة ومϠΣیة، Ϙϟد انόكست دونیة اϟمرأة ϓي اϟنظام اόϟبودي Ϡϋى اϷدیان وϟیس 

  . (69)»ساόϟك

 ˱ϼاصΣ ورΟϟم وھذا اϠظϟم یكن ھذا اϟ–  نثویة  -بنظر نوالϷھة اϟϵندما كانت اϋ
وإϟھـة " مόات"اϘϟدیم، مثل إϟھـة اόϟدل ھي اϟمسیطرة وϟھا اϟسیادة ϓي اϟتاریΦ اϔϟرϋـوني 

وϋندما كانت اϟϹھة اϷم . إϟھة اΣϟكمة واϟمόرϓة" إزیس"واϟϹھة " سΧمت"اϟصΣة واϟموت 
ھي اϟمسیطرة كان اϻزدھار واΧϟیر واόϟدل یόم اϟكون، دون وΟود أسیاد أو " نون"اϟكبرى 

انھزام أΧناتون ونϔرتیتي ، وϟكن انتصار اϟϵھة اϟذكوریة Ϡϋى ید أوزوریس، ثم ϋ(70)بید
Ϡϋى ید آϟھة اϟتوراة اϟذكور وϟد اϟصراع اϟمستمر إϟى اϟیوم، وأط˵ی بϠϔسϔة اόϟدل واΣϟق 

تورطت اϷدیان وϗامت Ϡϋى Ϡϓسϔة «، وھكذا بنظرھا (71)وϠΣت مϠΣھا Ϡϓسϔة اϘϟوة اϟمسΣϠة
كیة واϟماركسیة، اϻشتراونόϔیة استόبادیة بمثل ما تورطت اϟنظریات اϟرأسماϟیة واϠϟیبراϟیة 

  .ھذه ھي صورة اϷدیان ϓي اϟمرآة اϟسόداویة. (72)»وϏیرھا من نتاΞ اϟنظام اϟطبϘي اϷبوي
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  ˱   :تشابھ اϷدیان ـ ثانیا

اϷوϟى أبرزناھا : ϓكرتان تشیόان ϓي اΧϟطاب اϠόϟماني اόϟربي ϓیما یتϠόق باϷدیان
ثنیة واϟشرك إϟى اϟتوΣید، بشكل واضϓ ي اόϟرض اϟسابق وھي ϓكرة تطور اϷدیان من اϟو

وإن كان بόض اϟباΣثین یرى أن أϠϏب مؤرΧي اϷدیان ینكرون ϓكرة اϟتطور اΧϟطي ھذه 
وϻ یόني ورود اϷسماء اϟسابϘة استϘصاء ϟكل اϟشΧصیات  (73)من اϟشرك إϟى اϟتوΣید

اϠόϟمانیة اϟتي تϘول بذϟك، وإنما ھي نماذج اΧترناھا ممثϠة ϟھذا اΧϟطاب وھناك نماذج 
  .(74)أΧرى

واϔϟكرة اϟثانیة ϟدى ھؤϻء اϟمϔكرین ھي مكمϠة ϸϟوϟى، ویستدل بھا Ϡϋیھا وھي 
وΟود اϟتشابھ بین اϷدیان اϟمΧتϔϠة ϟدى اϷمم، سواء أكانت ھذه اϷدیان وضόیة أم سماویة، 
وی˴όتبر مΣمد أركون اكتشاف اϟباΣثین ϟوΟود ϗϼϋة تشابھ بین اϷدیان اϟسماویة واϷرضیة 

ϓوساكتشاϘن اكتشاف داروین أو كوبرنیϋ ل أھمیةϘی ϻ ˱اϘϋ(75)ا˱ صا.  

ویΣاول كثیر من اϟباΣثین ϓي دراسات مستϠϘة إثبات اϟتشابھ بین اϟمόتϘدات اϟدینیة 
ϟدى اϟشόوب واϷمم اϐϟابرة ϟیϠΧصوا إϟى نتاΞ مرتبطة باϟتأثیر واϟتأثر أبرزھا أن اϷدیان 

اϟسابق وأن اόϟامل اϷساسي ϓي وΟود ھذا اϟتشابھ من صنϊ اϟبشر وأن اΣϼϟق منھا متأثر ب
  . (76)ھو اتΣاد اϟمشاϋر اϹنسانیة، وتماثل اϷمزΟة اϟنϔسیة ϟدى أϠϏب اϟبشر

ومن بین اϟباΣثین اόϟرب اϟذي اھتموا بھذه اϟمسأϟة ϋدد من كتاب اϷساطیر اϟذین 
Ϲى اϠϋ اطھاϘرب وإسϐϟي اϓ دیانϷي اΧات مؤرΣى أطروϠϋ سطوϟاموا باϗ داتھϘتόم ومϼس

سید مΣمود اϘϟمني وتركي Ϡϋي  -اϟذین ϗرأت ϟھم  –وشόاره وϋباداتھ ومن أبرز ھؤϻء 
اϟربیόو ونϘف ھنا مϊ مΣاوϟة اϷول منھما اϟمϘارنة بین ϗصة اϠΧϟق ϓي اϟتوراة، وبین ϗصة 

  .اϠΧϟق ϓي سϔري اϟتكوین اϟسومري واϟبابϠي

  : أنϔϓي سϔر اϟتكوین اϟسومري نصوص یϔھم منھا  
  . اϟسماء واϷرض كانتا مϠتصϘتین ثم انϔصϠتا -
  .أن اϹنسان ϠΧق من ماء وطین -
  .سمي ھذا اϟمϠΧوق اϟطیني إنسان -
  . (77)وضϊ اϟϹھ ϗواϋد Ϡϟسماء واϷرض -
  .(78 )یوΟد ϓي اϟسϔر Σدیث ϋن اΧϟطیة، بسبب أكل ثمار ممنوϋة -
  .(79)یتΣدث اϟسϔر ϋن اϟطوϓان، وھϼك أكثر اϟناس -

ϓدوΟي نϠبابϟتكوین اϟر اϔي س:  
  .(80)اϟسماوات سبϊ، واϷرض سبϊ، وϓوϗھن اόϟرش -
  .(81)"كن"واϟϹھ یϠΧق بكϠمة  -
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وھكذا بات واضΣا˱ أن ϗصة : "ثم بόد مϘارنات یϘόدھا اϘϟمني بین أساطیره یϘول      
سϔر اϟتكوین "واϟتي اصطΣϠنا Ϡϋى تسمیتھا  -آكادیة أو بابϠیة  -اϟتكوین اϟسامیة 

ϋن سϔر اϟتكوین اϟسومري، بل رددت مϔاھیم سومریة Σول «ϟم تΧتϠف كثیرا˱ " ϟبابϠيا
اϟϵھة وطبیόتھا مϊ إضاϓات وتόدیϼت تتϼءم مϊ اϟتطور اϟذي Σϟق اϟنظام 

   .(82)»اΟϻتماϋي

یشیر اϘϟمني " اϟسومري، اϟبابϠي، اϟتوراتي"وϟتأكید اϟمشابھة بین اϷسϔار اϟثϼثة       
  :اϟتاϟیة بین ھذه اϷسϔار إϟى اϟمشابھات

  .كان ϓي اϟبدایة اϟظϼم، وتم ϠΧق اϟسماوات واϷرض، وتم اϔϟصل بینھما -
  .ϠΧق اϟیابسة واϟماء متشابھ بین اϟسϔرین اϟبابϠي واϟتوراتي -
  .ϠΧق اϟشمس واϘϟمر -
  .ϠΧق اϹنسان من ماء وطین بین اϟسϔرین اϟسومري واϟتوراتي -
  . بین سϔر اϟتكوین اϟبابϠي، وما ورد ϓي سϔر اϟتثنیة ϓي اϟتوراة اϟدم ھو سر اϟنϔس واΣϟیاة -
  اΧϟطیة بسبب اϷكل من اϟثمار اϟمΣرمة بین اϟسϔرین اϟسومري واϟتوراتي  -
  . بین اϟتكوین اϟبابϠي واϟتوراتي" كن " ϋمϠیة اϠΧϟق تتم باϟكϠمة  -
  .(83 )تيواϟϹھ یستری بόد ϋمϠیة اϠΧϟق ϓي اϟسϔرین اϟسومري واϟتورا - 

اϐϟایة اϟتي یرید أن یصل إϟیھا اϘϟمني ھي اϟوصول إϟى منابϊ سϔر اϟتكوین اϟتوراتي ومن ثم 
اϟبΣث ϋن اΟϟذور اϷوϟى ϟت˴كو͊ن اϟمϘدس واϟϷوھیة واϷساطیر، وھو منذ اϟمϘدمة یϠόن ϋن 

  .(84)ھدϓھ وϟكن بشكل یظنھ م˵˸ϐϠزا˱، ویطϠب من اϟباΣث أن یϔھم ϐϟزه ویبΣث ϋن اϟسر

ϟتكوین وϟار اϔكیف یوظف أس واضϟنھ من اϷ ،ϊϗواϟي اϓ زϐϟ د أيΟیو ϻ كن
اϟمذكورة ϟكي یبرر اϟتϔسیر اϟماركسي ϠϟتاریΦ، وأن اϟϷوھیة من صنϊ اϹنسان، وتابόة 

όϓندما كان اϟمΟتمϓ ϊي اϻبتداء «Ϲمكانات اϹنسان ووϋیھ وϗدراتھ اϠϘόϟیة وϗواه اϟذاتیة 
˱ كانت أرباب اϟسماء ϓي متόة اϟشیوع تمرح، وϋندما تΣول اϟمΟتمϊ اϷرضي إϟى  مشاϋا

مشتركات ترأسھا مΟامϊ دیمϘراطیة بدایة أصبϟ϶ϟ ھة ذات اϟمΟامϟ ،ϊكن ϟتϘرر Ϡϟبشر 
Ϡϋى اϷرض اϟمصار، وϋندما تم تϘسیم اόϟمل Ϡϋى اϷرض تΣول مΟتمϊ اϟسماء إϟى آϟھة 

Ϲنسان من اϻبتكار وصنΟ ϊدید ϟم یكن من شϐ͋یϠة، وآϟھة Ϡϟتϔكیر واϟتدبیر، وϋندما تمكن ا
ϗبل كانا˱، تمكنت آϟھة اϟسماء من اϠΧϟق واϟتكوین، وϋندما تمركزت اϟسϠطة Ϡϋى اϷرض 
ϓي ید مϠك Ϡϋى رأس دوϟة مركزیة، وأصبΣت كϠمة اϟمϠك ناϓذة ϻ تϘبل اϹرΟاء، ϗیل إنھ 

ربط ϸϟرض … شوϓنا إϻ وما ك… ϓي اϟبدء كانت اϟكϠمة، رϏم أنھ ϓي اϟبدء كان اϟمشاع 
Ϡϋى مόراج Σركة اϟمΟتمϊ  (85)باϟسماء، وتسΟیل Ϸثر اϹنسان اϘϟدسي ووΣیھ اϟصاϋد

  .(86)»اϟبشري

 (87)ویردد مϔرادتھ اϟماركسیة ϓي تϔسیر أساطیره مثل ϓاض اϹنتاج واϟمϠكیة
ر Σدیث إصرارا˱ Ϡϋى اϟتϔسیر اϟمادي، واستبόادا˱ Ϸي اΣتمال Ϲمكانیة اϟوΣي اϟϹھي، ϓیϔس
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أما نΣن ϓنόتϘد ببساطة أنھ كان یمكن «: اϟسϔر اϟسومري ϋن ϠΧق اϹنسان من طین بϘوϟھ
Σتى تنشأ ϟدیھ " ϓطر، نبات دیدان اϠϟ"Φϟسومري أن یΣϼظ اϟطین وما ینشأ ϓیھ من Σیاة 

ϗناϋة أن ھذا ھو مصدر ومنشأ اΣϟیاة ϋموما˱، وϟما ϟم یكن ϟدیھ شاھد ϋیاني Ϡϋى Χروج 
ϟدث بنوع من إنسان من اΣ دϗ كϟد أن ذϘتϋد اϘϓ ،دودϟزرع أو اϟدة كاΣة واόϓأة دΟϓ طین

أما أن یكون ذϟك من آثار اϟوΣي اϟϹھي Ϡϓیس ذϟك . )(88»اϟتشكیل اΧϔϟاري ΟϷداده اϷوال
  .!! واردا˱ ϓي اϟمنظور اϘϟمنوي

 :وإذا كان اϟسϔران اϟبابϠي واϟتوراتي یتϘϔان Ϡϋى أن اΧϟاϟق ϋز وΟل یϠΧق بكϠمة
 :اϟنΣل[ إن˶͉م˴ا ˴ϗو˸ϟن˵˴ا ϟ˶ش˴ي˸ء˳ إذ˶˴ا أر˴˴د˸ن˴اه˵ أن˴˸ ن˴Ϙو˵ل˴ ˴ϟھ˵ ك˵ن˸ ˴ϓی˴ك˵ون˵  :وكذϟك اϘϟرآن اϟكریم" كن"

.. «: ϓإن اϘϟمني یصر Ϡϋى إΣϗام أϗانیمھ اϟماركسیة ϓي تϔسیر اϟوΣي اϟϹھي ϓیϘول] 40
إϟى سϔر اϟتكوین بدأت  وإϋماϟ ˱ϻكل ما سبق یمكننا اϟزϋم أن دΧول ϓكرة اϟكϠمة اΧϟاϘϟة

تόبیرا˱ ϋما وصل إϟیھ اϟتطور اϟسیاسي ϓي اϟمΟتمϊ اϹنساني، وتόبیرا˱ ϋن وΟوب اϟطاϋة 
  .(89 )»اϟكامϠة Ϗیر اϟمشروطة όϠϟاھل اϟذي ϻ ترد كϠمتھ

ϟكن یبدو ϓي مΧتϠف نصوص اϟدیانات اϟسامیة «ثم یضیف بطریϘة مستϔزة ساϓرة 
أو ھو استόداد إϟھي موϗوف  –Σتى اϵن – یر متϘΣق ، كان مΟرد إمكان Ϗ"كن"أن اϷمـر 

Ϲثبات اϘϟدرة اϟمطϘϠة Ϙϓط، ϓھو استόداد باϘϟوة ϟم ینتϘل إϟى اόϔϟل، وربما ینتϘل من اϘϟوة إϟى 
اόϔϟل Σین یشاء، ϟكنھ ϟم یόد اϵن مΟدیا˱ بόد أن و˵Οد اϟكون ϼόϓ˱ باϟطریϘة اϟیدویة 

  . (90)»اϟتصنیόیة

 ˱   :تϘόیب ونϘد ـ ثاϟثا

ھكذا یوظف اϟمادیون نتاΞ دراساتھم ϸϟدیان ϋن طریق اكتشاف اόϟناصر 
اϟمتشابھة بین ھذه اϷدیان، واϟبΣث ϓي Οذورھا وتطورھا وأشكاϟھا ومظاھرھا، وϟكن 
اϟمؤمنین یόتبرون ھذا اϟتشابھ دϟیϼ˱ إضاϓیا˱ من اϷدϟة اϘϟویة اϟتي یبنون Ϡϋیھا إیمانھم، وھكذا 

ن ϓي اϟمϘدمات ویϔترϗون ϓي اϟنتاΞ، نόم توΟد أمثϠة كثیرة Ϡϟتشابھ یتϔق اϟمؤمنون واϟمادیو
  .(91)واϟتماثل بین مόتϘدات اϟشόوب واϷمم وھذا یزید اϟمؤمنین إیمانا˱ ویزید اϟمΣϠدین إΣϟادا˱ 

یزید اϟمؤمنین إیمانا˱ Ϸن اϘϟرآن اϟكریم یϠόمنا أن كل رسول ی˵رس˴ل، وكل كتاب 
ϟما ϗبϠھ، وأن اϘϟرآن اϟكریم Οاء مصدϗا˱ ϟما بین یدیھ من  ی˵نز˴ل ϗد Οاء مصدϗا˱ ومؤكدا˱ 

اϟكتاب ومھیمنا˱ Ϡϋیھ، وأن اϟشراϊ اϟسماویة كϠھا صدق وϋدل یصدق بόضھا بόضا˱ من 
أϔϟھا إϟي یاھا، وϻ یمنϊ ھذا اϟتصدیق من تόدیل بόض اΣϷكام أو ربطھا بظروϓھا 

  .(92)اϟماضیة

ϟبشر، Ϸنھ كϠف كل اϟبشر باϹیمان، وتوϋد وأن الله ϋز وΟل أرسل رسϼ˱ إϟى كل ا
   ب˶ین˴ ˴Σت͉ى ن˴ب˸˴όث˴ ر˴س˵و˱ϻ ذ͋ وما ك˵ن͉ا م˵ ˴ό: اϟكاϓرین باόϟذاب وϟذϟك ϗال الله ϋز وΟل
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 و˴إن˶˸ م˶ن˸ أم˵͉ة˳ إ͉˶ϓ ϼ˴Χ ϻ˶یھ˴ا ن˴ذ˶یر˲ وϻ توΟد أمة من اϷمم إϻ وϗد Οاءھا نذیر ] 15 :اϹسراء[
  ].Ϗ: 78اϓر[ م˸ م˴ن˸ ˴ϗص˴ص˸ن˴ا ˴Ϡ˴ϋی˸ك˴ و˴م˶ن˸ھ˵م˸ م˴ن˸ ˴ϟم˸ ن˴˸Ϙص˵ص˸ ˴Ϡ˴ϋی˸كم˶ن˸ھ˵ ، ]ϓ: 24اطر[

وϟذϟك ϓما یوΟد من تشابھ ϓي اϟمόتϘدات اϟصΣیΣة ϟدى اϟشόوب ϓمرده إϟى وΣدة 
اϟمصدر اϟذي صدرت منھ ھذه اϟمόتϘدات، وما یوΟد من Χراϓات وأساطیر ϓھو من 

إن˶͉ ϓ اϟدین واΣد. یزایدون بھا Ϡϋى اϟوΣي اϟϹھي إضاϓات اϟبشر وأΧیϠتھم وتΣریϔاتھم اϟتي
وھو دین واΣد منذ أن أنزل الله اϹنسان إϟى  ،]19: آل ϋمران[ اϟد͋ین˴ ˶ϋن˸د˴ الله͉˶ ا˸Ϲ˶س˸˴ϼم˵ 

اϷرض، وأرسل إϟیھ اϟرسل بϘόیدة واΣدة ھي اϹیمان باͿ وباϟیوم اΧϵر واϟمϼكة واϟنبیین 
  . ه، واΧتϔϠت اϟشراϊ بین اϟناس تبόا˱ Ϸزمانھم وأماكنھمواϟوΣي، واϘϟدر Χیره وشر

أرسل الله ϋز وΟل اϟرسل إϟى كل اϷمم یΣمϠون Ϙϋیدة واΣدة، ویبϐϠونھم رساϟة 
واΣدة، وكان من اϟناس من یستΟیب ویϘبل دϋوة اϟرسل، ومن اϟناس من یأبى ویόاند 

وشيء طبیόي أن ویكابر، وϠϋى مر اϟدھور تόرض اϟوΣي اϟϹھي ϟتΣریف اϟبشر، 
اϟتΣریف ϟم یكن شامϟ ˱ϼكل تόاϟیم ھذا اϟوΣي، ϓظϠت آثار اϟوΣي اϟϹھي، وظϼل اϟكϼم 
اϟسماوي موزϋة ϓي اΣϟضارات وبین اϷمم شاھدة Ϡϋى وΣدة اϟمصدر اϟذي تتنزل منھ، 

  .ووΣدة اϟمنبϊ اϟذي تنبϊ منھ

أو من اϷسطوریة  وأما اϘϟاϠون بϔكرة تطور اϟمόتϘدات من اϟوثنیة إϟى اϟتوΣید،
 (94)، أو كما ϗرر ϗریبا˱ منھ ϟسنΞ(93)واϟروΣیة إϟى اϼϘόϟنیة ثم اϟواόϗیة كما ϗرر كونت

ϻ تمثل أدوارا˱ " كونت"أن اΣϟاϻت اϟثϼث اϟتي یصورھا «إن اϟواϊϗ یثبت : ϓیϘال ϟھم
 تاریΧیة متόاϗبة، بل تصور نزϋات وتیارات متόاصرة ϓي كل اϟشόوب، وϟیست كϠھا داما˱ 

Ϡϋى درΟة واΣدة من اϻزدھار أو اΧϟمول ϓي شόب ما، وϟكنھا تتϠϘب بھا اϗϷدار بین 
نΣوس وسόود بل نϘول إن ھذه اϟنزϋات اϟثϼث متόاصرة متΟاورة ϓي نϔس كل ϓرد، وإن 
˱ ϓي إϗامة اΣϟیاة اϹنسانیة Ϡϋى وΟھھا، وϟكل واΣدة منھا  ϟھا وظاف یكمل بόضھا بόضا

  .(95)»مΟال یوامھا

ن تكون ϓي أول اϟمراΣل ϻرتباطھا باΣϟس أربما كانت اϟمرϠΣة اϟواόϗیة أوϟى ببل 
واΣϟاΟة اόϟاϠΟة وضرورة اΣϟیاة اϟیومیة، وϟكون ارتباطھا باΣϟس أكثر من ارتباطھا 

واϟمرϠΣة اϟروΣیة ربما تتأΧر، Ϸنھا ϻ توϟد ϓي اϟنϔس إΣ ϻین یتسϊ أϘϓھا، ϓتتΟاوز . باϘόϟل
وبذϟك ینϠϘب اϟتϘΣیب اϟذي . إϟى ما وراءه ϓھي أصόب اϟمراΣل مناϻ˱  اϟكون بظاھره وباطنھ

  . (96)تطرΣھ اϠϔϟسϔة اϟوضόیة

وتطور اϟمدارك اϠϘόϟیة ϻ یϘضي Ϡϋى اΣϟاΟة اϔϟطریة ϓي اϟنϔس اϹنسانیة إϟى 
اϟتدین، وϻ نزال ϓي ϋصرنا اϟذي بϐϠت ϓیھ اϠόϟوم مبϐϠا˱ ϋظیما˱ نΟد اϟتدین ϟدى أبώϠ اϘόϟول 

من اϟممكن أن یضمΣل كل شيء، وϟكن یستΣیل أن : ا˱ أو واόϗیة، Ϸنھ كما ϗال رینانتΟرید
  . (97 )ینمΣي اϟتدین

إن اϟتϘدم اϠόϟمي ϻ یϘضي Ϡϋى اϟتدین بل یزیده، وباΧϟصوص إذا Ϡϋمنا أن 
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أصΣاب نظریات اϟتطور یربطون اϟتدین باΟϟھل واΣϟاΟة إϟى اϟتϔسیر، وما دام اϷمر كذϟك 
Ϡم كϠόϟإن اϓ يϓ كونϟمھ من اϠόر بأن ما نϘنا نϠόΟكون، ویϟي اϓ تناϟھاΟ دم یزید منϘما ت

Οانب ما نΟھϠھ منھ كمثل ϗطرة واΣدة من مΣیط Χضم ϋمیق، ذϟك أن كل باب Οدید یϔتΣھ 
اϠόϟم من دϻل ϋظمة اϟكون وامتداده، ینϔت مόھ أϓق أوسϠϟ ϊسؤال ϋما یتصل بھذا اϟمیدان 

ة اϐϟامضة، وكϠما اتسϊ نطاق اϟمϠόومات ازداد نطاق اϟمΟھوϻت اΟϟدید من اϟمشاكل اϟكثیر
اتساϋا˱، وϻ یسϊ اϘόϟل إϻ اϟتسϠیم بأن وراء كل مرϠΣة یϘطόھا من ϋاϟم اϟشھادة مراΣل 
أΧرى من ϋاϟم اϐϟیب ϻ یدرك اϹنسان نھایتھا إϻ إذا انϠϘب اϟم˵Σاط مΣیطا، واΣϟادث اϔϟاني 

ϟرآن اϘϟیا˱، وصدق اϗیا˱ باϟولأزϘین یΣ كریم : ϼ˱ی˶Ϡϗ˴ ϻ˶͉م˶ إϠ˸ό˶ϟ˸و˴م˴ا أو˵ت˶یت˵م˸ م˶ن˸ ا       
  .(98)]85 :اϹسراء[

ϓإذا كان اΟϟھل أو اΧϟوف سببا˱ Ϡϟتدین ϓإن اΟϟھل یزید كϠما تϘدم اϠόϟم، ϓیΟب بناء 
Ϡϋى اϟنظریات اϟتطوریة أن یزداد اϟتدین ویتϔاϗم، واΧϟوف مرتبط ϻ شك باΟϟھل ϓما دام 

تϔاϗم ϓإن اΧϟوف یظل یتϠبس اϟنϔس اϹنسانیة، وΧصوصا˱ إذا Ϡϋمنا أن دواϋي اΟϟھل ی
  .(99 )اΧϟوف ϓي ϋصر اϠόϟم أصبΣت أكثر، وأسبابھ باتت أشد وأΧطر

  .تاریΧیة اϘϟرآن: اϟمبΣث اϟثاϟث

 ˱ϻیق ـ أوϗدϟنى اόمϟریر اΣت :  

د تΣدثنا ϓیما سبق ϋن تόریف اϟتاریΧیة بشكل ϋام، ونرید ھنا أن نΣدد مرا
اϠόϟمانیین بوصف اϘϟرآن اϟكریم بأنھ Χطاب أو نص أو Σدث تاریΧي، أو واόϗة أو ظاھرة 

  .تاریΧیة

واϟمόنى اΧϟاص ھنا مرتبط باϟمόنى اόϟام ϠϟتاریΧیة، ϓإذا كنا ϗد ارتضینا تόریف 
إΧضاع اϟوΟود بما ϓیھ ϟرؤیة مادیة زمانیة ϗامة Ϡϋى «اϟتاریΧیة اϟشامϠة باϘϟـول إنھا 

، ϓإننا منذ اϟبدایة یمكننا أن نبادر ϓنطرح تόریϔا˱ ϠϟتاریΧیة »اϟنسبیة واϟصیرورةاΣϟتمیة و
إΧضاع اϟنص Ϸثر اϟزمان واϟمكان «: اΟϟزیة اϟتي نتΣدث ϋنھا باϘϟول إنھا تόني

 ˱ وھو اϟمόنى اϟذي تدور Σوϟھ كل تنظیرات اϠόϟمانیین ومϘاصدھم ϓي » واϟمΧاطب مطϘϠا
اد ھو اϟتنصل من سϠطة اϟنص، ومόیاریتھ وϗداستھ وشموϟیتھ تناوϟھم Ϡϟنص اϘϟرآني، ϓاϟمر

ϻ ك أمϟوا بذϓترϋیتھ، سواء اϗϼوإط.  

ϓتاریΧیة اϟنص ϋند اϠόϟمانیین إذن تόني ارتباط اϟنص بواόϗھ وظروϓھ اϟتي تنزل ϓیھا 
، (100)إϟى درΟة ا˵ϋتبرت أسباب اϟنزول تساوي اϟتاریΧیة وتόبر ϋن ϘΣیϘتھا ومόناھا

  :وϠϋیھ
  . ό( 101)اϟیم اϘϟرآن اϟمϘدسة مرتبطة بظروف تاریΧیةϓت - 
  .(102 )واϘόϟاد اϹسϼمیة وصیاϏاتھا ذات طابϊ تاریΧي -
  .  (103)وتΣدثوا ϋن تاریΧیة اϟسنة اϟنبویة -
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أي ارتباطھ باϟواϊϗ اϟسیاسي اΟϻتماϋي اϟثϘاϓي اϟذي أنتΟھ أو «وتاریΧیة اϔϟكر  -
  .Ϡϋ«(104)ى اϗϷل اϟذي تΣرك ϓیھ

اϔϠΧϟیة اϟتاریΧیة «أي   (105"وتاریΧیة اϟتϔسیر اϘϟرآني"ة اϟشریόة وتاریΧی -
بΟمیϊ مόطیاتھا اϟثϘاϓیة اϟتي وΟھت ذھن اϟمϔسر ϓي تόامϠھ مϊ اΣϷكام، وھي بذϟك تϠك 

  .(106)»اϟمساϓة اϔϟاصϠة بین أصل اΣϟكم كما نزل واϟشكل اϟنھاي اϟذي بϐϠھ ھذا  اΣϟكم

انیین أن اϟتاریΧیة اϟمتϘϠόة باϟنص تόني ارتباطھ باΣϠϟظة ϓأصب شاόا˱ Οدا˱ ϟدى اϠόϟم        
، أو كما یϠΣو Ϸركون أن یόبر أن ϻ تتόاϟى اϟنصوص Ϡϋى (107)اϟتاریΧیة اϟتي صدر ϓیھا

، وأركون یόترف ھنا بأنھ یسϠك سϠوكا˱ مناϗضا˱ ϟمϘاصد اϘϟرآن ϓھو (108)اϟزمان واϟمكان
ص اϟمϘدس تكمن ϓي ترسیΦ مόنى نھاي وϓوق وأنا أϠϋم أن اϐϟایة اϟمستمرة ϟھذا اϟن«یϘول 

وھو ما یبدو ϠΟیا˱ ϓي ھوامش ھاشم صاϠϋ ϟى أركون  (109)»تاریΧي ϠϟوΟود اϟبشري
ھنا اϟكشف ϋن تاریΧیة اΧϟطاب اϘϟرآني ϋن " باϷرΧنة" ونϘصد«: ϋندما یϘول اϷول

اόϟربیة ϓي اϘϟرن طریق ربطھ باϟبیة اϐΟϟراϓیة واϟطبیόیة واϟبشریة اϘϟباϠیة ϟشبھ اΟϟزیرة 
اϟسابϊ اϟمیϼدي، ومϠόوم أن اΧϟطاب اϘϟرآني كان ϗد برع ϓي اϟتϐطیة Ϡϋى ھذه اϟتاریΧیة 
ϋن طریق ربطھ نϔسھ باستمرار باϟتόاϟي اϟذي یتΟاوز اϟتاریΧي اϷرضي كϠیا˱ أو یϠόو 

˱ . Ϡϋ«(110)یھ مϔھوم اϟتاریΧیة Ϗیر وارد Ϡϋى اϹطϼق باϟنسبة Ϡϟوϋي «: ویϘول أیضا
ϼمي اϟتϠϘیدي، ϓاϟنصوص اϟدینیة تتόاϟى Ϡϋى اϟتاریϓ Φي نظره، وϟكن اϟبΣث اϟتاریΧي اϹس

، وϻ بد من Χضوϋھ ϟمناھΞ اϟبΣث (111)»یثبت ϟنا أن اϘϟرآن مرتبط بظروف ϋصره وبیتھ
Ϸن اϟتنكر ϟمϔھوم اϟتاریΦ یدϠΧنا ϓي ϋاϟم اϟϹھیات أي ما ϓوق اϟتاریΦ، أو ϋاϟم «اϟتاریΧي 

كما  -، ویϠόΟنا ننϐمس (112)»أي میدان ما تΣت اϟتاریΦ وھو اΧتیار تόسϔي اϹنثربوϟوΟیا
  .ϓ(113)ي اϼϟتاریΦ -ھو اΣϟال 

  :بوادر اϘϟول باϟتاریΧیةـ ثانیا˱ 

ϓي اϘϔϟرة اϟسابϘة Σاوϟت أن أΣدد اϟمόنى اϟمراد من اϘϟول بتاریΧیة اϟنص ϟكي 
أما ϓي . نایا اΧϟطاب اϠόϟمانينتمكن من إدراك ϓن اϟمراوϏة اϟذي سیظھر ϟنا بόد Ϡϗیل ϓي ث

ھذه اϘϔϟرة وما یϠیھا ϓإني أϗصد إϟى اϟكشف ϋن مكانة اϘϟرآن اϟكریم ϓي اϟمنظومة اϔϟكریة 
اϠόϟمانیة، واϟمΣور اϟذي نتΣـدث ϓیھ ھو اΟϹابة ϋن اϟسؤال اϟتاϟي بόد أن ϋرϓنا مόنى 

ϟنص؟ وما ھي أبόاد ھـل یϘول اϠόϟمانیـون ϼόϓ˱ بتاریΧیة ا: اϟتاریΧیة وتاریΧیة اϟنص
ھل اϘϟرآن ϓي : اϟمصارΣة واϟمطارΣة بھذا اϟشأن؟ یمكن أن یكون اϟسؤال بشكل آΧر وھو

ھل : اΧϟطاب اϠόϟماني صاϟ ϟكل زمان ومكان؟ كما یمكن أن یكون بصیاϏة ثاϟثة وھي
  یرى اϠόϟمانیون اόϟبرة ϓي اϘϟرآن اϟكریم، بόموم اϔϠϟظ أم بΧصوص اϟسبب؟ 

ت اϟثϼث مϊ اϠόϟم بأن مϔھوم اϟتاریΧیة یأΧذ أبόادا˱ أوسϊ من نϘرر ھذه اϟصیاϏا
اϷبόاد اϟمطروΣة ϓي اϟسؤاϟین اΧϷیرین مثل ϗضیة اϷسطورة، واϟتΣریف، واϘϟداسة وھي 

  . مسال تΣتاج إϟى دراسات ϘΣϻة
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 وصری رآن بشكل واضϘϟیة اΧن تاریϋ دثواΣذین تϟدم اϗمد أركون من أΣد مό˵ی
ϗال ϓي ردوده Ϡϋى اϟمناϗشات اϟتي أثارھا  م1974مر ˵Ϙϋد ϓي باریس سنة ومباشر، ϔϓي مؤت

أرید Ϙϟراءتي ھذه أن تطرح مشكϠة ϟم ت˵طـرح ϋمϠیا˱ ϗط بھذا اϟشكل من ϗ˶بل اϔϟكر «بΣثھ 
اϹسϼمي أϻ وھي تاریΧیة اϘϟرآن، وتاریΧیة ارتباطھ بΣϠظة زمنیة وتاریΧیة مόینة، Σیث 

Ϡمϋیتھ وϟل یمارس آϘόϟددةكان اΣة مϘ(114)»ھ بطری.  

  : ھذا اϟنص یطرح ϓكرتین Οدیدتین نسبیا˱ ϓیما یتصل باϔϟكر اόϟربي اϹسϼمي

  .استΧدام ϓكرة اϟتاریΧیة مضاϓة إϟى اϘϟرآن اϟكریم: اϷوϟى

شموϟیة ھذه اϟتاریΧیة ϟكل مΣتوى اϘϟرآن اϟكریم، ذϟك أن بόض اϟمόنى : اϟثانیة
، ϓھو یدΧل تΣت مبدأ أصوϟي ھو اΧϟاص، وϟكن اϟذي تتضمنھ ϗضیة اϟتاریΧیة ϟیس Οدیدا˱ 

اϟتΧصیص ϓي أصول اϘϔϟھ یόتمد Ϡϋى دϻل وϗران وشواھد، وϟیست ϗضیة مطϘϠة Οزاϓیة 
  .كما یطرΣھا اΧϟطاب اϠόϟماني

وإذا كانت اϟمΟازϓة واϔϟكرانیة واϘϔϟر اϻستدϟϻي ھي سمات ممیزة ϟدϋوى 
أم شامϠة، ϓإننا یمكننا أن نόتبر اϟبوادر اϷوϟى اϟتاریΧیة، سواء كانت ھذه اϟتاریΧیة Οزیة 

ϠόϠϟمانیة ϗد أسھمت ϓي اϟطرح واϟتمھید ϟما وصل إϟیھ اϟبΣث ϓي ϗضیة اϟتاریΧیة، 
  . (115)وتطورھا إϟى تاریΧانیة إذا أΣببنا أن نستند إϟى اϔϟواصل اϷركونیة

ϓي مصر، ] م1908: ت[یبدو ذϟك واضΣا˱ ϓي اϋتبار اϠόϟمانیین ϓϷكار ϗاسم أمین 
واϟطاھر اΣϟداد ϓي تونس Σول اϟمرأة أϓكارا˱ تنویریة، Ϸنھا تستند Ϡϋى أن اΟϻتماϋي ھو 
اϷساس ϓي تϔسیر اϵیات اϟمتϘϠόة باϟمرأة ϓي اϘϟرآن اϟكریم، وباϟتاϟي ϓأΣكام اϘϟرآن تϠك 

  .(116)" تاریΧیة" نسبیة أي 

و " اϟمصریون"ϟمشھـورة وϟكن ϓیما یتϠόق بϘاسم أمیـن Ϡϓم أΟـد ϓي كتبھ اϟثـϼثة ا
ما یدϋو اϟمرأة إϟى اϻنسϼخ من تόاϟیم اϟشریόة أو " اϟمرأة اΟϟدیدة"و " تΣریر اϟمرأة"

اϋتبار أΣكام اϟشریόة اΧϟاصة بھا أΣكاما˱ تاریΧیة، كل ما دϋا إϟیھ أن تنزع اϟمرأة ϋن 
 ˱ ˱ ϓي  وΟھھا اϟنϘاب، وϟم یطϠب أكثر من ذϟك، Ϸن اϟنϘاب بنظره یسبب Ϡϟمرأة ΣرΟا وϋاϘا

  . Σ(117)یاتھا اόϟمϠیة 

اϟمرأة "و" تΣریر اϟمرأة "وϟكن ھذا ϻ یόني أننا ننϔي ما ϓي مؤϔϟیھ اΧϷیرین 
، واΧϻتϼط بین اΟϟنسین، وϟكن (118)من نزϋة بارزة إϟى اϟتϐرب واϟتأورب" اΟϟدیدة

ي اϟرΟل ظل یؤكد Ϡϋى مرόΟیتھ اϹسϼمیة واϘϟرآنیة، وظل یؤكد Ϡϋى أن اΟΣϟاب اϟذ
، وأن اΧϻتϼط اϟذي یریده ھو ϓي Σدود ما تسم (119)یطاϟب برόϓھ ھو Ϗطاء اϟوΟھ Ϙϓط 

، وذϟك انطϗϼا˱ من مبدأ یؤمن بھ وھو أن اϟتربیة ممارسة ϋمϠیة Σیاتیة ϗبل (120)بھ اϟشریόة
  . (122) وأن اϟدین أساس اϟتربیة. (121)أن تكون ممارسة Ϡϋمیة كتبیة
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اریΧیة اϟشریόة مطϘϠا˱، وϟم یستثن إϘϋ ϻیدة وأما اϟطاھر اΣϟداد Ϙϓد أϠϋن ϋن ت
ھي اϷصول اΧϟاϟدة،  -بنظره  –اϟتوΣید، ومكارم اϼΧϷق، واόϟدل بین اϟناس، ھذه 

واΟϟوھر اϟثابت، أما ما سوى ذϟك ϓما ینبϐي أن نϘف بھ ϋند Σدود اϹسϼم اϷول، Ϸنھا من 
امھا مόھا، وϟیس ϓي ذϟك ما اΣϷوال اόϟارضة Ϡϟبشریة واϟمتϐیرة، ϓإذا ذھبت ذھبت أΣك

اόϟبید واϹماء وتόدد اϟزوΟات، مما ϻ یمكن اϋتباره Οزءا˱ من : یضیر اϹسϼم مثل
  . (123)اϹسϼم

 ˱ϼϘامد أبو زید نΣ تي یرددھا نصرϟنى اόمϟزى واϐمϟكرة اϓ ىϟا˱ إϗداد سباΣϟویبدو ا
اϟذي یرد ϋند  ، ویستدل اΣϟداد بھا ϓي نϔس اϟسیاقϋ(124)ن اϔϟیϠسوف اϷمریكي ھیرش

راϋى «: نصر Σامد أبو زید، وھو مسأϟة اϟمیراث وبόض ϗضایا اϟمرأة اΧϷرى ϓیϘول
اϹسϼم ϓي تشریόھ استόدادات اϹنسان وأΣواϟھ، وتدرج مϊ اόϟرب Σسب نضوΟھم، ومن 
أمثϠة ذϟك مόھم مسأϟة اϟمرأة Ϙϓد أΧرΟھا من اΟϟاھϠیة اϟمظϠمة إϟى نور اΣϟق واΣϟریة، 

ن نϔوس اόϟرب بϘدر ما ینال ϓیھم من اϟنϔوذ اϟدیني، وأبϘى Ϡόϟماء أمتھ ورΟاϟھا وذϟل ϟذϟك م
أن یستضیوا بروΣھ اϟتي ضرب بھا ماضي اϟمرأة ϓي اΟϟاھϠیة أمام أϋینھم وتΣت 

  . (125)»سمόھم

˱ یورث، ثم أϋطاھا اϹسϼم نصف اϟرΟل ϓي  ϓكانت اϟمرأة ϓي اΟϟاھϠیة متاϋا
، وϟم یϘرر اϹسϼم نزول میراث اϟمرأة ϋن (126)كثیرة Σاϻت وسو͉ى بینھما ϓي Σاϻت

واϟمرأة اϟیوم بتأثیر اόϟصر وروΣھ « (127)اϟرΟل كأصل من أصوϟھ اϟتي ϻ یتΧطاھا
أصبΣت تسیر Οنبا˱ إϟى Οنب مϊ اϟرΟل ϓي كل اϟمΟاϻت واΣϷوال، وأصبΣت تزاΣمھ ϓي 

ي تϘریر ھذه اϟمساواة وϟذϟك ϓیما أرى أن اϹسϼم ϓي Οوھره ϻ یمانϓ ϊ… كل اϟتΧصصات
  .(128)»من كامل وΟوھھا متى انتھت أسباب اϟتϔوق، وتوϓرت اϟوسال اϟموΟبة

وϓي نϔس اϻتΟاه تكϠم مόاصر ϟھ ϓي تونس أیضا˱ ھو  (129)ھكذا تكϠم اϟطاھر اΣϟداد
اϟذي ϗصر اϵیات اϟتي تتΣدث ϋن اΟΣϟاب Ϡϋى نساء  مϋ1874 -1944بد اόϟزیز اϟثόاϟبي 

وأن . (131)بر ستر اϟوΟھ ϋادة ϓارسیة تسربت إϟى اϟمΟتمϊ اϹسϼمي، واϋت (130)اϟنبي 
  نزع اΟΣϟاب ما ھو إϻ إϋادة ϠϟمΟتمϊ إϟى اϟمΟتمϊ اϟمتΣضر اϟذي كان ϓي ϋھد اϟنبي 

  . (132)واϟذي ھو مثیل ϠϟمΟتمϊ اϷوربي   اϟمόاصر

وأϠϋ ϟى أسباب اϟنزول واϋتبر كل آیات اϘϟرآن اϟكریم تنزϟت Ϡϋى أسباب، 
Οتویة ویϠى طرق مϟأون إΟϠسرین یϔمϟتبر اϋھا، واϟى أسباب نزوϠϋ یاتϵصر ھذه اϗ ب

  . ϼϟ(133)نتϘال من اΧϟاص إϟى اόϟام

 ˱   :(134)"اϘϟرآن شاھد تاریΧي"اϟتاریΧیة اϟم˵راو˶Ϗة / ثاϟثا

Ϙϟد اتضϟ نا مόنى ϗول اϠόϟمانیین بتاریΧیة اϟنص، أو تاریΧیة اϘϟرآن اϟكریم، 
تأكیدا˱ ϓي اϟصΣϔات اϘΣϼϟة إن شاء الله ϋز وΟل، وϟكن اϟذي وسوف یزداد ھذا اϟوضوح 

نرید أن نϘف ϋنده ھنا ھو ϟون من أϟوان اϟمراوϏة اϠόϟمانیة، واόϠϟب باϘόϟول یمارسھ 
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  .اΧϟطاب اϠόϟماني مϊ مزیΞ من اΟόϟرϓة واϟھذیان

ϓباϟرϏم من تواتر اϟنصوص ϓي ھذا اΧϟطاب Ϡϟتأكید Ϡϋى تاریΧیة اϟنصوص 
آنا˱ وسنة، وتواتر اϹیضاΣات واϟبیانات اϟتي تؤكد Ϡϋى اϟمόنى اϟذي أسϔϠناه اϟدینیة ϗر

ϠϟتاریΧیة، إϻ أن ھناك من یصر Ϡϋى أن ϗضیة اϟتاریΧیة ϓ˵ھمت ϓھما˱ مϠتبسا˱، وأن اϷمة 
ϋواما˱ ومثϔϘین ومتΧصصین تόیش ϓي أزمة ϠϘϋیة، وكارثة ثϘاϓیة، Ϸنھا ϟم تϔھم ϗضیة 

  .(135)اϟϷمόي نصر Σامد أبو زیداϟتـاریΧیة كمـا ϓھمھـا 

، اϷمر اϟذي "ϋموم اϟدϟϻة"أن اϟتاریΧیة تھدم مبدأ  -بنظر اϟϷمόي -˴ϓھ˶م ھؤϻء 
یϔضي ϓي زϋمھم إϟى اϋتبار اϘϟرآن اϟكریم من اϔΣϟریات اϟتي ϻ یدرسھا إϻ اϟمتΧصصون 

  . بھدف اكتشاف اϟتاریΦ اϟمΟھول

أن Ϡϟدϟϻة اϐϠϟویة ϗوانین « –اϟذكر بنظر اϟϷمόي اϟساϟف  -وھؤϻء ϻ یدركون 
تΧتϠف ϋن ϗوانین أنماط اϟدϻϻت اΧϷرى، وإذا كنا Σتى یوم اϟناس ھذا ما نزال نΟد متόة 
ϓي نصوص أدبیة وشόریة تاریΧیة مضى Ϡϋى ϋصر إنتاΟھا أكثر من Χمسة ϋشر ϗرنا˱ 

όتواصل مϟى اϠϋ ادرةϗ نصوص ما تزالϟن ھذه اϷ ϻك إϟما ذϓ ،زمانϟبر من اϋ یاϟϻنا د
واϷمر كذϟك باϟنسبة ϟنصوص إبداϋیة بشریة، ϓھل یمكن تصور أن . تϠك اόϟصور اϟطویϠة

دϟϻة اϟنصوص اϟدینیة اϟتي ناϟت وما تزال من اϔΣϟاوة واϟتόظیم واϟتوϗیر باϟدراسة واϟبΣث 
 ˱   . )(136»من مΧتϠف Οوانبھا Ϗیر ϗادرة Ϡϋى مΧاطبة اϹنسان واϟتواصل مόھ دϟϻیا

Ϙال ϠϟباΣث ھنا إن اϘϟضیة ϓي اϟنصوص اϟϹھیة ϟیست ϗضیة متόة ی˵شόر وϟكن ی
  .بھا، وإنما ϗضیة Ϙϋیدة وشریόة وϗانون واϟتزام وتكϠیف ϋبادة

ویواصل نصر Σامد أبو زید اϟدϓاع ϋن اϟتاریΧیة، ونϔي اϟمϔھوم اϟسϠبي ϋنھا 
مرϠΣة تشكل  وϟیس مόنى اϘϟول بتاریΧیة اϟدϟϻة تثبیت اϟمόنى اϟدیني ϋند«: بϘوϟھ

ϟیست ساكنة ثابتة، بل  -اϹطار اϟمرόΟي Ϡϟتϔسیر واϟتأویل  -اϟنصوص، ذϟك أن اϐϠϟة 
تساھم ϓي  –كما سبϘت اϹشارة  -تتΣرك وتتطور مϊ اϟثϘاϓة واϟواϊϗ، وإذا كانت اϟنصوص 

تطویر اϐϠϟة واϟثϘاϓة من Οانب أنھا تمثل اϟكϼم ϓي اϟنموذج اϟسوسیري، ϓإن تطور اϐϠϟة 
ϟیΣرك دϟϻة اϟنصوص وینϠϘھا ϓي اϐϟاϟب من اϘΣϟیϘة إϟى اϟمΟاز، وتتض ھذه اϘΣϟیϘة  یόود

  .(137)»بشكل أϋمق بتϠΣیل بόض اϷمثϠة من اϟنص اϟدیني اϷساسي وھو اϘϟرآن

ثم یضرب أبو زید أمثϠة من اϘϟرآن ϟیوض كیف أن اϟتاریΧیة تόني تاریΧیة 
Ϡϋ ھا، بناءϟϼΧ نص منϟھم ا˵ϓ تيϟاني اόمϟةاϓاϘوث ϊϗة ى واϠمثϷدین، ومن ھذه اكانا سا :

وصف الله ϋز وΟل ϓي اϘϟرآن اϟكریم بأنھ م˶Ϡك˲ ϟھ ϋرش وكرسي وΟنود، واΣϟدیث ϋن 
 ϊϗواϟیوم اϟاوزھا اΟد تϗأسطوریا˱، و ˱ اϠϟوح اϟمϔΣوظ واϠϘϟم، كل ھذه ϓھ˵مت آنذاك ϓھما

  . (138)أϓضل واϟثϘاϓة، وانتϔى ذϟك اϔϟھم من اϟواϟ ϊϗصاϟ واϊϗ إنساني Οدید، ومϔاھیم
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نظام اόϟبودیة، واϟرق، : ومن ھذه اϟمسال اϟتي أسϘطھا اϟتطور اϟتاریΧي وأϐϟاھا
ومϠك اϟیمین، واϗϼόϟة بین اϟمسϠمین وϏیر اϟمسϠمین، وكذϟك اϟنصوص اΧϟاصة باϟسΣر 
واΣϟسد، واΟϟن واϟشیاطین، وΧصوصا˱ أن اΣϟدیث ϋن اϟسΣر ورد ϓي إطار اϘϟص 

˱ اϟتاریΧي، بمόنى أن اϟنص     .(139)یتΣدث ϋنھ بوصϔھ شاھدا˱ تاریΧیا

ϻ تόدو أكثر من كونھـا شـواھد  –واϷمثـϠة كثیرة بنظر أبو زید  –كل ھذه اϷمثϠة 
ϋدم «أنتΟھا آنذاك اϟواϊϗ واϟثϘاϓة، وتΟاوزھا وأϐϟاھا اϟتطور اϟتاریΧي وإن  (140)تاریΧیـة

وص اϟدینیة یؤدي إϟى اϟتϔرϗة بین ما ھو تاریΧي، وما ھو دام مستمر ϓي دϟϻة اϟنص
  . (141)»اϟوϗوع ϓي كثیر من اόϟثرات واϟمتاھات

  : بإزاء ثϼثة مستویات Ϡϟدϟϻة ϓي اϟنصوص اϟدینیة« -بنظر أبو زید  -ونΣن 

مستوى اϟدϻϻت اϟتي ϟیست إϻ شواھد تاریΧیة ϻ تϘبل اϟتأویل : اϟمستوى اϷول       
  .اϟمΟازي أو Ϗیره

  .ϻϻت اϘϟابϠة Ϡϟتأویل اϟمΟازيمستوى اϟد: اϟمستوى اϟثاني

مستوى اϟدϻϻت اϘϟابϠة ϼϟتساع Ϡϋى أساس اϟمϐزى اϟذي یمكن اكتشاϓھ : واϟمستوى اϟثاϟث
من اϟسیاق اϟثϘاϓي واΟϻتماϋي اϟذي تتΣرك ϓیھ اϟنصوص، ومن ϟϼΧھ تόید إنتاج 

   .(142)»دϟϻتھا

بو زید، ویόتبر من إن تϠΣیل ھذا اϟنص یكشف ϋن مϔھوم اϟتاریΧیة اϟذي یستبطنھ أ
ϟϼΧھ اϠόϟماء واϟمثϔϘین ϓي كارثة أو أزمة ϠϘϋیة Ϸنھم یϔھمون اϟتاریΧیة Ϡϋى أنھا إϐϟاء 

  .Ϡϟنص وتنصل منھ

ϓي اϟنص اϟسابق یتسق نصر Σامد أبو زید مϊ نϔسھ ϋندما أϓ ϟي مواطن أΧرى  
ϟϵیات ، ϓھو ھنا یوضϟ نا اϠϋ(143)ى اϟتϠΧص من سϠطة اϟنصوص، وتΣریر اϘόϟل منھا

، وإنما ϟون "تورΧة ϟھ"اϟتي تϘΣق ϟنا ھذا اϟتΣرر، وϟكنھ ϻ یόتبر ھذا اϟتΣرر من اϟنص 
  : من أϟوان اϟتأویل، Ϡϓننظر إϟى Σال اϘϟرآن اϟكریم بإزاء مستویاتھ اϟثϼثة اϟتي ذكرھا

مصارΣة بأن ھناك ϗسما˱ من نصوص اϘϟرآن اϟكریم یόتبر من  اϟمستوى اϷولϓي 
، أن ھذا اϘϟسم ϟ(144) ϻتاریΧیة، ومόنى اϟشواھد اϟتاریΧیة اϟتي یكررھا كثیرا˱ ϗبیل اϟشواھد ا

یمكنھ أن یتόدى Σدود اϟثϘاϓة واϟواϊϗ واϟمΟتمϊ اϟذي و˵˶ϟد ϓیھ، أو نت˴Ξ منھ، ϓھو یόبر ϋن 
ϋصر مόین، ویشھد Ϡϋیھ، أي ی˵ستϔاد منھ مόرϓة اϹطار اϟثϘاϓي، واϷرضیة اϔϟكریة اϟتي 

ϓ صرόϟك اϟكم ذΣا˱ تϔك بنظر أبو زید كما أشرنا آنϟى ذϠϋ ةϠمثϷط، ومن اϘ : تيϟیات اϵا
تتΣدث ϋن اϟسΣر واϟشیاطین، واόϟرش واϟكرسي، واϟم˶Ϡك، واΟϟنود، وϏیر ذϟك، وھي 
أمثϠة تόبر ϋن موϔϗھ من اϐϟیبیات اϘϟرآنیة ϋموما˱، وϠϋى ذϟك ϓھي یمكن أن تόتبر أساطیر، 

  !. ، وϷنھا شواھد ϋصر(145)اق اϘϟصوΧیاϻت، وأوھام Ϸنھا Οاءت ϓي سی
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ϗسم من اϘϟرآن اϟكریم ϗابل Ϡϟتأویل اϟمΟازي دون تϔرϗة بین : اϟمستوى اϟثانيوϓي 
˱ واΣدا˱، وبین  ما ھو ϗطόي˷ اϟدϟϻة وظنی˷ھا، ودون تϔرϗة بین اϟنص اϟذي ϻ یΣتمل إϻ وΟھا

ϻ ذيϟتأویل اϠϟ سمϘϟھذا ا ϊضΧرى، ویΧت أϻتماΣتمل اΣیره مما یϏ  ،ضوابط ϻھ وϟ دودΣ
وی˵Ϙرأ ϗراءة  ϟیست بریة، Ϸنھ ϻ توΟد ϗراءة بریة أصϼ˱ كما یόترف اΧϟطاب اϠόϟماني 

، واϘϟول ھنا بأن اϟنصوص تόید إنتاج دϟϻتھا من ϼΧل اϐϠϟة Ϗیر صΣیϷ ،ن (146)نϔسھ
ن دϟϻة اϟذي یόید إنتاج اϟدϟϻة ϟیس ھو اϟنص، وإنما ھو نصر Σامد وأشیاϋھ، وباϟتاϟي ϓإ

  . اϟنص اϘΣϟیϘیة تصب تاریΧیة، وی˵ضم͉ن اϟنص مόنى Οدیدا˱ ϻ یمت إϟیھ بصϠة

یΧضϊ اϘϟرآن زیادة Ϡϋى اϟتأویل Ϗیر اϟبريء إϟى Σكومة : اϟمستوى اϟثاϟثوϓي 
وی˵Ϙاد اϟنص اϘϟرآني من ϟϼΧھا، أو ی˵ΟϠم، " اϟمϐزى"اϟواϊϗ واϟثϘاϓة، وتسمى ھذه اΣϟكومة 

 ˱ یصب مΣكوما˱، وبόد أن كان ϗادا˱ یصب م˴Ϙودا˱، ویتم تΟاوز ϘΣاϘھ ϓبόد أن كان Σاكما
اϷصϠیة اϟثابتة اϟصریΣة، وتضمینھ ϋناصر Οدیدة ماركسیة، أو داروینیة، أو ϓرویدیة، 

  .باسم اϟواϊϗ واϟثϘاϓة واϟتطور وϏیر ذϟك

 وھكذا نΟد أن اϟنص اϘϟرآني یظل تاریΧیا˱ وϟیس ϓیھ مόاني ثابتة، وأن اϟتأویل 
ویتضϟ نا اϟتناϗض بین اϘϟول اϟمϠ˴όن ϟنصر . اϟمذكور ϟیس إϻ مدϼΧ˱ من مداΧل اϟتورΧة

Σامد بأن اϟتاریΧیة ϟیس اϘϟصد منھا ھدم مبدأ ϋموم اϟدϟϻة، واϟممارسة اϠόϔϟیة ϟھ، واϟتي 
  . تόΟل اϘϟرآن كϠھ من ϗبیل اϟشاھد اϟتاریΧي برϏم تϘسیمتھ اϟثϼثیة اϟتي رأیناھا آنϔا˱ 

اϘϟرآن اϟكریم یتم ϋبر ΣیϠة سھϠة " تورΧة"د أن أشیر ھنا إϟى أن اϟدΧول إϟى وϻ ب
بأن اϟنص اϘϟرآني ثابت اϟمنطوق متΣرك : تنطϠي Ϡϋى كثیر من اϟدارسین وھي اϘϟول

وھذا كϼم . (148)، وأن اϟتاریΧي ϓیھ ھو تϔسیره وϓھمھ، وϟیس منطوϗھ وϔϟظھ(147)اϟمΣتوى
ك اϟمΣتوى ھو تΣرك ϻ نھاي، واستمرار ϻ یتوϗف Σق یراد بھ باطل، Ϸن اϟمراد بتΣر

ϋن إنتاج اϟدϟϻة، وھذا أیضا˱ كϼم Οمیل ومόسول یΟد مدϘϠϟ ˱ϼΧبول، وϟكن اϟسؤال اϷھم 
من اϟذي یستنبط ھذه اϟدϟϻة؟ وكیف یستنبطھا؟ وھو اϟسؤال اϟذي یϔر منھ داما˱ : ھو

أن اϟدϟϻة اϘϟرآنیة ϟیست نھایة  :إن اϘϟول اϟمصϟ Σھذه اϟمϘوϟة ھو. اΧϟطاب اϠόϟماني
وϟیست ϻ نھایة، وإنما مرتبطة بأصول ϓھم اΧϟطاب، وϗواϋد اϟتϔسیر Σϓیث أتاΣت ھذه 
اϘϟواϋد إنتاج اϟمόنى كان اϷمر كذϟك ϓي أي زمان ومكان، وΣیث ϟم ت˵تϼϓ  نΟϠأ إϟى 

  . تΣریف اϘϟرآن ΟϷل اϟواϊϗ أو ΟϷل اϟتطور أو ΟϷل اϟھوى

من دϓاع نصر Σامد ϋن تاریΧیتھ اϟتي یόتبر نϔسھ أسس ϟھا ϓي بنیة وباϟرϏـم 
إϻ أن ما یستبطنھ ϓي داϠΧھ و أϋماϗھ یأبى إϻ أن یبرز ظاھرا˱ Ϡϋى  (149)اΧϟطاب اϟϹھي

وإذا ϗرأنا نصوص اΣϷكام من ϼΧل اϟتϠΣیل اόϟمیق «: اϟسطϓ ي Ϡϓتات Ϡϗمھ ϓھو یϘول
ϟى إسϘاط كثیر من تϠك اΣϷكام بوصϔھا أΣكاما˱ ϓربما ϗادتنا اϘϟراءة إ… ϟبنیة اϟنصوص

 ˱   !.أΣكاما˱ تاریΧیة. (150)»تاریΧیة، كانت تصف واόϗا˱ أكثر مما تصنϊ تشریόا
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ϓھو ھنا یصرح بأن اϟتاریΧیة ھي اϟتي تسϘط كثیرا˱ من اΣϷكام، وھو ھناك یϘول 
د أبو زید؟ Ϡϋما˱ أن بأن اϟتاریΧیة ϟیس اϟمراد منھا ھدم مبدأ ϋموم اϟدϟϻة، ϓأي اϟمόنیین یری

اϟتاریΧي ϋنده واϟنسبي واϟظرϓي واϟوϗتي مϘابϼت ϠϟمطϠق، واϟذي ϻ یراد ϘϠϟرآن أن یظل 
  . (151)متصϔا˱ بھ

 ϊمΟمϟشھیرة واϟیة اϟصوϷدة اϋـاϘϟض أبو زید اϓندما یرϋ ض یبدو أكثرϗتنـاϟوا
تبر اϟتمسك ویό» إن اόϟبرة بόموم اϔϠϟظ ϻ بΧصوص اϟسبب«واϘϟاϠة  Ϡϋ(152)ى مضمونھا

  .(153)»یؤدي إϟى نتاΞ یصόب أن یسϠم بھا اϔϟكر اϟدیني«بھذه اϘϟاϋدة اϟمزϋومة بنظره 

باϟبطϼن وھو ما " مبدأ ϋموم اϟدϟϻة"إن ھذا اϟرϓض ϘϠϟاϋدة اϟمشھورة یكر Ϡϋى 
  . یرید اΧϟطاب اϠόϟماني أن یبرئ مϔھوم اϟتاریΧیة منھ

 ˱ Χطاب اϠόϟماني باϓϷكار اϟسابϘة إϟى مرϠΣة أكثر دϊϓ اϟ: اϟتاریΧیة اϔϟاشیة اϟمطϘϠة/ رابόا
اϘϟرآن صاϟ ϟكل زمان "تطرϓا˱ وذϟك ϋندما تΟرأ Ϡϋى اϘϟول بأن اϟمϘوϟة اϘϟاϠة بأن 

، أو (156)، أو صیϐة مصادرة إطϗϼیة (155)، أو وھم كبیر(154)ھوس میتاϓیزیϘي" ومكان
  . Ο(157)مود

یثبت شیا˱، وϗال الله وϗال اϟرسول ϻ إن اϟنϘل وΣده ϻ «: وباΟ ώϟدا˱ ϓي ϠϏواھ Σین ϗال
Ϙϟد Χسرنا اϵن باϟرΟوع إϟى اϟنص اΧϟام، وϓي اϋتمادنا «، وΣین أϠϋن (158)»یόتبر ΟΣة

  .Ϡϋ«(159)ى ϗال الله، وϗال اϟرسول وأصبΣنا أسرى اϟنصوص

ϼΧ ϻص إϻ بتΣریر اϘόϟل من سϠطة اϟنصوص اϟدینیة، وإطϗϼھ «وΣین ϗرر أنھ 
یόة واϟواϊϗ اΟϻتماϋي واϹنساني كما یتΟادل مϊ اϐϟیب Σرا˱ یتΟادل مϊ اϟطب

  .(160)»واϟمستور

، ویمو͋ه ویόم͋ي ϟ(161)ماذا كل ھذا اΣϟسم ؟ Ϸن اϘϟرآن ϓي منظورھم ذو بنیة أسطوریة      
، یϐطي Ϡϋى تاریΧانیتھ ببراϋة ϋن طریق ربط نϔسھ باستمرار (162)ویستر اϘΣϟاق

كما أنھ یستر نϔسھ بست˵ر . (163)ضي كϠیا˱ أو یϠόو Ϡϋیھوباϟتόاϟي اϟذي یتΟاوز اϟتاریΦ اϷر
تϐطي إمكانیة مناϗشة أصوϟھ، وھـذا اϟتستر، واϟمطاϟبة باϟتسϠیم اϟمطϠق ھو اϟذي όΟل 

  .  (164)اϘϟرآن یΣاϓظ Ϡϋى نϔسھ ϋبر اόϟصور

Ϸنھ ینھى ϋن  ϓ(165)ھو إذن مصدر دام ϠϟیϘینیات اϟتي ϻ تستند إϟى برھان
ϟكیر اϔتϟة واϟمساءϟنياϼϘό(166).  

، ومϠϐق باϟنسبة ϟنا نΣن (167)كما أن اϘϟرآن نص Οامد ثابت اϟمόنى واϟدϟϻة
، وھو اϟذي وϟ˷د (168)اϟمόاصرین وϻ یمكن اϟوصول إϟى ϘΣیϘتھ بόد موت Οیل اϟصΣابة

  . (170)، وأسھم ϓي اϟتشكیل اϟتاریΧي Ϡϟسیاج اϟدوϏماي اϟمϠϐق(169)اϷرثوذكسیة 

ϔور بόرضھ Ϗیر اϟمنظم، ووϓرة إیΣاءاتھ ϓاϘϟرآن یدϋو إϟى اϟن«وϟذϟك    
اϷسطوریة، ومΟموϋة كامϠة من اϟرموز اϟتي ϟم تόد تΟد أϟبتة دϋام مϠمـوسة ϓي تϔكیرنا 
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وϠϋیھ ϓاϘϟرآن برϏم دϋوتھ إϟى اϟتϔكیر اϠϘόϟي ϟم یستطϊ أن یΟنـب نϔسھ . (171)»ومΣیطنا
دϋو إϟى اϟنظر واϘόϟل وھو وھنا مكمن اϟطراϓة ϓاϟنص ی. (172)اϻرتباط باϟمΧیال اΟϻتماϋي

، وϟكن اϘϟرآن منذ اϟبدایة یΧتار ϗراءه وی˵نھي اϟموضوϋیة م˵Ϙد͉ما˱، (173)نص میتاϓیزیϘي
، ونΣن ϓي ϋصر ϟم یόد یϘبل ذϟك، ϓـھل ی˵ϔترض ϓي اϟمسϠم (174)ویطاϟب باϟتسϠیم اϟمطϠق

Ϙـوج؟ ویΟوج ومأΟیس ویأϠكة وإبϼمϟن واΟϟود اΟد بوϘتόیوم یϟى اϟتـداوي أن یظـل إϟبل ا
، ویϘبل بسذاΟة اϟوϋد باΣϟیاة اϷبدیة ϓي (175)باϟرϗي واϟطϼسم واϷسمـاء اΣϟسنى؟

  .(176)اΧϵرة

أϟیس من اϟواΟب Ϡϋینا أن نتϠΧص من اϟسΧریة اϟتي تتΣدث ϋن Οنة الله اϟممϠوءة 
  . (177)باΣϟور اόϟین، وأنھار اΧϟمر واόϟسل اϟمرتبطة باΧϟیال اϟشόري ϟدى اϟبدو

ϟا د أصبϘϟ نةΟϟي اϓ ذاتϠϟن اϋ رآنϘϟدیث اΣ راج من كثرةΣϺϟ رضόم یتϠمس
، وھو Σدیث ϻ یόبر إϋ ϻن ϠϘϋیة ذكوریة اϏتصابیة ΟامΣة إϟى (178)واΣϟور اόϟین

  اϵن ما ھو اΣϟل؟ ϓي اϟمنظور اϠόϟماني؟  .(179)اϟسیطرة

  :اϟتاریΧیة ھي اΣϟل: ϓرمان Ϡϋماني-Χامسا˱ 
ان اϷركوني اϠόϟماني وإϓ ϻإننا سنظل Ϡϋینا كمسϠمین أن نϠتزم بھذا اϔϟرم
ی˵منϊ منόا˱ باتا˱ اΟϠϟوء إϟى اϟمϐاϟطة «: أرثوذكسیین دوΟماطیϘیین بنظره یϘول أركون

وϠϋینا أن نϠتزم باΣϟل  (180)»اϟتاریΧیة من أΟل اϟتϋϼب باϟماضي ϏϷراض أیدیوϟوΟیة
Ϙة، إϟى اϷرضیة نϘل اϟمناϗشة من اϷرضیة اϼϟھوتیة اόϟتی«اϷركوني وذϟك ϋن طریق 

وϠϋى ضوء « (181)»اϷكثر مΣسوسیة، واϷكثر شموϟیة Ϡϟمόرϓة اϟتاریΧیة واϷنتربوϟوΟیة
 ϊوضϟیة اϔϠΧ ىϠϋ د تماϗ میةϼسϹمة اϷرآن وت˴كو͊ن اϘϟماني أن اϠόϟطاب اΧϟھذا یرى ا
 اϟتاریΧي اΟϻتماϋي، وما اϘϟرآن سوى اϟرد Ϡϋى ھذه اϟوضόیة، وھو ϓي اΟϟزء اϷكبر منھ

یتأϟف من تόاϟیم أϗϼΧیة دینیة اΟتمـاϋیة، تΟیب Ϡϋى مόضϼت مόینـة تمت مΟابھتھا ϓي 
تόبر ϋن روح ثϘاϓة «وϟذϟك ϓاϟنصوص اϟشرϋیة  (182)»وضόیات تاریΧیة مϠموسة

  . (183)»بأكمϠھا، أي ثϘاϓة منϘϠϐة ضمن إطار زماني مضى وانϘضى
من تاریΧي مόین، واϟنص اϘϟرآني أتى ϟیΟیب ϋن مشكϼت بشریة تنتمي إϟى ز

، وϻ یتسنى Σسن ϓھـمھ دون تـنزیϠھ ϓي ظـروϓھ اϟتاریΧیة اϟتي (184)وϘΣل ϐΟراϓي مΣدد
، وربطھ باΣϷداث اϟتي Οرت ϓي مكة واϟمدینة وΟزیرة اόϟرب، وϋدم (185)تشكل داϠΧھا

، Ϸن نصوص اϘϟرآن مΣدودة اϟمόاني، وϏیر ϗابϠة Ϡϟتوϓیق (186)نزع اϟنصوص من سیاϗھا
Ϡόϟم اΟϟدیدة، ϓھي نصوص تاریΧیة ϗیϠت ϓي ظروف ومناسبات Σددت مόناھا مϊ مόطیات ا

، واϟتأكید Ϡϋى أن (188)، وϟذϟك ϓمن باώϟ اϷھمیة اϟتأكید Ϡϋى تاریΧیة اϟنص(187)ومϐزاھا
  .(189)اϘϟیم اϟتي كرسھا اϘϟرآن ورسΧھا ھي تΟربة اΟتماϋیة تاریΧیة ϟمΟموϋة اϟمؤمنین

كن أن تكون إϻ تاریΧیة ما دام اϹنسان ϻ ینϔك Ϙϓراءة اϘϟرآن ϟم تكن یوما˱ وϻ یم
  .(191)تاریΧیة ، وما دام اϹسϼم واϘϟرآن كϼھما واόϗةϋ(190)ن تاریΧیتھ وزمنیتھ
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وϟیس ثمة « Χ«(192)طاب تاریΧي ϻ یتضمن مόنى مϔارϗا˱ Οوھریا˱ ثابتا«ϓاϘϟرآن إذن       
Χي اΟϻتماϋي Οوھرھا ϋناصر Οوھریة ثابتة ϓي اϟنصوص بل ϟكل ϗراءة باϟمόنى اϟتاری

  .(193)»اϟذي تكشϔھ ϓي اϟنص

رساϟة اϘϟرآنیة موΟھة إϟى أناس بأϋیانھم ϓي اϘϟرن اϟسابϊ وتتضمن ظواھر میثیة تتناسب    
مϊ ثϘاϓة ذϟك اόϟصر مثل اΟϟنة، وإبϠیس واϟشیاطین واϟمϼكة، واϟطوϓان، وϋمر نوح، 

  . (194)وھي ظواھر بόیدة اϟیوم ϋن اϟتصورات اΣϟدیثة
ϟك ϓاϻستشھاد باϘϟرآن ϓي ھذا اόϟصر ϟدى اϠόϟماء وϗادة اϔϟكر اϹسϼمي Χاضϊ وϟذ

، ویثیر مشاكل كثیرة (195)»استراتیΟیة اϟتبریر واϟبΣث ϋن اϟشرϋیة«ϻستراتیΟیة تبریریة 
إϟى اόϟصر اΣϟدیث، وϠϋى اϠόϟماء أن یكϔو˷ا ϋن ذϟك ϓي " اϘϟروسطیة"Ϸنھ ینϘل اϟمسϠمات 

Ϸنھا نصوص ϗیϠت ϓي Οو مΧتϠف تماما˱ وϷسباب أΧرى ϗد تكون ندواتھم ومؤتمراتھم، 
  .(196)مΧتϔϠة تماما˱ 

ی˵Ϙد͋مون كتاباتھم Σول اϹسϼم «إن كثیرا˱ من ھؤϻء اϠόϟماء واϟكتاب اϹسϼمیین 
ϋموما˱ دون وϋي بتاریΧیة اϹسϼم، أي دون إدراك ϟتاریΧیة اϟظاھرة اϟتي یكتبون Σوϟھا، 

، بینما نΣن (197)»یΦ اϟبشري اϟمشΧص أو Χطاب ϓي اϟمطϠقوكأنھا Χطاب Χارج اϟتار
بΣاΟة إϟى منطق تϔكیر متϘدم ی˵بϘي ϘϠϟرآن ϗدسیتھ، وی˵درك تاریΧیتھ، ویضόھ ϓي موضόھ 

یΣصϟدیدیین(198)اΟتϟتنویریین اϟماء اϠόϟكتاب واϟدد من اϋ كϟد أدرك ذϗ(199)، و .  
مكانة اϐϠϟویة واϟدϟϻیة سوف تكون نϘطة اϻنطϼق ϋϹادة تΣدید اϟ" اϷرΧنة"ھذه 

وϟذϟك ϟن  (201)، وھي اϟتي توϗف اϻستΧدام اϟنόϔي Ϡϟنصوص(200)واϷنتربوϟوΟیة ϠϟوΣي
یΣصل اϟتΣریر اϔϟكري ϓي أرض اϹسϼم Σتى یبتدئ تطبیق اϟمنھΞ اϟتاریΧي اϠϠϔϟوΟي 

  .Ϡϋ(202)ى دراسة اϟنص اϘϟرآني
ھذا اόϟنف اϟذي ، (203)وباϟتاریΧیة سنتϠΧص من اόϟنف اϟمسمى باΟϟھاد اϷصϐر

˴ϗات˶Ϡو˵ا اϟ͉ذ˶ین˴ ˴ϻ ی˵ؤ˸م˶ن˵ون˴ ب˶اͿ͉˶ و˴˴ϻ ب˶ا˸ϟی˴و˸م˶ : باϵیات (204)نظ͉ر ϟھ اϘϟرآن ϓي سورة اϟتوبة
 ϓ˴إذ˶˴ا انس˴˴Φ˴Ϡ ا˸Ϸ˴ش˸ھ˵ر˵ ا˸Σ˵ϟر˵م˵ ˴ϓا˸ϗت˵Ϡو˵ا ا˸ϟم˵ش˸ر˶ك˶ین˴ ˴Σی˸ث˵ و˴˴Οد˸ت˵م˵وھ˵م˸ ، ]29 :اϟتوبة[ الآ˸˶Χر˶ 

اΣ˴ϟر˸ϓیین اϟذین ی˴ϘتϠون بھا، : ΧϷیرة ھي آیة اϟسیف تϊϘ بین تیارینوھذه ا] 5 :اϟتوبة[
واϠϟیبراϟیین اϟم˵Σر˴Οین منھا ϓي اϟمΣاϓل اϟدوϟیة اϟتي تدϋو ϘΣϟوق اϹنسان، وسبب اΣϹراج 

، وینكرون أن ھذه اϵیات ϟیست إϻ تόبیرا˱ ϋن (205)أنھم ینكرون أو یΟھϠون تاریΧیة اϘϟرآن
وϟذϟك ϓھي متناϗضة مϘΣ ϊوق اϹنسان، وتوϟد  (206)اϠϘόϟي اϘϟروسطي اϟبنیة اϔϟكریة ϔϠϟضاء

  . (207)اϻنϼϐق اϘόϟادي
ϻ یمكن  -أي سورة اϟتوبة  –ϓإن اϟنص  -أي أدركنا اϟتاریΧیة  –وϟو ϓھمنا ذϟك 

وسیؤدي ذϟك إϟى . (208)"تأرΧنت"بόد ذϟك أن تكون مرόΟیة أو تأسیسیة، ϟماذا ؟ Ϸنھا 
  :اϟتϠΧص من ϋدة أمور

سنتϠΧص من اϟوظیϔة اϟشόاریة Ϡϟنص اϟمϘروء، یόني تزول ϗداستھ ϋندما تنتھي  -
  . تϼوتھ ϓي اϟشόار
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یόني ینتھي دوره كمόیار ΣϠϟق  –وسنتϠΧص من اϟوظیϔة اϟمόیاریة Ϡϟنص اϟمكتوب  -
  .)209(واϟباطل، واΧϟطأ واϟصواب وتتكرس اϟنسبیة

، Ϸننا أصبΣنا نرى بوضوح تاریΧیتھ، όϟودة إϟى اϟنموذج اϟنبويا«ونتϠΧص أیضا˱ من -    
Φتاریϟل اΧنى داόمϟنتاج اϹ ابرةόϟنماط اϷي اϓ ھΟ(210)»واندما.  

وباϟتاریΧیة سنتϠΧص مما یسمى بأھل اϟذمة، ونصل إϟى اϟتϠΧص أیضا˱ من اϟنظام  -   
  .(211)اϼϟھوتي ϘΣϠϟیϘة اϟمطϘϠة

متΟذرة ϓي أϋماق ومن أΟل ذϟك ϻ بد من دراسة اϋϷراف واϟتϘاϟید اϟتي كانت 
مΟتمϊ اϘΣϟبة اϟمتϘدمة Ϡϋى اϹسϼم، ϓھي ضروریة ϟتϔسیر اϟنصوص اϟمتϘϠόة باΣϷكام، 

  : وϔϟھمھا اϔϟھم اϷمثل ϟنصل إϟى إΟابة اϟسؤال اϟتاϟي
ھل ھذه اϟنصوص متϘϠόة باϟمΟتمϊ اϟذي انبثϘت من باطنھ وتϘϠΧت ϓي أϋماϗھ، أم «

إنھا سوف ترϊϓ اΣϟرج واόϟنت .. ساع واϟشموϟیةھي ϟیست كذϟك، وتتمتϊ باόϟمومیة واϻت
واϐϟریب كیف یϔϐل « ϋ«(212)ن اϟمΧاطبین بتϠك اϟنصوص اϟیوم، Ϸنھا نصوص تاریΧیة

دϋاة اϟتاریΧیة ϋن ھذا اϷمر، إذ إن دراسة تϠك اϘΣϟبة اϟنبویة تؤكد ارتباط اϟنصوص بتϠك 
وئ، وینΧنس اϟمόارض، سوف ینϘمϊ اϟمنا«وϋندھا " اϟدϟیل اϷبΞϠ"اϟظروف واΣϷوال ب

اΞΟΣϟ اϟبواھر، واϟبراھین «، Ϸنھ سیرى (213)»ویتوارى اϟمشاكس، وینكسف اϟمόاند
  . أي اϟتاریΧیة  »اϟسواطϊ، واϷدϟة اϟرواسϠϋ Φى صΣتھا وثبوتھا

  !..ھكذا تكϠم اϠόϟمانیون
وϟكن اϟتأكید Ϡϋى اϟتاریΧیة كان یتسϠل ϋبر مداΧل أΧرى مΧتϔϠة إذا ن˵ظر إϟیھا 

سطΣیة ر˵ؤي ϓیھا مϔردات ومϔاھیم إسϼمیة، مثل اϟمϘاصد وأسباب اϟنزول واϟنسΦ نظرة 
واϟمكي واϟمدني واϟتأویل وϏیر ذϟك، و˵Χی͋ل Ϡϟناظر أن ھذه اϟتاریΧیة تستند Ϡϋى أصول 
ϗرآنیة وتراثیة، وϟكن إذا استطاع اϟناظر أن ینϔذ إϟى اϋϷماق ϓإنھ سیΟد اϟمرتكزات اϟمادیة، 

  .اϔϟكرانیة اϟمنتΟة ϟھذه اϟتاریΧیة واϷسس اϟوضόیة

  :اΧϟاتمـة

یΣاول اΧϟطاب اϠόϟماني ϓي صراϋھ مϊ اϹسϼم أن یستثمر كل ما أنتΟتھ اϠϔϟسϔة  
اϐϟربیة من مناھΞ وأدوات، وϟكنھ ϻ یتΟاھل أن ی˵Ϡبس ذϟك أΣیانا˱ رداء˱ إسϼمیا˱ یستر بھ 

اϹسϼمي، إϻ أن اϟناظر ϻ یϔΧى Ϡϋیھ أو˴˸ربتھ ϟكي ϻ ی˵Ϙاب˴ل باϟرϓض اϟمباشر من ϗبل اϘόϟل 
 Ξنتاϟت واϻمآϟي اϓ وربي تبدوϷماني اϠόϟربي واόϟماني اϠόϟطابین اΧϟندماج بین اϻأن ا
اϟتي ی˵راد تمریرھا وتϘریرھا ϓیما یتϠόق أساسا˱ برؤیة اϹسϼم Ϻϟنسان واϟكون واΣϟیاة، وھي 

  . Σϟداثة وما بόد اΣϟداثةمΣاوϻت تΣریϔیة ϟمϘاصد اϟرساϟة اϘϟرآنیة ϟصاϟ ا
ة إذا ما إϟى أي مدى یمكن أن تنΟ ھذه اϹسϘاطات اϠόϟمانی: واϟسؤال اϷھم ھو

  ؟ ϗورنت بمثیϠتھا اϐϟربیة
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یدϋي اϠόϟمانیون وϏیرھم من اϷوربیین أن اϹسϼم یόیش صراϋا˱ مϗ ϊرونھ 
ذا اϟصراع Ϙϓد یستϐرق ھ –اϟوسطى اϵن، وأن اϠόϟمانیة ستΧرج ظاϓرة وϟو بόد Σین 

وϟكن ϓي اϟنھایة ستكون اϟتΟربة مماثϠة ϟما Σصل ϓي اϐϟرب من انكماش  –Χمسماة ϋام 
اϟتدین وانΣساره وشیوع اΣϟداثة وأنماطھا اϟمΧتϔϠة ϓي اόϟاϟم اϹسϼمي ϋندذ كما Σصل ϓي 

  .اϐϟرب
بأن نظرة متأنیة إϟى واϊϗ اϹسϼم تكشف ϋن Χطل ھذه : وأسارع إϟى اϘϟول

Ϙϟیاسیة، ϓاϹسϼم ϟم تتόرض أصوϟھ اϟمϘدسة ϟھزات ھدمیة كارثیة كما Σصل اϟمΣاوϟة ا
Ϸصول اϟمسیΣیة اϟكنسیة، وھذا ھو اϔϟارق اΣϟیوي بین اϟتΟربتین، ϓاϟكتاب اϟمϘدس تόرض 
ϟدراسات نϘدیة أΟھضت ϗداستھ، وϟم یόد باϹمكان بأي Σال من اΣϷوال اϋϻتϘاد بأنھ مϘدسا˱ 

نكشاف وتόریة ϟكل اϘϟداسات اϟزاϔة واϟتي كانت إΣدى اϷسباب أو وΣیا˱، ثم تبϊ ذϟك ا
ϟظھور Σركات اϹصϼح اϟدیني ϓي أوربا، وΣین Σصل ذϟك بدأت ϋرى اϟمیسیΣیة تنھار 

إن انھیار اϟمرόΟیة . اϟواΣدة تϠو اΧϷرى، وتϘϔد مركزیتھا ϓي ضمیر اϹنسان اϟمسیΣي
ي تبόتھ كل اϻنϻϼΣت اϘΣϼϟة وھذا ما ϟم اϘϟدسیة ھو اόϟامل اϷساسي ϓي ھذه اϘϟضیة واϟذ

  ..یΣصل ϓي اϹسϼم
ϓاϘϟرآن اϟكریم منذ اϘϟرون اϷو˵˴ل ϗد ϓ˵رغ من نϘده، Ϙϓد كانت اϟمόارك اΟϟدϟیة بین 
اϟمتكϠمین وأرباب اϟدیانات اϟمΧتϔϠة من ثنویة ومΟوس وزنادϗة ونصارى Ϡϋى أشدھا، وϗد 

ما یكون، وكل ما یϠوكھ اϠόϟمانیون اϟیوم  Χرج اϘϟرآن اϟكریم من ھذه اϟمόارك أϗوى
  . وأساتیذھم Σول اϘϟرآن ما ھو إϻ اΟترار ϟما ϗد كان وشاع واندثر

وبذϟك یكون اϘϟرآن اϟكریم ϗد Χاض تΟربتھ اΟϟدϟیة وΣاϓظ Ϡϋى مركزیتھ 
اϟمرόΟیة بϼΧف اϟكتاب اϟمϘدس، وھذه بنظري ھي اϘϟضیة اΟϟوھریة اϔϟارϗة بین 

   . ستنϘض اϼΣϷم اϠόϟمانیةاϟتΟربتین واϟتي 

  
  :مصادر اϟبΣث

  . تاریΧیة اϔϟكر اόϟربي اϹسϼمي": مΣمد أركون .د" أركون  -1
اϟمركز ، بیروت اϟدار اϟبیضاء، اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،ϗراءة Ϡϋمیة ،ϓكر اϹسϼمي -

   .ترΟمة ھاشم صاϟ ،1996، 2ط  ،بیروت، اϹنماء اϘϟومي
دار ، ترΟمة ھاشم صاϟ ،ث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدینيϗرآن من اϟتϔسیر اϟمورو -

   .م2001 ،1ط  ،بیروت ،اϟطϠیόة Ϡϟطباϋة واϟنشر
 ،دار اϟطϠیόة Ϡϟطباϋة واϟنشر ،ترΟمة ھاشم صاϗ، ϟضایا ϓي نϘد اϘόϟل اϟدیني -

   .1998 ،1ط  ،بیروت
   .1996، 1ط، بیروت، دار ϋطیة Ϡϟنشر ،ترΟمة صیاح اΣΟϟیم ،ناϓذة Ϡϋى اϔϟكر -
ϋاϟم  ،كمال ϼΧیϠي: ترΟمة ،اϠόϟم ϓي منظوره اΟϟدید": "روبرت أϏروس"أϏروس  -2

   .ϋ134دد  ،اϟمόرϓة اϟكویت
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اϘϟاھرة  ،دار اϟشروق ،مΣمد ϋمارة :تϘΣیق ودراسة ،اϋϷمال اϟكامϠة": ϗاسم أمین"أمین  -3
  .م1989 - ھـ 1904،  2ط 
 ،أΣمد Σمدي مΣمود: وترΟمة د ،ثاϔϟكر اϷوربي اΣϟدی": ϓرانكϠین ل باومر" باومر  -4

   .ط.د، 1987 ،اϟھیة اϟمصریة اόϟامة Ϡϟكتاب
  .ط-د ،1999 ،تونس ،مركز اϟنشر اΟϟامόي ،اϘϟرآن واϟتشریϊ": اϟصادق بόϠید"بόϠید  -5
اϟمكتبة  ،تόریب شόبان بركات ،أصول اϠϔϟسϔة اϟماركسیة": Οورج بوϟیتزر"بوϟیتزر  -6

   .ط -د ،ت -د ،بیروت ،اόϟصریة
مΣمد سόید رمضان  .مناظرة مϊ د ،اϹسϼم واόϟصر": طیب تیزیني.د"تیزیني  -7

 .م1998ھـ  1419/ 1ط  ،دمشق ،دار اϔϟكر ،سϠسϠة Σوارات اϘϟرن اΟϟدید ،اϟبوطي
 ،بیروت ،نΣن واϟتراث، اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي": مΣمد ϋابد اΟϟابري. د"اΟϟابري  -8

  .1985، 4ط  ،اϟدار اϟبیضاء
، اϟمόھد اόϟاϟمي ϔϠϟكر اϹسϼمي ،Ϡϓسϔة اϟمشروع اΣϟضاري :"أΣمد Οاد. د" Οاد -9

  .اϘϟاھرة
بیروت  –دار اϟمسیرة  –اόϟاϟمیة اϹسϼمیة اϟثانیة ": أبو اϘϟاسم Σاج Σمد"Σاج Σمد  -10

˱  -د ،ھـ1399 / 2بیروت ط  -طبόة دار ابن Σزم Ϡϟطباϋة واϟنشر واϟتوزیϊ : ط وأیضا
1996 .  

- Ϙϟیة اΟوم منھϠόϟمة اϠیة وأسϓرόمϟمي د ط –رآن اϼسϹكر اϔϠϟ ميϟاόϟھد اόمϟا.   
م طبόة  2000اϘϟاھرة  –مكتبة اϷسرة  –اϟثϘاϓة أوϻ˱ وأΧیرا˱ ": طارق ΟΣي. د"ΟΣي  -11

 .مكتبة اϷسرة باϟتόاون مϊ دار اϟمόارف -Χاصة 
ϟتونسیة Ϡϟنشر، تونس اϟدار ا ،إمرأتنا ϓي اϟشریόة واϟمΟتمϊ": اϟطاھر اΣϟداد"اΣϟداد  -12

 .2ط  ،1972
/ 1ط  ،اϟدار اϟبیضاء ،بیروت ،اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،نϘد اϟنص": Ϡϋي Σرب"Σرب  -13

1993.   
رساϟة  ،اϟتأویل ϓي مصر ϓي اϔϟكر اϟمόاصر": اϟسید Ϡϋي أبو طاϟب Σسنین"Σسنین  -14

أΣمد طόϠت  .إشراف د ،Οامόة اϷزھر ،ϗسم اϘόϟیدة واϠϔϟسϔة ،كϠیة أصول اϟدین ،دكتوراة
  .مΣمد اϟسید اϐϟنام

 ،3/1987ط  ،طبόة اϹنϠΟو اϟمصریة ،اϟتراث واϟتΟدید": Σسن Σنϔي. د"Σنϔي  -15
  .1982/ 1ط  ،بیروت ،دار اϟتنویر ،دراسات إسϼمیة

  . ط -د ،ھـ141/ 1990 ،اϟكویت ،دار اϠϘϟم ،اϟدین": اϟشیϋ Φبد الله دراز"دراز  -16
مكتبة  ،ϓت الله مΣمد اϟمشόشϊ. د: ترΟمة ،ϗصة اϠϔϟسϔة": انتول دیور"دیورانت  -17

  . ت، د  ،6بیروت ط  ،اϟمόارف
مراόΟة  ،مΣمد سید أΣمد: ترΟمتھ ،تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة": وϟیم كϠي رایت"رایت  -18

  .ط -د ،2001 ،اϘϟاھرة ،إمام ϋبد اϔϟتاح إمام اϟمϠΟس اϠϋϷى ϠϟثϘاϓة
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ھدى ϋبد .د ،ϋبد اϟوھاب اϟمسیري: ترΟمة د ،ϐϟرب واόϟاϟما": كاϓین رایϠي"رایϠي  -19
 . اϟكویت ،ϋاϟم اϟمόرϓة ،اϟسمیΟΣ ϊازي ومراόΟة ϓؤاد زكریا

 ،اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،اόϟنف واΟϟنس واϟمϘدس": تركي Ϡϋي اϟربیόو"اϟربیόو  -20
   .1995 ،2ط ، اϟدار اϟبیضاء ،بیروت

اϟمركز اϟثϘاϓي  ،شكاϟیات اϘϟراءة وآϟیات اϟتأویلإ": نصر Σامد أبو زید. د"أبو زید  -21
 ،اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،اΧϟطاب واϟتأویل. 1996 ،4ط  ،اϟدار اϟبیضاء ،بیروت ،اόϟربي
  ،اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،اϟنص، اϟسϠطة، اϘΣϟیϘة. م 2000 ،1ط  ،اϟدار اϟبیضاء ،بیروت
  . 1995، 1ط  ،اϟدار اϟبیضاء ،بیروت

   .1995/  3اϘϟاھرة ط  –مكتبة مدبوϟي  –اϟدیني  نϘد اΧϟطاب -
ھبة رؤوف . مناظرة مϊ د ،اϟمرأة واϟدین واϼΧϟق": نوال اϟسόداوي"اϟسόداوي  -22

  .م 2000 - ھـ 1421 ،1ط  ،سϠسϠة Σوارات اϘϟرن اΟϟدید ،دمشق ،دار اϔϟكر ،ϋزت
 ،اϷھاϟي دار" اϟكتاب اϘϟرآن ϗراءة مόاصرة ": اϟمھندس مΣمد شΣرور"شΣرور  -23

  .1992 ،1ط  ،اϘϟاھرة ،دار سینا، دمشق
، ط-د، 1994 ،تونس ،دار اΟϟنوب Ϡϟنشر ،ϟبنات": ϋبد اϟمΟید اϟشرϓي. د" اϟشرϓي  -24

  .م 2001 ،1ط ، بیروت، دار اϟطϠیόة واϟنشر، Ϲسϼم بین اϟرساϟة واϟتاریΦا
، 4ط  ،اϟسودان، أم درمان، اϟرساϟة اϟثانیة من اϹسϼم": مΣمود مΣمد طھ"طھ  -25

 .م 1967دار اϟطبόة اϷوϟى صدرت منھ سنة  ،م 1971-ھـ 1931
 ،اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،سϠطة اϟنص": ϋبد اϟھادي ϋبد اϟرΣمن"ϋبد اϟرΣمن  -26

  .1993، 1ط  ،اϟدار اϟبیضاء ،بیروت
 . 1997 ،1ط  ،اϘϟاھرة ،سینا Ϡϟنشر ،مΟتمϊ یثرب": ϠΧیل ϋبد اϟكریم"ϋبد اϟكریم  -27
 ،1ط  ،بیروت ،دار اϟكتب اϠόϟمیة –رساϟة اϟتوΣید ": اϷستاذ اϹمام مΣمد ϋبده"ϋبده  -28

 ،1ط ،نسΧة دار اϟشروق ،مΣمد ϋمارة .د :تϘΣیق ،اϋϷمال اϟكامϠة. م1986 - ھـ1406
1993. 

اϟدار  ،اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي ،اόϟرب واϔϟكر اϟتاریΧي": ϋبد الله اόϟروي.د"اόϟروي  -29
 ،دار اϟتنویر ،ثϘاϓتنا ϓي ضوء اϟتاریΦ .1998 ،4ط ، ت -د ،2ط  ،بیروت ،اϟبیضاء
   .1983 ،1ط  ،بیروت

ثϘاϓیة  ،سϠسϠة إϗرأ ،اϘόϟل ϓي اϹسϼم": اϟمستشار مΣمد سόید اόϟشماوي"اόϟشماوي  -30
    .ت-د ،ط-د ،اϘϟاھرة ،شھریة تصدر ϋن دار اϟمόارف بمصر

 .1997 ،2ط  ،اϘϟاھرة ،نھضة مصر ، Οل ϟϼΟھالله": ϋباس مΣمود اϘόϟاد"اϘόϟاد   -31
اϟزھراء ϼϋϺϟم ، اϠόϟمانیة، اϟنشأة واϷثر ϓي اϟمشرق واϟمϐرب :"زكریا ϓاید"ϓاید  -32

   .1988 -ھـ1408، 1ط  ،اϘϟاھرة ،اόϟربي
، دار اϟرشاد، ϋبد اϟمنόم اϔΣϟني.د: رΟمةت ،موسى واϟتوΣید": سیΟموند ϓروید" ϓروید  -33

أبو Ϡϋي : ترΟمھ ϋن اϷصل اϟϷماني ،اϟطوطم واϟتابو. م1991 -ھـ1411، 1 ط ،اϘϟاھرة
   .1983، 1ط  ،سوریا، اϼϟذϗیة، دار اΣϟوار Ϡϟنشر واϟتوزیϊ، راόΟھ مΣمد كبیبو، یاسین
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مكتبة مدبوϟي  ،اΣϟزب اϟھاشمي وتأسیس اϟدوϟة اϹسϼمیة": سید مΣمود اϘϟمني"اϘϟمني  -34
 ،اϟمركز اϟمصري ϟبΣوث اΣϟضارة، ϗصة اϠΧϟق .اϘϟاھرة، 1996 -ھـ1416، 4ط  ،اϟصϐیر

، 1ط  ،اϘϟاھرة ،مكتبة مدبوϟي اϟصϐیر ،اϟنبي إبراھیم واϟتاریΦ اϟمΟھول .م1999، 2ط 
 ،1999 ،3ط  ،ϟمركز اϟمصري ϟبΣوث اΣϟضارة ،اϷسطورة واϟتراث .م1996 - ھـ1416
  . اϘϟاھرة

 ،مكتبة Ϗریب ،ترΟمة ϓؤاد كامل ،دیثةالله ϓي اϠϔϟسϔة اΟ :"Σϟیمس كوϟیز"كوϟیز  -35
  . ط -د ،1973 ،اϘϟاھرة

مطبόة دار إΣیاء اϟكتب  ،ترΟمة ϋادل زϋیتر ،Σیاة اϘΣϟاق": Ϗوستاف ϟوبون"ϟوبون  -36
 ،ترΟمة ϋادل زϋیتر ،اϵراء واϟمόتϘدات .1949 ،1ط  ،ϋیسى اϟبابي وشركاؤه ،اόϟربیة

  . ھـ 1365 ،2ط  ،مصر ،اϟمطبόة اόϟصریة باΟϔϟاϟة
  . ط -د ،1997 ،مكتبة اϹنϠΟو اϟمصریة ،وΟھة نظر": زكي نΟیب مΣمود. د"مΣمود  -37
 

  :اϟھوامش
   

 –ϋاϟم اϟمόرϓة -یϠي كمال ϼΧ: ، ترΟمة16روبرت أϏروس، اϠόϟم ϓي منظوره اΟϟدید، ص: انظر) 1(
  .134اϟكویت ϋدد 

  .107اϟسابق ص: انظر) 2(
ھدى ϋبد اϟسمیϋ . ϊبد اϟوھاب اϟمسیري ود. د: ترΟمة 348ص" اϐϟرب واόϟاϟم"كاϓین رایϠي : انظر) 3(

  .ΟΣازي
ϋند  ϻ نόتϘد أن ھناك أدیانا˱ من Σیث اϘΣϟیϘة ϋند الله ϋز وΟل وإنما ھو دین واΣد ھو اϹسϼم ͽإن اϟدین) 4(

الله اϹسϼمͼ أنزϟھ الله ϋز وΟل منذ أن ϠΧق الله اϹنسان وϠόΟھ ϠΧیϔة ϟھ ϓي اϷرض وϠϋمھ اϷسماء 
 ϊϗواϟمر اϷیث اΣ صد منϘإننا نϓ ˱ول أدیاناϘندما نϋم وϠیھ وسϠϋ ى اللهϠمد صΣاتمھم مΧ ىϟھا إϠك

  .اϟمόیش بین اϟبشر
 .56ص" تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " یوسف كرم : انظر)  5(
 .140ص" الله ϓي اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " Οیمس كوϟیز : انظر)  6(
تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " ویوسف كرم  172، 164ص" الله ϓي اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " Οیمس كوϟیز : انظر)  7(

 .179ص"  
 . 214ص" تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " وϟیم كϠي رایت : انظر)  8(
ني اϟتόویذة أو اϟتسمیة واϟمϘصود بصϔة ϋامة ضرب من اόϟبادة كϠمة برتϐاϟیة اϷصل تό: اϔϟتشیة)  9(

أو مذھب اϷرواح ویόني بھ اϋϻتϘاد بأن اϷرواح مبثوثة ϓي كل : واϟمذھب اΣϟیوي, اΧϟراϓیة 
 .382ص" تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " وϟیم كϠي رایت : اϟموΟودات، انظر

تاریΦ اϠϔϟسϔة " یوسف كرم : وانظر 383ص "تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " وϟیم كϠي رایت : انظر)  10(
 .318، 317ص" اΣϟدیثة 

 .50ص" رساϟة ϓي اϼϟھوت واϟسیاسة " انظر مϘدمة Σنϔي ϟسبینوزا )  11(
 .ϗ "469صة اϠϔϟسϔة " دیورانت  : انظر) 12(
 . 468اϟسابق : انظر) 13(
 .483، 482اϟسابق ص: انظر) 14(
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 .578اϟسابق ص: انظر) 15(
 .607اϟسابق ص: انظر) 16(
 .608اϟسابق ص: انظر) 17(
 .434ص" تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة " یوسف كرم : انظر) 18(
 .434اϟسابق ص: انظر) 19(
 .59، 58ص" اϠόϟم ϓي منظوره اΟϟدید : " انظر) 20(
ھـ  ϋ1  /1411بد اϟمنόم اϔΣϟني ط : ترΟمة ودراسة –  77ص" موسى واϟتوΣید"ϓروید : انظر)  21(

 .Ϙϟاھرةا –م  دار اϟرشاد  1991
 .79اϟسابق ص) 22(
تابو كϠمة بوϟینیزیة یصόب مόرϓة مόناھا اϟدϗیق بسبب اΟϟھل باϟمϔھوم اϟذي كان شاόا˱ ϟھا وϟكن ) 23(

ϓروید : انظر. مϘدس، مبارك أو رھیب، Χطیر، مΣظور، مدنس -: أϗرب اϟمόاني ϟھا ھما مόنیان
 .41ص" اϟطوطم واϟتابو"

)24 (ϟ یوان یؤكلΣ ادةόϟي اϓ طوطمϟیة ذو اόوة طبیϗ رة أوΟنادر شϟي اϓیف وΧطر مΧ م أوϟمھ مساΣ
ϗϼϋة Χصوصیة مϊ كامل اόϟشیرة ϓاϟطوطم ھو أوϻ˱ اϷب اϷول όϠϟشیرة، ومن ثم اϟروح اΣϟامیة ϟھا، ومن 
ثم یΧضϊ أبناء اόϟشیرة ϟϻتزام مϘدس رادع ذاتي یϘضي بأن یΣاϓظوا Ϡϋى طوطمھم ویستϐنوا ϋن Σϟمھ أو 

مكن أن ت˵نال منھ ومن وϗت Χϵر تϘام أϋیاد وطϘوس یόبر بھا أبناء اϟطوطم ϋن بόض ϋن أي متόھ ی
 1983/  1ترΟمة بو Ϡϋي یاسین ط  24، 23ص" اϟطوطم واϟتابو"ϓروید : انظر. Χصاصطوطمھم

واسم طوطم اϗتبسھ ϓي . سوریا –اϼϟذϗیة  –دار اΣϟوار Ϡϟنشر واϟتوزیϊ : اϟناشر –مΣمود كبـیـبو : مراόΟة
 .ϋjcُّن اϟھنود اΣϟمر ϓي أمریكا اϟشماϟیة ثم تبناه   totamاϻنكϠیزي  بصیϐة   j. lonُّم 1791م ϋا

َّrazٍّr  ةόربϷداتھ اϠΟي"بمΟارΧϟتزاوج اϟطوطمیة واϟم وكتب ومنشورات   1910" اandrٍّa lanُّ "
م j.ٍَّّrُّuson lٍّnnan 1869  – 1870    م  ویόود اϔϟضل إϟى اϻسكتϠندي   1905" سر اϟطوطم 

 .24ص" اϟطوطم واϟتابو"ϓروید : انظر. اϔϟضل ϓي إدراك أھمیة اϟطوطمیة باϟنسبة ϠϟتاریΦ اϷول Ϡϟبشریة
 .104، 102ص" موسى واϟتوΣید"ϓروید : انظر) 25(
 .104ص" موسى واϟتوΣید"ϓروید " انظر  )26(
 .243ص" أصول اϠϔϟسϔة اϟماركسیة"Οورج بوϟیترز : انظر) 27(
اϟماركسیة تتمة Ϡϟداروینیة Ϡϋى Χط اϟتطور Ϸنھ إذا كان دارون مكتشف تطور  یόتبر اϟماركسیون) 28(

أصول "Οورج بوϟیترز : انظر. اϟطبیόة اόϟضویة ϓإن ماركس مكتشف ϗانون تطور اϟمΟتمϊ اϹنساني
 . 402ص" اϠϔϟسϔة اϟماركسیة

 .102ص"  یدموسى واϟتوΣ"أثر داروین Ϡϋى ϓروید كما یόترف ϓروید نϔسھ ϓي كتابھ : انظر) 29(
 .353ص" تاریΦ اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة"یوسف كرم : انظر) 30(
 –شبϠي اϟشمیل ضمن Ϡϓسϔة اϟنشوء واϻرتϘاء : ترΟمة 98شرح بΧنر Ϡϋى مذھب داروین ص: انظر) 31(

. 337ص" مبدأ اϟسببیة ϓي اϔϟكر اϹسϼمي"مΣمود نϔیسة : وانظر. ϟ1983بنان  –دار مارون ϋبود 
 .كϠیة دار اϠόϟوم –Ϡϔسϔة اϹسϼمیة ϗسم اϟ –رساϟة ماΟستیر 

 . 34ص" اϔϟكر اϷوربي اΣϟدیث"ϓرانكϠین : انظر) 32(
 .34اϟسابق : انظر) 33(
 .35اϟسابق ص: انظر) 34(
 – 246ص" واόϗنا ومستϘبϠنا"ووΣید اϟدین Χان  564، 563ص" ϗصة اϠϔϟسϔة" ول دیورانت : انظر)35(

" سϘوط نظریة دارون"وأنور اΟϟندي . ϓما بόدھا 260ص" كبرى اϟیϘینیات اϟكونیة"وϠϟدكتور اϟبوطي  247
 .دار اϋϻتصام بدون تاریϓ– Φما بόدھا  22ص
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 .221ص"  Σیاة اϘΣϟاق"Ϗوستاف ϟوبون : انظر)  36(
 . 27، 24اϟسابق ص: انظر) 37(
 .32اϟسابق : انظر) 38(
 .37 – 35اϟسابق ص: انظر) 39(
اϟمόتϘدات تسϠیما˱ Ϗیر إرادي، ومصدرھا دارة أمر روΣي ینشأ ϋند اϟتسϠیم ببόض اϵراء و ) 40(

اϼϟشόور وϻ یؤثر ϓیھا أي دϟیل أو تأمل وھي ϋنصر أساسي ϓي انتشار اϵراء واϟمόتϘدات وϗد تبώϠ اόϟدوى 
اϟنϔسیة بϘوتھا مبϐϠا˱  یدϊϓ اϹنسان إϟى اϟتضΣیة بأكثر مناόϓھ اϟشΧصیة وضوΣا˱، وϻ تسري اόϟدوى بتماس 

˱ باϟكتب واΟϟراد واΣϟوادث واϹشاϋات انظراϓϷراد Ϙϓط، بل  اϵراء "Ϗوستاف ϟوبون : تسري  أیضا
 . 120ص" واϟمόتϘدات

 .81، 77اϟسابق ص: انظر) 41(
 33ص" اϔϟاشیون واϟوطن"و  25ص" رب اϟزمان"وϟھ  15اΣϟزب اϟھاشمي ص"سید اϘϟمني : انظر) 42(

اϟصادق : وانظر  149نϘد اϟنصص"Ϡϋي Σرب : وانظر 89ص" ϟبنات"ϋبد اϟمΟید اϟشرϓي : وانظر
وطارق  201ص"نΣو أصول Οدیدة ϘϔϠϟھ اϹسϼمي "، ومΣمد شΣرور 8ص" اϘϟرآن واϟتشریϊ"بόϠید 

ودون ΣاΟة إϟى إΣاϟة " 7ص" ناϓذة Ϡϋى اϹسϼم" وϷركون. 32ص" اϟثϘاϓة أوϻ˱ وأΧیرا˱ "ΟΣي 
 . ف ϔϠϟكر اϹسϼميأΧرى Ϸن كϠمة دوϏمایة وأرثودكسیة تϔوق اΣϟصر ϓي كتاباتھ كوص

یمكن أن نمثل ϟھذا بأن اΟتراریة اϔϟكر اϹسϼمي كاΟتراریة اΟϟمل اϟذي یصبر ϋندما یϘϔد اϐϟذاء أو ) 43(
یتأΧر ϋنھ ویتϐذى Ϡϋى سنامھ وما یدΧره ϓیھ ϟنϔسھ إϟى أن یϔت الله Ϡϋیھ ویتوϓر ϟھ اϐϟذاء أو كاόϟزة اϟتي 

یده Σتى ϟو ϗتϠھ اΟϟوع وھي ϋصـامیة نبیϠة تϔΣظ اϟكرامة، أما ما یتمیز بھا اϷسد Σیث ϻ یأكل إϻ من صید 
یمارسھ اϠόϟمانیون ϓمثϠھ كمثل اΣϟیوانات اϘϟمامة كاϟضباع Σیث تتϐذى Ϡϋى بϘایا اϷسود واϟذاب، 
واϠόϟمانیون ھكذا باόϔϟل ϟم یصطادوا ϟنا صیودا˱ تنϊϔ اϷمة وتنھض بھا وتسد Οوϋتھا، وإنما Οاؤونا ببϘایا 

 . ام، ونϔایات اϟطόام، بدϻ˱ من أن تسد اϟرمق تزید ϓي اϷسϘاماόϟظ
مΣمود نϔیسة : م وانظر1993/  1نسΧة دار اϟشروق ط 502/  3" اϋϷمال اϟكامϠة"مΣمد ϋبده )  44(

ϗسم اϠϔϟسϔة  –كϠیة دار اϠόϟوم  –رساϟة ماΟستیر  231ص" مبدأ اϟسببیة ϓي اϔϟكر اϹسϼمي"
 .Οامόة اϘϟاھرة –اϹسϼمیة 

 .502/  3اϋϷمال اϟكامϠة ) 45(
اϟتأویل ϓي "وأبو طاϟب Σسنین  Ϡϓ2  /726 ،727سϔة اϟمشروع اΣϟضاري  "أΣمد Οاد : انظر) 46(

 .239ص" مبدأ اϟسببیة ϓي اϔϟكر اϹسϼمي"ومΣمود نϔیسة . 147، 146ص" مصر
د ϋبده یΣاول ϻ بد من اϹشارة إϟى أن مΣم 145، 142ص" رساϟة اϟتوΣید"مΣمد ϋبده : انظر) 47(

وϟكن ھل یتسق ذϟك مϊ ما . Οاھدا˱ أن یوض أن ھذا اϟتطور بإرادة الله ϋز وΟل وتدبیره مراϋاة Σϟال اϟبشر
ھو مϘرر ϓي اϘϟرآن اϟكریم؟ ثم إذا سϠمنا بأن اϷمم آنذاك ϟم تبώϠ سن اϟرشد ϓكیف یكϔϠھم الله ϋز وΟل؟ 

اϵن ϗد بϐϠوا سن اϟرشد Ϡϓماذا ϻ یستأصϠھم اϟباري وكیف ینزل بھم اϘόϟاب بشكل Οماϋي؟ وإذا كان اϟبشر 
ϋز وΟل Ϸن اϟكϔر ϻ یزال Ϗاϟبا˱ Ϡϋى وΟھ اϷرض ؟ ϟماذا ϋاϗبھم وھم أطϔال ϟم یبϐϠوا اϟرشد اϠϘόϟي 

 !!.   وتركھم وϗد بϐϠوه؟ 
 .185ص" الله Οل وϋ"ϼϋباس مΣمود اϘόϟاد ) 48(
 1996/  2دار ابن Σزم بیروت ط 478/  2" میة اϟثانیةاόϟاϟمیة اϹسϼ"أبو اϘϟاسم Σاج Σمد : انظر) 49(

منھΟیة اϘϟرآن اϟمόرϓیة : "ھـ   وϟھ أیضا˱  1399 –بیروت  295، 294ونسΧة دار اϟمسیرة ص
 .اϟمόھد اόϟاϟمي ϔϠϟكر اϹسϼمي 11ص" وأسϠمة Ϡϓسϔة اϠόϟوم

 . 30ص" اϷسطورة واϟتراث " سید اϘϟمني ) 50(
 .29، 28ص" اϟسابق " اϘϟمني : انظر) 51(
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/  1اϘϟاھرة ط  –مدبوϟي اϟصϐیر  11ص" اϟنبي ابراھیم واϟتاریΦ اϟمΟھول " سید اϘϟمني : انظر) 52(

 . م 1996ھـ  1416
 .30ص" اϷسطورة واϟتراث " اϘϟمني : انظر) 53(
 –دار ϗباء Ϡϟطباϋة واϟنشر واϟتوزیϊ  – 1998/  2ط  159ص" رب اϟزمان " سید اϘϟمني : انظر) 54(

 .1998/ 2اϘϟاھرة ط
 .154، 153" رب اϟزمان " اϘϟمني : انظر) 55(
 . 149، 148اϟسابق ص: انظر) 56(
 .42ص" موسى واϟتوΣید"ϓروید : انظر) 57(
 .21ص" اϟمرأة واϟدین واϼΧϷق " نوال اϟسόدواي : وانظر 6ص" موسى واϟتوΣید"ϓروید : انظر) 58(
 .75، 36ص" موسى واϟتوΣید"ϓروید : انظر) 59(
 .112ص" وΟھة نظر"كي نΟیب مΣمود  ز: انظر) 60(
اϠόϟمانیة، اϟنشأة " وما بόدھا و انظر زكریا ϓاید  525ص" الله ϓي اϠϔϟسϔة اΣϟدیثة "كوϟیز : انظر)  61(

 .56واϷثر ص
. 1993/  9دار اϟشروق ط  – 136، 135ص" تΟدید اϔϟكر اόϟربي " زكي نΟیب مΣمود : انظر)  62(

زكي نΟیب ϗد تراϋ ϊΟن كثیر˳ من أϓكاره اϠόϟمانیة وϋاد ϟیتبنى . ϻ بد من اϹشارة ھنا إϟى أن د
 19، 8ص: انظر كمثال" رؤیة إسϼمیة " اϟنموذج اϹسϼمي ویدϋو إϟیھ ویبدو ذϟك ϠΟیا˱ ϓي كتابھ 

ϓما  184ص" اضمϼΣل اϟمشروع اϠόϟماني Ϡϟنھضة " سید رزق اΟΣϟر . Ϸستاذنا د: وانظر. وϏیرھا
 . م 2001اϘϟاھرة  –كϠیة دار اϠόϟوم –تمر اϟسادس ϠϔϠϟسϔة اϹسϼمیة بΣث ضمن كتاب اϟمؤ. بόد

 .235اϟسابق )  63(
 .217، 216ص" تΟدید اϔϟكر اόϟربي " زكي نΟیب مΣمود : انظر)  64(
 1953 –مكتبة اϟنھضة اϟمصریة  105، 104ص" Χراϓة اϟمیتاϓیزیϘا " زكي نΟیب مΣمود : انظر)  65(

 .311، 310ص" اϟتأویل ϓي مصر "ن ط  وانظر أبو طاϟب Σسنی. د/ 
 . ϓما بόد 21ص : وانظر 26ص" اϟمرأة واϟدین واϼΧϷق " نوال اϟسόداوي : انظر) 66(
 . 27ص" اϟسابق " نوال اϟسόداوي  : انظر) 67(
 .27اϟسابق ص) 68(
 . 80اϟسابق ص) 69(
 .20اϟسابق  ص: انظر) 70(
 . 24، 23، 21اϟسابق ص: انظر) 71(
 . 218اϟسابق ص )  72(
 .24ص" اϹسϼم بین اϟرساϟة واϟتاریϋ " Φبد اϟمΟید اϟشرϓي . د: انظر) 73(
)74 ( ˱ϼمد أركون : انظر مثΣدیني " مϟل اϘόϟد اϘي نϓ ضایاϗ "ي : وانظر 211، 210صϓشرϟید اΟمϟبد اϋ

 " Φتاریϟة واϟرساϟم بین اϼسϹمد طھ  24ص" اΣمود مΣم ص" ومϼسϹثانیة من اϟة اϟرساϟ53ا ،
" سϠطة اϟنص" وϋبد اϟھادي ϋبد اϟرΣمن  257ص" نظریة اϘόϟل " وΟورج طرابیشي  100، 54
 .50ص" ϓي اϼϟھوت واϟسیاسة " مϘدمتھ ϟرساϟة سبینوزا " وΣسن Σنϔي  96ص

 . 95ص" اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني " مΣمـد أركون : انظر) 75(
 .37، 35ص" ق Σیاة اϘΣϟاϏ "وستاف ϟوبون : انظر) 76(
 .. ϗ "44 ،49 ،51 - 53صة اϠΧϟق " اϘϟمني : انظر) 77(
 .63 - 61اϟسابق : انظر) 78(

 



    بǳروحȆǧ Ȇ بلإǇقاط بǸǴǠǳاȆǻبǳدȈ  Ǻȇةƫارȇخ         أحǸد إدرǆȇ بǳطǠان                                         . د
 

 88

 
 .70، 69اϟسابق : انظر) 79(
 .95اϟسابق  : انظر) 80(
 . 97، 91، 90اϟسابق : انظر) 81(
ري واϟواϊϗ أنني ϟم أΟد مشابھة بین سϔري اϟتكوین اϟبابϠي واϟسوم. 114ص" ϗصة اϠΧϟق " اϘϟمني )  82(

وما Ϡόϓھ اϘϟمني أنھ ϗام بόمϠیة تΣریف Ϡϟنصوصوتزویر أϟسني ϟكي ینطϘھا باϟنتاΞ اϟتي اϋتϘدھا سϔϠا˱ 
 Ξیھا أیة نتاϠϋ یمكن أن تبنى ϻ تϻتماΣϻف اϻتمل آΣامضة ورموز تϐوكل ما أورده من نصوص

 . یόتد بھا
 .201، 196ص" ϗصة اϠΧϟق " اϘϟمني : انظر) 83(
 .6ص: اϟسابق: انظر) 84(
كما یϘرر نصر Σامد أبو زید بأن منھΟھ منھΞ صاϋد بόكس اΧϟطاب اϟدیني وھو ما ϗرره ماركس ) 85(

 . .ϗبل ذϟك Ϡϋى أنھ ϋكس ϟمنھΞ ھیΟل ϓي اΟϟدϟیة كما سنرى ϓیما بόد
 .6، 5اϟسابق ص)  86(
 .53اϟسابق ص: انظر) 87(
 . 53اϟسابق )  88(
 .99اϟسابق ص)  89(
 .100، 99ص" ϗصة اϠΧϟق" اϘϟمني )  90(
)91 (  ˴و˵ن˴ م˴اذ˴ا أϟ˵وϘ˴یϓ˴ ر˵واϔ˴˴͉ذ˶ین˴ كϟق͊ م˶ن˸ ر˴ب͋ھ˶م˸ و˴أم˴͉ا اΣ˴ϟ˸م˵ون˴ أن˴͉ھ˵ اϠ˴ό˸˴یϓ˴ ذ͉˶ین˴ ء˴ام˴ن˵واϟأم˴͉ا اϓ˴ ͊ی˵ض˶ل ϼ˱˴ر˴اد˴ الله͉˵ ب˶ھ˴ذ˴ا م˴ث

و˴ی˴ز˶ید˵ الله͉˵ اϟ͉ذ˶ین˴ اھ˸ت˴د˴و˸ا ھ˵د˱ى  . 26سورة اϟبϘرة آیة  ب˶ھ˶ ك˴ث˶یر˱ا و˴ی˴ھ˸د˶ي ب˶ھ˶ ك˴ث˶یر˱ا و˴م˴ا ی˵ض˶ل͊ ب˶ھ˶ إ͉˶ϻ ا˸ϔ˴ϟاس˶˶Ϙین˴ 
ا  و˴اϟ͉ذ˶ین˴ اھ˸ت˴د˴و˸ا ز˴اد˴ھ˵م˸ ھ˵د˱ى  .76سورة مریم آیة   و˴ا˸ϟب˴اϗی˶˴ات˵ اϟص͉اΣ˶˴ϟات˵ ˴Χی˸ر˲ ˶ϋن˸د˴ ر˴ب͋ك˴ ث˴و˴اب˱ا و˴˴Χی˸ر˲ م˴ر˴د˷˱

  .17سورة مΣمد آیة   و˴ء˴ات˴اھ˵م˸ ت˴˸Ϙو˴اھ˵م˸  
 ھـ  1410م،  1990اϟكویت  –دار اϠϘϟم  178، 177ص" اϟدین " اϟشیΦ مΣمد ϋبد الله دراز : انظر) 92(
 .84ص" اϟدین " دراز : انظر)  93(
 . 50رساϟة ϓي اϼϟھوت واϟسیاسة ص" سبینوزا"مϘدمة Σسن Σنϔي ل : انظر)  94(
 . 85ص" اϟدین " دراز )  95(
 .86اϟسابق ص: انظر)  96(
أدت مظاھر اϟنϔسیة اϟدینیة إϟى ϗول "" یϘول Ϗوستاف ϟوبون . 87" اϟسابق   " دراز : انظر) 97(

اϓ  Φϟھذه اϟتϘسیمات ..اϟمؤرΧین بόدة تϘسیمات ϓذھبوا إϟى وΟود اϟوثنیة واϟروΣیة واϟتوΣید واϹشراك
إذا ما وضόت Ϡϋى مΣك اϟتϠΣیل اϟنϔسي تϠϘصت إϟى أبόد Σد ϓانظر إϟى مذاھب اϟتوΣید مثϼ˱ تΟدھا 

اϟكتب ϓ ϻي ϘΣل اόϟمل وانظر إϟى اϟوثنیة اϟتي تόد بین اϷدیان اϻبتدایة تΟد ثباتھا ϟدى اϷمم ϓي 
 .  36ص" Σیاة اϘΣϟاق " Ϗوستاف ϟوبون .."" اϟمتمدنة

 . 89، 88ص" اϟسابق " دراز  : انظر) 98(
)99  (ϟمراض اϷي، وانتشار ابیϟوث اϠتϟشامل، واϟدمار اϟة اΣϠطار أسΧك أϟني بذόةنϔϠتΧم . 
اϟنصاϘϟرآني أمام " طیب تیزیني : وانظر أیضا˱  69ص" اϘόϟل ϓي اϹسϼم " اόϟشماوي : انظر)  100(

 .214ص" إشكاϟیة اϟبنیة واϘϟراءة 
 .126ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : أنظر)  101(
ϟوطن ھموم اϔϟكر وا" ضمن كتابھ " دراسة ϓي أسباب اϟنزول : اϟوΣي واϟواΣ "ϊϗسن Σنϔي : انظر)  102(

 .74/ 1ص" 
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دمشق  –دار اϷھاϟي  – 125ص" نΣو أصول Οدیدة ϘϔϠϟھ اϹسϼمي " مΣمد شΣرور : انظر)  103(

 .1ط / م  2000
. بیروت/  4ط  1985اϟمركز اϟثϘاϓي اόϟربي  – 29ص" نΣن واϟتراث " اΟϟابري : انظر)  104(

 .200ص" اϟدیني   نϘد اΧϟطاب" نصر Σامد : وانظر
بیروت  –اϟدار اϟبیضاء  –اϟمركز اϟثϘاϓي  –" تاریΧیة اϟتϔسیر اϘϟرآني " Ϡیني ناϠة اϟس: انظر) 105(

 .1ط / م  2002
 . 9اϟسابق ص) 106(
" رب اϟزمان " وسید اϘϟمني   71، 6ص" اϟنص، اϟسϠطة، اϘΣϟیϘة " نصر Σامد أبو زید : انظر) 107(

" ل نϔس اϟمϔھوم مΣمد ϋمارة ϋن اΧϟطاب اϠόϟماني Σو. وانظر ما ینϠϘھ د 228، 220  219ص
 .17ص" اϹسϼمي بین اΟϻتھاد واΟϟمود واϟتاریΧیة  اϟنص

 .14ص" اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني " أركون : انظر) 108(
  .21ص" ϗضایا ϓي نϘد اϘόϟل اϟدیني " أركون )  109(
" تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى " ھامش ھاشم صاϠϋ ϟى كتاب أركون ) 110(

 .21ص
 .14اϟسابق ص) 111(
بیروت  –دار اϟتنویر Ϡϟطباϋة واϟنشر  50ص" ثϘاϓتنا ϓي ضوء اϟتاریϋ " Φبد الله اόϟروي : انظر)  112(

 .112ص" اΧϟطاب اϟنϘدي اόϟروي اΟϟابري " اϟباΣثة مبروكة اϟشریف : م  وانظر1983/  1ط 
.. " اΧϟطاب اϟنϘدي " ومبروكة اϟشریف   211ص" ي اόϟرب واϔϟكر اϟتاریΧ" اόϟروي : انظر) 113(

 . 92ص
 .212ص" اϔϟكر اϹسϼمي ϗراءة Ϡϋمیة " أركون ) 114(
یϔرق أركون بین اϠόϟمانیة واϠόϟمانویة، اϷوϟى مόتدϟة واϟثانیة متطرϓة، واϹسϼمیین واϹسϼمویین ) 115(

ϟى تόاϗ Ξϟضایا اϔϟكر بمنظار  یόترف ϓاϷو. كذϟك، وϠϋى ھذا اϟنΣو یϔرق بین اϟتاریΧیة واϟتاریΧانیة
باϘϟیمة اϹنسانیة ϟكل اϓϷكار Σتى وϟو كانت Χراϓیة وینظر إϟیھا Ϡϋى أنھا نتاج إنساني تόبر ϋن ϗضایا 
إنسانیة بینما اϟتاریΧانیة ترϓض من Σیث اϟمبدأ اϋϻتراف بدور اϷساطیر واΧϟراϓات  ϓي نشوء 

ϟ تصديϟي اϓ دات وتتطرفϘتόمϟكار واϓϷاربتھااΣھا وم. 
 .10ص" اϟنص، اϟسϠطة، اϘΣϟیϘة " نصر Σامد : انظر) 116(
 .355، 350ص" اϋϷمال اϟكامϠة " ϗاسم أمین : انظر) 117(
 .488، 500اϟسابق ص: انظر) 118(
 . 422، 421اϟسابق  ص: انظر) 119(
 .369، 358اϟسابق  ص: انظر) 120(
 .190، 189، 188ص" اϟسابق : انظر) 121(
 . 488، 328و ص 422، 421، 194، 193ص" اϟسابق"  ϗاسم أمین: انظر) 122(
اϟدار اϟتونسیة Ϡϟنشر،  – 23، 22ص" امرأتنا ϓي اϟشریόة واϟمΟتمϊ " اϟطاھر اΣϟداد : انظر) 123(

 . م بدون بیانات أΧرى 1972اϟنشرة اϟثانیة 
 .220ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " و  48ص" إشكاϟیات اϘϟراءة وآϟیات اϟتأویل "نصر Σامد : انظر) 124(
 .24ص" امرأتنا ϓي اϟشریόة واϟمΟتمϊ "اϟطاھر اΣϟداد ) 125(
 .36، 35اϟسابق ص: انظر) 126(
 .38اϟسابق ص: انظر) 127(
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" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " وأدϋو اϘϟارئ ھنا ϠϟمϘارنة مϊ نصر Σامد أبو زید ϓي  39اϟسابق ص) 128(

ة اϟتي تتΟاوز كل ما یتϔوه بھ وϓي مسأϟة اΟΣϟاب تبرز اϠϟھΟة اΣϟدادیة اϻستϔزازی. ϓما بόد 220ص
ما أشبھ ما تضϊ اϟمرأة من اϟنϘاب Ϡϋى وΟھھا منόا˱ ΟϔϠϟور بما یوضϊ : "" اϟمόاصرون ϋندما یϘول

من اϟكمامة Ϡϋى ϓم اϟكϼب كي ϻ تόض اϟمارین، وما أϗب ما نوΣي بھ إϟى Ϡϗب اϔϟتاة وضمیرھا إذ 
امرأتنا ϓي اϟشریόة " اΣϟداد "" ϟتي نϘیمھا Ϡϋیھا نϠόن اتھامھا وϋدم اϟثϘة إϓ ϻي اΣϟواΟز اϟمادیة ا

 ϊتمΟمϟبة : "" ویضیف. 182ص" واΟΣمϟأنھ أنانیتنا ا ϻیھ إϓ أرى ϻ ابΟΣϟي أمر اϓ كرتϓ ماϠك
 . 182اϟسابق ص"" باϟشόور اϟدیني كΣصن نόتز بھ Ϡϋى اϟمΧاϔϟین 

إننا ϻ نرى أیضا˱ ϓي : باϘϟولومϊ أنني ϟست ϓي مόرض مناϗشة اΣϟداد إϻ أنھ یمكن أن ی˵όارض ) 129(
إϻ مظھـرا˱ من مظاھر اϟنذاϟة واΧϟسة واϟدیوثیـة . 190اϟسابق ص: اϟسϔور واόϟري اϟذي یدϋو إϟیھ  انظر

كما أننا ϻ نرى ϓي اϟمرأة اϟتي تΧرج كاسیة ϋاریة إϻ شبھ دΟاΟة . اϟمϘنόة بدϋوى اΣϟریة واϟتϘدم واϟمساواة
 إیاه ϓأصبΣت όϟبة بین أیدي اϟصبیان Ϡϟھو واόϟبث، أو أشبھ ببضاϋة كاسدة نتϔت ریش نϔسھا اϟذي أϟبسھا الله

كما أننا ϻ نرى ϓي اϟمرأة اϟمΟΣبة إϻ شبھ Οوھرة .ϓاسدة تΟمل ظاھرھا أمام اϟمشترین وباطنھا Χراب
  :نϔیسة ϓي صدϓة نϔیسة ϓي مكان ϋزیز یبذل اϟناس أرواΣھم Ϡϟوصول إϟیھا

  ت             أبھـذا یأمـر اϐϟـید اϟشرفϗل ϟمن بόد اΟΣϟاب سϔر     
  إنمـــا  اϟمـــرأة  درة                   وھل یصان اϟدر إϻ باϟصدف              

 .27، 26ص" روح اϟتΣرر ϓي اϘϟرآن " ϋبد اόϟزیز اϟثόاϟبي : انظر )130(
   .23، 22اϟسابق ص: انظر )131(
 .24اϟسابق ص: انظر )132(
ϻ بد من اϹشارة إϟى أن اϟثόاϟبي ϋد͉ل كثیرا˱ من مواϔϗھ وآراھ ϓي  110، 109اϟسابق ص: انظر )133(

وϗد بدا ھذا اϟتϐیر ϓي " مؤϔϟاتھ اϘΣϼϟة وأنھ كتب كتابھ ھذا ϓي Σϟظة اندϓاع وھو ϓي ϋنϔوان شبابھ 
كϼھما من منشورات دار " وتونس اϟشھیرة " مΟόز مΣمد رسول الله صϠى الله Ϡϋیھ وسم " كتابھ 
 .12، 11، 10مϘدمة كتاب روح اϟتΣرر ϠϟمترΟم Σماد اϟساϠΣي ص: انظر 1984ب اϹسϼمي اϐϟر

ھذا اϟمصطϠ یردده كثیرا˱ أبو زید كوصف Οϟزء كبیر من آیات اϘϟرآن اϟكریم ویبدو أنھ استόاره ) 134(
بو وϟنصر Σامد أ 229 – 228/  1" اϟثابت واϟمتΣول " Ϸدونیس : انظر. من اϟشاϋر اϘϟرمطي أدونیس

  .246ص" إشكاϟیات اϘϟراءة " زید 
 .67ص" اϟنص، اϟسϠطة، اϘΣϟیϘة " نصر Σامد : انظر) 135(
 .75اϟسابق ص) 136(
 .118وانظر  207ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " نصر Σامد ) 137(
 .207ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " أبو زید  : انظر) 138(
 .211، 210وأیضا˱  212اϟسابق : انظر) 139(
 .211انظر ص) 140(
 .ϟ209سابق ا) 141(
 .263ص" اΧϟطاب واϟتأویل : " وانظر ϟھ 210ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " نصر Σامد أبو زید ) 142(
 .138، 134ص" اΧϟطاب واϟتأویل " نصر Σامد أبو زید : انظر) 143(
 .265، 264ص" واΧϟطاب واϟتأویل " ، 211، 210ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني : " انظر) 144(
  .نا اϟتواصل مϠΧ ϊف الله واϔϟن اϘϟصصيϠόϟنا ϻ یϐیب ϋن باϟنا ھ) 145(
˱  228ص" إشكاϟیات اϘϟراءة وآϟیات اϟتأویل " نصر Σامد أبو زید : انظر) 146( نϘد : " وانظر ϟھ أیضا

 . 142ص" اΧϟطاب اϟدیني 
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اϟكتاب واϘϟرآن " كما ھي أطروΣة شΣرور ϓي  127ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " نصر Σامد : انظر) 147(

 .وصنصر Σامد اϟسابϘة، وكما یتبنى طیب تیزینيوكما  ھو واض من نص"
 ".تاریΧیة اϟتϔسیر اϘϟرآني " كتبت ϓي ذϟك ناϠة اϟسϠیني اϟراضوي كتابھا ) 148(
 .6ص" اϟنص، اϟسϠطة، اϘΣϟیϘة " نصر Σامد : انظر) 149(
 .139اϟسابق ص: انظر) 150(
 .120ص" اΧϟطاب واϟتأویل " نصر Σامد : انظر) 151(
وϟكن Σتى اϟذین ϗاϟوا بأن . نόم: Ϙϟاϋدة ϓیھا ϼΧف بین اΟϟمھور وϏیرھم نϘولϗد یόترض ھنا بأن ا) 152(

اϟسبب متϘϔون ϓي اϟنھایة مϊ اΟϟمھور Ϡϋى تόدیة Σكم  اόϟبرة ϟیست بόموم اϔϠϟظ وإنما بΧصوص
: اϵیات إϟى Ϗیرھا وϟكن ϟیس ϋن طریق اϔϠϟظ وإنما ϋن طریق اϘϟیاس واϟϵیات اΧϷرى، وϟذϟك Ϡϗنا

όمΟول مضمونھاإنھم مΣ ون . ˱  .  وسنϔصل اϘϟول ϓي ذϟك ϘΣϻا
 .117ص" مϔھوم اϟنص" نصر Σامد : انظر)  153(
 .115ص" اϟنصاϘϟرآني " طیب تیزیني : انظر) 154(
 .152اϟسابق ص: انظر) 155(
 .426اϟسابق : انظر) 156(
 .17ص" اϘϟرآن بین اϟتϔسیر واϟتأویل واϟمنطق اϠϘόϟي " أنور ϠΧوف : انظر) 157(
ϻ بد . 1982/  1بیروت ط  -نسΧة دار اϟتنویر  51ص" دراسات إسϼمیة " Σسن Σنϔي : انظر) 158(

إنھ یϘصد أن ϗال : إϟى أن اϟدكتور Σسن Σنϔي ϋندما ϗرأ ھذا اϟكϼم اϟمنϘول ϋنھ Ϡϋق Ϡϋیھ بϘوϟھ من اϹشارة
ي اϟمتكϠمین الله وϗال اϟرسول ϟیسا ΟΣة بمϔردھما أي ϻ بد أن تنضم إϟیھما ΟΣة اϘόϟل وھو بنظره رأ

وھو بنظري ھروب من دϟϻة نصھ، Ϸنھ كان من اϟممكن أن . Σنϔي. اϟمسϠمین ومنھم اϹیΟي كما یؤكد د
Σین  –یضیف ھذا اϟتϘόیب اϟذي یریده، ومن Οھة أΧرى ϻ یمكن اϔϟصل بین نصاϟوΣي واϘόϟل، Ϸن اϟوΣي 

Ϡϋى أن اϔϟصل بین اϘόϟل واϟنϘل  ھو Χطاب ϘόϠϟل، وبدون Ϙϋل ϻ تكϠیف، وϟذϟك نؤكد -نسϠم بأنھ وΣي 
 . إشكاϟیة زاϔة أو مصطنόة

 .نسΧة اϹنϠΟو اϟمصریة 133ص" اϟتراث واϟتΟدید " Σسن Σنϔي : انظر) 159(
مΟتمϊ یثرب " ϠΧیل ϋبد اϟكریم " وانظر  138، 143ص" اΧϟطاب واϟتأویل " نصر Σامد : انظر )160(

 .90، 89ص" 
 .86ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : انظر) 161(
 .82ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : انظر) 162(
 .21ص" اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني " أركون : انظر) 163(
 .59ص" اϟنصاϘϟرآني " طیب تیزیني : انظر) 164(
ویΣیل إϟى مصدر Ϸركون باϐϠϟة  247ص" اϘϟراءة اΟϟدیدة " نϋ ˱ϼϘن ϋبد اϟرزاق ھوماس ) 165(

 .اϔϟرنسیة
 .204، 203ص" اϟنصاϘϟرآني " طیب تیزیني : انظر )166(
 .130ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " نصر Σامد أبو زید : انظر) 167(
 .221ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : انظر) 168(
 .236ص" ناϓذة Ϡϋى اϹسϼم " أركون : انظر) 169(
 .57ص" ϗضایا ϓي نϘد اϘόϟل اϟدیني " أركون : انظر) 170(
" اϘϟراءة اΟϟدیدة"نϋ ˱ϼϘن ϋبد اϟرزاق ھوماس . 1اϟنسΧة اϔϟرنسیة ص"اϘϟرآنϗراءات ϓي "أركون ) 171(

  62ص
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 .ینϘل ϋن أركون ϓي بόض مصادره اϔϟرنسیة  62ھوماس اϟسابق ص: انظر) 172(
 .78/  84ص" اϟنصاϘϟرآني " طیب تیزیني : انظر) 173(
 . 141، 140، 62، 60، 59، 58ص" اϟنصاϘϟرآني " طیب تیزیني : انظر) 174(
 1988/  6ط  –بیروت  –دار اϟطϠیόة  26ص" نϘد اϔϟكر اϟدیني " صادق ϼΟل اόϟظم : انظر) 175(

اϠόϟمانیة تΣت " ϋزیز اόϟظمة :وانظر 24ص"اόϟاϟمیة اϹسϼمیة اϟثانیة " أبو اϘϟاسم Σاج Σمد: وانظر
  164ص" اϟمΟھر

 .81ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : انظر) 176(
ϗراءات ϓي " ویΣیل إϟى أركون ϓي كتابھ  65ص"اϘϟراءة اΟϟدیدة " ϋبد اϟرزاق ھوماس :انظر) 177(

 .12اϟنسΧة اϔϟرنسیة ص" اϘϟرآن 
 .129ص" اόϟنف واϟمϘدس واΟϟنس ϓي اϟمیثوϟوΟیا اϹسϼمیة " تركي Ϡϋي اϟربیόو : انظر) 178(
 .138، 132اϟسابق ص: انظر) 179(
Σϻظ ϟھΟة اΟόϟرϓة . 77ص" دیني اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟ" أركون ) 180(

  !. وكأنھ یصدر ϗوانین ϋسكریة وϠϋى اΧϵرین أن ینصاϋوا دون نϘاش وإϻ كانوا أرثوذكسسین 
 .118ص" إشكاϟیة ϗراءة اϟنص" ϗویسم : وانظر  20ص" اϹسϼم، أوربا، اϐϟرب " أركون : انظر) 181(
" إشكاϟیة ϗراءة اϟنص" ϗویسم : روانظ15ص"اϹسϼم وضرورة اϟتΣدیث " ϓضل اϟرΣمن : انظر) 182(

  118ص
 .71ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : انظر) 183(
 .381ص" اϟنصاϘϟرآني " طیب تیزیني : انظر) 184(
 .160ص" إشكاϟیة اϘϟراءة " Χاϟد اϟسόیداني : انظر) 185(
  345ص" اϷسطورة واϟتراث : " ، وانظر ϟھ220، 219ص" رب اϟزمان " سید اϘϟمني : انظر) 186(
 .28ص" نϘد اϔϟكر اϟدیني " صادق ϼΟل اόϟظیم : انظر )187(
 .105ص" اϹسϼم واόϟصر " طیب تیزیني : انظر) 188(
 .221ص" تاریΧیة اϔϟكر " أركون : انظر) 189(
Χصاصاϟتόامل مϊ اϟتراث اϹسϼمي ϟدى مΣمد أركون من ϼΧل " رمضان بن رمضان : انظر) 190(

 .153ص" كتابھ ϗراءات ϓي اϘϟرآن 
 .99ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " نصر Σامد أبو زید : رانظ) 191(
 .33ص" اϟنص، اϟسϠطة، اϘΣϟیϘة " نصر Σامد ) 192(
 .118ص" نϘد اΧϟطاب اϟدیني " نصر Σامد : انظر) 193(
 .45ص" اϹسϼم بین اϟرساϟة واϟتاریϋ " Φبد اϟمΟید اϟشرϓي : انظر) 194(
 .211ص" تاریΧیة اϔϟكر اόϟربي اϹسϼمي " أركون : انظر) 195(
 .224، 192ص" اϘϟراءة اΟϟدیدة " ϋبد اϟرزاق ھوماس : وانظر 86، 55اϟسابق ص: انظر) 196(
 .133ص" اϹسϼم واόϟصر " طیب تیزیني : انظر) 197(
 .17، 16ص" اϘϟرآن بین اϟتϔسیر واϟتأویل واϟمنطق اϠϘόϟي " أنور ϠΧوف : انظر) 198(
 .135ص" اϹسϼم واόϟصر " طیب تیزیني : انظر) 199(
 .53ص" ϗضایا ϓي تϘد اϘόϟل اϟدیني " أركون : انظر) 200(
 .236، 235ص" رب اϟزمان " سید اϘϟمني : انظر) 201(
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 .58ص" ϗضایا ϓي نϘد اϘόϟل اϟدیني " أركون : انظر) 202(
 . 58ص" اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني " أركون : انظر)  203(
 .103ص" ل اϟدیني ϗضایا ϓي نϘد اϘόϟ" أركون : انظر) 204(
 . 56ص" اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني " أركون : انظر)205(
 .242ص" ϗضایا ϓي نϘد اϘόϟل اϟدیني " أركون : انظر) 206(
 .94، 90ص" ناϓذة Ϡϋى اϹسϼم " أركون : انظر) 207(
 .55ص" ني اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدی" أركون : انظر) 208(
 .58اϟسابق ص: انظر) 209(
 . 86ص" اϘϟرآن من اϟتϔسیر اϟموروث إϟى تϠΣیل اΧϟطاب اϟدیني " أركون : انظر) 210(
 . 58: اϟسابق: انظر) 211(
 .86ص" شدو اϟربابة " ϠΧیل ϋبد اϟكریم : انظر) 212(
 .10، 9ص" مΟتمϊ یثرب " ϠΧیل ϋبد اϟكریم : انظر) 213(
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   .جامعة باتنة ـ حسن رمضان فحلة /د .أ 

 

الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد 
  .النبي الأمي وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

د شرعية غايتها جلب المصالح شرع الإسلام الزواج سنة حميدة، لتحقيق مقاص
للعباد، ودرء المفاسد عنهم، من النواحي الفردية والاجتماعية والخلقية باعتبار أنه رابطة 
قوية ونظام اجتماعي يرقى بالإنسان إلى العلاقة الروحية التي تسمو بالإنسان إلى مصاف 

ث داخلية، تنطلق من الطهارة والنقاء والنبل والصفاء، فيؤدي ما عليه من الواجبات ببواع
  .رة التي توجهه نحو الخير والصلاح، والبر والتقوى والعمل الصالح، هذا في الدنياطالف

يباهي بالمسلمين الأمم  �أما في الآخرة فتتحقق مقاصد أخرى منها أن النبي   
  ."بكم الأمم يوم القيامة أباهيتناكحوا تكثروا فإنني ": الأخرى يوم القيامة، حيث يقول

لإضافة إلى ذلك فإن الوالدين يستفيدان من دعاء الولد لهما بعد موتهما كما ورد وا  
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، " :في الحديث

  ."أو ولد صالح يدعو له

فالواقعية تبدو . ولذا نظرت الشريعة إلى الزواج نظرة واقعية ومثالية معا      
 إشباعرار ما يملكه الإنسان من غرائز متعددة تتطلب تلبية وإشباعا، لما في الزواج من بإق

الرغبة الجنسية لكل من الرجل والمرأة بطريق منظم يحفظ الإنسان ويصون الأعراض 
  .ويرفع الشحناء والبغضاء بين الناس

سمى من الزواج والمثالية تظهر في تنظيم هذه الغرائز تنظيما مثاليا لتأدية الهدف الأ 
المتمثل في حفظ النسل وبقاء النوع الإنساني، فهو الطريق السليم لتكوين الأسرة التي هي 

  .أولى لبنات المجتمع

وعند النظر في الخلق البشري المتكون من الذكر والأنثى بدليل قول الله تبارك 
مْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُ �: وتعالى

َ كَانَ عَليَْكُ  َّA َّالَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالأْرَْحَامَ إِن َ َّA مْ رَقيِبًامِنْهُمَا رِجَالاً كَثيِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقوُا� 

) الأسرة(الاجتماعية الصغيرة وفي الغاية من ارتباطهما ببعضهما لبناء الخلية ، ]1:النساء[

قال . تتبين الحاجة الملحة لبعضهما البعض، بحيث لا يمكن استغناء أحدهما عن الآخر
ةً �: تعالى وَمِنْ آيَاَتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّ

  ].21:الروم[ �وَرَحْمَةً 
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مما هو معروف من طبيعة الإنسان، أنه عند وصوله إلى مرحلة معينة من العمر، و
حيث يكون قادرا على تكاليف بناء الأسرة، تظهر الرغبة الملحة في الزواج، وعندها يحتاج 
إلى من يسهل له سبل الزواج وأعبائه، وخاصة ما علق به من تقاليد مضرة على أثر الجري 

المرهقة للزوج عند الخطبة ونفقاتها، والحفلات ومطالبها المرهقة وراء العادات والتقاليد 
للاقتصاد المنزلي، وما يتعلق بمسألة التغالي في المهور، وتأمين المنزل إلى غير ذلك مما 

  .يظهر على الساحة من التسابق نحو التباهي والتفاخر

ي الرياح بما لا ولكن المسألة لا تسير على ما يريده الإنسان ويرغب فيه، وإنما تجر
عن تحقيق  -ولربما غالبا -تشتهي السفن فيصطدم الشاب بسدود مصطنعة تعيقه أحيانا 

ولا يقتصر هذا على الرجال، . رغبته وأمله المنشود فيبقى عازبا وهو في سن الخمسين
وإنما يمتد ليشمل المرأة التي يفوتها القطار لتبقى عانسا محرومة حتى من أدنى مطالب 

  .في الوقت الذي تبحث فيه عن الكفاف والعفافالحياة 

وهنا، ومن خلال ما يحدث في المجتمع من سلبيات العنوسة، نقف قليلا عند هذه 
  .الظاهرة لنبحث في أسبابها ومخاطرها كي نتوصل إلى وضع علاج ناجع لها

ف ظاهرة العنوسة حسب ما اصطلح عليه علماء اللغة والفقهاء   . وفي البدء نعُرِّ

كل امرأة ماكثة في بيتها تنتظر الزوج المناسب لها لأنها عندما كانت صغيرة  :فهي
في سن الزواج ترفض كل من يتقدم إليها، متذرعة في ذلك بأسباب متنوعة وأعذار متعددة 
منها المنطقي المعقول ومنها الغوغائي المرفوض بدافع التعالي أو التكبر، وبباعث البحث 

المستقبل، وتستمر على هذا المنوال فيتقدم بها العمر، وعندئذ لا عمّا هو أفضل للحاضر أو 
تداهمها الخيالات، وتلاحقها التهيؤات، ومن ثم ويرغب أحد في الزواج منها، فينتابها القلق، 

  .النفسية وفي مقدمتها الاكتئاب، والحزن والخوف من المستقبل الأمراضتصاب بعديد من 

  :ولنبدأ باستعراض الأسباب

  :أسباب العنوسة في مظاهر متعددة يمكن حصرها في قسمين رئيسيينتبدو 

  :نذكر منها .أسباب غير وجيهة: القسم الأول  

فقد تتذرع الكثير من الفتيات عند رفضها للخاطب بحجة إكمالها : إكمال الدراسة -1
مر لدراستها الثانوية أو الجامعية، وتفعل هذا ولو كان الخاطب كفئا، وحبذا لو اقتصر الأ

علة الكفاءة، لأنها معتبرة في الزواج، وشرط من شروط اللزوم لأنها أساس استقرار الحياة 
الزوجية، ودوام العشرة بين الزوجين، وطمأنة أولياء الأمور بالنسبة للمرأة، لأنهم يأنفون 
مصاهرة من لا يكافئهم، ويعُيّرون بزوج ابنتهم إذا كان أقل كفاءة منهم حيث يشعرون 

ليت الأمر كان ذريعة  مقبولة، وعندها لا لوم عليها ولا على  ويا. ص قدََرهم ومكانتهمبانتقا
والديها، أما إذا اتخذت الكفاءة حجة غير صحيحة فإن الأمر يؤدي بها إلى أن تبلغ مرحلة 
من العمر لا يرغب بها رجل، حتى أن الذي خطبها بالأمس وكان كفؤا لها اتخذ زوجة له 

  .ئذ تبقى حبيسة البيتليعيش معها وعند
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كثير من النساء، وحتى من ذويهن، يبحثن عن الرجل : الحالة المادية للزوج -2
الغني المرفه، فإن لم يكن كذلك كان الجواب بالرفض، فالمرأة غالبا ما تفُكر بأن الزوج إن 
 لم يكن ثريا، أصبح مصدر قلق لها، أما فيما يتعلق بالنفقة فإنها لا ترضى بشاب ميسور

تقديم النفقة الواجبة لها كما أمرت الشريعة الإسلامية بالتوسط والاعتدال،  علىالحال، قادر 
ولكنها ترنو إلى حياة البذخ، والحصول على آخر ما سمعته وشاهدته من صيحات الموضة 

  . في القنوات الفضائية

 ولهذا ترفض كل من يتقدم إليها منتظرة فتى أحلامها الذي يحقق لها آمالها،

وعندئذ لن يكون . التي تشبه السراب اليقظةوتصوراتها التي تتراءى أمامها أثناء أحلام 
  .أمامها إلا المصير المؤلم

فالتي بلغت منزلة من العلم تشترط أن يكون الخاطب مناسبا : الحالة الثقافية -3
صها، لدرجتها العلمية، فإن طلبها من كان دونها في الدرجة العلمية، أو من غير اختصا

ولو بقيت على هذه الحالة، ولم تحظ بمطلبها، حيث تبقى عانسا، مع أن . فمصيره الرفض
الأمر الطبيعي يفرض أن تكون المرأة أدنى مستوى في العلم من الرجل، فلربما إذا كان 

  . غير ذلك لاغترّت وتعالت عليه، حيث النزاع والشقاق

ب النسيب الوجيه بين قومه من النساء من يبحثن عن الحسي: الحسب والنسب -4
  .فإن لم يكن كذلك رفضته، ومن على شاكلته، فتخسر. وعشيرته

من النساء من تشترطن اختصاص الزوج بعمل معين أو حرفة  :الحرفة والعمل -5
ذات مردود وشهرة بحجة أن نوعية المهنة سبب في رفعة قدرها وعلو منزلتها وسمو 

ولهذا لا ترغب في حداد أو نجار أو . ن أترابهامكانتها وخاصة بين مجموعة الشابات م
  …صانع أحذية أو حمال أو عامل بسيط

قد تتصور المرأة، وخاصة المتزمتات منهن أن الزوج  :تدين من نوع معين -6
الراغب في الزواج، عليه أن يتصف بصفة من التدين النادر وفق مقاسات محددة، وأن لها 

بعض الواجبات الدينية، أو لاقترافه لبعض الصغائر من أو قد ترفضه لنقص في أدائه ل. ذلك
وإن كانت مُحِقَّة في ذلك فمن لأمثال هؤلاء من ينصحهم إن لم تكن هي . الذنوب والآثام

  ة؟التي ترى نفسها التقية الناصح

فمثل هذه المرأة تتذرع بأعذار واهية برفضها  :انعدام الرغبة في الزواج أصلا -7
سبيل إلى فقدانها لحريتها التي كانت تتمتع بها في منزل  -عندها –واج المنطق الحكيم، فالز

الوالدين، أو أنها ستغدو مسؤولة رهن القهر والجبر أمام أعمال البيت، ومطالب الزوج 
  .ولذا ترفض كل من يتقدم لخطبتها رفضا تاما. والأولاد

  :ولرفض الآباء عوامل متعددة منها :رفض الآباء -8

يعتبر المهر حقا من الحقوق التي يرتبها عقد الزواج للزوجة على  :ورارتفاع المه- أ
ت بوث ]4:النساء[ �وَآتَوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً �: زوجها، بتشريع إلاهي عادل لقوله تعالى

  .ذلك في السنة النبوية وإجماع الأمة
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ما شاء من المال أو ما ولم يحدد الفقهاء مقدار المهر، فيجوز للرجل أن يقدم لزوجته 
ونقول ونحن أمة الوسطية .. ع، ليكون مهرا بالغا ما بلغيقوم مقامه من وجهة نظر الشر

في صدقات النساء  ةعلينا مراعاة شريعة الله تعالى في هذه المسألة فلا مغالا :والاعتدال
ليضل باب الزواج سهلا ميسورا، وحتى لا تتعقد أمور الزواج، فإن وقع التغالي في المهور 

الزواج، وعزف الشباب عنه، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال باستقرار المجتمع  تأخر
  .وانتشار الفساد فيه

الحرائر فلا  من لا يقدر على مهر :ن بالقولأولكن الأمر تفاقم وغلت المهور، وبد
شرف كبير، وعزة وكرامة للمرأة على حد  ـ هذه الأيام ـلأن المغالاة في المهور . يطلبهن
  . زعمهم

  .وفي ذلك ضرر وفساد للجنسين معا. وما ذلك إلا للتباهي والتفاخر بين الناس

فيمنع الأبُ الخاطبَ من رؤية الفتاة التي أراد أن يخطبها مع  من يتذرع بالدين-ب
بأن الشرع أباح المعرفة الشخصية لكل من الرجل والمرأة، فالرؤية تثبت للرجل كما العلم 

تثبت للمرأة، فيجوز أن يجلس كل منهما مع الآخر بشروط معينة كان تكون بحضور محارم 
وبالرؤية يتعرف كل منهما على الآخر من حيث . المخطوبة، وأن لا تكون الرؤية في خلوة

نحن أهل –ن الزواج عندنا لفكرية والمالية والخلقية، وذلك لأنسبة الجمال والمؤهلات ا
  .على التأبيد -السنة والجماعة

  .والرؤية مباحة شرعا. فمن منع هذا الحق المباح، فإنه لم يستند إلى مسوغ شرعي

، مع أنها ، أو الجديدة المكتسبةالتمسك بالعادات والتقاليد القديمة الموروثة -ج
  .تخالف الشرع والعقل

، لكان ذلك سببا في خسارته من يرى أنه لو زوج ابنته العاملة أو الموظفة -د
التي كانت تأتي عن طريق ابنته، فإن تزوجت فمن أين له الحصول على ما يعوض  المادية

وربما يرى آخرون أن خروج ابنتهم للزواج، فقدان لعاملة كانت تخدم . !عليه تلك الخسارة؟
اك لا يأبهان لمشاعر الفتاة وأحاسيسها، وعندئذ يكون الأب ومع الأسف فهذا وذ. الأسرة

  .وبالتالي تبقى من غير زواج حتى انتهاء المنية. مدمرا لقلبها وعواطفها

التي كثر انتشارها في أوساط الشباب هذه الأيام بتأثير : العلاقات المحرمة -9
حيث ساقوا الشباب سوق القنوات الفضائية، والإعلام المقروء، ودعاة الفجور والإباحية، 

فالاختلاط المشبوه اللاأخلاقي . الأنعام التي لا تدري مصيرها أ إلى المرعى أم إلى المذبح
فإنها ، )1(يوقع الجنسين في جريمة السفاح، فإن اعتدي على عفاف الفتاة، كانت هي الخاسرة

، والزانية لا ستبقى من غير زواج ما دامت حية لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
  .ينكحها إلا زانٍ أو مشرك

  .أسباب وجيهة: القسم الثاني

وهذه تكون لظروف قاهرة، فوق طاقة الإنسان، ولكن علاجها ليس بالأمر الصعب، 
  .خاصة عند زوال العارض المانع
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  :نذكر من هذه العوامل

  .بة للرجالارتفاع النسبة المئوية للنساء في المجتمع أكثر من الضعف أحيانا بالنس -1

فهذه تضحي . مسؤولية الفتاة على اخوة وأخوات يتامى، أو والدين عجزة -2
  .بمستقبلها من أجل هدف نبيل

مكان إقامة الأسرة في مكان منعزل عن الآخرين لسبب معين، عندها لا يعلم  -3
تجد ولهذا لا . خاصة وأنها لا تخرج من البيت إلا نادرا. السكان بوجود فتاة في سن الزواج

  .من يسمع بها كي يتقدم لخطبتها

  فإذا كانت هذه هي الأسباب، فما هي مخاطرها على الفرد والمجتمع؟

تشكل العنوسة خطرا محققا على الفرد والمجتمع، فهي أشبه بناقوس خطر، : نقول
  .ينذر بشرٍّ مستطير، اجتماعيا، وخلقيا، واقتصاديا

وليس هذا في . ف والجنوح، فالجريمةفعلى الصعيد الفردي، قد تودي به إلى الانحرا
  .مجتمعنا فحسب، وإنما في المجتمعات الأخرى الراقية في سلم المدنية

حينما خاطب قومه في فرنسا، عقب الغزو  )المارشال بيتان الفرنسي(وقد نقل عن 
ة زنوا خطاياكم فهي ثقيلة الميزان، إنكم لم تريدوا أطفالا وهجرتم حيا«: الألماني لبلاده فقال

الأسرة، ونبذتم الفضيلة، وكل المثل الزوجية، وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان، 
  .»فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات

وعلى الصعيد الاجتماعي، يصاب المجتمع بالأمراض الفتاكة ومنها ما يطالعنا به 
حش التي لا يقتصر وهذا سببه ارتكاب الفوا. هذا العصر من أمراض لم تعرف فيما مضى

خطرها على المرضى والمصابين فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى الأصحاء حيث تكثر 
ناهيك عما يسببه الانحلال الخلقي من دمار للأسر . الخصومات، والفوضى الاجتماعية

زد على ذلك العزوف عن إنجاب الأولاد والذرية مما يؤدي إلى ضعف البنية . برمتها
انقراض ذلك المجتمع وزواله، وهذا ما يحدث في عدد من دول أوروبا  الاجتماعية وبالتالي

ت الفاحشة ووجود أولاد غير شرعيين، بحيث يصبحون عالة . كفرنسا مثلا فما القول إذا عمَّ
  .ومصدر قلق للمجتمع

تعطيل : (ويمكن أن نجمل مخاطر العنوسة في عدد من المظاهر المخيفة، نذكر منها
وبهذا . ل من الرجل والمرأة عن مهمة بناء الأسرة وتربية الأولادسنة الزواج، بتعطيل ك

حتى أن من النساء من يتولد . التعطيل حرمان للجنسين من الحقوق والواجبات المشروعة
 -على حد زعمها -عندهن القلق الذي يبعث على الانفجار، فتخرج متبرجة متزينة لتجلب

 تخشى الله تعالى، تحت ضغط الغريزة وقد تلجأ العانس التي لا. قلوب الجنس الآخر
  .الجنسية، إلى ارتكاب المحرمات التي تؤدي بها من بعد، إلى الجريمة

  .والأمر نفسه بالنسبة للرجل الذي حرم حقه في الزواج فمصيره الإثم والعدوان

  ما هو العلاج الناجع لهذه الظاهرة؟: وأخيرا
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يكون بإزالة الأسباب على ضوء معرفة العلاج المفيد الذي يقضي على الظاهرة، 
بناء على دراسات قائمة على المناهج العلمية لعلوم الشريعة، . الشريعة، والعقل والعلم

  .والاجتماع، والتربية وعلم النفس

ولو أن الناس التزموا أحكام الشريعة، ومقتضاها في تنظيم أحوالهم وعلاقاتهم، لما 
سبب لهم هذه الأزمات والكوارث التي لا تحمد ولكن بعدهم عن الشريعة . ضلوا وما وهنوا

  .عقباها

  : وحقيقة الأمر فالعلاج يبدو من وجهين

نظري يكمن في تجاوز وإنهاء الأسباب بحكمة وموضوعية فما من سبب ): أولهما(
لو كان السبب اشتراط إكمال الدراسة، : فمثلا. إلا وله الحل الأمثل للتخلص من سلبياته

ط عند العقد لضرورته، أما الدخول، فإما أن يكون بعد العقد مع متابعة فالعلاج بقبول الشر
  .وعلى ذلك تحُل الدوافع الآيلة إلى العنوسة. الدراسة، وإما بعد التخرج من الدراسة

  :عملي تطبيقي على الواقع المعيش، ويتجلى ذلك بما يلي): والثاني(

يه والإرشاد في مختلف الإكثار من حملات التوعية الخاصة والعامة، والتوج -
 والمرئي) الإذاعة( والإعلام المسموع) المدارس(والتربوية ) المساجد(المؤسسات الدينية 

  .بالإضافة إلى المنشورات المتنوعة من الكتب والصحف والمجلات) التلفزة(

أن يعكف الباحثون والمختصون في علوم الشريعة، والاجتماع، والتربية وعلم  -
  .زيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بهذه الظاهرةالنفس، على الم

قيام جمعيات خيرية غايتها مساعدة الشباب على تكاليف الزواج بتقديم المنح،  -
ومن جهة أخرى أن . والقروض الحسنة، لتجاوز هذه الظاهرة وتسهيل أمور الزواج وأعبائه

  .ن عمل ولا يجدونهتتضافر الجهود من أجل إيجاد عمل للبطالين الذين يبحثون ع

عين الشباب بالمنح والقروض تأن تهتم المؤسسات المالية لهذه الظاهرة، ف -
مستفيدة من نظامها الداخلي الرامي لذلك، وبما تخصصه من صندوق الزكاة كما هو 

  .الحال وما يجري في بنك دبي الإسلامي
مارات وخير ما نذكر في هذا المقام صدور عدد من مراسيم أميرية في الا -

العربية المتحدة، تتضمن المعونة الفعلية المادية والمعنوية، من قبل الدولة للقضاء على 
وحبذا لو اقتدت الدول الإسلامية بهذه اللفتة الكريمة التي نجحت في دولة . هذه الظاهرة

 .الإمارات، لأنها تجربة رائدة وناجحة، وفيها الخير
لجزائري في مسألة الزواج الجماعي الذي وقد سار على هذا المنوال المجتمع ا -

تقوم به مؤسسات إنسانية في وادي ميزاب، والشؤون الدينية بقسنطينة وفي ذلك الخير كل 
  .الخير

  :الهوامش

 
ن الإسلام ساوى في العقوبة بين الزانية والزاني، سواء كانا أهلية العصور المتأخرة، مع وهذا باعتبار جا -1

  .محصنين أم غير محصنين فإما الجلد، أو الجلد والتغريب، وإما الرجم حتى الموت
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  .جامعة باتنةـ  عبد الحليم بوزيد /د.أ
  

ية والتثبيت على الحق، وصواب الهدافي تعتبر العقيدة الإسلامية الصحيحة زيادة  
  .الفكر، وصلاح العمل، خلافا للعقيدة الفاسدة وما تؤثره على قلب العبد وفكره وعملهفي 

إذا نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أنها قد أنعتت قلوب الكفار بجملة من إننا 
بالختم والطبع : وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف.. «: الأوصاف؛ قال القرطبي

: الضيق والمرض، والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار؛ فقال في الختم

فطبع على قلوبهم فهم لا ﴿: وقال في الطبع )1(»)...7:ةالبقر(﴾ ختم الله على قلوبهم﴿
وقال في  ،)156:النساء(﴾ بل طبع الله عليها بكفرهم﴿: وقال ،)2:المنافقون(﴾ يفقهون
: ، وقال في المرض)25:الأنعام(﴾ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا﴿: الضيق

ان على قلوبهم ما كانوا كلا بل ر﴿: ، وقال في الرين)11:البقرة(﴾ في قلوبهم مرض﴿
 ،)122:الأنعام(﴾ من كان ميتا فأحييناه أو﴿: وقال في الموت ،)14:المطففين(﴾ يكسبون

: ، وقال في القساوة)26:الأنعام( ﴾إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله﴿: وقال

﴾ بعد ذلكثم قست قلوبكم من ﴿: ، وقال)77:الزمر(﴾ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴿
﴾ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون﴿: ، وقال في الانصراف)74:البقرة(
، )26:الفتح(﴾ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية﴿: ، وقال في الحمية)177:التوبة(

  ).22:النحل(﴾ قلوبهم منكرة وهم مستكبرون﴿: وقال في الإنكار

  :وهما)2(ينص عليهماويمكن أن نضيف صفتين أخريين لم 

﴾ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴿: ـ الأكنة، قال تعالى
  ).57:الكهف(

  ).24:محمد(﴾ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴿: ـ والأقفال، قال تعالى

قال وإذا تأملنا وجدنا أن الكفار عندما اختاروا طريق الكفر كانت لهم هذه الأوصاف 
  :، فبين الله طبائعهم)101:هود(﴾ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴿: تعالى

  ).177:التوبة(﴾ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون﴿: ـ الصرف 1

  ).25:الأنعام(﴾ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا﴿: ـ الضيق 2

  ).156:النساء(﴾ بل طبع الله عليها بكفرهم﴿: ـ الطبع 3

  ).7:البقرة(﴾ ختم الله على قلوبهم﴿: ـ الختم 4
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  ).57:الكهف(﴾ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴿: ـ والأكنة 5

ـ والأقفال قريبة من معنى الطبع والختم، فيمكن إدراجها ضمنها وإن لم ينص صراحة  6
  ).24:محمد(﴾ قلوب أقفالهاأفلا يتدبرون القرآن أم على ﴿: على إيقاعها

﴾ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا﴿: أما المرض فقد نصت الآية على زيادته
  ). 11:البقرة(

كلا بل ﴿: وأما الرين فإن الآية قد نسبت وقوعه إلى أعمال السوء التي يكسبها الكفار
  ).14:المطففين(﴾ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

ائح وعلاقتها بالكفر، فإننا نستثني الضيق لارتباطه بمعنى وقبل النظر في هذه القب
  .نفسي

وأما أكثر هذه الصفات ورودا في القرآن الكريم فهي الطبع ثم الختم، ثم الأكنة، وأما 
  .الأخرى فقد ورد ذكر كل واحدة منها مرة واحدة فقط

قال . )3(حدحصر غير واحد من المفسرين؛ الطبع والختم في معنى وا :الطبع والختمـ  1
ختمت الكتاب إذا : وأصل الختم الطبع، والخاتم هو الطابع، يقال منه«: ابن جرير

والختم مصدر ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد «: ، وقال القرطبي)4(»طبعته
للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب 

وهيئة هذا . )5(»به ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيع غير ما فيهوالباب وما يش
الختم تكون بوضع طين، وتصويره على سلوك مخالف وضع نقش عليه حتى إذا فتح بان 

والختم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب بطين «: لمغلقه فتحه، قال ابن عاشور
م ليمنع ذلك من فتح المختوم، فإذا فتح علم صاحبه ونحوه مع وضع علامة مرسومة في خات

  .)6(»أنه فتح لفساد يظهر في أثر النقش

وكيف يختم على القلوب وإنما الختم طبع على : فإن قال لنا قائل«: قال ابن جرير
فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم، وظروف : الأوعية والظروف والغلف؟ قيل

ارف من الأمور؛ فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع التي بها تدرك لما جعل فيها من المع
المسموعات ومن قبلها يوصل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المغيبات، نظير معنى الختم 

  .)7(»على سائر الأوعية والظروف

فجعل القلب وعاء معدا لحلول العلوم وظرفا تجعل فيه المعارف بالأمور، فإذا ختم 
من حلول ذلك فيه، وهذا المعنى يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم في القلب من المران عليه فقد منع 

ً : (عليه يا وهي هيئة تجعله فارغا، كما أن تشبيهه : ، أي كالكأس المقلوب)8()كالكوز مُجَخِّ
، وقد )10(أي جزاء لكفرهم: »بكفرهم«ومعنى . )9(بالكوز صريح في نقل صورة الوعاء

استحوذ عليهم الشيطان «: ذلك عند تفسيره لآية الختم من سورة البقرة فقال نص قتادة على
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إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون 
  .)11(»هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون

ذكر  ولئن كان المفسرون يجعلون الطبع والختم بمعنى واحد ـ كما تقدم ـ، فلقد
: وهو التأثير في الطين، وقوله تعالى: والطبع الختم«: الفيروز آبادي فرقا دقيقا بينهما، قال

. أي نختم عليها مجازاة لهم فلا يدخلها الإيمان: )12(﴾ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون﴿

الطبع أن يصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم : وقيل
  .)13(»من النقشوأخص 

فالفيروز آبادي يقرر أولا أن الطبع والختم يحملان معنى متطابقا، ثم يذكر قولا ـ لا 
غير أننا وجدنا بعض . يعلق عليه بالنقض أو التأييد ـ يفيد أن بينهما عموما وخصوصا

الباحثين يميلون إلى رفض فكرة التطابق الكامل بين معاني المترادفات وذلك يفرض وجود 
وهذا ما حدث بالضبط مع .. «: بين الطبع والختم؛ يقول الدكتور أحمد رحماني فارق

مصطلح الران إذ عبر عنه كظاهرة مرضية وحالة نفسية وعقلية بمفردات وتراكيب متعددة 
أثرته بأن زادته وضوحا وجلاء فعبر عنه أحيانا بالأقفال، والمرض، والختم والوقر والعمى 

  ..والطبع والغشاوة والزيغ

ولا شك أن تغير المصطلح والعدول عنه لغيره لا يكون إلا للزيادة في المعنى 
والتكثير فيه كما يقول ابن جني وغيره ممن عني بمسألة تغيير المعاني وثرائها تبعا لتغير 

فينص صراحة على أنه لا بد ) القلب ووظائفه(أما صاحب كتاب . )14(»..المباني وألفاظها
والحق تبارك وتعالى وصف القلب الميت «: طبع فرق، فيقولأن يكون بين الختم وال

ولا يمكن أن تكون هذه .. وكل صفة لا بد أن تكون لمرتبة يصل إليها العبد.. بأوصاف عدة
هذا وقد . )15(»..الأوصاف مجرد أسماء؛ فالختم لا بد أن يكون غير الطبع وغير الأقفال

معنى ختم وطبع في اللغة : قال أبو إسحاق« :وجدنا ابن القيم يوضح هذا الفرق ويبينه فيقول
  ..واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء

الختم والطبع يشتركان فيما ذكر، ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم : قلت
  .)16(»يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق

، كما )الطبع(ث عن القلب وحده استعمل فيه ولقد لاحظت أن القرآن الكريم إذا تحد
﴾ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا﴿: قال تعالى

، وقال )87:التوبة(﴾ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴿: ، وقال عز وجل)55:النساء(
ذلك بأنهم ﴿: ، وقال)92:التوبة(﴾ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴿: سبحانه وتعالى

، إلا في آية واحدة وهي )3:المنافقون(﴾ آمنوا ثم كفروا فطُبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
من كفر باB من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قوله تعالى ـ في المرتدين ـ ﴿

م استحبوا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه
الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
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﴾ وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون
  ).108ـ106:النحل(

 على ختم الله﴿: ، كما قال تعالى)الختم(وإذا عطف عليه السمع والبصر استعمل فيه 

: ، وقال)7:البقرة(﴾ قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على ﴿
، إلا في آية واحدة أيضا )23:الجاثية(﴾ بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون

لون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله أم يقو﴿: وهي قوله تعالى
، والآية تنص على )17()24:الشورى(﴾ الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

قد افترى على الله كذبا، والله ـ عز وجل ـ  �أن المشركين يزعمون ـ في سفاهة ـ أن النبي 
بل يقولون ـ يعني : (ل ـ وأن يمحو الباطل، قال البغويقادر على أن يختم على قلبه ـ إن فع

يربط على قلبك «: قال مجاهد) كفار مكةـ افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك
يعني يطبع على قلبك «: ، وقال قتادة»بالبصر حتى لا يشق عليك أذاهم، وقولهم إنه مفتر

ترى على الله كذبا لفعل به ما أخبر عنه في هذه فينسيك القرآن وما أتاك، فأخبرهم أنه لو اف
  .)18(»الآية

  :فقد ذكر البغوي في معنى الختم قولين

الربط على قلبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالصبر فلا يشق عليه أذاهم وبه : ـ أحدهما
  .قال مجاهد

  .طبع العقاب الذي تقدم الحديث عنه وبه قال قتادة: ـ والثاني

التتبع نجد الختم وغيره على القلوب لا يكون إلا بعد تماديها في وب«: قال اليماني
الكفر والعصيان فيكون ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيبهم الرسل 

ثم إن . أعرف الناس بربه فلا تصدر عنه المعاصي �ورسول الله .. باختيارهم ومشيئتهم
نه ولا يدخل إليه شيء، وقلب المصطفى الختم إغلاق على القلب بما حوى، فلا يخرج م

  .)19(»..مليء إيمانا فالختم على قلبه الشريف يكون بعدم المبالاة بتكذيبهم إياه

فترجح من خلال هذا أن المقصود بالختم في هذه الآية شيء غير الختم المرادف 
إن هذا للطبع، ولما كانت الآية الوحيدة التي ذكر فيها الختم مقصورا على القلب وحده، ف

  .يؤكد ما تقدم من تعلق الختم بالقلب المفكر المدرك قرين السمع والبصر

وأما الآية التي جاء فيها الطبع على القلب مقرونا بالسمع والبصر فهي قوله تعالى 
من كفر باB من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من ﴿: من سورة النحل

م غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة شرح بالكفر صدرا فعليه
الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
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﴾ وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون
  ).108ـ106:النحل(

الآية التي هي موضوع النظر، وقد جاء فيها وفي نفس السورة آية قريبة من معنى 
هَاتِكُمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَيْئاً  ﴿: تحديد وظيفة السمع والبصر والفؤاد ن بطُُونِ أمَُّ ُ أخَْرَجَكُم مِّ َّPَو

  ).78:النحل(﴾    وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ ۙ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ثم بعد هذا .. «ين خروجهم من بطون أمهاتهم لم يكونوا يعلمون شيئا فالعباد ح
يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة 
وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء 

تحصل على التدريج قليلا قليلا كلما كبر زيد في ضارها ونافعها وهذه القوى والحواس 
، وبتوظيف السمع والبصر والفؤاد يحصل )20(»..سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده

  .الإدراك والتعلم

والذي يهمنا هنا هو أن سورة النحل قرنت السمع والبصر بالفؤاد الذي هو مرادف 
به القلب المفكر أو العقل، وذلك  ، وقد بين ابن كثير أن المقصود)21( من مرادفات العقل

يقودنا إلى تغليب أن يكون المقصود بالقلب المطبوع عليه في الآية الأخرى أيضا العقل كما 
لماذا نسب إليه الطبع في هذه : وهو ما يجعلنا نتساءل. يؤديه عطف السمع والبصر عليه

  الآية من دون سائر الآيات الأخرى؟

اصة من الناس لم يتوقف الطبع عندها عند حد القلب يبدو أن الآية تتحدث عن فئة خ
بل وصل إلى العقل والسمع والبصر، فالآلة عندها ليست معطلة ولكنها تعمل في الاتجاه 
الخاطئ فهي تقلب الحقائق وتصبغ الأشياء وتظهرها على غير ما هي عليه، والملاحظ أن 

  :هذه الفئة من الناس حدث لها مسخ كلي، ولذلك فهي

من كفر باB من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه ﴿: ختار الكفر بعد أن عرفت الإيمانـ ت 1
﴾ هههمطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 

 ).106:النحل(

﴿ولكن من شرح بالكفر صدرا﴾ : ـ تنشرح صدورها للكفر على خلاف مقتضى الفطرة 2
  ).43:هود(

ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على  ﴿: حب المتاع الدني الفاني على الجليل الدائمـ تست 3
  ).107:النحل(﴾    الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين

فالفئات الأخرى من الكفار أثر الكفر في قلوبها وانسحب ذلك على العقل والسمع 
صاب فيها عمق العقل والسمع والبصر والبصر فتعطل وختم عليه، أما هذه الفئة فإن الكفر أ

كما أصاب القلب، وقد يكون من مؤديات هذا المعنى أن الآيات التي ذكر فيها الختم على 
القلب المفكر وصفت فيها الأبصار بأن عليها غشاوة شيء يعطل البصر ولكنه خارج عن 
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الله على قلوبهم  أولئك الذين طبع الآلة ـ العين ـ، أما في الطبع فلم يأت ذكر للغشاوة ﴿
﴾  وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

  .، وذلك ما يوحي بأن العطب في عمق الآلة والله أعلم)108:النحل(

فنخلص من ذلك إلى أن الطبع شيء أخص من الختم، ومتعلق بالدرجة الأولى 
  .لكفار إلى العقل المفكربالقلب المعتقد، وقد يتعداه عند طائفة من ا

وإذا قرأت القرآن ﴿: وقع في النص أن على قلوب الكفار أكنة في قوله تعالى :الأكنةـ  2
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن 

﴾ رايفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفو
  ). 76ـ75:الإسراء(

وقالوا قلوبنا ﴿: كما أخبر عنهم أنهم وصفوا أنفسهم بأن على قلوبهم أكنة، قال تعالى
﴾ في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون

  ).5فصلت(

  .)22(الأغطية، وأحدها كنان: فأما الأكنة فهي

  .)23(»الأذن المانع من السمع، فهو الصمم الثقل في«: وأما الوقر فهو

والآية تنص على أن هذه الأكنة متفرعة عن عدم إيمانهم باليوم الآخر، وجاء في آية 
إنا جعلنا على قلوبهم ﴿: أخرى تقرير نتيجة ذلك وهي انصرافهم عن الحق وعدم فقههم له

﴾ إذا أبدا أكنة أن يفقهون وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا
  .فبسبب أن على قلوبهم أكنة فإنهم لن يهتدوا أبدا). 57:الكهف(

  ولكن ما معنى أخبارهم هم عن أنفسهم بأن على قلوبهم أكنة؟

وإنما «: يظهر أن كلامهم هذا وقع على جهة الاستهزاء والتيئيس، قال الطبرسي
م بما يكون في غطاء فلا من قبولهم دينه، فكأنهم شبهوا قلوبه �قالوا ذلك ليؤيسوا النبي 

، وهم في نفس الوقت لم يكونوا يعلمون أن ما قالوه على سبيل )24(»..يصل إليه ما وراءه
الاستهزاء قد وقع بهم حقا، فأخبر سبحانه أنه قد جعل على قلوبهم بكفرهم أكنة فلا يصل 

  .الحق إليها

ن أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآ﴿: ذكرت الأقفال في قوله تعالى :الأقفالـ  3
والآية تتحدث عن المنافقين، وهم مندرجون في عداد الكفار بالنظر إلى ). 24:محمد(﴾ أقفالها

حقيقة ما تكن قلوبهم، ويستبعد أن يكون هذا الوصف مما يختصون به من دون سائر الكفار 
  .لأنه مرتبط بالباطن الذي يشتركون فيه معهم
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أفلا يتفهمونه فيعلمون بما اشتمل عليه من : عنىللإنكار، والم«: والاستفهام في الآية
المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره 

  .)25(»عن الكفر باa والإشراك به والعمل بمعاصيه، أم على قلوب أقفالها

، )26(»لونبل على قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعق«بل، أي : بمعنى) أم(و
  .)27(»وذكر الأقفال استعارة، والمراد أن القلب يكون بالبيت المقفل لا يصل إليه الهدى«

أنه لا يدخل في قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر : ومعنى الآية«: قال الشوكاني
، لذلك تكون الآية قد قررت أن على قلوب )28(»والشرك لأن الله سبحانه قد طبع عليها

الا وهي أخت الطبع والختم والأكنة، وسيأتي الحديث عن الفروق بينها ـ إن شاء الكفار أقف
  .الله ـ

ثم ﴿: جاء صرف القلب في الحديث عن المنافقين أيضا، قال تعالى: الصرفـ  4
وما قيل في الأقفال من ). 127:التوبة(﴾ انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون

  .أي اشتراكهم مع الكفار فيهقبل يقال هاهنا في الصرف، 

وقد جاء الصرف في الآية مفرعا عن انصرافهم عن الاستجابة للحق وقبولهم له، 
صرف ﴿]: قوله تعالى[في : ووقع النص عليه بصيغة تحتمل الخبر أو الدعاء، قال القرطبي

ر دعاء عليهم، أي قولوا لهم هذا، ويجوز أن يكون خبرا عن صرفها عن الخي: ﴾الله قلوبهم
  .)29()30:التوبة(﴾ قاتلهم اللهمجازاة عن فعلهم، وهي كلمة يدعى بها كقوله ﴿

وحتى على تقدير كونه دعاء فإنه هنا يفيد التحقق، وأما معنى أنه سبحانه صرف 
  .)30(»أضلهم مجازاة على فعلهم«: قلوبهم

ا وعليه فإن أهل الانحراف في الاعتقاد يصرف الله قلوبهم عن الحق، كما يختم عليه
  .ويطبع

قبل الحديث عن القسوة يجب أن نفرق أولا بين ما يتعلق منها بالأثر  :القسوةـ  5
فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴿: النفسي، وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الزمر

ـ ويأتي الحديث عنها في موضعها إن شاء الله ـ وبين ) 23:الزمر(﴾ أولئك في ضلال مبين
نها بالأثر الاعتقادي، وهي التي أخبر سبحانه وتعالى أنه جعلها في قلوب اليهود المتعلقة م

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ﴿: بسبب نقضهم الميثاق، قال تعالى
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا 

  ).13:المائدة(﴾ فح إن الله يحب المحسنينقليلا منهم فاعف عنهم واص

فإن اليهود لما نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم جعل قلوبهم قاسية، فلما قست 
كالصلابة والشدة واليبس، وهي «: قال القرطبي. قلوبهم صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه

  .)31(»عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى
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ثم قست قلوبكم ﴿: المعنى تكرر وصف اليهود به في سورة البقرة، قال تعالى وهذا
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما 

  ).74:البقرة(﴾ تعملون

لآية على أن هذه القسوة قد بلغت مبلغا يفوق في وصفه ما يتصف به وقد نصت ا
  .الصخر الذي قد يتفجر بالأنهار أو يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله

كلا بل ران على قلوبهم ﴿: ذكر الرين على قلوب الكفار في قوله تعالى :الرينـ  6
ة نافية لدعوى المكذبين أن الوحي ، وقد جاءت الآي)14:المطففين(﴾ ما كانوا يكسبون

أساطير الأولين، ومقررة أن تكذيبهم مرده إلى أنه قد ران على قلوبهم سوء عملهم، فهي 
  .)32(»بيان للسبب الذي حملهم على قولهم بأن القرآن أساطير الأولين.. «

غلب على قلوبهم وغمرها وأحاطت بها الذنوب ) : ران على قلوبهم.. («ومعنى 
رانت الخمر على عقله فهي ترين عليه رينا وذلك إذا سكر فغلبت على : يقال منهفغطتها، 

  .)33(»عقله

والرين يعتري قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين «: قال ابن كثير
فجعل الرين شيئا خاصا بالكافرين، بينما جعل مصطلح الغيم خاصا بالأبرار . )34(»للمقربين

إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في (: ستنده في ذلك حديثوالغين بالمقربين، ويبدو أن م
  .)35()اليوم مائة مرة

أي غلب على «: وهذا الرين مرده إلى غلبة الذنوب على قلب العبد، قال السجستاني
ران عليه النعاس وران : قلوبهم كسب الذنوب، كما ترين الخمر على عقل السكران، ويقال

  .)36(»به إذا غلب عليه

ن يغلب على قلبهم كسب الذنوب بلوغهم إلى مرتبة لا يملكون فيها أمهرم، ومعنى أ
إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له : يقال قد رين بالرجل رينا: قال أبو زيد«
والحق في ذلك عندي ما صح بنظيره «: وقد بين ابن جرير صفة وقوع ذلك فقال. )37(»به

قال رسول : عن أبي هريرة قال... دثنا به محمد بن يساروهو ما ح �الخبر عن رسول الله 
إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل : (�الله 

كلا بل ران على ﴿ :قلبه، فإن زاد زادت حتى يغلف قلبه، فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه
ن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها، وإذا أ �، فأخبر )38()﴾قلوبهم ما كانوا يكسبون

أغفلتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا 
ختم الله ﴿: للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله

طبع والختم على ما تدركه الأبصار من نظير ال) 7:البقرة(﴾ على قلوبهم وعلى سمعهم
الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل 
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الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه 
  .)39(»عنها

ترسب آثارها على فقد نص ابن جرير على أن هذا الران يتكون بتتابع الذنوب و
  .قلب العبد حتى تغطيه تغطية كاملة، مستدلا على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وقد أشار إلى ارتباط ما بين الـران ومـا ذكر آنفــا من الطبع والختم والغلف ـ الأكنة

  .ـ وهو ما يدفعنا إلى السؤال عن العلاقة بين هذه المسميات

  :والطبع والرين والأقفال والأكنة والصرفالعلاقة بين الختم  - أ

ذكر المفسرون أن هذه المسميات بعضها أعلى درجة من بعض وإن كان جميعا 
عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا (يؤدي إلى نتيجة واحدة، فقد روى ابن جرير بسنده عن 

، وقال )40()كله الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد من ذلك: يقول
الرين أن يسَْوَدَّ القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد «: أبو معاذ النحوي

مصدر «: فكأن مجاهدا نظر للصورة الحسية للختم. )41(»من الرين، والإقفال أشد من الطبع
لتغطية على الشيء والاستيثاق ا: ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه

منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه 
، فإن الإنسان إذا أراد أن يمنع من وصول شيء إلى ما )42(»ولا يوضع فيه غير ما فيه

  :يروم ختمه

  .ـ بدأ بتغطية فيكون على هيئة الذي ران عليه غطاؤه أي غشيه 1

  .ـ ثم يغلق عليه غطاؤه فيختمه ويطبع عليه 2

  .ـ فإذا أراد أن يستوثق أكثر من إحكام هذا الغطاء جعل عليه أقفالا 3

  .وكلام أبي معاذ النحوي يندرج في السياق نفسه

ويدل على أن الإنسان يمر بهذه المراحل واحدة بعد الأخرى، حتى تصل إلى مرحلة 
ؤثر فيه حجة، والأمر الذي يقودنا إلى مسألة أخرى وهي لا يرجع فيها عن غيه أبدا، ولا ت

  .تأثر فكر الكافر بعقيدته الفاسدة

  :أثر الكفر على المستوى الفكريب ـ 

وصف القرآن الكريم الكفار بالصمم والبكم والعمى وعدم العقل، وبان حالهم كحال 
ومثل الذين كفروا كمثل ﴿: الإنعام التي لا تفهم من الخطاب إلا الدعاء والنداء، فقال تعالى

  ).171:البقرة(﴾ الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون

ومثل : المضاف محذوف أي): ومثل الذين كفروا(«: قال النسفي في بيان معناها
): بما لا يسمع إلا دعاء ونداء(يصيح، والمراد ) كمثل الذي ينعق(داعي الذين كفروا 
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والمعنى ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة  البهائم،
ودوي الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار، كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا 
دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وجزر لها، ولا تفقه شيئا آخر كما يفهم العقلاء، 

قد : ما يسمع، والدعاء: ، والنداءبالضأننعق المؤذن ونعق الراعي : يقال التصويت: والنعيق
عن الحق : خبر ثان، عمي: صم، بكم: هم: أي خبر مبتدأ مضمر: يسمع وقد لا يسمع، صم
  .)43(»الموعظة: خبر ثالث، فهم لا يعقلون

  :فضربت الآية للكفار مثلين

عقل في عدم إدراكهم للحق أو مثل الأعمى الأصم الأبكم الذي لا ي: المثل الأولـ 
  .استجابتهم له

مثل الأنعام التي إن سمعت فإنها لا تفقه مما تسمع إلا الصياح : المثل الثانيـ 
  .والدعاء والنداء

ولقد ﴿: وهذا الوصف تكرر للكفار في سورة الأعراف مرة أخرى كما قال تعالى
ا ولهم أعين لا يبصرون بها ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به

﴾ ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
  ).179:الأعراف(

  :وهذه الآية تزيد في بيان أمرين

أن ما وصفوا به في الآية الأولى من العمى والصمم وعدم العقل ليس : أحدهماـ 
؛ فهم لهم قلوب ـ أي عقول ـ ولكنهم لا مرده إلى عطب خلقي في الآلة، ولكن إلى شيء آخر

فالذي «بصرون بها، ولهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها، ييفقهون بها، ولهم أعين ولكنهم لا 
  .)44(»يسمع ما جاءت به الرسل سمعا يعقل به ما قالوه ينجو وإلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه

إلى الصياح والدعاء والنداء، أنهم أشبه بالأنعام التي لا يعقل من الخطاب : ـ والثاني
أي من الدواب لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه ): بل هم أضل(

كلامه، بخلاف هؤلاء، ولأن الدواب نفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف 
  .)45(»الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر باa وأشرك به

: ا الوصف يجعلهم لا يستجيبون للحق سواء عليهم في ذلك أأنذروا أم لم ينذرواوهذ

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى ﴿
  ).7ـ6:البقرة(﴾ سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

ولا يسمعون ولا يبصرون مع  وهذه الآية تكشف عن السبب الذي لأجله لا يعقلون
عدم وجود عطب خلقي في الآلة؛ وهو أنه قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، وأن على 

خبر مبتدأ بعد تمام الخبر عما (فـ ) غشاوة(فأما الختم فقد تقدم معناه، وأما : أبصارهم غشاوة
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ة مرفوعة ختم الله جل ثناؤه عليه من جوارح الكفار الذين مضت قصصهم، وذلك أن غشاو
﴾ تناهى عند ختم الله﴿: ﴾، فذلك دليل على أنه خبر مبتدأ وأن قولهوعلى أبصارهم﴿: بقوله

اتفاق الحجة من : أحدهما: ﴾، وذلك هو القراءة الصحيحة عندنا لمعنيينوعلى سمعهمقوله ﴿
القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحها وانفراد المخالف لهم في ذلك وشذوذه عما هم 

أن : مجمعون، وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدا على خطئها، والثاني تخطئته
الختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله ولا في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو 

على سمعه ﴿: موجود في لغة أحد من العرب، وقد قال تبارك وتعالى في سورة أخرى
، فلم يدخل البصر في معنى )23:الجاثية(﴾ وجعل على بصره غشاوة﴿: ﴾، ثم قالوقلبه

  .)46(»..الختم وذلك هو المعروف في كلام العرب

، كما روي عن ابن عباس وابن )47(»والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر.. «
  .)48(�مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله 

بصورة قريبة من هذا في سورة  هذا وقد تكرر هذا الوصف لعدم قبول الكفار للحق
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من ﴿: يس، قال تعالى

بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
  ).10ـ8:يس(﴾ تنذرهم لا يؤمنون

أي الأغلال منتهية إلى ): فهى(قهم مثلت حالهم بحال الذين غلت أعنا.. «وقد 
فهم : (الأذقان، فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها، وهو معنى قوله

  ..أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم): مقمحون

سرابيل ﴿: فاللفظ كناية عن الأيدي لا عن الأعناق، والعرب تحذف مثل هذا ونظيره
وتقديره وسرابيل تقيكم البرد لأن ما وقى الحر وقى من البرد، ): 81:النحل(﴾ تقيكم الحر

﴾، فهي إلى الأذقانلأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد ولاسيما وقد قال الله ﴿
، أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق، لأن )فهم مقمحون(فقد علم أنه يراد به الأيدي 

أي ): وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.. (رأسهمن غلت يداه إلى ذقنه ارتفع 
منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان كالمضروب 

أي غطينا أبصارهم ): فأغشيناهم... (أمامه وخلفه بالأسداد، والسد بضم السين وفتحها لغتان
فألبسنا : على إبصار شيء، قال الفراءأي لا يقدرون ): لا يبصرون(بسبب ذلك ) فهم(

  .)49( »...أي عمى فهم لا يبصرون سبيل الهدى: أبصارهم غشاوة

  :وهذه الآية خلافا لآية البقرة

  .ـ لا تنص على ختم في القلب بينما تنص آية سورة البقرة عليه

  .ـ لا تنص أيضا على ختم على السمع خلافا لآية سورة البقرة
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الآلة؛ فالسد والأغلال وإن كانت مانعة من الإبصار،  ـ تجعل العطب خارجا عن
  .فإنها شيء لم يؤثر في البصر حقيقة

وهذا والملاحظ أن الغشاوة المذكورة في آية سورة البقرة هي أيضا شيء خارج عن 
عمق الآلة ـ أعني آلة الإبصار ـ، غير أن الغشاوة إذا كانت على العين فهي مانعة للبصر 

  .سد والأغلال فهي تترك مجالا ما للإبصار ـ والله أعلم ـمنعا كليا، أما ال

فلعل الآيتين تتحدثان عن درجتين مختلفتين من العمى تكون إحداهما أكبر من 
الأخرى، وقد جاء في آية سورة النحل ما يجعل العطب في عمق الآلة، بل يجعله طبعا بأثر 

ك الذين طبع الله على قلوبهم أولئ﴿: لا يزول، كما يجعله شاملا للقلب والسمع والبصر
  ).108:النحل(﴾ وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون

الطبع أثر يثبت في المطبوع، ويلزمه، فهو يفيد من معنى الثبات اللزوم ما .. «و
طبع الدرهم طبعا وهو الأثر الذي يؤثر فيه فلا يزول عنه، كذلك : يفيده الختم، ولهذا قيل

إذا كان ) طبع فلان على هذا الحق: (لأنه ثابت غير زائل، وقيل) طبع الإنسان: (أيضا قيل
لدلالته ) طبع الإنسان: (الطبع علامة تدل على كنه الشيء، قيل: لا يزول عنه، وقال بعضهم

على حقيقة مزاجه، من الحرارة والبرودة، وطبع الدرهم علامة جوازه، ولذلك فمن ختم 
  .)50(»رجى توبته، أما من طبع على قلبه فقد منه الأملعلى قلبه ـ والعياذ باa ـ يمكن أن ت

إذا فهؤلاء صار العمى والصمم بالإضافة إلى انغلاق القلب والعقل طبعا لهم لا 
  .يزول ولا ترجى لهم منه توبة، وقد يثوب المذكورون من قبل

هذا وقد أشارت آية أخرى إلى دور الهوى في هذه التعمية والتغشية والختم، قال 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل ﴿: تعالى

  ).23:الجاثية(﴾ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون

فالآية تقر نفس ما ذكر من قبل من الختم على القلب والسمع، والتغشية على البصر، 
.. «وهو : ﴾أفرءيت من اتخذ إلهه هواه﴿: وسياقها يربط الأمر بالهوى، أو كما جاء فيها

المعنى لا يهوى : إشارة إلى الأصنام إذ كانوا يعبدون ما يهوون من الحجارة، وقال قتادة
  .)51(»الهوى إله معبود: شيئا إلا ركبه لا يخاف الله، فهذا كما يقال

ه وعلى هذا فالختم والتغشية لها ارتباط بتأليه الهوى؛ فصاحبه لا يعمل عقله وسمع
إنما يأتمر بهواه؛ فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا «وبصره لإدراك الحق، و

، وما وافق هواه هو الحق الذي قامت عليه كل حجة، وما خالف هواه هو الباطل )52(»تركه
  .البين الجلي

وعليه فالذين كفروا قد تعطلت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم فصاروا كالأنعام أو 
ت أهواء نفوسهم على موازينهم فاختلت وصار حكمهم على الأشياء تبعا أضل منها، وأثر

لها، وهم في ذلك درجات بعضهم هو كالمغلول الذي من بين يديه ومن خلفه سد، وبعضهم 
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قد غشي على بصره وختم على سمعه وعقله، وبعضه طبع على عقله وسمعه وبصره فلا 
  .سمعه وبصره زوالترجى له توبة ولا يتوقع للطبع الذي على عقله و

  هذا عن أثر العقيدة الفاسدة على مستوى الفكر، فما أثرها على المستوى العملي؟

عندما ابتعث الله رسله إلى الناس، جاؤوا ليصلحوا فسادا عقديا وانحرافا  :الأثر العمليـ  3
ر في الأعمال والسلوك، لذلك خلد القرآن الكريم جهاد هؤلاء الأخيار وجهدهم وقصه في سو

، وإننا إذا نظرنا في شيء من ذلك وجدنا أن هذه الدعوة واحدة، وأهم من ذلك في )53(كثيرة
هذا المقام أنها اعتمدت أسلوبا واحدا؛ فكانوا ـ عليهم السلام ـ جميعا يبدؤون بالدعوة إلى 

  :إصلاح العقيدة، ثم بعده إلى إصلاح السلوك والعمل، ففي سورة الشعراء

سلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين كذبت قوم نوح المرـ ﴿
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلى على رب العالمين فاتقوا الله 

  ).110ـ105:الشعراء(﴾ وأطيعون

كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين ـ ثم ﴿
ن وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون بكل فاتقوا الله وأطيعو

﴾ ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون
  ).131ـ122:الشعرا(

كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين ـ ثم ﴿
ن وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أتتركون في فاتقوا الله وأطيعو

ما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا 
  ).150ـ141:الشعراء(﴾ فارهين فاتقوا الله وأطيعون

ل كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسوـ ثم ﴿
أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم من أجر إن أجرى إلا على رب العاليمن وتذرون ما 

  ).166ـ160:الشعراء(﴾ خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول ـ ثم ﴿
﴾ من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه

  ).180ـ176:الشعراء(

قال الفخر الرازي تعليقا على قول نوح عليه السلام ـ وهو قول جميع الرسل من 
واعلم أن القوم إنما قبلوا تلك الأديان للتقليد، والمقلد إذا خوف خاف، وما لم «: بعده ـ

ألا (ا السبب قدم على جميع كلماته قوله فلهذ ،يحصل الخوف في قلبه لا يشتغل بالاستدلال
  .)54(»)..تتقون
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فالرازي يبين هنا أن الدعوة إلى التقوى وتحريك الخشية في القلب يثير في النفس ما 
يؤدي إلى تصحيح الانحراف وإدراك الحق، ثم يبين أنها الدافع إلى التزام الطاعة واجتناب 

على الأمر بطاعته، لأن تقوى الله علة لطاعته، وإنما قدم الأمر بتقوى الله «: الانحراف، قال
وكلامه صريح في أن العلاقة بين العقيدة والعمل علاقة العلة . )55(»فقدم العلة على المعلول

أي تكون لكم تقوى، وهي خوف يحملكم : ألا تتقون«: والمعلول، وهو ذات ما يقوله البقاعي
  .)56(»توحيد وترك الالتفات إلى غيرهعلى أن تجعلوا بينكم وبين سخطه وقاية بطاعته بال

ولما كانت التقوى مثمرة للأعمال صالحة، كان ضدها وهو الكفر منتجا لضدها؛ أي 
  .الكفر والمعاصي

على أنه قد ورد في القرآن الكريم ما ينص على وجود أثر سيء للمعاصي على 
  ).14:المطففين(﴾ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴿: قلب الكافر، كما قال تعالى

إن العبد إذا أخطأ خطيئة : (قال �عن أبي هريرة عن رسول الله : روى الترمذي
نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها 

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ﴿ :حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله في كتابه
هو الذنب على الذنب : ، وكذا قال المفسرون)57(هذا حديث حسن صحيح: ، قال﴾ونيكسب

القلب مثل الكف ـ رفعه كفه ـ، فإذا أذنب : وروي عن مجاهد أيضا قال.. حتى يسود القلب
العبد الذنب انقبض ـ وضم إصبعه ـ، فإذا أذنب الذنب انقبض ـ وضم أخرى ـ حتى ضم 

كلا بل ﴿: وكانوا يرون أن ذلك هو الرين، ثم قرأ: قالأصابعه كلها حتى يطبع على قلبه، 
إن : سواء، وقال بكر بن عبد الله �﴾، ومثله عن حذيفة ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

العبد إذا أذنب صار في قلبه كوخزة الإبرة، ثم صار إذا أذنب ثانيا صار كذلك، ثم إذا كثرت 
  .)58(»يعي خيرا ولا يثبت فيه صلاحالذنوب صار القلب كالمنخل أو كالغربال لا 

وهذه الآثار كلها تثبت أن الأعمال لها تأثير على القلب، كما للقلب تأثير على 
: الأعمال، فتكون العقيدة الفاسدة منتجة لأعمال السوء تزيد في عمى القلب، قال القرطبي

ها للارتباط بين الجوارح وإن كانت للقلب، فقد تأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمال«
إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل : (�الظاهر والباطن، قال 

  .)60(»..)59()ليكذب الكذبة فيسود قلبه

: وقد فصل ابن القيم آلية هذا التأثير فقال ـ في سياق الحديث عن عقوبات المعاصي

ز على العبد مفارقتها ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يع«
إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب : والخروج منها، كما قال بعض السلف

 أعلمني أيضا فإن علم: الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها

لها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب 
لسيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة، وملكات ا

ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، 
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وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه، ولو 
عة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه عطل المجرم المعصية وأقبل على الطا

مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها، ولا 
  .)61(»..داعية إليها إلا ما يجد من الألم بمفارقتها

فمواقعة المعاصي تثمر في القلب شيئا يتصور التعلق بها والاشتياق إليها وعدم 
  . بمعاودتها ولو لم يدع إليها داعالاطمئنان إلا

وخلاصة القول في هذا البحث أن قلوب الكفار يرين عليها كسب الذنوب ويحيط بها 
كالأكنة، ثم يختم ثم توضع عليها أقفال ويستحكم من إغلاقها وآخر ذلك أن يطبع عليها فلا 

واحدة، حتى  ترجى لها بعد ذلك توبة أو رجوع، ويمر الإنسان بهذه المراحل واحدة بعد
يصل إلى مرحلة لا يرجع فيها عن غيه أبدا، ولا تؤثر فيه كل حجة، ويتعطل عقله وسمعه 
وبصره، فيصير أولئك كالأنعام أو أضل منها، وتؤثر أهواء نفوسهم على موازينهم فتختل 
ويصير حكمهم على الأشياء تبعا لها، وهم في ذلك درجات بعضهم كالمغلول الذي من بين 

م على سمعه وعقله، تخلف سدا، والبعض الآخر قد غشي على بصره وخ يديه ومن
والبعض طبع على عقله وسمعه وبصره فلا ترجى له توبة ولا يتوقع للطبع الذي على عقله 

ثم إن هذه العقيدة المنحرفة تنتج المعاصي والانحراف، وذات . وسمعه وبصره زوال
ن آثار العقيدة على المستوى القلبي والفكري هذا ع. المعاصي تنتج أثرا سيئا في قلوب أهلها

  .والعلمي

  : الهوامش

   
  .186، ص1تفسير القرطبي ج) 1(
  .لعله لم يذكرهما لأنهما داخلتان تحت الختم والطبع) 2(
، وابن 1/46، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم 1/112ابن جرير، جامع البيان : انظر سبيل المثال) 3(

، وأبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/28الجوزي، زاد المسير 
  .1415: 1صفوان عدنان داودي، دار القلم، بيروت ـ الدار الشامية، دمشق، ط: ، تحقيق1/91

  .112، ص1ري جتفسير الطب) 4(
  .186-185، ص1تفسير القرطبي ج) 5(
  .1/254تفسير التحرير والتنوير ) 6(
  .112، ص1تفسير الطبري ج) 7(
، وأحمد بن حنبل، مسند أحمد 129-1/128صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب أن الإسلام بدأ غريبا  ،)8(

  .، مؤسسة قرطبة، م، صر د ت ط5/386
  .133،، ص 14مال وانحنى، ج: الكوب، جخى: كوز، ال402، ص5لسان العرب ج) 9(
  .6/8انظر تفسير القرطبي ) 10(
  .46، ص1تفسير ابن كثير ج) 11(
  .100: الأعراف) 12(
، 4/289مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ب، صائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) 13(

  .النكتبة العلمية، بيروت، د ت ط
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  .، منشورات جامعة باتنة، د ت ط156ني، التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقا، ص أحمد رحما/ د) 14(
  .368سلمان زيد سلمان اليماني، القلب ووظائفه في الكتاب والسنة، ص ) 15(
، دار الكتب 143ابن القيم، التفسير القيم، جمع محمد أويس الندوي، تحقيق محمد حامد الفقي، ص ) 16(

  .العلمية، بيروت، د ت ط
، دار الفكر، 425، 227محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص : انظر )17(

  .1987 – 1407بيروت، 
  .04/126تفسير البغوي ) 18(
  .372- 371سلمان زيد سلمان اليماني، مرجع سابق، ص ) 19(
  .02/580تفسير ابن كثير ) 20(
  .02/580تفسير ابن كثير ) 21(
/ د: ، تحقيق71ر محمد بن عزيز السجستاني، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، ص أبو بك: انظر) 22(

  .1999ـ 1410: 1يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، ط
عبد : ، تحقيق99ص / 9أبو محمد عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج) 23(

  .1987-1408: 1ي،السيد عبد العال سيد إبراهيم، طالله بن إبراهيم الأن، صار
، دار الكتب العلمية، 4ص / 9أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي، روح البيان ج) 24(

  .1997-1418: 1بيروت، ط
/ 8محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج) 25(

  .الفكر بيروت، د ت ط ، دار38ص
  .نفسه) 26(
، المكتب الإسلامي، 462، ص/1أبو الفرجعبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ج) 27(

  .هـ1404: 3بيروت، ط
  .8/38فتح القدير ) 28(
  .300، ص08تفسير القرطبي ج) 29(
بوني، جامعة أم القرى، محمد علي ال، صا: ، تحقيق270ص / 3أبو جعفر النحاس، معاني القرآن ج) 30(

  .1406: 1مكة، ط
  .1/462تفسير القرطبي ) 31(
  .5/400الشوكاني، فتح القدير ) 32(
  .30/97ابن جرير، جامع البيان ) 33(
  .4/486ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 34(
رواه مسلم في، صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار ) 35(

، تحقيقك محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 2702، ح2075،، ص 4لاستكثار منه جوا
  .بيروت، د ت ط

  .248السجستاني، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، ص) 36(
  .5/400الشوكاني، فتح القدير ) 37(
  .129– 1/128وهو في، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الإسلام بدأ غريبا ) 38(
  .113 – 1/112جامع البيان ) 39(
  .1/112تفسير الطبري ) 40(
  .5/400الشوكاني، فتح القدير ) 41(
  .186– 1/185القرطبي، الجامع لأحكام القرىن ) 42(
  .1/48النسفي، تفسير النفسي ) 43(
  .د ت طعبد الرحمن محمد قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية، : ، جمع16/181ابن تيمية مجموع الفتاوى، ) 44(
  .2/269ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 45(
  .1/114ابن جرير، جامع البيان ) 46(
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  .1/47ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) 47(
  .نفسه) 48(
  .361 – 04/360الشوكاني، فتح القدير ) 49(
: 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط22ياسين جاسم المحيد، من لطائف القرآن الكريم، ص ) 50(

1422 – 2001.  
، مؤسسة 04/145عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) 51(

  .الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د ت ط
  .04/151ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )52(
  ..سورة الأعراف، هود، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، القمر: انظر مثلا) 53(
  .1990 – 1411: 1، دار الكتب العلمية، بيروت ط24/133لدين الرازي، مفاتيح الغيب فخر ا) 54(
  .نفسه) 55(
  .05/374نظم الدرر ) 56(
ويل "أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، السنن، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ) 57(

  .العربي، بيروت، د ت ط ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرونن دار إحياء التراث5/434" للمطففين
  .260 – 259/ 19الجامع لأحكام القرآن ) 58(
عن الرجل لي، صدق ويتحرى ال، صدق حتى ]: أي ابن مسعود[قال عبد الله : "في كتاب الزهد لهناد) 59(

ما تكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيها وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للبر 
  في قلبه

  .01/188تفسير القرطبي ) 60(
ـ  1414: ، المكتبة الثقافية، بيروت64ابن القيم، الجواب الكافي لمن يسأل عن الدواء الشافي، ص ) 61(

1993.  
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   .Οامόة باتنة ـاόϟربي بن اϟشیΦ . د

  : مϘدمة

وϗام بόض اϟصΣابة ، أΣادیث ϓي تϔسیر آیات من اϘϟرآن اϟكریم أث˵ر ϋن اϟرسول 
  رآن مثلϘϟسیر اϔباسابتϋ بن  ، دةϋ ولΧمیة ودϼسϹة اϓϼΧϟة اόϗر ϊد توسόوب

ϟى اϹسϼم ظھرت ϋدة تΣدیات؛ كان أوϻھا ϓھم أΟناس وشόوب مΧتϔϠة اϟمشارب إ
ثم برزت ϋواϟق اϟمόتϘدات اϟراسبة من اϷدیان اϷصϠیة ، نصوص اϟوΣي ϓھما سϠیما

Ϡϟشόوب اϟمسϠمة مما όΟل Ϡϋماء اϷمة اϟϻتزام بنصوص اϘϟرآن ϓي بیان مϔاھیم اϘόϟیدة 
كان تϠبیسا من ϗبل أھل  أم، وتمییزھا ϋن كل دΧیل سواء Οاء من باب اϻشتباه، اϹسϼمیة

  . وϠϋى رأسھم أھل اϟكتاب، اϷدیان اΧϷرى

، نتیΟة اΧتϼف اϘϟضایا اϟتي واΟھھا اϠόϟماء اΧتϔϠت مناھΟھم ϓي اϟمنازϟة اϠόϟمیة
وذϟك أث˷ر ϓي مناھΟھم ϓي نھل اϠόϟم ومساϟكھ وطریϘة تأصیϠھ من اϷصل اϷول Ϻϟسϼم 

مناھΞ مΧتϔϠة ϓي تϔسیر وϓھم اϟنصوص  وϟذϟك وضόت من ϗبل اϠόϟماء، وھو اϘϟرآن
ϓكان اϟتنوع ϓي بناء اϟتصورات اϟسϠیمة واϟمϘόوϟة ، بمراϋاة سیاϗھا اόϟربي ومناسبة اϟنزول

Ϙϟد نتϋ Ξن ھذا اϷمر مساϟك متنوϋة . ϟدى كل طاϔة Σسب اϟرϋایة بذϟك اΟϟانب اϘόϟدي
ϓكانت ϓرϗة اϟمόتزϟة من  واΧتارت كل ϓرϗة ما یناسب منظومتھا اϔϟكریة، ϓي Ϡϋم اϟتϔسیر

اϔϟرق اϟكبرى اϟتي تمیزت باϔϟھم اϼϘόϟني ϓأنتΟت Ϡϋما Ϗزیرا وتركت تراثا ضΧما ϓي ھذا 
      . اϟمΟال وھو Οدیر باϟبΣث اϟمستمر ϟبث روح اϠόϟم وتϔΣیز ھمة اϟباΣثین

  : نشأة اϟمόتزϟة

وكانا ، دتأسست ھذه اϔϟرϗة Ϡϋى ید واصل من ϋطاء اϐϟزال ومساϋده ϋمرو بن ϋبی
تϠمیذین ΣϠϟسن اϟبصري ϓي بدایة اϘϟرن اϟثاني ϠϟھΟرة؛ یوم كانت ϗϼϗل اΧϟوارج Ϡϋى 

وطار شرھم ، وϗاϟوا بكϔر من ارتكب اϟكبیرة، Σیث كϔروا من Χاϔϟھم من أھل اϘϟبϠة، أشدھا
، إن اϟكϔر باͿ ھو اΟϟھل بھ: وϓي اϟوϗت نϔسھ انتشر ϓكر اϟمرΟة اϘϟاϠین، ϓأكثروا اϟھرج

تϓ Ξكر نϓمن ھذا اϟواϊϗ . )1(كما ϻ تضر مόصیة مϊ اϟكϔر، ϻ تنϊϔ طاϋة مϊ إیمانو
اϟمόتزϟة دϋوة Ϲصϼح اϟوضϊ اϔϟكري، وأΧذت اϟوسیطة بین اΧϟوارج واϟمرΟة ϋندما 

ϟتین، نزأن مرتكب اϟكبیرة ϟیس بمؤمن وϻ كاϓر، بل ϓي منزϟة بین اϟم: أϠϋن واصل، ϓتواه
ئ مذھب اϋϻتزال، وϟم یكن ϔϠϟرϗة نشأة ϗبل واصل ویرϊΟ ذϟك إϟى واتΧذ ھذا مبدأ من مباد

  . رأیین
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إن تسمیة اϟمόتزϟة وضόت Σینما اϋتزل واصل وأصΣابھ : رأي ابن ϗتیبة -1
Ϡϋ تنةϓ ةϟتزόة بینھم وبین مϠیرى أي ص ϻ بصري وكانϟسن اΣϟس اϠΟب  يمϟبن أبي طا

  . ومόاویة رضي الله ϋنھما

أن ھناك صϠة بین مόتزϟة واصل بن ϋطاء ومόتزϟة  :Ϡطيرأي اϟنونبΧتي واϟم -2
وبین اΣϟسن بن Ϡϋى ومόاویة . اϔϟتنة بین Ϡϋي بن أبي طاϟب ومόاویة رضي الله ϋنھما

  . رضي الله ϋنھم بόد ذϟك

أن أول مؤثر ϟذϟك استόمال كϠمة : اϟذي یرى) 2(وϋارض ھذا اϟرأي اϟبΧϠي
ن ϟتϠك اϟكϠمة مόنى اصطΣϼي، ومن شواھد ھذا اϋϻتزال ϟمόتزϟي اϔϟتنة وھذا یϔید أنھ كا

أما اϔϟوارق بینھم ϓھي . اϟرأي أیضا اϟتزام ھؤϻء باόϟبادة، واϟزھد كما كان أوϟك اϷوال
اϟكϼم أھمیة باϐϟة، ومنھΟھم منھΞ اϼϔϟسϔة ϓي اϟتϔكیر،  إϋطاء أصΣاب واصل Ϡόϟم

ي اϟتΣسین واϟتϘبی، وϠόΟوا اόϟاϗل اϋϻتماد Ϡϋى اϘόϟل ϓ :ϓارسوا ϟھذا اϟمنھϗ Ξواϋد أھمھا
  . مكϔϠا باتباع اΣ˴ϟس˴ن˶ وترك اϘϟبیϗ بل مΟيء اϟسمϊ إϟیھ من ϗبل اΧϟاϟق

اϘϟول باϋتزال واصل مϠΟس : وϼΧصة اϟتόریϔین اϟسابϘین بأصل تسمیة اϔϟرϗة  
ي اΣϟسن أو اϘϟول باϋتزال اϔϟتنة، ϓاϟراΟ أن اϘϟول اϷول ھو أصل اϟتسمیة واϘϟول اϟثان

والله . تبناه أصΣاب اϔϟرϗة ϟنیل شرف اόϔϟل وϟتأصیϠھ بأنھ مΧرج من اϟتطرف ϓي اΣϟكم
  . أϠϋم

  : اϟمناھΞ اϟرئیسیة ϓي تϔسیر اϘϟرآن

ϟم یستϘل Ϡϋم اϟتϔسیر ϋن اΣϟدیث، إنما كان Οزء، أو باب من كتب اΣϟدیث یورد 
تϔسیر بόض اϟسور، واϟصΣابة ϓي  اϟمΣدث ϓي باب اϟتϔسیر اϵثار اϟمرویة ϋن اϟرسول 

اΧϟوض ϓي آیات اϘϟرآن وتϔسیرھا، واϟتόرض إϟى  إϟىوϟما دϋت اΣϟاΟة . أو بόض اϵیات
كانت رساϟة اϟشاόϓي أوϟى اϘϟواϋد اϟموضوϋة ϟتϔسیر «، اϟمتشابھ منھا ϟتأصیل اΣϷكام

  . )3(»اϘϟرآن ϓإنھا كانت أمیل إϟى اϟدϋوة اΟϟادة إϟى اϟدϗة ϓي تϔسیر اϟنصوص اϟتشریόیة

باϟروایة  ھو اϟتϔسیر اϷثري اϟوارد ϋن اϟرسول  :)اϟتϔسیر باϟمأثور(اϟمنھΞ اϟنϠϘي  -1
توϗف اϟنص Ϡϋى مناسبة مόینة تΣد ، )4(»اϟنظرة اϟتوϗیϔیة ϓي ϓھم اϟنص«اϟمόبرة ϋن 

  . مϔھومھ، وتΧصص Σكمھ

اتبϊ ھذا اϷسϠوب أھل اϟكشف واϟتصوف Σیث یستΧرΟون مόاني : اϟمنھΞ اϟرمزي -2
϶ϟ تيϟیة اϘنϟس اϔنϠϟ ي یتأتىϔم كشϠϋ ك أنھϟوي، ویرون ذϐϠϟنى اόمϟن اϋ یدةόیات ب

  . )5(تϠΧصت من شھوات اϟبدن وتϘϠόت بروح الله

یϔسر اϘϟرآن باϘϟرآن ویستΧرج اϟمόاني واΣϷكام باϟمماثϠة : )اϟتϠΣیϠي(اϟمنھΞ اϟتمثیϠي  -3
اϐϠϟة اόϟربیة، وϋادات اόϟرب مما واϟمϘارنة بین اϵیات وأمثال اϘϟرآن، واϟواϊϗ وأسرار 

  . )6(كان یكشف ϟھم اϟنϘاب ϋن أسرار اϵیات
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أصΣاب ھذا اϟمنھϓ Ξي كثیر من اϘϟضایا، وذϟك أنھم أناطوا باϘόϟل  تكϠم :اϟمنھΞ اϠϘόϟي -4
ϻ «: دورا یϔوق Σده، وأصابوا ϓي Οوانب أΧرى، وانتϘدوا اϟمϔسرین باϟمأثور Ϙϓال اΟϟاΣظ

من اϟمϔسرین ϓإنھم كانوا Σاطبي ϟیل یΟمόون ما ترامى إϟیھم من  تسترسϠوا إϟى كثیر
ویόتمد ھذا اϟمنھϠϋ Ξى اϟمόنى اϟبیاني ، )7(»مΧتϠف اϟروایات دون نϘد ϟھا أو تϘویم ϟما ϓیھا

  . )8(واϟدراسة اϟنΣویة ϠϟكϠمات اϟواردة ϓي اϵیة وترأس ریادة ھذا اϟمنھΞ اϟمόتزϟة

ϋن مΟموϋة من اϠόϟوم مΧصوصة متى ΣصϠت اϘόϟل ھو ϋبارة «: یرى اϟمόتزϟة
ومن ھنا أوΟبوا اϟنظر ، )ϓ«)9ي اϟمكϠف ص منھ اϟنظر واϻستدϻل واϘϟیام بأداء ما كϠف

ما أنزϟھا الله ϋبثا، بل Χص بھا اϘόϟل ϟیستنبط منھا : ϓي اϵیات اϟمتشابھات، وϗاϟوا
  . ϟوصول إϟى إدراكھاأΣكامھا، ویوظϔھا، وما كان الله ϟینزل آیات ϻ یستطیϊ اϘόϟل ا

 ώي صیϓ طاب اللهΧ ونϘϠابة یتΣصϟمناسبات، وكان اϟسب اΣ ماΟرآن منϘϟد نزل اϘϟ
إما أمر أو نھي ϓي صورة Οواب ϋن سؤال، أو رد˳ Ϡϋى تΣد˳ وارد من اϟمشركین، : متόددة

كتبϠیώ «یستشھد باϘϟرآن اϟكریم ϓي ϗضایاه  أو بیان ϟما أϔΧاه أھل اϟكتاب، وكان اϟرسول 
˴ϼϓ ت˵ط˶˸ϊ ا˸ϟك˴اϓر˶˶ین˴ ͽ: مثل ϗوϟھ تόاϟى )10(»اϵیات اϟكریمة Ϡϟناس ومΟاھدتھم باϘϟرآن

˴ϓاص˸د˴ع˸ ب˶م˴ا ت˵ؤ˸م˴ر˵ و˴أ˸˴ϋر˶ض˸ ˴ϋن˸ ͽ: وϗوϟھ) 52: اϔϟرϗان(ͼ و˴˴Οاھ˶د˸ھ˵م˸ ب˶ھ˶ ˶Οھ˴اد˱ا ك˴ب˶یر˱ا
اϟصΣابة یϔھمون  ن، وھذا یόد تϔسیرا أو إشارة ϟمόنى اϟنص، وكا)94: اΟΣϟر(ͼ ا˸ϟم˵ش˸ر˶ك˶ین˴ 

اϟتزاما  ما استόصى Ϡϋیھم اϐϠϟة اϟتي أنزل بھا اΧϟطاب Ϡϋى اϟسϠیϘة، ویوضϟ ھم اϟرسول
ھ˵و˴ اϟ͉ذ˶ي ͽ: باϷوامر واϟنواھي، ϟذϟك تΟنبوا اΧϟوض ϓي اϵیات اϟمتشابھات تبόا Ϙϟوϟھ تόاϟى

ا˸ϟك˶ت˴اب˶ و˴أ˴˵Χر˵ م˵ت˴ش˴اب˶ھ˴ات˲ ˴ϓأم˴͉ا اϟ͉ذ˶ین˴ ϓي˶ Ϡ˵ϗو˵ب˶ھ˶م˸ أ˴ن˸ز˴ل˴ ˴Ϡ˴ϋی˸ك˴ ا˸ϟك˶ت˴اب˴ م˶ن˸ھ˵ آی˴ات˲ م˵˸Σك˴م˴ات˲ ھ˵ن͉ أم˵͊ 
 ϻ˶͉ھ˵ إϠ˴م˵ ت˴أو˸˶یϠ˴ό˸˴ھ˶ و˴م˴ا ی˶Ϡاء˴ ت˴أو˸˶یϐ˴˶ت˸ن˴ة˶ و˴اب˸ت˶ϔϟ˸اء˴ اϐ˴˶ون˴ م˴ا ت˴ش˴اب˴ھ˴ م˶ن˸ھ˵ اب˸تό˵˶ی˴ت͉بϓ˴ ώ˲˸ون˴ ز˴یΧ˵˶ر͉اسϟالله͉˵ و˴ا

  ). 7:آل ϋمران(ͼ ك˵لٌّ م˶ن˸ ˶ϋن˸د˶ ر˴ب͋ن˴ا و˴م˴ا ی˴ذ͉ك͉ر˵ إ͉˶ϻ أو˵˸ϟو˵ا ا˸ϟ˸˴Ϸب˴اب˶  ϓ˶ي ا˸Ϡ˸ό˶ϟم˶ ی˴Ϙو˵ϟو˵ن˴ آم˴ن͉ا ب˶ھ˶ 

وبόد أن اتسόت رόϗة اϹسϼم دΧل ϓي ھذا اϟدین شόوب ذات ϐϟات ودیانات مΧتϔϠة 
ما ترك ϓي أذھانھم مϔاھیم، وأϓكارا أدت إϟى ظھور تΣدیات وتساؤϻت Οدیدة ϟم تطرح ϓیما 

تϐل أھل اϟكتاب اϔϟرصة ووΟھوا ضربات إϟى صمیم اϘόϟیدة، واϟكتاب، ، ϓاس)11(سبق
ϓوόϗت اϔϟتنة بین اϟمسϠمین، ونشأت ϓرق متόددة اϟھویات واϟمذاھب اϔϟكریة، وذھبت كل 

ھا بنصوص من اϟكتاب واϟسنة ϓظھر اϟتأویل ϓي اϟكتاب، ونش˷طت ھذه ءمنھا  تدϋم آرا
سال ϻھوتیة بین اϟمسϠمین ϟم تكن ϟتΧطر ϟھم اϟظاھرة Ϡϋماء اϼϟھوت اϟمسیΣي ϓأثاروا م

  . )12(باϟبال، مما ϔΣز Ϡϋماء إسϼمیون ϠϟبΣث ϓي ھذه اϘϟضایا

كما أن ھناك أمورا Οاءت ϓي اϟكتاب Ϡϋى شكل إشارات ϟم یستطϋ ϊامة اϟناس 
ϓھمھا وΧاصة بόد اΧتϼط اϟشόوب، ما όΟل اϟتϔسیر واϟشرح ضرورة؛ كما ϗال ابن 

Ϙرآن إشارات ϟم یتϟ كثیر من اόϟرب أن یϔھمونھا ومن ھنا دϋت اΣϟاΟة إن ϓي اϠΧ :»ϟدون
  . )13(»إϟى ϓھمھا وبیان مرامیھا إϟى اϟتϔسیر
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وϠϋى Ϗرار ھذه اϟدواϋي نشأت مدارس ϓي اϟتϔسیر ϟكل منھا منھΞ تتمیز بھ ϋن 
وكان ϟكل ϓرϗة نظرة Χاصة ϓي اϟتϔسیر Σسب ما اشتھرت بھ من أساϟیب ϓي : Ϗیرھا

ϟتΟردھم وتΧصصھم ϓي اϟرد Ϡϋى . )14(ذھبھا كاϟمόتزϟة یόتمدون اϘόϟل واϟكϼمتأسیس م
تΣدیات اϟنصارى واϟثنویة، واϟبراھمة، ϓدϋا ھذا بھم إϟى اΧϟوض ϓي اϟمتشابھات من 
اϘϟرآن وشرΣھا بما یواϓق اϘόϟل استنادا Ϡϋى بیان اΧϟطاب واستطاϋوا بذϟك دΣض كثیر 

Ϗاϟوا ϓي ϗضایا أΧرى من اϐϟیبیات واΧϷبار، إذ  من شبھ ھؤϻء اϟمتھΟمین، Ϗیر أنھم
أΧضόوھا ϘόϠϟل وأضϔوا Ϡϋیھا شرΣا یόتمد Ϡϋى اϐϠϟة باϋتباره أسϠوب مΟاز ϘΣ ϻیϘة أو 

ثم تΟاوزوا اΣϟد Σتى ردوا اϘϟرآن باϟتϠوی «اόϟكس؛ أي Χϸϟذ بما ظھر من سیاق اΧϟطاب 
ϓي اϟتϔسیر مόتمد Ϡϋى اϷسس  ومن ھذه اϟمنطϘϠات كان منھΟھم، )15(»واϟتصریϟ رأیھم

  : اϟتاϟیة

تόمیم اϔϠϟظ من  -4. اϟنظرة اϟبیانیة -3.  اϟنظرة اϟكϼمیة -2. اϟنظرة اϼϘόϟنیة -1
 . )16(رد اϟمتشابھات إϟى اϟمΣكمات -5.  اΧϟاص

  : منھΞ اϟمόتزϟة ϓي اϟتϔسیر

رى اϟمϘόدة كان اϟتباین بین اϘόϟیدة اϹسϼمیة اϟواضΣة واϠϔϟسϔة اϟھϠینیة وϘϋاد اϟنصا
من أھم اϷسباب اϟتي ساϋدت Ϡϋى توطید اϔϟكر اϋϻتزاϟي وبروزه؛ Σیث كان اϘϟوة اϟتي 

. . تسد تϠك اΟϔϟوة اϟكبیرة اϟتي كانت موΟودة بین ھذین اϟنوϋین اϟمتباϋدین من اϟثϘاϓة«
، اϟمόتزϟة اϟذین أϗبϠوا Ϡϋى اϟثϘاϓات اΟϟدیدة )17(»تمثϠت ھذه اϘϟوة ϓي ظھور Οماϋة

Σاوϟین اϟتوϓیق بینھا وبین مبادئ اϟدین وتόاϟیم اϟشریόة، ϓأدى ذϟك بھم إϟى اΧϷذ بمنھΞ م
 ΞریΧھتھا بتΟكتاب ومواϟى اϠϋ دیاتΣتϟرض اϋمتشابھ، وϟي اϓ نظرϟي اϓ وارجΧϟا
اϟدϻϻت واϟمόاني اϟبیانیة، واΧϟروج من اΧϟاص بسبب اϟنزول إϟى اϟتόمیم ϓاϟتمسوا ϓي 

  . شابھ إϟى اϟمΣكم تدϋیم رأیھم رد اϟمت

إن اΧϟوارج ھم أول من بدأ اϟنظر ϓي اϟمتشابھ وشرΣھ، ϓأΧذ : اϟنظرة اϼϘόϟنیة -1
اϟمόتزϟة ھذا اϟمنھΞ وطوروه ووضόوا ϟھ ϗواϋد Ϲبراز ما بین اϟمتشابھ واϟمΣكم من 
تصادق یوثق اϟكتاب ویزیل شكوك اϟنصارى، واϟمΟوس، اϟتي أثارت Σول اϟكتاب شكوكا 

انتشار اϔϟرس واϟنصارى ϓي اόϟواصم اϹسϼمیة، وبرز نشاطھم ϓي نشر  وھمیة ϋند
وض اϘϟاضي ϋبد اΟϟبار اϷسباب اϟتي أنزل الله . اϟمذاھب اϔϟاسدة كاϐϟنوصیة واϠΣϟوϟیة

اϟمΣكم واϟمتشابھ یΊΟϠ إϟى اϟنظر  -1«: بھا اϘϟرآن مΣكما ومتشابھا ردا Ϡϋى تϠك اϟتΣدیات
، )18(»صرف اϟمكϠف ϋن اϟتϠϘید -ϼϋ .3م وأھل اϟذكراكرة اϷیدϋو إϟى مذ -2واϻستدϻل، 

Σث Ϡϋى اϟتدبر واϟتϔكر تϷن اϘόϟل ϠΧق Ϡϟنظر ϼϓ یΣق تόطیϠھ انطϗϼا من آي اϘϟرآن اϟتي 
أن دین  اϟناس باϟتϠϘید ϻ باϟنظر واϟبΣث واϻستدϻل، وϗد «: ϓي ϋظمة الله ϓیھا، ϗال اϟنظام

ͽب˴ل˸ ˴ϗاϟو˵ا إن˶͉ا و˴˴Οد˸ن˴ا آب˴اء˴ن˴ا ˴Ϡ˴ϋى أم˵͉ة˳ و˴إن˶͉ا ˴Ϡ˴ϋى آث˴ار˶ھ˶م˸ : ین Ϙϓالذم الله تόاϟى ϓي كتابھ اϟمϠϘد
اء˴ن˴ا ˴Ϡ˴ϋى م˵ھ˸ت˴د˵ون˴ و˴ك˴ذ˴ϟك˶˴ م˴ا أر˴˸س˴˸Ϡن˴ا م˶ن˸ ˴ϗب˸Ϡك˶˴ ϓي˶ ˴ϗر˸ی˴ة˳ م˶ن˸ ن˴ذ˶یر˳ إ͉˶ϗ˴ ϻال˴ م˵ت˸ر˴˵ϓوھ˴ا إن˶͉ا و˴˴Οد˸ن˴ا آب˴ 
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وإذا دΧل . . اϟمϠϘد مΧطϓ Ίي اϟتϠϘید. . )23ـ22: اϟزΧرف(ھ˶م˸ م˵˸Ϙت˴د˵ون˴ͼ أم˵͉ة˳ و˴إن˶͉ا ˴Ϡ˴ϋى آث˴ار˶ 
وكان اϋتماد اϟمόتزϟة ϓي اϟتدϟیل واϟتنϘیب اϠϘόϟي . )ϓ«)19ي اΣϟق باϟتϠϘید Χرج منھ باϟتϠϘید
ن˴ص˴ار˴ى ت˶˸Ϡك˴  ͽو˴˴ϗاϟو˵ا ˴ϟن˸ ی˴د˸˵Χل˴ ا˸Ο˴ϟن͉ة˴ إ˶ϻ م˴ن˸ ك˴ان˴ ھ˵ود˱ا أو˴˸ : ϓي اϵیات مستندا إϟى ϗوϟھ تόاϟى

ویرون اόϟمل إن ϟم یكن مدϼϟ ، )111:اϟبϘرة(ͼ أم˴˴ان˶ی͊ھ˵م˸ ϗ˵ل˸ ھ˴ات˵وا ب˵ر˸ھ˴ان˴ك˵م˸ إن˶˸ ك˵نت˵م˸ ص˴اد˶ϗ˶ین˴ 
وأن اϷثر واϟسمϻ ϊ بد أن یواϓق اϘόϟل، وكل منھما یبني ویوثق . ϻ یمكن وصϔھ باΣϟق

: ذا ما ذھب إϟیھ اϘϟاضي ϋبد اΟϟباراΧϵر؛ كما ϻ یمكن أΧذ اϷثر دون مόرϓة مϘόوϟیتھ وھ
إذ یرى أن اϟمϠϘد ϻ یϠΧو من أن یϠόم أن اϟمϠϘد مΣق، أو أن ϻ یϠόمھ ϓإن ϟم یϠόمھ وΟوز 
كونھ مΧطا ϟم یΣل ϟھ اϟتϠϘید، Ϸنھ ϻ یأمن أن یكون اϟمϠϘد كاذبا ϓي Χبره وإن Ϡϋم صدϗھ 

ͽو˴˴ϟم͉ا ˴Οاء˴ : ي ϓي تϔسیر اϵیةاϟزمΧشر ، وϠϋى ھذا مذھب)ϼϓ)20 یكون ذϟك إϻ بدϟیل ϠϘϋي
 ˴Οϟ˸ى اϟ˶˴ك˶ن˸ انظ˵ر˸ إϟ˴˴ن˸ ت˴ر˴ان˶ي وϟ˴ ˴الϗ˴ ˴ی˸كϟ˶˴ال˴ ر˴ب͋ أر˴˶ن˶ي أ˴نظ˵ر˸ إϗ˴ ˵م˴ھ˵ ر˴ب͊ھϠ͉˴ات˶ن˴ا و˴كϘ˴م˶˶یϟ ب˴ل˶ م˵وس˴ى

ا و˴˴Χر͉ م˵وس˴ى ص˴˶Ϙ˱όا ˴Ϡ˴ϓم͉ا ˴ϓإن˶˸ اس˸ت˴˴Ϙر͉ م˴ك˴ان˴ھ˵ ˴ϓس˴و˸ف˴ ت˴ر˴ان˶ي ˴Ϡ˴ϓم͉ا ت˴˴Ϡ͉Οى ر˴ب͊ھ˵ Ο˴Ϡ˸˶ϟب˴ل˶ ˴Ϡ˴ό˴Οھ˵  د˴ك˷˱
  ͼ˴م˵ؤ˸م˶ن˶ینϟ˸ی˸ك˴ و˴أ˴ن˴ا أو˴͉ل˵ اϟ˶˴ان˴ك˴ ت˵ب˸ت˵ إΣ˴˸ال˴ س˵بϗ˴ ˴اقϓ˴˴راف(أϋϷیس  )143:اϟ نظر ھناϟإن ا

 ϻ نظرϟھ اϟ ق اللهϘΣϓ ،منا Ϳرف باϋرؤیة من نبي أϟب اϠوز أن یصدر طΟی ϻرؤیة، وϟا
  . ویرى ϟن تϔید نϔي اϟرؤیة ϓي اϟمستϘبل ϓي اϟدنیا واΧϵرة، )21(اϟرؤیة باھتزاز اΟϟبل ودكھ

ϓي بدایة اϘϟرن اϟثاني اϟھΟري طرΣت ϗضایا Ϙϋدیة وϻھوتیة : اϟنظرة اϟكϼمیة -2
تΣدیا من اϟنصارى، واϟبراھمة، واϟمΟوس تΟرد اϟمόتزϟة ϟمنازϟة ھؤϻء اϟمتكϠمین 

اϟتوΣید، وتنزیھ الله، واϟتόریف  واϼϔϟسϔة ϓتوΟھوا ϘϠϟرآن ϟیستمدوا منھ اϹ ΞΟΣϟثبات
ϓكانوا یΟمόون اϵیات اϟواردة ϓي اϟموضوع اϟواΣد . بصϔاتھ، وتϘΣیق اϟنبوة واϟوΣي

وΟدت أΣكام «: ویستΧرΟون منھا اϟمϘصد اϟشرϋي وϠϋیھ یبنون اΣϟكم اϟشرϋي ϗال واصل
كبیرة صاΣب اϟ اϟكϔار واϟمؤمنین اϟمΟمϠϋ ϊیھا واϟمنصوصة ϓي اϘϟرآن كϠھا زادة ϋن

كما ذھبوا ϓي ϗوϟھم أن صϔات الله  ؛)ϓ«)22وΟب زوال اسم اϟكϔر واϹیمان ϋنھ بزوال Σكمھ
ھي ϋین اϟذات ϻ یمكن اϔϟصل بینھما، وϟو أمكن ذϟك ϟشاركھ ϓي صϔتھ اϘϟدم وصارت بھا 

ھو اϠόϟم بϠόم «: Ϙϟد أشار أبو اϟھذیل ϓي وصف اϟذات واϟصϔات Ϙϓال. ϟھا Χاصیة ϻھوتیة
صϔات «: وϗاϟوا ϓي اϟصϔات) ϗ«)23ادر بϘدرة ھي ھو، وھو اΣϟي بΣیاة ھي ھو ھو ھو وھو
ϟیس كمثϠھ (ϓاϔϟرق بینكم وبینھ ϠΟي إذ˸ ϻ یدرك باΣϟواس وϻ یϘاس باϟناس .. الله ھي ذاتھ

وھكذا أوϟت اϟمόتزϟة صϔات الله اϟواردة ϓي اϘϟرآن تأویϼ مΟازیا تأكیدا منھم . )24(»)شيء
ϟ˴ ͼی˸س˴ ك˴م˶ث˸Ϡھ˶˶ ش˴ي˸ء˲ ϠϟتΟسید، واϟتشبیھ ϋنھ تόاϟى تبόا ϟ϶یة ϟͽوΣدانیتھ، وإبόادا 

  ).11:اϟشورى(

ͽو˴ی˴ب˸˴Ϙى و˴˸Οھ˵ ر˴ب͋ك˴ ذ˵و ا˸ϼΟ˴ϟل˶ و˴ا˶Ϲك˸ر˴امϗ : ͼال اϟزمΧشري ϓي تϔسیر ϗوϟھ تόاϟى
ومساكین مكة یϘوϟون وΟھ ربك ذاتھ واϟوΟھ تόبیر ϋن اΟϟمϠة واϟذات، «): 27: اϟرΣمن(

، بھذه اϟنظرة تأسس اϟمنھΞ اϟكϼمي ϟتϔسیر )25(»ابن وΟھ ϋربي كریم یتϐذى Ϡϋى اϟھوان
اϘϟرآن وھو اϘϟراءات واϐϠϟة واϋϹراب، واϟنظم، واϟمόاني، ومϘاصد اϟكϼم، وأسباب 

. ، ثم استϼΧص اϟدϻϻت اϟكϼمیة Ϲثبات اϟوΣدانیة واόϟدل، ونϔي اΟϟور ϋن الله)26(اϟنزول
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Ϙϟد تبنى اϟزمΧشري ھذا اϟمنھϓ Ξي تϔسیره إϻ أنھ تمی˷ز باϟتركیز Ϡϋى بیان أوΟھ اϋϹراب، 
  . واϟدϻϻت اϐϠϟویة

امتازت دراسات اϟمόتزϟة ϘϠϟرآن بإثبات اϟمΟاز ومزاوΟتھ : اϟنظرة اϟبیانیة -3
واϠόϟة  باϟنظرة اϼϘόϟنیة، وذϟك ϟبناء مόنى ومϔھوما Ϡϟنص منھ یتΣدد اϟمϘصد، واϐϟایة،

وضϊ اϟنصارى من تΣدیات، وش˵ب˴ھ˳ ϓي  ما اϟمΣموϟة ϓي اΧϟطاب؛ وكان ذϟك ردا Ϡϋى
ϓكان ھذا من اϟدواϋي اϟتي ϔΣزت . اϵیات اϟمتشابھات باستόماϟھم ظاھر اϟنص ϓي اϟكتاب

اϟمόتزϟة Ϡϋى اϐϟوص ϓي تϠΣیل كϼم اόϟرب Ϲبراز مόاني اϵیات ومϐزاھا بوΟھ مΟόز 
ϗال ϓي ھذا . اϟتόبیر اϘΣϟیϘي، واϟتόبیر اϟمΟازي اϟوارد ϓي اΧϟطاب ϓیھا؛ یتόرϓون Ϡϋى

ϓاϘΣϟیϘة، ϐϟة، اϟرایة . أϠϋم أن من أϗسام اϘΣϟیϘة واϟمΟاز«: اϟشأن اϘϟاسم بن مΣمد اϟمόتزϟي
: ϐϟة... ونϔس اϟشيء، واصطΣϼا، اϔϠϟظ اϟمستόمل ϓیما وضϟ ϊھ ϓي اصطϼح اϟتΧاطب

ϼطریق واصطϟاز واΟمϟبور واόϟح بھ اϼي اصطϓ ھϟ ϊیر ما وضϏ يϓ ملόمستϟظ اϔϠϟا اΣ
اϟتΧاطب Ϡϋى وΟھ یص ویراد Ϡϋى مذھب Ϗیر اϘϟاسم وϏیر اϟشاόϓي مϋ ϊدم ϗرینة 

استόماϻت  اΧϷذ باϘΣϟیϘة واϟمΟاز یΧضϘόϠϟ ϊل وأصول اϟمذھب، ومόرϓة . )27(»إرادتھ
ϓ كϟظ ذΣاΟϟات، كما بی˷ن اϗاϘشتϻیب واϟساϷاظ واϔϟϸϟ ربόϟھاϟوϗ رب أمثال «: يόϠϠϓ

Ϡϋى مόانیھم وإراداتھم، ϓمن ϟم یόرϓھا Οھل  واشتϘاϗات وأبنیة وموضϊ كϼم یدل ϋندھم
، وϟما ذھب اϷصم ϓي تأویل اϵیة ͽو˴أن˴َّ ا˸ϟم˴س˴ا˶Οد˴ )28(»تأویل اϟكتاب واϟسنة واϟشاھد واϟمثل

 ͼدًاΣ˴˴أ ˶ ˶ ˴ϼ˴ϓ ت˴د˸˵ϋوا م˴˴ϊ اللهَّ َّͿ˶)نΟϟ18: ا :(»όم یϟ نىϋ یھا؛ بلϓ يϠتي نصϟدنا اΟن بھا مسا
όϓارضھ اΟϟاΣظ ϓي ذϟك، وόϗد  )29(»اΟϟباه وكل ما سΟد Ϡϋیھ اϟناس من ید ورΟل وΟبھة

ϟیس أن تؤΧذ اόϟرب باϟتϘΣیق ϓي كϼمھا ϓإن تΟوزھا «: ϟذϟك اϟشریف اϟمرتضي Ϙϓال
ك مΧاϔϟا ، ومن اϵیات اϟتي ϓسرت Ϡϋى ϘΣیϘة أϔϟاظھا وكان ذϟ)30(»واستόارتھا أكثر

و˴م˴ا م˶ن˸ د˴اب͉ة˳ ϓي˶ اϷر˴˸ض˶ و˴ϻ ط˴ائ˶ر˳ ϗ :ͽول ابن Χابط ϓي تϔسیره Ϙϟوϟھ تόاϟى: ϟمϘاصد اϟكتاب
 ͼی˴ط˶یر˵ ب˶˴Οن˴ا˴Σی˸ھ˶ إ˶ϻ أم˵˴م˲ أم˴˸ث˴اϟك˵˵م˸ م˴ا ˴ϓر͉ط˸ن˴ا ϓي˶ ا˸ϟك˶ت˴اب˶ م˶ن˸ ش˴ي˸ء˳ ث˵م͉ إ˴˶ϟى ر˴ب͋ھ˶م˸ ی˵˸Σش˴ر˵ون˴ 

من اΣϟیوانات أمة Ϡϋى Σیاϟھا، وϓي كل أمة رسول من نوϋھ إن كل نوع  )38: اϷنόام(
: ϓاطر(ͽإن˶͉ا أر˴˸س˴˸Ϡن˴اك˴ ب˶ا˸Σ˴ϟق͋ ب˴ش˶یر˱ا و˴ن˴ذ˶یر˱ا و˴إن˶˸ م˶ن˸ أم˵͉ة˳ إ˶ϓ ϼΧ ϻ˶یھ˴ا ن˴ذ˶یر˲Ϙϟ : ͼوϟھ تόاϟى

ھذا اϟنوع من اϟتϔسیر ϋند اϟمόتزϟة راόϟ ϊΟدم تمكن اϟمϔسر من مϔاھیم اόϟبارة ، )31()24
ϟز واΟد أوϗ ،ھاϟتمثیل بأمثاϟاظھا، ومناسبة اϔϟاني أόي مϓل تراكیبھا، وΧمنطویة داϟت اϻمآ

  . )32(»أن اϟمΟاز أبώϠ من اϘΣϟیϘة ϓي اϟبیان واϓϹھام«: اϘϟاضي ϋبد اΟϟبار ذϟك ϓي تϘریره

وبذϟك كان اϟمόتزϟة أكثر اϟناس تόمϘا ϓي اϟدراسات اϐϠϟویة واϠϔϟسϔیة ϓي ϓھم     
  . نة اϟشریϔة، وأكثرھم تόرضا ϓي Οانب بیان اΟϋϹاز اϟبیانياϘϟرآن واϟس

اΣتΞ اϟمόتزϟة Ϡϋى تمیم اϔϠϟظ اϟوارد ϓي نص اϵیة؛ : تόمیم اϔϠϟظ من اΧϟاص -4
Ϸن أصل اΧϟطاب Ϡϋى اόϟموم ومن ھذا اϟمبدأ ϟم یΧصصوا اϵیة بسبب نزوϟھا، ϟكن 

وϟو أن إنسانا سمϗ ϊول «: ΟϟاΣظاϋتمدوا ϓي ذϟك Ϡϋى اϐϠϟة واϘόϟل، ویتض ذϟك ϓي ϗول ا



  ϔسیر اϘϟرآن اϟكریم ϋند اϟمόتزϟةأسس ت    اόϟربي بن اϟشیΦ                                               . د
  

 

 

123  

ا م˶ن˸ د˵ون˶ الله͉˶ ˴Ϙ˴ϓد˸ ˴Χس˶ر˴ ˵Χس˸ر˴ان˱ا م˵ب˶ین˱اͽ: الله  Ϡ˴ϓ˴ͼی˵˴ϐی͋ر˵ن͉ ˴Ϡ˸Χق˴ الله͉˶ و˴م˴ن˸ ی˴ت͉˶Χذ˸ اϟش͉ی˸ط˴ان˴ و˴ϟ˶ی˷˱
إنما یόني اΧϟصاء ϟم یϘبل ذϟك منھ Ϸن اϔϠϟظ ϟیست ϓیھ دϟϻة Ϡϋى شيء  )119: اϟنساء(

 كان اϔϠϟظ ϋاما ϟم یكن ΣϷد أن یϘصد بھ شيء بόینھ إϻ أن یكون اϟنبي دون شيء، وإذا 
Ϸن الله تبارك  ϗال ذϟك مϊ تϼوة اϵیة أو یكون Οبرایل Ϡϋیھ اϟسϼم ϗال ذϟك Ϡϟنبي 

وتόاϟى ϻ یضمر وϻ ینوي وϻ یΧص وϻ یόم باϘϟصد وإنما اϟدϟϻة ϓي بنیة اϟكϼم 
اϟصادر من اϵیة ϻ یΧص Σاϟة بόینھا؛ بل یΣϠق اϟتϐییر  یόني من ھذا أن اΣϟكم، )33(»نϔسھ

ϓي أي موضϊ، وبأي كیف، إϻ ما كان ناόϓا Ϡϟناس مثل تϠόیم اϹبل Σتى تتمیز أمϼك اϟناس 
ویϘصدون باϟتόمیم أن اΣϟكم ϗابل Ϡϟتطبیق إذا توϓرت دواϋیھ دون تΧصیص . ϋن بόضھا
ϓیϘصدون ھنا ) 44:اϟمادة( ͼز˴ل˴ الله͉˵ ˴ϓأو˵˸˴ϟئ˶ك˴ ھ˵م˸ ا˸ϟك˴ا˶ϓر˵ون˴ و˴م˴ن˸ ˴ϟم˸ ی˴˸Σك˵م˸ ب˶م˴ا أ˴نͽ: كϘوϟھ تόاϟى

أن ما أنزل الله ϋموما Χ ϻصوص ϓیھ، وأن اϟذي ϟم یΣكم بما أنزل الله بΣكم ϋام، واΣϟكم 
وھذا ما یدϋونھ بتόمیم اϟوϋد واϟوϋید، كما ϗال اϟزمΧشري ϓي ϗوϟھ . Ϡϋیھ باϟكϔر ϋام

ϗیل نزϟت ϓي اΧϷنس بن شریق وϗیل ϓي أمیة «، )1:اϟھمزة( ͼھ˵م˴ز˴ة˳ ϟم˵˴ز˴ة˳ و˴ی˸ل˲ ϟك˶˵ل͋ ͽ: تόاϟى
ویΟوز أن یكون اϟسبب Χاصا واϟوϋید ϋاما ϟیتناول كل من . . بن ϠΧف وϗیل ϓي اϟمϐیرة

. )34(»باشر ذϟك اϘϟب وϟیكون Οاریا مΟرى اϟتόریض باϟوارد ϓیھ ϓإن ذϟك أزΟر ϟھ وأنكى
ϔϠϟظ وتόمیم اΣϟكم اϟصادر ϋنھ متى توϓرت اϟدواϋي وبϘول اϟزمΧشري یتضΧ صوص ا

  . واϷسباب

أثارت ϗضیة اϵیات اϟمتشابھات واϟمΣكمات تΣدیا ϓیما : رد اϟمتشابھ إϟى اϟمΣكم -5
یظھر من اϟمϔارϗات بینھا؛ دϊϓ ھذا اϟتΣدي اϟباΣثین إϟى بیان مόاني ومϔاھیم اϵیات 

ϟبیِّن باϟنى اόمϟیھا اϓ تي یتضϟكمات اΣمϟیة اϵبارة اϋ ملΣتت ϻ یثΣة، بΣواضϟة اΟΣ
مόاني Ϗیر منصوص Ϡϋیھا، كاϵیات اϟتي نصت Ϡϋى وϋید اϔϟساق باϘόϟاب، أما اϵیات 
 ϻϻب استدϠل نصھا یتطόΟ باد ماόϟن اϋ ابھϘϋ یھاϓ لΟز وϋ ى اللهϔΧھي ما أϓ متشابھاتϟا

  . )ϟ)35ضبط مόانیھا ϓي تΧریΞ اΣϷكام

تشابھ من اϘϟرآن یتضمن أΣكاما ترك الله ϘόϠϟل اΧϟوض ذھب اϟمόتزϟة إϟى أن اϟم
ϓیھا، ϻستΧراج مكنوناتھا من اΣϷكام واόϟمل بھا بόدذ˶˶◌˶◌˳◌، یتϠΟى ذϟك ϓیما Ϡόϓھ واصل 
 ϊمΟ یثΣ ،ةϐϠϟل واϘόϠϟ ك استناداϟتین؛ وذϟمنزϟة بین اϟمنزϟكم اΣ ΞریΧى تϟینما توصل إΣ

م رد اϟمتشابھ ϠϟمΣكم واستΧرج منھ Σكم اϵیات اϟمΣكمات واϟمتشابھات ونظر ϓیھا، ث
وΟدت أΣكام اϟكϔار واϟمؤمنین اϟمΟمϠϋ ϊیھا «اϟمنزϟة بین اϟمنزϟتین؛ ϗد ϗال ϓي ذϟك 

اϟمنصوصة ϓي اϘϟرآن كϠھا زادة ϋن صاΣب اϟكبیرة ϓوΟب زوال اسم اϟكϔر واϹیمان ϋنھ 
  . )36(»بزوال Σكمھ

من  رد اϟمتشابھأن من أصϠنا «: وϗد أكد اϟرضي ϗاϋدة رد اϟمتشابھ ϠϟمΣكم بϘوϟھ
نص ϟا ممϔھو توΟیھھم ϓي موϠϋ ϻى اϟمόتزϟةابن تیمیةوϗد رد .)37(»إϟى اϟمΣكمϵي ا
ϓالϘ: »نص اإنمϟى اϟھوا إΟرآني  اتϘϟسھم أشیاءاϔي أنϓمن یریدون  و ϼیϟھا دϟ تمسواϠأن ی
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كϼم، وϓي اϔϟكر، ، واϟشيء اϟمϘصود ھو اϟمنھΞ اϟذي سطره اϟمόتزϟة اϟمتبϓ ϊي ا38ϟ»اϟنص
أن الله ϻ "بینما اϟمόتزϟة یرون . وبذϟك یϘϘΣون تبریر مصداϗیة نھΟھم باϟشرϋیة اϘϟرآنیة

یكϠف اόϟباد بما ϻ یطیϘون إذ أن ذϟك یتناϓى مϋ ϊداϟة الله تόاϟى والله أمر باϟتدبر ϓي 
  . 39»كتابھ

اϟس͉م˴او˴ات˶ و˴ا˸Ϸ˴ر˸ض˶ ˴ϓاط˶ر˵ : اϵیات اϟمتشابھات اϟتي ردوھا ϠϟمΣكم ϗوϟھ تόاϟىومن 
ن˸˴όام˶ أ˴ز˸و˴ا˱Οا ی˴ذ˸ر˴ؤ˵ك˵م˸ ϓ˶یھ˶ ˴ϟی˸س˴ ك˴م˶ث˸Ϡھ˶˶ ش˴ي˸ء˲ و˴ھ˵و˴ ا ˴Ϸ˸ا و˴م˶ن˴ اΟ˱س˶ك˵م˸ أ˴ز˸و˴ا˵ϔك˵م م͋ن˸ أ˴نϟ˴ ˴لό˴Ο˴ ϊ˵س͉م˶یϟ

: ϼΧصاϹ( ϗل˵˸ ھ˵و˴ الله͉˵ أ˴˴Σد˲ الله͉˵ اϟص͉م˴د˵ : ر˵دت إϟى ϗوϟھ تόاϟى) 11: اϟشورى( ا˸ϟب˴ص˶یر˵ 
نزϟت بόد ما طϠب اϟمشركون من اϟرسول أن یصف ϟھم الله : "، ϗال اϟزمΧشري)1-2

ϓكانت ھذه اϟسورة موΟزة Ϲثبات اϟوΣدانیة اϟمطϘϠة بدون كیف وΣ ϻد ϓي نھایة، وϻ بدایة، 
      .)40("أزϟیة أبدیة

  : اΧϟاتمة 

، اϠόϟم واϹیماندم اϟذي اتبόھ اϟمόتزϟة ϓي تϔسیر اϘϟرآن اϟكریم ϟھ Οوانب تΧ نھΞمϟا
  . واϟدراسات اϟنΣویة Ϡϟنص ϟبیان وإϼΟء مكنوناتھ، مثل اϟتϔسیر اϐϠϟوي

أما اϋتمادھم ، ϗد ϗدموا بمشاركتھم ϓي ھذا اϟمΟال Χدمة Ϡϟدین اϹسϼمي تΣسب ϟھم
، وإΧضاع اϟنصوص ϘόϠϟل ϓھذا یصΣϠھ اϟتϘΣیق اϠόϟمي ϓي اϵثار، اϠϘόϟیة ئϠϋى اϟمباد

  . اϘΣϼϟةواϟكشوف اϠόϟمیة 

تΣكیم اϘόϟل Ϡϋى الله «: وأΧذت Ϡϋیھم بόض اϟمآΧذ Χϟصھا اϟشاطبي ϓي ϗوϟھ   
ϠصϷح واϼصϟیھ اϠϋ بΟرسل ویϟثة اόیھ بϠϋ بΟول یϘیث نΣى بϟاόیھ . تϠϋ بΟوی

إϟى آΧر ما ینطق بھ ϓي تϠك اϷشیاء وھذا إنما نشأ من ذϟك اϷصل -اϠϟطف ویΟب Ϡϋیھ كذا
ϓ تیادϋϻدم وھو اϘمتϟباداόϟى اϠϋ ابΟیϹى . ي اϠϋ ترئΟم یϟ ظمھϋباري وϟل اΟ˷ومن أ

ϓي اϟمϠΧوق من Σیث Ϸن ذϟك اϟمόتاد ˴Σس˴ن˲ . ϓي ϘΣھوϻ أϟم˷ بمόناھا ، إطϼق ھذه اόϟبارة
وϻ یόارض أΣكامھ Σكم ، والله تόاϟى ما یمنόھ شيء. ھو ϋبد مϘصور مΣصور ممنوع

  . )107:ھود(ͼ م˴ا ی˵ر˶ید˵ ˴ό͉ϓال˲ ϓ :ͽ ˶ϟاϟواΟب اϟوϗوف مϗ ϊوϟھ تόاϟى

تΟوز اϟمόتزϟة ϓي استόمال اϘόϟل إϟى أن أΧضόوا ϟھ ما ϟیس من اϹمكان  Ϙϟد
اϟذي  مϊ ورود Σدیث اϟنبي . تصوره كأϗواϟھم ϓي وصف الله ونόیم اΟϟنة وϋذاب اϟنار

            . أنھ ϓیھما ما ϋ ϻین رأت وϻ أذن سمόت وΧ ϻطر Ϡϋى بال بشر: مضمونھ

  : اϊΟاϟمر ϗائمة
 وطبϘاتϋتزال اϻ لϓض، واΣϟاكم اΟϟشیمي، ϋبد اΟϟبارضي ااϘϟ، بΧϠياϘϟاسم اϟأبو  -1
   .)م 1986(اϟدر اϟتونسیة، ط  ،سید ϓؤاد: تϘΣیق،مόتزϟةϟا

2- Ϸريشاό :أΣϟیلن سبو اϋي بن إسماϠϋ، ϻاϘمیین، تت مϼسϹیقاϘΣ :مد مΣمΣ دین يϟا
  .)1985(، 2ط ،داثةΣاϟ دار ،ϋبد اΣϟمید
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، Οϟ1نة إΣیاء اϟتراث اόϟربي، دار اϓϵاق، بیروت، ط: اϟبϐدادي، أصول اϟدین، تϘΣیق -3
   .)م 1981(
   .)م ϋ)1945بد اϟسϼم ھارون، ط : تϘΣیق ،اΣϟیوان ،ΟϟاΣظا -4
   ،)1980( 2 ط ،واϟنشر اόϟربیة Ϡϟدراساتاϟمؤسسة  ،όتزϟةϋند اϟم اϘόϟل: Σسن زینة -5
   .ر اϟمόرϓةاد ،اϟكشاف ،يراϟزمΧش -6
   ).م1974( 1زھدي Οار الله، اϟمόتزϟة، اϷھϠیة Ϡϟنشر، بیروت، ط  -7
   .1، ط اϔϟكر دار،اϘϟرآندراسات ϓي ،اϟسید أΣمد ϠΧیل -8
  ).1985(ط  ،بیروت ،دار اϟمόرϓة ،رضا درشیمΣمد: تϘΣیق ،اماϋϻتص ،ياϟشاطب -9

10- ϟریف اشاϟرضي، Σتϟق ااϘن( ،یلأوϟاΟم 1936(1ط ،)ف(.   
  .1954ط  ،ϔϟكردار ا ،ضلϔد أبو اϟمΣم: ، Ϗرر اϔϟواد، تϘΣیقیف اϟمرتضيراϟش -11
12- ϟیق ،ستانيشھراϘΣل، تΣنϟل واϠمϟمد سید : اΣنيمϼكیϟةارد ،اϓرόمϟبیروت، ط  ،ا

1984 .   
  ).م ϋ3 )1979بد اΣϟكیم بϠیώ، أدب اϟمόتزϟة، دار نھضة مصر، اϘϟاھرة، ط  -13 

   .)1984( 2ط ،تونس ،دار بوسϼمة ،اϟكϼم واϠϔϟسϔةمباΣث ϓي Ϡϋم: Ϡϋي اϟشابي -14
 ،اϟبیر نصري نادر: تϘΣیق ،كتاب اϷساس Ϙόϟاد اϷكیاس ،اϘϟاسم بن مΣمد بن Ϡϋي -15

   .)م1980(، 1ط ،دار اϟطϠیόة بیروت
 ،اϟدار اϟبیضاء اϟمϐرب ،دار اϟثϘاϓة ،دراسات ϓي أصول اϟتϔسیر: مΣسن ϋبد اΣϟمید -16
   .)1984( ،2ط

دار اϟنھضة  ،مϔھوم اόϟدل ϓي تϔسیر اϟمόتزϟة ϘϠϟرآن اϟكریم ،مΣمود كامل أΣمد -17
   .)م1983(ط  ،بیروت ،اόϟربیة

  .1989 ،1ط ،دمشق ،دار اϠϘϟم ،مباΣث ϓي اϟتϔسیر اϟموضوϋي ،مصطϔى مسϠم -18

  : الھواϣش
 

مΣمد مΣي اϟدین ϋبد اΣϟمید، دار : تϘΣیقأبو اΣϟسن Ϡϋي بن إسماϋیل، مϘاϻت اϹسϼمیین، : اϷشόري )1(
  . 197، 1/156، )1985(، 2اΣϟداثة، ط

: قطبϘات اϟمόتزϟة، تϘΣیوϓضل اϋϻتزال ، اϘϟاضي ϋبد اΟϟبار، واΣϟاكم اΟϟشیميوأبو اϘϟاسم اϟبΧϠي، ) 2(
-100، صأدب اϟمόتزϟة، وϋبد اΣϟكیم بϠیώ ؛14، 13ص، )مϓ)1986ؤاد سید، اϟدر اϟتونسیة، ط

109.  
)3 (Ϙϟي اϓ یل، دراساتϠΧ مدΣسید أϟكر، ط، رآناϔϟ134، ص1دار ا .  
  .117صاϟمرϊΟ اϟسابق، ) 4(
، )1984(، 2، دار اϟثϘاϓة، اϟدار اϟبیضاء اϟمϐرب، طدراسات ϓي أصول اϟتϔسیر: مΣسن ϋبد اΣϟمید) 5(

  .13- 12ص
  .10اϟمرϊΟ اϟسابق، ص) 6(
  . 119ص، اϟمرϊΟ اϟسابق) 7(
  .11اϟمرϊΟ اϟسابق، ص) 8(
  . 31، ص)1980(، 2، اϟمؤسسة اόϟربیة Ϡϟدراسات واϟنشر، طاϘόϟل ϋند اϟمόتزϟة: Σسن زینھ) 9(
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  . 10، صمباΣث ϓي اϟتϔسیر اϟموضوϋي، مصطϔى مسϠم) 10(
  . 28، ص)1984(، 2، دار بوسϼمة، تونس، طاϟكϼم واϠϔϟسϔةمباΣث ϓي Ϡϋم : Ϡϋي اϟشابي) 11(
  . 26ـ20، ص)م1974(، 1زھدي Οار الله، اϟمόتزϟة، اϷھϠیة Ϡϟنشر، بیروت، ط) 12(
  . 111اϟسید أΣمد ϠΧیل، دراسات ϓي اϘϟرآن، ) 13(
  . 11-10صمΣسن ϋبد اΣϟمید، دراسات ϓي أصول اϟتϔسیر، ) 14(
، اϟشاطبي، )1985(مΣمد رشید رضا، دار اϟمόرϓة، بیروت، ط: اϟشاطبي، اϋϻتصام، تϘΣیق) 15(

  . 2/233، )1985(مΣمد رشید رضا، دار اϟمόرϓة، بیروت، ط : اϋϻتصام، تϘΣیق
  . 49/155مϔھوم اόϟدل ϓي تϔسیر اϟمόتزϟة، : مΣمد كامل أΣمد) 16(
  . 155، ص)1979(، ϋ3بد اΣϟكیم بϠیώ، أدب اϟمόتزϟة، دار اϟنھضة، مصر، ط) 17(
  . 38صمϔھوم اόϟدل ϓي تϔسیر اϟمόتزϟة، ، مΣمود كامل اΣمد) 18(
  . 53صاϟمرϊΟ اϟسابق، ) 19(
  . 125، صΣسن زینھ، اϘόϟل ϋند اϟمόتزϟة) 20(
  . 4/51اϟزمΧشري، اϟكشاف، ) 21(
  . 71مΣمود كامل أΣمد، مϔھوم اόϟدل ϓي تϔسیر اϟمόتزϟة، ص) 22(
  . 126؛و ϋبد اΣϟكیم بϠبϊ، أدب اϟمόتزϟة، ص 1/225أبو اΣϟسن اϷشόري، مϘاϻت اϹسϼمیین، ص) 23(
  . 73، 69اϘϟاسم بن مΣمد بن Ϡϋى، اϷساس Ϙόϟاد اϷكیاس، ص) 24(
  . 4/51اϟزمΧشري، اϟكشاف، ) 25(
  .88مΣمود كامل أΣمد، اϟمرϊΟ اϟسابق، ص) 26(
  .91-89اϘϟاسم بن مΣمد، اϟمرϊΟ اϟسابق، ص) 27(
  .1/153، )م1945(ارون، طϋبد اϟسϼم ھ: اΟϟاΣظ، اΣϟیوان، تϘΣیق) 28(
  . 1/343اϟمرϊΟ اϟسابق، ) 29(
  . 1/367، )م1954(مΣد أبو اϔϟضل، دار اϔϟكر، ط: اϟشریف اϟمرتضي، Ϗرر اϔϟواد، تϘΣیق) 30(
  . 1/63، )1984(مΣمد سید اϟكیϼني، دار اϟمόرϓة، بیروت، ط: اϟشھرستاني، اϟمϠل واϟنΣل، تϘΣیق) 31(
  . 103ابق، صمΣمد كامل أΣمد، اϟمرϊΟ اϟس) 32(
  .1/180اΟϟاΣظ، اϟمرϊΟ اϟسابق، ) 33(
  . 4/232اϟزمΧشري، اϟكشاف، ) 34(
، )م1981(، Οϟ1نة إΣیاء اϟتراث اόϟربي، دار اϓϵاق، بیروت، ط: اϟبϐدادي، أصول اϟدین، تϘΣیق) 35(

  . 223-220ص
  . 71مΣمود كامل أΣمد، اϟمرϊΟ اϟسابق، ص) 36(
  . 5/23، )م1936(، 1، ط)نΟفاϟ(اϟشریف اϟرضي، ϘΣاق اϟتأویل، ) 37(
  .123اϟسید أΣمد ϠΧیل، دراسات ϓي اϘϟرآن، ص ) 38(
  .124اϟمرϊΟ اϟسابق، ص)39(
  . 4/242اϟزمΧشري، اϟمرϊΟ اϟسابق، ) 40(
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  .بسكرة -Οامόة مΣمد Χیضرـ  مΣبوب مراد. أ ،اϟطیب داودي .د

  :ةـمϘدم
Ϡϋى اϟرϏم من اΟϟھود اΣϟثیثة اϟتي بذϟھا رواد اϔϟكر اϟرأسماϟي Ϲرساء ϗواϋد نظام 

ϗسواق . تصادياϷي اϓ رارϘستϻى اϠϋ ظةϓاΣمϟوا ،ϊتمΟمϟي اϓ اهϓرϟیق اϘΣى تϠϋ درةϘϟھ اϟ
وتϔادي اϷزمات، إϻ˷ أن ھاΟس تόظیم اϟرب واϋϻتϘاد بϔكرة اϟبϘاء ϗϸϟوى بόیدا ϋن 
اϟتكامل واϟتόاون ϓي تϘΣیق اϷھداف أدى إϟى نسف كل تϠك اΟϟھود، ϓاϋϻتماد Ϡϋى سόر 

Σاربة اϻكتناز، وتϔΣیز اϻدΧار أمر مΣمود ϟو أنھ امتد إϟى اϟمستثمر بشيء اϔϟادة كأداة ϟم
من اϟمساϋدة ϟكن Ϡϋى اόϟكس، ϓھذا اΧϷیر ϗد یΟد نϔسھ مΟبرا Ϡϋى اΧϟروج من اϟسوق 
تΣت طاϠة اϟوϓاء بدیونھ، Χاصة ϓي ظل اϟتناϓس ϓي سوق اΟϟمیϓ ϊیھا یΧاطر تΣت ϗید 

ϟ الΟم ϻ يϟتاϟدة، وبااϔϟر اόة سΟاب نتیΣنسϻر، وإما اΧϵساب اΣ ىϠϋ اءϘبϟإما اϓ مΣتراϠ
ϟضϐط اΧϵر، أما Ϡϋى اϟمستوى اϟكϠي، ϓأϠϏب اϠΣϟول اϟتي ϗدمھا أوϟك ϟتϘΣیق اϻستϘرار 
ومόاΟϟة اϟركود Οاءت كϠΣول مرϠΣیة بدء من ϓكرة اϟید اϔΧϟیة وϗانون ساي، اϟتي ϓندتھا 

ي ینص بزیادة اϹنϔاق ϟتϔΣیز اϟطϠب اόϔϟال ϓي اϟتΟربة اόϟمϠیة إϟى Ϗایة أراء كینز اϟذ
  .مرϠΣة مόینة، ثم یόود ϓینادي بسΣبھ ϋندما یصل اϟنظام إϟى مرϠΣة اϟتوظیف اϟكامل

من ھنا اتΟھت بόض اϟدراسات ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي ϹیΟاد ϠΣول بدیϠة تضمن 
د اϟكϠي، وتΣاول من ϟϼΧھا تϘΣیق أھداف اϟوΣدات اΟϟزیة دون اϼΧϹل بأھداف اϗϻتصا

نϘاب ϋن أΣد تϠك اϟوسال اϟتي نرى اΟتھادا أن ϓي تطبیϘھا اϟھذه اϟدراسة اϟموΟزة كشف 
  :Σل تتϔاϋل ϓي ظϠھ Ϗایات مΧتϠف اϷطراف، أϻ وھي ϓریضة اϟزكاة، وذϟك من ϼΧل

  .إبراز دور اϟزكاة كأداة تناϓسیة تراΣمیة: اϟمستوى اΟϟزئي
  .اة ϓي إΣداث اϟتوازن اϟذاتي بین اόϟرض واϟطϠبإبراز دور اϟزك: اϟمستوى اϟكϠي

ϻزكاة: أوϟزكاة ركن .ماھیة اϟتبر اόم  اتϠى كل مسϠϋ بΟیة یϟبادة ماϋم، وϼسϹمن أركان ا
یمϠك اϟنصاب من أي مال أن یΧرج زكاتھ، وϟیϠόم أن اϟزكاة Σق الله سبΣانھ وتόاϟى ϓي 

اϟة مϊ ربھ ϋز وΟل Σیث یϘول سبΣانھ ن اϟمسϠم یتόامل ϓیھا أصأ، وإیاهاϟمال اϟذي رزϗھ 
اب˵ أ˴˴ϟم˸ ی˴˸Ϡ˴όم˵وا˸ أن˴͉ الله˷˴ ھ˵و˴ ی˴˸Ϙب˴ل˵ اϟت͉و˸ب˴ة˴ ˴ϋن˸ ˶ϋب˴اد˶ه˶ و˴ی˴أ˵˸Χذ˵ اϟص͉د˴˴ϗات˶ و˴أن˴͉ الله˷˴ ھ˵و˴ اϟت͉و͉ ͽ: وتόاϟى
  .]104:اϟتوبة اϷیة[ ͼاϟر͉˶Σیم˵ 

  :تόراض اϟنϘاط اϟتاϟیةوΟϷل اΣϹاطة باϷسس اϟشرϋیة ϟھذه اϔϟریضة ارتأینا اس
  . Ϡزكاةϟاϟبόد اϘϔϟھي  -أ

   :مϔھوم اϟزكاة
: ، اϟشيء إذا نما وزاد، وزكا ϼϓن إذا صϓ ،Ϡاϟزكاة ھي)زكا: مصدر( اϟزكاة ϐϟة

  .)1(اϟبركة واϟنماء واϟطھارة واϟصϼح
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شرϋا من  امΣدد امبώϠ من اϟمال مϘدر شرϋا، یؤΧذ ممن مϠك نصاب: شرϋااϟزكاة 
دون Ϗیرھم، أي أنھا ϓریضة ماϟیة یϘدمھا اϟمسϠم اϟمكϠف نϘدا أوϋینا وبصϔة  مال اϟمسϠمین

  .نھایة، وتستΧدم ϓي تϐطیة نϘϔات اϟمصارف اϟثمانیة اϟمΣددة ϓي اϘϟرآن اϟكریم
  :)Ϙϟ)2د Σددت اϟشریόة اϹسϼمیة شروط وΟوب اϟزكاة ϓیما یϠي :شروط وΟوب اϟزكاة

ن اΣϟول، وإϔϋاء اϟمال ϻ˴ و˴ Σ˴ وϠكیة اϟتامة، ومن شروطھ اϟم: ـ اϟنماء2. ـ اϹسϼم1
ومن شروطھ ϋدم اϟشϐل باΣϟواΞ اϷصϠیة، اϟسϼمة من اϟدین، وبϠوغ : ـ اϐϟنى3. اϟضمار
  .اϟنصاب

  :اϷموال اϟتي تΟب ϓیھا اϟزكاة
: تϔرض اϟزكاة Ϡϋى أصل اϟمال، باϹضاϓة إϟى نماھ ϓي اϷموال اϟمنϘوϟة، وأھمھا

ϟیوانیة، اΣϟثروة اϟمل اόϟیة، وإیراد كسب اϋزراϟثروة اϟارة، اΟتϟروض اϋ ،دیةϘنϟثروة ا
  .واϟمھن اΣϟرة

زاد اھتمام اϘϔϟھاء باϟثروة اΣϟیوانیة ϓي صدر اϹسϼم ϋϻتماد : اϟثروة اΣϟیوانیةـ  1
و Χاصة ϓي اϟبϼد اόϟربیة، وتنϘسم اϟثروة  اϷنϐاماϹنسان ϓي اϔϟترة اϷوϟى من Σیاتھ Ϡϋى 

  :)3(ثϼثة أϗسام إϟى اϹسϼمياϘϔϟھ  اΣϟیوانیة ϓي
  .ـ أنόام تϘتنى ϐϟرض إشباع اΣϟاΟات اϷصϠیة ϟماϟكھا، وھي مϔόاة من اϟزكاة

ـ أنόام تϘتنى ϐϟرض تϘΣیق اϹیراد، مثل اΣϟیوانات واϟمواشي اϟتى تكرى أو تسمن 
ϟصول اϷد من اόیث تΣ زكاةϟیھا اϓ بΟة، وتϓوϠόبان وھي مϟϷنتاج اϹ دمΧثابتةأو تست.  

ـ أنόام سامة مόظم أیام اϟسنة وتϘتنى ϐϟرض اϟنماء واϟتوϟید، وھي بدون كϔϠة تذكر، 
  .من اϷصول اϟمتداوϟة باϋتبارھا) زكاة اϷنόام(وتΟب ϓیھا اϟزكاة 

تشمل اϟثروة اϟنϘدیة كϼ˱ من اϟذھب واϔϟضة واϟنϘود بأنواϋھا، ورϗیھ : اϟثروة اϟنϘدیةـ  2
انت ساϠة ϓي اΧϟزینة أم ϓي شكل وداΣ ϊسابات Οاریة، أم كانت أو مόدنیة سواء أك

   .)4(ادΧاریة باϋتبارھا ماϻ نامیا
وتتمثل ϓي اϷموال اϟمόدة ϠϟتΟارة، أي اϷشیاء اϟمόروضة Ϡϟبیϋ : ϊروض اϟتΟارةـ  3

 ϊبیϟشراء واϟیات اϠمϋ ارةΟتϟروض اϋ ي نطاقϓ لΧوید ،ربϟیق اϘΣصد تϗ شراءϟوا
واϟشركات بΟمیϊ أنواϋھا، كما یدΧل ϓیھا ϋمϠیات اϟوساطة واϟسمسرة  Ϡϟمشروϋات اϔϟردیة

ϓي نطاق ϋروض اϟتΟارة  یدخل ولابین اϟتΟار وأϋمال اϟص˶راϓة Ϡϋى اΧتϼف أنواϋھا، 
  .)5(یستόین بھا اϟتاΟر اϟتينماء اϷصول اϟثابتة 

ا اϟ͉ذ˶ین˴ آم˴ن˵وا˸ یا أ˴ی͊ھ˴ ͽ :وϗد أوΟبھا الله سبΣانھ وتόاϟى بنص اϵیة اϟكریمة، Σیث ϗال
أبو ذر اϔϐϟاري، ، وباϟسنة اϟنبویة ϓیما رواه ]267:اϟبϘرة[ͼ أ˴نϘ˵˶ϔوا˸ م˶ن ط˴ی͋ب˴ات˶ م˴ا ك˴س˴ب˸ت˵م˸ 

ϓي اϹبل صدϗتھا، وϓي اϐϟنم صدϗتھا وϓي اϟبز (: یϘول رسول الله سمόت : Σیث ϗال
  .، واϟبز یشمل اϟثیاب واϗϷمشة واϓϷرشة ϐϟرض تϘΣیق اϟرب)صدϗتھا
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 اϟتيواϟمراد بھا ما تنتΟھ اϷرض اϟزراϋیة من اΣϟبوب واϟثمار : اϟثروة اϟزراϋیةـ  4
واϔϟول واόϟدس واϟتمر  ، كاϘϟم واϟشόیر واϷرز واϟذرة)6(یϘتات منھا اϹنسان أو یدΧرھا

  ..واϟزبیب
وھو ما یطϠق Ϡϋى اϟمھن Ϗیر اϟتΟاریة واϟرواتب : إیراد كسب اόϟمل واϟمھن اΣϟرةـ  5

Ϸطباء واϷرة كاΣϟمھن اϟاریة، وإیراد ذوي اΟتϟیر اϏ موالϷرزاق، كإیراد رؤوس ا
  .)7(واϟمΣامین واϟمھندسین

ونϘدم اΟϟدول أدناه، نبین من ϟϼΧھ أھم اϟنسب وكذا اϟشروط اόϟامة ϟوΟوب اϟزكاة 
  : ϓي كل نوع من اϷموال اϟساϔϟة اϟذكر، باϹضاϓة إϟى وϗت تΣصیل اϟزكاة

 
  

 Οبت اϷموال اϟتي
  ϓیھا اϟزكاة

نسبة   اϟنصاب
  اϟزكاة

  اϟشروط اόϟامة  وϗت اϟتΣصیل

  :اϟثروة اΣϟیوانیة/1
  .   اϹبل - أ

  .اϐϟنم اϟماϋز -ب
اϟبϘر  -ج

  .        واΟϟاموس

  . من اϹبل 5  
  .من اϐϟنم 40

.                     من اϟبϘر 30 

اϟتربیة واϟتسمین   .ϋند نھایة اΣϟول  
  .واϠΣϟب

  :اϟنϘدیةاϟثروة /2
  .اϟذھب - أ

  .اϔϟضة -ب

   
  .Ϗرام 85

  .Ϗرام 200

  
2.5  
2.5  

 

أϻ یكون ϠΣیا Ϡϟنساء   .ϋند نھایة اΣϟول
  .ویدϊϓ باϟنϘد اϟمتاح

  :اϟثروة اϟزراϋیة/3
  .اϟمسϘیة بمشϘة - أ

  .بϐیر مشϘة -ب

أوسق كΣد أدنى  5
أو ما یόادϟھا وزنا 

800 ώϠك.  

5  
10  
  

وϗت اΣϟصاد 
  .واΟϟني

اϗتطاع اϟدیون 
  .ϟنϘϔاتوا
  

  . اϟنیة ϓي اϟربϋ.  ند نھایة اΣϟول  2.5  .مثل اϟثروة اϟنϘدیة  .ϋروض اϟتΟارة/4
اϟتϘییم یكون Ϡϋى 

أساس اϟسόر 
اΟϟاري ϓي اϟسوق 

  .بیόا
إیراد كسب /5

واϟمھن . اόϟمل
  اΣϟرة

مثل نصاب اϟثروة 
  .اϟنϘدیة

اϔϟراغ من اΣϟواϋ.   Ξند نھایة اΣϟول  2.5
  .اϷصϠیة

  .Ϡ149ة، مرϊΟ سابق، ص مΣمد Ϙϋ :اϟمصدر
 

  .مصاریف اϟزكاة -ب
ͽإن˶͉م˴ا  :Σدد اϘϟرآن اϟكریم مصاریف اϟزكاة ϓي ثمانیة أصناف ϓي ϗوϟھ تόاϟى

م˶ین˴ اϟص͉د˴˴ϗات˵ Ϙ˵˴ϔϠ˶˸ϟر˴اء˶ و˴ا˸ϟم˴س˴اك˶ین˶ و˴ا˸ό˴ϟام˶Ϡ˶ین˴ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˴ا و˴ا˸ϟم˵ؤ˴ϔ˴ϟ͉ة˶ ˵Ϡϗو˵ب˵ھ˵م˸ و˴ϓ˶ي اϟر͋˴ϗاب˶ و˴ا˸ϐ˴ϟار˶ 
  .]60:اϟتوبة[ل˶ الله͉˶ و˴اب˸ن˶ اϟس͉ب˶یل˶ ˴ϓر˶یض˴ة˱ م˶ن˴ الله͉˶ و˴الله͉˵ ˴Ϡϋ˶یم˲ ˴Σك˶یم˲ͼ و˴ϓ˶ي س˴ب˶ی
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  .)8(وھم اϟذین ϻ یمكϠون ϗوت یومھم όϟدم ϗدرتھم Ϡϋى اϟكسب: اϘϔϟراءـ  1
اϟمسكین اϟذي یسأل Ϸنھ ϻ یΟد شیا ϓھو أضόف Σاϻ من اϘϔϟیر، وϋند : اϟمساكینـ  2

  ).یراϓ ϊΟي ذϟك كتب اϘϔϟھ(   اόϟكساϟشاόϓي رΣمھ الله
، )اϟذي یتوϟى ϗبضھا( اΟϟابي: اϟذین نصبوا Οϟبایة اϟزكاة، وھم: اόϟامϠین Ϡϋیھاـ  3

، )اϟساϋي إϟىاϟذي یΟمϊ أرباب اόϟمل ( ، واΣϟاشر)اϟذي یتوϟى توزیόھا( واϟمϔرق
یόمϠون ϓي ، إϟى Ϗیر ذϟك ممن )اϟذي یتوϟى Σساب اϟمϘدار اϟواΟب ϓي اϟمال( واΣϟاسب

  .دارة اΟϟبایة
اϹسϼم، اόϟداϟة، اϠόϟم بأΣكام اΟϟبایة، : وϟھؤϻء اόϟامϠین صϔات ϻبد منھا وھي

  .واϟتϘوى
وھم اϟداϠΧون ϓي اϹسϼم Σدیثا، یόطون من اϟزكاة ترϏیبا ϓي اϟتمسك : اϟمؤϔϟة Ϡϗوبھمـ  4

  .)9(بόروة اϟدین، Ϸن اϹیمان ϟم یتمكن بόد ϓي Ϡϗوبھم
وھم اϟرϗیق من اϷسرى یدϟ ϊϓھم من مال اϟزكاة ϟتϠΧیصھم، وھو مبدأ : ϗابϓي اϟرـ 5

یϔتΧر بھ اϹسϼم، Σیث όΟل ϓي میزانیة اϟدوϟة بندا مΧصصا ϟتΣریر اϹنسان، وینطوي 
اϟسیاسي، واΟϻتماϋي  اϻستόمارتΣت ذϟك اϟمال اϟمدϓوع ϟتΣریر اϷمة من ذل 

  . واϗϻتصادي
م اϟذین استدانوا Ϸنϔسھم ϓي Ϗیر مόصیة وΟϋزوا ϋن أداء اϟمدینین، وھ: اϐϟارمینـ  6

ذات  وإصϼحاϟدین، ϓیόطون من مال اϟصدϗات بϘدر دیونھم، أو ھم اϟمدینون ϓي اϟمόروف 
  .)10(اϟبین، ϓیόطون من مال اϟصدϗات ما یϘضون بھ دیونھم، وإن كانوا أϏنیاء

ا أϏنیاء، ویشمل Οھات نشر وتصرف ϠϟمΟاھدین ϓي سبیل الله وϟو كانو: یل اللهبϓي سـ 7
اϹسϼم واϟمΟاھدین اϟمتطوϋین، واΟϟھات اϘϟامة Ϡϋى شؤون اΟϟھاد، واϟصرف Ϡϋى 

  .أدوات اϘϟتال بشتى أنواϋھا
وھو ϋابر اϟطریق واϐϟریب اϟمساϓر اϟذي Ϙϓد ماϟھ، وانϘطόت بھ اϷسباب، : ابن اϟسبیلـ  8

   :)11(بشرط أن یكون
  .ـ مΣتاΟا ϓي اϟمكان اϟذي ϓیھ 
  .ـ أن یكون سϔره ϓي طاϋة، كاΞΣϟ أو اϟتΟارة، وϻ یكون ϓي مόصیة 
 ϻ مكان ـ أنϟك اϟي ذϓ اϔϠد مسΟی.  

  . مبادئ اϟزكاة - ج
   :)12(إن تΣصیل اϟزكاة وصرϓھا مϠΣیا ومركزیا یϘوم Ϡϋى ΟمϠة من اϘϟواϋد اϔϟنیة، وھي

  .اϟزروع واϟثمار وتόد اϟسنة اϘϟمریة أساس ϘϠϟیاس ϓیما ϋدا زكاة :مبدأ اϟسنویةـ  1
ϟتطبیق واϟمساواة اوھو یϘرر اϟبساطة ϓي : مبدأ اϟمόدل اϟنسبي ϓي اϷموال اϟزكویةـ  2

ϓي اϷنصبة، Ϸنھ بمΟرد تΣدید نصابھا تصب واΟبة اϟدϓ ϊϓي Οمیϊ اϷموال بنسبة واΣدة، 
  .وتتΧذ اόϟداϟة ϗانونا ϟوΟوبھا Ϡϋى كل ϓرد مسϠم
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وھو مبدأ من أرϊϓ اϟمبادئ اΣϟدیثة، ویبنى Ϡϋى : όیشةمبدأ إϔϋاء اΣϟد اϷدنى Ϡϟمـ  3
  .)13(أمرین

ھو ضروري ϔΣϟظ  أن Σق اΟϟبایة ϻ یبدأ إϋ ϻندما یتΟاوز مال اϔϟرد ما: أوϟھما
Σیاتھ وϗدرتھ Ϡϋى اϟكسب، وϗد Σدد اϟمشرع ھذا اΣϟد بϘدر سمي نصابا، وھذا اΧϷیر یكون 

ϼھϟا ϊϓیة، وھي ما تدϠصϷات اΟاΣϟن اϋ دنسان من مسكن ومأكلزاϹن اϋ ك.  
Ϡϋى اϏϷنیاء، وϻ یόتر رب اϟمال Ϗنیا إϻ  أنھ ϟما كانت اϟزكاة ϻ تΟب إϻ :ثانیھما

  .إذا مϠك اϟنصاب اϟمΣدد، ونظرا ϟتόدد اϷوϋیة Ϙϓد أϗتضى اϷمر ϓرض نصاب ϟكل مال
تΟب ϓیھ یϘرر أن ما ینϔق بόد نھایة اΣϟول ϻ : مبدأ استϼϘل اϟسنوات اϟماϟیةـ  4

اϟزكاة، Σیث أن اϟزكاة واΟبة ϓي اϟسنة اϟماضیة Σتى ϟو ϟم یتم سدادھا أو Σدثت Χسار ϓي 
  .)14(اόϟام اϟتاϟي

ϻ تؤΧذ اϟزكاة مرتین ϓي اϟسنة، وϻ یزكى من أصل : مبدأ ϋدم ازدواΟیة اϟزكاةـ  5
  : )15(ةسبق تزكیتھ مϊ مال أΧر، ویظھر تϗϼي اϻزدواج ϓي اϟزكاة ϓي اΣϟاϻت اϟتاϟی

ـ إذا اتΟر شΧص ϓي مال تΟب ϓیھ اϟزكاة تؤΧذ منھ زكاة ϋروض اϟتΟارة أو زكاة 
  .اόϟین

  .ـ ϓي Σاϟة زكاة اϟدیون Ϙϓد روϋي أن من Ϡϋیھ دین ϐϠϟیر ϻ یؤدي ϘΣھ
  .أثر اϟزكاة ϓي تϘΣیق اϟمناϓسة اϟتراΣمیة بین اϟمشروϋات اϻستثماریة :ثانیا

نΟد أنھ ϓي بόض اϟدول تϘوم اΣϟكومة بدورھا ϓي  باϟنظر إϟى واϊϗ اόϟاϟم اϹسϼمي،
إدارة اϟزكاة، بتΣصیϠھا وصرϓھا ϓي اϟشرϋیة، واϟبόض اΧϵر یترك اϟزكاة ϓϸϟراد 
یΧرΟونھا بأنϔسھم أومن ϼΧل اΟϟمόیات اϷھϠیة بصورة ϻ تظھر اϵثار اϗϻتصادیة أو 

ثر تϠك اϔϟریضة ϓي تόزیز من ھذا اϟمنطϠق سنΣاول إبراز أ. اΟϻتماϋیة Ϡϟزكاة بشكل كاف
  .اϟمناϓسة اϟتراΣمیة بین اϟمؤسسات تمھیدا ϔϟكرة اϟزكاة تنمیة ϼϟستثمار ϻ تكϔϠة Ϡϋیھ

تόتبر اϟزكاة إΣدى أدوات اϟسیاسیة اϟماϟیة اόϟامة اϹسϼمیة ϓي اϟتدΧل : اϷثر اϟتϔΣیزي -أ
όϟذاب وإثم اϻكتناز  ϔΣϟز اϻستثمار من ϼΧل توظیف اϟمال وتشϐیϠھ، وϋدم اكتنازه اتϘاء

و˴اϟ͉ذ˶ین˴ ی˴ك˸ن˶ز˵ون˴ اϟذ͉ھ˴ب˴ و˴ا˸ϔϟ˶ض͉ة˴ و˴˴ϻ ی˵نϘ˶ϔ˵ون˴ھ˴ا ϓي˶ س˴ب˶یل˶ الله˷˶ ˴ϓب˴ش͋ر˸ھ˵م ب˶˴όذ˴اب˳ أ˴ϟ˶یم˳ Ϙϟ: ͽوϟھ تόاϟى
ـذ˴ا م˴ا ك˴ن˴ز˸ت˵م˸ ی˴و˸م˴ ی˵˸Σم˴ى ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˴ا ˶ϓي ن˴ار˶ ˴Οھ˴ن͉م˴ ˴ϓت˵ك˸و˴ى ب˶ھ˴ا ˶Οب˴اھ˵ھ˵م˸ و˴˵Οنوب˵ھ˵م˸ و˴ظ˵ھ˵ور˵ھ˵م˸ ھ˴ * 

  ].35ـ34:اϟتوبة[Ϸ ͼ˴نϔ˵س˶ك˵م˸ ˴ϓذ˵وϗو˵ا˸ م˴ا ك˵نت˵م˸ ت˴ك˸ن˶ز˵ون˴ 
كل بسبب آن Σرص اϟمسϠم Ϡϋى اϟمΣاϓظة Ϡϋى رأس ماϟھ من اϟتإوϠϋیھ یمكن اϘϟول 

اϟزكاة مϘرون بΧوϓھ من اϻكتناز، یϠόΟھ یΣبذ اϻستثمار Σتى یόم اΧϟیر واϟرΣمة، ϋكس ما 
اϟربوي، Σیث تΟΣم اϟمؤسسات واϷشΧاص ϋن اόϟمϠیة اϻستثماریة  یΣصل ϓي اϗϻتصاد

اϟذي تόϠبھ تϠك اϷموال ϓي  ϋند انϔΧاض سόر اϔϟادة، مϔضϠة Ϡϟسیوϟة اϟنϘدیة مھمϠة اϟدور
  .مΣاربة اϘϔϟر واϟبطاϟة، بϐض اϟنظر ϋن اϟرب واΧϟسارة ϓي اϟسوق

روع اϻستثماري من زیادة ϋن اϟمش ویظھر اϷثر اϟتراΣمي ϟھذه اόϟمϠیة ϓي ما ینΟز
ϓي اόϟماϟة، ϓمن اϟمϠόوم أن مضاϋف اϻستثمار ϓي اϟمΟتمόات اϟنامیة أكبر منھ ϓي 
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ستؤدي إϟى زیادة كبیرة  اϟمΟتمόات اϟمتϘدمة، وϠϋى ذϟك ϓإن أي زیادة بسیطة ϓي اϻستثمار
  .)ϓ)16ي اϟتوظیف اϟكϠي تكϔي ϟتشϐیل اόϟاطϠین، وذϟك بϔضل اϟمضاϋف ϓیھا

  .ϟتόاون بین اϟمؤسسات Ϡϋى تشΟیϊ اϟطϠب اϟكϠيا: ر اϟتكامϠياϷث -ب
إن أداء اϟمؤسسة ϔϟریضة اϟزكاة من ϼΧل إنϔاϗھا Ϡϋى مصارϓھا من مساكین وϘϓراء 

بن اϟسبیل سیؤدي إϟى ارتϔاع اϟطϠب اϟكϠي اϻستھϼكي ϟھذه اϔϟة، وذϟك ϟما اوϏارمین و
ϟ ديΣϟمیل اϟي اϓ ة من تزایدϘطبϟتص بھ ھذه اΧدي تΣϟمیل اϟي اϓ صϗك وتناϼستھϼ

  . ϼϟدΧار
وϓي ظل ھذا اϟتϠΣیل ϓإن اϟمؤسسة اϟمزكیة ستشارك من ϼΧل أداھا ϔϟریضة اϟزكاة 
ϓي ϠΧق طϠب إضاϓي Ϡϋى منتوΟات اϟمؤسسات اΧϷرى بما ϓیھا اϟمؤسسات اϟمناϓسة، 

اϟمناϓسة  وϠϋى اϋتبار أن Οمیϊ اϟمؤسسات تϠتزم بأداء ϓریضة اϟزكاة، ϓإن اϟمؤسسات
ستϘوم باϟدور نϔسھ، اϷمر اϟذي سیؤدي إϟى زیادة اϷرباح ϟكϼ اϟطرϓین، وھكذا یتم تόویض 

و˴م˴ا أ˴ن˴Ϙ˸ϔت˵م م͋ن ش˴ي˸ء˳ ˴ϓھ˵و˴ ی˵˸ϔ˶ϠΧھ˵˵ و˴ھ˵و˴ ͽ :اϟمال اϟمدϓوع ϓي اϟزكاة، وھذا ما یϔسره ϗوϟھ تόاϟى
  .]39:سبأ[ Χ˴ͼی˸ر˵ اϟر͉از˶ϗ˶ین˴ 

  . اϟتكاϓل بین اϟمؤسسات ϓي تΣمل اϟمΧاطر
إن من ϋوامل زیادة اϟرϏبة ϓي اϻستثمار انϔΧاض درΟة اϟمΧاطرة، أي انϔΧاض 

  .اΣتمال اΧϟسارة، واϟمΧاطرة تكون من تϠك اΧϟسار اϟرأسماϟیة اϐϟیر متوόϗة
وتساھم اϟزكاة ϓي اϟتϠϘیل من ھذه اϟمΧاطر ϋن طریق مساϋدة اϟمستثمرین اϟذین 

وا Χسار كبیرة ϓي مشاریόھم اϻستثماریة، بΣیث تؤدي بھم إϟى أن یصبΣوا من تكبد
  .اϐϟارمین، اϟذین ھم مصرف من مصارف اϟزكاة

سبة مόینة ϓي شكل نصیب من سھم اϐϟارمین نوباϟتاϟي ϓان ϋمϠیة اϘΣϟن اϟمتتاϟیة ب
إن ϟم تكن كϠھا، ϟھذه اϟمؤسسات ϗد تبόث ϓیھا نϔسا Οدیدا، Ϸنھا تΣط ϋنھا Οزءا من دیونھا 

مما یόطیھا ϗدرة تناϓسیة أكبر ϓي اϟسوق Ϡϋى مواΟھة باϗي اϟمؤسسات، وھذا ما یόرف 
باϟمناϓسة اϟتكامϠیة، إذ أنھ انطϗϼا من ΣصیϠة اϟزكاة اϟتي تدόϓھا اϟمشاریϊ اϘϟامة تϘدم 

ϋ ىϠϋ صولΣϟھدف منھا اϟبدیة اόث ھنا تϋبواϟن اϷ ،ثرةόمتϟك اϠتϟ تϼانات وتسھیϋد إا
مόنوي ھو إرضاء الله ϋز وΟل، ϼΧف ϟما ھو ϗام ϓي باϗي اϗϻتصاد اϟوضόي، أین یكون 
اϟبϘاء ϗϸϟوى بمϔھومھ اΣϻتكاري، ϓاϹسϼم بϔرضھ Ϡϟزكاة یطرح بدیϠϟ ϼبϘاء یΟنب 
اϟمؤسسات Χطر اϼϓϹس واΧϟروج من اϟسوق وما ینΟر ϋنھ من تسری اόϟمال، وأثار 

  .)17(اΟتماϋیة ونϔسیة أΧرى
  .بناء اϟثϘة بین اϟمؤسسة ودائنیھا

ویمكن أن نϠمس ذϟك ϓي اϟدور اϻتماني اϟذي تضطϊϠ بھ اϟزكاة، Χاصة ϓي ظل 
اϟركود اϗϻتصادي، Σیث یھدد اϼϓϹس رΟال اϋϷمال وأصΣاب اϟمصانϊ واϟمتاΟر نظر 

تمكین من ركبتھ όϟدم مϘدرتھم Ϡϋى سداد اϟتزاماتھم اϟماϟیة اتΟاه دانیھم، ϓتόمل اϟزكاة Ϡϋى 
دیون من مباشرة نشاطھ اϗϻتصادي بόد أن كان مھددا باΟόϟز ϋن ممارسة دوره اϹنتاΟي 
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ϓي اϟمΟتمϊ، ومن ھنا ϓھي تساھم ϓي ϠΧق اتمان مΣمي بسیاج من اϷمان ϟكل من اϟمϘرض 
واϟمϘترض Ϡϋى اϟسواء، ϓاϟمϘرض سوف یطمن إϟى ضمان ϋودة أمواϟھ إϟیھ، واϟمϘترض 

مال سوف یطمϟإن بیت اϓ ن سداد دیونھϋ زΟϋ كوارث إنϟزمات واϷة اϟاΣ يϓ ى أنھϟن إ
  .)18(سیؤدي ϋنھ دیونھ

تربط اϟزكاة بین اϐϟني ومΟتمόھ برباط متین سداه اϟمΣبة وΣϟمتھ : اϷثر اΟϻتماϋي - ج
اΧϹاء واϟتόاون، ϓإن اϟناس إذا Ϡϋموا ϓي اϹنسان رϏبتھ ϓي نόϔھم، وسόیھ ϓي ϠΟب اΧϟیر 

، ودϊϓ اϟضیر ϋنھم، أΣبوه باϟطبϊ وماϟت نϔوسھم إϟیھ ϻ مΣاϟة، كما Οاء ϓي اϷثر ϟھم
، ϓاϘϔϟراء إذا Ϡϋموا أن »ΟبϠت اϠϘϟوب Ϡϋى Σب من أΣسن إϟیھا وبϐض من أساء إϟیھا«

اϟرΟل اϐϟني یصرف إϟیھم طاϔة من ماϟھ، وإنھ كϠما كان ماϟھ أكثر كان اϟذي یصرف إϟیھم 
مدوه باϟدϋاء واϟھمة، وϠϘϠϟوب أثار، وϸϟرواح Σرارة، ϓصارت تϠك من ذϟك اϟمال أكثر، أ

كما ϗال اϟرازي، وإϟیھ اϹشارة بϘوϟھ . اϟدϋوات سببا ϟبϘاء ذϟك اϹنسان ϓي اΧϟیر واΧϟصب
: ویϘول Ϡϋیھ اϟصϼة واϟسϼم. ]17:اϟرϋد[ͼ و˴أم˴͉ا م˴ا ی˴ن˴ϊ˵ϔ اϟن͉اس˴ ˴ϓی˴م˸ك˵ث˵ ˶ϓي اϷ˴ر˸ض˶ ͽ: تόاϟى

  .)واϟكم باϟزكاةΣصنوا أم(
نϔس اϟشيء یمكن اϟتدϟیل بھ Ϡϋى مستوى اϟمؤسسة، من ϼΧل ما یسمى بنظریة 

اϟسوق واϘϟیم اΟϻتماϋیة، Σیث تركز ھذه  نرأس اϟمال اΟϻتماϋي اϟتي تھتم باϗϼόϟة بی
اϟنظریة Ϡϋى اϟواΟب ϋمϠھ ϓضϠϋ ϼى اϟواΟب تمϠكھ، وھي إϟى Σد ما تόبر ϋن نϘاص 

اϟذي یستھدف تόظیم اϟرب بϐض اϟنظر ϋن اϟكیϔیة اϟمتبόة ϓي ذϟك،  اϟنظام اϟرأسماϟي
رأس اϟمال اΟϻتماϋي ھو اϘϟدرات اϟناتΟة ϋن « :ویΧϠص ϟنا ϓوكویاما ھذا اϟمόنى بϘوϟھ

اϟثϘة ϟدى اϟمΟتمϊ أو ϟدى Οزء منھ، واϟثϘة تنتΞ داΧل مΟموϋة تشترك ϓي ϗیم اΣϟق 
ربط نظریة رأس اϟمال اΟϻتماϋي بϘیم ، ما όΟل اϐϟرب یόود ϟی»واϟشرف واϟشراكة

 Ξتصادیة، ما نتϗϻة اϗϼόϟیة ضمن اϋتماΟϻات اϗϼόϟداثة، أي إدراج اΣϟد اόداثة ومابΣϟا
ϋنھ تόدیل ϓي برامΞ اϟتنمیة ϟدى اϟھیات اϟدوϟیة، وتΣتل ϗیم اϟمساواة واόϟداϟة واϟسϠوك 

ϗیم Ϗیر اϗتصادیة ϟكن من مكانة ھامة ϓي نظریة رأس اϟمال اΟϻتماϋي، وھي كما نرى 
 :  ما یوضΣھ اϟمΧطط اϟتاϟي. )19(شأنھا تϔΣز اϟسوق
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اϟمΣϼظ Ϡϋى ھذه اϟنظریة أنھا تόبر إϟى Σد بόید ϋن نظریة اϟشریόة اϹسϼمیة ϓي 
تشریόھا ϔϟریضة اϟزكاة، ϓاϟمؤسسة إضاϓة ϟدورھا اϹنتاΟي ستصبΟ مόیة اϟمسϠمین 

ومصدر اϟثروة اϟكاϠϓة όϠϟاطϠین منھم، وھي اϟوسیϠة ϋϹانة Οϋزھم Ϡϟتόاون اΟϻتماϋي، 
  .ومرضاھم ویتماھم ومواساتھم وتόھد أΣواϟھم، ما یόزز انتماھم Ϡϟمؤسسة كزبان أوϓیاء

  .أثر اϟزكاة ϓي تϘΣیق اϟتوازن اϟذاتي بین اόϟرض واϟطϠب: ثاϟثا
Χتϻϼت اثانھ من واϟتضΧم مرضین اϗتصادیین ϟما یΣد اϗϻتصاديیόتبر اϟركود 

اϘϟومي ككل، وكϼھما نتیΟة όϟدم  اϗϻتصادسیة ϓي مستویات اϷسόار، وباϟتاϟي Ϡϋى 
ومن ϼΧل اϟنϘاط اϟتاϟیة سنتطرق . اϟتوازن بین اϹنتاج واϻستھϼك، اϻستثمار واϻدΧار

  .ϸϟثر اϻیΟابي Ϡϟزكاة Ϡϋى ھذه اόϟوامل بما یΣدث اϟتوازن اϟذاتي بینھا
  :ویمكن أن نϠمس ذϟك من ϼΧل: زكاة Ϡϋى Οانب اόϟرضأثر اϟ -أ

ϓي اϟمΟتمϊ، من ϼΧل توزیϊ  اϗϻتصادیةـ تساھم اϟزكاة ϓي رϊϓ وتیرة اϟدورة  1
ھذا ھو  -كنز اϷموال ϟدى ϓة ϠϗیϠة من اϟناسؤوس اϷموال ϓي اϟمΟتمϊ بدϻ من اϟثروة ور

اء ϟھ آثار استثماریة ϋدیدة Σیث أن إنϔاق اϟزكاة Ϡϋى اϘϔϟر -اϟھدف من وراء اϟزكاة
وباΧϷص ϋندما یتم تمویل اϘϔϟیر برأس مال نϘدي یόمل ϓیھ وϻ یستھϠكھ، واكتساب Σرϓة 

  .)20(تمكنھ من ضمان Ϙϟمة ϋیشھ
ـ تؤدي اϟزكاة إϟى زیادة اόϟرض اϟكϠي من ϼΧل ما تؤدیھ من دور ϓي توظیف  2

Χ نتاج منϹیات اϠمϋ يϓ ھاϟاΧلموارد إنتاج بشریة، بإدϼ:  
ϓك اϟرϗاب وذϟك بόتق اόϟبد اϟرϗیق من ϋبودیتھ، وضمھ إϟى إΧوانھ اΧϵرین،  -

  .یساھم مόھم كόنصر إنتاج Οدید

رأس اϟمال اΟϻتماϋي 
  :Ϡϟمؤسسة

  .اϟثϘة -
  .اϘϟیم -
 اΣϟواϓز -

  ϗیم اΟتماϋیة
  )Οزاءات Ϙϋوبات(

  سϠوك اϔϟرد
   

 سوق اϟمؤسسة

أبعاد رأس المال 
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توظیف ابن اϟسبیل من ϼΧل تϠΧیصھ من Ϗربتھ، وتسھیل ϋودتھ إϟى دیاره،  -
  .وتكریس دوره ϓي ϋمϠیات اϹنتاج

یضھ Ϸمواϟھ اϟتي Ϗرمھا توظیف اϐϟارمین وذϟك بϔك أسر اϐϟارم من دیونھ، وتόو -
ین، Σیث تϘتضي اϟمصΣϠة اόϟامة ϋدم إϗصاء ھذا اϟمور اϟبشري ϓي نبسبب كϔاϟتھ Ϡϟمدی

Οدیدة تساھم  إنتاΟیة، وباϟتاϟي إϋادة إدماج اϐϟارمین كόناصر إϼϓسھمیدان اϹنتاج بإϼϋن 
  .اϗϻتصادیةϓي اϟتنمیة 

3 ϋ اقϘΣستϻبة اΟة واϘϔزكاة كنϟرض اϓ إنϓ كϟأو ـ كذ ϼόϓ ناميϟمال اϟى رأس اϠ
تϘدیرا، یدϊϓ بأصΣاب رؤوس اϷموال إϟى اϻستثمار Σتى ϟو كان اϟمόدل اϟمتوϠϟ ϊϗرب أϗل 

، طاϟما كان ھذا اϟمόدل أكبر من اϟصϔر، ویرϊΟ ذϟك إϟى أن )%2.5( من نسبة اϟزكاة
ازھا، وϟیس اΧϻتیار أمام اϟمستثمرین ϓي ھذه اΣϟاϟة ھو بین استثمار أمواϟھم أو اكتن

ونظرا ϻن اϻكتناز اΧتیار Ϗیر مطروح Ϡϋى اϟمسϠم ϓإن . اΧϻتیار بین استثمارات متόددة
أϓضل ϠϟمسϠمین أن یستثمروا من أن ϻ یستثمروا Ϡϋى اϹطϼق، Ϸن ذϟك یόΟل Χسارھم 

  .بسبب اϟزكاة أϗل من مόدل اϟزكاة اΟϹماϟي
  :ذϟك من ϼΧلویمكن أن نϠمس : أثر اϟزكاة Ϡϋى Οانب اϟطϠب -ب

إن ϓریضة اϟزكاة تόد وسیϠة όϓاϟة من وسال إϋادة توزیϊ اϟثروة بین أϓراد  -1
اϟمΟتمϠϋ ϊى أساس ϋادل، ϓاϟزكاة تؤΧذ من اϐϟني وتόطى ϘϔϠϟیر، وϗد بین اϟدكتور إبراھیم 

ھ اϹنϔاق اόϟام ϓي اϹسϼم، أنھ ϟو طبϘنا ظاھرة تناϗص اϟمنόϔة یمكن اϘϟول أن: ϓؤاد ϓي كتابھ
كϠما زادت وΣدات اϟسϊϠ اϟمستھϠكة یمكن اϟتدϟیل Ϡϋى تناϗص اϟمنόϔة اΣϟدیة ϠϟدΧل كل ما 
زاد ϋدد وΣداتھ، ϓاϐϟني تكون ϟدیھ منόϔة اϟوΣدة اΣϟدیة، أي اϟوΣدة اΧϷیرة أϗل من منόϔة 
اϟوΣدة اΣϟدیة ϠϟدΧل ϟدى اϘϔϟیر، وϠϋى ذϟك ϓإن نϘل ϋدد من وΣدات دΧل اϐϟني ϋن طریق 

إϟى اϘϔϟیر یسبب ϘϔϠϟیر أكثر من Χسارة اϐϟني، واϟنتیΟة اϟنھایة ھي أن اϟنϊϔ اϟكϠي اϟزكاة 
ϠϟمΟتمϊ یزید بإϋادة توزیϊ اϟدΧل ϋن طریق اϟزكاة ϟصاϟ اϘϔϟراء، اϟذین یرتϟ ϊϔدیھم اϟمیل 

  .اΣϟدي ϼϟستھϼك ϋن Ϗیرھم من اϏϷنیاء ما ینόكس Ϡϋى زیادة اϹنϔاق
اة تدریب Ϡϋى اϹنϔاق، ϓمما ϼΧ ϻف ϓیھ بین Ϡϋماء تόتبر ϓریضة اϟزكاة كأد -2

اϟتربیة واϼΧϷق، أن όϠϟادة أثرھا اόϟمیق ϓي ˵ϠΧق اϹنسان وسϠوكھ وتوΟیھھ، وϟھذا ϗیل 
اόϟادة طبیόة ثانیة، ومόنى ذϟك أن όϠϟادة من اϘϟوة واϟسϠطان ما یϘرب من اϟطبیόة اϷوϟى 

όود اϹنϔاق وإΧراج زكاة زرϋھ كϠما Σصد، اϟتي یوϟد Ϡϋیھا اϹنسان، ϓاϟمسϠم اϟذي یت
وزكاة دϠΧھ كϠما ورد، وزكاة ماشیتھ ونϘوده وϗیم أϋیانھ اϟتΟاریة كϠما Σال Ϡϋیھا اΣϟول، 
ویΧرج زكاة ϓطره كل ϋید ϓطر، یصب اϋϹطاء واϹنϔاق صϔة أصϠیة من صϔاتھ، وϘϠΧا 

  .ϋریϘا من أϗϼΧھ
اϟم ذ˴ϟك˶˴ ا˸ϟك˶ت˴اب˵ ˴ϻ ر˴ی˸ب˴ ϓ˶یھ˶ ھ˵د˱ى Ϡ˸ϟ͋م˵تϘ͉˶ین˴ ͽ: واϘϟرآن ϟم یϔϐل ھذا اϠΧϟق Ϙϟوϟھ تόاϟى

  .]3ـ2:اϟبϘرة[ͼ اϟ͉ذ˶ین˴ ی˵ؤ˸م˶ن˵ون˴ ب˶ا˸ϐ˴ϟی˸ب˶ و˴ی˵Ϙ˶یم˵ون˴ اϟصϼ͉ة˴ و˴م˶م͉ا ر˴ز˴˸ϗن˴اھ˵م˸ ی˵نϘ˶ϔو˵ن˴ 
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ویمكن أن نϠمس ذϟك من : أثر اϟزكاة ϓي إΣداث اϟتوازن اϟذاتي بین اόϟرض واϟطϠب - ج
  :ϼΧل

Ϗناء ϟمصارϓھا، وϻ یϘصد بذϟك Σصول ھدف توزیϊ اϟزكاة ھو تϘΣیق اϹ إن -1
اϟمستϘΣین Ϡϋى ΣاΟاتھم من اϟسϊϠ واΧϟدمات Σϓسب، وإنما توϓیر كϔایتھم ϓي اΣϟال 
واϟمستϘبل ϋن طریق توϓیر اϷدوات، ورؤوس اϷموال اϹنتاΟیة اϟمϼمة ϟمواھبھم اϟطبیόة 

تΟاه كل اϟدΧول اϟموزϋة إϟى اϟطϠب اϻستھϼكي، وϗدراتھم اϟمكتسبة، ویόني ذϟك ϋدم ا
وإنما یتΟھ Οزء ھام منھا إϟى مΟاϻت استثماریة Χاصة ϓي اϟمدى اϟطویل، ϓإذا كان اϷثر 

اϹسϼمي یؤدي ϓي اϟمدى اϘϟصیر إϟى زیادة اϟمیل  اϗϻتصاداϟدینامیكي من اϟزكاة ϓي 
  .)21(اϟتاϟي اϻستثماربیل ϼϟدΧار وϼϟستھϼك، ϓإنھ یؤدي ϓي اϟمدى اϟطویل إϟى زیادة اϟم

: ϓي تϠΣیϠھ ϔϟكرة اϟمضاϋف Ϡϋى زیادة اϹنتاج، Ϙϓال )22(كذϟك بین أΣد اϟكتاب -2
ھي زیادة اϹنϔاق اϟتϘϠاي، یترتب Ϡϋیھا زیادة اϟدΧل اϘϟومي بكمیة مضاϔϋة، تتوϗف Ϡϋى 

كل من  اϟمیل اΣϟدي ϼϟستھϼك ϓتزید بزیادتھ وتنϔΧض بانϔΧاضھ، ومόنى ذϟك أن
اϻستھϼك واϻستثمار یسیران مόا، ϓكϠما زاد اϻستھϼك زاد اϻستثمار Σتى مستوى مόین 

دΧل من  ھو ذϟك اϟمستوى اϟذي تمثϠھ اόϟماϟة اϟكامϠة، أي كϠما تم تΣویل ϗوة شرایة أو
اϏϷنیاء إϟى اϘϔϟراء كان ھناك ضمان ϟتأمین مستوى من اϟطϠب اόϔϟال، یكϔي ϏϺϟراء 

  .Οدیدة وΟذب ϋدد كبیر من اόϟماϟة استثماریةبإضاϓة باϘϟیام 
3-  ϊزكاة مϟة اϠصیΣ انتظام انسیابϓ ،ميΧتضϟب اϠطϟماح اΟ ي كبϓ زكاةϟتأثیر ا

بدایة كل Σول ϗمري یوϓر كمیات اϟنϘد اϼϟزمة Ϡϟتداول دون اΣϟاΟة إϟى Οϟوء اϟسϠطات 
  .اϟنϘدیة όϟمϠیات اϹصدار اϟنϘدي

  :Χاتمة
ϟتطرق إϟیھ ϓي ھذه اϟورϗة اϟبΣثیة أن اϟزكاة أداة تكاϠϓیة تراΣمیة نستϠΧص مما تم ا

تόمل Ϡϋى نشر اϟمΣبة بین مΧتϠف اϟوΣدات اϗϻتصادیة ϓي ظل سوق تراΣمي تتكامل ϓیھ 
  .أھداف مΧتϠف اϷطراف

أما Ϡϋى اϟمستوى اϟكϠي ϓاϟزكاة ھي اϟید اϔΧϟیة اϟتي إذا ما تم بόثھا ϓي اϗϻتصاد 
اϟتضΧم اϟنϘدي  اϷزمات سواء ما تϠόق منھا باϟركود اϗϻتصادي أو أمكن تϔادي مΧتϠف

  :وϠϋیھ كانت اϟنتاΞ اϟتاϟیة
  .اϟزكاة أداة ϟمΣاربة اϻكتناز وΣاϓز ϘϠϟیام باϻستثمار -1
  .ادیة من ϼΧل سھم اϐϟارمینصاϟزكاة أداة ϟتϘΣیق اϟتكاϓل بین اϟوΣدات اϗϻت -2
3- ΧمϠϟ صϠϘتمان ومϼϟ زكاة أداةϟمؤسسةاϟي اϓ اطرة.  
  .اϟزكاة تϠΧق اόϟرض وϓي نϔس اϟوϗت تϠΧق طϠبا مساویا -4

  :اϟتوصیات
نشر ثϘاϓة اϟزكاة ϟدى اϓϷراد Ϡϋى مستوى اϟوΣدات اϟتϠόیمیة واΟϟمόیات اϟثϘاϓیة  -1
  .واϠόϟمیة
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إϗناع اϟمؤسسات بΟدوى إنϔاق اϟزكاة ϓي تكوین رأس مال اΟتماϋي یدین  -2
όϟ ءϻوϟنتماء واϻاریةباΟتϟمتھا اϼ.  

اϗϹبال Ϡϋى طرق اϟتمویل اϹسϼمیة ϟما ϟھا من أثر إیΟابي Ϡϋى اόϟمϠیة  -3
اϹنتاΟیة، وتΟنب اϟمόامϼت اϟربوبیة ϟما ϟھا من أثر سϠبي Ϡϋى بϘاء اϟمشروع ϓي Σاϟة 

  .تόرض όϟسر ماϟي
  : اϟھوامش

 
  .37، صϘϓ1 ،1973ھ اϟزكاة، مؤسسة اϟرساϟة،ج: یوسف اϘϟرضاوي) 1(
  .256، ص1990یوسف كمال مΣمد، Ϙϓھ اϗϻتصاد، ϟستابرس Ϡϟطباϋة واϟنشر، اϘϟاھرة، ) 2(
  .44-43، ص1989كمال ϋطیة، نظریة اϟمΣاسبة ϓي اϔϟكر اϹسϼمي، روتابرنت Ϡϟطباϋة، اϘϟاھرة، ) 3(
  .272یوسف كمال مΣمد، مرϊΟ سابق، ص) 4(
  .49كمال ϋطیة، مرϊΟ سابق، ص) 5(
، مكتبة اΧϟانΟي، اϘϟاھرة،  2مΣمد اϟصادق ϔϋیϔي، اϟمΟتمϊ اϹسϼمي وϠϓسϔة اϟماϟیة واϗϻتصاد، ج ) 6(

  .168، ص1980
  .148، ص1982مΣمد ϠϘϋة ، Σكم اϟزكاة واϟصدϗة، مكتبة اϟرساϟة اΣϟدیثة،) 7(
  .167مΣمد صادق ϔϋیϔي، مرϊΟ سابق، ص) 8(
  .148مΣمد ϠϘϋة، مرϊΟ سابق، ص) 9(
  .227، صϋ1986بد اϟمنόم Οمال، موسوϋة اϗϻتصاد اϹسϼمي، دار اϟكتاب اϠϟبناني، بیروت، ) 10(
  .274مΣمد صادق ϔϋیϔي، مرϊΟ سابق، ص) 11(
  .157، ص1986اϟمόارف، اϘϟاھرة،  أΣمد إسماϋیل یΣي، اϟزكاة ϋبادة ماϟیة وأداة اϗتصادیة، دار) 12(
  .113اϟمرϊΟ نϔسھ، ص) 13(
  .70كمال ϋطیة، مرϊΟ سابق، ص) 14(
مΣمد أΣمد اΣϟسین، دراسة مϘارنة Ϡϟنظام اϟضریبي ϓي كل من اϘϟرن اϷول واϟھΟرة واόϟصر ) 15(

  .155، ص1993، اϹسكندریة، مارس 1اΣϟاضر، مϠΟة كϠیة اϟتΟارة ϠϟبΣوث اϠόϟمیة، اόϟدد
ϋیشي بشیر، دور اϟزكاة ϓي ϼϋج اϟركود اϗϻتصادي، اϟمϠتϘى اϟدوϟي Σول مؤسسات اϟزكاة ϓي  بن) 16(

  .03، ص2004اϟوطن اόϟربي، اϟبϠیدة، ΟویϠیة 
موسى رΣماني، دور اϟزكاة ϓي بόث اϟمشاریϊ اϗϻتصادیة اϟمتόثرة من ϼΧل سھم اϐϟارمین، اϟمϠتϘى ) 17(

ϟوطن اϟي اϓ زكاةϟول مؤسسات اΣ يϟدوϟیة اϠویΟ ،یدةϠبϟربي، اό200403، ص.  
  .09بن ϋیشي بشیر، مرϊΟ سابق، ص) 18(
بشیر مصطϔى، اϟزكاة من منظور إسϼمي، مركز دراسات اϟوΣدة اόϟربیة، دار اϟكتاب اϠϟبناني، ) 19(

  .06، ص1996
  .1126یوسف اϘϟرضاوي، مرϊΟ سابق، ص) 20(
)21(ϊϗى موϠϋ ،ديϘنϟم اΧتضϟزكاة واϟطیف مشھور، اϠϟبد اϋ 
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  جامعة قسنطينة ـ كمال لدرع /د .أ

  :توطئة

إذا كانت السنة النبوية مصدرا للتشريع بجانب القرآن الكريم فلا يعني أنها فقط 
مصدر لأحكام الحلال والحرام، أو بيان لأحكام العبادات، وإنما هي تمثل مصدرا للمعرفة 

الكثير من  �جالاتها، فلا غرو إذن أن نجد في سنة رسول الله الإنسانية بمختلف صنوفها وم
بكل جوانب الحياة الإنسانية، وتقديم الإرشادات اللازمة للمسلمين  �الآثار التي تبين عنايته 

التي تحقق لهم ـ إن هم استرشدوا بها ـ سعادتهم وانتظام أمورهم واستقامة أحوالهم في هذه 
  .الدنيا

لموضوع الإبداع من خلال السنة النبوية، بتتبع الآثار الثابتة  وهذا البحث هو دراسة
التي تضمنت توجيهات نبوية في تشكيل الشخصية الإبداعية وتوجيهها في  �عن الرسول 

  .خدمة مجتمعها

والمتأمل في السيرة النبوية يجدها حافلة بالنصائح والإرشادات الحكيمة التي تدعو 
المبدعين، وإفساح المجال لها، وتوفير الإمكانات  اءاتالاهتمام بطاقات الأمة وكف إلى

المتاحة لتنمية مواهبها وقدراتها، فهم يشكلون دعامة قوية تنهض بالمجتمع، وتسير به قدما 
  .نحو الرقي والتطور

  .مفهوم الإبداع: أولا

عَه بدََ : ، وله عدة معانبدُاعه، وأبدع من بَدَعَ بَدْعا، بَديع، :تعريف الإبداع لغةأ ـ 
بَدُعَ . بدَْعا فهو بديع، وأبْدع أي أتى بالبديع، وأبدع الشيء أي أنشأه على غير مثال سابق

 .بدُاعة فهو بديع أي صار غاية في صفته

ابتدع الشيء أي اخترعه فالإبداع لغة إذن هو ابتداء الشيء أو صنعه أو استنباطه  ـ
، إذا ابتدأه لا من سابق مثال؛ شخص أبدع شيئا أو قولا أو فعلا: لا عن مثال سابق، يقال

والإبداع بمعناه  ]117:البقرة[ ﴾وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  بدَِيعُ ﴿ :ومنه وصف الله تعالى نفسه بأنه
هو من مقتضيات الخلق، وهو أمر لا يتصور في قدرة  إحداث شيء لا عن مثال سابق

نه وتعالى هو إيجاد شيء الإنسان، وإنما هو من خصائص الله تعالى، وإبداع الباري سبحا
من لا شيء، فهو ليس بتركيب ولا تأليف وإنما إخراج من العدم إلى الوجود؛ لذلك كان 

 ؛)1(إيجاد الشيء وإحداثه على غير مثال سابق: البديع من أسماء الله تعالى الحسنى ويعني
  .فاP تعالى خلق الكون آية في الدقة والتناسق والجمال والحسن

فالإبداع إيجاد شيء من لا شيء، والخلق إيجاد : بين الإبداع والخلق وهناك من فرق
  .)2(شيء من شيء
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فهو إنتاج شيء جديد ) المخلوق(والمقصود هنا هو الإبداع الذي يتعلق بالإنسان 
بالاعتماد على عناصر موجودة من قبل، لأن عمل الإنسان لا ينطلق من العدم، كإبداع عمل 

  .لتقنية أو الأدبيةمن الأعمال العلمية أو ا

اختلف الباحثون في تعريف الإبداع تبعا لنظرتهم  :تعريف الإبداع اصطلاحاب ـ 
، فمن التعاريف ما ركزت على العملية الإبداعية، أو )3(إليه، أو تبعا لتوجهاتهم العلمية

الكيفية التي بها بدع المبدع عمله أو إنتاجه، ومن التعاريف ما ركزت على الإنتاج 
اعي، ومن التعاريف ما ركزت على السمات الشخصية للمبدعين، ومن التعاريف ما الإبد

  .)4(ركزت على الإمكانية الإبداعية

مزيج من الخيال والتفكير العلمي المرن لتطوير فكرة « هو: ومن هذه التعاريف
 ألوفر مقديمة أو لإيجاد فكرة جديدة مهما كانت الفكرة صغيرة ينتج عنها إنتاج متميز غي

  .)5(»يمكن تطبيقه واستعماله

القدرة على إيجاد علاقات بين أشياء لم يسبق النظر فيها، لاستحداث «: وقيل هو
  .»طريقة جديدة لعمل شيء ما أو استبدال طريقة قديمة

النظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة ثم «: وعرفه طارق السويدان بقوله
ثم إلى تصميم ثم إلى إبداع قابل للتطبيق  تطوير هذا النظر ليتحول إلى فكرة

  .)6(»والاستعمال

: وصاحب شرارة الإبداع بعد أن استعرض جملة من التعاريف حيث خلص إلى أنه

مزيج من الخيال والتفكير العلمي المرن لتطوير فكرة قديمة أو لإيجاد فكرة جديدة مهما «
  .)7(»يمكن تطبيقه واستعمالهكانت الفكرة صغيرة ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف 

فيستفاد من التعاريف السابقة على اختلافٍ في التعبير بينها أن الإبداع عمل يقوم به 
وعمل . الإنسان، وهو المخلوق الذي كلفه الله تعالى لعمارة الأرض بالخير والصلاح

على  الإنسان المبدع بالطبع لا ينطلق من فراغ أو من الصفر، بل هو عمل تراكمي يقوم
التحليل والتركيب بين الأفكار القديمة والجديدة، أي هو استفادة من مجهودات السابقين 
وأفكارهم وما توصلوا إليه ثم يبني عليها أو يضيف إليها بغض النظر عمن قام بتلك 
الأعمال السابقة، بشرط أن لا تنافي أصلا من أصول الدين، أو تفضي إلى ارتكاب محرم 

مسلم يستفيد من الغير دون الالتفات إلى دينه أو جنسيته أو عرقه ما دام من المحرمات، فال
  .هدفه هو نفع الناس

كما يستفاد من التعاريف أن الإبداع يتمخض عنه شيء جديد متميز يتصف بالجدة 
وأن يكون متيسر تطبيقه في واقع الناس دون أن يترتب عن  والأصالة ويكون نافعا للناس،

  .د تفوق منافعه ومصالحهتطبيقه أضرار ومفاس

ومما سبق ذكره يتبين أن الإبداع سلوك أو عمل متميز يكون ثمرته إنتاج أو استنباط 
شيء جديد وفريد سواء على مستوى الأفكار أو الأعمال، لإيجاد حلول أو مقترحات أو 

  .بدائل
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  :ج ـ الفرق بين الإبداع والابتداع

أي فرد أن يفكر، وأن يبدي رأيه، التفكير حق بشري مكفول لكل إنسان، فمن حق 
 فِي مَاذاَ انْظُرُوا قلُِ ﴿: وأن يتأمل في ملكوت السماوات والأرض وما فيهن، لقوله تعالى

، وأن يسير ويسيح في الأرض ويتأمل في أحوال الأمم ]101:يونس[ ﴾وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ 
ن الكون وسننه الثابتة السابقة كل ذلك من أجل الوصول إلى الحقائق، واكتشاف قواني

، أما أحكام الدين فهي تشريع إلهي لا يمكن تغييره ولا )8(وتسخيره في الخير والصلاح
  .تبديله ولو بدعوى التطور والتغيير

، )9(فالشريعة الإسلامية حثت الفرد المسلم على الإبداع ونهته عن الابتداع في الدين
ا أصل في الشرع، ولم يأذن بها الله تعالى الذي هو بدعة، وهي كل محدثة في الدين ليس له

مَن أحدَثَ في أمرِنا : (�قال رسولُ اللهِ : ، فعن  عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت�ولا رسوله 
وهذا الحديث أصل عظيم «: أي مردود قال الإمام ابن رجب. )10( )هَذا ما ليسَ فيهِ فهوَ رَدّ 

فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر .. رهامن أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاه
الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله 

  .)11(»فليس من الدين في شيء

فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال ضلالة، والدين بريء منه، وسواء ذلك في مسائل 

هذا الحديث «: الظاهرة والباطنة، يقول الإمام ابن دقيق العيد مبينا لمعنى الحديث السابق
، فإنه صريح �قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى 

منوعة وعدم وجود في رد كل بدعة وكل مخترع ويستدل به على إبطال جميع العقود الم
  .)12(»ثمراتها

فأعمال الإنسان وتصرفاته المختلفة يجب أن يتُحاكم فيها إلى الدين، أي أن تكون 
أحكام الشريعة الإسلامية حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام 

كله  الشريعة محكوما بقواعدها وأصولها ومقاصدها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك
  .فهو مردود

فالإبداع لا يعني أن يفعل الإنسان ما يشاء بحيث يؤدي به ذلك إلى الخروج عن 
كل من ابتغى في «: منهج الشريعة فذلك لا يجوز بحال من الأحوال، يقول الإمام الشاطبي

تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في 
  .)13(»ن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطلالمناقضة باطل، فم

  :د ـ الفرق بين الإبداع والابتكار

  :)14(إلخ له عدة معان.. هو من فعل ابتكر، وبَكَر، باكَره :تعريف الابتكار في اللغة

  .ـ ابتكر الشيء أي ابتدعه غير مسبوق إليه، أو هو أمر محدث

 .ـ ابتكر الفاكهة أي أخذ باكورتها

 .ر بكورا أي خرج أول النهار قبل طلوع الشمسـ بَكَ 
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 .ـ بَكر أي أسرع، وبَكَر بَكَرا أي عجل

 .ـ باكره أي بادر إليه

  :تعريف الابتكار اصطلاحا

من الباحثين من حاول التفريق بينهما، ولكن عند التأمل نجد أنه لا فرق بين الإبداع 
  .)15(والابتكار فكل منهما يستعمل بمعنى الآخر

  .قابلية الفرد للإبداع: ثانيا

الإبداع سلوك إنساني متميز عن المألوف يصدر من الفرد في شكل أفكار أو أعمال 
والإبداع موهبة من الله تعالى جعلها . أو تصرفات، أو اقتراحات حلول لمشاكل مستعصية

كامنة في كل إنسان، فكل إنسان له استعدادات وقدرات ومواهب، إلا أن ذلك يحتاج إلى 
ة وتدريب وصقل وجهد متواصل حتى يصير الإبداع لديه ملكة حاضرة، فالإبداع لا إثار

يختص فقط بذوي الذكاء الخارق، فكل فرد يمكن له أن يعمِل عقلَه، ويفجر طاقاته ومواهبه 
 :حتى يصل إلى درجة الإبداع في المجال الذي يسره الله تعالى له، لقول الرسول \

  .)17()، فَكُلّ مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ )16(لوُااعْمَ (

الملاحظ أن حالة الإبداع غير منتشرة لدى طبقة عريضة من الناس، وأن عدد و
المبدعين قليل مقارنة بمجموع الناس، مما يدل أنه ليس كل إنسان قابلا بأن يكون مبدعا 

ل مختلفة نفسية وبيئية رغم ما يتمتع به من طاقات ومواهب كامنة، وهذا راجع إلى عوام
  .سوف نتناول أهمها في عنصر معوقات الإبداع

لكن اللافت للانتباه أن بعض الأفراد ممن أتيح لهم فرص إظهار التميز عن الغير 
تظهر قابليتهم، أو تكتشف مواهبهم من خلال مواقف متميزة أو تصرفات طارئة أو ظروف 

أن تعتني بهم، وتنمي فيهم  )18(ة أو مجتمعمعينة، وهنا يأتي دور البيئة سواء أكانت أسر
  .روح الإبداع عن طريق تدريبات أو برامج خاصة

فالتنشئة في المراحل الأولى للفرد إما أن تغرس فيهم حب الإبداع وإظهار المواهب، 
  . )19(وإما أن تقتل فيهم ذلك كله

ع وتغذيته، فإما في تنمية الإبدا )20(وكذلك البيئة الاجتماعية لها دورها البعدي المكمل
أن يجد الفرد محيطه الملائم لأن يفجر ما عنده من مواهب، وإما أن يصطدم بجدران من 
الإهمال وعدم تقدير الجهد وقلة الاحترام فيصاب بإحباط وتنطفئ فيه شعلة الإبداع، لأنه 

  .قحينئذ لا يشعر بجدوى ما يقوم به، أو لا يجد من يقدر فيه فكره المتميز أو عمله الخلا

  .التوجيهات النبوية في التحذير من معوقات الإبداع: ثالثا

هناك عدة معوقات قد تخمد شرارة الإبداع لدى الفرد، أو تحول بينه وبين الإبداع، 
وقد حذرت منها السنة النبوية، لأنها تضعف الإيمان، وتثبط العزيمة، وتقتل همة الفرد، 

  :ومن أهم هذه المعوقات
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وله خطورة كبيرة على العملية الإبداعية، فهو يقتل روح  :التقليد الأعمىـ   1
فالمقلد يعطل عقله ويهمل . الإبداع لدى الفرد، ويمنعه من توظيف ما عنده من طاقات كامنة

  .تفكيره، فلا يبذل أي جهد، بل يعتمد فقط على ما ورثه عن السابقين أو ما شاهد عليه غيره

الأعمى واعتبره أكبر عائق أمام العقل، لأنه  لذلك حارب الإسلام منذ مجيئه التقليد
يعطل وظيفته، ويجعل الإنسان سلبيا في حياته، وقد اعتبره ـ بعد الجهل ـ أهم معوق لدور 

وقد وقف التقليد الأعمى طريقا في ، العقل ومعطل له، حيث يصير أسيرا لأحكام خاطئة
، من ذلك ما الكريم كثيرة جداً  وأمثلته في القرآنإدراك الحق والاستجابة إلى نور الدين، 

كان يعرضه من مواقف المشركين من الدين الإسلامي حيث كان رفضهم له ليس عن علم 
إلى أدنى حجّة ذات قيمة وبرهان وإنما عن تقليد واتباع، فهؤلاء المشركون كانوا يفتقرون 

 نه من حجّة هو أنّهمما يمتلكو أقصىأنَّ  ووالعقائد الزائفة،  الأوثان فيما يعتقدون من عبادة

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَاَرِهِمْ ﴿ ،وجدوا آباءهم على ذلك، فتمسّكوا به بَلْ قَالوُا إِنَّا وَجَدْناَ آبََاءَناَ عَلَى أمَُّ
  ].22:الزخرف[ ﴾مُهْتدَُونَ 

على  واأغلق نالذي صار سلوك مستحكما لدى الكثير من الناس،ثم يؤكد أنّ هذا 
وَكَذَلِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إِلاَّ ﴿ :الفهم، قال تعالىمنافذ الوعي و منهاذهأ

ةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَاَرِهِمْ مُقْتدَُونَ    ].23:الزخرف[﴾ قاَلَ مُترَْفوُهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاَءَناَ عَلَى أمَُّ

وبقوا ، ر والتأمل والتفكيريحركون عقولهم للنظلا يبحثون عن برهان، ولا وهؤلاء 
قَالوُا حَسبنُاَ ما وَجَدنَا ﴿، و]40:الزخرف[ ﴾قالوُا إناّ بِما أرُسِلتمُ بهِ كافِرُونَ ﴿، وعلى عنادهم
متكررة هذا هؤلاء في مواضع  ويكرّر القرآن النكير على ،!!]104:المائدة[﴾ عَليه آباءَنا

كحجة  لدى أمُم متتابعةلهذه الآفة وذلك لما لاحظه من استحكام وترسخ ، العائق الخطير
ً  الأممامتداد في مستقبل  لا يستبعد أن يكون لهاو، واهية واجهوا بها أنبياء الله تعالى ، أيضا

 تكون أيضا على مستوىالمعتقدات وقد نبه القرآن أن هذه الآفة كما تكون على مستوى 

عَليها  لوُا فاَحِشةً قالوُا وجَدناوإذا فَع﴿ :، وهذه الحقيقة صورها بقوله)21(السلوك والمعاملات
  . !!]74:الشعراء[﴾ قالُوا بَل وَجَدناَ آباءَنا كذلِك يَفعلَُونَ ﴿و ،]28:الأعراف[﴾ آباءَنا

الذين صارت لهم في  تقليد الأشخاص ننبه هنا أن من أخطر أنواع التقليد الأعمىو
تفكير والنقد، وكأن هؤلاء دور العقل في النظر وال معهاتلاشى ي نفوس المقلدين قداسة بحيث

ً للحقّ، فلا يصحّ أن توزن أقوالهم وأعمالهم أو  قد أصبحوا في أنفسهم الأشخاص ميزانا
 الأخطارالنوع من التقليد الذي كان ولا يزال مصدراً للكثير من  تعرض للنقد والنظر، هذا

الإمعة الذي وهذا الذي يسميه الحديث النبوي الشريف بالشخص  ،)22(والمواقف في العقائد
يقلد غيره في كل شيء في الخير وفي الشر، دون تمييز بين ما ينفع وما يضر، وقد نهى 

لا تكَُونُوا إِمّعةً تقَوُلُونَ إِن أحَْسَنَ النّاسُ أحَْسَنّا، وإِنْ : (عن هذا السلوك فقال �الرسول 
النّاسُ أنَْ تحُْسِنوُا، وإِنْ أساءوا فلاََ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطّنُوا أنَْفسَُكُمْ، إِنْ أحَْسَنَ 

وضح حقيقة هذه الظاهرة التي يختلط  �علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين  . )23()تظَْلمُوا
فيها الحق بالأشخاص، فنبَّه إلى ضرورة التمييز بين الحق والرجال، وعدم ارتباطه دائما 
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ضين ومحاربين لعلي بن أبي بعض الصحابة معارحين جاءه بعض من ذهله وقوف ف، بهم
 رضي الله عنهالمؤمنين  لأميرهؤلاء على خطأ، وذكر ذلك  فاستنكر أن يجتمعطالب 

يعرف بالرجال، بل بآية الحق، فاعرف الحق  إنّك ملبوُس عليك، إن دين الله لا«: فأجابه
  .»تعرف أهله

 هبعد أن حرّرتـ ته وجه طاقإن الإسلام إذ يبين العوائق التي تعطل دور العقل إنما لي
والتدبر في الكون والحياة،  تالالتفامن خلال ـ من القيود التي تأسره  الإسلاميةالعقيدة 

  .بناءالإنتاج والإبداع والمن أجل و

والنهي عن التقليد والإمعية لا يعني عدم الاستفادة من تجارب وآراء وإبداعات 
، فيكون )24(لذي يحد من استقلالية الفردالآخرين، لكن المقصود الابتعاد عن التقليد الأعمى ا

  .أسير توجهات غيره

ومما يعيق عملية الإبداع لدى الفرد أيضا شعوره بالنقص تجاه  :احتقار الذاتـ   2
نفسه، واحتقاره لذاته، وعدم ثقته بنفسه، فيحكم على نفسه مسبقا بعدم القدرة والاستطاعة، 

ر أو تفكر، فلو فسح المجال لقدرات نفسه دون أن يفسح المجال لنفسه أن تجرب وأن تباد
فهذا الشعور الدوني للنفس . لاكتشف ما عند نفسه من قدرات هائلة أنعم الله تعالى بها عليه

يحول دون انطلاق طاقاتها ومواهبها الكامنة، وهذا حال النفوس الضعيفة التي تعيش وهنا 
هذا النوع من النفوس لا يمكن له  ذاتيا قد حرمت الهمة العالية والطموح نحو الأعلى، ومثل

أبدا أن يبدع أو ينتج أو يبادر أو يساهم في مشاريع الخير، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن 
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ : (، أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف ويفوقه مرتبة، فقال)25(القوي

احْرِصْ عَلَىَ مَا يَنْفَعكَُ وَاسْتعَِنْ . وَفِي كُلَ خَيْرٌ . مُؤْمِنِ الضّعِيفِ خَيْرٌ وَأحََبّ إلَِىَ Pِّ مِنَ الْ 
 ِSِّقدََرُ : وَلَكِنْ قلُْ . لَوْ أنَّي فَعلَْتُ كذا لم يصُبني كذا: وَإنِْ أصََابَكَ شَيْءٌ فلاََ تقَلُْ . وَلاَ تعَْجِزْ . با
 ِPّ . َ26(كتاب القدر باب في الأمر بالقوة). مَلَ الشّيْطَانِ فَإِنّ لَوْ تفَْتحَُ عَ . وَمَا شَاءَ فَعَل(.  

ومما يخمد روح الإبداع لدى الفرد خوفه من  :الخوف من الفشل ونقد الآخرينـ  3
الإخفاق في عمله، أو خوفه من نقد الآخرين له، وهذا الخوف ناتج عن شعوره بالنقص 

من الإقدام على الأعمال، وتجمد  وعدم ثقته بنفسه، ومثل هذا الشعور أو الخوف فيه يمنعه
فيه روح المبادرة ومن ثم لا يقوى على المغامرة الإيجابية وتنعدم عنده الجرأة في فعل 

  .الخير

والمعلوم أن الذي يعمل لا بد أن يقع في الخطأ وأن يتعرض لانتقادات الآخرين، 
وتكرارا في خطواته والعامل عليه أن لا ينتظر النجاح في أول تجربة له، فقد يفشل مرارا 

الأولى لكن مع الإصرار والعزيمة فإنه يحقق نجاحات باهرة ونتائج طيبة، لذلك حثنا ديننا 
: �الحنيف على حسن التوكل على الله تعالى وحسن الأخذ بالأسباب، يقول الرسول 

احْرِصْ عَلَىَ مَا . فيِ كُلَ خَيْرٌ وَ . Pِّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفِ  الْقَوِيّ خَيْرٌ وَأحََبّ إِلَىالْمُؤْمِنُ (
 ِSِّ( :�فتأمل قوله . )27()وَلاَ تعَْجِزْ . ينَْفَعكَُ وَاسْتعَِنْ با ِSّاحْرِصْ عَلَىَ مَا يَنْفَعكَُ وَاسْتعَِنْ بِا .
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، الذي يحمل في معناه الحرص والإصرار وقوة العزم، وهي معاني تجعل المسلم )وَلاَ تعَْجِزْ 
  .مبتغاه بإذن الله تعالىالعامل يصل إلى 

والخوف من نقد الآخرين شعور يجب على المسلم أن يتجاوزه، لأن الإسلام علمنا 
روح المراجعة والنقد لأنفسنا فضلا عن تقبل النقد من الآخرين الذي اعتبره نصيحة يسديها 

نصاح الأخ لأخيه، بل جعل ذلك من حقوق الأخوة المتبادلة بين المؤمنين فيما يسمى بالاست
 ِeّ َحَقّ الْمُسْلِمِ عَلَىَ الْمُسْلِمِ سِتّ : (قَالَ  �وبدل النصيحة، فعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُول .(

وَإِذَا اسْتنَْصَحَكَ . وَإِذَا دَعَاكَ فَأجَِبْهُ . ِ◌ذَا لَقِيتهَُ فَسَلّمْ عَليَْهِ إ: (مَا هُنّ؟ يَا رَسُولَ eِّ قَالَ : قيِلَ 
  .)28()وَإذِاَ مَاتَ فَاتبِّعْهُ . وَإِذَا مَرِضَ فَعدُْهُ . مّتهُْ شوَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ Pَّ فَ . هُ فاَنْصَحْ لَ 

كما علمنا الإسلام خلقا لا ينفك عن المسلم أبدا هو التوبة، وهي نقد المسلم لنفسه 
الى، باستمرار ومحاولة إصلاح نفسه وتخليصها من الذنوب والآثام ابتغاء لمرضاة الله تع

، وقوله أيضا )29()كلّ ابْنِ آدَمَ خَطّاء، وَخيْرُ الْخَطّائيِنَ التوّّابُونَ : (قال �فعن أنََسٍ، أنَّ النبيّ 
إِنّي لأسَْتغَْفِرُ Pَّ وَأتَوُبُ إلِيَْهِ، فيِ الْيَوْمِ، : (وهو يحث المسلم على مداومة التوبة والاستغفار

  .)30()سَبْعِينَ مَرّةً 

خاف من النقد بل يتقبله، ولا يخاف من الفشل ويتجاوزه بكثرة إن المسلم لا ي
المحاولة، وتراه يستنصح أخاه فيما يعجز عنه، وعلى الغير أن يبذل له النصيحة بإخلاص، 
فهذا المسلم حقيق به أن يمضي قدما نحو إثبات الذات في واقع الحياة، يتخلص من النقائص 

ف فقد رضي لنفسه أن تقعد عن العمل فلا تتنافس في تدريجيا ويسير نحو المعالي؛ أما الخائ
  .ميادين الخير الإبداعية التي قد تكون من الصدقات الجارية العظيمة الثواب

وهذه الصفة الدميمة قد تكون أثرا لعدم شعور  :الاتكال على الآخرين في تحقيق الأعمالـ  4
عيدا عن مشكلات مجتمعه، أو غير الفرد بالمسؤولية، واعتبار نفسه معفيا من الأعمال، أو ب

معني بما يحتاجه مجتمعه، فيكون عنصرا سلبيا في حياته فلا ينتفع به مجتمعه، وقد عبر 
  .)32(الذي أينما توجهه لا يأتي بخير )31(عنه القرآن الكريم بالكَلّ 

فلا يجب على المسلم أن يتكل على غيره في إنجاز الأعمال وتحمل المسؤوليات، بل 
كون فعالا، فيشعر أنه أولى من غيره في أداء العمل خاصة إذا كان كفأ قادرا، عليه أن ي

حتى لو كانت تلك الأعمال من فروض الكفاية، التي تتحقق بفعل البعض، لأن الشعور 
بالكفاءة والقدرة يجعل المسلم يبادر إلى العمل لأن عمله يومئذ يكون أحسن من عمل غيره، 

تجعله يتربى على روح المسؤولية التي تنمي فيه روح الإبداع كما أن المبادرة إلى العمل 
المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من : (�في مجال القيام بالأعمال، يقول الرسول 

  .)34()راع وكلّكم مسؤول عن رعيته كلّكم(: ، وقال أيضا)33()سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم

مل الرسول  مسلم في المجتمع دون تمييز، فالفرد المسؤولية لكل فرد  �انظر كيف حَّ
مهما كان فهو مكفول الحقوق مصان الدم، وجهده معتبر في توفير الحماية للجماعة 
المسلمة، وهذا يجعل كل فرد في المجتمع المسلم شاعرا بالمسؤولية ينشط ويجتهد فيما يعود 

  .بالخير والنفع على غيره
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اؤم وعدم الأمل في الحياة يثبط عزائم النفس إن التش :النظرة التشاؤمية وفقد الأملـ   5
ويجعلها تعيش حالة من الفشل والوهن النفسي، فينتج عن ذلك شعور الفرد باليأس والقنوط 
واليأس، لذلك نهانا الإسلام عن القنوط الذي هو ليس من صفات المسلم المتوكل على الله 

الُّونَ قاَلَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَ ﴿: تعالى، قال تعالى : ، وقال أيضا]56:الحجر[ ﴾ةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّ

ِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿ َّP ِ87:يوسف[ ﴾إنَِّهُ لاَ يَيْئسَُ مِنْ رَوْح[.  

فالمسلم ينبغي أن يكون متفائلا، كله أمل في هذه الحياة، حتى يكون عمله متواصلا، 
كَيْلاَ تأَسَْوْا عَلَى مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بِمَا آتَاَكُمْ لِ ﴿: في غير غرور أو قنوط، كما قال تعالى

ُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  َّPَ23:الحديد[ ﴾و[.  

ومعنى اتصاف المسلم بالتفاؤل هو أن تكون له نظرة طيبة للأمور، وأن ينظر إلى 
م في تحسين وتزيين الحياة من الجانب الجمالي في الحياة، وأن يتذوقه، فيحاول أن يساه

لا عدوى ولا طِيرَة، ويعجبني : (قال �حوله؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ 
، وفي )36()الكلمة الصالحة: (، وفي رواية)35()كلمةٌ طيّبة: وما الفأل؟ قال: ، قالواالفألُ 

  .)37()الكلمة الحسنة: (رواية أخرى

غذية روح الحماس في نفس الفرد المسلم، وتشجعه والكلمة الطيبة لها تأثيرها في ت
بإمكانك فعل : على مواصلة العمل، حتى يشعر بتقدير الغير لعمله، وجدوى ما يقوم به، نحو

وهكذا ، وقد جاء في .. أكثر، إنك تتمتع بمواهب هائلة، بارك الله فيك على هذه المبادرة
  .)38(الحديث أن الكلمة الطيبة صدقة

  .سنة النبوية إلى دور وأهمية البيئة في تكوين الشخصية المبدعةتنبيه ال: رابعا

  :دور الأسرة في تنشئة الفرد على روح الإبداعـ  1

إن الوسط الذي يتربى فيه الإنسان يؤثر تأثيرا مباشرا في تشكيل شخصية الفرد، 
  .وغرس الخصال الحميدة فيه، وبث روح الثقة في نفسه

الفرد منذ مراحل حياته الأولى هو الأسرة حيث يقوم ولعل أهم وسط تبدأ فيه رعاية 
فيها الأبوان دورا مباشرا في تربية الإنسان وتكوين عناصر شخصيته التي تنعكس بآثار 

إلى تأثير الوالدين في تشكيل عقيدة الفرد،  �، وقد نبه النبي )39(مستمرة على مستقبل حياته
دة ومنها غرس روح الإبداع في نفسه، وتربيته والتأثير في شخصيته في جوانبها المتعد

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ( :فيقول عليه الصلاة والسلام
، وإذا كان الوالدان لهما تأثير في التوجه الديني أو العقدي للشخص، وهما )40()يمجسانه

ا في مجال تربيته أخطر ما يحدد مصيره في حياته إلى مماته، فيكون لهما تأثير أيض
، فهما )41(وتكوين أخلاقه وتنمية مواهبه وقدراته الكامنة، كالكتابة والمطالعة وما إلى ذلك

إما أن يجعلا منه عنصرا فعالا إيجابيا أو عنصرا سلبيا معطلا، بل قد يكونا سببا في 
 .استقامته أو سببا في انحرافه
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المبدع بناء على طريقة فالأسرة تقوم بدور ضروري ومباشر في تكوين الفرد 
فالجو الأسري الذي يسوده الاحترام المتبادل . التربية وأسلوب التعامل التي يسلكها الوالدان

  .بين أفرادها، وحسن المعاملة التي يتلقاها الأبناء يشجع على تنمية الإبداع عند الفرد

تجاه الأبناء، إن الأسرة التي يسودها جو التسلط والصرامة الزائدة من قبل الوالدين 
أو الإهمال لهم، أو سيطرة أجواء الصراعات والتناقضات بين الوالدين كلها عوامل تقتل 
روح الإبداع لدى الفرد الناشئ، وتؤثر سلبا على نفسية الأطفال، مع العلم أن المراحل 
الأولى الطفل هي التي تحد مستقبل حياته في كبره، فما يغرس من معان تربوية من قبل 

لدين، أو من الجو الأسري بصفة عامة سواء أكانت سلبية أو إيجابية هي التي تشكل الوا
  .شخصيته مستقبلا

ما الذي ننتظره من الطفل الذي يلقى إهمالا من قبل والديه، أو معاملة سيئة، فلا 
يتفقدان أحواله، ولا يجيبان على تساؤلاته، ولا يلاعبانه، ولا يصحبانه، ولا يهتمان بشؤونه، 

  . يظهران له شيئا من الاهتمامولا

و يمكن تحديد مظاهر عدم العناية بالأطفال داخل الأسرة والتي تؤدي إلى فشلهم بل 
  :وانحرافهم في العناصر الآتية

مما يجعلهم يحقرون أنفسهم، ويفقدهم ثقتهم بأنفسهم،  :عدم الاستماع إلى الأبناءأ ـ 
ظر منهم شيئا، لذلك يحتاج الأبناء من الآباء ويشعرون بالكآبة، ومثل هؤلاء الأبناء لا ينت

فحسن . وجهات نظرهمالاستماع إليهم، وإعطائهم الانتباه الكامل للاستماع لأفكارهم و
الاستماع إلى الأبناء يؤدي إلى تشجيعهم وازدياد ثقتهم في أنفسهم، ويساعدهم على التخلص 

دل، وهي عناصر مهمة في بناء ثقتهم القدرة على التفكير وتعلم الاحترام المتبامن الخجل و
  .بأنفسهم

بحيث يعيش  ،عدم إتاحة فرص الضحك أو اللعب أو التفاعل بين أفراد الأسرةب ـ 
الأطفال في عزلة، أو في جو كئيب، وعلى الوالدين توجيه الطفل إلى الاهتمام بأنشطة 

ويقيهم من  تنمية مهاراتهم،متنوعة، مثل الهوايات و الرياضة، إن ذلك يساعد على 
، ولما لا يشارك الآباء أبناءهم )42(ون طاقاتهم الشبابية فيما ينفعهم، ويجعلهم يفرغالانحراف

في اللعب والمرح فإن لذلك أثره الطيب على نفسية الطفل، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة 
املة والتقبيل حسنة في تعامله مع الطفل وإشباع حاجاته من اللعب والمرح وحسن المع

في إحدى صلاتي  �خرج علينا رسول الله : فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال والمداعبة؛
فوضعه ثم كبر  �العشي الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبيّ 

إني رفعت رأسي فإذا : للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال
 �وهو ساجد، فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله  �ر رسول الله الصبي على ظه

يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها فظننا : الصلاة قال الناس
فَكُلّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنّ ابْنيِ ارْتحََلَنيِ فَكَرهْتُ : (أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك قال

  ،)43()عَجّلَهُ حَتىّ يَقْضِي حَاجَتهَُ أنَْ أُ 
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، فلا يتابعونهم في دراستهم، ولا يشجعونهم عند قلة تفقد الوالدين لأحوال الأبناءج ـ 
  .النجاح، و لا يؤازرونهم عند الإخفاق

فالأسرة بيئة مهمة يترعرع فيها الطفل في أولى مراحل نموه تساعد كثيرا على تنمية 
تتيح له فرصة تفجير مواهبه الكامنة، فلابد أن يتلقى العناية والرفق القدرات الابتكارية له، و

 �قبّلَ رسولُ eّ : من قبل والديه، ففي الصحيحين عن أبي هريرةَ رضيَ eّ عنه قال

إنّ لي عشرةً من الوَلَدِ : الحسنَ بن عليّ وعندَهُ الأقرعُ بن حابس التميميّ جالساً، فقال الأقرعُ 
، فهذا مثال لا )44()من لا يَرحمُ لا يرُحَم(: ثم قال �فنظر إليهِ رسولُ eّ . أحداً  ما قبلّتُ منهم

بالأطفال ورعايته لهم، وعطفهم عليهم، وإشباع حاجتهم  �على سبيل الحصر من رحمته 
يقدر الأطفال ويستأذنهم ويلقي عليهم السلام، فعن  �من اللعب والمرح، بل كان رسول الله 

أتُيَ بشراب فشرب منه ـ وعن يمينهِ غُلامٌ  �أنّ رسول الله : (الله عنه سهل بن سعد رضيَ 
والله يا رسول : ؟ فقال الغلامأتأذن لي أن أعطيَ هؤلاء: وعن يسارهِ الأشياخُ ـ فقال للغلام

، فعن أنس بن مالك )45()في يدهِ  �فتلَّهُ رسولُ الله : قال. الله، لا أوُثِرُ بَنصِيبي منك أحداً 
 ّe َ46()يفَعله �كان النبيّ :  عنه أنه مرّ على صِبيانٍ فسلم عليهم وقالرضي(. 

حتى تكون الأسرة ينبغي أن تتوفر في وهناك في الواقع مجموعة من السمات   
  :مناخا حسنا لإعداد الفرد الصالح المبدع، ومن هذه السمات

بأن وخاصة الطفل  افرد فيهلكل  في الأسرة تتيححرية التعبير وجود  :حرية التعبير أ ـ
   .، وتغرس فيه الثقة بالنفس، والتعبير براحة عما يدور في خلجات صدرهةيالحقيق ن ذاتهيكوِّ 

الحدود الشخصية والاعتداء  التجريح والخروج عنلا تعني حرية النقد و :حرية النقدب ـ 
 يءكلام البذتوجيه الكذلك  النقدولا يعني الحقوق الفردية المتاحة لكل فرد بالأسرة،  ىعل

حرية النقد في نطاق  وبناتهما علي اعن تنشئة أبنائهم نمسئولا وين، ولا شك أن الأبللأطفال
   .وفي حدود الآدابمعين 

تعمل  على الأسرة أن :وبخاصة الأطفال أفراد الأسرةمقترحات كل باهتمام ل السماع ج ـ
، وجاهته وفائدته ذا ما ثبتتتوفير الفرصة أمام كل اقتراح يعرض للمناقشة والأخذ به إعلى 

  .ولو كان هذا الاقتراح مقدم من قبل الأولاد

الأسرة تعتبر مجالاً لنشاط الفرد يتحرك خلاله ويبرز  إن :إعطاء كل فرد فرصة للتحرك د ـ
الاجتماعية  لهم مجابهة مطالب الحياة ىلكي يتسنفهي مجال تدريب للأولاد فيه قدراته، 
   .خارج نطاقها

احترام اختلاف الأمزجة الفردية وما بين أفراد الأسرة من  :كل فرد شخصيةم احترا هـ ـ
   .فوارق فردية

ويقصد هنا بالنمو ذلك النمو الجسمي والنمو : تشجيع نمو كل فرد في حدود طاقته و ـ
والنمو العلمي والنمو الاجتماعي، ولا شك أن الحرية  العقلي والنمو الوجداني والنمو اللغوي

المعوقات من طريق نموه فإنه يأخذ في النمو إلي أن يصل إلي  لت للطفل وأزيلتإذا ما كف
   .النضج
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فالواجب علي أفراد الأسرة جميعا أن  :ةتوفير أكبر قدر من السعادة لكل فرد بالأسرـ ز
الأسري يأتي بتعاون السعادة جو منهم، و يوفروا أكبر قدر من السرور والسعادة لكل واحد

   .وتنميته توفيرهى كل أفرادها عل

ولكن يجب ألا يفهم الاحترام بأنه  :احترام الصغير للكبير وعطف الكبير علي الصغير ح ـ
بل يجب أن يفهم الاحترام . للطغيان والسيادة استذلال الشخص لنفسه لإعطاء الكبير فرصة

 ً بيِه عن جَدّهِ فعن عَمْرٍو بنِ شُعيَْبٍ عن أَ ، للشخصية بأنه حب وتقدير، وليس خوفاً وامتهانا
  .)47()لَيْسَ مِناّ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَناَ وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيِرِنَا: (�قالَ رَسُولُ الله : قالَ 

للأسرة، لما يشعر به  ئهنتماباوهذا وهذه المعاني تجعل من كل فرد فيها يحس حقيقة 
   .من حب متبادل، وتقدير لذاته

التدخل من كثرة الآباء والأمهات بالقدر الذي نحذر فيه  :مراقبة الأولاد باستمرار ـط
ى مراقبة سلوكاتهم داخل البيت فإننا مع هذا نحضهما عل الأولاد،مباشر في شئون ال

وخارجه، ومراقبة مخالطتهم للأصدقاء الذين قد يكونون سيئين، فيكونون سببا في 
ءُ على دين خَلِيله، فلْينَْظُرْ المر: (�قال رسول الله : ، فعن أبي هريرة، قال)48(انحرافهم

 . )50()مَنْ يخَُالِل( :، وفي رواية )49()أحدُكم مَنْ يخَُالِطُ 

  :تأثير المجتمع في تنمية الإبداع عند الفردـ  2

والبيئة الاجتماعية لها تأثيرها على نفسية الفرد وأفكاره، بل إن اختلاف البيئة  
  .و الهبوط بهوتنوع المحيط عامل أساسي في الرقي بالفرد أ

والبيئة الاجتماعية هي الوسط الثاني الذي يتربى فيه الفرد بعد وسطه الأسري، بما 
والرياضية والاقتصادية في ظل أجوائه السياسية، هذه  فيها مؤسساته التعليمية والثقافية

المؤسسات المختلفة التي يتقلب فيها الفرد منذ بداية خروجه من بيته إلى دور الحضانة 
درسة، وذهابه إلى المسجد لأداء العبادة واحتكاكه بالمصلين، ومخالطته بجيرانه وأفراد والم

حييه، إلى مشاركته في الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، كل ذلك له تأثيره المباشر 
وغير المباشر في صياغة عناصر شخصيته المادية والمعنوية، ولها تأثير على عقله 

  .وأفكاره وتوجهه

لبيئة التي تتوفر على أجواء الحرية والاحترام والتقدير للإنسان تفجر المواهب وا
وتفسح المجال للطاقات للإبداع والعمل المتنوع، لأن الفرد سوف يجد تقدير ما يقوم به من 

أن نحترم  �قبل غيره، سواء أكان ذلك الغير جهة رسمية أو شعبية، لذلك أمرنا رسول 
نة اللائقة بهم، وأن نقدر جهدهم وعملهم، فقد أخرج أبو داود في الناس وأن ننزلهم المكا

 َ كَلَ، سننه أنَّ عائِشَة مَرّ بِهَا سَائِلٌ فَأعَْطَتهُْ كِسْرَةٍ، وَمَرّ بِهَا رَجُلٌ عَليَْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئةٌَ فأقَْعدََتهُْ فأ
  .)51()النّاسَ مَناَزِلَهُمْ أنَْزِلوُا ( :�قال رَسُولُ الله : فقَِيلَ لَها في ذَلِكَ، فقالَتْ 

لكن هذه المعاني التي يجب أن تسود أجواء المجتمع الإسلامي قد تغيب في كثير من 
المجتمعات الإسلامية، فوجود أجواء الاستبداد وتقييد الحريات وعدم تقدير الكفاءات وعدم 

لأعمال، إنزال الناس منازلهم يكبت القدرات والمواهب ويمنع الناس من المبادرة إلى ا
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واستغلال ما عندهم من إمكانات، ويكتفون بأدنى الأعمال، وهذا ما جعل الكثير من الدول 
العربية مثلا تحرم من كفاءاتها وإطاراتها التي هاجرت إلى الدول الغربية وأمريكا بحثا عن 

ي مناخات حرة توفر لها العناية المادية والمعنوية، فساهمت في التطوير العلمي والتكنولوج
  .لتلك البلدان الأجنبية

إن العقل لا يمكن له أن يبدع إلا في جو من الحرية، وإن الفرد لا يمكن له أن يبدع 
إلا إذا وجد الاحترام اللائق، ووفرت له المتطلبات الكافية التي تعينه على استثمار أقصى ما 

  .عنده من إمكانات، فتجعله يبدع فيما يعود بالخير على مجتمعه وأمته

  .عوامل تنمية الإبداع عند الفرد من السنة النبوية: مساخا

إذا كان الإبداع سلوكا متميزا يتصف به فرد من الناس، فهو لا شك عمل جبار وجهد 
لذلك فهو يحتاج .. كبير ليس من السهل أن يقوم به كل إنسان الذي غالبا ما يميل إلى الراحة

 .وبذل الجهد فيصير شخصا مبدعا إلى عدة عوامل وشروط تنمي في الفرد روح العمل

  :ومن هذه العوامل

إن الجسم يتغذى لكي ينمو ويبقى سليما صحيحا، وإن  :التكوين العلمي السليمـ  1
العقل كذلك يتغذى، وغذاء العقل العلم، فكلما مُكن الإنسان من التعلم والمطالعة الهادفة كلما 

  .ظراته نحو الأشياءتفتقت مدارك عقله، وتوسعت آفاق تفكيره، وتعمقت ن

فبالإضافة إلى الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى التي تمجد العلم وتحث على التعلم، 
وترفع من مقام العلماء، فإن السنة النبوية ـ التي هي مؤكدة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله ـ 

كَ طَرِيقاً يَلْتمَِسُ مَنْ سَلَ : (�حافلة بالأحاديث التي تحث على طلب العلم، منها قول الرسول 
  .)52()فيِهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إلى الجَنّةِ 

بل إن السنة النبوية تجعل من طلب العلم عملية مستمرة استمرار حياة الإنسان على 
: �قَالَ رَسُولُ eِّ : وجه الأرض، دون تمييز بين الرجل والمرأة، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ 

وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أهَْلِهِ كَمُقَلدِّ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ  .لبَُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ طَ (
  .)53()وَاللّؤْلؤَُ وَالذّهَبَ 

فكثير ما أصيب الإنسان بضرر، أو حرم من خير، أو ألحق بغيره الضرر بسبب 
م أو الجهل تضيق من نطاق تحرك العقل، وتضعف من الجهل أو قلة العلم؛ لأن قلة العل

مداركه، وتسطح من نظره نحو الأشياء، فيسيء تقدير النتائج واستشراف الحلول، وقديما 
  .»الفتنة إذا أقبلت أدركها كل عالم، وإذا أدبرت أدركها كل جاهل«: قال أحد الصالحين

أن يطلب المزيد من  �نبيه  فالعلم ضروري لتنمية عقل الإنسان، ولم يأمر الله تعالى
  .]114:طه[ ﴾وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴿ :شيء إلا من العلم، فقال تعالى

سيظل الإنسان عاجزا عن العمل، فاشلا في كل ما يقوم به، ما لم  :الثقة بالنفسـ  2
  .تكن له ثقة كبيرة بنفسه وقدراته الذاتية

اقفه ومبادراته، يخشى أن يقتحم ميادين إن عدم ثقة الإنسان بنفسه تجعله يتردد في مو
  .العمل والمنافسة، خوفا من نقد الآخرين ولومهم وملاحظاتهم
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الذين يخاف منهم هم بشر مثله، يصيبهم ما  كعلى الفرد المسلم أن يعلم أن أولئ
فالإنسان . يصيبه، يصيبون ويخطئون مثله، ينجحون ويخفقون مثله، ويتعرضون للنقد مثله

 تعالى عالما بكل شيء، متمكنا قادرا، وإنما عليه أن يولِّد ذلك من إمكانات نفسه لم يخلقه الله
التي وهبها الله تعالى له، فنفسه تخزن من الطاقات والقدرات الهائلة التي يستطيع بها ـ إن 
أحسن توظيفها واستغلالها ـ أن يحقق بها إبداعات عظيمة، وينجز بها أعمالا كبيرة، قال 

هَاتِكُمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَيْئاًوَ ﴿: تعالى ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أمَُّ َّP﴾ ]فالإنسان زوده الله . ]78:النحل
تعالى بما يجعله يتعلم ويعمل ويبدع باستمرار بما وهبه الله تعالى من نعم، ويسر له من 

نسان ميسرا ، ولا يكون الإ)54()اعملوا فكل ميسر لما خلق له: (�إمكانات ، يقول الرسول 
لشيء ما إلا إذا كان يتمتع بإمكانات وطاقات كامنة تؤهله وتمكنه من تحقيق ما يطمح إليه، 

  .وما ينفع به نفسه وأهله ومجتمعه وأمته

إن إخفاقات الفرد في الكثير من الأعمال قد يكون سببه عامل نفسي وهو احتقاره 
ه بالفشل والعجز قبل أن يمكن لنفسه لنفسه، أو التقليل من قدرات ذاته، أو الحكم على نفس

تجربة العمل، فيشعر أنه دون غيره في القيام بالعمل، أو الأخذ بزمام المبادرة، أو التفكير 
في هموم أمته، أو اقتراح حلول لمشاكلها، مع أن الغير أناس مثله من حيث الإمكانات 

  .الذاتية التي منحها الله تعالى لكل إنسان

إن من أهم عوامل نجاح الفرد في عمله، وتميزه  :لوقت وإدارتهحسن استغلال اـ  3
في ما يقوم به، ووصوله إلى نتائج إبداعية، وإفادة الناس بعلمه وابتكاراته واختراعاته هو 
حسن استغلاله لوقته، حيث عرف كيف ينظم وقته، ويوزع عمله بين ساعات يومه، 

  .ير وقت كاف لطول تأملهويستثمر زمنه في تنمية مهاراته وصقل فكره وتوف

فالوقت عنصر أساس في صناعة النهضة، وتحقيق التطور، وبلوغ التفوق 
الحضاري؛ وقد نبه إلى ذلك المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه ـ وهو ما استخلصه من 
نصوص الكتاب والسنة والنظر في تاريخ البشرية ـ حينما جعل الوقت أحد شروط 

  .)55(النهضة

 قد أرشد أمته منذ عدة قرون إلى أهمية الوقت في تحقيق الفلاحين الدنيوي ونبينا صلى الله عليه وسلم
الصّحة، : نِعمتانِ مَغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: (والأخروي في حديثه المشهور

  .)56()والفراغ

هب سدى أو يضيع في أمور تافهة، فلا والمقصود بالفراغ في الحديث الوقت الذي يذ
يحصد المسلم بعد ذلك إلا الندامة في الدنيا والآخرة، فيحرم نفسه من فرصة العمل 
والمسارعة إلى الخير حتى يأتيه الموت وهو في غفلته فيندم على تضييع حياته في غير 

واب والأجر فائدة تعود عليه أو على غيره في الدنيا، ويكون بذلك قد حرم نفسه من الث
والحسنات يوم القيامة، لأن الثواب يوم القيامة يكون على ما بذل الإنسان من عمل في 

  .الدنيا
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إن المسلم مطالب بأن ينظم وقته فيعطي لكل ذي حق حقه، دون أن يرهق نفسه، أو 
يضيع مصالح غيره، وإعطاء الحق يقتضي تخصيص وقت كاف لرعاية أصحاب الحقوق 

وهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أحد الصحابة وهو عبد الله بن والقيام بشؤونهم، 
: فقال �دَخلَ عليّ رسولُ الله : قال: عمرو بن العاص، الذي يروي لنا هذا القصة بنفسه

ر، فلا تفَعلْ، قُم ونَم، وصُم وأفطِ : قال. بَلى: ؟ قلتألم أخُبَرْ أنكَ تقومُ الليلَ وتصومُ النهار(
ً وإن لِعيَنكَ عليكَ حقاً، وإنّ لزَورِك عليكَ حقاً، وإنّ لزَوجكَ عليكَ  فإنّ لجسَدِكَ عليك حقا

 ً وإنكَ عسى أن يَطولَ بكَ عُمرٌ، وإنّ من حَسْبكَِ أن تصومَ من كلّ شهرٍ ثلاثةَ أيام، فإن . حقا
  .)57()يّ فشدّدتُ فشُدّدَ عل: قال. كلّه بكلّ حسَنة عَشرَ أمثالها، فذلك الدّهرُ 

والمسلم يتعلم من نظام العبادات المضبوطة شرعا بأوقاتها وبخاصة الصلاة حسن 
فلا ينبغي أن .. تنظيم وقته اليومي، بين العمل والعبادة المفروضة والراحة والنوم والأهل

يرى المسلم إلا في أمر نافع من أمور الدنيا أو في أمر صالح من أمور الآخرة، وقد تعجب 
  .الصالح من المسلم الذي هو لا في أمر دينه ولا هو في أمر دنياهبعض السلف 

واستغلال الوقت وعدم تضييعه لا يعني التسرع والارتجال، لأن ذلك يكون على 
حساب الجودة والنوعية، أو يؤدي إلى عدم الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة فيكون الحكم 

عن العجلة التي هي من الشيطان لأنه قد تدفعه إلى ارتكاب خاطئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته 
حماقات فيسيء ولا يحسن، ويخطئ ولا يصيب، ويفسد ولا يصلح، فالمسارعة والمبادرة 
إلى العمل وعدم تضييع فرص الخير، واغتنام الوقت فيما ينفع لا يعني العجلة والتسرع قبل 

  .التفكير والترجيح والموازنة

  .ماعي ودوره في تنمية الإبداعالعمل الج: سادسا

إن روح التعاون والتنسيق وتكامل الجهود يوفر جوا ملائما لتنمية الإبداع والابتكار 
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقُوا ﴿: لدى الفرد، قال تعالى وَتعََاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلَى الإِْ

َ شَ  َّP َّإِن َ َّP ِفالفرد الذي يجد جوا جماعيا محفزا ومشجعا على . ]2:المائدة[ ﴾دِيدُ الْعِقاَب
العمل قد يدفعه أكثر إلى المزيد من بذل الجهد وتسخير إمكاناته الذاتية الكامنة فيه، صحيح 
أن لكل فرد مواهبه وقدراته الذاتية وخصوصيته النفسية، لكن تلك المواهب والقدرات قد 

ب وقدرات غيره في جو جماعي يسوده الاحترام المتبادل الذي تحترم فيه تتكامل مع مواه
  .شخصية الفرد وكيانه الذاتي

إن العمل الجماعي اليوم صار ضرورة ملحة لتحقيق التقدم والتطور في كل مجال، 
حيث يتحقق فيه التعاون والتكامل وتنسق فيه الجهود بين مجموعة من الكفاءات المختلفة 

  .عظيمة فتنجز أعمالا

والعمل الجماعي لا يمكن له أن يقوم بدوره في إتاحة فرص الإبداع لدى الأفراد إلا 
إذا نهضت به مؤسسات حرة أو تابعة للدولة بما لها من إمكانات مادية ووسائل متوفرة 
تتمكن من الاهتمام بالأفراد الذين لهم قابلية واستعدادات لأن يكونوا مبدعين في المستقبل، 

أعظم أنواع الاستثمار في المجتمع، لأن الفرد هو مصدر الإبداع، وهو أداته  وهذا من
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ووسيلته، وهو غايته ومقصده، فكلما زاد الاهتمام بالفرد عبر مؤسساته المختلفة انطلاقا من 
مؤسسة الأسرة، ومؤسسة المدرسة، والمؤسسات الرياضية والثقافية كلما شعر بقيمته 

مزيد من العمل والجهد والتضحية، لذلك جاءت أحاديث نبوية وجدوى ما يقوم به فيحقق ال
كثيرة تبين أهمية الترابط الجماعي بين المؤمنين، من ذلك ما أخرجه عَنْ أبَِي مُوسَى عَنْ 

)قاَلَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أصََابِعَهُ : (�النَّبِيِّ 
)58(

.  

  .نماذج من تنمية الإبداع عند الفرد المسلم في السنة النبوية: سابعا

ينمي في أصحابه المواهب التي يتمتع بها كل فرد، ويوجه المسلم  �فقد كان النبي 
إلى ما المجال الذي يمكن له أن يبدع فيه، وينفع فيه المسلمين، فقد نبههم أن كل فرد يتمتع 

على الفرد إلا أن ينمي تلك المواهب، بما يفيد به نفسه،  بمواهب عظيمة كامنة فيه، وما
فيجعله عنصرا إيجابيا في الحياة، وبما ينفع به مجتمعه باعتباره جزءا منه، فقال عليه الصلاة 

)اعملوا فكل ميسر لما خلق له: (والسلام
)59(

. 

، مع أصحابه منهجا تربويا حكيما في رعاية ذوي الكفاءات منهم �وقد سلك الرسول 
وتوجيه هذه الكفاءات لما تصلح له، ومنحها حق المحاولة والممارسة، التي تمكن كل فرد 

وكان . منهم من تطوير مهاراته، والانتقال من مجرد المحاولة والتجريب إلى التحكم والإتقان
يتسع صدره لأخطاء أصحابه ويوجههم بلطف وحكمة حتى لا يصابون بإحباط  �رسول الله 

عن أمتي الخطأ والنسيان وما إن الله وضع : (، فكان يقول لهم)60(لعملفينقطعون عن ا
)استكرهوا عليه

)61(
.  

الإيمانية لأصحابه أتاحت الفرصة للفرد المسلم حرية الحركة والعمل  �إن تربية 
)62(وإظهار القدرات وتنمية المهارات، مع التزام المسلم بأخلاقه ودينه

.  

في أخلاقه وعبادته وسلوكه لم يمنعهم  �تداء بالنبي إن دعوة القرآن المسلمين إلى الاق
من الإبداع في مجالات متعددة، ولم يفهموا من ذلك الجمود والحرفية في التأسي والمتابعة، 
بل انطلقوا في مجالات الحياة الواسعة يعملون ويبدعون فأنتجوا بذلك أعظم حضارة عرفتها 

  .البشرية

مبدعين في الأمة والاهتمام بهم لينبه إلى أن الأمة إن هذا المنهج النبوي في رعاية ال
الإسلامية إنما يطورها وينهض بشؤونها المبدعون من أبنائها، ومن حكمة الله تعالى في خلقه 
أن جعل الناس يتفاوتون من حيث القدرات والمواهب، ويتنوعون من حيث الاختصاصات 

نْيَا وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَ ﴿:والمهارات، كما قال تعالى هُمْ مَعِيشَتهَُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ
، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، ]32:الزخرف[ ﴾بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيGا

زْقِ ﴿: وقال أيضا لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّ ُ فضََّ َّPَوتنوع المواهب ]71:النحل[﴾ و ،
والاختصاصات بين الناس هي نعم وأرزاق من الله تعالى، حتى يتم التعاون والتكامل بينهم، 

، وفي الناس )63(فالناس يتفاضلون ويتمايزون، ففي الناس نبي ورسول، والصحابة طبقات
، والأمة بمجموع هؤلاء ...مجتهدون ومقلدون، وفي المؤمنين سابق بالخيرات ومقتصد

  .وتزدهر وتقوى تنهض
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لذا يجب على الأمة أن تضع ضمن اهتماماتها وأولوياتها رعاية المبدعين، 
وتشجيعهم، لكن ليس على حساب بقية أفراد المجتمع، إذ المسلمون كلهم يتساوون من حيث 
الحقوق والواجبات، وإنما هذه التربية الإبداعية ـ إن جاز لنا أن نسميها كذلك ـ من باب 

  .)64(مجموع طاقات الأمة الكامنة الاستفادة من

  :وفيما يلي بعض النماذج العملية من السنة النبوية

علامات النبوغ  �وقد رأى رسول الله : تنمية الإبداع في مجال الاجتهاد الفقهيـ  1
والمؤهلات في بعض الصحابة فنبه إليها، حتى يشجع أصحابها على الاعتناء بتلك المواهب 

أمتهم بها، وحتى ينبه عموم الناس كي ينزلوا هؤلاء مراتبهم في  وتنميتها ومن ثم نفع
 ِeّ َوَأشََدّهُمْ فيِ  .أرَْحَمُ أمُّتيِ بِأمُّتِي أبَوُ بَكْرٍ : (قَالَ  �المجتمع، فعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أنَّ رَسُول

وَأقَْرَؤُهُمْ لِكِتاَبِ Pِّ . يّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ وَأقَْضَاهُمْ عَلِ . وَأصَْدَقَهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ . دِينِ Pِّ عُمَرُ 
ألاََ وَإِنّ لِكُلّ . وَأفَْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثاَبِتٍ . وَأعَْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعاَذُ بْنُ جَبَلٍ . أبُيَّ بْنُ كَعْبٍ 

 ً  .)65()الْجَرّاحِ  وَأمَِينُ هَذِهِ الأمُّةِ أبَُو عُبَيْدَةَ بْنُ . أمُّةٍ أمَِينا

، لما لاحظ عليه )أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلو: (لمعاذ بن جبل �فقوله   
من فقه وعمق النظر، فأراد أن ينمي فيه هذا الجانب أكثر فيبدع فيه، بأن يبلغ درجة 

  .الاجتهاد، فينفع أمته باجتهاده وفتاويه خاصة فيما لم يرد فيه نص شرعي

، في شأن الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله )زيد بن ثابت أفرضهمو: (وقوله
من مؤهلات في مجال الفرائض ليحثه على الاهتمام بهذا  �عنه، لما علم فيه الرسول 

العلم، والمعلوم أن الفرائض تعتمد على الدقة والتركيز والحساب والإحاطة بأصول المسائل 
ة زيد في ذلك حتى ينتفعوا بعلمه وينزلوه الصحابةَ بموهب �وتصحيحها، فأعلم الرسول 

منزلته، ومن جهة أخرى حتى يحث زيدا أكثر على الاهتمام بهذا العلم وإتقانه حتى يصير 
فيه مرجعا فيفيد المسلمين بذلك، وهو ما كان بالفعل، حيث صار مذهب زيد في الفرائض 

  .كثيرة من أكثر المذاهب اتباعا من قبل أغلب المدارس الفقهية في مسائل

لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن في أصحابه من له : تنمية الإبداع في مجال القرآن الكريمـ  2
مؤهلات قرآنية، فأراد أن ينمي فيهم ذلك، منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ومعاذ 

د الله بن ذكُر عبد الله بن مسعود عند عب: بن جبل رضي الله عنهم جميعا، فعن مسروق قال
استقرئوا القرآن : (يقول �لا أزالُ أحبّه بعدما سمعت رسول الله : عمرو بن العاصي فقال

ً مولى أبي حذيفة وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن )أربعة ، فذكر عبد الله بن مسعود، وسالما
ً كما أنزل، (: �وقال في عبد الله بن مسعود  .)66(جبل من سرّه أن يقرأ القرآن غضّا

وقد صار هؤلاء الصحابة مرجعا للناس في القراءات . )67()لى قراءة ابن مسعودفليقرأه ع
اختار أبي بن كعب إماما يؤم الناس في صلاة  �القرآنية، حتى أن عمر بن الخطاب 

لما  �ورسول الله . التراويح، ، لما علم فيه من حسن إتقانه للقرآن الكريم حفظا وترتيلا
يا أبا موسى، لقد أوتيتَ ( :قرآن أعجب بتلاوته، وقال لهسمع أبا موسى الأشعري يتلوا ال

وذلك حتى يشجعه على المحافظة على هذه الموهبة ، )68()مِزماراً من مزامير آل داود
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وتنميتها، فينتفع بها المسلمون، ويكون هو قدوة لغيره لمن له مؤهلات الترتيل والتجويد، 
الإسلامية علما من العلوم، وفنا من الفنون،  ولقد صار بالفعل ترتيل القرآن الكريم في الأمة

  .اهتم به مبدعون كثيرون

وهذا الجانب له أهميته وخطورته ومكانته : تنمية الإبداع في المجال العسكريـ  3
في الأمة الإسلامية، إذ يقوم بدور حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الخارجية وتأمين 

َ ﴿: ، قال تعالىحرية الدعوة، ورد الظلم والعدوان َّP َّأذُِنَ لِلَّذِينَ يقَُاتلَُونَ بأِنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِن
بتنمية هذا الجانب عند المسلمين  �لذلك اهتم النبي . ]39/الحج[ ﴾عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 

بتوجيه الأفراد المؤهلين الذين لهم قدرات، أو لمح فيهم قدرات ومواهب إلى توظيفها فيما 
ع الأمة، ثم إن التوظيف نفسه يعمل على تطوير الإبداع وتنميته عند الفرد عن طريق ينف

  .الممارسة

هذه الموهبة في خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأراد أن ينمي  �فقد لمح الرسول 
فيه هذه الموهبة وينفع به المسلمين، فقال عنه سيف الله المسلول، ثم ولاه قيادة الجيش في 

  .رك، لأن الممارسة أيضا تعمل على تطوير الموهبة وتنميتها لدى الفردبعض المعا

لم كانت � إن الرسول: تنمية الإبداع في مجال تولي الوظائف العليا في الدولةـ  4
له معرفة بالرجال، فكان ينتقي كل واحد منهم لما يصلح له من الأعمال والمهام، لذا اختار 

عماله على الولايات لما لمح فيهم من مواهب وقدرات بعض الصحابة دون غيرهم ليكونوا 
تؤهلهم لممارسة تلك المهام التي تتطلب حنكة ورزانة وحسن تقدير للأمور، ثم إن إفساح 

  .المجال لهم للممارسة يمكنهم أكثر من تنمية هذه المواهب التي تنتفع بها الأمة فيما بعد

مسؤوليات الإمارة لكونهم غير  يمنع بعض الأفراد من تولي �لكن بالمقابل نجده 
قادرين على تحملها، أو لأنهم لا تتوافر فيهم مواصفات تحمل مثل هذه المهام، وإنما عليهم 

نصح أبا ذر بعدم تولي الإمارة لعدم مقدرته  �أن يهتموا بما هم قادرون عليه، من ذلك أنه 
يَا رَسُولَ eِّ : قلُْتُ : فقال �عليها، فقد روى أبو ذر الحوار الذي دار بينه وبين رسول الله 

. وَإنّهَا أمََانَةٌ . ياَ أبَاَ ذَرَ إنّكَ ضَعِيفٌ (: ثمُّ قاَلَ . فضََرَبَ بِيَدِهِ عَلَىَ مَنْكِبيِ: ألاََ تسَْتعَْمِلنُِي؟ قَالَ 

  .)69()ي عَليَْهِ فِيهَاإلاّ مَنْ أخََذَهَا بِحَقّهَا وَأدَّى الذِّ . وَإنّهَا، يَوْمَ الْقِياَمَةِ، خِزْيٌ وَندََامَةٌ 

فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على : في مجال العمل وكسب الرزقـ  5
العمل وبذل الجهد في طلب الرزق مع حسن التوكل على الله تعالى الذي لا ينافي الأخذ 

 سَمِعْتُ رَسُولَ eِّ : بالأسباب، فقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

تغَْدُو خِمَاصاً، . لَوْ أنَّكُمْ توََكّلْتمُْ عَلَى Pِّ حَقّ توََكّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطّيْرَ : (يقَوُلُ  �
، فكان يعجبه الرجل الذي يعمل ويكد في عمله ويأكل من عمل يده، فكان )70()وَترَُوحُ بِطَانا

عليه عمل يده، وإن نبي الله داود كل من يأ أن من خيراقط طعاما  أحدأكل  ما( :يقول
ويعلي من شأن يد العامل التي تنفق ويجعلها العليا، . )71()كان يأكل من عمل يدهالسلام 

 �سَمِعْتُ رَسُولَ eِّ : ويعتبر يد السائل التي تمتد إلى الغير السفلى، فعنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قَالَ 

يَحْطِبَ عَلَىَ ظَهْرِهِ، فَيَتصََدّقَ بِهِ وَيَسْتغَْنِيَ بِهِ مِنَ الناّسِ، خَيْرٌ لَهُ لأنَْ يَغْدُوَ أحََدُكُمْ فَ : (يقَوُلُ 
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وَابْدَأْ بِمَنْ . فَإِنّ الْيدََ الْعلُْيَا أفَْضَلُ مِنَ الْيَدِ السّفْلَىَ . مِنْ أنَْ يَسْألََ رَجُلاً، أعَْطَاهُ أوَْ مَنَعَهُ ذَلِكَ 
 .)72()تعَوُلُ 

جيهات المختلفة تشجيع على العمل، وتنمية للمهارات المختلفة التي وفي هذه التو   
تجعل من الفرد المسلم أن يبتكر من وسائل العيش الحلال ما يؤمن به غذاءه واحتياجاته، 
وهو ما يعود أيضا بالنفع على مجتمعه في تأمين احتياجاته المختلفة إذ المجتمع ينهض 

، حتى أن أحدهم وهو حكيم �مه أصحاب رسول الله بمجموع طاقات الأمة، وهذا المعنى فه
بن حزام رضي الله عنه رفض أن يتقبل أعطيات الناس ولو كانت من الخلفاء والأمراء بعد 

معتمدا فقط على كسب يده، فقد أخرج البخاري عن عُروةَ بنِ الزّبير وسعيدِ  �رسول الله 
فأعطاني، ثمّ سألتهُ  �سألتُ رسولَ eِّ «: قالبنِ المسيّبِ أنّ حكيمَ بنَ حِزامٍ رضيَ eُّ عنه 

حكيمُ، إنّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلوة، فمن أخذَهُ  يا: فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثمّ قال
بَسخاوةِ نفسٍ بوركَ له فيه، ومن أخذهَُ باشرافِ نفسٍ لم يبُارَك له فيه، كالذي يأكلُ ولا 

يا رسولَ eِّ، والذي بَعثكَ بالحقّ : فقلتُ : قال حكيمٌ . السّفلى اليدُ العلُيا خيرٌ منَ اليدِ . يشبَعُ 
ً حتى أفُارِقَ الدنيا ً إلى . لا أرزأُ أحداً بعدَكَ شيئا فكان أبو بكرٍ رضيَ eُّ عنهُ يدَعو حكيما

شيئا،  ثمّ إن عمرَ رضيَ eُّ عنهُ دعاهُ ليعطِيَهُ فأبى أن يَقبلَ منهُ . العطاءِ فيأبى أن يَقبلَه منه
إني أشُهِدُكم يا معشرَ المسلمينَ على حكيمٍ أني أعرِضُ عليهِ حقّهُ من هذا الفَيْءِ : فقال عمرُ 

  .)73(»فيأبىَ أن يأخُذَه، فلم يَرْزَأْ حكيمٌ أحداً منَ الناسِ بعدَ رَسولِ eِّ صلى الله عليه وسلم حتى توُُفّي

القدرة والاستطاعة، لكن  ذات مرة رجل يسأل، فلمس فيه �ولقد جاء الرسول  
الرجل لم يكتشف في نفسه تلك القدرات، ولم يعط لنفسه فرصة المحاولة، فأراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن ينبهه إلى الطاقات الكامنة فيه، فلم يعطه شيئا، وإنما أرشده إلى العمل وبذل الجهد 

اد الرجل بعد مدة وقد كسب من حتى يحرك فيه تلك الإمكانات الذاتية التي يتمتع بها، فع
المال ما أمن به معيشته، ولا شك أن ذلك الرجل سيطور وسائل العمل مع كثرة الممارسة 
وطول الخبرة، فيستفيد المسلمون من ابتكاراته، وتمام هذه القصة في هذا الحديث، فعَنْ أنََسِ 

: قَالَ » لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟«: فقََالَ . يَسْألَهُُ  �يّ بْنِ مَالِكٍ أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ جَاءَ إِلَى النّبِ 

قَالَ، فَأتَاَهُ » ائتْنِِي بِهِمَا«: قَالَ . وَقدََحٌ نشَْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ . حِلْسٌ نلَْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ . بلََىَ 
أنََا آخُذهُُمَا : فَقَالَ رَجُلٌ » ؟نْ يَشْترَِي هَذيَْنِ مَ «: ثمُّ قَالَ . بيَِدِهِ  �فَأخََذَهُمَا رَسُولُ eِّ . بِهِمَا

ً » مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟«: �قَالَ . بدِِرْهَمٍ  . أنََا آخُذهُُمَا بدِِرْهَمَيْنِ : قَالَ رَجُلٌ . مَرّتيَْنِ أوَْ ثلاَثَا

ً فَانْبِذْهُ «: يّ، وَقَالَ فَأعَْطَاهُمَا إيِّاهُ وَأخََذَ الدّرْهَمَيْنِ، فَأعَْطَاهُمَا الأنَْصَارِ  اشْترَِ بِأحََدِهِمَا طَعاَما
فَشَدّ فِيهِ عُوداً بِيَدِهِ . فَأخََذَهُ رَسُولُ eِّ صلى الله عليه وسلم. ففََعَلَ » وَاشْترَِ بالآخر قدَُوماً، فَأتِْنيِ بِهِ . إلَِى أهَْلِكَ 

ً اذْهَبْ فاَحْتطَِبْ وَلاَ أرََاكَ خَمْسَةَ عَ «: وَقَالَ  فجََاءَ وَقدَْ أصََابَ . فجََعَلَ يَحْتطَِبُ وَيَبيِعُ » شَرَ يَوْما
هَذاَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنَْ «: ثمُّ قَالَ . »اشْترَِ بِبَعْضِهَا طَعاَماً وَبِبَعْضِهَا ثوَْباً «: فقََالَ . عَشْرَةَ دَرَاهِمَ 

إِنّ الْمَسْألََةَ لاَ تصَْلحُُ إِلاّ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أوَْ  .ةِ تجَِيءَ وَالْمَسْألََةُ نُكْتةٌَ فيِ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَ 
  .)74(»لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أوَْ دَمٍ مُوْجِعٍ 
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  :الخاتمة

هذه بعض النماذج من التربية النبوية في تشكيل وصياغة المبدعين في الأمة، 
وضع برنامج متكامل ورعايتهم وإعطائهم اهتماما إضافيا، وهو منهج نبوي نستفيد منه ل

تسهر عليه مؤسسات تنشأ لهذا الغرض قصد الاهتمام بالطاقات الكفأة المنتجة المبدعة التي 
هي أساس رقي الأمة وتطورها؛ فهذه الفئة النوعية هي المؤهلة أكثر من غيرها ـ وفي كل 

الوهن خير ـ لأن تنهض بالأمة، وتسير بها قدما نحو الرقي والتحضر، وتتجاوز بها مرحلة 
والتخلف، حتى تستقل الأمة الإسلامية عن الأمم المعادية الطامعة فيها، فتستقل عنها سياسيا 

  .وغذائيا وعسكريا

إنه مما يؤسف له أن نرى الطاقات المبدعة للأمة الإسلامية تلقى تهميشا من قبل 
ت مجتمعاتها فيقتل فيها روح الإبداع، أو تضطر فتهاجر إلى دول الغرب تحت إكراها

الواقع المرير لمجتمعاتها، أو تنتقل إلى هناك تحت الإغراءات المادية الكبيرة، فتسُتنزف 
وتسُتغل من قبل الدول الكبرى، فتزداد بهم قوة وشوكة وغلبة، فمتى تتجه سياسات الدول 

م، الإسلامية إلى العناية بنخبها وطاقاتها الكفأة وأبنائها المبدعين، فتبوئهم المكانة اللائقة به
وتخصص الأموال والإمكانات المادية الكافية لتكوين المبدعين والاهتمام بهم؛ فهم وسيلة 

  .التطور وأداته، وهذا الاتجاه هو أحسن استثمار تقوم به الأمة في المرحلة الراهنة

 

  :الهوامش

       
، سjjjنة 7أبjjjو الفjjjدا إسjjjماعيل بjjjن كثيjjjر، تفسjjjير القjjjرآن العظjjjيم، دار الأنjjjدلس، بيjjjروت، لبنjjjان، ط ) 1(

  .280، ص1: م، ج1985/هـ1405

  .35، ص2000اهرة، ط سنة عبد اللطيف محمد خليفة، الحدس والإبداع، دار غريب، الق) 2(

  .أي بحسب التخصص العلمي، فتعريف عالم النفس للإبداع مثلا يختلف عن تعريف عالم الاجتماع) 3(

  .36عبد اللطيف محمد خليفة، الحدس والإبداع، ص) 4(

  .32م، ص1999/هـ1419، سنة 1علي الحمادي، شرارة الإبداع، دار ابن حزم، بيروت، ط ) 5(

، نجيب الرفاعي، الإبداع والتفكير الإبداعي، شركة الإبjداع الخليجjي، الكويjت، ط سjنة طارق السويدان) 6(
  .80م، ص1994

  .32م، ص1999/ هـ1419، سنة 1علي الحمادي، شرارة الإبداع، دار ابن حزم، ط ) 7(

  .25علي الحمادي، شرارة الإبداع، ص ) 8(

  .وما بعدها 07م، ص1998ر الرشاد، ط سنة محمد عمارة، الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية، دا) 9(

أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصjلح ) 10(
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة  –2596: مردود رقم الحديث

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليَْسَ عَليjَْهِ أمَْرُنjَا فهjَُوَ «: لمسلم ، وفي رواية4448: ورد محدثات الأمور، رقم الحديث
  .4449: رقم الحديث .«رَدّ 

أبو الفرج ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسjين حjديثا مjنن جوامjع الكلjم، تحقيjق ) 11(
  69هم، ص2002/هـ1422، سنة 1وليد بن محمد بن سلامة، مكتبة الصفا، القاهرة، ط
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، سjنة 1بو الفتح ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيرةت، لبنjان، طأ) 12(

  .43م، ص2004/هـ1425

أبو اسحاق الشjاطبي، الموافقjات فjي أصjول الشjريعة ، تحقيjق عبjد الله دراز، دار المعرفjة، بيjروت، ) 13(
  .323، ص2: لبنان، ج

  .67وسيط، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، صابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم ال) 14(

  .37علي الحمادي، شرارة الإبداع، ص) 15(

بحسب مناسبة ورود الحديث فقد يفُهم منه أن المقصود بالعمل الوارد في الحديث الjذي يjدخل صjاحبه ) 16(
جjjزاء الأخjjروي الجنjة هjjو الإيمjان بjjاP تعjالى وإتيjjان الفjjرائض، أي التكjاليف الشjjرعية، باعتبjار أن ال

يتوقف عليها، لكن بالنظر إلى نصوص القرآن والسنة مجتمعة يتضح أن عمل الإنسان في هjذه الjدنيا ـ 
اقتصjادية، أو زراعيjة، أو اجتماعيjة : والدنيا مزرعة للآخرة ـ حتى ولو كان من قبيل نشاطاته العادية 

بهjا نفjع نفسjه وأسjرته ومجتمعjه يثjاب إذا أحسjن النيjة فيهjا P تعjالى، وقصjد ... أو سياسية، أو علميjة
عليهjا فjي الآخjرة، وترفjjع درجاتjه فjي الجنjة، وهjjي تنjدرج ضjمن مفهjوم العبjjادة العjام الjذي كلjف بjjه 
الإنسان في هذه الحياة كمستخلف في الأرض يعمرها بالخير والصلاح، ولولا خشية الخروج عن إطار 

  .هذا الموضوع لسقت نصوصا شرعية كثيرة تثبت ذلك

كَانَ رَسُولُ eِّ صلى الله عليه وسلم ذاَتَ يjَوْمٍ جَالِسjاً، وَفjِي : قاَلَ . عَنْ عَلِيَ : أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب ولفظه) 17(
يjَا : قاَلوُا. »الناّرِ مِنْكُمْ مِنْ نفَْسٍ إلاِّ وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلهَُا مِنَ الْجَنّةِ وَ  مَا«: فَرَفعََ رَأسَْهُ فقَاَلَ . يَدِهِ عُودٌ ينَْكُتُ بِهِ 

فأَمjَّا مjَنْ أعَْطjَىَ {: ثjُمّ قjَرَأَ . »اعْمَلوُا، فكَُلّ مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ . لاَ «: رَسُولَ eِّ فَلِمَ نعَْمَلُ؟ أفَلاََ نتَكِّلُ؟ قاَلَ 
، انظjر كتjاب القjدر، )01ـ  5: يjل الايjَاتالل( ﴾فَسَنيَُسّرُهُ لِلْعسُْرَىَ ﴿: ـ إِلىََ قَوْلِهِ } وَاتقّىََ وَصَدّقَ باِلْحُسْنىََ 

باب : وأخرجه البخاري في كتاب التفسير. 6679: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، رقم الحديث
عن  عليّ «: ، ولفظه عنده﴾فأَمَّا مَنْ أعَْطَىَ وَاتقّىََ ﴿ــ  باب  4752: فأما من اعطى واتقى، رقم الحديث

مjا مjنكم مjن أحjدٍ إلا وقjد كُتjبَ : في بقَيع الغَرْقjَد فjي جَنjَازةٍ، فقjال �لنبيّ كناّ مع ا: رضي الله عنه قال
فأمjّا ﴿ثم قرأ . اعملوا فكلّ مُيَسّرٌ : يا رسولَ الله أفلا نتَكِّل؟ فقال: فقالوا. مَقعدُهُ من الجنةِ ومَقعَدُهُ من النار

بjاب مjن : فjي كتjاب التفسjير ، ورواه كjذلك»﴾من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى ـ إلى قوله ـ للعسjُرى
  .4755: بخل واستغنى رقم الحديث

كالمدرسjة والمسjجد : دور المجتمع في تكوين الفرد المبدع وإعداده يكون من خلال مؤسساته المختلفة) 18(
  ....والمراكز الرياضية 

 ليjjف سjjيمونفيتش فيغوتسjjكي، الخيjjال والإبjjداع عنjjد الطفjjل، ترجمjjة جمjjال أحمjjد سjjليمان، مؤسسjjة) 19(

  .64م، ص2002/هـ1422، سنة 1الرسالة، ط 

إن البيئة الاجتماعية يأتي دورها في المرتبة الثانية بعد دور الأسرة من حيث التأثير على تنشئة الطفل ) 20(
  .وتشكيل شخصيته، فهي إما أن تكمل عمل الأسرة أو تناقض عملها

حتى لا يقع الذين  ،والسلوك ا على هذا النهجبعد هذا يبينّ القرآن الكريم الجزاء الذي ينتظر قوماً مضو) 21(
بينَ  فانتقَمنا مِنهُم فانظُر كيفَ ﴿: من بعدهم في مثل ما وقعوا فيه فقال   .25﴾ الزخرف، كانَ عاقبةُ المُكذِّ

ويبين القرآن الكريم المصير الخطير الذي ينتظر المتبعين أو المقلدين للأشخاص حيث لا يغنوهم شيئا ) 22(
إذ تبرأ الذين " : عذاب الله تعالى، فقال مصورا هذا المشهد الذي يحدث يقينا يوم القيامة  يوم القيامة من

  .165البقرة، "اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

، 2015: أخرجه الترمذي عن عائشة في كتاب البر والصلة باب ما جjاء فjي الإحسjان، رقjم الحjديث) 23(
  .هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعَْرِفهُ إلاِ من هذا الْوَجْهِ : يسَى الترمذي أبو عِ  قال عنه

  .وما بعدها 61الحمادي، شرارة الإبداع، ص) 24(
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  .قوة الإيمان تجمع بين الاعتقاد والعمل الصالح) 25(

، والاسjتعانة بjاmِّ . أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتjاب القjدر، بjاب فjي الأمjر بjالقوة وتjرك العجjز) 26(
  .56، ص8: ، صحيح مسلم، ج6720: وتفويض المقادير mّ، رقم الحديث

  .سبق تخريجه) 27(

أخرجه مسلم بهjذا اللفjظ عjن أبjي هريjرة فjي كتjاب السjلام، بjاب مjن حjق المسjلم للمسjلم رد السjلام، ) 28(
  .03، ص7: صحيح مسلم، ج

: ، قال أبو عيسى الترمذي2548 :أخرجه الترمذي واللفظ له عن أنس في كتاب الرقائق، رقم الحديث) 29(

وأخرجjه أحمjد عjن أنjس رقjم   -. هذا حديثٌ غريبٌ لا نعَْرِفَهُ إلاَِ من حديثِ عَلِيّ بنِ مَسjَعَدَةَ عjن قتjََادَةَ 
نْ كُلّ ابْنِ آدَمَ خَطّاءٌ، فَخَيْرُ الخطjّائينَ التوّّابjُونَ، وَلjَوْ أنّ لاِبjْنِ آدَمَ وَادِيjَيْنِ مjِ«: بلفظ  12690: الحديث

  .»مالٍ لابْتغَىَ لهَُما ثالثاً، ولا يمَْلا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاّ الترّابُ 

أخرجjjه ابjjن ماجjjه فjjي كتjjاب الأدب، بjjاب  - 8397: أخرجjjه أحمjjد عjjن أبjjي هريjjرة رقjjم الحjjديث) 30(
وأخرجه أبو داود في سننه فjي كتjاب الصjلاة، بjاب فjي الاسjتغفار  – 3896: الاستغفار، رقم الحديث

وأخرجه النسائي عن أبي هريرة  في كتاب عمل اليوم والليلjة، بjاب كjم يتjوب  – 1514: يثرقم الحد
  .10199: في اليوم، رقم الحديث

وضرب الله مثلا رجلين أحjدهما أبكjم لا يقjدر علjى شjيء وهjو كjل علjى مjولاه أينمjا ﴿: قال الله تعالى) 31(
: سjورة النحjل، الآيjة. ﴾صراط مستقيميوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 

76.  

  .6جودت سعيد، الإنسان حين يكون كلا وحين يكون عدلا، بدون طبعة، واسم الدار، ص) 32(

وأخرجjه النسjائي  – 4415: أخرجه أبو داود في كتاب القسامة باب أيقاد المسلم بالكافر رقم الحjديث) 33(
وأخرجjه أيضjا فjي  6891ك في النفس، رقم الحjديثفي كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والممالي
  .8612: كتاب السير باب إعطاء العبد الأمان رقم الحديث

أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر في كتjاب الجمعjة، بjاب الجمعjة فjي القjرى والمjدن، وفjي ) 34(
عمjل إلا بإذنjه، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلjيس، بjاب العبjد راع فjي مjال سjيده ولا ي

، وفي كتjاب النكjاح، "من بعد وصية يوصي بها أو دين " : وفي كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة عن ابن عمjر، بjاب  –باب المرأة راعية في بيت زوجها 

jي عjة والنهjق بالرعيjى الرفjث علjائر والحjة الجjادل وعقوبjام العjيهم، فضيلة الإمjقة علjال المشjن إدخ
  .صحيح مسلم

، وأخرجjه مسjلم 5564: أخرجه البخاري فjي صjحيحه فjي كتjاب الطjب بjاب لاعjدوى رقjم الحjديث) 35(
: باللفظ نفسه في صحيحه في كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيjه مjن الشjؤم، رقjم الحjديث

5748.  

الْكَلِمjjَةُ الصjjّالِحَةُ يَسjjْمَعهَُا «: يjjَا رَسjjُولَ eِّ وَمjjَا الْفjjَألُْ؟ قjjَالَ : قيjjِلَ . »لاَ طِيjjَرَةَ وَخَيْرُهjjَا الْفjjَألُْ «: ولفظjjه) 36(
، وصjحيح مسjلم فjي 5544: انظر صحيح البخاري، كتاب الطjب، بjاب الفjأل، رقjم الحjديث ،»أحََدُكُمْ 

  .5745: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، رقم الحديث

ويعُجِبنjي الفjأل  ،لا عjدوَى ولا طيjَرة«: ه البخاري عن  أنس رضيَ الله عنjه عjن النبjي صلى الله عليه وسلم قjالأخرج) 37(
  .5545: ، في كتاب الطب، باب الفأل، رقم الحديث»الكلمة الحسنة ،الصالح

كلّ سjُلامى مjِنَ النjاسِ «: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال) 38(
ويعُينُ الرجُلَ على دابتّهِ فيَحملُ عليها ـ  ،يعَدِلُ بينَ الاثنينِ صدقةٌ : عليهِ صدقةٌ كلّ يومٍ تطَُلعُ فيه الشمس

ويمjُيطُ  ،وكلّ خطوةٍ يَخطوها إلى الصjلاة صjدقةٌ  ،والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ  ،أو يَرفع عليها مَتاعَهُ ـ صدقةٌ 
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صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، رقم ، »طريقِ صدَقةٌ الأذَى عنِ ال

، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع علjى كjل 2862: الحديث
  .2290: نوع من المعروف، رقم الحديث

  .80عبد اللطيف محمد خليفة، الحدس والإبداع، ص) 39(

البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى أخرجه ) 40(
عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، وفي نفس الكتاب باب ما قيل في أولاد المشjركين، ورواه فjي 

. ملينكتاب تفسير القرآن، باب لا تبديل لخلjق الله، ورواه فjي كتjاب القjدر، بjاب الله أعلjم بمjا كjانوا عjا

ورواه مسjjلم فjjي كتjjاب القjjدر، معنjjى كjjل مولjjود يولjjد علjjى الفطjjرة وحكjjم مjjوت أطفjjال الكفjjار أطفjjال 
  .المسلمين، صحيح مسلم

  .59ليف سيمونفيتش، الخيال والإبداع عند الأطفال، ص) 41(

 محمد السيد أرناؤوط، المخjدرات والمسjكرات بjين الطjب والقjرآن والسjنة، دار الجيjل، بيjروت، لبنjان،) 42(

  .188م ص1992/هـ1412، سنة1ط

. 15658 : أخرجه أحمjد فjي مسjنده فjي حjديث شjداد بjن الهjاد رضjي الله تعjالى عنjه، رقjم الحjديث) 43(

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التطبيق، فjي بjاب هjل يجjوز أن تكjون سjجدة أطjول مjن 
  .731: سجدة، رقم الحديث

 – 5776: ب رحمjjة الولjjد وتقبيلjjه ومعانقتjjه، رقjjم الحjjديثالبخjjاري  فjjي كتjjاب الأدب، بjjا أخرجjjه) 44(

  .5975: وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه، رقم الحديث

أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب هل يَستأذنُ الرجُلُ مَن عن يمينه في الشjّرب ليعُطjيَ الأكبjر، ) 45(
مسلم في كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن عjن اليمjين، ـ وأخرجه  5416: رقم الحديث
  . 5244: رقم الحديث

 - 6012: أخرجه البخاري واللفظ له في كتjاب الاسjتئذان، بjاب التسjليم علjى الصjّبيان، رقjم الحjديث) 46(

  .5612 : أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، رقم الحديث

: أخرجه الترمذي واللفظ لjه فjي كتjاب البjر والصjلة، بjاب مjا جjاء فjي رحمjة الصjبيان، رقjم الحjديث )47(

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ وحَدِيثُ محمدِ بنِ إسحاقَ عن عَمْرٍو : ، وقال أبو عِيسَى1927: ، ورقم1926
ً وقد رُوِيَ عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْ . بنِ شُعيَْبٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  قjالَ بعjَْضُ . رِ هذاَ الوَجْهِ أيْضjا

وقالَ عليّ بنُ المَدِينيّ . »ليَْسَ مِنْ أدََبنِاَ ،ليس من سنتنا: ليَْسَ مِناّ يقول«: مَعْنىَ قَوْلِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: أهَْلِ العِلْمِ 
وأخرجه  -. ليَْس قلنا مِنْ مِلتّنِاَ: ليَْسَ مِناّ يقَول: كانَ سُفْياَنُ الثوّْرِيّ ينُْكِرُ هذا التفّْسِيرَ : قال يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ 

وأخرجjه أبjو داود فjي كتjاب  – 7015: أحمد في مسjند عبjد الله بjن عمjرو بjن العjاص، رقjم الحjديث
  .4819: الأدب، باب في الرحمة، رقم الحديث

، 8، طعبjjjjjjد الله ناصjjjjjjح علjjjjjjوان، تربيjjjjjjة الأولاد فjjjjjjي الإسjjjjjjلام، دار السjjjjjjلام، بيjjjjjjروت، لبنjjjjjjان) 48(
  .138، ص1: م، ج1985/هـ1405سنة

  .7943: أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة، رقم الحديث) 49(

داود فjي كتjاب الأدب بjاب  وأخرجjه أبjو – 8322: أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة، رقjم الحjديث) 50(
 وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزهد عjن رسjول –. 4709: من يؤمر أن يجالس، رقم الحديث

  .هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ : قال أبو عِيسَى: ، وقال عنه2418: الله ، باب، رقم الحديث

: أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة في كتاب الأدب، بjاب فjي تنزيjل النjاس منjازلهم، رقjم الحjديث) 51(

  .ائِشَةَ مَيْمُونٌ لمَْ يدُْرِكْ عَ : وقال أيضا .وَحَدِيثُ يَحْيىَ مُخْتصََرٌ : ، قال أبو داود4718
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ـ  228: أخرجه ابن ماجه فjي كتjاب النبjي بjاب فضjل العلمjاء والحjث علjى طلjب العلjم رقjم الحjديث) 52(

هjذا : ، قjال أبjو عِيسjَى2716: في كتاب العلم، بابُ فَضْلِ طَلَب الْعِلْم، رقم الحjديث: وأخرجه الترمذي
وأخرجه  - 3570: رقم الحديث وأخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب في فضل العلم، - .حديثٌ حسنٌ 

  .348: في كتاب النبي، باب فضل العلم والعالم، رقم الحديث الدارمي في سننه

. 229: أخرجه ابن ماجه في كتاب النبي، بjاب فضjل العلمjاء والحjث علjى طلjب العلjم، رقjم الحjديث) 53(

فضل العلمjاء والحjث وورد في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، في كتاب اتباع السنة، باب باب 
  .81: على طلب العلم، رقم الحديث

  .سبق تخريجه) 54(

  .انظر كتابه شروط النهضة) 55(

كتjاب الرقjاق بjاب مjا جjاء فjي الرقjاق وأن لا عjيش إلا عjيش  فjي  أخرجه البخاري عن ابن عبjاس ) 56(
  .6171: الاخرة، رقم الحديث

وأخرجjه  – 5906: لضjيف، رقjم الحjديثأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، بjاب حjق ا) 57(
  .2685: مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر لمن تضرر به، رقم الحديث

: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم الحjديث) 58(

، وأخرجه 2266: قم الحديث، وأخرجه كذلك في كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، ر459
وأخرجjjه مسjjلم فjjي  – 5567: فjjي كتjjاب الأدب، بjjاب تعjjاون المjjؤمنين بعضjjهم بعضjjا، رقjjم الحjjديث

: صjjحيحه، كتjjاب البjjر والصjjلة والأدب، بjjاب تjjراحم المjjؤمنين وتعjjاطفهم وتعاضjjدهم، رقjjم الحjjديث

4684.  

  .سبق تخريجه) 59(

، سنة 1ر المحراب، فان كوفر كندا، زيورخ سويسرا، طمحمد أحمد الراشد، منهجية التربية الدعوية، دا) 60(
  .44م، ص2002/ هـ1422

، ورواه عjن أبjي ذر الغفjاري، رقjم 2045أخرجه ابن ماجjه بهjذا اللفjظ عjن ابjن عبjاس، قjم الحjديث) 61(
  .659، ص1: ، سنن ابن ماجه، ج2043: الحديث

  .44محمد أحمد الراشد، منهجية التربية الدعوية، ص) 62(

﴿لا يسjتوي مjنكم مjن أنفjق مjن قبjل الفjتح وقاتjل أولئjك : قjال تعjالى ..ر، وأهل بيعjة الرضjوانأهل بد) 63(
سjورة . ﴾أعظم درجة مjن الjذين أنفقjوا مjن بعjد وقjاتلوا وكjلا وعjد الله الحسjنى والله بمjا تعملjون خبيjر

  .10: الحديد، الآية

  .وما بعدها 287محمد أحمد الراشد، المرجع نفسه، ص) 64(

. 159: ماجjjه فjjي كتjjاب النبjjي، بjjاب فjjي فضjjائل أصjjحاب رسjjول الله صلى الله عليه وسلم، رقjjم الحjjديث أخرجjjه ابjjن) 65(

وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي، رقم 
ي بjن وأخرجه النسائي في السنن الكبjرى فjي كتjاب المناقjب، بjاب أبj. 3950، ورقم 3949: الحديث

  .8168: كعب، رقم الحديث

وفي باب . 8155: أخرجه النسائي في كتاب المناقب، باب معاذ بن جبل، السنن الكبرى، رقم الحديث) 66(
  .8185: عبد الله بن مسعود، رقم الحديث

 ،8181: أخرجه النسائي في كتjاب المناقjب، بjاب عبjد الله بjن مسjعود، السjنن الكبjرى، رقjم الحjديث) 67(
  .8183و 8182و
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أخرجه البخاري عن أبي موسى في كتاب فضائل القرآن الكريم، باب حسن الصوت بjالقراءة للقjرآن، ) 68(

وأخرجjjه مسjjلم فjjي كتjjاب صjjلاة المسjjافرين وقصjjرها، بjjاب اسjjتحباب تحسjjين . 4852: رقjjم الحjjديث
  .1810: الصوت بالقرآن، رقم الحديث

بjاب كراهjة الإمjارة بغيjر ضjرورة، رقjم  أخرجه مسلم فjي صjحيحه عjن أبjي ذر فjي كتjاب الإمjارة،) 69(
  .4672: الحديث

و أخرجjه ابjن ماجjه فjي  -375-372-205: أخرجه أحمد في مسند عمر بن الخطاب، رقjم الحjديث) 70(
أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسjول  - 4251: كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، رقم الحديث

هذاَ حَدِيثٌ حَسjَنٌ صjَحِيحٌ لاَ نعَْرِفjُهُ : ، قال أبو عِيسَى2382: ديثالله بابُ في التوكل على الله، رقم الح
  .وَأبَوُ تمَِيمٍ الْجَيْشَانيِّ اسْمُهُ عَبْدُ الله بنُ مَالِكٍ . إلاِّ مِنْ هَذاَ الوَجْهِ 

: أخرجه البخاري فjي كتjاب البيjوع، بjاب كسjب الرجjل وعملjه بيjده، صjحيح البخjاري، رقjم الحjديث) 71(

2029.  

  .2355: أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم الحديث )72(

  .1445: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة، رقم الحديث) 73(

 وأخرجjه ،2258 : أخرجه ابن ماجه واللفظ له في كتاب التجارات، بjاب بيjع المزايjدة، رقjم الحjديث) 74(

وأخرجjه الترمjذي فjي  – 1641: أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجjوز فيjه المسjألة، رقjم الحjديث
، قال أبو عيسى هذاَ حدِيثٌ حسنٌ لاَ نعَْرِفjهُ إلاّ مjِنْ 1215 : بابُ مَا جَاءَ في بيَْعِ مَنْ يزِيد، رقم الحديث

والعمjَلُ عَلjَى . لّذِي رَوَى عنْ أنَسٍ، هjُوَ أبjُو بكjَْرٍ الحَنفjَِيّ وعَبْدُ الله الحَنفَِيّ ا. حَدِيثِ الأخْضَرِ بنِ عَجْلانََ 
لjَمْ يjَرَوْا بأَسjْاً ببِيjَْعِ مjَنْ يَزِيjدُ فjي الْغنjََائمِِ والْمَوَارِيjثِ وقjَدْ رَوَى الْمُعْتمjَِرُ بjنُ . هذاَ عِنْدَ بعَْضِ أهjْلِ العِلjمِ 

" : ولفظه عند الترمjذي هjو .خْضَرِ بنِ عَجْلانََ هذا الحديثسُليَْمانَ، وغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كبار الناس عنِ الأ

 ً ؟ فقjَالَ »مjَنْ يشjْترِي هjَذاَ الحِلjْسَ والقjدَحَ «وقjالَ . عنْ أنسٍ بنِ مَالِكٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم باَعَ حِلْساً وقَدَحا
فأَعَْطjَاهُ رَجjُلٌ » ى دِرْهjَمٍ؟ مjَنْ يَزِيjدُ عَلjَى دِرْهjَمٍ؟مjَنْ يزِيjدُ عَلjَ«: �فقالَ النبjيّ . أخََذْتهُُمَا بِدِرْهَمٍ : رَجُلٌ 

  .فبَاَعَهُمَا مِنْهُ . دِرْهَمَيْنِ 
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ن����א��������א�� �

  .جامعة باتنة صالح عسكر ـ. د

 : تمهيد

هذه الدراسة تتناول موضوعا مهما بالدرجة الأولى للمتخصصين في الدعوة، وهي 
تعرض لفئة من الناس أسميناها الباحثين عن الحقيقة، وهي تحاول أن تتغلغل إلى عقول 

ع تقف وراء بحثهم عن شيء أمثال هؤلاء لتفهم ما الذي يدور فيها؟ ولتبحث عن دواف
  يتجاوز عقول كثير من الناس لا يجدون هم اطمئنانا إلا ببلوغه؟

وقد نشأت فكرة هذه الدراسة من بحوث سابقة وجدنا فيها اقتناعا واعترافا من كثير 
لكثير من الحقائق التي لم  �من المختصين في العلوم المادية بمطابقة ما جاء به النبي 

م إلا في عصور متأخرة ودلالة ذلك على أن ذلك وحي من عند الله، ومع يتوصل إليها العل
ذلك فإن أكثر هؤلاء لم يخط الخطوة التي كانت تبدو في نظرنا خطوة طبيعية؛ وهي اعتناق 

وقد طرح ذلك فرضية تقول بأن الاقتناع العقلي غير الاعتناق القلبي، ونتيجة . الإسلام
نات من الذين اعتنقوا الإسلام لفهم دوافعهم، لذلك؛ كان من الضروري أن ندرس عي

وللوصول إلى بعض خصائص هذا الدين التي جعلته في تمدد واشتداد رغم سوء عرضه 
  .وضعف أهله

بمقاييس كثير ـ الباحث عن الحقيقة شخص يفترض أن يكون  من هم الباحثون عن الحقيقة؟
غير أن هذا ... لمال والمنصبمحظوظا؛ لأنه يملك أسباب العيش المريح من ا ـ من الناس

الشخص مستعد للتفريط في جميع ذلك بحثا عن شيء أهم بالنسبة إليه، ويبدو أن هذا الشيء 
ولعل مرجع ذلك إلا أنه شيء نفسي شعوري وليس شيئا  يغيب عن إدراك كثير من الناس،

  .يرى، ولا يمكن بيانه ووصفه

، الذي كان �ان الفارسي اشتهر كعلم على سلم )الباحث عن الحقيقة(ومصطلح 
أنه هجر الحياة  -بلغة عصرنا-واحدا من أشهر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن أن نقول 

الهنيئة للولد المدلل لتاجر فارسي شديد الغنى، وسافر قاطعا مسافات شاسعة وعابرا لبلدان 
  .عديدة ومتحملا لأوزار ثقيلة بحثا عن الدين الحق

وإلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، تتابعت جحافل الباحثين عن  لمانسوبدأ من 
الحقيقة على اختلاف درجاتهم وأقدارهم في ذلك، وهذه الدراسة تسعى لفهم ما يدفع هذه 

 الفئة من الناس لأن تهجر حياتها المريحة لتستبدلها بحياة جديدة ومجهولة؟

  : نماذج عن الباحثين عن الحقيقة

، وسنحاول أن )1(حت هذا الباب نموذجين أحدهما قديم والثاني معاصرسنتناول ت
  .نستنتج منهما جوابا عن السؤال الذي طرحناه

إن من يتناول مثل هذا الموضوع، لن يستطيع أن يتجاوز : �سلمان الفارسي  -1
وهذا . �رسي القصة العجيبة لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسابق الفرس إلى الحق؛ سلمان الفا
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كان سلمان رجلا من . المثل التاريخي يصور بشكل نموذجي، طبيعة هذه الفئة من الناس
أهل أصبهان، وكان أبوه تاجرا غنيا يحبه حبا شديدا حتى حبسه كالجارية، اجتهد في صغره 
في المجوسية حتى صار قاطن النار، ثم مر بكنيسة يوما فعرف النصرانية فأعجبته فاعتنقها 

ر إلى أرض الشام فجاور فيها أساقفة من الصالحين ثم دله آخرهم حين حضرته الموت ثم ف
والأرض التي يهاجر إليها، فلما سأل عرف أنها أرض العرب، فاتفق  �على صفة النبي 

مع بعض تجار العرب على أن يدفع إليهم مالا ليحملوه إليها حتى إذا قدموا وادي القرى 
من اليهود ثم اشتراه رجل من بني قريظة فقدم به المدينة ثم  غدروا به فباعوه عبدا لرجل

قضى الله أن يلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمها مهاجرا من مكة ليصل إلى مطلبه بعد 
  . )2(رحلة دامت سنوات طويلة

هذا : Jerald F.Dirks (Abu Yahya)ـ أبو يحيى جيرالد فريديريك دايركس 2
  :معاصر، وهو من أجود النماذج في هذا المقام، وقد تعمدنا اختياره لثلاثة أسبابالنموذج 

يفترض أن يملك عقلية علمية وأن يفكر وفق منهج علمي  )3()جيرالد دايركس(أن  - أ
  .وعقلي صحيح، لأنه من المعدودين ضمن ذوي العلم

 .أنه كان من قبل من رجال الكنيسة -ب 

عله من أقدر الناس بحكم تخصصه على بيان وترجمة وأنه محلل نفسي، مما يج -جـ
 .ونفسيته )الباحث عن الحقيقة( أسميناهما يحدث بداخل عقلية من 

وحتى نجتنب السرد القصصي المطول، نسجل بجانب القصة ملاحظات رأينا أنها 
  :تنطبق على عينة كبيرة من أمثال دايركس من المعتنقين للإسلام، ومنها

سلامة فطرة التدين المؤيدة بتنشئة دينية رعتها وحافظت عليها ولم : الملاحظة الأولى
  .تطمسها

إنه نشأ في بلدة صغيرة، وقد كان بالبلدة كنيسة قديمة من فروع : دايركسيقول 
الكنيسة البروتستانتية، وكانت هذه الكنيسة تشكل مركزا للحياة الاجتماعية لأهل البلدة، 

بكرة علاقة قوية بالمسيحية؛ كان يذهب كل أحد مع أفراد ولذلك فقد كان له منذ طفولته الم
عائلته إلى الكنيسة لأداء الصلاة الأسبوعية، وكان للكنيسة قسمان دراسيان تقدم فيهما 
دروس الأحد لصغار الأطفال، وبضعة أقسام أخرى للأطفال الأكبر سنا، وكان هو من 

وان من كل عام، كان هناك دورة وفي شهر ج. الدارسين في هذه الأقسام مع أطفال آخرين
تدريسية للإنجيل تدوم أسبوعين، وكان هو من المداومين على حضورها طيلة السنوات 

  .الثمانية الأولى لدراسته

خلال المرحلة الثانوية بدأت تتركز اهتماماته حول القسيسية كشيء يجذبه نحوه، 
بصفة متقطعة في مكتب وهكذا أصبح نشطا في جمعيات الشبيبة البروتستانتية، وعمل 

الناحية، كما أصبح هو الخطيب الدوري في التجمع السنوي للشبيبة، وكانت خطبه تجلب 
اهتماما كبيرا لفئات واسعة، ولم يمض وقت طويل حتى أصبح يساعد في تقديم خطب في 
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بعض الكنائس والحضانات وجمعيات الشبيبة والنساء المختلفة، حيث بدأت خطبه تجلب 
  .سياحضورا قيا

، كان )هارفارد(في سن السابعة عشر، حين بدأت أول سنة في جامعة « :يقول
قراري بدخول القسيسية قد اشتد، وخلال تلك السنة سجلت في مقياس من سداسيين في 

 Wilfred Cantwellويلفريد كانتويل سميث(مقارنة الأديان، وكان يدرس هذا المقياس 

Smith (لال دراستي لهذا المقياس، لم أكن أهتم بالإسلام خ. والذي كان تخصصه الإسلام
أكثر من اهتمامي بالديانات الأخرى كالهندوسية والبوذية، غير أنها كانت في النهاية تبدو 
أكثر إبهاما وغرابة بالنسبة إلي، وبالمقابل كان الإسلام يبدو مشابها نوعا ما لمسيحيتي، غير 

ان يفترض أن أفعله، ومع ذلك فإنني أتذكر أني قد أنني لم أركز على الإسلام بالقدر الذي ك
ولما كان المقياس من المقاييس الأكاديمية . كتبت عرضا عن مفهوم الوحي في القرآن

الأساسية والمطالب بها، فقد اقتنيت مكتبة صغيرة فيها ما يقارب الست كتب حول الإسلام، 
ستفيدني خمسا وعشرين سنة كانت جميعها مؤلفة من قبل مؤلفين غير مسلمين، وجميعها 

كما اقتنيت أيضا ترجمتين مختلفتين لمعاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية وقمت . بعد ذلك
  .»بقراءتهما في ذلك الوقت

 )Holli scholar(أعطتني لقب " Harvardهارفارد "في هذا الخريف « :ويضيف

وفي الصيف الفاصل  بمعنى أني كنت واحدا من أفضل طلاب كلية الإلهيات في الجامعة،
بين السنة الأولى والثانية بالجامعة، عملت كقس شباني في كنيسة ميتودية اتحادية متوسطة 

وبعد . الكبر، وفي السنة الموالية حصلت على رخصة الخطابة من الكنيسة الميتودية المتحدة
جلت ، سم1971سنة  )هارفارد(حصولي على الشهادة المتوجة لدراسات التدرج من جامعة 
 Master of divinityالماستر(في كلية الإلهيات بنفس الجامعة وحصلت على شهادة 

degree(  م، وكنت قبلها قد سجلت ضمن أمر الكنيسة الميتودية المتحدة 1974سنة
وخلال فترة تربصي  .)هارفارد(وحصلت على تكوين مساعد بالإضافة إلى التكوين بـ 

 Peter Bent Brighamبيتر بانت بريغهام(ستشفى أكملت برنامجا من سنتين كمتعاون بم

Hospital(  بـ) بوستنBoston(.  وبعد حصولي على الشهادة قضيت الصيف كقس باثنين
حيث وصل عدد الحضور إلى أرقام لم ) كنساس(من الكنائس البروتستانتية الاتحادية ببادية 

  .)4(»تر في هذه الكنائس من قبل

قد وضع في طريق  )5(لحكمة يعلمها ـ سبحانه وتعالىـ أن الله  :الملاحظة الثانية
  :هؤلاء مسلمين بسطاء كانوا سببا في تعريفهم بالإسلام

ثم شاء  خلال الفترة السابقة لم تكن لجيرالد دايركس علاقة تذكر بالإسلام والمسلمين،
منشغلا  الله أن تبدأ علاقته بالمسلمين المقيمين بالولايات المتحدة بمحض الصدفة حين كان

الحصان العربي، وكان الداعي إلى ذلك حاجتهما إلى من تاريخ هو وزوجته ببحث حول 
يؤمن لهما ترجمة لبعض الوثائق العربية، فدفعهما هذا البحث إلى الاتصال بعرب أمريكيين 

  .و الذين كانوا مسلمين
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بعد حديث تلفزيوني . 1991 في صيف سنة) جمال(كان أول لقاء لنا مع « :يقول
مال في البيت وعرض علينا أن يقوم ببعض الترجمة لنا، وأن يوجهنا ج ازارن ،يمهيدت

وقبل أن ينصرف جمال في . طويعيننا فيما يتعلق بتاريخ الحصان العربي في الشرق الأوس
قبل أن يؤدي صلاته ) ليغسل(هل يستطيع أن يستعمل حمام بيتنا  :سألنا هذه الأمسية،

. من جريدة ليستعملها كسجادة  ليؤدي صلاته قبل أن ينصرف الراتبة، واستعار منا جزءا

أن يكون هناك ما يمكن أن نقدمه له أكثر من  ـ ولكن ممتنينـ أما نحن، فكنا مضطرين 
ومن غير أن نشعر في تلك اللحظة، كان جمال يقوم بصورة جميلة من صور . مجرد جريدة

مسلمين، ولم يحاول أن يدعونا إلى  الدعوة؛ فلم يقم بأي نوع من التعليق حول كوننا غير
شيء من معتقداته الدينية، بل لقد عرض لنا بتصرفه مثلا صارخا لمن يريد أن يتلقى 

  .)6(»الدرس

بعد نحو ستة عشر شهرا، يقول دايركس أن اتصالاته بجمال تزايدت تدريجيا حتى 
أن جمال لم يقم  صارت بمعدل لقاء واحد كل أسبوع أو أسبوعين، وخلال هذه اللقاءات يؤكد
أن يصير  بالكلامبدعوته إلى الإسلام ولم يسأله أبدا عن اعتقاداته وقناعاته، ولم يقترح عليه 

كان هناك سلوك جمال وهو يؤدي : أولا« :بدأ يتعلم الكثير ـ كما يقولـ مسلما، غير أنه 
لاق عالية في كان هناك سلوك جمال وهو يسير حياته اليومية وفق أخ: صلواته الراتبة، ثانيا

كان هناك سلوك جمال في تعامله مع : تعاملاته الاقتصادية كما في حياته الاجتماعية، ثالثا
ودائما في سياق : رابعا. وبالنسبة لزوجتي، عرضت زوجة جمال قدوة مماثلة. ولديه

مساعدتي على فهم تاريخ الحصان العربي في الشرق الأوسط، بدأ جمال يشاركني الحديث 
آيات من القرآن  -3. �أحاديث النبي  -2. قصص من التاريخ العربي والإسلامي -1: حول

وفي النهاية أصبحت كل زيارة تتضمن نحوا من ثلاثين دقيقة من . الكريم ومعناها المعاصر
الحديث حول جانب من جوانب الإسلام، ولكن دائما في الإطار العلمي لمساعدتي على فهم 

هذا ما ( :، كان يقال لي فقط)هكذا هي الأشياء( :ن يقال ليتاريخ الحصان العربي، لم يك
وبما أنني لم أتعرض لخطب دعوية، وبما أن جمال لم يتدخل في معتقداتي . )يعتقده المسلم

الشخصية، فإنني لم أكن محتاجا لأن أبذل جهدا في تبرير وضعيتي، كان الأمر كله يتم 
  .»كتمرين علمي، لا كدعاية

لقادمة أن جمال بدأ يربط دايركس وزوجته بالعائلات العربية ثم كانت المرحلة ا
أن هذه العائلات  ـ كما يقولـ المسلمة المقيمة في الولايات المتحدة، وقد لاحظ دايركس 

كانت تعيش في حياتها وفق خطة أخلاقية أرفع مما عليه المجتمع الأمريكي الذي كانت 
ن هناك شيء له علاقة بتعاليم الإسلام لم أعه ربما كا« :جزءا منه، وقد جعله يقول في نفسه

  ؟»خلال دراستي

لقد وجد هؤلاء في العقيدة الإسلامية حلا للتناقض الحاصل في  :الملاحظة الثالثة
نفوسهم من التنازع بين فطرة تدينية متجذرة في نفوسهم وتعاليم كنسية مصادمة للعقل ناشئة 

  :ة عن نفاق وعدم اقتناععن تحريف الدين الحق، وممارسات كنسية ناشئ
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لم تكد تمضي سنتان منذ أول لقاء لدايركس مع جمال حتى أصبح يسأل نفسه بصورة 
هذه الأسئلة أوجدتها مجموعة «: أين هو؟ وماذا يفعل؟ يقول: جدية جملة من الأسئلة حول

  : من الاعتبارات

 بعد ستة عشر شهرا من الدرس، صارت حياتنا الاجتماعية متمحورة بصفة -1

متزايدة حول مكونات الجالية المسلمة المحلية، وحوالي شهر ديسمبر، صار ما يقارب 
  . من حياتنا الاجتماعية يقضى مع العرب والمسلمين 75%

بسبب دراستي الدينية وتخصصي، كنت أعلم بأي صفة سيئة تم تحريف الإنجيل  -2
، ولا بشيء )التثليث(ثية ، لم أكن أؤمن بربوبية ثلا)وأعلم متى؟ وأين؟ ولماذا وقع ذلك؟(

بما أنني كنت أؤمن بالرب، فقد كنت : باختصار. للمسيح عليه السلاممجازية أكثر من بنوة 
  . موحدا كسائر أصدقائي المسلمين

كانت قيمي الخاصة وذوقي الأخلاقي متوافقين مع أصدقائي المسلمين أكثر مما  -3
ان لدي ـ في النهاية ـ المثل غير من حولي، فقد ك )المسيحي(كانا عليه مع المجتمع 

حنيني إلى المجتمع الذي تربيت : باختصار. التصادمي لجمال ووائل وخالد كصورة لذلك
لقد أصبح المجتمع الأمريكي مفلسا أخلاقيا، ولكن لا . فيه وجد إشباعه عند الجالية المسلمة

ا؛ علاقات الزوجية يبدو أن ذلك هو حال هذا الجزء من الجالية المسلمة التي احتككت به
كانت مستقرة، والأزواج بعضهم مرتبط ببعض، والأمانة والتكامل والمسؤولية والقيم 

لقد حاولت أنا وزوجتي أن نعيش حياتنا بهذه الكيفية، ولكن . العائلية كانت شديدة وقوية
ة خلال سنوات عديدة شعرت أننا نفعل ذلك في فراغ أخلاقي، أما المجتمع المكون من الجالي

  .)7(»..المسلمة فقد كان يبدو مختلفا 

قد هيأ لهم بعض الظروف والأسباب التي  ـ عز وجل ـأن الله  :الملاحظة الرابعة
  :ذللت أمامهم آخر العقبات، وانتزعت الحواجز من بين أيديهم

: وبلغ تساؤلي ذروته حين وصلت في النهاية إلى أن أسأل نفسي.. «: يقول دايركس

ن معتقدات أصدقائي المسلمين؟ أعتقد أنه كان يفترض أن أناقش ما الذي يفصلني ع
الموضوع مع جمال أو خالد، لكنني لم أكن مستعدا لدخول هذه المرحلة، فإنني لم أناقش 

  .»معهم من قبل معتقداتي، وأعتقد أنني لم أرد أن أدخل هذا النوع من النقاش في صداقتنا

فق يقرأ؛ قرأ نحوا من ستة كتب عن ولأجل أن يجد إجابات عن هذه التساؤلات ط
، ثم شرع في قراءة ترجمتين �الإسلام مؤلفة من قبل باحثين غربيين، تتضمن سيرة للنبي 

أصدقاءه المسلمين عن  ـ كما يقولـ مختلفتين للقرآن الكريم للغة الإنجليزية، ولم يحدث 
، ولا لماذا كان ، ولم يشر إلى أي نوع من الكتب كان يقرأ)رحلته في البحث عن نفسه(

  .يقرؤها؟ غير أنه كان يناقش في مرات عديدة مع زوجته ما كان يقرأ

، كنت مضطرا لأن أعترف م1992وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر سنة «: يقول
لنفسي بأنني لا أجد أي تناقض بين معتقداتي الدينية والمبادئ العامة للإسلام، وأنني كنت 

 كان نبيا من أولئك الذين كانوا يتكلمون لأجل وتحت الوحي مستعدا لأن أصدق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم
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سبحانه وتعالى، إلا ) الله(الإلهي، ولم أجد صعوبة في أن أؤكد بأنه ليس هناك إله غير الرب 
كنت مستعدا لأن أعترف لنفسي بأنني أملك من . أنني بقيت مترددا في اتخاذ أي قرار

أكثر مما أملك من الأمور المشتركة  ـ كما أفهمهاـ قدات المسلمين الأمور المشتركة مع معت
مع المعتقدات القديمة للكنيسة النظامية، كما كنت أعلم أيضا أنني يمكن أن أؤكد بسهولة من 
خلال دراستي أغلب ما ذكره القرآن عن المسيحية، الإنجيل، وعيسى عليه السلام، غير 

ترددي عبر التأكيد لنفسي أنني في الحقيقة لا أعلم كل وأكثر من ذلك؛ بررت .. أنني ترددت
وعليه فقد . صغيرة وكبيرة من تفاصيل الإسلام، وأن موافقتي كانت مرتبطة بالمبادئ العامة

  .»واصلت القراءة وإعادة القراءة

لمدة ثلاث «لقد أصبح في هذا الوقت يواجه ميراثا ثقيلا لما يفوق الأربعين سنة، فـ
نت هويتي الدينية معرفة بصورة واضحة كمسيحي، أيا يكن ما أضفت إليها وأربعين سنة كا

من أوصاف عبر السنوات، فإضافة وصف جديد للهوية الشخصية لم يكن مهمة سهلة، كان 
وبالنظر إلى الخلف، فمن الواضح أن ترددي كان . جزءا لا يتجزأ لكيفية تعريفي لوجودي

لنفسي بالوصف الديني المألوف بكوني  بسبب الأمن الذي كنت أشعر به من تعريفي
  .»مسيحيا، حتى ولو كان مسيحيا يعتقد ما يعتقده المسلم

إن التغيير المفاجئ لتعريف الإنسان لنفسه ليس شيئا سهلا، لأن الإنسان  يشعر 
واحد من معاني الهوية، ومن هو  الإنسان؟ هو التأكيد القوي «: بالأمن في المألوف فـ
وخلال ممارستي العملية كنت مدعوا في بعض الأحيان إلى معالجة  لوضعية في الفضاء،

بعض الإضافات الفاسدة، ابتداء من التدخين، إلى الخمر، إلى الإدمان على المخدرات، 
وكطبيب نفسي، كنت أعلم أن علي التغلب على تلك الإضافة حتى يتكون التمهيد للامتناع، 

التوقف عن التدخين (: مرة )مارك تواين(ال كان هذا هو الجزء السهل من العلاج، كما ق
ولكني كنت أعلم أيضا أن مفتاح المحافظة على هذا . )سهل، لقد قمت به مئات المرات

الامتناع عبر مدة طويلة، كان التغلب على الإضافات النفسية للمريض والتي غرست في 
فقد .. ن خمرالمعنى القاعدي لهويته، بمعنى أنه حين كان يعرف نفسه كمدخن أو مدم

أصبحت العادات السلوكية جزءا لا يتجزأ من المعاني الأساسية لهوية المريض، من المعاني 
كان تغيير هذا المفهوم للهوية شيئا مصيريا في المحافظة على العلاج . الأساسية لذاته

 النفسي، وكان هذا هو الجزء الصعب من العلاج، فتغيير المعاني الأساسية للهوية هو الجزء

الأصعب، إذ أن لا شعور الإنسان يميل نحو المألوف، والذي يبدو نفسيا أكثر راحة وأكثر 
  .»أمنا من الجديد غير المألوف

كان على دايركس أن يطبق علمه على نفسه الآن، فلم يعد الطبيب فقط، ولكن أصبح 
نت وفقا لاعتبارات علمية، كانت لدي المعرفة، وك« :هو الطبيب والمريض معا، يقول

أوظفها بصفة يومية، ولكن، وبصورة عجيبة، لم أكن مستعدا لتطبيقها على نفسي، وعلى 
ونظرا لذلك، أصبح يواجه صراعا داخليا، وكان من . »المخرج لترددي حول هويتي الدينية

أنا الآن في آخر شهر ديسمبر، « :يقول. أعراض هذا الصراع حاجته لأن يؤكد بأنه مسيحي



  العدد الثالث عشر                           مجلة الإحياء                                                           
 

 168  

لأ استمارة جواز السفر، لنجعل مشروعنا الذي انتظرنا طويلا تنفيذه وكنت أنا وزوجتي نم
في الذهاب في جولة سياحية إلى الشرق الأوسط حقيقة، كان هناك سؤال على الاستمارة 
متعلق بالانتماء الديني، لم أفكر كثيرا، وبصورة آلية وقعت في القديم والمألوف حين كتبت 

غير أن هذه الراحة تعرضت لإزعاج ... وكان مريحا، كان سهلا، وكان مألوفا، )مسيحي(
كيف أجبت عن السؤال المتعلق بالانتماء الديني على : قصير حين سألتني زوجتي
  .عال تثم ضحكت بسو )مسيحي( :الاستمارة؟ فرددت في الحال

في فهم حقيقة الإنسانية، كانت ملاحظته أن الضحك  )فرويد(واحدة من مساهمات 
مخطئا في جوانب من نظريته  )فرويد(وكائنا ما كان . عن ضغط نفسيفي الغالب تنفيس 

لقد . حول التطور النفسي والجنسي، فإن ملاحظاته عن الضحك كانت متطابقة مع الصحة
ضحكت، فما هو هذا الضغط النفسي الذي احتجت إلى تنفيسه بواسطة الضحك، ثم قمت 

ت مسلما؟ والذي ردت عليه بأن بسرعة بإعطاء تأكيد مختصر لزوجتي بأنني مسيحي ولس
  ؟)ميتوديست(أو  )بروتستنت(أو  )مسيحي(هل كتبت : أخبرتني بأدب بأنها كانت تسأل فقط

وفقا لقواعد عملية كنت أعلم أن الإنسان لا يدافع عن نفسه ضد تهم لم توجه إليه 
تح وأنا لم أف »أنا لست غاضبا بسبب هذا«: ففي حصة العلاج النفسي إذا صرح المريض(

موضوع الغضب، فإنه من الواضح أن المريض يحس بالحاجة إلى الدفاع عن نفسه ضد 
، ولكنه لا يريد أن يعترف بذلك ولا أن فقد كان غاضبا: لاشعوره؛ باختصارتهم تصدر عن 

، فإذا لم تصدر التهمة عن زوجتي، فإن التهمة قد صدرت عن لاشعوري، )يتعامل معه
  .د الحاضرلأنني كنت الشخص الآخر الوحي

فالتعريف الديني الذي تم إلصاقه بمفهوم . كنت منتبها إلى هذا، ولكنني بقيت مترددا
  .»هويتي خلال ثلاث وأربعين سنة لم يكن ليخرج بسهولة

كان ما « :ثم لم يمض وقت طويل حتى وجد نفسه يواجه وضعا مماثلا مرة أخرى
، وكنت 1993نا في آخر جانفي يقارب الشهر قد مضى منذ السؤال الذي سألتني زوجتي، ك

قد أنهيت قراءة كل الكتب عن الإسلام للباحثين الغربيين، قرأتها كاملة، وأصبحت 
، وكنت منشغلا ]قد أتم قراءتهما بمعنى أنه[الترجمتان لمعاني القرآن على أدراج المكتبة 

كنت أتناول طعام الغداء ..  بقراءة الترجمة الثالثة، لعلي أجد في هذه الترجمة مبررات لـ 
دخلت . ساعة قبل عملي الخاص في المطعم العربي المحلي الذي شرعت في التردد عليه

من حيث توقفت  كالعادة، وجلست في طاولة صغيرة، وفتحت ترجمتي الثالثة لمعاني القرآن
بعد مدة . في المرة السابقة، كنت أعتقد أن علي أن أقوم ببعض القراءة خلال ساعة الغداء

قائم أمام كتفي ينتظر طلبي، ألقى نظرة إلى ما كنت أقرأ ولكنه لم  )محمود(انتبهت إلى أن 
  .يقل شيئا، وبعد أن سجل طلبي عدت إلى القراءة

: مسلمة أمريكية تلبس الحجابـ زوجة محمود  )إيمان(وبعد لحظات قليلة، أحضرت 

لي طلبي، وعلقت على كوني ] أحضرت[ ـ خمار وجلباب ارتبط في ذهني بالمسلمات الإناث
  كنت أقرأ القرآن، ثم سألتني بأدب إن كنت مسلما؟
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 :كانت الكلمة خارج فمي قبل أن أستطيع أن أهذبها بأي عرف اجتماعي أو أدبي

من  )إيمان(مع هذا انسحبت . ة قيلت بشدة، وبصورة أقوى من اللباقةهذه الكلمة الوحيد )!لا(
  .»طاولتي بأدب

في هذه اللحظة، وبعد هذا الحادث، أحس بأنه في وضعية غير مريحة، فكان يقول 
ما الذي يحدث لي؟ لقد أصبحت شديدا وربما عدوانيا، ماذا فعلت هذه المرأة « :في نفسه

] أجد أنني[فحين أنظر إلى  طفولتي .. ؟ لم يكن هذا أناالتصرف من قبلي لتواجه بمثل هذا

كان من الممكن أن .. حين أتوجه إلى الرهبان والراهبات )أمي(و )سيدي(ظللت أستعمل 
أتجاهل ضحكي كتنفيس عن ضغط، ولكن لن أبدأ بتجاهل مثل هذا التصرف غير الواعي 

وال فترة الغداء فكرت في في تلك اللحظة كنت قد انقطعت عن القراءة، وط. الصادر عني
المنحى الذي أخذته الأحداث، أكثر من ذلك؛ فكرت في شعور المذنب الذي أحسست به 
بسبب تصرفي، كنت أعلم أنه حين ستحضر لي إيمان الحساب في آخر الغداء، سأكون 
محتاجا لتقديم بعض الاعتذارات، حتى ولو لم يكن هناك سبب سوى أن قواعد الأدب 

ثر من ذلك؛ كنت منشغلا حقيقة بحجم المقاومة التي واجهت بها سؤالها غير أك. تقتضي ذلك
المضر، ما الذي حدث لي حتى رددت بهذه القوة على سؤال بسيط ومباشر؟ لماذا أوصلني 

  سؤال بسيط إلى أن يبدر مني هذا التصرف؟  

أخاف « :بعد ذلك، حين أحضرت لي إيمان الحساب، حمت حول الموضوع بالقول
كنت شديدا في الرد على سؤالك من قبل؛ فإن كنت تسألينني إن كنت أعتقد أنه ليس أنني 

هناك إلا رب واحد فإن جوابي هو نعم، وإذا كنت تسألينني إن كنت أعتقد أن محمدا هو واحد 
قد : ، فأجابتني بصورة جيدة جدا ومشجعة جدا"من أنبياء هذا الرب فالجواب هو نعم 

  .»عض الناس مدة أطول قليلا من الآخرينيستغرق الأمر بالنسبة لب

لعبة (إنه حين يفكر الآن فيما كان يحدث له، يجد أنه كان يقوم بـ : يقول دايركس
ربما تفضل القارئون لهذا بتسجيل اللعبة النفسية التي كنت ألعبها مع نفسي من « :)نفسية

لقد كان ف. »، وتصرفي)mental gymnasticsتمططي العقلي (غير أن يضحكوا على 
إنني «مستعدا لأن يتقبل جميع مبادئ الإسلام، ولكنه لم يكن مستعدا لتسمية نفسه مسلما، 

أعلم أنني بطريقتي الخاصة، مستعملا ألفاظي الخاصة، قد قمت ببساطة بالنطق بالشهادة 
 ، ومع ذلك، رغم أنني نطقت بالشهادة، ورغم أنني)أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله(

اعترفت بما قلت، بقيت ملتجأ إلى الوصف القديم والمألوف لهويتي الدينية، في النهاية؛ لم 
أقل أنا مسلم، كنت ببساطة مسيحيا، نعم مسيحيا غير نموذجي، مستعدا لأن يقول بأن هناك 
إله واحد، لا ألوهية ثلاثية، ومستعدا لأن يقول بأن محمدا من رسل هذا الإله، إذا كان هناك 

يريد أن يقبلني على أنني مسلم كان هذا شغله أو شغلها، أو وصفه أو وصفها للهوية  مسلم
اعتقدت أنني قد وجدت مخرجا لأزمة هويتي الدينية؛ كنت . الدينية، ولكنه لم يكن وصفي

مسيحيا، يستطيع بتعقل أن يوضح أنه يتفق مع، ومستعد لأن يشهد شهادة الإسلام، صانعا 
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الخطاب الإنجليزي للمحافظة على كل بوصة في حياته، للآخرين شرحي الملتوي، وموظفا 
  .»أن يصفوني بأي وصف شاؤوا، كان ذلك وصفهم وليس أنا

وبالإضافة إلى هذا التناقض، فقد قرر هو وزوجته أن يصوما، كان ذلك حين كانا 
يقضيان عطلة من خمسة أسابيع بالشرق الأوسط، ووافق ذلك شهر رمضان، ولأنهما كانا 

ئما محاطين بمن يقودهما في رحلتهما السياحية من أفراد من عائلات أصدقائهما المسلمين دا
وخلال هذا الوقت «: ، و بغرض الأدب و المجاملة فقط صاما مثلهم، يقولنالأمريكيي

أيضا، بدأت أؤدي الصلوات اليومية الخمس للإسلام مع أصدقائي المسلمين الجدد من 
كان دايركس في هذا . »، لم يكن في هذه الصلوات شيء لا أقبلهالشرق الأوسط، ففي النهاية

  .الوقت مسيحيا، يشهد بشهادة الإسلام، و يؤدي الصلوات الخمس ويصوم

وقد انتهى في الأخير إلى الإقرار بأنه مسلم حين وقع في وضعية لم يكن ليجد فيها 
ت أنا وصديق لا يتحدث إننا الآن في وسط مدة رحلتنا، كن«: )لعبته الكلامية(مخرجا عبر 

اللغة الإنجليزية نسير في طريق ضيق من طرق واحد من الأحياء الفقيرة من العاصمة 
الأردنية عمان، وحين كنا نسير اقترب منا شخص كبير قادم من الجهة المعاكسة لسيرنا، 

 أتكلم ومد يده لمصافحتنا، كنا نحن الثلاثة وحدنا في هذا المكان، أنا لا السلام عليكم :فقال
، ثان اللغة الإنجليزية، ناظرا إلياللغة العربية ولم يكن مرافقي ولا الرجل الغريب يتحد

  ؟»مسلم: سألني الرجل الغريب

في هذا الوقت بالذات، كنت واقعا في المصيدة بصورة كاملة، لم يكن هناك لعبة 
يستطيعان أن يعبرا إلا كلامية ألعبها، لأنني لا أستطيع أن أعبر إلا باللغة الإنجليزية، ولا 

بالعربية، لم يكن هناك مترجم ليخرجني من هذه الوضعية، و يعينني على الاختباء وراء  
الذي أعددته بصورة جيدة باللغة الإنجليزية، لم أكن أستطيع أن أزعم أنني لم  )المنولوج(

ن توقع، أفهم السؤال، لأنه كان من الواضح أنني قد فهمته، كان اختياري و فجأة، وبدو
، وكان )لا(أو ) نعم(كان علي أن أقول : وبصورة غير مفهومة مختصرا في أمرين 

كان الأمر بهذه : الاختيار لي، وليس لي خيار غيره، كان علي أن أختار وأن أختار الآن 
  .)بنعم(الحمد [، لقد أجبت . السهولة

فسية المتعلقة بهويتي بقولي لهذه الكلمة، كل ألعاب الكلمات صارت خلفي، الألعاب الن
 ـ حمدا [ ـ الدينية أيضا أصبحت خلفي، لم أعد مسيحيا غريبا وغير نموذجي، أصبحت

  .»مسلما، زوجتي ذات الثلاث والثلاثين سنة أصبحت أيضا مسلمة منذ تلك اللحظة

هناك تضحيات يجب تقديمها إذا أصبحت « :بعد تجربة حياته الجديدة يقول دايركس
ا، كما أن هناك تضحيات يجب تقديمها إذا أصبحت مسلما في أي مكان، مسلما في أمريك

ولكن هذه التضحيات ربما كان الإحساس بها أكبر الآن في أمريكا، خاصة بالنسبة 
للأمريكيين المعتنقين للإسلام، بعض هذه التضحيات متوقع، وتتضمن تغيير الملبس 

هناك عائلة : تضحيات أقل توقعا، مثلاوالامتناع عن الخمر والخنزير والربا، وبعض هذه ال
أمريكية، كانت تربطنا بها صداقة، أعلمتنا أنهم لن تربطهم بنا بعد الآن علاقة، كما أنه لن 
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، بالإضافة إلى ذلك، قلة من )لا يتخذ المسيح منقذه الشخصي(تربطهم علاقة بأي أحد 
فة أو لم يكن أن انخفض زملائي في العمل غيروا طريقة تعاملهم معي، وربما كان من الصد

من غير القادمين إلى العيادة، بعض  %30متوسط عملي، وكان هناك في النهاية نحو من 
هذه التضحيات الأقل توقعا كانت صعبة للتقبل، ومع ذلك فإن كل التضحيات كانت ثمنا قليلا 

  .يدفع في مقابل ما ننال

سبحانه وتعالى، ستكون هناك  بالنسبة للذين يقبلون على الإسلام ويهبون أنفسهم [  
تضحيات يقدمونها طول الطريق، بعض هذه التضحيات متوقع بسهولة، بينما بعضها مفاجئ 
أكثر وغير متخيل، إننا لا ننكر وجود هذه التضحيات، ولا أريد أن أجعل هذه الكأس حلوة، 

أقل أهمية  ومع ذلك لا ترعبكم هذه التضحيات، ففي التحليل الأخير، هذه التضحيات ستكون
الأمور (هذه التضحيات ثمنا زهيدا في مقابل  ـ إن شاء الله ـمما تعتقدون الآن، و ستجدون 

  .»التي تبحثون عنها )الحسنة

  عم يبحثون؟

ة أستاذ )SUE WATSONسيو واتسون (كان سلمان غنيا ومحظوظا، وكانت 
يوسف (. )ايركسجيرالد د(إنجيلية، كما كان ) داعية(وراهبة ومربية كنسية، ورسولة 

مسيحيا غنيا ومشهورا، ) داعية(وأبوه كان كلاهما رسولا  «YUSEF ESTES» )إيستس
عبر أروبا ثم تركيا ثم الخليج ثم ) يونس( «JEAN» )جون(سافر الفرنسي المراهق و

فما الذي .. مصر ثم إثيوبيا إلى أن وصل إلى اليمن ليفهم معنى الإسلام؟ ومن هم المسلمون؟
   الناس إلى مثل هذا؟يدفع هؤلاء 

إن في نفس كل إنسان حاجة داخلية لعبادة الله، ومن غيرها لا يمكن لأي كان أن  ـ 1
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ﴿ :يشعر بالطمأنينة و السعادة، كما جاء في القرآن الكريم

 ﴾ يعلمونالتي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا
  .)30:الروم(

كانت « :كثير من أولئك، لم يستطع أن يقبل فكرة التثليث المسيحية، قال دايركس -2
هناك مفارقة عجيبة في أن الذين يفترض فيهم أن يكونوا الأحسن، والأكثر تفوقا، والأكثر 

، )هارفارد(ل تكوين مقدم بكلية الإلهيات بـ ذكاء من الرسل الإنجيليين، كانوا يختارون لأفض
الحقائق المفارقة العجيبة، أنه إذا أعطي هذا التكوين، فإن الطالب معرض لكثير من 

   :التاريخية التي لا يعرفها

التكوين المبكر للتيار الأساسي للكنيسة وكيف تمت قولبته وفق اعتبارات جيو  -1
  .سياسية

ا متناقضا مع أكثر القراءة غير المألوفة للنصوص الإنجيلية، والتي كان كثير منه -2
ما يقرأ المسيحيون حين يتلون إنجيلهم، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه المعلومات تدخل 

  .تدريجيا في ترجمات أحدث وأحسن

  .تطور مفهوم تثليث الربوبية، وبنوة المسيح عليه السلام -3
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لا دينية كثير من الاعتبارات التي تقع خلف كثير من المعتقدات و المبادئ  -4
  .سيحيةالم

الوجود المبكر لكثير من الكنائس والتيارات المسيحية التي لا تقبل مبدأ التثليث،  -5
 .»ولا تقبل مبدأ ألوهية المسيح عليه السلام

كثير منهم لم يتقبل الفساد الأخلاقي الذي هو نتاج لفقدان الوازع الديني في  -3  
ثر فأكثر بفقدان الوازع على مر السنوات، صرت مهتما أك« :كتب دايركس  .المجتمع

الوازع الديني هو الحياة، والتنفس الروحي . الديني في المجتمع الأمريكي بصفة واسعة
والأخلاقي في الناس، ويجب ألا يلتبس بالرهبانية المرتبطة بالطقوس والعقائد الرسمية 

أخلاقها يبدو أن الثقافة الأمريكية فقدت بصورة متزايدة . للطوائف النظامية أي الكنيسة
اثنين من كل ثلاثة ارتباطات زوجية تنتهي بالطلاق، . وحرصها على الوازع الديني

والعنف بدأ يصبح بصورة متزايدة جزءا لا يتجزأ من مدارسنا و طرقاتنا، والمسؤولية 
إذا كنت تشعر (الشخصية أصبحت في تناقص، الانضباط والتحكم الذاتي أصبح مغزوا بـ

أ، زعماء لكثير من الكنائس والمؤسسات أصبحوا غارقين في كمبد )بشعور حسن، افعله
الثقافة الأمريكية في اتجاه أن تصير مفلسة . فضائح جنسية ومالية، والشعور يبرر التصرف

 .»الكاملة في صحوتي الدينية) الغربة(أخلاقيا، وكنت أشعر بالوحدة 

شيء يتجاوز مجرد الحق والتسليم له يظل صعبا، وهو  قبولورغم هذه الدوافع، فإن 
مور .ل.مثل كيث(الاقتناع العقلي، فمثلا من بين نحو عشرين من العلماء الكبار الذائعين 

Keith more  مارشال جونسونMarshal Jhonson سياويدا ،Seaweda بالمر ،Balmer 

الذين شهدوا بصدقة كون القرآن وحيا إلهيا وموافقته الكاملة لأحدث مكتشفات ) ..وآخرون
  .ويضاف من المعيقات إلى ذلك .)8(، واحد منهم فقط اعتنق الإسلامالعلم

الصورة المشوهة التي تعرضها وسائل الإعلام و الكنائس و البرامج التعليمية  -1
كان سؤالي الأول مرتكزا  ..« :)خديجة( )سيو واتسون( عن الإسلام، تقول الراهبة السابقة

يعبده المسلمون؟ لقد درس لنا كمسيحيين أنه إله الذي ) الله(حول ألوهية الله، من هو هذا 
، و "الذي درس لنا كمسيحيين أنه إله آخر، إله زائف« :، وتقول أيضا»..آخر، إله زائف

ومثلها كان القس . »الذي درس لنا عن الإسلام أنه ديانة إبليسية شيطانية" :تقول أيضا
علبة في (المسلمين يعبدون  يعتقد لعشرات السنين أن )يوسف إيستاس(الأمريكي السابق 

  .أي الكعبة )الصحراء

الذي يقدمه كثير من المسلمين عن الإسلام، الذين يظهرون  السيئالعرض  -2
كثير من ( :«LE NEVEU»بتصرفهم صورة مشوهة عن الإسلام، يقول الفرنسي 

س المسلمين الذين هاجروا إلى فرنسا قدموا لكسب المال، قدموا من أجل أمور شخصية ولي
  .)لتعليمنا الإسلام، وكان أغلبهم أميين ولا يعرفون الكثير عن الإسلام

صعوبة تغيير الإنسان لوصفه لنفسه، فعلى سبيل المثال يصف لنا دايركس ما  -3
بعد كل شيء، لقد ولدت في عائلة  ـ أو هكذا قلت ـ كنت مسيحيا« :كان يحدث في نفسه
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في مدارس الأحد منذ كنت صبيا، مسيحية، وحصلت على تربية مسيحية، وتتلمذت 
وتدرجت في دراسة مرموقة، وكنت رسولا إنجيليا في كنيسة بروتستانتية تتبعها طائفة 

  .»كبيرة

كثير منهم وصل إلى وضعية اجتماعية واقتصادية جيدة، ولم يكن من السهل  -4
ر إلي من إذا نظ« :التنازل عنها، ولقد كان دايركس في وضعية جيدة ليحدثنا عن ذلك، يقول

الخارج، فقد كنت رسولا إنجيليا صغيرا، وواعدا، حصل على تكوين جيد، له تأثير واسع 
ولكن، إذا نظر إلى من الداخل، . في صلاة الأحد صباحا، وكان ناجحا خلال طريقه الكنسي

كنت في معركة مع نفسي لأحافظ على توازني الشخصي في مواجهة واجباتي الكنسية، هذه 
الساعين عبثا ) televangelists(كن ليزيلها مكتشفات بعض الدعاة الإنجيليين المعركة لم ي

كذلك كانت معركتي مختلفة عن معركة . للمحافظة على التزام أخلاقي جنسي شخصي
أولئك القساوسة الحاليين الذين يحتلون العناوين العريضة للصحف بسبب الصدى الذي 

ولكن معركتي قد تكون هي المعركة التي يواجهها  أحدثته اعتداءاتهم الجنسية على الأطفال،
وعليه فليس عجيبا أن أمثال هؤلاء المتفوقين لا ينهون الدراسة . أفضل أعضاء الكنيسة

الكنائس، حيث يطلب منهم أن ينشروا في الناس ما يعلمون أنه ليس  )منابر(ليصعدوا 
بالنسبة إلي، فحين تحصلت كان الأمر كذلك . صحيحا، ولكن ليصلوا إلى الوظائف المرموقة

في العلوم النفسية، واصلت تسمية نفسي مسيحيا، لأنه كان  )الدكتوراه(و )الماستار(على 
رقما ضروريا للهوية الشخصية، ولأنني كنت قبل كل شيء قسا مسجلا في الكنيسة، حتى 

نت ولو كنت أقضي كل وقتي عاملا كمحلل نفسي، ومهما اعتنى تكويني بمعتقدي، وكيفما ك
بولس يؤكد دائما أن الرهبان أقل حظا في . أنظر إلى التثليث وألوهية المسيح عليه السلام

الاعتقاد بهذا وبالمعتقدات الأخرى للكنيسة من الأتباع الآخرين، خاصة مع رهبان أكثر 
وعليه . ، في حين يفهمها الأتباع بأمية)كابن الرب(حظا في فهم تطور مفهوم مصطلحات 

، مترددا على الكنيسة بصفة غير منتظمة، )عيد الميلاد وعيد بعثة المسيح مسيحي(أصبحت 
ضاغطا على أسناني وعاضا على لساني وأنا أستمع إلى خطب تعرض ما أعلم أنه ليس 

  .كذلك

  :الهوامش

                                                                                                                  
قد اقتصرنا في هذا المقال على نموذجين لضيق المقام، وقد وفق الله عز وجل فجمعنا مجموعة من ) 1

النماذج المعاصرة انتقينا منها في المرحلة الأولى قصصا لمجموعة من رجال الكنيسة السابقين ممن 
، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الانتهاء من )قساوسة ورهبان يعتنقون الإسلام(وا الإسلام أسميناها اعتنق

  .تبييضها وإخراجها
  .وما بعدها 506، ص1انظر القصة بطولها في سير أعلام النبلاء للذهبي ج) 2(
قبل قسا تحصل على  الإسلام في أواخر القرن العشرين الميلادي، وقد كان من) جيرالد دايركس(اعتنق ) 3(

، ثم شهادة الدكتوراه م1975سنة ) Harvardهارفارد (في الإلهيات من جامعة ) Masterالماستر (شهادة 
، وقد نشر قصة إسلامه سنة )Denverدانفر (من جامعة  clinical psychologyفي علم النفس الكلينكي 
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حتى كان من الرهبان ) أبو أحمد الفاروق(راهبا وابن راهب، وبرع ) يوسف إيستاس(كذلك كان ) 4(

ضمن الموقع ) الرهبان السابقون الذين اعتنقوا الإسلام(انظر مجموعة مقالات . المتفوقين ذائعي الصيت
  www.the truereligion.orgالسابق 

  .ا علمه في قلوب هؤلاءقد تكون طهارة وصدق) 5(
تأكيدا متكررا على مسألة مهمة، وهي عدم استعمال الطريقة المباشرة في الدعوة، لأنها ) دايركس(يؤكد ) 6(

تضع من توجه له في وضع المتهم مما قد يدفعه للمعاندة لأنها تشعره بالنقص، وتضع عليه ضغطا زائدا 
  .قد يحول بينه وبين الإقرار بالحق

مرحبا بكم في (اهب الأمريكي السابق أبو أحمد الفاروق فقد كان أكثر إفصاحا، كتب تحت عنوان أما الر) 7(
لقد اكتشفت الآن بأن هناك صفقة كبيرة من الحسد الراسخ في السلم .. «): العالم الحقيقي للكنيسة

ة، والناس السلطوي الكنسي، تغيرت الأشياء عما كنت ألفته، النساء يرتدين ملابس أعتقد أنها مخجل
اكتشفت منذ قليل ما يلعبه المال والمنصب في . يلبسون ملابس تجلب الانتباه، غالبا من الجنس المخالف

نشاط الكنيسة، كانت هناك كنائس تستغيث، ودعونا لعقد لقاءات لنعينهم في جمع المال لهم، كان يقال 
يع الوقت في الوعظ هناك، لأنني لن إذا لم يكن للكنيسة عدد معين من الأعضاء، لم يكن علي أن أض: لي

أحصل على مقابل مالي كبير، فأوضحت أنني لست هناك من أجل المال و أنني سأقوم بالوعظ حتى لو 
وفعلت ذلك بحرية، فسبب ذلك توترا وانشغالا، فبدأت أسأل ... كان هناك شخص واحد فقط حاضرا

يضعون ذلك قناعا، لقد علمت أن المال و القوة و  أولئك الذين كنت أظن أن لديهم اليقين، لأجد أنهم كانوا
المنصب كانت أهم من تدريس الحق حول الإنجيل، كدارس للإنجيل علمت جيدا أن هناك أخطاء، 
تناقضات، ومختلقات، اعتقدت أن عموم الناس يجب أن يعرض لهم الحق حول الإنجيل، وكانت فكرة 

لى الشيطان، غير أنني بدأت أسأل بصورة علنية عرض مثل هذه الأمور على الناس يفترض نسبتها إ
أساتذتي خلال حصص الإنجيل، والتي لم يجب عنها منهم أحد، لا أحد يمكن أن يوضح كيف يفترض أن 

أن يكون الأب و الابن والروح القدس مجتمعة  - في نفس الوقت - يكون المسيح هو الرب، وكيف يفترض
ية بأنهم لا يستطيعون فهم هذا، ولكن المطلوب منا فقط هو أن في واحد، كثير من الوعاظ سلموا في النها

حالات الخيانة و الفاحشة لم تتعرض للعقاب، بعض الرهبان انغمسوا في المخدرات ودمروا . نؤمن به
حياتهم وحياة عائلاتهم، زعماء بعض الكنائس وجدوا يمارسون سوأة قوم لوط، كان هناك دائما رهبان 

كل هذا إذا أضفنا إليه العجز . فاحشة مع بنات بعض الأفراد الذين هم أتباع للكنيسةمذنبون بالوقوع في ال
عن تلقي الإجابة على ما كنت أعتقد أنها أسئلة مشروعة كان كافيا لجعلي أبحث عن التغيير، وقد جاء 

  .»..هذا التغيير حين قبلت عملا في المملكة العربية السعودية
الإسلام منذ نحو سنتين ) كيث مور(، وقد اعتنق الكندي )تاجاتات تاجسون( هو البروفيسور التايلاندي) 8(

  .بعد أن ظل يعترف بصدق القرآن و مطابقته لأحدث مكتشفات العلم لأكثر من عشرين سنة



 العدد الثالث عشر                          مجلة الإحياء                                                           
  

 175 

�א���	��א�و�	�������א���
	��א��ز�� �

����و�����د��������������� �
  .الأغواطجامعة عمار ثليجي ـ ـ حسين بوداود . د    

  

  :تمهيــد

 /هـ751ـ691( الجوزيةبالفكر التربوي عند ابن قيم  )1(اهتمت بعض الدراسات

تهتم ، ةصاحب نظرية تربوية إسلامي هوحاولت بعضها التوصل إلى أن، )م1350 –1292
وإن كان اعتماد تلك الدراسات . )2(بالإنسان من كل جوانبه عبر أطوار نموه ومراحل حياته

فإنه يمكن القول أن أغلب ، )تحفة المودود بأحكام المولود( على كتاب، بالأخص، مركزا
غير أن الأمر في هذا البحث . كتب ابن القيم لا تخلو من إشارات وآراء وتوجيهات تربوية

إنما سنكتفي بعرض الجانب ، يكون منصبا على كل جهود ابن القيم التربوية سوف لا
 من –في اعتقادنا  –الروحي من النظرية التربوية عند ابن القيم وذلك لجملة من الأسباب 

  : سببان أبرزها

اتساع موضوع التربية مما يحول دون الإحاطة به الأمر الذي يجعله في  – 1     
  . لةحاجة إلى دراسة شام

إن النظرية التربوية الإسلامية في عمومها ترتكز أساسا على تربية الروح  – 2     
 اإيجاد، ولكن هذا بدون إهمال للجوانب الأخرى –وهذا ما يعتقده ابن القيم حسب رأينا  –
  . )3(لإنسان الصالح المتوازنل

  : مفهوم التربية الروحية

يمكن أن نشير إلى أن أمما وفلسفات ، القيم عند ابن قبل تحديد مفهوم التربية الروحية
كما نجد ذلك مثلا عند الهنديين ، عرفت نماذج مختلفة من تربية الروح، قبل الإسلام

الذين مارسوا رياضات روحية بغية تخليص النفس من قيود البدن وذلك يتوافق مع ، القدماء
 Platon )م.ق 347ـ427( )طونأفلا( وهو الأمر الذي نجده تقريبا عند. )4(نزعاتهم وعقائدهم

عن طريق ، يجب تخليص النفس من الجسد، وبالتالي، الذي يعتقد أن الجسم مقبرة النفس
: ولقد مارس النصارى رهبانية عابها عليهم القرآن في قوله تعالى. )5(التأمل العقلي

  . )6()37: الحديد( ﴾مْ هِ يْ لَ ا عَ اهَ نَ بْ تَ ا كَ ا مَ وهَ عُ دَ تَ بْ اِ  ةٌ يَّ انِ بَ هْ رَ وَ ﴿

هذه الكلمة التي . )التصوف(ومجمل القول أن تلك الرياضات الروحية عرفت ب
من ، إذن، فهل التصوف. وأثارت أسئلة وبحوثا وجدلا حول مدلولها، شاعت بين الناس

) صوفيا(أو هي كلمة مأخوذة من الكلمة اليونانية  الصوف أو من الصفاء أو من الصفو؟

  ؟)7()الحكمة( التي معناها

ولا في ، ليس لها أثر في القرآن والسنة) التصوف(بعض الدراسات أن كلمة تذهب 
وإنما نشأ مصطلح ، وما عرفت في القرن الأول الهجري، كلام الصحابة والتابعين
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لذلك نجد من يفضل استعمال مصطلحات . )8(في القرن الثاني للهجرة فقط) التصوف(
هذا المصطلح الذي ورد في . )التزكية(: لعلها أقرب إلى الاصطلاح القرآني مثل، أخرى

 مْ يهِ كِّ زَ يُ وَ  هِ اتِ آيَ  مْ هِ يْ لَ و عَ لُ تْ يَ ، مْ هُ نْ مِ  ولاً سُ رَ  ينَ يِّ مِّ الأُ  فيِ  ثَ عَ ي بَ ذِ الَّ  وُ هُ ﴿: مثل قوله تعالى
  . )9()2: الجمعة(﴾ ينٍ بِ مُ  لٍ لاَ ضَ  فيِ لَ  لُ بْ قَ  نْ وا مِ انُ كَ  نْ إِ وَ  ةَ مَ كْ حِ لْ اَ وَ  ابَ تَ كِ لْ اَ  مْ هُ مُ لِّ عَ يُ وَ 

عندما سئل عن ، الذي ورد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم) الإحسان( وقريب من ذلك مصطلح
واستعمل . )11(. .)10()لم تكن تراه فهو يراك فإن، كأنك تراه، أن تعبد الله(: الإحسان فأجاب

  . )12()علم الظاهر(الذي هو ، )الفقه( على غرار، )علم الباطن(، أيضا

عند الرعيل الأول ) التصوف(سبق أن عدم وجود مصطلح  ويمكن أن نستنتج مما
، بل وجدت وتمثلت في الزهد، من المسلمين لا يعني عدم وجود ممارسات روحية عندهم

وكان هذا الجانب هو أحد جوانب السنة ، والإقبال على الآخرة، والانقطاع عن حطام الدنيا
ومع هذه . )13(لقرآن وعلم النحو أئمتهله أئمته كما للفقه والحديث وعلم ا، النبوية الشريفة

احة فيها إذا لم تتضمن شالاصطلاحات لا م«: يمكن القول مع ابن القيم، الاختلافات
  . )14(»مفسدة

إلا أن تلك الممارسات الروحية الشرعية تحولت عند الأجيال اللاحقة إلى رياضة 
. )15(يد فاسدة تبعا لذلكفجاءت المواج، فيها من الغلو والتنطع، روحية وعبادة بدنية شاقة

حتى انعدم ، بعد أن تأثر بمصادر شتى، وصار التصوف الإسلامي خاضعا لمذاهب عقائدية
وزرادشتية ، وأفلاطونية اليونان الجديدة، وبين رهبانية النصارى، وجه الاختلاف بينه

، )16(وتأثر بمصطلحات الفلسفة اليونانية المنقولة عن السريانية، وتصوف الهنود، الفرس
باهتا منحرفا عن ) في القرن الثامن الهجري( حتى وصل التصوف الإسلامي إلى ابن القيم

  . أصوله الشرعية

على وجه التحديد؟ لعل المتتبع لسيرة ) التصوف(لكن ماذا كان موقف ابن القيم من 
 م يشن ثورة على المتصوفة كالتي شنها شيخهل« ابن القيم ومؤلفاته يتوصل إلى أن ابن القيم

عرضا وعملا تحليليا ، )مدارج السالكين( ويعتبر مؤلف ابن القيم الضخم )17(»ابن تيميه
وهو أهم ، )الصوفي( )18()أبي إسماعيل الهروي(للإمام ) منازل السائرين( ونقديا لكتاب

فابن القيم يحدد موقفه . )19()المتصوفة(و) التصوف(مصدر يعبر عن موقف ابن القيم من 
فمن جهة يعارض ابن القيم : وهذا الموقف مزدوج، في حد ذاته) يالهرو(أولا من كتاب 

لا تستند إلى الكتاب ، عندما وجده يبتدع مصطلحات، الهروي ويحمل حملة شعواء ضده(
شيخ «: إذ يقول ابن القيم في هذا الصدد )20()التلبس(و) الفناء(و) السكر(: والسنة مثل

يوافق ابن ، ومن جهة أخرى. )21(»ينا منهالإسلام الهروي حبيب علينا ولكن الحق أحب إل
  . )22()الرضى(و ) المراقبة(: الهروي في منازل أخرى من منازل السائرين مثل، القيم

فإنما يتمثل في الدور الإيجابي الذي ، عامة) التصوف(أما موقف الإمام ابن القيم من
ره مما لحق به وتطهي، محاولة غسل التصوف مما شابه من أوضار«والذي تمثل في، قام به

جملة الانحرافات ، )24()صبري المتولي(لخص الدكتوروفي هذا الصدد . )23(»من انحرافات
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 في العناصر الآتية اعتمادا على كتاب، اتجاه موضوع التصوف، التي واجهها ابن القيم

 : )مدارج السالكين(

  . فالقول بسقوط التكالي – 3 . )الحلول( فكرة -2 . )وحدة الوجود(فكرة  -1  

في ) المواجيد الذوق والكشف و( تحكيم – 5. التمييز بين الحقيقة والشريعة – 4
  . )25(التعبد بما لم يشرع الله – 6. إدراك المعرفة دون العلم

ولكن هل يفهم مما سبق أن مواجهة ابن القيم للانحرافات التي حلت بالتصوف هو 
الروحية من وجهة نظر ابن القيم كلية؟ ما هي المنهجية الصحيحة للتربية  رفضه للتصوف

 ؟)التصوف( ى يقول ابن القيم بضرورةوما هي وسائلها؟ وقبل ذلك كله إلى أي مد

  : دواعي وضرورة التربية الروحية

  . إن التربية الروحية عند ابن القيم ضرورة بشرية وفريضة شرعية

البشرية فهي نتيجة حتمية تفرضها طبيعة النفس ، فأما من حيث هي ضرورة بشرية
ما ، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة«، ذاتها

فإذا هذب . وإلا في كير جهنم، فإن خرج في هذه الدار، يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية
  . )26(»أذن له في الدخول إلى الجنة، العبد ونقي

إذ يجب الترقي . ن خلال صفاتهام، والتربية الروحية تفترضها طبيعة النفس أيضا
لأن هذه الأخيرة هي غاية كمال . إلى المطمئنة، عبر اللوامة، من الأمارة بالسوء، بالنفس

  . )27(النفس وصلاحها

ولا ينوب فيه أحد عن  ، فلأن ذلك فرض عين، أما كون تربية النفس فريضة شرعية
  . )28(أحد

توحي بأنه وأستاذه ، خاصة)السالكينمدارج ( لمؤلف ابن القيم، إن الدراسة المتأنية
كما أن ابن . )29(كانا يحتلان مكانة عليا في المعرفة الروحية والذوق الباطني) ابن تيميه(

، وعاش تجربة إيمانية سامية، مارس رياضات روحية عظيمة«، القيم على وجه الخصوص
ادرا على وأصبح ق، حتى صار من محققي القوم، أفرزت ألوانا من المواجيد الصحيحة

يؤكد على ) م1327/هـ 728ت ( )ابن تيمية(وكذلك . )30(»كشف مضامين مصطلحاتهم
وهي من  –والتي قد تسمى المقامات والأحوال  –أعمال القلوب «: قائلا) السلوك(ضرورة 

وإخلاص الدين له والشكر له ، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله، أصول الإيمان
جميع  لىخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك هذه الأعمال واجبة عوالصبر على حكمه وال

  . )31(»الخلق

  : وسائل التربية الروحية

، )32(هي الوسيلة الفعالة في تربية الروح، بمفهومها العام في الإسلام، إن العبادة
  . )33(والقيام بالطاعات، ويدخل في هذا المعنى الذكر والدعاء واجتناب المعاصي

يذهب إلى أن أهم الذكر على الإطلاق هو ، فإن ابن القيم، )الذكر(ة إلى فأما بالنسب
، والعلم والخير في القلب، أن القرآن مادة الهدى«ذلك ل. وتدبر معانيه، )34(قراءة القرآن
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كما يذهب ابن القيم إلى أن الله دعا عباده لمعرفته بواسطة . )35(»كما أن الماء مادة النبات
  : طريقتين

  . وهي آيات الله المسموعة. )القرآن(التأمل في آيات : لأولىا -       

  . )36(وهي آياته المشهودة. النظر في مفعولات الله: والثانية -       

 نَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ حَ  مْ هُ سِ فُ نْ ي أَ فِ وَ  اقِ الآفَ  ا فيِ نَ اتِ آيَ  مْ يهِ رِ نُ سَ ﴿: وفي هذا المعنى قال الله تعالى
فأخبر الله أنه ، أن القرآن حق: وتفسير ابن القيم لهذه الآية هو. )53: صلتف( ﴾قُّ حَ لْ اَ  هُ نَّ اَ  مْ هُ لَ 

  . )37(ما يبين أن آياته المتلوة حق، من آياته المشهودة، لا بد من أن يريهم

ليس مجرد التلاوة بلا فهم ولا ، على ما يرى ابن القيم، والغاية من إنزال القرآن
 كٌ ارَ بَ مُ  كَ يْ لَ إِ  اهُ نَ لْ زَ نْ أَ  ابٌ تَ كِ ﴿: وذلك لقوله تعالى، قلهوإنما هي جمع الفكر على تدبره وتع. تدبر

َ وا اَ ولُ أُ  رَ كَّ ذَ تَ يَ لِ وَ  هِ اتِ وا آيَ رُ بَّ دَّ يَ لِ  ، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده« )29: ص( ﴾ابِ بَ لْ لأْ
، هوجمع ما فيه من الفكر على معاني آيات، من تدبر القرآن وإطالة التأمل: وأقرب إلى نجاته

في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم  )38(وتتل، ومآل أهلها، وثمارها، وغاياتها، وأسبابها
ما  ..).(ه وتري، وتوطيد أركانه ..).( وتشييد بنيانه، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، النافعة
وتعرفه النفس وصفاتها ، وآفاتها، وقواطع الطريق، بعد الوصول والقدوم عليه، لسالكيه

  . )39(»وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وبالجملة تعرف الرب المدعو إليه، ..).(و

، ثم يحدد الغاية النهائية من ذلك. إن هذا النص يلخص جملة ثمار تدبر القرآن الكريم
  . )40(تربية الروح منوالمتمثلة في ربط القلب البشري بخالقه وهي الثمرة الجوهرية 

: وذلك على مستويات متعددة، هاهودة يؤدي إلى الغاية نفسوالتدبر في آيات الله المش

جملة من النصوص المتفرقة وفي هذا الصدد نحاول أن نقتبس . الكون والحياة والإنسان
  . يؤكد ابن القيم من خلالها على هذا المعنى

: )شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل(يقول ابن قيم الجوزية في كتابه 

والمقادير والصفات والمنافع والقوى ، جمادات والحيوانات المختلفة الأشكالهذه ال«
 )41(»ما قد أكثرت الأمم في وصفه، من الحكم والمنافع، والنباتات التي هي كذلك، والأغذية

الحكمة من تنقل « من أمثلة ذلك و. )42(وهي من أظهر الدلالات على وجود الخالق ومشيئته
ولما وصل شعاعها إلى ، عة في موضع واحد لفاتت مصالح العالمفإنه لو كانت واق، الشمس

  . )43(»عنها لأن الجبال والجدران يحجبانها، كثير من جهات العالم

، على خطوط متساوية، يأخذن في ابتناء البيوت«: وكذلك مجموعات النحل اللواتي
، )اقليدس(اب كأنها قرأت كت، متساوية الأضلاع، وتبنى بيوتها مسدسة، كأنها سكك ومحال

هو الوثاقة والسعة والشكل ، لأن المطلوب من بناء الدور، حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها
إنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة  .)..( المسدس دون سائر الأشكال

  : بصفتين

  . إحداهما أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع ضيقا معطلا -
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إذا انضم بعضها إلى بعض وامتلأت ، ة أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكالالثاني -
من ، فهداها سبحانه على بناء بيوتها على هذا الشكل، .)..( العرصة  فلا يبقى منها ضائعا

  . )44(»غير مسطرة ولا آلة ولا مثال يحتذى عليه

لإلهية في إخراج ثم تأمل الحكمة ا«: )مفتاح دار السعادة(ويقول ابن القيم في كتابه 
ولم يخلقها جملة ، متتابعة، متلاحقة شيئا بعد شيء، الأوقات  والثمار والحبوب والفواكه

، غصانولم تكن نبتت على هذه السوق والأ، فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض، واحدة
  . )45(»لدخل الخلل وفاتت المصالح

والقلب ، لب في إعداد الغذاءويأتي الأعضاء كالكبد للق«: )شفاء العليل(ويقول في 
إذا ، فالأعضاء موجودة في الشخص، في إعداد الهواء وإصلاحه، والرئة للقلب، للرئة
  . )46(»علمت علما يقينا أن ذلك صادر عن خالق واحد .)..( وتأملت أفعالها ومنافعها، هاتتأمل

يحصل فما ، وكذلك النفس«: قائلا )طريق الهجرتين( في كتابه، ويضيف ابن القيم
حصل لها من خير فهو من فضل  وما، ولوازم نقصها، شر فهو منها ومن طبيعتها لها من

 انَ كَ  هُ نَّ إِ  انُ سَ نْ لإِْ ا اَ هَ لَ مَ حَ وَ ﴿: والإنسان جاهل بالضرورة كما قال الله تعالى ..)(الله ورحمته 

ى إلى وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسر .)..( )72: الأحزاب( ﴾ولاً هُ ا جَ ومً لُ ظَ 
 مْ لَ وَ  يَ سِ نَ فَ  لُ بْ قَ  نْ مِ  مَ ى آدَ لَ ا إِ نَ دْ هِ عَ  دْ قَ لَ وَ ﴿: قال تعالى. كيف كان من عدم العلم والعزم، أولاده

فإن ، فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، وألهم مبدأ الإرادة .)..( )115: طه( ﴾امً زْ عَ  هُ لَ  دْ جِ نَ 
 نَّ إِ ﴿: قال تعالى. اسدة والعمل الضاروإلا وقعت في الإرادة الف، لم توفق للإرادة الصالحة

: المعارج( ﴾ينَ لِّ صَ مُ لْ اَ  لاَّ ا إِ وعً نُ مَ  رُ يْ خَ لْ اَ  هُ سَّ ا مَ ذَ إِ ا وَ وعً زُ جَ  رُّ الشَّ  هُ سَّ ا مَ ذَ ا إِ وعً لُ هَ  قَ لِ خُ  انَ سَ نْ لإِْ اَ 

وسطعت له أنوار ، فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية«. )47(»)22ـ19
فإذا نظر في ، ظلمات الجهل هوانقشعت عن، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، اليقين

  . )48(»وأدلة التوحيد على ربه ناطقات، نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات

دعوة ، وغيرها كثير من النصوص المبثوثة في مؤلفات ابن القيم، إن هذه النصوص
فهي بمثابة الجولات ، وفي النفس في الآفاق، صريحة إلى التأمل في شتى مجالات الخلق

أبي الوليد (وعلى حد تعبير . فيتوصل عن طريق الاستدلال إلى التوحيد، التي يقوم بها العقل
، لمعرفة صنعتها، إن الموجودات إنما تدل على الصانع«: )م1198/ـه595ت( )ابن رشد

  . )49(»وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم

إنما هي وسيلة ، ليست غاية في حد ذاتها، إلا أن المعرفة الحاصلة من جراء ذلك
  . له أداة تربوية فعالةفيكون ذلك ك، تفضي إلى ربط الروح بخالقها

يمكننا أن نستشف من تلك النصوص التوجيه الإسلامي إلى ، بالإضافة إلى ذلك
تجاوزا للنظر الفلسفي التجريدي ، ةالبحث العلمي الاستقرائي القائم على الملاحظة والتجرب

  . )50(اليونان عند
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وضرورته من خلال ، وأخيرا نلمس في تلك النصوص تأكيدا على التفسير الغائي
ا للمذهب الآلي القائل وهذا يعتبر دحض، والنظام، والدقة، لفت الانتباه إلى حكم الله في الخلق

  . بالمصادفة

فيصير الفكر أداة تربوية ، يلتقي العقل بالروح، وبهذه الصورة التي يرسمها ابن القيم
  . ومن السعمن أجل الرقي بها مما يعيقها ، فعالة

، ليس على الطريقة الأفلاطونية، ولكن هذا التأمل العقلي الذي يدعو إليه ابن القيم
مرتبط بمصادر التلقي ، الذي يدعو إليه القرآن، وإنما هو تأمل على المنهج الإسلامي

توجه العقل إلى مجال ، من حيث هي ضوابط شرعية، خاصة، القرآن والسنة ،الإسلامية
  . )51(من جهة وتحدد هذا المجال من أجل الحيلولة دون ضلاله من جهة ثانية، تفكيره

من ) ذكر(من حيث هو أفضل ، دور القرآن في التربية الروحية بعد محاولتنا لتبيان
ويتمثل ذلك في جملة أذكار ، )الذكر(من  خلال ابن القيم سنحاول أن نبحث في نوع آخر

إذ كان عليه السلام يذكر الله ، وكان يمارسها، وأوراد اليوم والليلة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم
  . )52(في كل أحيانه

، نجد فصلا يتبع فيه ابن القيم وضعية السالك إلى الله )طريق الهجرتين( ففي كتاب
الله أن أحياه بعد  العبد فبعد أن يحمد. ة الأوراد والعبادات التي يقوم بهاوكيفي، منذ أن يستيقظ

، ثم يصلي ما كتب الله له، مستصحب لما فيه، يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر« أن أماته
ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه  . .). ( منكسر بين يديه، متذلل، ناصح محبوبه، صلاة محب

، فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله  ولذته وسروره في تلك الصلاة
ثم يزيد عليها ، والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا لا يخل بها أبدا

فإن شاء صلى ركعتي ، فإذا طلعت، وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس، من الأذكار الفاضلة
سائلا له ، ثم يذهب متضرعا إلى ربه، وإن شاء قام من غير ركوع، وزاد ما شاء، الضحى

  . )53(»متصرفا في مرضاته بقية يومه، أن يكون ضامنا عليه

إنما تتمثل في موافقته لربه في محبته ما  –كما يرى ابن القيم  –فكمال عبودية العبد 
نما يكون للنفس وهذا إ. وكراهته ما كره وبذل الجهد في تركه، أحب وبذل الجهد في فعله

ويتأسف ابن القيم ويتحسر على من فاتته فرصة ذكر الله . )54(المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة
ما شم لهذا رائحة وخرج ، والقلب محجوب، ويفوت العمر، كيف ينقضي الزمان« : قائلا

، كمدا وموته، فكانت حياته عجزا .)..(، وما ذاق أطيب ما فيها، كما دخل إليها، من الدنيا
  . )55(»ومعاده حسرة وأسفا

كوسيلة من وسائل ، )56()الذكر(وفي إرشاد ابن القيم إلى هذا الأسلوب السهل في 
كيف ، إلى الجيل الأول من المسلمين، عودة به إلى المنابع الأولى الصافية، التربية الروحية

، الصوفيةهو رد على ما ابتدعته بعض الفرق ، ومن جهة أخرى، كان يفهم ذلك من جهة
، )الله الله(ذكر بالاسم المفرد هو بعضهم إلى أن ال«من أذكار غير مشروعة حتى ذهب 

 )إلا الله والله أكبر إلهسبحان الله والحمد Y ولا (: أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله
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. مشروع أصلا ولا مفيد في شيءفإن الذكر بالاسم الفرد غير ، وهذا فاسد مبني على فاسد

، إن الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر: وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال
وكل هذا من أنواع الهوس ، )الله الله(من الذكر يقوله  أفضل )هو هو(فالذكر بقوله 

  . )57(»والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات

  : كيفية التربية الروحية ومراحلها

عن ، إن تحقيق أهداف التربية الروحية لا تتأتى إلا من خلال المتابعة الدائمة للنفس
إنما يتطلب منهجية ، وذلك لا يتم بطريقة تلقائية، ومجاهدتها، ومراقبتها، طريق محاسبتها

وكل خطوة تالية ، كل مرحلة تؤدي للمرحلة التي تليها. دقيقة ذات خطوات ومراحل محددة
  : ولذا نجد ابن القيم يضع لمجاهدة النفس مراحل أربعة. سبقتها تتوقف على التي

الذي لا فلاح لها ولا سعادة في ، ودين الحق، أن يجاهدها على تعلم الهدى: إحداها
  . ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين، معاشها ومعادها إلا به

 عمل إن لم وإلا فمجرد العلم بلا، بعد علمه، أن يجاهدها على العمل به: الثانية
  . ينفعها لم يضرها

وإلا كان من الذين ، وتعليمه ما لا يعلمه، أن يجاهدها على الدعوة إليه: الثالثة
  . ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله، البينات يكتمون ما أنزل الله من الهدى و

تحمل وي، وأذى الخلق، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله: الرابعة
Y ذلك كله .  

فإن السلف مجمعون على أن ، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين
فمن علم وعلّم يدعى ، وعمل به ويعلمه، العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق

    . )58(»عظيما في ملكوت السماوات

والذي ، في نصه السابقويوضح ابن القيم في موضع آخر حقيقة العلم الذي يقصده 
وكان عليه هو ، ودعا إليه الأمة، إنه العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنال به السعادة

  . )59(ومن اتبعهم على منهجهم وآثارهم، وأصحابه من بعده

، مما نستنتج معه. الذي هو ضرورة للتربية الروحية، إن هذا العلم هو العلم الشرعي
ويتجلى الجانب . كشأن أي نظرية تربوية، الذي تتسم به التربية الإسلامية العقديالطابع 
في الأصل  –ذات الطابع الإسلامي  –في النظرية التربوية عند ابن القيم ، العقدي

من حيث أن الله ، ومصدرها علوي، فما دامت الروح مخلوقة. للروح )الغيبي( الميتافيزيقي
وبالتالي ما وصف لها من علاج ، وما يضرها، أعلم بما ينفعها فإن هذا الخالق هو، خالقها

  . هو أصلح لها

، في رأي ابن القيم، أن طلب العلم الشرعي، كما يمكن أن نستنتج من النص السابق
  . وأهدافها، ومناهجها، وية مبادئهاتستمد منها النظرية الترب، هو أول خطوة وقاعدة أساسية

 ويمثل العمل. )النظرية(إذ يمثل العلم . )العلم بالعمل(فهي ، ما المرحلة الثانيةأ     

  . وعليه لا جدوى من أي نظرية غير مجسدة، لهذه النظرية) التطبيق(
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يستغرق كل جوانب ، مفهوم شاسع، وهكذا نجد أن مفهوم العمل الصالح في الإسلام
العمل بالنسبة لابن غير أن العلم و. وهو يعد بذلك عبادة في مفهومها العام، نشاط الإنسان

فهو ، في محاولة تربية النفس وأما نصف الطريق الآخر، لا يمثلان إلا نصف الطريق، القيم
كما –إلا أن استجابة أفراد المجتمع . حتى يعم الخير والصلاح للمجتمع، تبليغ العلم للآخرين

منه أن  فيطلبون، الناس لهم إرادات وتصورات«ليست بالأمر الهين فـ –يرى ابن القيم
في هذا إشارة إلى إلزامية الظاهرة و. )60(»فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، يوافقهم عليها

في  )61()م1917ت ( Imille  urkeim )إميل دور كايم(كما يذهب إلى ذلك ، الاجتماعية
  . عصرنا

لأنه ، سالب لإرادة الفرد) قسر اجتماعي( لا يذهب إلى القول بوجود، ولكن ابن القيم
كما كان ، ثم تكون له العافية في الدنيا والآخر«: إلى الصبر على العدوان عندما قالدعا 

والتجار ، وصالحي الولاة، من العلماء والعباد، ومن ابتلى .)..( للرسل واتباعهم
  . )63(تجنبا للألم الآجل، وهكذا يتحمل العبد الألم العاجل، )62(»وغيرهم

فرغم الضغوط . هو أستاذه ابن تيميه، لوأقرب نموذج لابن القيم في هذا المجا
فإن ردود ، ومعارضيه، من طرف أعدائه، الاجتماعية التي تلقاها ابن تيميه في عصره

. )64(فيذهب ليعزي أهله، يموت أحدهم. فهو لم ينتقم لنفسه من أعدائه. أفعاله كانت طيبة

  . )65(ويلتمس العذر لبعضهم عند السلطان فيتعجبوا منه

، كما يتصورها ابن القيم، أن التربية الروحية الإسلامية، ما سبق ونستنتج من كل
التي حصرت بذلك . على عكس ما تصورتها بعض الفرق الصوفية الإسلامية، ليست غاية

تحقق جملة من ، ولكنها وسيلة فعالة، إنما التربية الروحية وسيلة. الإسلام في مجال ضيق
   : -على ما نرى  –الأبعاد 

يتعلق بالدين الإسلامي في حد ذاته من حيث هو  :)إيديولوجي( يبعد عقيد – 1
ولما كان جهاد «: وفي هذا الصدد يقول ابن القيم، يجب على اتباعها تبليغها، )رسالة ربانية(

كان جهاد النفس مقدما  .)..( في ذات الله، فرعا عن جهاد العبد نفسه، في الخارج، أعداء الله
  . )66(»وأصلا له، جعلى جهاد العدو في الخار

وتبعثره ، نجاة للفرد حتى لا يمزقه القلق، إن التربية الروحية :بعد سيكولوجي – 2
ومن هنا كان الإسلام . )28: الرعد( ﴾وبُ لُ قُ لْ اَ  نُّ ئِ مَ طْ تَ  اللهِ  رِ كْ ذِ ◌ِ  لاأَ ﴿: الوساوس لقوله تعالى

مع فطرتها ن من حيث أن وهذا يتوافق تماما . حريصا على بناء النفس الإنسانية بناءا سليما
     . خالقها أعلم بها

، إن البناء الاجتماعي لا يتم إلا على أساس البناء السليم للأفراد :بعد اجتماعي – 3
إنما يجب أن تكون منطلقاته ، وإن أي تغيير يرجى. والذين يمثلون اللبنات الأولى لهذا البناء

 اوا مَ رُ يِّ غَ ى يُ تَّ حَ  مٍ وْ قَ ا بِ مَ  رُ يِّ غَ يُ  لاَ  اللهَ  نَّ إِ ﴿: وفي هذا المعنى جاء في القرآن الكريم، نفسية
َ بِ  وبين الإنسان هي التي تلد العلاقة ، فالعلاقة الروحية بين الله«. )11: الرعد( ﴾مْ هُ سِ فُ نْ أ

العلاقة «أو بعبارة أخرى. )67(»تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهذه بدورها، الاجتماعية
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بين الإنسان  )68(»الروحية هي في الواقع ظل العلاقة، الفرد بالمجتمعالاجتماعية التي تربط 
  . وربه

وإذا كانت ، وهو ما يجب أن يصبو إليه الإنسان في حياته :بعد حضاري – 4
فذلك لأنها لم تفلح في سد النقص ، الحضارة الأوروبية المعاصرة تعاني من خلل

لقد صار من . )69()الكسيس كاريل( كما يذهب إلى ذلك الفيلسوف، السيكولوجي لأفرادها
وظهرت آثار ذلك في . أبرز ملامح هذه الحضارة القلق على المستقبل والخواء الروحي

والعته والجنون والشذوذ والانحراف ، صورة الأمراض العصبية والعقلية والنفسية
  . )70(والجريمة

سطح كقوة دافعة إلى ، خرجت من عمق النفوس«أما الحضارة الإسلامية فقد 
حتى إذا ما وهنت عنها ) …( إلى حدود الصين، تنتشر أفقيا من شاطئ الأطلنطي، الأرض

  . )71(»وجدناها تخلد إلى الأرض شيئا فشيئا، قوى الروح

، ومن أجل هذا كله كانت تربية الروح هي القاعدة التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله
  . )72(سياسية والخلقية والفكريةتشريعاته وتنظيماته الاجتماعية والاقتصادية وال

معرفة النفس لإلا أن ذلك بدوره لا يتأتى إلا من خلال العمل الجاد والمستمر 
 . وذلك باكتشاف القوانين التي تتحكم في سيرورتها، البشرية

 

  : الهوامش
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  : ن وأيضا 863، ص)علم التصوف(

Henry corbin: Histoire de la philosophie islamique galli. mand. page 262 – 263 

  . 8ربانية لا رهبانية، ص: الندوي: انظر) 7(
  . هاوالصفحة نفس هلمرجع نفسا) 8(
  . 8ربانية لا رهبانية، ص: الندوي) 9(
  . الحديث متفق عليه) 10(
  . هاوالصفحة نفس هالمرجع نفس) 11(
  . 10، صهالمرجع نفس) 12(
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، القاهرة، دار الثقافة والنشر 1986سنة في تفسير القرآن الكريم، ط، منهج أهل ال: صبري المتولي/ د) 13(

  . 273-271والتوزيع، ص
دار : بيروت. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين، تحقيق محمد حامد الفقهي: ابن القيم) 14(

  .306، ص3ج، )ب ت(الفكر
  . 273منهج أهل السنة، ص: صبري المتولي/ د) 15(
  .274منهج أهل السنة، ص: صبري المتولي) 16(
  .37، صهالمرجع نفس) 17(
م، وتوفى عام  1005 –هـ 396ولد في قهندز من أعمال هراة عام : هو عبد الله محمد الأنصاري) 18(

ومنازل السائرين، الذي يعتبر ابن  –طبقات الصوفية  –م، من مؤلفاته، ذم الكلام وأهله  1089 –هـ 481
) هـ 795ت (والفاركاوي ) هـ720ت (والقشاني ) هـ680ت (بالإضافة إلى اللخمي  القيم أحد شراحه،

  .م1987، بيروت، دار الطليعة ن 1معجم الفلاسفة، ط: جورج طرابيشي: انظر(
  .377منهج أهل السنة، ص: صبري المتولي/ د) 19(
  .38، صهالمرجع نفس) 20(
  .292، ص3مدارج السالكين، ج: ابن القيم) 21(
  .319منهج أهل السنة، ص: ي المتوليصبر/ د) 22(
  .38ص: هالمرجع نفس) 23(
منهج أهل السنة في التفسير، دراسة : (هذا من خلال الدراسة التي نال بها شهادة الدكتوراه بعنوان) 24(

  . )موضوعية حول مجهودات ابن القيم التفسيرية
  .39- 38منهج أهل السنة، ص: صبري المتولي: انظر) 25(
، 6زاد المعاد في هدي خير العباد حققه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطي، ط: ابن القيم) 26(

  . 18، ص3م،  ج 1984 –هـ  1404مكتبة المنار الإسلامية  –مؤسسة الرسالة 
م، بيروت، دار إحياء  1988 – هـ 1408، 1الروح، حققه وعلق عليه، عارف الحاج، ط: ابن القيم) 27(

  . 403، ص)ب ت( العلوم
  .12، ص3زاد المعاد، ج: ابن القيم )28(
  .74ربانية لا رهبانية، ص: أبو الحسن الندوي) 29(
  .38-37صص منهج أهل السنة، : صبري المتولي) 30(
ص ، المجلد العاشر، )بدون تاريخ(مجموع فتاوى ابن تيميه، الرباط، مكتبة المعارف : ابن تيميه) 31(

  . 6- 5ص
  .63، ص1ة، جمنهج التربية الإسلامي: محمد قطب) 32(
  .52، ص)بدون تاريخ(فضائل الذكر والدعاء، الجزائر، دار الشهاب : ابن القيم) 33(
سورة الأنبياء،  ﴾اهُ نَلْ زَ نْ أَ  كٌ ارَ بَ مُ  رٌ كْ ا ذِ ذَ هَ وَ  ﴿: بالذكر في مثل قوله تعالى) القرآن(جاء في القرآن تسمية ) 34(

ابن القيم  مفتاح دار : انظر. (52، الآية القلمسورة   ﴾ينَ مِ الَ عَ لْ لِ  رٌ كْ ذِ  لاَّ إِ  وَ ا هُ مَ وَ ﴿: ، وقوله تعالى50الآية 
    43، ص1ج). بدون تاريخ(دار  الكتب العلمية : بيروت. السعادة و منشورات ولاية العلم و الإرادة

، )ب ت(، تحقيق محمد سيد كيلاني، القاهرة، دار التراثإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن القيم) 35(
  . 110، ص1ج
  . 20، ص). بدون تاريخ(دار مصر للطباعة : القاهرة. الفوائد: ابن القيم) 36(
  . 21الفوائد، ص: ابن القيم) 37(
  . وضع: تتل) 38(
  . 452- 451، ص1مدارج السالكين، ج: ابن القيم) 39(
  . 42، ص1منهج التربية الإسلامية، ج: محمد قطب) 40(
، الرياض، مكتبة الرياض 1ء والقدر والحكمة والتعليل، طشفاء العليل في مسائل القضا: ابن القيم) 41(

  . 231هـ، ص1323الحديثة 
  . 232، صالمصدر تفسه: ابن القيم) 42(
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   . 234، صهالمصدر نفس) 43(
  . 67، صهالمصدر نفس) 44(
  . 244، ص1مفتاح دار السعادة، ج: ابن القيم) 45(
   . 233شفاء العليل، ص: ابن القيم) 46(
دار القصر  - دار الضياء قسنطينة: الجزائر. طريق الهجرتين و باب السعادتين: ن القيماب: ابن القيم) 47(

  . 113-112، ص)ب ت(البليدة
  .382، ص1مفتاح دار السعادة، ج: ابن القيم) 48(
أبو عمران / فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تقديم وتعليق د: ابن رشد) 49(

  . 24م، ص1982. ت. ن. و. الجزائر، ش: لبدويجلول ا/ الشيخ وأ
.  ك. و. ، الجزائر، م3الجامع في تاريخ العلوم عند العرب، ط: محمد مرحبا/ د: انظر بهذا الصدد) 50(

  . 37م، ص1989- 1988بيروت، باريس، منشورات عويدات، 
  . 83- 82 ص ص، 1منهج التربية الإسلامية، ج: محمد قطب: انظر) 51(
    . وما بعدها 365، ص2زاد المعاد، ج: القيمابن : انظر) 52(
  . 325- 321طريق الهجرتين، ص: ابن القيم) 53(
  . 227، صهالمصدر نفس) 54(
  . هاالصفحة نفسو هالمصدر نفس) 55(
  . 233صه، المصدر نفس) 56(
  . 360طريق الهجرتين، ص: ابن القيم) 57(
  . 10، ص3زاد المعاد، ج: ابن القيم) 58(
  . 102ائد، صالفو: ابن القيم) 59(
  . 15، ص3زاد المعاد، ج: ابن القيم) 60(
وما  41م، ص1990قواعد المنهج في علم الاجتماع، الجزائر  ن موفم للنشر  : إميل دور كايم: انظر) 61(

  . بعدها
  . 16، ص3اد، جعزاد الم: ابن القيم) 62(
  17-16صه، المصدر نفس) 63(
أكبر أعدائه، وأشهدهم عداوة وأذى له، فنهرني، وتنكر  وجئت يوما مبشرا له، بموت: (يقول ابن القيم) 64(

إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه : ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم، وقال. لي واسترجع
  . )345، ص2مدارج السالكين، ج: انظر). (إلى مساعدة إلا ساعدتكم فيه

ان من أشد معارضي شيخ الإسلام ابن تيميه، ومنافسيه، قد مدحه القاضي ابن مخلوف المالكي الذي ك) 65(
ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن تيميه، فقد أثرنا الدولة ضده، ولكنه عفا عنا بعد المقدرة، حتى : بقوله

  . دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا
  ). 86- 85ربانية لا رهبانية، ص: الندوي: انظر( 
  . 6ص ،3زاد المعاد، ج: ابن القيم) 66(
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  .جامعة وهران ـأحسن زقور  /د .أ

  :مقدمة

مع من المعلوم قطعا أن الفقه الإسلامي قد استوطن الجزائر منذ الفتح الأول إذ دخل 
ولقد كان أغزر فقه دخل الجزائر عبر العصور هو الفقه ... أول دفعة من الصحابة الفاتحين

الذي كان يدعى فقه عمر بن الخطاب، إذ حمل إليها من المدينة المنورة مع المالكي و
هذا الفقه الذي أول ما طبق، طبق بين يدي رسول ... تحين ثم مع الذين جاءوا من بعدهمالفا
ولقد تشبث أهل الجزائر بالفقه المالكي عبر العصور أعظم تشبث حتى عم كل ... �الله 

لا تذكر من فقه المذاهب  ـ إلا ندرةـ ن شرقه إلى غربه القطر من شماله إلى جنوبه وم
  ..ة من الفقه الإباظي بوادي المزابالسنية الباقية، وقل

وهذا الانتشار للفقه المالكي في الجزائر جعل كل تأليف فيه في أي مخطوطة إلا 
ونجد لها نسخة أو نسخا كثيرة منها، حتى لقد أصبحت السوق الرائجة في الحواضر 

ئرية في الكتب هي سوق المخطوطات عامة وسوق مخطوطات الفقه المالكي خاصة، الجزا
بل أصبح الناس يقدمونها كأعز هدية لأعز حبيب أو قريب، فكثرت التآليف والتصانيف فيه، 
وكثر النسخ والنساخ وما أخطوه بأيديهم، حتى أصبح لا يوجد موضوع يشغل بال الناس في 

ستجدة من حيث الأحكام الشرعية إلا وقد طرحه الفقهاء مجال العبادات والمعاشات الم
فما  ..لمخطوطات في كل مكان وفي كل زمانللبحث والدراسة والتأليف، ثم التخطيط وا

  موقع الفقه المالكي من سائر الفقه في العالم؟ 

وما موقعه في نفوس أهل الجزائر وتشبثهم به؟ وما هي مكانة مخطوطاته بين سائر 
خرى عند أهل الجزائر؟ وما هي المحاور الكبرى للتأليف فيه؟ وما هي المخطوطات الأ

المواضيع الأكثر اهتماما من طرف الفقهاء تأليفا وتخطيطا؟ وما مدى انعكاس النوازل على 
  الناس على التأليف فيه ثم في مخطوطاته؟ 

تمحيص بالبحث وال ـ بحول اللهـ فالأجوبة على هذه الأسئلة وغيرها هو ما سأتناوله 
في بحثي هذا ساعيا به إلى إثبات أصالة الفقه المالكي في الجزائر رسم خارطة دقيقة له 
ولمخطوطاته في بلادنا حتى تكون لنا نبراسا نسير عليه في الحفاظ على هذا القسم الهام من 
المخطوطات التي ألفت فيه وتزخر خزائن ومراكز الجزائر بها، سواء أكانت عند الدولة أو 

الخواص، وقسمته إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث إلى مطالب حسب الخطة المنجزة عند 
  : التالية فأقول بعون الله تعالى
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    .إثبات عالمية الفقه المالكي: المبحث الأول

لما كان الفقه المالكي هو جزء من كلية الشريعة الإسلامية فيحسن بي أن اثبت 
  : الميته ثانياعالمية الشريعة الإسلامية أولا ثم أثني بع

   .إثبات عالمية الشريعة الإسلامية ووحدانية عالميتها: المطلب الأول

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد أنزلها الله تعالى ليتدين  :إثبات عالميتها -1
نْسَانَ  خَلَقَ  )1( خَلقََ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  اقْرَأْ بها كل الناس من يوم أنه أنزل آية ﴿  عَلَقٍ  نْ مِ  الإِْ

نْسَانَ  عَلَّمَ  )4( بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي )3( الأْكَْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ  )2( ، ]5-1:القلم[ ﴾)5( يَعْلَمْ  لَمْ  مَا الإِْ
وَمَا ﴿: وهو في غار حراء إلى يوم القيامة، وكانت عالمية قطعا بقوله تعالى �على النبي 

هي مستغرقة لكل الناس ) كافة(فكلمة ، ]28/سبأ[ ﴾اسِ بَشِيرًا وَنذَِيرًاأرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّ 
ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا﴿ :إلى يوم القيامة وبقوله َّA ُ158/الأعراف[ ﴾قلُْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُول[ ،

سول هي مستغرقة لكل الناس كذلك عربا وعجما إلى يوم القيامة، وبقول ر) جميعا(وكلمة 
نصرت بالرعب مسيرة شهر : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي(: �الله 

وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي 
 ،)1()الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة

م كل الناس إلى يوم القيامة كذلك، فكانت الشريعة الإسلامية إذن في الحديث تع) كافة(إذ 
بل هي الشريعة العالمية الوحيدة . شريعة عالمية قطعا بقطعية هاتين الآيتين وهذا الحديث

في هذا  �في هذا الكون من قديم الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بدليل قوله 
وكان النبي يبعث (د أن نفى العولمة على أي دين بقوله بع) وبعثت إلى الناس كافة(الحديث 

فكل الشرائع إذن هي ليست عالمية لأن نبيها خاص بقومه فقط، ولم ) على قومه خاصة
) وبعثت إلى الناس كافة( :يدعو أحد من غير قومه إلا شريعة الإسلام فإنها عالمية لأنه قال

لإسلامي كذلك أن جعله الله تعالى آخر ومما يؤكد هذه العولمة للدين اقومه وغير قومه، 
الأديان، فجعل فيه ما يجعل الإنسان المخاطب به مقبلا على قبوله والانصياع إليه بمجرد ما 
تقع حججه على أفهامه ومداركه، وما ذلك إلا لأنه قد خاطب الناس بفطرتهم التي فطرهم 

بأي مشوش أو منغصة بأي غير المشوشة أو الفطرة الله عليها ألا وهي الخلقة الصافية 
 . مما لا يوجد في سائر الشرائع الأخرى) 2(منغص

في الحديث  �قال رسول الله : وحدانية عالمية الشريعة الإسلاميةإثبات  -2
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة : (وذكر ،)أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي(: السابق

وكان النبي يبعث ( �الحديث وجدنا ما ذكره  فإذا تدبرنا هذا. )3()إلى الناس كافة توبعث
أنه بعثه إلى : بعد أن ذكر بأنه قد ميزه الله تعالى بهذه الخمسة والتي منها) إلى قومه خاصة

مع اختلاف أجناسهم وألوانهم، فعلمنا إذن أن الإسلام ومتى وجدوا الناس كافة أينما وجدوا 
في كل عالميا لكل الأمم ولكل الأجناس،  هو الدين السماوي الوحيد الذي جعله الله تعالى

هذا من جهة، ومن جهة  أي أن الإسلام عالمي وهو وحيد في عالميته والأماكنالأزمان 
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 ،بعده ينخرآلو لم يكن وحيدا في عالميته لاستلزم عدل الله تعالى إرسال رسل أخرى أنه 
سلامي ليس هو آخر ويكون آخرهم دينه هو الدين العالمي، فاستلزم أن يكون الدين الإ

: �الأديان، ولما كان الدين الإسلامي هو آخر الأديان بالمشاهدة وباستقراء التاريخ وبقوله 

استلزم أن يكون الدين الإسلامي عالميا وهو الوحيد في  )4()أنا العاقب فلا نبي بعدي(
ية، وكل عالميته، فكانت العولمة إذن عولمة واحدة  في هذه الدنيا وهي العولمة الإسلام

العولمات الأخرى التي نسمع عنها ما هي إلا أجزاء من هذه العولمة الإسلامية في جانب 
  .، سواء كانت عولمات لأديان سماوية أو عولمات لأديان أرضيةمن جوانبها

  . عالمية الحضارة الإسلامية: نتيجة أولى

سواء أكان دينا رات قد قامت على الدين اكل الحضالتاريخ لوجدنا أن  استقريناوإذا 
فكانت كلها بما قدمنا ليست عالمية، إلا الحضارة الإسلامية، فإنها قد  ،سماويا أم دينا أرضيا

قد قامت كل من الحضارات كانت ولا تزال عالمية لأنها قد قامت على دين عالمي، وغيرها 
أرضيا ضعيا ليس عالميا سواء أكان دينا سماويا أم دينا وإقليمي واحدة منها على دين قومي 

من باب أولى، فالعولمة إذن هي وحيدة في هذا العالم وهي العولمة الإسلامية لا غير، 
عولمة في عبادتها، وعولمة في معاشها، فالناس إذن يعبدون الله بعبادة واحدة لا غير، 

ومنظمة بنظام إسلامي قد ، ويعيشون معاشات مختلفة باختلاف أجناسهم وطوائفهم وأوطانهم
وائدهم وأعرافهم المختلفة ما دامت جالبة لمصلحة أو دافعة لمفسدة، وليس لأمة من ع ىراع

الأمم أو جماعة من الجماعات أن تفرض عوائدها وأعرافها على غيرها من الأمم 
والجماعات الأخرى قياسا على مراعاة الإسلام لأعراف وعوائد العرب زمان نزول 

ام أخرى، فلا يحق إذن للعرب أن يفرضوا نصوصه ولم يفرض عليهم أعراف وعوائد أقو
، )5(عوائدهم وأعرافهم في معاشهم على سائر الأمم لأنهم لم يميزوا بهذه الميزة عن غيرهم

هي التي  �وليس لهم أن يفرضوا عوائدهم وأعرافهم بشبهة أن أعراف وعوائد قوم النبي 
غيرهم لا يحق لهم فرض ، وتفرض على الآخرين، لخلو أدلة الشريعة جميعا من هذه الشبهة

، لعدم نزول القرآن على نبي لىأعرافهم وعوائدهم في معاشهم على غيرهم من باب أوْ 
  . منهم، وانتفاء شبهة فرض عوائد قوم النبي الذي أنزل عليه الكتاب

  .رفض الخشية من العولمة الحالية: نتيجة ثانية

مة يا ترى؟ وهي في الأخير لا فلم الخشية من العول: وإذا كان الحال كما أثبتنا سابقا
عولمة إلا العولمة الإسلامية، ولم نصور العولمة الحالية أنها الغول الذي سيأتي على سائر 
الناس فيلتهمهم بأسرع من البرق؟ ولم نضخم الأمور الصغيرة ونجعل من الحبة الصغيرة 

ى الكبير من قبة كبيرة؟ ولم نجعل من العثرة الصغيرة الموتة الأخيرة؟ ولم نخاف عل
  ؟ ..ولِم ولِم ولِمالصغير؟ ولم نخاف من الضعيف على القوي؟ 
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  .عالمية الفقه الإسلامي وهيمنته على غيره من الفقه: المطلب الثاني

: فمن نتائج عالمية الشريعة الإسلامية ووحدانيتها :عالمية الفقه الإسلامي -1  

دين تستلزم عالمية شريعته، ووحدانية عالمية فقهها ووحدانية هذه العالمية، لأن عالمية ال
عالمية الدين تستلزم وحدانية عالمية شريعته، ووحدانية عالمية الشريعة تستلزم وحدانية 
عالمية فقهها، فنتج إذن من عالمية الشريعة الإسلامية اتساع فقهها، بحيث يسع حياة كل 

وغير (واضح، ): سلمينم(الناس في هذا الكون إلى يوم القيامة، مسلمين وغير مسلمين، 
فلأن أحكام المعاشات في الشريعة الإسلامية هي صالحة للمسلمين ولغير ): مسلمين

المسلمين كذلك وهذه الصلوحية ثابتة بالتجربة والممارسة، ولهذا وجدنا سائر الأمم تنهل من 
شرائع الإسلام المعيشية أيّ منهل على مر العصور، بل تكاد تعم أحكام المعاشات في 
الشريعة الإسلامية كل العالم اليوم، وهو واضح في معاشاتهم وأحكامها، ولما كانت حياة 
الناس غير متناهية في مستجداتها إلى يوم القيامة وكانت نصوص الشريعة الإسلامية 

كان لزاما وجود طرائق متعددة لاستنباط أحكام مستجدات أفعال الناس هذه من : متناهية
سمى بأحكام الفروع الفقهية، وعلمها يسمى الفقه، فكانت أصول النصوص هذه، وهو ما ي

الفقه المتعددة، وكانت الاختلافات في اعتماد هذه الأصول كلية أو جزئية، ومن حيث كلياتها 
كثرت الفروع وتنوعت، فوجدت : وجزئياتها وقواعدها، وكلما اتسعت الأصول وتنوعت

  .لمكانالمخارج لمستجدات حياة الناس عبر الزمان وا

: وهذه الهيمنة ثابتة بقوله تعالى: هيمنة الفقه الإسلامي على غيره من الفقه -2

قاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناً عَليَْهِ ﴿ ، ]48:المائدة[﴾ وَأنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
هيمنا عليه إذا لم يكن أشمل منه؟ وإذا كان وكيف يكون مصدقا لما بين يديه من الكتاب وم

لَ عَلَيْكَ ﴿: كان فقهه أشمل من فقهه، فكان فقهه مهيمنا على فقهه، وقال تعالى: كذلك نَزَّ
نْجِيلَ  قًا لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ نْزَلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَ ) 3(الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

فإن الكتاب المهيمن : ، وإذا كانت التوراة والإنجيل هدى للناس]3،4:عمران آل[﴾ الْفرُْقَانَ 
عليهما والمصدق لهما يكون أهدى للناس من باب أولى، فيكون شرعه أوسع من شرعهما 
من باب أولى فيكون فقهه أوسع من فقههما، فيكون فقهه مهيمنا على فقههما، وإذا كان 

كان مهيمنا على الفقه الوضعي الذي هو من عند : لى فقههما وهما من عند اللهمهيمنا ع
قاَلوُا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتاَبًا أنُْزِلَ مِنْ ﴿: البشر من باب أولى، وبمثله نقول على قوله تعالى

قًا لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلَِ  إذ قاله  ]30:الأحقاف[﴾ ى طَرِيقٍ مُسْتقَِيمٍ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ
، فلما عادوا �تعلى على لسان الجن لما صرفهم ليستمعوا القرآن وهو يتلى من طرف النبي 

إلى قومهم قالوا هذا، إذ كيف يكون مصدقا له إذا لم يكن اشمل منه؟ ولا يقال قد يكون 
إنزال القرآن الكريم من الله تعالى هو  مساويا له إذا كان مصدقا له لأنه في هذه الحالة يصبح

عين العبث، إذ ما فائدة أن ينزله مرتين؟ ولما انتفى العبث من الله تعالى بكماله انتفت 
لْنَا ﴿: المساواة بين القرآن والتوراة، وقوله تعلى ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ آمَِنوُا بِمَا نَزَّ
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قًا لِمَا مَعَكُمْ  قًا لِمَا ﴿: ، وقوله تعالى لبني إسرائيل]47:النساء[﴾ مُصَدِّ وَآمَِنوُا بِمَا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ
لَ كَافِرٍ بِهِ  إذ كيف يكون مصدقا للتوراة والإنجيل ولا يكون  ]41/البقرة[ ﴾مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونوُا أوََّ

الإسلامي على سائر اشمل منهما كما ذكرنا سابقا، فمن كل هذه الآيات نتيقن بهيمنة الفقه 
  .الفقه غير الإسلامي

  .عالمية الفقه المالكي وهيمنته على سائر الفقه: المطلب الثالث

ولقد كان  :هيمنة الفقه المالكي على باقي الفقه الإسلامي من المذاهب الأخرىـ  1
ا وكيفًا، إذ بلغت أصوله  الفقه المالكي ولا يزال هو أوسع فقه على الإطلاق أصولا كم]

الكتاب والسنة والإجماع : جملة ستة عشر أصلا، ومجزأة أربعًا وعشرين أصلا وهيم
والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب وخبر 

، وشرع من قبلنا والأخذ بأقل ما قيل والبراءة )6(الواحد والمصالح المرسلة ومراعاة الخلاف
فهو : ، هذا من حيث اتساع أصوله كمًا، أما اتساعه في الكيف)7(ةالأصلية والعرف والعاد

اتساعه في المصدر الواحد من هذه الأصول، إذ أن الفقه المالكي هو الوحيد الذي أخذ 
بأقصى ما يمكن أن يتسع إليه أي أصل من أصوله، ولم يضع من الشروط المقيدة للأصل 

ك أن أصل الكتاب يستدل بنصه وبظاهره الواحد إلا شروطا نادرة، ويكفي دليلا على ذل
وبمفهوم المخالفة فيه وبمفهوم الموافقة وبالتنبيه على العلة، بخلاف غيره من فقه المذاهب 
الأخرى، ويكفي دليلا على دلك على أن حنفية لا يأخذون بمفهوم المخالفة في الكتاب، بل 

ستدلال في الكتاب إلى خمسة وكذلك في السنة، وما قلناه على توسيع الفقه المالكي في الا
أصول كما رأينا نقوله في الأصل الثاني وهو السنة النبوية إذ يستدل فيه بالنص وبالظاهر 
وبمفهوم المخالفة وبمفهوم الموافقة وبالتنبيه على العلة وهذا ما ذكره الشيخ الأطرش 

نص : و التاليأما مالك فكان يتعامل مع النص وباقي الأصول على النح«: السنوسي قائلا
الكتاب والسنة، الظاهر من الكتاب والسنة، مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، دلالة الاقتضاء، 

، فصار على هذا إذن أن اصول المذهب هي أربعة وعشرين أصلا، خمسة )8(»دلالة التنبيه
لها ، بل قد أوص..الإجماع والقياس و: من الكتاب وخمسة من السنة والأربعة عشر الباقية

  . بعضهم إلى ستة وعشرين أصلا بإضافة الاستقراء وتصديق المعصوم

المذهب الحنفي : ويأتي في الدرجة الثانية من حيث التوسع في عدد الأصول وتنوعها
الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان والعرف، وفي الدرجة الثالثة يأتي : إذ أصوله

السنة والقياس والإجماع وسد الذرائع، ويأتي في الكتاب، : المذهب الحنبلي إذ أصوله
الكتاب والسنة : المذهب الشافعي إذ أصوله: الدرجة الرابعة والأخيرة بين المذاهب السنية

  . والإجماع والقياس فقط

فمما سبق يتبين لنا أن كل فقه إسلامي من المذاهب السنية الأربعة إلا وهو مستنبط 
ح، إذ يوجد بعض الفقه المالكي ليس مستنبطا إلا بأصول بأصول مالكية، والعكس غير صحي
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وغيرها من الأصول التي .. مالكية فقط كمراعاة الخلاف وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة
 .استقل بها المالكية عن غيرهم من المذاهب كما هو مبين في الشكل الأول

 الشكل الأول

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  الشكل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

 فروع الشافعية 
 ابلةفروع الحن

 فروع المالكية فروع الحنفية

  

  السنة * الكتاب   * 
  الإجماع*   

 القياس *              

  عمل أهل المدينة* 

  الاستصحاب * العادة   *                 

  المصالح المرسلة*                     

  الخلافمراعاة *                        

  شرع من قبلنا*                        

  البراءة الأصلية *                      

  الأخذ بأقل ما قبل*               

  الاستقراء *      

  قول الصحابي *  

 خبر الواحد*    

 سد الدرائع * 

 *
 الاستحسان

 أصول الشافعية 

 أصول الحنابلة 

العرف    *   

أصول الحنفية 
    

 أصول المالكية
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ولما كان الفقه المالكي مهيمنا : لفقه المالكي على الفقه غير الإسلاميهيمنة ا -2
على باقي الفقه الإسلامي من المذاهب الأخرى، وكان الفقه الإسلامي مهيمنا على الفقه غير 

كان الفقه المالكي مهيمنا على أي : الإسلامي سواء أكان سمويا أم ارضيا كما أسلفنا سابقا
أكان سمويا أم أرضيا من باب أولى، وإذا علمنا أن الفقه الإسلامي  فقه ليس إسلاميا سواء

كان الفقه المالكي هو أوسع من أي فقه غير إسلامي من : هو أوسع من أي فقه غير إسلامي
باب أولى لأنه أوسع منه، فكان حاويا له من باب أولى، كما هو مبين في الشكل الثالث ومن 

أوسع فقه على الإطلاق على وجه الأرض، فكان مهيمنا  هذا نستنتج أن الفقه المالكي هو
     .على كل الفقه العالمي، ولم يسلم فقه وضعي أو فقه إسلامي من التأثر بالفقه المالكي أبدا

  

 

 

 

  

  

فلما قد تبين لنا عالمية الفقه الإسلامي وهيمنته : عالمية الفقه المالكي ووحدانيتها -3
نا هيمنة الفقه المالكي على الفقه الإسلامي أولا ثم على سائر على غيره من الفقه، وتبين ل

كان الفقه المالكي هو الفقه العالمي لعالمية الفقه : الفقه غير الإسلامي من باب أولى ثانيا
الإسلامي، وكان هو الفقه العالمي الوحيد في هذه الدنيا لوحدانية عالمية الشريعة الإسلامية 

  .كما ذكرنا سابقا

السبب نجد أن المالكية قد تشبثوا بهذا الفقه المهيمن فهيمنوا على كل مستجدات ولهذا 
الحياة في استصدار أحكامها، كما قد وضعوا أنفسهم في هذه الساحة الهائلة من الفقه المالكي 

 . لأنهم إذا عملوا فيها فقد عملوا في كل فقه العالم فأفادوا واستفادوا

  .وتمسك أهلها به الجزائرالمالكي في  الفقهانتشار : المبحث الثاني

إن الكلام عن انتشار الفقه المالكي في الجزائر وتمسك أهلها به ليندرج في إطار  
الكلام عن انتشار الفقه المالكي في سائر المغرب العربي وتمسك أهله به، إذ لم تكن دول 

  .ا حتىهذه المنطقة بمعزل عن بعضها البعض، وكذا الأندلس وسائر وسط إفريقي

  .أسباب انتشاره في الجزائر وتمسك أهلها به: المطلب الأول

لقد توفرت عدة أسباب لأهل الجزائر جعلتهم من أشد الناس تمسكا به ونشرا له بين 
  : ربوع أهلهم من هذه الأسباب

 فقه ليس إسلامي 

 فقه إسلامي للمذاهب الأخرى 

 فقه مالكي
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مما جعل المنورة مدينته أهل الجزائر، ومنه حب  الذي غلب �النبي  حب -1  
لطلب العلم فيها باستمرار ثم  �لزيارة محبوبهم رسول الله  يهاإل قلوبهم تهفوا إلى الرحيل

والوقوف على آثاره عليه الصلاة والسلام وآثار أصحابه رضوان الله عليهم، وكذا الرحيل 
إليها عند أداء مناسك الحج أو العمرة أو التجارة أو أي مناسبة تحملهم إلى الاقتراب 

من طرف مالك بن أنس ويرون ذبه عن  � اللهرسول من سماعهم بسنة  افينهلو…منها
السنة النبوية ونصرته إياها، فيعودون إلى أوطانهم وهم يحملون هذه الصورة الجميلة 

يقول …للمدينة المنورة ليقصوها على الآخرين، فتكون سببا لتكرار ما فعل هؤلاء، وهكذا
ن في ملازمة درس مالك إن طلاب العلم كانوا يجدو«: في هذا الشأن الشيخ محمد أبو زهرة

  .)9(»فأقبلوا عليه أيما إقبال ولزموه أتم ملازمة �مجاورة للرسول 

الغرب الإسلامي عامة وأهل كثرة من رحل إلى المدينة المنورة من أهل  -2  
إلى أوطانهم ناشرين علم مالك ومذهبه حيث كانت ودتهم لطلب العلم ثم ع الجزائر خاصة

طلاب قد رحلت من القيروان وتونس بحكم قربها أكثر من باقي الطلائع الأولى من هؤلاء ال
الغرب الإسلامي إلى المدينة المنورة، وبحكم أن القيروان قد ظلت في كامل نشاطها العلمي 

، ومن هذه المدينة انطلق هؤلاء الطلاب بعد أن عادوا والعمراني منذ الفتح الإسلامي الأول
، ثم نحو المغرب الأقصى، لتعليم الناس ما -لقرب بحكم ا -وأصبحوا مشايخ نحو الجزائر 

  . تعلموه

المكانة العالية التي كان يتلقاها هؤلاء الطلبة العلماء بعد رجوعهم إلى أوطانهم  -3  
  .في نفوس الناس عامة حكاما ومحكومين

في نشر العلم بعد عودتهم من رحلاتهم المالكي الاهتمام الحثيث لأئمة المذهب  -4  
التزلف إلى الحكام خشية الممالأة والترخص  وايث كان هو اهتمامهم الأكبر، وتركالعلمية ح

رخص، وكذا رفضهم الدائم لمناصب القضاء وللمسؤوليات التي تلهم فيما لا يستأهلون فيه ال
قد تعيقهم عن القيام بأتم أعمالهم في نشر العلم، ولا أكبر دليلا على رفض منصب القضاء 

بن زياد شيخ المالكية الأول بالقيروان، وابن أشرس، والبهلول  من رفضه من طرف علي
بن راشد، وسحنون بن سعيد التنوخي الذي لم يقبل به إلا بعد إلحاح كبير من الحاكم حيث 

إذ أغلظ له الأيمان في توليته إياه ولو كرها، وبعد أن أخذ والقهر كاد أن يرغمه عليه بالقوة 
ق يده في كل شيء لإقامة العدل حتى وإن على نفسه وعلى منه المواثيق الكبيرة على إطلا

  : قال سحنون للأمير: أهله وحاشيته، قال في ترتيب المدارك

أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فإن قبلهم ظلامات للناس وأموالا لهم منذ زمن «
لحق على نعم، لا تبدأ إلا بهم، واجر ا: عليهم من كان قبلي، فقال لي ئطويل، إذ لم يجتر

كما اشترط عليه ألا يأخذ منه راتبا على  ،)10(»مفرق رأسي، فقلت آ الله؟ فقال لي آ الله ثلاثا
ي سحنون ؤولما أخذ منه كل هذه المواثيق وكل هذه الشروط وقبل بالمنصب ر.. عمله هذا

اليوم ذبح أبوك : (يمشي على قدميه بدون رداء وهو حاسر الرأس يقول لابنته وهي تلاقيه
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وما قال هذا إلا خوفا من هذه المسؤولية الكبيرة، وزهدا في القضاء وفي سائر ) ابنتي يا
  .المناصب، بل في كل الدنيا

أبي زيد  عبد الرحمن ابن بناومنهم كذلك يحيى بن عمر تلميذ سحنون، وعبد الله 
  .القيرواني، وأبو الحسن الفاسي وغيرهم كثير

الواسعة  همالتي بناها المالكية على أصولحركة التأليف الواسعة في الفروع  -5  
 ثاقياستخاصة الدواوين المطولة منها، مثل مدونة سحنون وما قام فيها من والمتعددة 

للأسدية مع ابن القاسم وتأصيل وتذييل لكل موضوع بأدلته من الكتاب والسنة النبوية، 
ة أو العتبية للعتبي، وكذلك واضحة ابن حبيب التي نسجها على منوال المدونة، والمستخرج

  .والمجموعة لابن عبدوس وغيرها كثير ألفت على مر العصور

مناصرة المعز لدين الله ابن باديس الصنهاجي الذي حمل على الشيعة فأخرجهم  -6
المذهب  هلبني العباس واختيار ة، ثم الدعوبالغرب الإسلامي من القيروان آخر معاقلهم

ر، ثم بين ذي كان بين المذهب المالكي والحنفي أول الأمالمالكي منعا لعودة الاصطدام ال
  . المذهب المالكي والشيعة العبيديين الفاطميين ثانيا

وتعددها ومرونتها وقدرتها على التفريع، إلى جانب المالكي كثرة أصول المذهب  -7
عيا ، مما جعل الفقه المالكي فقها واقكما راينا سابقا غزارة قواعده في الفروع والأصول

: مصلحيا يراعي أعراف الناس وعوائدهم، جالبا لمصالهم حتى وإن كانت مرسلة، والقاعدة

عتري الناس في أحكام معاشهم تكلما أمكن حل أي مشكلة : أنه كلما كثرت الأصول والقواعد
أو أحكام عباداتهم، وكلما تحقق للناس ذلك كلما عاشوا في وسع كبير وفي سعادة أكبر، 

  .عليهم وأحبوا من كان سببا في التوسعة عليهم فأحبوا من وسع

في المذهب المالكي وعدم وقواعد الفروع وكل هذه الثروة الهائلة من الأصول 
هو أمرن وأوسع فقه على الإطلاق، وفي هذا الشأن  ههتوفرها في المذاهب الأخرى جعل فق

ع أصوله يكون هو إن المذهب المالكي بغزارة قواعده وتنو«: يقول الشيخ محمد أبو زهرة
أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا قليلا بحكم الإقليم 

  .)11(»والمنازع والعادات الموروثة

مراعاة عمل أهل الدينة المنورة ومكانته عند المالكية، خاصة عند إماماهم مالك  -8
: قولك في الموطأ: قيل لمالك«رضي الله عنه، إذ يظهر ذلك جليا في أصوله وفروعه، 

ما أكثر ما : الأمر المجمع عليه، والأمر عندنا، والأمر ببلدنا، وأدركت أهل العلم ببلدنا؟ فقال
في الكتاب ـ برأيي ـ، ولعمري ما هو رأيي، بل سماعي عن غير واحد من أهل العلم 

وأدركتهم أنا عليه المقتدى بهم، فكثروا علي، فغلب رأيهم، ورأي الصحابة أدركوهم عليه، 
ما عمل : »الأمر عندنا«: وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى وقتنا وما كان رأيي فهو هكذا

: به الناس عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم، وما قلت بعض أهل العلم
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 فشيء استحسنته من قول العلماء، وما لم أسمع منهم اجتهدت على مذهب من لقيت، حتى لا

أخرج عن مذهب أهل المدينة، وإن لم أسمع شيئا نسبته إلى نفسي بعد اجتهادي مع السنة، 
فهو رأيهم ما : وما عليه أهل العلم، والأمر المعمول به عندنا من زمنه صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده

  . »تركته لغيره

أنه لا يخرج  ففي هذا النص كلام صريح في: قال الشيخ الأطرش معقبا على هذا النص
اختار ما جرى به العمل في الأحكام وتعارف عليه : عن آراء علماء المدينة، فإن اختلفوا

اجتهد برأيه، وبالضرورة أن يكون : الناس، أو يستحسن ما يراه أصوب، وإن لم يسمع شيئا
ة مالك وهو رمز علماء المدينة ملتزما بما ثبت عندهم، لأنها مسقط رأسه ومهد شبابه، ومدرس

إنما : (�تكوينه، لا يطيب له بديل عنها، ولأنها البقعة الطاهرة التي قال فيها سيدها محمد 
  :وذلك للميزات الآتية ،)12()المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها

  .، ومدفن أجساد خيرة أصحابه�إنها مدفن جسده الشريف  :أولها

ي مكيالهم وصاعهم ومدهم، وبقوله لساكنيها لأن يبارك الله ف �دعاء الرسول  :ثانيها
  .)13()أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لمكة مثله معه(

نقاؤها من البدع وسلامتها من الفرق الشاذة كالتشيع، والإرجاء، والاعتزال،  :ثالثها
وبدع النساك، مما كان ظاهرا في البصرة والكوفة والشام آنذاك، وإن كان لها أثرها في 

  .إلا أنها كانت مكبوتة مهانةالمدينة 

شيوخه كلهم من أهل المدينة المنورة كعمر، وابن عمر، وسعيد ابن المسيب : رابعها
أبو الزبير محمد ابن سالم المكي، وأبو عبيدة حميد الطويل الخزاعي، : إلا ستة فقط... و

  . )14(..وأيوب السختياني البصري، وعطاء ابن عبد الله الخرساني

وبهذا شغفته مدينة الرسول حبا، فرأي علمائها «: خ على ما سبق قائلاثم عقب الشي 
، وإذا كان مالك قد شغف بمدينة )15(»..�أوثق من غيرهم علما، وألزمهم لسنة رسول الله 

رسول الله حبا فكيف لا نصرع بحبها ونجن كما جن المجنون قيس بليلى؟ إن المدينة والله 
واها أن يجن بحبها، وإذا جننا بها فلا لوم علينا بذلك لهي أجمل من ليلى، فحق لكل من يه

لأن الحب والجنون يدخلان على الناس اضطرارا وليس اختيارا، بل حتى وإن خيرنا في 
ومن النص السابق وتعقيب الشيخ عليه نرى عاطفة جياشة .. جنوننا بها لاخترناه وما ترددنا

ع فقهها، عاطفة تهز قلوب كل من يقرأ هذه ولمدينته ولفقهها ولكل من اتب �منه لرسول الله 
فمما سبق ندرك الدليل على تلك العاطفة الجياشة من أهل ... الأسطر ويجيل النظر فيها 

التطبيقي ثم فقه الصحابة وتابعيهم وهو فقه المدينة المنورة الذي  �الجزائر نحو فقه النبي 
ثم هذا الذي نقل إلى الغرب .. ا منهمهو فقه المالكية إذ ما الشيخ الأطرش السنوسي إلا واحد

.. الإسلامي عامة على يد الشرفاء وتوغل حبهم وحب فقه المدينة المنورة في أبناء الجزائر

كما فيه الدليل على تمسكهم به مهما كلفهم ذلك من محن ومشقات كما حدث لهم في الماضي 
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، ومع تسلط القضاة الحنفية مع العبيديين الشيعة ثم مع الموحدين الظاهريين بالقهر والقوة
حتى عاد الناس إلى : كل هذا بمجرد ما إنزال.. الذين كانوا مع السلطة الحاكمة بالقيروان

واليوم نجد الناس يتسارعون .. المذهب المالكي أكثر تمسكا مما كانوا عليه قبل تلك المحن
ألمت بهم بسبب نحو العودة إلى الفقه المالكي تسارعا كبيرا بمجرد زوال المحن التي 

  .. محاولة البعض تغيير المذهب المالكي بمذاهب أخرى

وإن من شدة تمسك الجزائر وأهلها بالمذهب المالكي وفقهه عبر الزمان فقد أصبح 
فيها أصيلا بلديا صاحب الدار، مما جعل أي من يتمذهب بأي مذهب آخر غريبا عندهم، 

ظرون إليه ضيفا غريبا حل بينهم يكرمونه ملفتا للأنظار، وكأنه مسافر حل ببلدهم، فهم ين
كرم الضيافة وينتظرون سفره وعودته إلى بلده والكل يقول بلسان حاله الضيف ضيف حتى 

  . وإن بقي الشتاء والصيف، فهو راحل راحل لا محالة

  .آثار مؤلفات الفقه المالكي في أهل الجزائر: المطلب الثاني

وكل مرحلة لها من تأليف الموطأ بثلاثة مراحل  المالكي بعد الفقهلقد مر التأليف في 
  :جزها كما يليالآثار ما لها على أهل الجزائر نو

مرحلة تأليف الأمهات من المطولات، وهي مرحلة تأليف الدواوين المشهورة  -1  
مدونة سحنون عن ابن القاسم، واضحة ابن حبيب عن ابن : والمعتمدة في المذهب وهي

العتبية للعتبي، المجموعة لابن عبدوس، الموازية لابن المواز، القاسم، المستخرجة أو 
ويكفي أن أذكر آثار ديوان واحد من هذه  النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني

الدواوين على هل الجزائر وهو المدونة الكبرى لنعرف مدى تشبثهم بها حيث تذكر كتب 
ئر عن طريق القيروان حتى هب كل فقهائها التراجم أن المدونة بمجرد ما وصلت إلى الجزا

وقضاتها ومفتيها إليها فولعوا بها واقتصروا عليها درسا وحفظا وتطبيقا، وهجروا الاسدية 
  . وكل الدواوين الأخرى سواء أكانت مالكية أم غير مالكية

وتبدأ بمختصرات ابن عبد الحكم وانتشارها في العراق  ،مرحلة المختصرات -2  
الاعتماد الأكبر، ومختصراته تتمثل في مختصره مدرستها المالكية ن طرف واعتمادها م

الكبير ومختصره الأوسط ومختصره الصغير، أما مرحلة الازدهار في التلخيص فتبدأ في 
حيث اختصر ) هـ319.ت(بداية القرن الرابع الهجري على يد فضل بن سلمة الجهني 

حيث ) هـ341.ت(د الله بن عيشون الطليطلي المدونة والواضحة والموازية، ثم محمد بن عب
عي دالمدونة، ثم البراه رااختصب) هـ386.ت(اختصر المدونة، ثم ابن أبي زيد القيرواني 

اختصر المدونة وسماه جامع الأمهات ) هـ616.ت(صاحب تهذيب المدونة، ثم ابن الحاجب 
والشامل لبهران ، اختصر تهذيب البراذعي وسماه المختصر) هـ776.ت(ثم الشيخ خليل 

من المدرسة ) هـ422.ت(، والتلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي تلميذ خليل
مختصرات نجد بعض الأراجيز في الفقه والأصول ال، وإلى جانب المالكية البغدادية

، )هـ567(والقواعد مثل أرجوزة الولدان في الفرض والمسنون ليحيى بن سعدون القرطبي 
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اشر في الضروري من علوم الدين، ومنضومة تحفة الحكام لابن عاصم في ومنظومة ابن ع
تذكر كتب التراجم أنه بمجرد ما القضاء، ومنظومة المنهج المنتخب للزقاق في قواعد الفقه و

إن وصل مختصر الشيخ خليل إلى الجزائر إلا وأهلها قد تخلوا عن معظم المختصرات التي 
بل قد أصبح يحفظ عند الناس على الألواح عن .. فظاكانت عندهم وعكفوا عليه درسا وح

ظهر قلب كالقرآن الكريم فيقول الواحد منهم قد قرأت المختصر سلكة أو سلكتين أو ثلاث 
الختمة، بل هذا المختصر ما زال تأثيره واضح : ومعنى السلكة هنا.. سلكات أو أربع سلكات

خليليون إن أصاب أصبنا وإن أخطأ نحن : (عليهم إلى يومنا هذا حتى وجد فيهم من يقول
، ومع ما في هذه العبارة من التقليد والتحجر والجمود إلا أنهم ما وصلوا إلى هذه )أخطأنا

: المرحلة من التشبث به إلا لما أحبوه فعشقوه وتوارثوه أبا عن جد بل كل من يخالفهم فيقول

، هذا )رف أفضل من خليل؟قال خليل، وهل فلان يع: (بادروا إلى رده بقولهم) قال فلان(
  .هو حال أهل الجزائر بالمختصرات الفقهية المالكية

وهذه مرحلة واسعة طويلة ، مرحلة الشروح والحواشي والتعليقات والتقييدات -3  
قد ألفت فيها كتب هائلة، إذ ما من مختصر إلا وقد شرح بعشرات الشروح، وحشيت هذه 

ات التعليقات وقيدت بعشرات التقييدات، الشروح بعشرات الحواشي وعلق عليها بعشر
خاصة منها مختصر ابن الحاجب الفرعي، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومختصر 
خليل، ومختصر الدردير، ومختصر التلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، 

ن شرح الشيخ زروق على رسالة اب: لا الحصرولأذكر بعض هذه الشروح على سبيل التمثيل
أبي زيد القيرواني، شرح ابن ناجي عليها كذلك، التوضيح للشيح خليل على مختصر ابن 
الحاجب، الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل، شرح الخرشي على مختصر خليل، 

شرح مواهب الجليل للحطاب على مختصر خليل، شرح حلولوا على مختصر خليل 
 هالمازري على التلقين، شرح الشيح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، شرح ميار

وشرحه على ابن عاشر كذلك، المناسك الفقهية المنوطة بالأحكام الفاسي على تحفة الحكام، 
، الشروح الثلاثة لبهران يرلقولشرح مختصر خليل الشرعية لابن منصور المغراوي، 

شرح ، خليل لابن غازيمختصر شفاء العليل بشرح كبير والأوسط، على خليل الصغير وال
فقط، هنا بذكر بعض الأمثلة  تكثير كثير، واكتفي اوغيره، المقدمة القرطبية للشيخ زروق

ويكاد أهل الجزائر أن يقتصروا في هذه الشروح على شروح بهرام الثلاثة على خليل 
عتمد عندهم أكثر من غيره، وكذا شرح الصغير والكبير والأوسط، والكبير منها هو الم

الخرشي على خليل، والشرح الكبير للدردير على خليل مع حاشية الدسوقي عليه، إلى جانب 
  مواهب الجليل للحطاب على خليل

الحسن الصغير، ومحمد  اأب: ذكر على سبيل الأمثلةالمالكيين أ الجزائرمن أشهر فقهاء و
 اعبد الله القوري وعبد الرحمن القرموني، وأب اغازي، وأبعبد الله محمد بن  ابن البقال، وأب

الحسن علي بن موسى بن هارون، وعلي الوريا غلي،  امالك عبد الواحد الونشريسي، وأب
 ا، وأحمد الشمني القسنطيني، وأبالتلمساني اني، ومحمد ابن مرزوق الحفيدسوالشريف التلم
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لثعالبي، وأحمد بن يوسف القسنطيني، ويحيى زيد عبد الرحمن ا اوأب ،اليدّ الفضل محمد المش
 الحسن علي الخزاعي التلمساني، ومحمد بن مرزوق الخطيب اوأب ،بن أبي عمران المازوني

، وأحمد ، وأحمد بن قنفذ القسنطيني، وأحمد المغراوي، وإبراهيم بن فائد الزواويالتلمساني
محمد بن عبد الرحمان،  النقاوسي، وابن زكري التلمساني، ومحمد السنوسي، والحوضي

وابراهيم التازي، ومحمد الفراوسني البجائي، وعيسى البسكري، وبركات القسنطيني، 
وبوعصيدة البجائي، ومحمد الهواري الوهراني، وسعيد قدورة، وأحمد زروق الذي استوطن 
بجاية، وعلي الأنصاري السجلماسي الذي استوطن الجزائر، وسعيد المقري التلمساني، 

  ...الوزان القسنطيني، وأحمد الأطرش السنوسي، ومحمد الياجوريوعمر 

  .تدريس الفقه المالكي وجمع مخطوطاته وحفظها في الجزائرأشهر مراكز : المبحث الثالث

تعتبر مراكز إشعاع للعلم وقبلة عبر الزمان  لقد ظهرت عدة مدن في الجزائر
العلوم وعلى رأسها علوم وخزائن عظيمة للمخطوطات في شتى  للمتعلمين والمعلمين

التي وزواياها ، إذ كانت تزخر بمدارسها ومساجدها الشريعة وفي صدارتها الفقه المالكي
تلمسان، وطبنة، وقسنطينة، وتاهرت، : كانت تشع علما ساطعا، ومن هذه المدن نذكر

، وأدرار وسائر لةقوبجاية، ومازونة، ووهران، وتنس، والجزائر، وعنابة، وبسكرة، وور
  .لقصور الواقعة على طريق القوافل في الجنوب الجزائريا

  .دُور العلم: المطلب الأول

لقد كان لدُور العلم في الجزائر الدوْر الريادي في نشر الفقه المالكي والحفاظ عليه،  
وهذه الدُور العلمية متمثلة في الدارس والمساجد والزوابا الخاصة بالتعليم أذكر بعضها على 

  : ل لا الحصر وحسب أهمية دورها فيهسبيل التمثي

لقد ظهرت في الجزائر عبر الزمان عدة مدارس عظيمة في هذه  :المدراس -1  
مدرسة منشر الجلد ومدرسة ولدي  :مدارس تلمسان الخمس وهيالمدن السالفة الذكر ك

 والمدرسة اليعقوبية، ومدرسة العباد وكانت خارج تلمسان ، الإمام ثم المدرسة التاشفينية

وكان الملوك الزيانيون يولون هذه المدارس عنابة خاصة، ويجرون الأرزاق والمنح 
للأساتذة والموظفين بها، وكانت هذه المدارس تعتبر معاهد عليا للتعليم ولتكوين الإطارات 

  .، خاصة لدينية منها كالأساتذة والأئمة والقضاة)16(في شتى المجالات

س عائلات جزائرية اشتهرت بالعلم والتوارث وغالبا ما كان يشرف على هذه المدار
تنافست فيما بينها لجمع العلوم في الصدور وفي السطور، فكان لكل عائلة ، فيه أبا عن جد

خزائنها العظيمة للمخطوطات خاصة مخطوطات الفقه المالكي، إذ تظهر الإحصائيات أن 
عائلة  :ه العائلاتهذأشهر ومن  %75نسبتها إلى نسبة باقي المخطوطات هي أكبر منه 

المقري والعقباني في تلمسان، وعائلة ابن باديس والقنفذ في قسنطينة وعائلة المنجلاتي 
والمشذالي في بجاية، وعائلة ابن السكات بمدينة الجزائر، كما اشتهرت بسكرة بعلمائها أبي 
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بعدد  -بالغرب–وعرفت مازونة ، زيان ناصر بن مزني وعيسى بن سلامة وأبي محمد عبد الله
 نوازلالدرر المكنونة في  بصاحبن موسى يحيى  ،من الفقهاء أمثال موسى بن عيسى

أما مدينة الجزائر فقد اشتهرت بزاهدها وعالمها عبد الرحمن الثعالبي وتلميذه أحمد  مازونة،
بن عبد الله الجزائري، كما اشتهرت مدينة وهران بالعالمين المتصوفين محمد الهواري وتلميذه 

  .)17()زياهيم التإبرا

، مساجد للصلاة فقط: ا ثلاثة أنواعوالمساجد في الجزائر يومه :المساجد -2  
ومساجد للصلاة والدرس في حلق خاصة، ومدارس للصلاة والدروس النظامية وهذه 
الأخيرة غالبا ما يسكنها طلبة العلم وينفق عليهم من التبرعات المختلفة خاصة من الأهالي 

ا بالزوايا التعليمية، وإن شئت قلت زاوية تعليمية مصغرة، وتسمى وهي شبيهة نوعا م
مساجد تعتبر  التي ذكرناها سابقا فقد ظهرت عدةإلى جانب المدارس جوامع الرَحْلِ، ف

خاصة الفقه منها، وتهتم بذخائر العلوم ونفائسها المختلفة الشرعية تعطي العلوم جامعات 
جامع العباد : هانذكر من أبرزفة في خزائن عظيمة درسا وتأليفا وحفظا للمخطوطات المختل

ومسجد أولاد الإمام ومسجد سيدي إبراهيم والجامع الكبير وجامع القصبة  ،)18(قرب تلمسان
وإلى  ،ثم مسجد سيدي أبي مدين ومسجد سيدي الحلويكذلك ومسجد المنصورة بتلمسان 

، وقد )19(د للصلاة والحلقجانب كل مدرسة من المدارس التي ذكرناها آنفا كان يوجد مسج
ذكرنا بأن هذا النوع من المساجد لا يسكنه الطلبة واهتمامه بالعلم أقل من اهتمام جوامع 

  .الرَحْلِ 

نذك فكانت طريقة الإلقاء والشرح، يقوم أحد آأما طريقة التدريس الجاري بها العمل 
ى الأستاذ شرحه المدروس، ويتول العلمالطلبة النجباء بقراءة نص من كتاب مشهور في 

والطلبة يقيدون في  ،فقرة بعد فقرة حسبما يتيسر له من غزارة حفظه وسعة إطلاعه
، إذ مازالت )20(كراريسهم ما يسترعي انتباههم من شرح الأستاذ وأجوبته على أسئلة الطلبة

هذه الطريقة هي السائدة في الزوايا إلى يومنا هذا بل حتى في المساجد التي تنظم حلقات 
رس الخاصة كما يسميها بعضهم وفي كل هذه العلوم كانت العلوم الشرعية هي التي الد

تحتل الصدارة في الاهتمام خاصة الفقه المالكي وأصوله إلى جانب التفسير والحديث 
  .)21(واللغة

وهي  اتطاربرِبَطٌ ويعرف بالرباط وجمعها  فأصلها هو ماأما الزوايا  :الزوايا -3
، ظهرت لما كانت سواحل الجزائر معرضة اد وإعلاء كلمة اللهعبارة عن محتشدات للجه

للخطر المسيحي الصليبي القادم من إسبانيا وفرنسا وعموم أوروبا المسيحية، إذ كانت ثائرة 
وكان المجاهدون  ،جنودا وعلماء في نفس الوقتفيها كان الطلبة الجهاد عند الناس قائمة، و

   .)22(لسكنليأوون إليها للزاد ووللجهاد يجتمعون بها وينطلقون منها 

بدأ اضمحلال هذه الربط ولما زال الخطر الصليبي الذي كان يهدد الجزائر عندها 
، إذ انتشرت بصورة كبيرة في أواخر أيام الزيانيين وخاصة في عهد وحولت إلى زوايا
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الناس  يوم تول هؤلاء الدفاع عن سواحل الجزائر ضدّ الأسبان الصليبيين واطمأن العثمانيين
أو كادوا يطمئنون، وشجع العثمانيون الطرق الصوفية وانتشارها في الزوايا العديدة حيث 

وكانت  كان هو حال بلادهم، فلم يمانعوا في إنشائها أبدا بل شجعوها واغدقوا عليها الأموال،
ال استقبال الغرباء والوافدين من البلدان البعيدة خاصة رج: مهمة الزاوية في بداية عـهدها

ون أالدولة وأعيانها، وبمرور الأيام تحولت إلى أماكن مفضلة عند الصوفية إذ أخذوا يلج
إليها لأنها تلائمهم في عزلتهم وفي انقطاعهم إلى الجهاد الروحي والبعد عن الدنيا وصخبها، 

فأصبحت إلى جانب المدارس  ،ثم تحولت إلى دور لاستقبال طلبة العلم من كل الأنحاء
نارات لشتى العلوم، وإن كانت العلوم الأساسية عندهم هي الأوراد والأذكار والمساجد م

الصوفية وتخضع إلى طريقة معينة من الطرق الصوفية، إذ كان الشيخ يتولى تعليم اتباعه 
وإلى  ،ومريديه وتلامذته هذه الأوراد والأذكار، حتى لقد كانت تعطى إجازات للطلبة فيها

والحديث وتحفيظ القرآن والقراءات وقليلا ما كانت المالكي  جانب هذا كانت تدرس الفقه
، وفي الحقيقة فإن الزوايا تدرس العلوم اللغوية، وهي لا تدرس علوم الطبيعة والفلسفة أبدا

  :في الجزائر على نوعين

زوايا ليست علمية تهتم  -2زوايا علمية همها الأكبر نشر العلوم الشرعية،  -1  
ل منهما يشترك في ثائرة الجهاد عتدما تتوفر ثائرته، ويذكر الدكتور بالأوراد والحضرة، وك

الفرنسي الخبير في الشؤون الجزائرية إبان الاستعمار " لويس رين"سعد الله ناقلا عن 
لما كان  م1884زاوية في سنة  355بأن عدد الزوايا في الجزائر قد بلغ : الفرنسي للجزائر

مقدما وعدد الإخوان  1955نسمة وكان عدد مقدميها  2846757عدد سكان الجزائر بالغا 
شيخا، ثم يذكر أمثلة على هذه الزوايا في هذا  200خونيا، وعدد شيوخها  167019فيها 

  : العهد وهو عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر

  : نماذج من بعض الزوايا التي كان لها اهتمام كبير بالفقه المالكي

  :المنطقة سكانها كلهم من الأمازيغ إلا قليلا من العربوهذه : زوايا منطقة زواوة - أ

بأقبو، وهي من أقدم وأشهر الزوايا ) زاوية بن علي الشريف(زاوية شلاطة  -1  
العلمية بالمنطقة، ونعني بالعلمية أنها تهتم بالجانب العلمي والتعليمي خاصة الفقهية فيه لا 

  .بجانب الذكر والأوراد فقط

زاوية ابن أبي  -3). وهي زاوية الشيخ الحسين ابن عراب(زاوية سيدي راشد  -2
 - 6.  زاوية آيت الحاج -5. ثم الزاوية السحنونية بالأربعاء بني إيراثن -4 .داوود بأقبو

. زاوية آيت عمر في تامزيرت ببني إيراثن -7. زاوية سيدي محمد أو الحاج في آيت محمود

زاوية جمعة  -10.  زاوية القواضي -9 .زاوية الشرفة بالعزازقة ولاية تيزي وزو -8
، )23(زاوية بوجليل ببني عباس قرب بجاية -11الصهريج بالعزازقة ولاية تيزي وزو، 

أي القرآن الكريم : وكل هذه الزوايا متخصصة في تدريس التعليم الأصلي الشرعي
  .الصرفوتحفيظه، إلى جانب الفقه المالكي وأصوله، والتفسير والحديث والتوحيد والنحو و
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أما مقررها في الفقه المالكي فكان مختصر الشيخ خليل وشروحه الرئيسية كالخرشي 
، والشرح الكبير على خليل )24(وسيدي عبد الباقي والشيخ سالم والتتائي، والشيخ بهرام

وهذا ما يبين لنا تمسك الزوايا في ... للدردير، وحاشية الدسوقي على الدردير على خليل
ذه الزوايا العلمية خاصة بالفقه المالكي حيث لم نجد أي كتاب فقهي من أي الجزائر عامة وه

جزائر (مذهب آخر يدّرس في أي زاوية في الجزائر، سواء أكانت زوايا الجزائر العاصمة 
  . أو غيرها) بني مزغنة

وهي منطقة يسكنها الأمازيغ مع قليل (وإذا علمنا أن فرنسا قد عاملت منطقة زواوة 
لتنصيرها بالكامل حيث تعاونت في  م1857معاملة خاصة منذ احتلالها سنة ) من العرب

فلا عجب أن نجد أن التعليم في زوايا هذه المنطقة كان تعليما : ذلك مع الكنيسة بكل قواهما
دفاعيا مقاوما ومحافظا على هوية المنطقة إسلاميا، فكان تدريسها أولا للقرآن الكريم 

كانت جميع الزوايا تهتم به تحفيظا وتدريسا، ثم يأتي بعده الفقه لصيانة هويتها الإسلامية و
المالكي وأصوله محافظة على وحدة البلد، ثم الحديث النبوي الشريف، ولهذا كان مصير 

، ثم م1871الحرق والتدمير في كل من ثورة المقراني سنة : هذه الزوايا من طرف فرنسا
سا من فرنسا نحو هذه الزوايا التي بقيت شوكة الكبرى، انتقاما شر م1954نوفمبر  01ثورة 

في حلقها إلى يومنا هذا بالقرآن الكريم والحديث النبوي أولا، ثم بالفقه المالكي وأصوله 
ثانيا، إذ باءت فرنسا بالفشل الذريع في تنصير هذه المنطقة الذي كان هدفها الأول كما 

  . ذكرنا سابقا

بخنقة سيدي (طولقة ببسكرة، وزاوية الخنقة منها زاوية  :زوايا منطقة الجنوب -ب
، زاوية الهامل ببوسعادة، زاوية قصر البخاري، الزاوية التجانية بعين ماضي، وكل )ناجي

هذه الزوايا هي زوايا تعليمية للقرآن الكريم وللفقه المالكي وأصوله وللتفسير والحديث كما 
  .الأصليهو الحال في زوايا منطقة زواوة التي تعتمد التعليم 

  .)25(كما ذكرنا سابقا

فأذكر منها زاوية سيدي بلعمش بتندوف، زاوية كرزاز  :زوايا الجنوب البعيد
  بأدرار، زاوية سيدي محمد بلكبير بأدرار كذلك

ومنها زاوية سيدي عدة بن غلام الله بتيارت،  :بعض زوايا المنطقة الغربية -ج
ببطيوة، الزاوية الهبرية بوهران، وكلها زوايا الزاوية التكوكية بمستغانم، الزاوية البطيوية 

وزواية القيطنة بنواحي معسكر، وزاوية سيدي العريبي ) 26(تعليمية مثل مثيلاتها السابقة
نواحي ميلة وزاوية سيدي محمد بن عودة وزاوية سيدي دحو ) سيدي بوعبد الله المغوفل(

ا من الغرب الجزائري سادت زاوية سيدي عمار بن درية وزاوية أولاد سيدي الشيخ، وكله
  .قبل الاستعمار وبادت معظمها إبانه، فقد أعيد فتح معضمها بعد الاستقلال
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أذكر منها زاوية سيدي خليفة بميلة ضواحي : بعض زوايا المنطقة الشرقية -د
قسنطينة، وزاوية سيدي مبارك بن السماتي، وزاوية أمادان بمجانة، وزاوية أولاد سيدي 

  . الجودي

  .حالة الفقه المالكي إبان الاستعمار في الجزائر: ب الثانيالمطل

لقد أصيبت حركة : حركة الفقه المالكي في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي -1
الفقه في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي بضعف شديد نتيجة سياسة التجهيل والتفقير 

ئر، وحتى أصف لك ذلك الضعف الذي والتشريد والتقتيل التي كانت تتبعها فرنسا في الجزا
أصاب هذه الحركة الفقهية في هذه الفترة في الجزائر لابد وأن أذكر ضعف المنظومة 
التعليمية بها أثناء الاستعمار الفرنسي عامة والتعليم الديني منه خاصة والفقهي أخص، 

-غداة الاحتلال  فإذا كان حال العلم«: وأكتفي بإبراز ما نص عليه الدكتور سعد الله قائلا

هو الازدهار والانتشار والاحترام، فأين هو بعد ربع قرن من  -وهي ما وجدته عليها فرنسا
: ذلك؟ لقد أهمل الفرنسيون التعليم في المدن والأرياف على السواحل لأسباب مختلفة منها

اغتصاب موارده، وكثرة الحروب، ومشاركة الطلبة والأساتذة في واجب الجهاد، وبعد 
بقي التعليم في الزوايا : عف التعليم ـ بل نكاد نقول انهياره ـ في المدن على إثر الاحتلالض

رَات، فخرج إليها التلاميذ، واغتربوا فيها طلبا للعلم والمقاومة الثقافية، وبعد تمكن  والمُعَمَّ
 الاستعمار من التوغل في الريف أيضا ومراقبة المعلمين والتلاميذ ضعف التعليم هنالك

أيضا وحوصر إداريا بالقوانين ولغويا بالفرنسية، سيما منذ الستينات من القرن التاسع عشر، 
وفي هذه الأثناء نشأت زوايا جديدة مثل زاوية الهامل ببوسعادة وأولاد جلال وقصر 
البخاري، وفتحت زاوية نفطة بتونس أبوابها أمام الجزائريين، وظلت زوايا منطقة زواوة 

على الاستعمار، وكل هذه الزوايا  م1871ليم الأصلي الشرعي إلى ثورة مستمرة في التع
ترجع إلى الطريقة الصوفية الرحمانية عدى زاوية قصر البخاري التي كانت شاذلية، ومع 
ضغط الاستعمار في عهد الجمهورية الثالثة كادت حركة التعليم الأصلي الشرعي أن 

ن الطرق الصوفية والغموض والدروشة، وبعدها فقط ارتمى الناس في أحضا... تختفي
، )27(»واعتقدوا أن الخلاص لم يعد لا بالسلاح ولا بالتعليم ولكن ببركة الصوفي والمرابط

وهذه الحالة البائسة للتعليم كانت في غير الناحية الغربية ومع ضعف حركة المقاومة 
لت بالتعليم هذه الفعلة والثورات ضد فرنسا مقارنة بالناحية الغربية وقد وصل بفرنسا أن فع

فما بالك بها في الناحية الغربية التي كانت ثائرة عليها منذ وطئت أقدامها الجزائر : الشنيعة
متزعمة حركة الجهاد بالأمير عبد القادر؟ لقد أصيبت حركة التعليم بالشلل التام نتيجة 

تعرضت المدن الرئيسية الحروب القاسية أثناء المقاومة التي قادها الأمير عبد القادر، فقد 
إلى تبادل الأيدي عدة مرات، فهذه تلمسان ومعسكر، ومستغانم، ووهران تعرضت جميعها 
إلى خروج أهلها منها عدة مرات هروبا من الاستعمار، ومنهم بالطبع المعلمون والتلاميذ، 
وتوقفت مدرسة مازونة عن وظيفتها مدة طويلة، وتعرضت المكتبات والمساجد والزوايا 

ونفس الشيء يقال على مليانة والمدية اللتين كانتا .. والمدارس إلى النهب والهدم والهجران
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: ومن الزوايا الريفية في الجهة الغربية م1840تابعتين لحكم الأمير عبد القادر إلى سنة 

زاوية القِطنة بمعسكر التي توقفت أيضا عن أداء مهمتها في التعليم أثناء المقاومة سيما بعد 
، وقد عاشت هذه الظروف زاوية سيدي محمد بن عودة ناحية زمورة الغربية، م1836نة س

وزاوية سيدي العريبي نواحي مينة، والتي يمتد نفوذها من مستغانم إلى الأصنام، وزاوية 
أولاد سيدي دحو بمعسكر، وزاوية أولاد سيدي الشيخ بالبيض، وزاوية أولاد سيدي عمار 

الي الستينات من القرن التاسع عشر ظهرت زوايا جديدة نصبت إلخ، ومنذ حو...بن دوبة
نفسها للتعليم الأصلي الشرعي رغم المراقبة والمضايقة الفرنسية والقيود القانونية وجفاف 

  .)28(الموارد، ومن ذلك زاوية أولاد الأكراد بتيهرت

وفي هذا : احتماء أهل الجزائر بالتعليم الأصلي الشرعي إبان الفترة الاستعمارية -2
وهي التي تزعمت حول لواء العلوم –يقول الدكتور سعد الله بعد أن ذكر ما آلت إليه الزوايا 

نتيجة تسلط الاستعمار الفرنسي عليها وضعف التعليم فيها والتعليم الشرعي  -الشرعية يومها
تدهور ولكن يجب أن لا يفهم من هذا اختفاء الزوايا ودورها التعليمي تماما، فرغم ال: عامة

كما ذكرنا فإنها قد  -أي ستينات القرن التاسع عشر الميلادي–الذي أصابها خلال الستينات 
استمرت في أداء مهمتها في بعض المناطق كالجنوب، وزواوة والأوراس، وكان بعضها 
يكتفي بالحد الأدنى المسموح به وهو تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ الدين كزاوية تماسين 

زاوية قمار، وزاوية أولاد الأكراد بتيارت وزاوية العطاف، وبعض زوايا المدن التيجانية، و
  . )29(التابعة للطرق الصوفية كالحنصلية في قسنطينة

أما في الريف الذي كان لا يزال بعيدا عن أيادي فرنسا وبطشها فقد استمرت 
وكلما تمكنت المدارس القرآنية والزوايا والمساجد في تدريس التعليم الأصلي الشرعي، 

فرنسا من ريف استأخرت تلك الزوايا أكثر فأكثر فارة من أيدي الاستعمار ومستمرة في 
تعليمها، خاصة تعليم القرآن الكريم لأنه الركيزة الأولى لحفظ الأمة ثم الفقه المالكي لأنه 

الله  المنظم لحياتها والصائن لوحدتها والمثير لجهادها ضد المستعمر، ثم ينقل الدكتور سعد
: قائلا) زواوة(قولهما عن مشروع الزوايا في بلاد القبائل " هانوتو ولوتورنو"عن 

فالزوايا التعليمية حينئذ يجب النظر إليها على أنها مشروع اجتماعي جماعي اشترك فيه «
كل السكان وافتخروا به وساهموا في تمويله والسهر عليه، ثم وزعوا بينهم الأدوار، فكان 

ودور لأهل القرية، ودور للمرابط وآخر ) بالمعنى الإداري القديم(جماعة هناك دور لل
وهكذا، إنه مشروع حضاري بمعنى الكلمة قد شهد الباحثون .. للمعلم، ودور للأسرة

الأجانب على أن سكان كل قرية كانوا يتنافسون على أن تكون زاويتهم أجمل الزوايا 
كرمون الضيوف ويطعمون الطلبة الغرباء بدون وأنظفها وأكثرها بياضا واتساعا، وكانوا ي

  . )30(»منّ ولا أذى ويتبرعون للزوايا بسخاء دون جبر أو سلطة أو وعيد

 م1871وما ذكرنا سابقا في زوايا منطقة زواوة واستمرار تعليمها إلى ثورة  

، تحفيظ القرآن الكريم، دراسة الفقه المالكي وأصوله: واعتمادها التعليم الأصلي الشرعي
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الحديث النبوي الشريف، تفسير القرآن الكريم، النحو والصرف لخير دليل على احتماء بهذا 
التعليم الأصيل، ونعني به التعليم العربي الإسلامي، وهو نفس التعليم الأصلي الشرعي الذي 

: أنشأته الجزائر في المعاهد الإسلامية غداة الاستقلال، بل سمّت وزارة الشؤون الدينية بـ

ارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، إذ استمرت في ذلك التعليم الأصلي الشرعي إلى وز
حيث أدمج مع التعليم العام بعد إثراء هذا الأخير بالمواد الأصلية الشرعية  م1976آخر سنة 

تحت التربية الإسلامية إذ صار يدرس للتلاميذ بعض سور القرآن الكريم، والفقه المالكي 
حديث النبوي الشريف، ومقاصد الشريعة في أطوار مختلفة منه، ثم جاءت وأصوله، وال

الجامعات لتفتح التخصصات المختلفة فيه مثل الفقه وأصوله، والشريعة والقانون، اللغة 
  ..والدراسات القرآنية، الكتاب والسنة، تاريخ الحضارة الإسلامية

  . ئر اليومأشهر مراكز وخزائن المخطوطات في الجزا: المطلب الثالث

إن مراكز المخطوطات وخزائنها في الجزائر تنقسم إلى فئتين رسمية وخاصة، 
وعلى ضوئها تكون نتائج الاهتمام بها من حيث الصيانة والحفظ نتيجة توفر الإمكانيات 

  :وعدم توفرها، وعليها تظهر الأولوية في الحفاظ والصيانة

ية في الجزائر العاصمة وتحتوي المكتبة الوطن -أ :المراكز والخزائن الرسمية -1
مخطوط معظمها في الفقه المالكي وأصوله والتصوف، وهي لها من  3000على اكثر من 

  .الإمكانيات الهائلة للحفظ والصيانة ما ليس لأي مركز آخر في الجزائر

المكتبة المركزية في جامعة قسنطينة، وهي متواضعة جدا من حيث  -ب
  .بةالمخطوطات لحداثة هذه المكت

  .خزانة مفتشية الشؤون الدينية بباتنة -ج

  .خزانة مكتبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر العاصمة -د

فرغم حداثة هذه المكتبة إلا أنها قد : مكتبة جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة -هـ
استطاعت أن تجمع عدد لا باس به من المخطوطات نتيجة تموقعها في جهة زاخرة 

  . لمخطوطات وتخصصها في العلوم الشرعيةل

خزانة مكتبة الجامعة المركزية بالجزائر العاصمة، ورغم تعرض مخطوطاتها  -و
إلى الحرق والإتلاف من طرف فرنسا غداة خروجها من الجزائر انتقاما إلا أنها مازالت 

  تضم عددا لا بأس به وهو بحاجة ماسة للصيانة والبعث من جديد

  .حاث والدراسات التاريخية بأدرارجمعية الأب -ز

مخبر مخطوطات شمال إفريقيا للحضارة الإسلامية بجامعة وهران الذي أنتمي  -ح
إليه وارأس وحدة الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة، فبالرغم من حداثة هدا المخبر إلا أننا قد 
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بفهرسة  استطعنا بحول الله جمع كم هائل من المخطوطات الأصلية والمصورة وان نقوم
  .خزائن كثيرة للمخطوطات خاصة بدائرة أولف ولاية أدرار بالجزائر

  :المراكز والخزائن الخاصة -2

  :قائمة خزائن مخطوطات أولف بأدرار وتضم - أ

خزانة سيدي أحمد العالم بختي وتضم  -2مخطوطا،   32خزانة الأنصاري وفيها  -1
خزانة عائلة  - 5مخطوط،  26 وفيها خزانة دادة أمحمد -4خزانة لعزيزي،  -3مخطوط،  103

 - 9خزانة محمود،  -8خزانة عائلة التوهامي،  -7خزانة سيدي سالم العباسي،  -6دولال، 

 -12خزانة عائلة بن مالك،  -11خزانة زاوية أبي نعامة،  -10خزانة أولاد سيدي بية، 

خزانة زاوية  -15خزانة عائلة بالشيخ،  -14خزانة بيت العود،   -13خزانة العقباوي، 
خزانة الشيخ -18خزانة العالم بولحيا،  - 17خزانة الطالب التوهامي،   -16مولاي هيبة،  

  .)31(خزانة صينوني -20خزانة يحيا بن محمد،  - 19باي بالعالم،

وهذه القائمة من الخزائن قد قام مخبر مخطوطات شمال إفريقيا للحضارة  -2
ة مخطوطات كل خزانة منها، والخروج بفهرس -الجزائر–الإسلامية بجامعة وهران 

الإعداد لطبعه ونشره ووضعه بين يدي كل باحث و مهتم بهذا  بفهرس جامع هو بطور
  .. الميدان دراسة أو تحقيقا أو صيانة أو

  .خزانة مخطوطات زاوية الشيخ الحسين بسيدي خليفة نواحي قسنطينة -ب

  : قائمة خزائن مخطوطات مكتبات أدرار الخاصة -ج

خزانة مكتبة بني تامر وتقع في  -2انة مكتبة كوسام الواقعة في بلدية جديدة، خز -1
خزانة مكتبة زاوية سيدي  -4خزانة مكتبة وجلان وتقع في بلدية تسابيت،  -3بلدية تيمي، 

 -8خزينة أولاد عيسى،  -7خزانة أقسطن وتقع في بلدية دلول،  -6المطارفة،  -5حيدة، 

خزانة الساهل  -11خزانة المنصور،  -10زانة زاوية أقبلي، خ - 9خزانة تينركوك، 
  .)32(القديم

خزانة مخطوطات مكتبة الشيخ المهدي البوعبدلي ببطيوة، وهران وهذه الخزانة  -د
  .تعتبر من أهم الخزائن اليوم في الناحية الغربية

  .خزانة مخطوطات مكتبة الشيخ التهامي صحراوي الحيدوسي بباتنة -هـ

مخطوطات مكتبة الشيخ أطفيش بغرداية، ومعظم مخطوطاتها في الفقه خزانة  -و
  . الإباضي، ولا تضم إلا القليل من الفقه المالكي

  .خزانة مخطوطات مكتبة الشيخ نعيم النعيمي بقسنطينة -ز
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خزانة مخطوطات زاوية علي بن عمر بطولقة، ولاية بسكرة، وهي من أهم  -ح
  . الخزائن في هذه الناحية

  .نة مخطوطات مكتبة الشيخ مولود بوزيد بسريانة ولاية باتنةخزا -ط

خزانة مخطوطات الزاوية القندسية، القنادسة ولاية بشار، وتضم أعداد هائلة من  -ي
المخطوطات بحكم تواجدها على طريقة القوائم قديما وازدهار التجارة في المخطوطات 

  .يومها

  .ن حبة بالمغير، ولاية بسكرةخزانة مخطوطات مكتبة الشيخ عبد المجيد ب -ك

خزانة مخطوطات مكتبة زاوية الهامل، قرب بوسعادة، وتعتبر من أهم الخزائن  -ل
في هذه الناحية بحكم عودة الزاوية إلى النشاط التعليمي مباشرة بعد الاستقلال وحرص 

  .أهلها عليها إلى اليوم

  .خزانة مكتبة الشيخ المهاجر بلعوان -م

  . شيخ شعيب بتلمسانخزانة مكتبة ال -ن

خزانة مكتبة ابن الفكون بقسنطين، ورغم تعرض هذه الخزانة إلى التلف عدة  -س
مرات إبان الاستعمار إلا أن حرص أهلها عليها جعلهم يحتفظون بعدد لا بأس به من 

  مخطوطاتها

  .خزانة مخطوطات الزاوية التيجانية بتماسين بورقلة -ع

  .اوية بمدينة سيدي بلعباسخزانة مخطوطات الزاوية الدرق - ف

  .خزانة مخطوطات زاوية سيدي سالم بالوادي -ص

  خزانة مخطوطات زاوية سيدي خالد قرب بسكرة  -ق

  .خزانة زاوية الناضور للشيخ الحملاوي بولاية قالمة -ر

  .)33(زاوية بن عبد الصمد ولاية باتنة -ش

  :خزائن منطقة زواوة -ت

خزانة زاوية ابن  -3زانة زاوية سيدي راشد، خ -2خزانة زاوية شلاطة بأقبو،  -1
خزانة زاوية آيت  -5خزانة الزاوية السحنونية بالأربعاء بني إيراثن،  -4أبي داوود بأقبو، 

خزانة زاوية آيت عمر في  -7خزانة زاوية سيدي محمد أو لحاج في آيت محمود،  -6. الحاج
خزانة  -9زقة ولاية تيزي وزو، خزانة زاوية الشرفة بالعزا -8تامزيرت ببني إيراثن، 

 -11خزانة زاوية جمعة الصهريج بالعزازقة ولاية تيزي وزو،  -10زاوية القواضي، 

  .)34(خزانة زاوية بوجليل ببني عباس قرب بجاية
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فمما سبق يتبين لنا أصالة الفقه المالكي في الجزائر بعد القرآن الكريم والحديث 
حركيته من حيث دخوله الجزائر واستقراره فيها ثم  النبوي الشريف، كما تتبين لنا بوضوح

اهتمام أهلها به تعليما وتعلما وتطبيقا في حياتهم ثم تأليفا وانتشارا لما ألف فيه في سائر 
القطر الجزائري سواء في أيام الرخاء أم في أيام الشدة والمتاعب، كما يتبين لنا تلك 

ان إلى يومنا هذا حيث يعرف الآن حركة المراكز الحافظة لمخطوطاته عبر الزمان والمك
  . نشيطة جدا دراستا وتأليفا وتحقيقا وحفظا في مراكز علمية هائلة

  :الهوامش

 
صحيح ) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا( �ل النبي كتاب الصلاة، باب قو 4382صحيح البخاري ) 1(

   .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة521مسلم حديث 
  .16المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص / الشيخ الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، ط) 2(
  .2سبق تخريجه في ص) 3(
  .2354، حديث �صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه ) 4(
  .91- 90طاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، صال) 5(
، 1، ط1999دار الغرب وهران الجزائر، /الأطرش السنوسي، مالك ابن أنس ومدرسة المدينة، ط) 6(

  .19ص
  ).116-110(، ص 2، ط1990دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، /اهر الثمينة، ط\المشاط، الجو) 7(
  .14ش السنوسي، مالك ابن أنس ومدرسة المدينة، المرجع السابق، صالشيخ الأطر) 8(
  .14، ص1، ط)د ت(بن أنس، طبعة دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، الإمام مالك محمد أبو زهرة  )9( 
  .56، ص4، ج1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط/، طترتيب المداركالقاضي عياض، ) 10( 
  .376ص بن أنس، المرجع السابق، مام مالك الإمحمد أبو زهرة، ) 11( 
، وأخرجه البخاري 1639رواه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها، حديث ) 12( 

، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 7209في صحيحه كتاب، الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، حديث 
  .1381الحج باب المدينة تنفي شرارها حديث 

  .16347رواه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب الدعاء للمدينة وأهلها، حديث ) 13( 
  ).152- 149(مالك ابن أنس ومدرسة المدينة، المرجع السابق، ص  الشيخ الأطرش السنوسي،) 14( 
  .153المرجع السابق ص  الشيخ الأطرش السنوسي،) 15( 
المؤسسة الوطنية /طالجزائر في التاريخ،  ،الحي حاجياتمجموعة من الدكاترة والنص للدكتور عبد ) 16( 

  .438، ص3ج ،1984للكتاب، الجزائر 
  .33،34، ص 1ج المرجع السابق، ،تاريخ الجزائر الثقافي ،أبو القاسم سعد الله) 17( 
  .187ص 4ج دار الرشاد، المملكة المغربي،/ط المغرب عبر التاريخ،، حركات إبراهيم) 18( 
  .137ص 4السابق ج المرجعنفس  ات، المغرب عبر التاريخ،ابراهيم حرك) 19( 
  .439-438، ص4مجموعة من الدكاترة منهم حاجيات، الجزائر عبر التاريخ، المرجع السابق، ج) 20( 
  .439- 438ص  ،4ج المرجع السابق، ،الجزائر عبر التاريخ ،مجموعة من الدكاترة منهم حاجيات) 21( 
  .272ص 1خ الجزائر الثقافي، المرجع السابق جتاري ،أبو القاسم سعد الله) 22( 
  .196-182ص  3سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم ) 23( 
  .3/203سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، جأبو القاسم ) 24( 
  ).233- 213(ص 3سعد الله، المرجع السابق، جأبو القاسم ) 25( 
   ). 238- 237(ص 3سعد الله، المرجع السابق، جالقاسم  أبو) 26( 
  ).31- 30(ص 3سعد الله، المرجع السابق، جأبو القاسم ) 27( 
  ).32- 31(ص 3سعد الله، المرجع السابق، جأبو القاسم ) 28( 
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   ). 32-31(ص 3أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج) 29( 
  .182ص 3الله، نفس المرجع السابق، ج أبو القاسم سعد) 30( 
هذه القائمة وقفت عليها عند فهرستنا لخزائن دائرة أولف الخاصة بمخبر مخطوطات شمال إفريقيا ) 31( 

  .للحضارة الإسلامية، جامعة وهران
  .11الدكتور عبد الكريم العوفي، بحث في إحياء التراث، جامعة قسنطينة، الجزائر، ص) 32( 
  .12د الكريم العوفي، المرجع السابق، صالدكتور عب) 33( 
وقد وقفت على هذه القائمة من الخزائن وأنا أبحث عن مخطوط التوضيح للشيخ خليل على ابن ) 34( 

  ).زواوة(الحاجب في منطقة القبائل 
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�א���������א�دא�������א�����م�א�������م�و�א��������� �

  جامعة باتنةـ  حناشي لعلى. د

   :مقدمــــة

إن الحديث عن التنظيمات الإدارية في العالم العربي عموما وفي الجزائر خصوصا 
موجودة من حيث الهياكل  ،ير موجودة في آن واحدغكمن يتحدث عن ظاهرة موجودة و

تصميم الهياكل التنظيمية وما يتصل بها من خرائط تنظيمية وما يرتبط بها هي التنظيمية أي 
الأخرى من علاقات رئاسية إلى تحديد الاختصاصات والسلطات لكل منصب من المناصب 

  . وصولا إلى توصيف الوظائف الإدارية وما تتطلبه هذه العملية

تناثرة لا علاقة تربط ير موجودة لانعدام فاعلية هذه الهياكل وكأنها وحدات مغو
شل حركية هذه كل وحدة مستقلة عن الأخرى وقائمة بذاتها مما عطل إلى درجة  ،بينها

  .الهياكل بصورة تامة

بشكل بارز على أدائها لدورها الذي أنشئت وصممت من هذه المشكلة أثرت سلبا و
ع الإنمائية، وكذلك اجله هذه الحقيقة الماثلة للعيان والتي تتلخص في فشل الكثير من المشاري

فشل الكثير من المؤسسات الإنتاجية والخدمية، كل ذلك راجع إلى فشل الأجهزة الإدارية 
المكلفة بإدارة وتسيير هذه المؤسسات، إلى جانب هذا الفشل في عملية التسيير نلحظ تفشي 

كل ظاهرة اختلاس المال العام من قبل الأجهزة الإدارية، هذه الاختلاسات التي فاقت 
التصورات راجعة في أساسها إلى المفارقة الموجودة بين ما يحمله الإداري المسلم من قيم 
أخلاقية نابعة من دينه، وبين ما تحمله هذه النظم الإدارية المفروضة من قيم مادية مفرغة 
من محتواها الأخلاقي، مما جعل الإداري في الدول العربية يعيش انفصاما وازدواجية في 

شخصية دينية أخلاقية يظهر بها في أماكن العبادة، وشخصية مكيافيلية تظهر في  شخصيته،
  . أماكن العمل تستند في ذلك إلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة

إن محاولة تشكيل عقلية إدارية يناط بها المساهمة في إدارة عجلة التنمية والخروج 
فقط بل الحضاري، لا يتأتى من خلال  دائرة الرقي ليس المادي إلىبالأمة من دائرة التخلف 

. استيراد برامج تكوينية لا تمت بأية صلة إلى ما تشتمل عليه المنظومة الفكرية للفرد المسلم

الها الفشل والشواهد التاريخية ما زالت ماثلة إلى اليوم وهي دليل قاطع طفمحاولات كهذه 
المراقبة الإلهية المستمرة، والتي إن البرامج التي لا تنمي في الإداري الشعور ب .على ذلك

نتيجتها ما نعيشه اليوم من تخلف سواء على  أيضا لا ترسخ القيم الإسلامية والإنسانية،
فهذه الدراسة جاءت لتلقي الضوء على ما يمكن . المستوى المحلي أو الإقليمي العربي

ا النوع من التنظيمات اعتباره تنظيما إداريا إسلاميا والعوامل المساعدة على تفعيل أداء هذ
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عكس ما هو معمول به من نظم إدارية مستوردة، نظرا لتباين المنظومتين الفكريتين اللتين 
  .   ينتمي إليهما كلا من الإداري العربي المسلم والتي انبثق منها التنظيم الإداري المعاصر

   :التنظيم الإداري في الإسلام مفهومه وخصائصه

  : مفهـوم التنظيـمـ 1

مثل عملية تعريف أي حقل من حقول العلم والمعرفة أو أي ظاهرة من الظواهر ت
اصعب خطوة في البحث العلمي، لأن تعريف أي موضوع في الحقيقة هو اكتشاف له 

لا أهمية أبعاده وأهدافه وغاياته التي لولاها لم يكن لهذا الموضوع وجود و وتحديد لكافة
ظيم يجدر بنا تعريفه تعريفا لغويا واصطلاحيا أو ولذلك يفترض للإلمام بمفهوم كلمة تن

  . فقهيا

   :التنظيم لغةأ ـ 

  . بمعنى رتب أو نسق »نظم«الأصل اللغوي لكلمة ـ تنظيم ـ أنها مصدر الفعل

نظم، النظم، التأليف، نظمه، : ـ وفي لسان العرب لابن منظور ورد في هذا المعنى
  .)1(للؤلؤ أي جمعته في سلك والتنظيم مثلهونظاما ونظمه فانتظم، ونظمت ا ينظمه، نظما،

والنظام . نظم اللؤلؤ جمعه في خيط، ونظم تنظيما مثله: ـ وورد في مختار الصحاح
  .)2(الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ وهو في الأصل مصدر

هيئة، أو نظام، تشير إلى : أما قاموس اكسفورد الإنجليزي فيعرف كلمة تنظيم بأنها
  . مجتمع منظم

  : فالمقصود منه عدة معان منها» ينظم«لفعلأما ا

  )3(ـ يعضي أي يجعله ذا بنية عضوية ـ يجعله شيئا حيا ـ يكون شيئا عضويا متكاملا

  .ـ يعطي هيكلا منظما ـ تعمل ترتيبات معينة

فالتنظيم بهذا المعنى هو مصدر فعل متعد يصلح إن يكون مرتبطا بأشياء مادية 
عنوية كالوقت والعمل، والتنظيم في حد ذاته له معنى مطلق كالآلات والعمال، أو أشياء م

تنظيم اقتصادي، : يمكن تقييده بإضافة كلمة أخرى إليه فتعبر عن مجال نشاطه فيقال مثلا
  . الخ. .تنظيم مالي، تنظيم إداري

وفي هذه الحالة يكتسب التنظيم معنى اصطلاحي أوسع يتضمن المعنى اللغوي 
   .)4(ى خاصا مستمدا من الإضافةوزيادة عليه فيعطيه معن



  حناشي لعلي                                                                        التنظيم الإداري في الإسلام. د
 

211 

 

 

فيما يتعلق بتعريف التنظيم اصطلاحا لا يمكن تناول هذا : التنظيم اصطلاحاب ـ 
المصطلح من جميع وجهات نظر ففقهاء الإدارة لانتماء هؤلاء الفقهاء إلى مدارس إدارية 

  : وتنظيمية مختلفة مما يجعلنا نحصر التعريف في أراء هم المختصين نذكر منهم

الشكل الذي يفرغ فيه الجهد الجماعي لتحقيق هدف «والد، يعرف التنظيم بأنه  ـ
  .)5(»معين

الشكل الذي تتخذه الجماعة الإنسانية بغرض « :يعرف جيمس موني التنظيم بأنه 
  . »تحقيق هدف مشترك بين أفرادها

ي الوسيلة الت«ـ أما الأستاذان جون فيفنر وفرانك شيروود فيعرفان التنظيم بأنه 
ترتبط بها أعداد كبيرة من البشر ينهضون بأعمال معقدة ويرتبطون معا في محاولة واعية 

   ).6(»منظمة لتحقيق أغراض متفق عليها

من خلال هذه التعاريف للتنظيم يمكن القول إنه لكي يوجد تنظيم لابد من توفر 
  : مجموعة من العناصر هي

  . ـ تحديد هدف مشترك متفق عليه

  . من الأفراد تربط بينهم علاقة محسوسة ـ وجود مجموعة

  . ـ اشتراك الأفراد في تحقيق الهدف المتفق عليه

  . هذا ما يتعلق بمفهوم التنظيم بصفة عامة

بعد اللمحة الموجزة لمفهوم التنظيم  : مفهوم التنظيم الإداري في الفكر الإسلامي
الغربي المعاصر، فإن هذه  الإداري كما هو عليه الآن وبالصورة الحالية وهو نتاج الفكر

الحقيقة لا تمنع من كون أن هذه الصورة قد كانت ممارسة من قبل التنظيمات الإسلامية 
مراعاة لاختلاف الزمان ومتطلباته والمكان وظروفه . سابقا لكن مع اختلاف في المفاهيم

اولة معرفة والبيئة التي نشأة فيها هذه التنظيمات الإدارية، إلا أن المطلوب الآن هو مح
موقف الفكر الإداري الإسلامي من مفهوم التنظيم الإداري الذي توصل إليه الفكر الغربي 

  . المعاصر وبالصورة التي هو عليها الآن والتي قدًم ويقدم بها

ومحاولة لاستجلاء هذه الحقيقة يمكن الاستناد على مبدأين هامين يمكن من خلالهما 
  . التعرف على هذا الموقف

رد بعض الملاحظات الهامة التي من شأنها توضيح بعض الحقائق التي قد ـ نو1
  . تغيب على الكثير ممن يحاولون استكشاف هذا الموضوع



 لعدد الثالث عشر                              مجلة الإحياء                                                         
 

212 

 

ـ يتعلق الأمر بخصائص التنظيم الإداري الإسلامي كما تم تطبيقه من قبل أي 2
  . »تنظيما إداريا إسلاميا«خصائص ما يمكن أن نصطلح عليه اسم 

  : حول التنظيم الإداري في الإسلام ملاحظات أولية

ـ من المهم من حيث المبدأ الإشارة إلى انه لا يتوقع العثور على صيغة علمية 1  
جاهزة لمفاهيم ومبادئ تنظيمية في الفكر الإسلامي كما هو الحال في الفكر الإداري الغربي 

سبق الفكر  المعاصر، فهذا التصور في حد ذاته إجحاف في حق الفكر الإسلامي والذي
الغربي في هذا المجال ببضع قرون لان بدايات الحركة الإدارية العلمية لم تتعدى بدايات 
القرن الماضي، وكانت هذه هي بداية البحث العلمي المنظم في المجال الإداري الذي 

  . 1911 ظهرت نتائجه على يد المهندس الأمريكي فريدريك تايلور سنة

زمني المتباعد أن نجد وحدة في الصياغات العلمية الحالية فلا يمكن مع هذا الفارق ال
والتي توصل إليها الفكر الإداري المعاصر ونفس المفاهيم والمبادئ التنظيمية في الفكر 

  . الإداري الإسلامي

ـ لا شك أن لكل عصر صياغاته التعبيرية، ومصطلحا ته ومفاهيمه العلمية 2  
لمنطقي أن نجد وحدة في التعبير عن هذا المصطلح الخاصة به ولذلك لا يمكن، وليس من ا

أو ذاك بين عصر صدر الإسلام و ما بعده، وبين عصرنا الحديث، فالبعد الزمني يلعب 
دورا كبيرا في تحديد صياغة المفاهيم والمصطلحات، إلا أن هذا لا يمنع وفي الغالب إلا عم 

كن القول أن الكثير من النظم أن نجد وحدة في المضمون والمحتوى، وعلى هذا الأساس يم
الإدارية التي عرفها العصر الحديث وطورها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، ما هي إلا 
مجرد صياغات وأشكال جديدة لأصول قديمة أسهم في إيجادها الفكر الإداري الإسلامي 

ن بشكل واضح وظهرت على المستوى التطبيقي خاصة في دولة الإسلام الأولى بداية م
الخلافة الراشدة إلى الدولة العباسية وما بعدها هذا التأثير الذي لم يقتصر على المجال 

في مجالات الطب، الفلسفة، علم . الإداري فقط بل مس جميع مجالات الحياة كما هو موثق
  . الفلك، الرياضيات، وغيرها من العلوم

العملية زاخر بالمعرفة،  ـ إن التراث الإسلامي في جميع المجالات العلمية بما فيها3
  . ودور الباحث هو الاجتهاد ما أمكن لاستجلاء نواحي المعرفة لا استكشافها

ـ ملاحظة هامة لا بد من التأكيد عليها وإن تكون واضحة وضوحا تاما في أذهان 4
الجميع هي أن عدم التدليل من النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على أحكام 

إنما الذي يعيب " نظام إسلامي" يمنع من أن نصفه بالوصف الشرعي أي انه نظام معين لا
ذلك هو أن تكون أحكام ذلك النظام مخالفة مخالَفة حقيقية وواضحة لنص من النصوص 
الشرعية التي أريد بها تشريع عام للناس قابل للتطبيق في كل زمان ومكان أو إن هذه 
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ية فمتى سلمت أحكام هذا النظام من مثل هذه المخالفة الأحكام مخالفة لروح الشريعة الإسلام
  .)7(»نظاما إسلاميا«وكانت متمشية مع روح الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة كان 

  : خصائص الشريعة الإسلامية وانعكاسها على أداء التنظيم الإداري

من خلال استعراضا لبعض خصائص الشريعة الإسلامية يمكن الإشارة إلى بعض 
من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخصائص على أداء التنظيم الإداري الإسلامي، على عكس 

هذه الانعكاسات تم استخلاصها من استعرا ضنا للملاحظات . التنظيمات الإدارية الحديثة
  :السابقة على النحو التالي

  الشريعة الإسلامية ربانية الأصول بشرية التطبيق :  الخاصية الأولى

لشريعة الإسلامية في أصولها إلى الله تعالى سواء منها ما ورد في القرآن ترجع ا
الكريم أو ما جاءت به السنة الشريفة، كما أن جانبا منها هو نتاج لاجتهاد بشري قام به 
علماء الإسلام استنادا لأحكام الشريعة الإسلامية واستنباطا منها هذه الأحكام باعتبارها 

ا هي كذلك في جانب منها أحكام وضعية باعتبارها ثمرة اجتهاد تشريعا إلهيا في أصوله
  . بشري ويتعلق الأمر بمسألة إنزال هذه الأحكام على أرض الواقع وتطبيقها

  : ويترتب على كون الشريعة الإسلامية إلهية الأصول بشرية التطبيق نتيجتان

بد بربه وتنمية إن أولى أولويات الشريعة الإسلامية هي توثيق صلة الع: الأولىـ 
روح الرقابة الإلهية في ضميره مما يجعله حريصا على القيام بواجباته قدر الاستطاعة دون 
النظر أو اعتبار الرقابة البشرية وهذا من خلال ما قدمه الإسلام من قيم سامية تقوم وتضبط 

خلاف النظم واتجاه نفسه واتجاه أخيه الإنسان، واتجاه الكون كله ب سلوك العبد اتجاه ربه،
الوضعية التي لا تعطي أي اعتبار للقيم الدينية؛ بل ترتبها في مؤخرة القيم، مما يجعل 
العلاقة بين العبد وخالقه في الفكر الغربي تكاد تكون معدومة وهذا ما اثر سلبا على أداء 

  . هذه التنظيمات

عبادات على فالشريعة الإسلامية ولتوثيق صلة العبد بربه نجد أنها جعلت أحكام ال
رأس باقي الأحكام الأخرى، وهذا ينعكس على سلوك القائمين على تنفيذ النظم الإسلامية 
فيجعلهم حريصين كل الحرص على تطبيق هذه النظم على اعتبار أنها في نطاق التكليف 
الشرعي كما تتكون لديهم وحدة فكرية وموقف موحد تجاه هذه النظم وهذا ما عجزت عن 

  . مات الوضعية رغم محاولاتها المتكررة ومن شتى المسالك والسبلتحقيقه التنظي

إن الجزاء المترتب عن عملية اتباع هذه النظم أو مخالفتها لا يقتصر على : الثانيةـ 
الحياة الدنيا فقط كما هو الحال بالنسبة للنظم الوضعية بل يتعداها إلى الآخرة، وهذا ما يجعل 

ع من الحوافز المعنوية التي تساعد على تفعيل أدائها خلافا النظم الإسلامية تتوفر على نو
  . للنظم الوضعية التي تفتقر إلى هذا النوع من الحوافز
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  مرونة الشريعة الإسلامية و مراعاتها لمقتضيات الظروف: الخاصية الثانية

تعتبر هذه السمة من أهم السمات المميزة للشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع 
خرى وهذا لكونها الشريعة الخاتمة والناسخة لما قبلها من الشرائع، والباقية بقاء الإنسان الأ

  .وذلك لصالحها مكانا وزمانا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

فسمة المرونة ومراعاة مقتضيات الظروف الزمنية والمكانية جاءت لتعطي الشريعة 
شرية ودون أي جمود قد يعطل أو يعيق حركة صفة المواكبة لأي تطور يحصل للجماعة الب

  . الإنسان وتطوره

وكما هو معروف إن المقصد العام الذي جاءت الشريعة الإسلامية من أجله هو 
تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة والمحافظة عليها وعلى استمرارها، وحيثما وجدت 

رونة الشريعة الإسلامية هو أن من أهم ما يدلل على م. المصلحة الشرعية فثم شرع الله
أحكامها جاءت عامة فيما عدا أحكام العبادات، كما أن هذه الأحكام قليلة من حيث العدد 
وهذا لتساير ظروف تطور الجماعة البشرية وتساعد على تحقيق مصالحها والمحافظة 

 على ولا ،)8(عليها مهما اختلفت ظروف الناس زمانا ومكانا، ولا تضع قيدا على تطورها

حركتها وهذه السمة لها الأثر الكبير على العمل التنظيمي والتشريعات التنظيمية في جميع 
  .المجالات الحياتية بما فيها الإدارية

   التيسير و نفي الحرج عن الناس: الخاصية الثالثة

هذه السمة تعني أن الشريعة الإسلامية تراعي في التكليف قدرات المكلفين 
ُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴿: قلية والبدنية مصداقا لقوله تعالىوإمكانياتهم الع  :البقرة[﴾ لاَ يكَُلِّفُ <َّ

ن خاصية التيسير ورفع الحرج من الخصائص المميزة للشريعة الإسلامية، إحيث ] 286
: وقد جاءت الكثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مبينة ذلك كقوله تعالى

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ يرُِ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ﴿: وقوله تعالى].  185 :البقرة[﴾ يدُ <َّ
ينِ مِنْ حَرَجٍ  ما  �أن النبي (أما ما ورد في السنة المطهرة فإنه روي ]. 78 :الحج[﴾ فيِ الدِّ

  ).خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم

خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن (: �وقوله . )9()كل ميسر لما خلق له(: �وقوله 
. )11()يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا(: �وقوله . )10()الله لا يمل حتى تملوا

وغيرها كثير هذا على مستوى الجانب التشريعي أما على مستوى الجانب العملي فقد وضع 
بيق وحث على ذلك فعلى سبيل المثال أعفى الإسلام أصحاب الاسم هذا المبدأ موضع التط

الأعذار من القيام ببعض التكاليف الشرعية رفعا للحرج والمشتقة عنهم كالجهاد في قوله 
.  ]61:النور[ ﴾لَيْسَ عَلَى الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ ﴿: تعالى

الإفطار في رمضان وكذلك الحائض والنفساء، وباستقراء لهذه ورخص للمسافر في 
النصوص وأمثالها اهتدى علماء الإسلام ومجتهدوه إلى قاعدة جليلة يمكن تلخيصها إجمالا 
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في أن أي عمل بنص خاص بمسالة معينة في شان ما من شانه أن يؤدي في الوقوع في 
تلك المسالة، وإنما يطبق عليها حرج عام أو خاص كان واجبا ألا يطبق هذا النص على 
كذلك واستنادا لهذه النصوص . النص العام الموجب لرفع الحرج والمشقة على المكلفين

وغيرها استنبط علماء الإسلام مجموعة من القواعد الفقهية الدالة على ذلك منها على سبيل 
من جلب  درء المفاسد أولى«: وقاعدة» الحرج مرفوع شرعا«المثال لا الحصر قاعدة 

ما يستفاد من هذه . وغيرها من القواعد  )12(»لا ضرر ولا ضرار«: وقاعدة ،»المصالح
الخاصية أن الإسلام حين ينظر إلى التنظيم الإداري ينظر إليه كغيره من المكلفين 
الاعتباريين مع مراعاة قدراته وإمكانياته والأشخاص العاملين به، بل أكثر من ذلك المطالبة 

نظيمي حتى يتمكن الأشخاص داخل التنظيم بالقيام بمهامهم وواجباتهم دون حرج باليسر الت
  .لحهم كأفراد ومصالح التنظيم أيضاأو مشتقة تحقيقا لمصا

   الوسطية وروح الاعتدال: الخاصية الرابعة

تعتبر الوسطية وروح الاعتدال من السمات البارزة في الشريعة الإسلامية وقد 
ةً ﴿: كتاب والسنة دالة على ذلك، قال تعالىوردت نصوص كثيرة من ال وَكَذَلِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لقد طالب . ]143 :البقرة[﴾ وَسَطًا لِتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
تهم حتى في الالتزام بمبدأ الوسطية والاعتدال في سلوكهم وتصرفاب الإسلام أتباعه ومعتنقيه

وَلاَ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فتَقَْعدَُ مَلُومًا ﴿ :بسطها لقوله تعالىأ
وقوله تعالى في سورة الفرقان واصفا عباده القدوة لغيرهم معددا ، ]29 :الإسراء[ ﴾مَحْسُورًا

حْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ هَوْنًاوَعِبَ ﴿: خصالهم وخصائصهم ومميزاتهم ... ادُ الرَّ

وهذا ، ]67ـ63 الفرقان[ ﴾وَالَّذِينَ إذِاَ أنَْفَقُوا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يَقْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
الناس التوسط وهذا الاعتدال في السلوك يتماشى مع الفطرة البشرية التي فطر الله تعالى 

يستفاد مما سبق أن الفكر الإسلامي  ،للفطرة مخالف وكلاهما ،عليها فلا إفراط ولا تفريط
عموما يدعو إلى تحقيق التوازن في شتى مناحي الحياة وهذا التوازن يعتبر عاملا هاما من 
عوامل نجاح التنظيمات الإدارية الرشيدة، كما يساعد على تحقيق أهدافها التنظيمات 

  . وأهداف العاملين بهاالإدارية 

  :خصائص التنظيم الإداري الإسلامي

يجابي والفعال على بعد التعرف على خصائص الشريعة الإسلامية وانعكاسها الإ
التنظيم الإداري الإسلامي يمكن استنتاج بعض الخصائص والمميزات التي يمتاز بها 

يمكن إيجاز ذلك الوضعية و من التنظيمات الإداريةالتنظيم الإداري في الإسلام على غيره 
  : فيما يلي

التنظيم الإداري الإسلامي هو جزء من  : التنظيم الإداري الإسلامي جزء من كلـ 1
مل للحياة فالإسلام كل متكامل لا يمكن انه جزء من النظام الإسلامي الشأكل بمعنى 
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ؤثر فأجزاؤه كلها مرتبطة ببعضها ارتباطا عضويا وأي خلل في أي جزء ي ،تجزئته
مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم وتعاطفهم كمثل (بالضرورة على الأجزاء الأخرى 

فالمسلمون  ،)الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
يتعاملون مع الإسلام كنظام متكامل لا يقبل التجزئة حتى لا ينالهم الخزي الدنيوي والعذاب 

أفَتَؤُْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴿ :تعالىالأخروي لقوله 
ُ بِغَ  نْياَ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يرَُدُّونَ إِلَى أشََدِّ الْعَذَابِ وَمَا <َّ ا مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياَةِ الدُّ افِلٍ عَمَّ

فهذا الارتباط العضوي الوثيق بين أجزاء النظام الإسلامي يحقق  ،]85 :بقرةال[ ﴾تعَْمَلوُنَ 
  . مقاصد النظام الإسلامي الشامل

يعتمد التنظيم الإداري : لهي الأصول بشري التطبيقإالتنظيم الإداري الإسلامي ـ 2
تنظيما « الإسلامي في أصوله وفروعه على أحكام الشريعة الإسلامية الخالدة ولا يعتبر

ما يخرج عن الأصول العامة للشريعة ولذلك فالإدارة الإسلامية عموما » إداريا إسلاميا
و في صورة أمرجعها ومصدرها هو الله تعالى سواء كانت في صورة مبادئ وأصول 

أنظمة وتطبيقات، ولذلك فالتنظيم الإداري الإسلامي جملة مرجعه الأساسي هو ما شرعه 
  . توضيحا لذلكوتبيينا ) �(الله لعباده وجاء به النبي 

فقد أوكلت هذه  ـ رض الواقعأفهم النصوص وتنزيلها على ـ  أما عملية التطبيق
المهمة إلى المجتهدين من علماء الإسلام ومفكريه الذين يحاولون المواءمة بين الأصول 
الإلهية وظروف المجتمع الإسلامي على وجه يحقق مصالح الأمة في ظل الظروف 

ن الشريعة الإسلامية إوعلى هذا الأساس يمكن القول  ،مكانية التي تحيط بهاالزمانية وال
من التنظيمات الإدارية ما ـ أن تنشئ على مر الأزمنة ومختلف الأمكنة ـ باستطاعتها 

الأرضية الإسلامية التي تقوم  أيراعي تحقيق مصالحها والمحافظة عليها شريطة أن تهي
  . الإسلامي الشامل من النظام اعليها باعتبارها جزء

يقوم التنظيم الإداري الإسلامي على مبادئ عامة : التنظيم الإداري تنظيم مرنـ  3
وهو بذلك يكسب منه  ،ن النظام الإسلامي الذي يتفرع عنه ويدخل فيهأنه في ذلك شأش

خاصية المرونة والقابلية لها التي يتمتع بها النظام الإسلامي والذي تعكسه شريعة الله 
ن التنظيم الإداري الإسلامي تنظيم مرن يواكب البشرية في إلذلك يمكن القول  الدة،الخ

ومن ثم فقد  ،سيرها وتطورها من مرحلة إلى أخرى كما يستجيب لحاجاتها من زمن لآخر
ولحاجات الدولة المتوسعة بدءا من ) �(استجاب لحاجات الدولة الناشئة في عهد الرسول 

    .لة العباسية وبعدهاالخلافة الراشدة إلى الدو

وخاصية المرونة التي تتمتع بها الأنظمة الإدارية الإسلامية تعني حقيقة هامة وهي 
 ،أن الإسلام لم يفرض على الناس من خلال تشريعاته تنظيما معينا لا يحيدون قيد أنملة عنه
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ف كل وإنما قدم لهم مبادئ عامة في الإدارة والتنظيم يمكن أن تواكب وتتماشى مع ظرو
  . لما تتسم به هذه المبادئ من المرونة ،مجتمع ومتطلبات كل عصر

هذه الخاصية لا تتعلق بالتنظيم في حد ذاته بقدر ما تتعلق : مشروعية المجالـ  4
بالمجال الذي يرتاده التنظيم وبالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها فالتنظيم في حقيقته هو 

معين وفي مجال معين وهذا ما يجب لفت النظر عبارة عن ووسيلة تستخدم لتحقيق هدف 
من وجهة النظر  امشروع اإليه إذ يجب أن يكون الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه التنظيم هدف

ولذلك فليس من الإسلام أن يقوم تنظيم إداري لمزاولة نشاط في مجال غير  ،الإسلامية
يقع في نطاق و حرام ولأن ما يفضي إلى الحرام فه ،مشروع أو لتحقيق هدف غير مشروع

  . وذلك يمثل جزءا من المسؤولية الاجتماعية في الإسلام ،هي عنه شرعاالمن

لعل هذه الخاصية مستفادة من كون التنظيم الإداري الإسلامي مرجعه ومصدره 
  . الأساسي هو الله تعالى حيث يستمد أصوله من التشريع الإسلامي والتوجيه الرباني

ر الإداري المعاصر تفطن أخيرا لأهمية المسؤولية الاجتماعية واللافت للنظر أن الفك
عنها من تفعيل للأداء سواء ما تعلق بالعاملين داخل التنظيمات الإدارية أو  روما ينج

   .)13(العملاء أو البيئة التي يعمل فيها المشروع

  : الخاتمـة

امة للنهوض حاول الباحث من خلال هذا المقال أن يوضح ولو بإيجاز إشكالية جد ه
فبالرغم من توفر الإمكانات  ،التنموي على المستويين العربي عموما والجزائري خصوصا

المادية والبشرية إلا أن عجلة التنمية تكاد تكون متوقفة أو تتراجع القهقرى إذا قيست بدرجة 
 أي التنمية على مستوى الدول المتقدمة وكذلك التي في طريق النمو، والسبب في ،تسارعها

ذلك راجع إلى انعدام التفاعل بين العنصر البشري وبين البرامج التكوينية لتجاهل هذه 
  .الأخيرة خصوصية الدول العربية والإسلامية
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  .جامعة باتنةـ   بنبريمحمدا .د

  

  :الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد

فإن علم النحو من العلوم التي نالت حظا كبيرا من الخلاف بين المتقدمين، وقد امتدّ 

فيه يختلف عنه عند القدماء من بعض أثره إلى المحدثين، وإن كان خلاف المحدثين 

  . الجهات؛ وترجع في عمومها إلى الموضوع وإلى المنهج

وأقصد بالتحصيل ما هو أعم من مجرد . كما اعترضت سبيل تحصيله معوّقات كثيرة

التلقين في قاعة الدرس، فقد ينال بالمطالعة في كتبه، أو بغير ذلك من وسائل تحصيل العلم، 

عمال وسائل توصيل المعارف، من مختلف الأماكن وفي كل الأوقات، خاصة مع توّسع است

  .وعلى شتى الحالات

ولكن منع من الانتفاع بذلك بعض المعوقات، جعلت بعض الناس يستصعبونه 

ويصدون عنه صدودا، وفي ما يلي بعض مما أراه حقيقا بمعاودة النظر فيه، تيسيرا لتراثنا 

  . خلل على المتعلمين، ودرءا لما شابه من

   :ماهية النحو

من الجدير البدء بتعريف النحو، لأن تعريفه يعطينا صورة حقيقية عن موضوعاته 

النحو القصد نحوَ «: ولعل أول تعريف له ما ورد عن الخليل بن أحمد في قوله. وأغراضه

وبلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربية، فقال . الشيء؛ نحوت نحوه، أي قصدت قصده

  .)1(»حوا نحو هذا؛ فسمي نحوا، ويجمع على الأنحاءللناس ان

انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغيره، «وقد عرفه ابن جني بأنه 

كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس 

منهم، وإن شذ بعضهم  م يكنمن أهل اللغة العربية، بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن ل

  .)2(»عنها، رد به إليها

إنما سمي العلم بكيفية كلام العرب في إعرابه وبنائه نحوا، لأن «: وقال أبو البقاء

وحده ...الغرض به، أن يتحرى الإنسان في كلامه إعرابا وبناء، طريقة العرب في ذلك

  .)3(»عندهم، أنه علم مستنبط بالقياس والاستقراء من كلام العرب
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علم بقوانين، يعرف بها أحوال التراكيب العربية من «وأورد الشريف الجرجاني، أنه 

النحو علم يعرف به أحوال الكلم، من حيث الإعلال؛ : وقيل. الإعراب والبناء وغيرهما

  . )4(»علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده: وقيل

النحو أحد علوم العربية التي بلغت واستقر فيما بعد عند المصنفين في العلوم، أن علم 

  :عدا اثني عشر علما، كما ورد في بعض منظوماتهم

  وبعدها لغة قرض وإنشـاء* صرف ونحو عروض ثم قافية 

  والاشتقاق لها الآداب أسماء* خط بيان معان مـع محاضرة 

وقد وجد لدى العلماء، بعض الاختلاف في ترتيب علوم العربية هذه، من حيث 

 علم النحو أحد أصول الأدب، الذي هو عندهالكفوي  فجعل. فرع، والأهم والمهمّ الأصل وال

كما عدّه ابن خلدون أحد ، )5(»علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة«

  . )7(والجدير بالملاحظة أنّهم سموا علم النحو علم الإعراب أيضا. )6(أركان الأدب الأربعة

، وخالد )8(لعلماء اسم العربية، كما ذكر عاصم بن أبي النجودوأطلق عليه كثير من ا

، )12(، ومحمد بن سلام الجمحي)11(، وأبو عبيدة معمر بن المثنى)10(، وأبو النضر)9(الحذاّء

  .)14(، وابن جني)13(وعبد الواحد اللغويّ 

المفصل في علم (كما أطلقوا عليه اسم علم العربية كصنيع الزمخشري في كتابه  

، ويحي بن حمزة )18(، وابن النديم)17(، والعكبري)16(، وابن الأنباري)15(العربية

  .)22(، والسيوطي)21(، وابن خلدون)20(، وابن الأثير)19(العلويّ 

وهي في . وهذه التسمية ـ أعني علم العربية ـ تسمية شائعة عند الأقدمين خاصة 

وأغراضهم في نظري تنير لنا سبيل معرفة مقاصد المتقدمين في بحثهم هذا الموضوع، 

  .التأليف فيه

باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات (فهذا ابن جني يعقد في خصائصه 

: فيذكر فيه مسائل هي أعلق بالبلاغة منها بعلم الإعراب، فقال من جملة ما قال) الدينية

اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية، ولا «

وراءه من نهاية؛ وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن 

الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه، ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة، 

التي خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها، وأصل اعتقاد 

، ثم ذكر بعض أمثلة الخطأ في )23(»...خلقه منها، وجاز عليهم بها وعنهاالتشبيه � تعالى ب

  .فهم الأساليب التعبيرية من مجاز وغيره

فلعلم العربية مدلول أوسع مما صار إليه بعد القرون الأولى، خاصة عندما ترادف  

عد فهو العلم الذي يختص بالبحث في قوا. مع مصطلح النحو بمعناه الضيّق لدى المتأخرين
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هذه اللغة، بمختلف مستوياتها، من صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية وأسلوبية، وفي علل 

  .ظواهرها

فتطلق العربية أو علم العربية على كلّ ما يساعد على إقامة اللسان بكلام العرب،  

سواء في كيفية النطق، أم في صوغ المفردات، أم في تركيب الجمل، مع مراعاة أوضاع 

وهذا المعنى موجود في . ولا يكون هذا كلاما فقط، وإنما كتابة أيضا. مالاتهاالعرب واستع

فلان يتعلم العربية مثلا، فإن عبارة العربية تحتمل : الأذهان اليوم، حين نسمعهم يقولون

  .أنحاء شتى من قواعدها

أيضا في الزمان الأقدم؛ وهو الذي ) النحو(وهذا المعنى هو ما كان يفهم من لفظ 

نه الخليل بوجوه العربية في نصه المتقدّم، وعبر عنه ابن جني بسمت كلام العرب عبر ع

  .وذكر من أمثلته التركيب، وما أورده أمثلة فقط غير مستوعبة لكل موضوعات هذا العلم

ولعلّ سبب اعتقاب علم العربية لعلم النحو منذ البداية، وحتىّ بعد ما آل إلى المعنى 

سائله أول ما اشتهر بالتدوين، وكذلك تكاثر الروايات في الذي تخصص فيه، هو كون م

هـ، وتربطه بالخطإ في 69موضوع نشأته ودوافعها؛  التي تعزوه إلى أبي الأسود الدؤلي ت

كما تذكره كثير ) ض(التركيب، فهو أول من وضع جملة من ضوابط الكلام، بأمر من علي 

  .من المصادر

غة كان منذ زمان أقدم أيضا، كما هو معروف وهذا على الرغم من أن الاهتمام بالل

إلا أنّ الكلام على . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه

النحو قد غطى على كل ذلك، ثم تفرعت سائر العلوم، ومنها علم اللغة أعني علم متن اللغة 

  .الذي هو أقدم نشأة من علم النحو

لعربية أو النحو، الذي نوّهت به، ملاحظ في أول كتاب وصلنا وذلك الشمول لمفهوم ا

هـ، الذي تضمن أصولا وأطرافا من فنون 180في هذا الموضوع، وهو كتاب سيبويه ت

  . شتى

وقد خصّا هذان المصطلحان . )24(هذا باب المسند والمسند إليه: ففي كتابه أبواب مثل

  .فيما بعد بعلم المعاني من البلاغة العربية

وهو في المشترك اللغويّ، أعني المترادف والمشترك . )25(ذا باب اللفظ للمعانيوه 

  .اللفظي والمتضاد

وهو في نظم الكلام وكيفية مطابقته . )26(وهذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة

للواقع، وعلاقته بالمتكلم وبالسامع، كما أنه أقرب ممّا تدرسه بعض النظريات اللسانية اليوم 

  . وهو في الضرورات الشعرية. )27(وهذا باب ما يحتمل الشعر. التداولية وخاصة
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وغير هذه من المسائل المنثورة في كتابه الذي دعي بحقّ قرآن النحو، والتي أضرب 

أصحاب الصناعة النحوية عن الخوض فيها بعد ذلك الزمان الأول، وشغلوا بل وشغفوا 

  . بالأشكال الظاهرة لتركيب الكلام العربي

مرتبطا بعضها ببعض، إلى أن بدأت  -قديما-فإذاً قد كانت مباحث العربية أو علومها 

حين تركّزت جهود كلّ قوم فيما كلِفوا به، . في الانفصال والاستقلال كما هي عليه اليوم

فانكبّ كلّ متخصص بعلم من العلوم على النظر فيه تأصيلا وتقعيدا واستدلالا، غير آبهٍ بما 

أهل العلوم الأخرى، حتىّ كثر في العصور المتأخّرة التكلّف في تفريع لدى غيره من 

  . المباحث وتشقيق المسائل وتأويل الشواهد

وقد بقي من آثار ذلك الشمول لمفهوم علم العربية أو علم النحو، أن لاحظنا ارتباط 

هو والصرف، و) الإعراب(مسائل التصريف به، فقد أطلق النحو بعد ذلك على علمي النحو

وهذه كتب النحو . أيضا موافق لمدلوله اللغوي، بل الاصطلاحي، الذي يعني القصد والاتباع

بين أيدينا، جامعة بين مسائل كثيرة من قواعد الإعراب، وأخرى من قواعد التصريف، التي 

  .  تذكر في أواخرها

هما يشملهما، لأن«باسم واحد  يزعم أنه كان يجب تسميتهماابن عاشور وهذا ما جعل 

علم تركيب اللغة، واستعمال مفرداتها، فكما يحتاج المتكلم إلى معرفته كيف يعبر عن أحداثه 

يحتاج إلى معرفته كيف ينطق . سأقرأ: في المستقبل قراءة، فيقول) كذا والصواب إحداثه(

بهاته الكلمة، مرفوعة أم منصوبة، فهما متآخيان، وقد كانا من قبل كذلك، وهذه خلاصة ابن 

ثم خص النحو بما يبحث عن أحوال . إلى الآن، تشتمل أبوابا كثيرة من التصريف مالك

الكلم، من حيث الإفراد والتركيب في الكلام، والصرف بما يبحث عن جوهر الكلمات في 

   .)28(»الاشتقاق

والذي أراه وجوب تخصيص العلم الذي يدرس التركيب كما اصطلح عليه 

عوض مصطلح النحو غير الدقيق، والشامل ـ في أصله  ،)29(المتأخّرون بلقب علم الإعراب

ـ لفنون كثيرة من علم العربية كما قدّمته، والمرتبط بمسائل علم الصرف كما استقرّ عليه 

  .بعد ذلك كما بيّنت

أما ما احتج به ابن عاشور على تآخيهما، وهو الحاجة إليهما، فليس الأمر مقصورا 

من علوم العربية أوكد، وخاصة علم المعاني وعلم  عليهما فقط، بل الحاجة إلى غيرهما

     .الإنشاء

وأما إشارته إلى تمازجهما في مصنفات القدماء، فالحقيقة أن تلك المصنفات، 

وخاصة كتاب سيبويه، قد جمعت بينهما وبين غيرهما، مثل مسائل الأصوات و المعاني 
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ى الحصري، وإنما كانت كتبا ؛ لأنها لم تكن كتب نحو بالمعنكما قدمت والبيان والعروض

  .في علم العربية، بمعناه الواسع كما ذكرت، ثم بدأت في الاستقلال عن بعضها

ومع هذا، فليس انحصار مفهوم النحو القديم بمعيب على علاّته، لولا ما عرى 

دراسته والتأليف فيه من خلل كما سأشير؛ فمن محاسن علوم العربية أن تخصص كل منها 

ستقل، لأغراض تعليمية، بل إنّ هذا الاستقلال شامل لكل علوم الدنيا بموضوع بحث م

وقد انتهجت الدراسات . والدين، لأن العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها وحيثياتها كما يقال

، والكلمة بعلم البنية )النحو(اللغوية الحديثة هذا النهج، حين خصصت الكلام بعلم التركيب 

  ).الصرف(

اتفقوا بعد ذلك، على كون النحو علما بمقاييس تضبط كيفيات  والحاصل أنهم قد

وأنه يفيد الناشئ، طريق انتحاء سنن العرب، في صوغ أبنية كلمها . تركيب الكلام العربي

وهذا المعنى هو المستفاد من تعريفي أبي البقاء والشريف الجرجاني، الذين . وفي تركيبه

ه لسانية نطقية محضة، وهذا طبعا عدول عن فائدتوقد صارت . صدرت بهما هذه المداخلة

  . مفهومه الأول

ولم يعدم تاريخ العربية أئمّة نحارير، استدركوا على العلماء نظراتهم الجزئيّة، كان 

هـ، الذي انتهت إليه نظريّة النظم، بعد أن 471ألمعهم الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانيّ ت

جبار والجاحظ وغيرهما؛ فكان له الفضل في نظر فيها المعتزلة، مثل القاضي عبد ال

تأصيلها، وزيادة توضيحها، والتوسع في الاستشهاد لها، في كتابه دلائل الإعجاز خاصّة؛ 

النظم هو توخّي معاني النحو، فسعى إلى ربط المعاني : حيث دأب على تأكيد كلمته الشهيرة

  .المتنوعةالبلاغية أو بالأحرى المعاني الثواني بالأساليب النحوية 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، «: قال

وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم 

التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها؛ وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن 

  .)30(»ل باب وفروقهينظر في وجوه ك

أن النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم، وأن توخيها في متون «كما ذكر  

أمر النظم في أنه ليس شيئا غير توخي معاني النحو فيما بين «وقال إنّ . )31(»الألفاظ محال

  .)32(»المعاني أولا في نفسك، ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك الكلم، وأنك ترتب

وما تزال  ،منذ مطلع القرن الماضي إلى وقتنا هذا ،وقد ظهرت في العصر الحديث

بأهله من فيها من رجال أهمّهم حال النحو العربي تأليفا وتدريسا، أهابوا  تظهر أعمال كثيرة

أجل تنقيح مسائله، وتجديد الحياة له في تدريسه، مقتفين آراء بعض النحاة القدماء، أو 
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مسترشدين بما توصلت إليه البحوث صلاح في العصر الحديث، أومتأثرين بحركات الإ

والنظرية النظرية الوظفية، التطبيقية، خاصة في قضايا التعليميات، ولعلّ أبرزها اللسانية 

تلك وقد سعى هؤلاء المحدثون إلى ربط الدرس النحوي ب .والنظرية التداوليةالتوليدية، 

والتطبيقي، إلا أن منهم من غالى في التهجم على بين النظري  همهودجتوزعت ف، المفاهيم

  .أعمال القدماء، ومنهم المقتصد

الشيخ ابن عاشور في أليس  تويمكن الإشارة إلى أنموذجات فقط، تمثلت في نظرا 

الصبح بقريب، وأعمال إبراهيم مصطفى في إحياء النحو، وشوقي ضيف في تيسير النحو، 

غير ذلك مما لا يفي به الحصر في هذه العجالة، وفاضل السامرائي في معاني النحو، و

والتي ظهر معظمها في شكل أطروحات ماجستير ودكتوراه، عندنا هنا في الجزائر وفي 

  .الخارج

  : ماهية الصرف

استكمالا للكلام على مفهوم النحو، لا بد من التعريج على صنوه، وهو علم الصرف، 

  فما هو الصرف؟

ق بعض من بعض وصرف الكلمة إجراؤها التصريف اشتقا«: قال الخليل

   .)33(»بالتنوين

وغني . )34(فهو العلم الباحث عن أحوال أبنية الكلمة، التي ليست بإعراب ولا بناء

  : )35(عن البيان أن هذه الأحوال على ضربين

منها ما هو تغيير لاحق للأصل، من أجل إفادة معنى جديد، كإفادة المضي أو الحال 

عة أو المشاركة أو التكلف في الأفعال، وكإفادة التصغير أو الاضطراب أو الأمر أو المطاو

  .أو النسبة أو التثنية أو المبالغة أو التفضيل في الأسماء

ومن هذه الأحوال ما هو تغيير لاحق للأصل، من غير دلالة على معنى طارئ على  

على علتي الخفة الكلمة، وإنما ذلك يرجع في الغالب إلى أسباب لفظية، ينبني معظمها 

  .والثقل، كالإعلال والإبدال والإدغام

هـ، 189ت )36(ويذكر أنّ أوّل من تكلم في علم التصريف هو معاذ بن مسلم الهراء

ولمّا أفرد بالتأليف حين وضع أبو . إلا أنه كان مندرجا في مسائل علم النحو كما ذكرت

قلال في التأليف، وإن بقيت ظهر عليه نوع من الاست )37(عثمان المازني كتابه في الصرف

  .آثار تمازجهما في كثير من المصنفات

  :سبيل تحصيل النّحو

بعد اللمحة المتقدّمة نستخلص أنّ النحو العربيّ مرّ بمراحل انحسر فيها عن مفهومه 

الأصيل، كما ابتعد في كثير منها عن الأهداف التي كانت متوخّاة حين وضْعِه أوّلاً، فكان أن 
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وقد زاد من . ما إضرار، ببروز ظواهر أفضت به إلى التعقيد، والنفّور منهأضرّت به أيّ 

  :الإضرار به فريقان

فريق جمد على أوضاع متأخّري العلماء، راكبا التعصب لهم كلّ مركب، ومقلّدا لهم  

في كل صغيرة وكلّ كبيرة، مرجّحا ما رجحوه، ومبطلا ما أبطلوه؛ بل وبالغ هذا الفريق في 

  .ما لم يسلم له منهج، ولم تستبن له غاية من موروث الأقوال النحويةالاعتلال ل

فمنهم من حاول التأليف فيه . بحسن نيّة أو بسوئها ،وفريق اشتدّ حنقه على القديم

ومنهم من مسخ التراث  .تجديد في شواهده، مع ما تخلل ذلك من الغلطو ،بأسلوب حديث

 ،تهذيب والتشذيب، بحجة التجديد والتيسيرباستبدال مصطلحاته، بدل ال ،النحوي وشوّهه

    ..  خيّل إلى الدارس أنّه أمام علم جديديفزاده تعقيدا إلى تعقيده، حتىّ 

  :النحو بين استعماله وعلمه أو تعليمه

استعمال قواعد النحو و تعليمها، وهما : من الواجب علينا التفرقة بين أمرين هما

  .الفصل بينهما ممّا أضرّ بالعملية التربويّة والتعليميّةمرتبطان ببعضهما أشدّ الارتباط، فإن 

ذلك أنّ تعليم النحو كما لو كنّا نعلم مادّة من الموادّ الأخرى، قد يشجّع المعلمّ على  

وقد يجرّئ . اطّراح الكلفة في النطق بلسان عربيّ مبين، تستلزمه القواعد التي يدرّسها

والحال أنّ فصاحة اللسان أدخل في تعليمه، . المتعلّم على التساهل في قواعدها أيضا

خاصّة وأنّ الشروط النفسيّة من أهم الأركان الواجب رعيها في . والإغراء بالإقبال عليه

  . العملية التربويّة

فأرى أنّ من أهم العوامل التي أثرت في تحصيل النحو العربي علما وعملا، الغفلة 

  .ديد مفهوم النحو، وعلاقته بسائر علوم العربيةعن مفهوم اللغة وطريق اكتسابها، وعن تح

فليس يخفى أن التربية اللغوية تتبوأ مكانا بارزا في حياة المرء، بل إن غيرها من   

تساهم في إثراء الرصيد اللغوي، وتنمي ... من تاريخ وجغرافيا وعلوم طبيعية الخ«المواد، 

  . )38(»لدى الطفل الملكة اللغوية

ل في اكتساب اللغة، هو السماع المباشر عن أهلها، ومشافهتهم الأصلا ريب في أنّ و

وهو . ، يعني به سماع المنطوق)39(»السمع أبو الملكات اللسانية«: بها، وقد قال ابن خلدون

وهذا الأصل مستمر في جميع اللغات، ولدى كل الأمم . مبدأ مقرر في علم اللسان الحديث

بير، ليس بالنسبة إلى تعلم الألفاظ فحسب، وإنما ومنهم العرب؛ فلمعاشرة أهل اللغة أثر ك

  .من أجل اكتساب عادات الكلام، ووجوه التصرف فيه أيضا
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فإن لم يكن السماع والمشافهة، لبعد العهد وتقادمه مثلا، كحالنا مع فصحاء العرب،  

 كان الطريق الثاني ضامنا لاكتساب اللغة، وهو مدارسة الكلام وحفظه، والتمرس بأساليبه،

  .ومزاولة فنونه

تأثير في إكساب اللغة وأساليبها، ومفهومه أن معاشرة ) أهل اللسان(لبيئة اللغوية لف  

الاكتساب للغة لا يقتصر على فترة هذا و. غير أهل اللسان، تفضي به إلى الفساد والانحلال

ه وحتى معينة من حياة الإنسان، بل إنه يمتد تحصيله لها، من طفولته إلى شبيبته إلى كهولت

  .شيخوخته

حتى تصير سجية  ؛تلقينها بالقواعدثم إنّ تعلّم اللغة بالمعاشرة، أرسخ وجودا من 

فيصير مثل العرب الذين قال أو يتعمّق في عللها؛ من دون أن يغوص في فلسفتها،  ،للمتعلم

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، «: الخليل بن أحمدعنهم 

الحاج .مبدأ مقرر في علم اللسان الحديث، فقد قال دوهو ؛ )40( »..ي عقولها عللهوقام ف

صالح، بأن مكتسب القدرات العملية الإجرائية، غير مفتقر إلى معرفة القوانين النظرية، لأن 

  .)41(أفعاله المحكمة غير شعورية بالنسبة إليه

ها وتعليمها، فله شروط هذا بالنسبة إلى العمل بقواعد العربية، أمّا ما يخصّ علم

التلميذ، والكتاب، والنظام العامّ؛ ولا تفي و ،تتعلق بأركان العملية التعليمية، وأعني بها المعلم

هذه العجالة بدراستها كلها، غير أنني أركز على ثلاثة محاور رئيسيّة، مبينّا ما عراها من 

  .تحصيل النحو علما، وأدائه نطقا وكتابةلكانت معوّقات نقائص 

وقد تعرض دعاة الإصلاح، والباحثون المعاصرون، الذين سبق ذكر بعضهم، إلى  

  :    ويمكن إجمالها مع بيان وجه الإصلاح فيها في ما يلي. كثير من هذه النقائص

  :أوّلاـ موضوعات النحو

  : من معوّقات تعليم النحو ما نجده في مسائله المبحوثة مما يلي

ى إلى كثرة خلاف العلماء، خاصة أهل البصرة ـ التعصب المذهبي، الذي أدّ 1

والكوفة، ولعلّ أكثره يرجع إلى اختلافات لفظية، ولا تنبني عليه ثمرة تركيبية أو وظفية، 

  .أي أسلوبية

وإنما قلت هذا، لأن بعض الخلافات قد تنبني عليه ثمرة، مثل اختلافهم في إعراب 

اسمٌ ظاهر، بين رأيي أبي عليّ الشلوبين  وولي الفعلَ ) أن(، إذا وليها فعل مدخول لـ)عسى(

وأبي عليّ الفارسيّ، فهذا له تأثير في صياغة الجمل في التثنية والجمع، وفي التذكير 

 . والتأنيث مثلا
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الموجهة إلى الطبقة  لمطولاتالمذهبي في االخلاف لئن ساغت دراسة على كل، فو

فإنه من الخطأ البيّن  وأصوله، العلم فروعالتوسع في والذين من طبعهم ، العليا من الباحثين

  .، وخاصة بالنسبة إلى غير المتخصصينالموجّهة إلى من دونهم إيراده في كتب التعليم

ـ ما شاب دراسة النحو العربي في عصوره المتأخرة من قضايا المنطق الصوري 2

ل الثواني اليوناني، وعدم الاكتفاء بالعلل التعليمية الظاهرة، بل التوغّل في بحث العل

والثوالث، أي العلل الجدلية والفلسفية، والركض وراء التعاريف الجامعة المانعة، بذكر 

  ... المحترزات والقيود، وتحديد الأجناس والفصول والرسوم وغير ذلك

نعم إن النحو العربي قد تأثر بالمنطق اليوناني، ولكن ليس في عهوده الأولى، خلافا 

الذين بلغ بهم الأمر إلى حد الربط بين أعمال الخليل بن أحمد  لما يدّعيه بعض الدارسين،

وتلميذه سيبويه والمنطق الأرسطي، مع ما بين ذلك من فروق صارخة، وما يعارضه من 

  .حقائق تاريخية

وممن أنكر هذا الأستاذ الدكتور الحاج صالح، الذي أشار إلى اغترار كثير من 

رة، وأوهام ضارة تهدد أركان بحوثهم؛ ومنها الباحثين العرب، ووقوعهم في أخطاء كبي

مهاجمتهم مناهج البحث عند قدماء النحاة العرب، بتهمة إخضاع اللغة للمنطق اليوناني، 

والتهاون بالنقل والسماع، فصوبوا المنهج الكوفي؛ والواقع أن النحو العربي قد تأثر 

ف المنطق العربي القديم، بالمنطق الأرسطي، ولكن بعد نضجه واكتهاله لا قبل، وهو يخال

  . )42(الذي بني على الاستنباط الاستقرائي، وعلى الطريقة الفرضية الاستنتاجية

ـ التكلف في تأويل الشواهد، والتماس تخريجاتها، ويدخل فيه التوسّع في التقديرات 3

الإعرابية، وكثرة الاحتمالات العقليّة في تصوّر أوضاع المفردات والتراكيب؛ ومعظمها 

يرجع إلى علتّي الخفة والثقل، وهما علتان صوتيتّان نطقيّتان، بما في ذلك قضية الضرورة 

  .رجع إلى اختلافات لهجية عند العربالشعرية، أو قد ت

انظر مثلا بعض مسائل الإعلال والإبدال، والأشواط التي يضربها اللفظ في تقلباته 

 مثلا جمع خطيئة، وانظر) خطايا( حتى يصير على الهيئة التي نقل عليها، الإعلال في لفظ

لغتي الإعمال والإهمال إلى اختلافهم في رافع المبتدإ والخبر، وادّعائهم أنّ الشاعر استعمل 

  :في قوله) أن( للحرف

  مني السلام وأن لا تشعرا أحدا * أن تقرآن على أسماء ويحكما 

  .وغير هذه من المسائل الكثيرة التي تعج بها كتب النحو، ويغطي عليها الجدل فيها

كثيرا، من غير مستند، وما ذاك إلا ) اللغات(وقد توسع بعضهم في إثبات اللهجات 

  .و ضرورة أو خطأ في النقللثغة أ



 نظرة في النحو العربي أمحمد بنبري                                                                              .د
 

228 

هي أساليب غير صحيحة في  ،ـ ما تضمنته مصنفات النحو من أمثلة مصنوعة4

وقد أدّى الاعتماد ـ في تأصيل القواعد ـ على الأمثلة . ، أو شواهد موضوعة أو ملحونةاللغة

المصنوعة، إلى إبعاد الأذواق عن الأسلوب العربي، كما تسببت الشواهد الموضوعة أو 

لحونة في الخطإ في استنباط القواعد، وتوسّع النزاع في تأويلها، وكثرة التقديرات في الم

  .إعرابها

وقد صارت أمثلة زيد وعمرو هي الطابع الذي يطغى على كتب علم الإعراب، بل 

وهي وإن كان الغرض منها الإيضاح، فإنها لا تفيد الدارس . كتب علم العربية بصفة عامة

  .سلوبالغة، ولا تصقل له أ

ظاهرة التطفل بسرد كل ما له أدنى مناسبة بموضوع المسألة، فنجد بعض  -5

المؤلفين يستطردون إلى ذكر قضايا بعيدة كل البعد عما يعرضون له من مسائل نحويّة، من 

وقد نبّه ابن عاشور على شيوع هذا التطفل . قصص أدبية، أو مسائل علمية من فنون أخرى

  .)43(»وبخاصة كتب النحو في كتب العربية،«وخاصة 

ـ إهمال بعض المصادر الأساسية في التعرّف إلى مسائل التصريف، وخاصة 6

دلالات الأبنية، ووجوه الإعراب والمعاني النحويّة، مثل معاني الحروف، ودلالات 

وهذه المصادر كثيرة منها كتب التفسير ومعاني القرآن وإعرابه ومشكله وغريبه، . التراكيب

حاديث والآثار، وكتب أصول الفقه بل والفقه، وكتب الأدب العامّة مثل الشروح وشروح الأ

الشعرية وغيرها، وكلها يجمع بين الدراسة النظريّة والتطبيقية، وقد كثر هذا الإهمال خاصّة 

  .عند المحدثين

  .مصادر النّحو: ثانيا 

لها في  لعله يمكن تصنيف مصادر النحو ـ على صعوبته ـ من حيث المنهج العامّ 

  :التحليل والتعليل إلى ثلاثة أصناف

الجمل للخليل ـ صنف غلب قديما، عند أصحاب المذهبين البصريّ والكوفيّ، مثل 1

كتب الكوفيين مثل الخليل وأضرابه، ووغيرهما مما حوى آراء كتاب سيبويه، بن أحمد، و

لى القرن الخامس ، وقد امتدّ هذا الصنف إمعاني القرآن للفراء، ومجالس ثعلب وغيرهما

  . الهجريّ، ووجد بعض من سار على تلك المناهج بعد ذلك

لأن تلك . ا، وأن تكون عمدتنا في علم العربيةينبغي أن يرجع إليههي التي وهذه  

علاوة على أنّها كانت  .المصنفات القديمة كانت تعلم الذوق بالإضافة إلى تعليمها القواعد

بية، وأقرب ما تكون من المنهج الوصفي المعتمد في أبعد ما تكون عن المؤثرات الأجن

  . مناهج اللسانيات الحديثة؛ إذ لم تكن قد شابتها تعقيدات المنطق ولا استغلاق الأسلوب
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الحاج صالح، إلى أن هناك تناسبا وضعيا غريبا، بين علم  عبد الرحمن.وقد أشار د

في «لذي وضعه علماء العربية اللسان الحديث وعلم العربية، يعني علم اللسان العربي، ا

أواخر القرن الأول الهجري ـ السابع الميلادي ـ، وبلغ أشده في زمن أبي عمرو بن العلاء، 

  .)44(»واكتملت مادته ووسائله على يد الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه

فهذا التناسب الذي بين الأوضاع النظرية والمنهجية في فكر الخليل ومن تابعه، 

وضاع العلمية جدير بالدراسة؛ ولن يكون للدراسات اللغوية أي شأن، إذا لم وأحدث الأ

يرجع فيها إلى الخليل، لتفهم ما قصده بتعليلاته لظواهر اللغة، وذلك بالرجوع إلى شروح 

كتاب سيبويه، وإلى من أدرك مقاصده، كابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني 

  .)45(...والرضي الأستراباذي

شاع في بعض المصنفات المتأخّرة، بل في أغلبها، غلبت عليه النزعة ـ صنف 2

المنطقيّة الأرسطيّة، باستعمال الحدود والاحترازات، وكثرة الأمثلة المصنوعة، والتكلفّ في 

تأويل الشواهد وتخريجها، رغم ما في بعض ذلك من الغلط، مع التزام أنواع منها محفوظة 

  .منقولة

ع من المتون لأغراض تعليمية، فوجدنا عليها شروحا وقد كثر وضع هذا النو

وحواشي وتقريرات، وفي ذلك ضاعت جهود النحارير من العلماء، لأن ذلك منعهم غالبا 

. من الخروج عمّا قيدّوا أنفسهم به، وحال بينهم وبين الابتكار في منهج دراسة اللغة العربية

  .الذي كان عليه مؤلفّو القرون الأولىعلاوة عن بعد المؤلفين عن الذوق العربي السليم، 

ـ صنف حديث حاول التجديد في طرق العرض، والتسهيل في الشرح، مع التزام 3

فمنها ما لا يرقى إلى المستوى  ؛القواعد القديمة، وتختلف مستوياتها باختلاف مؤلفيها

استكثارها  ، أووالمنهجية المطلوب من تعليم العربية، لتضمنها كثيرا من الأخطاء العلمية

  . بل ولأسلوبها الركيكمن الأمثلة بدل الشواهد، 

ما  عيوبامثل ما هو الحال في كتاب إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك، الذي تضمن 

طاؤه العلمية كثيرة، بل خفأ في الجامعة أو في غيرها؛ إلى طلبة العلم اكان أن يوجه مثله

  : لامهأسلوب تعبيره أضعف، كيف وهو يقول في بعض ك

هكذا بإطلاق مصطلح الشاهد على هذا المثال المصنوع، . والشاهد جاء زيد لوحده

  .)46()وحده(وبإدخال حرف اللام على لفظ 

وأحسن منه كتاب معاني النحو للأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وقد وقفت  

يستدركها الأستاذ عليه في أثناء تحريري لهذه المداخلة، إلا أن فيه بعض النقائص آمل أن 

الفاضل، مثل إيراده بعض التراكيب اللغوية التي لا يوجد لها نظير في العربية، وليست 
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على السنن العربي المعروف، بل هي احتمالات عقلية في الصياغة الأسلوبية، لمّا تقع ولن 

  .تقع

وهناك نوع من الكتب الحديثة هي أقرب إلى تشويه صورة النحو العربي وتعسيره، 

منها إلى إصلاحه أو تيسيره، غيرت من مصطلحاته، وبدلت من إعرابه، وهي لا تستحق 

  .في نظري أن نتوقفّ عندها

  :ثالثا ـ معلم النحو

لقد أضحت صناعة التعليم اليوم، فنا من أهم أفرع اللسانيات التطبيقية، وهو علم      

لماء اللسان، وعلماء التربية، تعليم اللغات، الذي يشارك في البحث فيه، ووضع نظرياته، ع

وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع، وأطباء علم الأعصاب وعلاج أمراض التعبير، 

  . )47(وغيرهم

، وإن كانت )48(وقد قرر كثير من الباحثين والمختصين توجيهات في هذا المجال

ي التربية في عصرنا، أخذت تستعيض عن التعليم أو التدريس، بالتعلم غير المحصور ف

؛ إلا )49(نطاق المدرسة، وغير المقيد بالمادة المحددة للدراسة، فنشأت فكرة التربية الدائمة

أن طريقة التلقين أعرق، وما تزال تحافظ على أصولها، وتؤتي ثمارها، حينما تراعى 

  .شروطها

ومما يلحق بطرق التعليم تقسيمه إلى مراحل، اتفقت أغلب المناهج القديمة والحديثة 

ولقد استقر الأمر عندنا على تقسيم . )50(ابتدائية وثانوية وعالية: ها ثلاث مراحلعلى كون

الابتدائية ثم الإكمالية ويشملهما اسم الأساسية، ثم الثانوية ثم : مراحله إلى أربعة هي

، هي ةبل هناك مرحلة أولى سابقة، وهي مرحلة ما قبل التمدرس أو التحضيري. الجامعية

وهي موجودة في بعض المدارس، إلا أنها . ، وإن كانت أعلى منهاأشبه بمستوى الحضانة

  .ليست منتشرة ولا إلزامية، وقد تعوضها الكتاتيب القرآنية، بل هذه أحسن في بعض الوجوه

وعلى ضوء هذه الحقائق، يمكننا الإشارة إلى بعض الأخطاء المنهجية في تعليم  

  .ه بالمتعلمين ركنا أساسياالنحو العربي، والتي يكُون فيها المعلم وعلاقت

ويعد المعلم من الأركان الأساسية في التعليم؛ فيرى ابن خلدون أن حصول ملكات  

العلوم تلقينا بالمباشرة عن الشيوخ، أكمل وأكثر تمييزا للاصطلاحات والمعارف، وأشد 

  . )51(استحكاما، وأقوى رسوخا؛ وعلى قدر كثرتهم، تحصل الملكات وترسخ

مين ليسوا على درجة واحدة علما ومنهجا، فكانوا بحاجة إلى إصلاح إلا أن المعل  

وقد اهتم ابن خلدون بهذه القضية، فانتقد . الخلل الواقع في طرقهم، وتنبيههم إلى أغلاطهم

معلمي زمانه الذين كانوا يجهلون طرق التعليم وإفاداته، فيخلطون على المتعلم غايات الفن 
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ل المقفلة منه، ويكدون ذهنه في حلها، يحسبونه تمرينا وصوابا بمبادئه، ويلقون عليه المسائ

  .)52(في التعليم

ونلاحظ التركيز على أصول العملية التعليمية لدى الشيخ المصلح ابن عاشور، الذي 

يجب «نص على لزوم تلقين المعلم مبادئ التعليم ومناهجه، وأصول التدريس وأساليبه، فـ

  .)53(»تصاب المدرس للتدريسأن تدرس صناعة التعليم، قبل ان

إلاّ أنه يميل إلى أن التعليم موكول أكثره إلى المعلم، وليس متوقفا على القواعد      

من استخدام مواهبه الشخصية، فالرأي «الفنية؛ فلا تسن قوانين يوضع فيها المعلم، فيحرم 

اض الصحيحة السائد بين أهل النظر، أن تعين حدود هذا الفن، ويعنى فيه بإحلال الأغر

المختصة بالارتقاء الأدبي والاجتماعي المحل الأول، وإنزالها المنزلة اللائقة بها، وأن 

  .)54(»يبحث عن معرفة الطرق الموافقة لدرس التعليم

فرغم قناعة الشيخ بجدوى التدريب على قواعد التعليم، بل بلزومها، يرى أن تقتصر 

له، والأهداف المتوخاة منه، ثم يترك للمعلم على خطوطه العريضة، ببيان المناهج العامة 

هامش لاجتهاده وحنكته، ومجال لحذقه وبراعته، وهو رأي من الأصالة والوجاهة بمكان، 

نظرا لتباين أحوال التلامذة، واختلاف ظروف تدريسهم؛ فمثل المعلم كمثل الطبيب، إذ هو 

الحاج صالح لمدرس .م يذكر دوفي هذا المقا. الأقدر على كشف الأمزجة، وتحديد ما يلزمها

  :)55(اللغة ثلاثة شروط

  .الملكة اللغوية الأساسية، أي أن يكون قد اكتسبها ليوصلها إلى تلامذته -1

أدنى كمية من المعلومات النظرية في اللسان، بالاطلاع على نتائج اللسانيات  -2

  .تعليمهاالعامة، والعربية على وجه الخصوص، ليكون له تصور صحيح للغة، فيحكم 

وهذا أمر موقوف على الشرطين السابقين؛ . ملكة تعليم اللغة، وهي هدفه الأسمى -3 

يضاف إلى كل ذلك الاطلاع المتواصل على ما يجدّ في البحث العلمي النظري والتطبيقي، 

          .                                 لتطوير المعلومات النظرية والمنهجية، وتطبيقها بكيفية معقولة

  : ومن النقائص العارضة للتعليم اللغوي عدا مامرّ، ما يلي

ـ البعد عن التمرين، وتطبيق المعلومات النظريّة نطقا وكتابة، إذ النحو علم تمريني 1

بأن العمل الاكتسابي للغة، كله تمرس ورياضة ...«الحاج صالح .وقد قال د. وفائدته عملية

النمو اللغوي، وصارت الملكة فيها شيئا فشيئا إلى متواصلة، كلما توقفت توقف معها 

  .)56(»الزوال، حتى ولو كان صاحب هذه الملكة يحفظ قواعد اللغة كلها
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ـ عدم مراعاة الشروط المطلوبة في تدريسه، مما توصل إليه البحث اللساني 2

سواء أكانت خاصة ترجع إلى نوعيّة المادة وطرق . الحديث في موضوع التعليميات

  .أم عامة ترجع إلى المحيط التعليمي عرضها

ـ ضعف كفاءة بعض المتصدّين للتعليم، وعدم مواكبتهم للتطورات الحاصلة في 3

  .  مناهجه، مما توصلت إليه بحوث اللسانيات الحديثة

  :الخاتمة

حاولت في هذه الدراسة بيان مفهوم النحو الصحيح، الذي يعني علم العربية، الشامل 

بحث في أساليب العربية، والتي بدأت تتخصص شيئا فشيئا عبر القرون، لفروع كثيرة من ال

وقد أدى هذا إلى تصور مشوه لتراثنا اللغوي الأصيل، فكان أن تعلّق الناس بقشور، لم تكن 

لتجدي في إتقان العربية عملا، وإن وجد كثير ممن يتقنها علما، وقد ذهب في عصرنا العلم 

  .والعمل معا من ناشئتنا

كون إصلاح هذا الداء إلا بالرجوع إلى تراثنا لإنصافه، خاصة الأقدم منه؛ ولن ي

وبلفت انتباه الباحثين، وتوجيه عنايتهم، إلى الاجتهاد في وصف بعض الأساليب الكفيلة 

بتجنيب أجيالنا، عناء كدّ الذهن في حلّ رموز بعض مصنفات المتأخّرين، وفكّ طلاسمهم، 

الناجح في الوقت نفسه، تصنيفا وتهذيبا لتلك المؤلفات، وليس وذلك بإيجاد البديل الناجع و

بالجمود عليها والانغلاق بداخلها، ولا بهجرانها وتقويضها والإتيان بطلاسم بديلة عنها، 

  . وخير الأمور أوساطها

  :المصادر والمراجع

  .سيدق مجدي فتحي اليحق، تعبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم، أخبار النحويين -1

  .هـ1410 طنطا الطبعة الأولى، دار الصحابة للتراث

 2ط دراسة تاريخية وآراء إصلاحية التعليم العربي الإسلامي، أليس الصبح بقريب، -2

  . م1988 -ـه 1408، تونس

صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين  .)حيان أبو( التوحيدي ،الإمتاع والمؤانسة -3

 صيدا .توزيع المكتبة العصرية بيروت رجمة والنشر،والت طبع لجنة التأليف .وأحمد الزين

  .م1953 -هـ1373

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، أبو البركات عبد  -4

   .ت.الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري دار الفكر دمشق د

 دار ،3 طمبارك مازن ال.د تحقيق )القاسم أبو( الزجاجيّ ، الإيضاح في علل النحو -5

  .م1979 -ـه1399النّفائس بيروت 
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 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر/تونس التونسية للنشر الدار ،2 ط، والتنوير التحرير -6

  .م1984

الطبعة ، 1405 ،بيروت: علي بن محمد بن علي الجرجاني دار الكتاب العربي: التعريفات -7

  .إبراهيم الأبياري: الأولى تحقيق

محمد .ق ديحقتالرحمن بن محمد الجرجاني  القاهر بن عبد أبو بكر عبد، دلائل الإعجاز -8

   .1995 بيروت الطبعة الأولى دار الكتاب العربي التنجي

   .سبب وضع علم العربية عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي -9

  .الأولى تحقيق مروان العطية: الطبعة 1988دار الهجرة دمشق 

  .)عثمان بن عمر جمال الدين أبو عمرو( الشافية ابن الحاجب المالكي -10

. يشتمل على ستةّ وستين متناً في مختلف الفنون والعلوم. ضمن مجموع مهمات المتون

  .ت.د دار الفكر

عالم 1ط ) أحمد مختار.د(العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغويّ، عمر  -11

 .م1981هـ 1401الكتب القاهرة 

  1978 -  1398إسحاق أبو الفرج النديم دار المعرفة، بيروت الفهرست، محمد بن  -12

تحقيق و شرح عبد السلام محمد ) عمرو بن عثمان بن قنبر( هكتاب سيبويه، سسيبوي -13

  . م1983هـ  1403عالم الكتب بيروت  3هارون، ط 

يد الس(كتاب الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلويّ اليمنيّ  -14

دار الكتب العلميةّ  1ط. مراجعة وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين) يحي بن حمزة

  .م1995هـ1415بيروت 

كتاب العين، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي دار ومكتبة الهلال تحقيق  -15

  .إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي ود.د

لبقاء محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله اللباب في علل البناء والإعراب أبو ا -16

  .غازي مختار طليمات: الطبعة الأولى تحقيق 1995: دار الفكر دمشق

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد  -17

  .الحميد محمد محيي الدين عبد: تحقيق 1995بيروت : الموصلي المكتبة العصرية



 نظرة في النحو العربي أمحمد بنبري                                                                              .د
 

234 

الشركة الوطنيّة ) حنفي. د(محاضرات في علم النفس اللغويّ، ابن عيسى  - 18

ّوزيع ـ الجزائر د   .ت.النشر والت

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر :المزهر في علوم اللغة وأنواعها - 19

فؤاد علي : الأولى تحقيق: الطبعة 1998بيروت : السيوطي دار الكتب العلمية 

  .منصور

 2طو. م1989 ـه1409دار القلم بيروت  7ط )الرحمن عبد( ابن خلدون ،لمقدمةا- 20

  .1979 بيروتدار الكتاب اللبنانيّ 

الدار  5فخر الدين قباوة  ط . الممتع في التصريف، ابن عصفور الإشبيلي تحقيق د -21

  .م1983 هـ1403للكتابالعربية 

  :الدورياّت

: ندرس؟ لمن ندرّس؟ كيف ندرّس؟ همزة الوصلتعليمية اللغة والأدب العربي، ماذا  -22

مديرية التكوين الجمهورية -،  وزارة التربية م1991مجلّة التربية والتّّ◌كوين عدد خاص 

 .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   الجزء التاسع ،بالقاهرة مجمع اللغة العربية مجلة ).يفعل كذا كان مما( :قولهم -23

  .القاهرةالمطبعة الأميرية  ،م1957

، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة )4( مدخل إلى علم اللسان الحديث -24

. مجلّة في علم اللسان البشري ،اللسانيات 70ص الحاج صالحد عبد الرحمن ، )1( العربية

  .1974 ، 4/1973جامعة الجزائر العددمعهد العلوم اللسانية والصوتيّة  صدرهاأ

اللسانيات  11صومناهجه   ونقد لأهم مفاهيمه  لم اللسان الحديث تحليلإلى ع  مدخل -25

صدرها معهد العلوم اللسانية والصوتيّة  جامعة أ. مجلّة في علم اللسان البشري

  .1971المجلد الأول الجزء الأول الجزائر
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  : الهوامش

 
  .3/302العين ) 1(

  .1/34الخصائص) 2(

  .1/40اللباب في علل البناء والإعراب) 3(

  .308/ 1التعريفات) 4(

  .68الكليات) 5(

  .1070و 1069و 1055المقدمة ) 6(

، وكfذلك 12و 11و 9والعلوي، الطراز  5و3، والزمخشري، المفصل1/24الجرجاني، دلائل الإعجاز) 7(
  .سماه الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه المدرسي جامع الدروس العربية، وغيره من المحدثين

  .للسيوطي1/50سبب وضع علم العربية) 8(

  .1/55المصدر نفسه) 9(

  .1/56المصدر نفسه) 10(

  . المصدر والصفحة نفسهما) 11(

  .1/57المصدر نفسه) 12(

  .1/23أخبار النحويين) 13(

  .189، و1/185ظر مثلا الخصائصان) 14(

  .انظر الزمخشري، المفصل في علم العربية، وهو عنوان لموضوعات نحوية) 15(

  .2/592، و1/38انظر مثلا الإنصاف في مسائل الخلاف) 16(

  .1/39اللباب في علل البناء والإعراب) 17(

  .1/96الفهرست) 18(

  .14الطراز) 19(

  .1/29المثل السائر) 20(

  .1064و1023و1022المقدمة) 21(

 كتابffه سffبب وضffع علffم العربيffة، وانظffر أيضffا، المزهffر فffي علffوم اللغffة وأنواعهffاوهffو فffي عنffوان ) 22(

2/349.  

  .245/ 3الخصائص ) 23(

  .23الكتاب) 24(

  .24المصدرنفسه) 25(

  .25المصدر نفسه) 26(

  .26المصدر نفسه) 27(

  .219أليس الصبح بقريب) 28(

  .اسماه بعض العلماء كذلك كما ذكرت آنف) 29(

  .77دلائل الإعجاز ص) 30(

  .273دلائل الإعجاز ص ) 31(

، 81، و80، و78، و42، و25، و19، و17، و13وانظر أيضا. 330، و329دلائل الإعجاز ص ) 32(
، 350، و328، و309، و306، و304، و303، و300، و294، و293، و279، و274، و82و
  .394، و382و
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  .7/109العين ) 33(

  .ضمن مجموع مهمات المتون، وقد زدت عليه في التعريف المذكور 497ية ابن الحاجب، متن الشاف) 34(

  .، وغيره من كتب التصريفاوما بعده 1/31انظر ابن عصفور، الممتع في التصريف) 35(

  .1/61سبب وضع علم العربية، للسيوطي) 36(

  .30و 28أليس الصبح بقريب ) 37(

  .22جلة همزة الوصلحنفي بن عيسى، الأسس النفسية لاكتساب اللغة، م.د) 38(

  .1057، 1056المقدمة ) 39(

  .66الزجاجي، الإيضاح في علل النحو) 40(

، )1(، أثر اللسانيات في النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة )4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ) 41(
  .اللسانيات 70

د لأهم مفاهيمfه ومناهجfه الحاج صالح، مدخل إلى علم اللسان الحديث، تحليل ونق عبد الرحمن.انظر د) 42(
26 ،28.  

  .9/117، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة )كان مما يفعل كذا(قولهم ) 43(

اللسfانيات المجلfد الأول الجfزء  11مدخل إلى علم اللسان الحديث تحليل ونقد لأهم مفاهيمfه ومناهجfه ) 44(
  .1971الأول 

  .المجلد الأول الجزء الأول 11مفاهيمه  ومناهجه  مدخل  إلى علم اللسان الحديث تحليل  ونقد لأهم) 45(

هذا مثال فقط على ما فيه مfن أخطfاء جمfة، كنfت قfد نبهfت صfاحب الكتfاب عليهfا، إذ كfان قfد كلفنfي ) 46(
  .إصلاحها ليعيد طبع الكتاب قبل مغادرته بلادنا

نيات فfي النهfوض ، أثfر اللسfا)4(عبد الرحمن الحاج صالح، مfدخل إلfى علfم اللسfان الحfديث .انظر د) 47(
  .1974،  4/1973، اللسانيات العدد24، 23)1(بمستوى مدرسي اللغة العربية 

وما بعfدها،  23أحمد مختار عمر، العربية الصحيحة، دليل الباحث إلى الصواب اللغوي. انظر مثلا د) 48(
  .وما بعدها 39و

  .23ابن عيسى، الأسس النفسية لاكتساب اللغة، المصدر نفسه. د) 49(

الحfاج صfالح، . ، ود127، وابن عاشور، أليس الصfبح بقريfب1030ابن خلدون، المقدمة: انظر مثلا) 50(
 62، )1(، أثر اللسانيات في النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة)4(مدخل إلى علم اللسان الحديث

  .اللسانيات

  .1045، 1044المقدمة ) 51(

  .ومابعدها 1030المقدمة ) 52(

  .233أليس الصبح بقريب) 53(

  .9أليس الصبح بقريب) 54(

) 1(، أثfر اللسfانيات فfي النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة )4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ) 55(

  .، اللسانيات42، 41

، )1(، أثر اللسانيات في النهfوض بمسfتوى مدرسfي اللغfة العربيfة )4(مدخل إلى علم اللسان الحديث ) 56(
  .، اللسانيات70
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  Οامόة باتنةـ  اϟصاϟ ساكري. أ ، مصطϔى ϋوϓي /د.أ

  

إن تنظیم اϹدارة اϟمϠΣیة ϓي اΟϟزار یسόى داما إϟى تϘΣیق اϷھداف اϟتي ϗام من 
یستΧدم ووھو یبذل ϓي سبیل ذϟك Οھودا  ،ϗصد إشباع ΣاΟات أϓراد اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي. أϠΟھا

  ).و بشریة، مادیة( واردم

كما أنھ یΣتل مكان اϟصدارة من Σیث كونھ صانϠϟ ϊتنمیة اϟمϠΣیة، واϟذي یόد سببا 
و Ϸھمیة ھذا اϟنوع من اϟتنظیمات ϓي Σیاة اϓϷراد واϟمΟتمόات سنتناوϟھ  .ϟنشأتھا و ϗیامھا

  . باϟدراسة و اϟتϠΣیل ϓي ھذا اϟمϘال من ϼΧل اϟتركیز Ϡϋى مΟموϋة من اϷبόاد

  :مϘدمة

ϻشك أن وظیϔة اϟتنظیمات اϟمϠΣیة تόد اϟیوم اϷكثر أھمیة، أو ینبϐي أن تكون ϟدى 
اΣϟكام واϟمΣكومین Ϡϋى Σد سواء، Χصوصا ϓي ϋصر دوϟة اϹدارة واϟرϓاھیة اΟϻتماϋیة، 
ϓاϟوظاف اϟتي تϘوم بھا اϟتنظیمات اϟمϠΣیة ضمن امتداداتھا اϐΟϟراϓیة تمثل داما اϷساس 

من Σیث اϟتόامل مϗ ϊضایا .واϟطبیόي ϓي تنظیم اϟمΟتمόات اϟمϠΣیة وإدارتھااϟمنطϘي 
اϟمواطنین اϟمباشرة وھمومھم اϟیومیة وΣاΟاتھم اϷساسیة، ناھیك ϋن تأمین اϟمΣاϓظة Ϡϋى 

  .اϷمن واϟنظام اϟمϠΣیین

إن ھذه اϷھمیة وھذا اϷثر اΣϟیوي اϟذي تϘـوم بھ اϟتنظیمات اϟمϠΣیة ϟیس Σدثا 
 تیΟة ϠϟمستΟدات واϟتΣوϻت اΟϟذریة اϟتي شمϠت Οمیϊ مناΣي اΣϟیاة ونشاطاتھا،ϋصریا ن

بل إن ذϟك یόود إϟى بدایات وΟود اϹنسان نϔسھ Ϡϋى ھذه اϟبسیطة، ϓاϟسϠطات اϟمϠΣیة ϗدیمة 
ϗدم اϹنسان نϔسھ، Σیث أن اϟتنظیمات اϟمϠΣیة تόد أرسΦ أنواع اϟترتیبات اϹداریة ϗدمـا ϓي 

ن ϟھا وΟودا ϓي اϘϟبیϠة واϘϟریة واϟمدینة وΟمیϊ اϟتΟمόات اϟبشریة، ϘϠϓد كل مΟتمϊ، إذ أ
تمتΣ ϊكام اϗϷاϟیم واϟمدن واϘϟرى ورؤساء اϘϟبال بسϠطات متباینة Ϲدارة دϓة شؤون 
مناطϘھم اϐΟϟراϓیة، ونمو ھذه اϗϷاϟیم واϟمدن واϘϟرى ϋبر اϟزمان واϟمكان نما كذϟك أثر 

مΣاϓظة  إن وأھمیتھا وتشكیϼتھا، ϟذϟك ϓإنھ یمكن اϘϟول،اϟتنظیمات اϟمϠΣیة ودروھا 
اϟتنظیمات اϟمϠΣیة Ϡϋى أھمیتھا وأثرھا ϋبر اϟتاریΦ وترϗیة ذϟك إنما یόود ϓي اϟدرΟة 
اϷوϟى إϟى أنھا كانت ومازاϟت اϟید اϟطوϟى ϟكل ϗاد من أΟل إدارة اϻستϘرار اϟمϠΣي 

  .اϗϻتصادي واΟϻتماϋي اϘϟومي وتھیة اϟبنیة اϟمϼمة ϟتϔΣیز اϟتطور

وϓي ϋصرنا ھذا، ϋصر اϟتوسϊ اϟمضطرد Ϗیر اϟمسبوق ϓي وظاف اϟدوϟة  
وباϟتاϟي واϹدارة ϋددا ونوϋا وتϘόیدا، أصبΣت اϟتنظیمات اϟمϠΣیة تΣتل مكان اϟصدارة من 
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Σیث كونھا Χط اϟدϓاع اϷول ϼϟستϘرار اϟمϠΣي وصانόة Ϡϟتنمیة اϟشامϠة إذا ما أΣسن 
Ϡϋى  وتوظیϔھا، وتشیر Οمیϊ اϟتΟارب واϟتϘاریر اϟصادرة ϋن اϟمنظمات اϟدوϟیة، استϟϼϐھا

أھمیة اϟمΟتمόات اϟمϠΣیة ϓي كونھا میادین رΣبة وبیات صاΣϟة ϟتϘΣیق اϻنطϗϼة اϘΣϟیϘیة 
  . Ϡϟتنمیة اϟشامϠة

وϟذϟك یόد تطویر اϟمΟتمόات اϟمϠΣیة ھو Ϗایة اϟتنمیة وھدϓھا اϟمϠόن، كما أن 
ϟمϠΣیة تόد ϓي اϟوϗت نϔسھ اϟوسیϠة اϷساسیة واϷداة اϟمϔΣزة Ϲدارة اϟتنمیة وتسییر أΟھزتھا ا

  .سبل تϘΣیϘھا

ورϏم ھذه اϷھمیة اϠόϔϟیة واόϟمϠیة Ϸثر اϟتنظیمات اϟمϠΣیة، إϻ أن اϻھتمام 
اϷكادیمي اϟمكثف بدراسة تϠك اϟتشكیϼت اϟمϠΣیة ϻ یرتϘي إϟى ما تϘوم بھ من Χدمات 

ومما زاد اϷمور تϘόیدا من . )1(ھریة تمس Σیاة اϟناس بصϔة مϠموسة ومباشرةأساسیة وΟو
 اΟϟانب اϷكادیمي كما ھو اΣϟال من اΟϟانب اϟتطبیϘي ھو ϋدم وΟود نظریة ϗیمیة ϋامة

تΣدد ما یΟب أن تكون Ϡϋیھ اϟتنظیمات اϟمϠΣیة أو ما یسمى بϔكرة اϟنموذج أو اϹطار 
όاظم أثر اϟدوϟة ومن ثمة زیادة اΣتمال Οϋزھا ϋن اϘϟیام اϔϟكري اόϟام اϹرشادي، ϓي ظل ت

إن اϹدارة اϟمϠΣیة تΣاول . بΟمیϊ اϟمھمات اϟتي ینبϐي اϘϟیام بھا Ϡϋى أساس إϠϗیمي أو مϠΣي
داما تϘΣیق اϷھداف اϟتي ϗامت من أϠΟھا اΟϟماϋات اϟمϠΣیة، وھي تبذل ϓي سبیل ذϟك  

 ا ھو مϔھوم اϹدارة اϟمϠΣیة ومنھ اϟمϔاھیمΟھودا وتستΧدم موارد مΧتϔϠة،  ϓیا ترى م
  .اϟمرتبطة بھ بنیویا و وظیϔیا

  :    اϟمϔاھیم اϟمرتبطة باϹدارة اϟمϠΣیة -1

مΟموϋة من اϓϷراد یόیشون ϓي  :یόرف اϟمΟتمϊ بأنھ :مϔھوم اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي
ط ϓي بόϘة ϐΟراϓیة مΣدودة ثابتة إϟى Σد كبیر تΟمόھم مϊ بόضھم ϓي مΧتϠف نواΣي اϟنشا

ظل مΟموϋة من اϟنظم واόϟادات واϟتϘاϟید واϟروابط واϘϟیم اΟϻتماϋیة وتϠΧق ϓیھم شόورا 
  .)2(باϻنتماء إϟى مΟتمόھم

مΟموϋة من اϟناس یϘیمون ϓي منطϘة ϐΟراϓیة مΣدودة ویشتركون  :كما یόرف بأنھ
  .)3(مόا ϓي اϷنشطة اϟسیاسیة واϗϻتصادیة ویكونون ϓیما بینھم باϻنتماء نΣوھا

ویΧتϠف مϔھوم اΟϟماϋات اϟمϠΣیة ϋن مϔھوم اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي، Σیث أن اϷول 
یΣدث بموΟب ϗانون ϓي Σین أن اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي یتشكل من مΟموϋة من اϓϷراد تΟمόھم 
أھداف واΣدة مشتركة وتόتمد Ϡϋى اόϟرف واϟتϘاϟید كأساϟیب Ϡϟضبط اΟϻتماϋي، Σیث أنھا 

اϘϟدیمة إϻ أن ϓي اϟمΟتمόات اΣϟدیثة ϓإن اΟϟماϋات كانت سادة أكثر ϓي اϟمΟتمόات 
اϟمϠΣیة ھي اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي، Σیث ϻ یمكن أن یوΟد مΟتمϊ مϠΣي بدون ϗیادة مϠΣیة 

   .منتΧبة
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مساΣة مόینة  وھو بόϘة من اϷرض ذات Σدود مόینة ϟیس ھناك :مϔھوم اϠϗϹیـــم
اϟوΣدات Σددت وϘϓا ϋϻتبارات  أوΣد أدنى، أو مόیار مόین تΣدد بموΟبھ، إذ أن كثیر من

تاریΧیة أو اΟتماϋیة أو اϗتصادیة كما تΣدث بموΟب ϗانون، وباϟنسبة ΟϠϟزار Σددت 
  .اϟمتϠόق باϟتنظیم اϠϗϹیمي Ϡϟبϼد 09-84اϗϷاϟیم بموΟب اϘϟانون 

بأنھا مϘاطόات إداریة ذات  :ابتسام اϘϟرامتόرϓھا : مϔھوم اΟϟماϋات اϟمϠΣیة
واΧتصاصات ومΟال Χاص اϟوϻیة ) واϟبϠدیة اϟوϻیة،(متϊ بمیزانیة شΧصیة اϋتباریة تت

واϟبϠدیة، تشرف Ϡϋى إدارة اϟمΟموϋة اϟمϠΣیة واΟϷھزة اϟتابόة ϋند اϻنتΧاب باϟتصویت 
  .)4(اόϟام، وھي مؤھϠة ϟتϘاضي أمام اόϟداϟة وإبرام Ϙϋود باسمھا

  .ϟیةأن أھم ما یمیز ھذا اϟتόریف أن ϟھا إϠϗیم، وسكان وذمة ما

ϋبارة ϋن مΟموϋة من اϟسكان یϘطنون Σدودا  :بأنھا مΣمد اΣϟنϔيكما یόرϓھا 
ترابیة مόینة من Χریطة اϟدوϟة یتمیزون بΧصاص مΣددة وبϘیم اΟتماϋیة ϟھا ϗϼϋة 
باόϟادات واϟتϘاϟید واϋϷراف اϟتي تϔرزھا اϟوضόیة اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة 

Χب من بین أϋضاھا من یمثϠھا ϓي اϟمϠΟس اΟϟماϋي اϟذي واϟسیاسیة ΟϠϟماϋة اϟتي تنت
اΧϟاصة،  یشرف Ϡϋى تنظیم شؤون اόϟامة ΟϠϟماϋة، وتساϋد اϟمواطنین Ϡϋى تنظیم شؤونھم

كما یόمل Ϡϋى إΣداث تنمیة اϗتصادیة واΟتماϋیة وثϘاϓیة من أΟل اϟنھوض باΟϟماϋة Ϡϋى 
ϟا ϊیم ومϠϗϹا ϊتنسیق مϟي إطار اϓ مستویاتϟا ϊمیΟوطنيϟمستوى اϟى اϠϋھة، وΟ)5(.  

ویطϠق Ϡϋیھا ϓي اΟϟزار اسم اϟبϠدیات واϟوϻیات وتضم اϟبϠدیة مΟموϋة سكانیة    
، كما )6( مόینة، وتتمتϊ باϟشΧصیة اϟمόنویة واϻستϼϘل اϟماϟي، وتΣدث بموΟب ϗانون

ϼϘستϻنویة واόمϟصیة اΧشϟبا ϊیمیة، تتمتϠϗمومیة إϋ ةϋماΟ یة بأنھاϻوϟرف اόي تϟماϟل ا
  . )7(وتشكل مϘاطόة إداریة Ϡϟدوϟة وتنشأ بموΟب ϗانون

وینتΧب سكان اϟبϠدیة من یϘوم بتسییر شؤونھم اϟمϠΣیة ϓي شكل مϠΟس یسمى 
منتΧب Ϡϋى  مϠΟس شόبي وϻئي، كما یϘوم بتسییر شؤون اϟوϻیة اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي

ركزیة، وكذا یتم تόیین اϟمϠΟس اϟمستوى اϟوϻي، ویتم تόیین اϟواϟي من ϗبل اϟسϠطات اϟم
 Σ16یث Οاء ϓي اϟمادة . اϟتنϔیذي اϟوϻي ومن بین Χصاصھا اϻستϟϼϘیة اϟماϟیة واϹداریة

یمثل اϟمϠΟس اϟمنتΧب ϗاϋدة اϼϟمركزیة، ومكان مشاركة اϟمواطنین ϓي  :1996 من دستور
  .)8(تسییر اϟشؤون اόϟمومیة

اϹدارة اϟمϠΣیة ھي Σكم اϟسكان  ):ةاΟϟماϋة اϟمϠΣی( مϔھوم اϹدارة اϟمϠΣیة
، )9(اϟمϠΣیین أنϔسھم یϘیمون من بینھم ممثϠین یϘومون Ϡϋى مصاΣϟھم ویدϋمون شؤونھم

وباϟتاϟي تόني اϹدارة ϓي ھذا اΟϟانب أنھا وسیϠة Οوھریة من وسال تنمیة اϟمΟتمϊ وھي ϓي 
ϓي اϟتنظیم ϟتϠك ووΟود مثل ھذه اϹدارة ھو ϗمة . اϟوϗت نϔسھ ھدف أصیل من أھداϓھا
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اϟمشاركة اϟمϠΣیة Ϸنھا تΟمϊ إϟیھا Οانب تϘدیر اΣϟاΟة اϟمϠΣیة وإدارتھا ϟھـا، ووϋیھا 
  .   ϸϟسباب اϟتنظیمیة واϟتنϔیذیة واϹمكانات اϠόϟمیة اϟتي تϘΣق بھا اϟمطاϟب ϓي كل وΟودھا

ϟة إϟى أسϠوب إداري یتم بمϘتضاه تϘسیم إϠϗیم اϟدو :كما ϋرϓھا Ϡϋماء اϹدارة بأنھا
وΣدات ذات مϔھوم مϠΣي یشرف Ϡϋى إدارة كل وΣدة ھیة مϠΣیة تمثل اϹدارة اόϟامة Ϡϋى 
أن تستϘل ھذه اϟھیات بموارد ماϟیة ذاتیة وترتبط باΣϟكومة اϟمركزیة بϗϼόات یΣددھا 

اϟوظیϔة اϹداریة بین أΟھزة اϟمركزیة واϟمϠΣیة بما یمكن :، كذϟك ϋرϓت بأنھـا)10( اϘϟانون
وھناك ϓریق  )11(زة اϟمϠΣیة من إدارة مراϘϓھا بصورة مستϠϘة ϓي إطار تنظیم ϗانونياΟϷھ

أسϠوب من أساϟیب اϟتنظیم اϹداري یراد بھ توزیϊ اϟوظیϔة اϹداریة بین :آΧر ϋرϓھا بأنھا
اϟسϠطة اϟمركزیة ϓي اϟدوϟة وبین اϟھیات اϹداریة اϟمϠΣیة اϟمنتΧبة واϟمتΧصصة Ϡϋى 

ر ما یόھد بھ إϟیھا من مسال تΧص مصاϟ اϟسكان اϟمϠΣیین تΣت رϗابة أساس إϠϗیمي ϟتباش
، كما أنھا نظام یتوϟى اϟمھام اϟتي تΧوϟھا ϟھ اΣϟكومة اϟمركزیة )12(اϟسϠطة اϟمركزیة

ویتم Σسب ھذا اϟنموذج توزیϊ صΣϼیات اتΧـاذ اϘϟرارات اϟمھمة ، )13(واϘϟانون اϟمنظم ϟھ
  .مϠΣیة أΧرى Ϗاϟبا ما تكون منتΧبـة بین اϟسϠطة اϟمركزیة وبین ھیات

وتΣتϔظ اϟسϠطة اϟمركزیة بΣق اϟوصایة اϹداریة، وتتمتϊ اϟوΣدات اϹداریة بΣق 
  .اϟمبادرة واϟشΧصیة اϘϟانونیة اϟمستϠϘة

ویϘΣق ھذا اϟنظام درΟـة من اϟمشاركة ϠϟوΣدات اϟمϠΣیة ϋن طریق انتΧاب 
ϟدوϟة Ϡϋى ھدف اϟدوϟة من نظام اϹدارة ممثϠیھا ویتوϗف نوع اϟتϘسیم اϹداري ϠϗϺϟیم ا

اϟمϠΣیة وϠϋى اϟظروف اϟبییة اϟسادة ϓي إϠϗیم اϟدوϟة، وϓي إطار ھذین اόϟامϠین اϟریسیین، 
توΟد ϋدة ϋوامل أΧرى داما تكون موضϊ اϋϻتبار ϋند تϘسیم إϠϗیم اϟدوϟة، ϏϷراض 

ϟوة اϘϟیة واϠΣمϟات اόتمΟمϟانس اΟیة، أھمھا تϠΣمϟدارة اϹدة اΣوϟدرة اϗ یة، أي مدىϟما
اϟمϠΣیة Ϡϋى اΣϟصول Ϡϋى اϟموارد اϟماϟیة، تكϔي ϟتϐطیة اΟϟانب اϷكبر من مصروϓاتھا، 
Σتى تستطیϊ اϻضطϼع باΧتصاصاتھا بكϔایـة، ویتطϠب ھذا ΟΣما أدنى من اϟسكان اϟذین 

όϟوامل یكϔϠون بأداء اϟضراب واϟرسوم ϟسϠطة اϟوΣدة اϟمϠΣیة، ویضاف إϟى ذϟك أن من ا
اϟمΣددة ϟتϘسیم إϠϗیم اϟدوϟة ϏϷراض اϹدارة اϟمϠΣیة، ھي أن ھناك اόϟامل اΧϟاص بضرورة 

وتواϓر  تواϓر اόϟماϟة اϔϟنیة واϟمھنیة باϘϟدر اϟمطϠوب، ووΟود ϋنصر اϟمشاركة اϟشόبیة،
    .)14(أوϋیة اΧϟدمات اϟتي تدΧل ϓي نطاق اϟوΣدة اϟمϠΣیة

من صور اϼϟمركزیة اϹداریة ونظام اΟϟماϋات إن اϹدارة اϟمϠΣیة تمثل صورة  
اϟمϠΣیة، ھذه اϟمنظمات تنتϘل إϟیھا بόض اϟسϠطات وصΣϼیات اΟϷھزة اΣϟكومیة ϓي 
 ϊمنظمات تتمتϟھذه اϓ ،ϊتشریϟیات اΣϼمنظمات صϟھذه اϟ یسϠϓ ،سبΣϓ یذيϔتنϟال اΟمϟا

ϓ یذϔتنϟال اΟي مϓ يϟماϟداري واϹتنظیمي واϟل اϼϘستϻدر من اϘیمیة بϠϗϹدود اΣ ي
  .اΧϟاصـة، اϟتي تمثل نطاق اΧتصاصھا
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  : أسباب نشأة اϹدارة اϟمϠΣیـة -2

ϠΧـق الله سبΣانھ وتόاϟى اϹنسان ϋاΟزا ϋن اόϟیش منϔردا ϓتΟمϓ ϊي صورة أسر 
بدایـة، یتΣمل ϓیھا اϟرΟل ϋبء اϟكϔاح ϓي سبیل Ϙϟمة اόϟیش ϟـھ وϷسرتھ وϟبϘیة أϓرادھـا، 

Ϸسر بΣثـا ϋن اϟمأوى واϟمرϋى واϟصید واϷمن، وتكونت ھذه ثم تΟمόت ھذه ا
اϟمΟموϋات ϓي شكـل ϗبال بϘصد إشباع ΣاΟاتھا اϷمنیة واϗϻتصادیة واϟروΣیة وكان 
صاΣب اϟسϠطة واϟسیادة ϓي اϘϟبیϠة أϗواھا ϋاϠیا أو أϗواھا اϗتصادیا، وبόد ذϟك نشأت بین 

ھم بین أϓرادھـا، ومϊ مرور اϟزمن تواΟدت Ϡϋى أϓراد ھذه اϘϟبیϠة أو تϠك ϐϟة واΣدة Ϡϟتϔا
أرض اϟواϊϗ ممارسات أصبΣت ϓیما بόد تϠϘیدا ϟھـا ϗوة اϘϟانون وϟم یكن ϻرتباط اϔϟرد 
اϟوثیق بϘبیϠتھ وϟ ϻسϠطة ریس اϘϟبیϠة Ϡϋى أϓرادھا من مبرر ϓي أذھانھم سوى أن ھذه 

ظیمھم وتوϓیر اϷمن اΟϟماϋي اϟسیـادة واϟسϠطة ھي اϷساس اϟوΣید ϟضمان استϘرارھم وتن
  .  ϟكل ϓرد منھم وتضاϓر Οھودھم ϟتأمین اϐϟذاء أو اϟشراب أو اϟمأوى واόϟداϟة ϟھم Οمیόا

وϟم یكن اϟنظام اϘϟبϠي بطبیόتھ، ϟضیق دارتھ وϠϘϟة ϋدد أϓراده وارتباطھم بروابط 
شاطھم ϟصاΣϟـھ اϘϟربى، یسمϟ ریس اϘϟبیϠة بأن یكون مόزوϋ ϻن أϓرادھا، وϻ أن یستϐل ن

أو ینϔرد بموارد اϘϟبیϠة Σϟسابـھ بόیدا ϋن اϓϷراد اΧϵرین، كما أن Σیاة اϟرϋي واϟصید اϟتي 
كانت تόیشھا اϘϟبیϠة ϟم تكن ϟتسم باϻستبداد بأϓرادھا، إذا أن ھذه اΣϟیاة بطبیόتھا تϘوم Ϡϋى 

ا اϟذي یΧتاره أϓراد اϘϟبیϠة ومϠΟسھ اΣϟریة واϻنطϼق واΣϟمایـة اΟϟماϋیة تΣت رایة ریس
ویόتبر مϠΟس . اϘϟبیϠة من كبار اϟسن وأكثرھم Χبرة وأϗواھم ϓي اΣϟرب واϟصید واϟمال

وكانت ھناك . اϘϟبیϠة وسϠطة ریس مϠΟس اϘϟبیϠة ھي اϟصورة اϟبدایة ϟنشأة  اϟسϠطة اϟمϠΣیة
 مراϓق ϋامة تتوϟى اϘϟبیϠة إدارتھا ϋن طریق مϠΟسھا وریس اϘϟبϠیة وتضمن سیرھا

وانتظامھا، وϟذϟك یمكن اϘϟول إن صورة سϠطة اϘϟبیϠة كانت ھي اϟصورة اϟبدایة ϠϟمΟاϟس 
  .اϟبϠدیة أو اϟسϠطة اϟمϠΣیة

وϟكن اϟنظام اϘϟبϠي مϊ ذϟك كان یϔتϘد إϟى اόϟناصر اϟریسیة Ϗیر اϟمركزیة، وھو 
Σϟدیثة كما ϋنصر اϟرϗابة من سϠطة مركزیة داΧل اϟدوϟة اϟموΣدة كما ھو اΣϟال ϓي اϟدوϟة ا

یϔتϘد اϟنظام اϘϟبϠي أیضا إϟى ϋنصر استϘرار اϟمΟتمϊ اϘϟبϠي، إذ كان اϟمΟتمϊ اϘϟبϠي ϓي 
بدایتھ كثیر اϟترΣال، ϟذϟك اϟتصق اسم مϠΟس اϘϟبیϠیة وسϠطتھا ϓي بدایة تشكϼتھ اϷوϟى 

  .بόنصر اϟسكان دون اسم اϠϗϹیم أو اϟمكان

ϓي بόض اϟمناطق اϟزراϋیة وΣینما ظھرت Σرϓة اϟزراϋة واستϘر اϓϷراد 
واΣترϓوا اϟزراϋة، تϐیرت Σیاة اϟناس واستϘرت اϘϟبال ϓي مΟتمόات وϓي ϗرى وϓي مـدن، 
وتكونت بذϟك اϘϟرى ثم اϟمدن اϟتي أضΣت آھϠة بόدد أوϓر من اϟسكان اϟذین كانوا یسكنون 

ثر όϟدد أكبر اϟمΧیمات اϟمتنϠϘة، ثم استϘر بھم اϟمكان وأصبΣوا ϗادرین Ϡϋى توϓیر Ϗذاء أك
  .من اϟمΟتمόات اϟمستϘرة
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 وϘϟد تمΧض ϋن اΣϻتراف ϓي اϟزراϋة ظھور وظاف Οدیدة ϠϟمΟتمϊ اϘϟبϠي،
كاϟتΟارة واΣϟدادة وصناϋة اϷدوات وإصΣϼھا وظھور اόϟمارة ϟبناء اϟمΧازن ϔΣϟظ 

وظھرت ϓكرة اϟسϠطة  اϼϐϟل، وظھرت مھنة اΣϟراسة Σϟراسة اϟمزروϋات واϟمΣاصیل،
وϠϋى مر اϟسنین اϟطویϠة . یة اϟتي تϔض اϟمنازϋات وتنظم اϗϼόϟات بین أϓراد اϘϟبϠیةاϹدار

Σدث تآϟف بین اϘϟبال اϟمΧتϔϠة ϓي وΣدات إϠϗیمیة وسیاسیة أكبر وأكثر من شأنھا أن تذیب 
. اϟوΣدات اϟصϐیرة ϓي وΣدة كبیرة متماسكة ϗادرة Ϡϋى توϓیر اΣϟیاة اϟكریمة Οϟمیϊ أϓرادھا

بϊ اϟسϠطة اϟمركزیة اϟتي ھي مΣاوϟة ϟتذویب اϔϟوارق اϻنϔصاϟیة مما یؤكد أن وھذا ھو طا
  .)15(اϹنسان منذ أϗدم اόϟصور میال إϟى كسر إطار اϟمϠΣیات اϟصϐیرة إϟى مϠΣیات أكبر

وبόد تراϊΟ اϟنظام اϘϟبϠي ϓي أداء وظاϔـھ اϷساسیة ϓي كثیر من اϟتΟمόات 
Οمیϊ اϟمراϓق اϟمھمة، كاϟدϓاع ϋن اϟدوϟة من اΧϟارج  اϟسكانیة، نشأت اϟدوϟة ϟتϘوم بإدارة

وΣمایـة أمنھا من اϟداΧل وإϗامة اόϟدل بین اϟناس وإشباع اΣϟاΟات، وتوϓیر اΧϟدمات 
Ϡϟمواطنین Οمیόا ثم تركت اϓϷراد یϘومون بإدارة باϗي صور اϟنشاط اϗϻتصادي ϓي ظل ما 

  .   Σϟریόرف باسم اϘϟطاع اΧϟاص من ϼΧل مبادئ اϗϻتصاد ا

وϟكن بمرور اϟزمن اتسόت وظاف اϟدوϟـة وشمϠت أوΟھ اΣϟیاة اϗϻتصادیة 
واϟسیاسیة واΟϻتماϋیة كاϓة، ثم أϓرزت اϟثورة اϟصناϋیة ϼΧل اϘϟرن اϟثامن ϋشر مدى 
ΣاΟـة اϟدوϟة إϟى اϟتΧطیط ووضϊ برامΞ اϟتنمیة وضرورة تدΧل اϟدوϟة اϟمباشر واϟمستمر 

  .Σركة اϟمΟتمϠϋ ϊى اϟنΣو اϟذي یكϔل نΟاح تنϔیذ اΧϟطط واϟبرامϓΞي Σیاة اϓϷراد ϟتنظیم 

وϘϟد ترتب Ϡϋى ذϟك ϗیام اϟدوϟة بتدϋیم Οھازھا اϹداري بما یمكنھا من أداء 
اϟمسؤوϟیات اϟمنوطـة بھا، واϟتي تھدف إϟى تϘΣیق اϟرϓاھیة اΟϻتماϋیة، وϟكن مϊ زیادة 

اΣϟكومي باϟترھل، مما أϘϓده اϘϟدرة Ϡϋى  اϋϷباء Ϡϋى أΟھزة اϟدوϟة أصیب اΟϟھاز اϹداري
مواΟھة اϟتΣدیات اϟمستمرة واϟمتزایدة، ϟكـي تΣل اϟدوϟة اϟمشاكل اϟتي كانت تن منھا 
اΣϟكومات اϟمركزیة أسندت Οانبا من مھام وظیϔتھا إϟى اϓϷراد ϟمباشرتھا بوساطة ھیات 

ϟة اϋى سرϠϋ كϟد ذϋتى یساΣ ،ةϟدوϟیم اϟاϗي أϓ ھمϠیة تمثϠΣضایـا مϘϟل وامساϟي اϓ بث
وھكذا ϓإن تόدد وظاف اϟدوϟة وتنوع مشاكϠھا اϹداریة Ϡϋى اϟصόیدین . اϟمϠΣیة اϟمطروΣة

اϟوطني واϟمϠΣي نتیΟة اتساع رόϗة اϟدوϟـة اΣϟدیثة وزیادة تدϠΧھا ϓي اϟنشاط اϗϻتصادي، 
ϟیدین اόصϟى اϠϋ ϟمصاϟا ϊمیΟ ة بتنظیم إدارةϟدوϟیام اϗ ى ضرورةϟي أدى إϠΣمϟوطني وا

وذϟك بتوزیϊ اϟوظیϔة اϹداریة ϓي اϟدوϟة بین اΣϟكومة اϟمركزیة ϓي اόϟاصمة وبین ھیات 
مϠΣیة مستϠϘة ϋن اϟسϠطة اϟمركزیة تباشر اΧتصاصاتھا اϟمΣددة Ϲدارة مصاΣϟھا اϟمϠΣیة 

  ).16( مϊ اϟمΣاϓظة Ϡϋى وΣدة اϟدوϟة اϹداریة واϟسیاسیة

όϟشرین اتΟھت اϟدول اϟمتϘدمة واϟنامیة نΣو اΧϷذ ومنذ اϟنصف اϟثاني من اϘϟرن ا
وϟیس ھذا اϻتΟاه إϻ نتیΟة طبیόیة όϟدة متϐیرات  .بنظم اΣϟكم اϟمϠΣي ونظم اϹدارة اϟمϠΣیة

Σدثت ϓي اόϟاϟم ϓي اϘϟرن اόϟشرین وھذه اϟمتϐیرات ϗد تكون سیاسیة وϗد تكون اΟتماϋیة 
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ϟ یة، وكانΟوϟد تكون تكنوϗیة وϓاϘد تكون ثϗیر وϐي تϓ یسرϟال واόϔϟیرات أثرھا اϐمتϟھذه ا
  .أسϠوب إدارة اϟمΟتمόات اϟمϠΣیة

كما ظھرت Ϡϓسϔات وأساϟیب Οدیدة دόϓت اΣϟكومات إϟى اϻتΟاه ناΣیة اΣϟكم 
اϟمϠΣي أو اϹدارة اϟمϠΣیة ومϊ استϼϘل اϟدول اϟنامیة من ربϘة اϻستόمار اϐϟربي ϗامت 

اόϟدید من سیاسات اϹصϼح اϗϻتصادي بھدف اϟتϠΧص  اΣϟكومات ϓي اϟدول اϟنامیة بتطبیق
  .من كل أشكال اΣϟكم ونظم اϹدارة اϟتي ϓرضھا Ϡϋیھا اϻستόمار

ومن بینھا اΟϟزار من ϼΧل إصϼح نظام اΟϟماϋات اϟمϠΣیة واϟذي اϋتبرتھ ϗضیة 
منھا واϟھدف  1969وϗانون اϟوϻیة ϓي  1967ذات أوϟیة من ϼΧل إصدار ϗانون اϟبϠدیة ϓي 

إϋادة تΣدید اϟوΣدات اϹداریة ΟϠϟزار ومھامھا اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة وإتاΣة ϗدر أكبر 
  .1966من اϼϟمركزیة، أي إϋطاء اϘϟیمة اϘΣϟیϘة ϟمؤسسة اϟبϠدیة وھذا من ϼΧل میثاق 

ومϊ ظھور ϓكرة أن اϟدوϟة Χادمة وϟیست Σاكمة، أي أن اϟدوϟة تόمل Ϡϋى Χدمة 
Ϡϋى Σراستھا، أي أن اϟدوϟة ینبϐي أن تشبΣ ϊاΟات اϟمواطنین  اϟمΟتمόات وϟیس Ϙϓط

  .وتطόϠاتھم، وأن تسόى Οاھدة إϟى مزید من اϟرΧاء اϟمΟتمϊ ورϓاھیتھ

 ϊى نطاق واسϠϋ یاΟیارا استراتیΧ راطیةϘدیمϟت اΣاھیم طرϔمϟانتشار ھذه ا ϊوم
Σϟى اϠϋ ربΣϟنت اϠϋتي أϟسواء، اϟى اϠϋ نامیةϟدمة واϘمتϟدول اϟبت بین اϟردي وطاϔϟكم ا

ϓیما ) اϟشόب( بΣكم اϟشόب من اϟشόب وϟتϘΣیق ذϟك كان من اϟمتόین أΧذ رأي اϟمΧدومین
ومϊ تطور ھذه اϟمϔاھیم ازداد توΟھ اϟدول إϟى اϼϟمركزیة، . یϘدم ϟھم من Χدمـات وسیاسات

اطق وباϟتاϟي إϟى اΧϷذ بمبادئ اΣϟكم اϟمϠΣي اϟذي أϋطى ϠϟمϘاطόات أو اϟوϻیات أو اϟمن
وما یمكن استϼΧصھ من أھم اϓϷكار اϟتي تم ϋرضھا ΟمϠة من . اϟكثیر من اϻستϟϼϘیـة

ازدیاد وظاف « :اϷسباب اϟتي أدت إϟى نشـوء اΟϟماϋات اϟمϠΣیة واϟتي من بینھا ما یϠي
بόدما كان دور اϟدوϟة اϟدϓاع ϋن اϋϻتداءات اΧϟارΟیة واϟمΣاϓظة Ϡϋى اϷمن : اϟدوϟة

ة اόϟدل بین اϟناس، إضاϓة إϟى إΟΣام اϟدوϟة اϘϟدیمة ϋن اϟتدΧل ϓي اϟمیادین اϟداϠΧي وإϗام
  .  »اΦϟ...اϗϻتصادیـة واΟϻتماϋیة واϟصΣیة

ϓإن اϟدوϟة اΣϟدیثة ϗد اتسόت وظاϔھا وأصبΣت تتدΧل ϓي میادین كثیرة تϘΣیϘا 
اόϟسیر ϸϟھداف اΟϻتماϋیة واϗϻتصادیة وϟرΧاء ورϓاھیة اϟمواطنین وϟذϟك أصب من 

Ϡϋیھا أن تنھض وΣدھـا باϋϷباء اΟϟدیدة اϟمϘϠاة Ϡϋى ϋاتϘھا ومن ھنا ظھرت ϓكرة ھیات 
مϠΣیة تتوϟى بόض من اϟوظاف ϓي نطاق اϟوΣدات اϐΟϟراϓیة مما یϔΧف من اϟمھام اϟتي 
تϘوم بھا اϟدوϟـة، باϹضاϓـة إϟى ذϟك ϓكرة تϘسیم اόϟمل إذ أصبΣت ھناك Χدمـات تϘوم بھا 

اϟمركزیة Χدمات ϗومیة وھناك Χدمات مϠΣیة تتوϟھا اϹدارة اϟمϠΣیة ومن ھنا ϗیل اΣϟكومة 
  .بأن نظام اϹدارة اϟمϠΣیة أصب ضرورة تϘتضیھا اتساع أϋمال اϹدارة اϟمركزیـة اΣϟكومیة
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یΣϼظ أن اϹدارة اϟمركزیة ϋندما  :تنوع أساϟیب اϹدارة تبόا Ϡϟظروف اϟمϠΣیة -
 ϊدمات تضΧϟوم بأداء اϘت ϊمیΟ يϓمواطنین وϟـة اϓى كاϠϋ یب متشابھة تطبقϟأنماطا وأسا

إن إتباع ھذه اϷساϟیب ϻ یشكل Ϙϋبة باϟنسبة ΧϠϟدمات  .أنΣاء اϘϟطـر Ϡϋى ϗدم اϟمساواة
اϟوطنیة اϟتي یشترك ϓي اϻنتϔاع واϻستϔادة منھا Οمیϊ اϟمواطنین، وϟكن اϷمر یΧتϠف كϠیا 

بین اϟمناطق اϐΟϟراϓیة ϓي اϘϟطر اϟواΣد یتطϠب تباینا  باϟنسبة ΧϠϟدمات اϟمϠΣیة ϓاϟتϔاوت
واΧتϓϼا ϓي اϷساϟیب اϟمتبόة Ϸداء اΧϟدمات، ϓمثϼ مدینة كبیرة اϟسكان تΧتϠف مشكϼتھا 
ϋن مدینة مΣدودة اϟسكان وإΟراءات اϟوϗایـة اϟصΣیة تΧتϠف من مدینة واόϗة Ϡϋى اΣϟدود 

صادیة واΟϻتماϋیة تΧتϠف أساϟیبھا ϓي بیة إϟى مدینة داϠΧیـة، ومشاریϊ اϟتنمیة اϗϻت
ة یϘΣق أداء اΧϟدمات ونظـام اϹدارة اϟمϠΣی. زراϋیة ϋنھا ϓي بیة صناϋیة أو تΟاریـة

م مϊ اϟبیة اϟمϠΣیة ϟكل وΣـدة إداریة وϐΟراϓیة ومϊ طبیόة ورϏبات اϟسكان بطریϘة تتϼء
Ϙى منطϟة إϘف من منطϠتΧتي تϟیة اϠΣمϟھم اϓیین وظروϠΣمϟرىاΧة أ.  

یΣاول نظام اϹدارة اϟمϠΣیة إشراك  :اϹدارة اϟمϠΣیة أكثر إدراكا ΣϠϟاΟات اϟمϠΣیة -
أكبر ϋدد ممكن من اϟسكان اϟمϠΣیین ϓي إدارة وتنظیم شؤونھم اϟمϠΣیة، Ϡϋى اϋتبار أن 

وھذا ما Οاءت بھ  - ھؤϻء یكونون أكثر تϔھمـا ΣϠϟاΟات واϟرϏبات واϟمشاكل اϟمϠΣیة،
أن یكون اϟمترشϼϟ نتΧاب ϠϟمΟاϟس اϟبϠدیة  07- 97 :رϗم ϗانون اϻنتΧاب نم 05اϟمادة 

  . -مسΟل باϘϟامة اϻنتΧابیة ϟتϠك اϟبϠدیـة

یساϋد نظام اϹدارة اϟمϠΣیة Ϡϋى : اϟتدریب Ϡϋى أساϟیب إدارة اΟϟماϋة اϟمϠΣیة -
ϋن طریق إیΟاد  تربیة اϟمواطنین تربیة سیاسیة صاΣϟة وتدریبھم Ϡϋى أساϟیب اΣϟیاة اϟنیابیة

مΟاϟس مϠΣیة منتΧبة من اϟسكان اϟمϠΣیین، كما یساϋد Ϡϋى تنمیة وتΟسید مبدأ اϟمشاركة 
كمـا أنھ ینمي ϟدیھم اϟشόور باϟدور اϟذي یؤدونھ ϓي أداء  ϓي تسییر اϟمصاϟ اϟمϠΣیة،

ة إشόارھم بϘΣوϗھم اϟوطنی مراϘϓھم اϟمϠΣیة، وھذا اϟشόور من شأنھ أن یرϊϓ كرامتھم ویزید
وتكاϟیϔھم اϘϟومیة، وكل ما یزید اϟكرامة اϔϟردیة واϟكرامة اϘϟومیة یόتبره Ϡϋماء اΟϻتماع من 

  .)17(أϗوى اϟضمانات Σϟیویـة اϷمم

یΣϼظ أن ϗیام اϹدارة اϟمركزیة بإدارة اϟمراϓق  :اόϟداϟة ϓي توزیϊ اϋϷباء اϟماϟیة -
ϊي توزیϓ ةϟداόϟیق اϘΣى تϟیؤدي إ ϻ یةϠΣمϟامة واόϟي  اόϓداϟ نسبةϟیة باϟماϟباء اϋϷا

اϟضراب، إذ أن اΣϟكومة اϟمركزیة اϟتي تϘوم وبمشیتھا بتوزیϊ ما Οمϟ ϊدیھا من مال Ϡϋى 
وھذا ما یؤثر Ϡϋى مداΧیل اΟϟماϋات اϟمϠΣیة، أما ϓي Σاϟة تبني نظام .اϟمراϓق اόϟامة

اϟي اϟوΣدات اϹداریة اϹدارة اϟمϠΣیة بمόناه اϘΣϟیϘي، ϓإن توزیϊ اϟمال سیتم بمشیة أھ
إضاϓة إϟى ما یدόϓھ أھاϟي اϟوΣدة اϹداریة من اϟضراب اϟمϠΣیة ϟمراϘϓھم، سیتم  صرϓھ 
Ϡϋى ھذه اϟمراϓق باϟذات وϓي ذϟك تϘΣیϘا ϟمبدأ اόϟداϟة اΟϻتماϋیة واϟتي بموΟبھا یتساوي 

Χذ بھ ϓي إϋداد وھذا ما تم اϷ-.اϟمواطنین ϓي تΣمل دϊϓ اϟضریبـة واϻستϔادة منھا ϓیما بόد
  .-ϗانون اϟبϠدیة اΟϟدید، بإϋادة اϟنظر ϓي اΟϟبایة اϟمϠΣیة
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إن وΟود اϟھیات اϟمϠΣیة واϟتي تمارس  :تبسیط اΟϹراءات واϘϟضاء Ϡϋى اϟروتین-
اϟكثیر من اϟشؤون اΧϟاصة باϟسكان اϟمϠΣیین تساϋـد Ϡϋى تبسیط اΟϹراءات واϘϟضاء Ϡϋى 

اكل اϟمϠΣیة مϠΣیا بدϻ من اϟرΟوع إϟى اΣϟكومة اϟمركزیة اϟروتین اϹداري وبذϟك تΣل اϟمش
  .)ϓ)18ي اόϟاصمة وϓي ذϟك اϗتصاد Ϡϟوϗت واΟϟھد واϟمال

  : اϟتطور اϟتاریΧي Ϻϟدارة اϟمϠΣیة ϓي اΟϟزائر -3

أصبΣت اΟϟزار رسمیا تΣت إدارة Σاكم ϋام تόینھ وزارة اϟدϓاع  ϓ1834ي ϋام 
ϗسم اϟبϠد إϟى ثϼثة مناطق مدینة ومΧتϠطة وϋربیة،  1845أϓریـل  18 وϓي یوم اϔϟرنسیة،

اϷمر اϟذي یتی تنظیم Οمیϊ ( وكانت اϗϷاϟیم اϟمدنیة ھي تϠك اϟتي تسكنھا أϠϏبیة أوروبیة
، أما اϗϷاϟیم اϟمΧتϠطة ϓكان یشار، بھا إϟى اϟمناطق اϟتي یشكل )أنواع اΧϟدمات اόϟامة

أما . یكن باϹمكان إیΟاد تنظیم إداري كامـل اϟسكان اϷوروبیون ϓیھا أϠϗیة، وباϟتاϟي ϟم
اϗϷاϟیم اόϟربیة ϓضمت اϟمناطق اϟتي ϟم یكن یόیش ϓیھا Ϗیر اόϟرب، وكان ھؤϻء 

  .)19(موضوϋین تΣت اΣϟكم اόϟسكري

وϗد ϗسمت اϗϷاϟیم اϟمدینة ϓیما بόد إϟى بϠدیات كامϠة منظمة وϘϓا Ϡϟنموذج اϔϟرنسي 
، تتأϟف من )وϟیست مΟاϟس( ه اΧϷیرة مϔوضات بϠدیـةوبϠدیات مΧتϠطة، وكانت تدیر ھذ

 وكانت ϟثورة.  أوروبیین مدنیین وϋسكریین إϟى Οانب ϋدد رمزي من اϟمسϠمین واϟیھود
اϔϟرنسیة آثار Ϡϋى إدارة اΟϟزار Ϙϓد أدى إدΧال Σق اϗϻتراع اόϟـام إϟى تمكن  1848

 1848أϠϋن دستور  اϓة إϟى ھذاوباϹض. اϟمستόمرین من أن یمثϠوا ϓي اΟϟمόیة اϟتأسیسیة
  .ـΟزأ ϻ یتΟزأ من اϷراضي اϔϟرنسیة ـ  اΟϟزار

وكان اϟوزیر  )وزارة اΟϟزار واϟمستόمرات(أنشت  1860 وϋام 1852وبین ϋام 
اϟذي یϘیم ϓي باریس Σریصا Ϡϋى أن یΣكم من باریس ویدیر ϓي اΟϟزار، ثم أϐϟیت ھذه 

اϟذي ϋین Σاكما ϋاما وناب  نابϠیون اϟثاϟث،م اϹدارة بطریϘة اϟتΣكم ϋن بόد تΣت Σك
  . )Σ)20اكم ϋسكري ϓي مدینة اΟϟزار

اكتسبت اΟϟزار اϟمستόمرة صϔة ϗانونیة  1900و 1898وϓیما بین اόϟامین 
واستϻϼϘ ذاتیا ϋن طریق إϗامة مϔوضیات ماϟیة تتمتϊ بسϠطة اϹنϔاق من اϟمیزانیة، وكان 

όمΟϟي ھذه اϓ ريزاΟϟتمثیل اϟى اϠϋ امةόϟس اϟاΟمϟدیة واϠبϟس اϟاΟمϟي اϓ كϟیات وكذ
 1962 إلى 1900 وطول اϔϟترة من مستوى اϘϟطاϋات، Ϡϋى نΣو یؤمن سیطرة اϟمستόمرین

  .)21(كانت اΟϟزار بصϔة مستمرة تΣت Σكم مدني

اϟمتϘϠόین بإϋادة تنظیم اϟمϠكیة اϘόϟاریة  1870وϗانون  1863وبموΟب اϟمرسوم 
Σداث تϐییر Οذري ϓي بنیة اϟمϠكیة اΟϟزاریة، بطبیόة اΣϟال ϓي اϟتنظیم إ.واϠϟذان تم بھما

Ϙϟد اكتمϠت ϋمϠیة اϟتشتیت بواسطة اΟϹراءات اϹداریة اϟتي ھدϓت ...  اΟϻتماϋي ϘϠϟبال،
واϘΣϟیϘة أن أϗساما . إϟى إϼΣل ϗبال یربط بینھا اϟموϊϗ مΣل ϗبال تربط بینھا ϗϼϋة اϟـدم
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ϗسمت إϟى ϋدد صϐیر من اϟدورات وϟم یكن من اϟنادر أن تدΧل أΟزاء من اϘϟبال ذاتھا، 
من ϗبیϠة واΣدة تΣت سϠطات تشریόیة مΧتϔϠة ونتیΟة ϟذϟك وϋن طریق اϟوΣدة اϠϗϹیمیة 
واϹداریة ϘϠϟبیϠة، وϋن طریق إدΧال ϋنصر اϘϟریـة اϷوروبیة اϟمثیر ϼϟضطراب ϓي اόϟاϟم 

Ϡϟ مارόستϻیة اϠمϋ م تتركϟ ،يϠΣمϟیة بین اϔاطόϟروابط اϟا ϻا إدیمة شیϘϟیة اϠبϘϟاھیم اϔم
  .  )22(أϓراد وأϋیان بانتماھم ΟϠϟماϋة نϔسھا

وانόكس تشتیت اϟتنظیم اϘϟبϠي ھذا باϟضرورة Ϡϋى تكوین اΟϟماϋات اΟϻتماϋیة 
اϟتي كانت تشكل اϘϟبال، ونظرا ϟوΟود اΟϔϟوة بین اϟمستόمر واϟمواطنین اΟϟزاریین آنذاك 

ϟتنسیق واϟتسییر وضόف اϘϟادة اϟذین كانوا یستόینون بھم، ϗاϟوا آنذاك ϓككنا اϟمΟتمϓ ϊي ا
اϟمϠΣي، بصورة كامϠة إϟى Σد أننا إذا ما اΣتΟنا إϟى أن نόϔل Ϡόϓیا ϓیھ نΟد أننا نمϠك سیطرة 

ϓإننا من دون وسطاء سواء Ϲبϼغ نیاتنا  -ونتیΟة ϟھذا -Ϡϋیھ، أننا نواΟھ أϓراد منόزϟین 
  . )ϔ)23یذ أوامرنا، أو ϟتϘدیر ΣاΟات ھؤϻء اϟناس وأمزΟتھموϟتن

وϗد اϗترح اϟبόض اϻستόاضة ϋن اϷرستϘراطیة اϘϟدیمة بأرستϘراطیة Οدیدة تتأϟف 
من وأوϟك اϟذین Σاربوا ϓي صϔوف اΟϟیش اϔϟرنسي وأوϟك اϟذین ϋینوا ΧϠϟدمة ϓي اϹدارة 

Ϙϟ ةΟذین اكتسبوا أرضا نتیϟك اϟسكریة، وأوόϟام اϋ دمة . 1873انونϘمϟي اϓ ھكذا ظھرت
مΟموϋة Οدیدة بأكمϠھا یشار إϟیھا من Οانب اΟϟزاریین باسم اϟرϋاة، وھؤϻء ϻ یمكن بأي 
Σال تόریϔھم بأنھم ارستϘراطیة صاϋدة، ϸϓنھم كانوا تΣت ضϐط من مستΧدمیھم ϟكي 

وا Σیاة كریمة، یϔرضوا ϋددا متزایدا باطراد من اϟضراب، وϷنھم ϋاΟزون ϋن أن یόیش
وϷنھم یϘابϠون باستنكار اϟسكان اϟمϠΣیین، ϓإنھم كانوا صورة مصϐرة ϔΧϹاϗات اΣϟكم 

  .اϻستόماري

أمرت اΣϟكومة اϔϟرنسیة اόϟسكریین بأن یόززوا سϠطة اϟزϋماء  1898 وϓي ϋام
اϟمϠΣیین وأن یόینوا Ϡϋى رأس اϘϟبال واϘϟرى Ϙϓط أوϟك اϷھاϟي اϟذین یتمتόون بنϔوذ 

  .)24(موروث ϘΣیϘي Ϡϋى مواطنیھم، أو اϋϷیان اϟذین تتΟاوز مكانتھم أي شك

، كان اϟتόبیر ϋن ϋدم اϟمواϘϓة Ϡϋى 1881بόد اϻنتϔاضة اϟتي Οرت ϓي ϋام 
اϟسیاسة اϻستόماریة، اϔϟرنسیة یتم بأسϠوب سϠمـي من ϼΧل اϘϟنوات اϟمتاΣة، وϗد Οاء أول 

ϟسنوات اόϟشر اϷوϟى من اϘϟرن من Οانب رΟال تόبیر ϋن اھتمامات سیاسیة ϓي أوال ا
ϓكانوا شϐوϓین بتطόیم اϹسϼم باϟثϘاϓة  -تركیا اϔϟتاة–اϟذین أϟھمتھم Σركة ) اΟϟزار اϔϟتاة(

 ϊتمΟمϟي اϓ ةϠكامϟضویة اόϟمواطنیة، أي اϟق اΣ ھم كان اكتسابϓة أن ھدϘیϘΣϟرنسیة، واϔϟا
ونتیΟة ϟذϟك كانت مطاϟبھم تتضمن  .)25(اϔϟرنسي شأن اϟمواطنین اϔϟرنسیین ϓي اΟϟزار

إϐϟاء اϟمΣاكم اΧϟاصة، وϗانون اϷھاϟي، وϗانون Ϙϋوبات یطبق Ϡϋى اΟϟزاریین وΣدھم، 
 وإϐϟاء اϟضراب اϟمسماة ضراب اόϟرب، واϟمشاركة اϟسیاسیة ϓي اϟمؤسسات اϟمϠΣیة

  .واϟتمثیل ϓي اϟبرϟمان اϔϟرنسي) كـأϋضاء ϓي اϹدارة اϟمϠΣیة(
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ϼΧ ي ومنϓ تھاϠΧد أدϗ ماریةόستϻدارة اϹتي كانت اϟسیاسیة اϟات اΣϼصϹل ا
وϠϋى سبیل اϟمثال Ϙϓد Οرى توسیϊ اΟϟسم اϻنتΧابي . أϘϋـاب اΣϟرب اόϟاϟمیة اϷوϟى

، 1549إϟى  930ونما ϋدد أϋضاء اϟمΟاϟس اϟبϠدیة من  أϟف شΧص 421 اΟϟزاري ϟیشمل
  .)26(29إϟى  08وزاد ϋدد اϟمΟاϟس اόϟامة من 

وكانت اϟبϠدیـات اϟمΧتϠطة تـدار من طرف موظف من اϹدارة اϻستόماریة أϻ وھو 
متصرف اϟمصاϟ اϟمدنیة یساϋده اϘϟواد وھم موظϔون Οزاریون Χاضόون ϟنϔس اϹدارة، 
وتساϋـده أیضا Οϟنة بϠدیة تتكون من أϋضاء أوروبیین كانوا ینتΧبون وΣدھم ومن أϋضاء 

، )27( 1919صب ھؤϻء ینتΧبون بصورة Οزیة ابتداء من ϋام Οزاریین مόینین، وϗد أ
وبΟانب ھذه اϟبϠدیات اϟمΧتϠطة كانت توΟد اϟبϠدیات ذات اϟتصرف اϟتام ϓي اϟمناطق اϟتي 

بید أن أΣكامھ  1884-04- 05 یسكنھا أϠϏبیة اϷوروبیین، وكانت ھذه اϟبϠدیات Χاضόة Ϙϟانون
 ϟصاϟ ϻیھـا إϓ م تكن تطبقϟ ساریـةϟوروبیـةاϷیة اϠϗϷ28(ا(  .  

وتتمیز اϔϟترة اϟسابϘة ϼϟستϼϘل بأن مؤسسات اϟبϠدیـة ϟم تستόمل إϻ كأداة Χϟدمة 
اϹدارة Ϙϓط سواء أكانت مدنیة أو ϋسكریة وϻسیما ϓي اϟمناطق اΟϟنوبیة وبϘصد تϠبیة 

برھا اϟشόب ونتیΟة ϟھذا اϟتطبیق ϓإن مؤسسة اϟبϠدیة ϟم یكن یόت. مصاϟ اϠϗϷیة اϷوروبیة
وإذا كان اϟتطبیق اΧϟاص باϟمؤسسات . اΟϟزاري بتاتا كϘضیتھ اΧϟاصة وϓي Χدمة مصاΣϟھ

اϟبϠدیة ϓي بόض اΣϟاϻت إیΟابیا وذا ϓاϠϋیة باϟنسبة Ϡϗϸϟیة اϷوروبیة اϟتي ساھمت Ϡϋى 
أوسϊ مدى ϓي اϟمΣاϓظة Ϡϋیھا، ϓإنھ كان Ϡϋى اϟنϘیض من ذϟك وΧیم اόϟواϗب Ϡϟشόب 

  .    اϟذي ϟم یكن یمϠك أیة إمكانیة ϼϟھتمام باϟشؤون اϟمϠΣیةاΟϟزاري 

وتتضϠΟ یا ھذه اόϟواϗب من ϼΧل اϟمشاكل اϟتي وΟھتھا بϠدیاتنا بόد اϻستϼϘل 
تόاني مشاكل اϘϔϟر واΣϟرمان وأثار اϻستόمار  ولایة 15وبϠدیـة  Σ 1578یث ورثت اΟϟزار

Ϙϓد ϋانت اϟبϠدیات Οϋز ماϟي كبیر نتیΟة  من اΟϟھل، اϘϔϟر، اϷمیة، اϟبطاϟة واϟدمار،
ϟتناϗص مواردھا وزیادة نϘϔاتھا بسبب اϟمساϋدات اΟϻتماϋیة ϟمن أصابـھ ضرر ϓي اΣϟرب 
اϟتΣریریة، ϓبόد اϻستϼϘل أصب إصϼح نظام اΟϟماϋات اϟمϠΣیة ϗضیة ذات أوϟویة، وھذا 

 ϟمΟموϋة اϠϗϹیمیة اϹداریة،اϟبϠدیة ا یتبنى مبدأ اϼϟمركزیة واϋتبر 1963ما όΟل دستور 
  .  )29(واϗϻتصادیة

Σیث أن اϔϟرق بین اϟبϠدیة اΟϟدیدة وϗرینتھا اϻستόماریة ھو أن اΧϷیرة كانت تόمل 
ϓي داΧل إطار ϗانوني مϘید ϟم یمكنھا من اϟمشاركة ϓي اΣϟیاة اϗϻتصادیة، وϠϋى اϟنϘیض 

ϗ ذاتیا ϻϼϘریة اكتسبت استزاΟϟدیة اϠبϟإن اϓ یسي منھارϟھا اϓتصادیا، وھدϗیا واϟانونیـا وما
ھو زیادة مشاركة اϟسكان اϟمϠΣیین ϓي اϟتنمیة اϗϻتصادیة اόϟامـة اϟتي ϻ تϔي ϓي ذϟك اϟوϗت 
بΣاΟات اϟشόب اΟϟزاري من اϟوظاف واϻستھϼك، بل أنھا یمكن أن تصب شریكا ϓي 

تي اϟظاھري یستند إϟى ϓترة مؤسسة مΧتϠطة أو وطنیة، واϘΣϟیϘة أن ھذا اϻستϼϘل اϟذا
  .   انتϘاϟیة یكون من ϟϼΧھا تΣت رϗابة صارمة من اϟسϠطة اϟمناسبة، Σسب ΟΣم اϟبϠدیـة
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ϗامت اϟدوϟة اΟϟزاریة Ϡϋى إϋادة تϘسیم اϟتراب اϟوطني بتϠϘیص  1963وϓي ϋام 
بϊ وϗد كشϔت أر .وϻیــة 15 أما ϋدد اϟوϻیات بϘي نϔسھ بϠدیـة ϋ676دد اϟبϠدیات إϟى 

سنوات من اΧϟبرة بھـذا اϹصϼح اϟمشاϋي أن اϟنصوص اϘϟانونیة اϟمتϘϠόة باϟتόریف اϠόϔϟي 
ϟمھام اϟمΟاϟس اϟشόبیة ϟم تصدر بόد وϓي اϟوϗت نϔسھ ϓإن اϟبϠدیات تواΟھ مصاϋب ماϟیة 
تمنόھا من تϘΣیق أھداϓھا، باϹضاϓة إϟى نϘض اϓϷراد اϟمؤھϠین وانϔΧاض مόدل اόϟماϟة 

اϟسكاني، دمرت بόض اΟϟھود اϟتي بذϟتھا بόض اϟبϠدیات وΧاصـة Ϡϋى اϟصόید واϻنΟϔار 
  .  )30(اΟϻتماϋي

وكانت اΟϟماϋات اϟمϠΣیة من أوϟى اھتمامات اϟنظام اΟϟدید اϘϟام آنذاك، وبόد 
-18: اϟمؤرخ ϓي 24-67 :صـدر أول ϗانون ϠϟبϠدیـة باϷمر رϗم Ο 1965وان 19أΣـداث 

واϋتبر ھذا . 1969-05-28 :اϟمؤرخ ϓي ϻ: 69-38یة باϷمر رϗموأول ϗانون Ϡϟو 01-1967
 ϻ یة ھي مؤسسةϻوϟة، واϟدوϟدیة واϠبϟربط بین اϟة اϘϠΣ یة بأنھϻوϟیر أن دور اΧϷا
مركزیة، ومϊ ذϟك ϓإن ھذه اϼϟمركزیة ϻ یمكن ϠόΟھا تόبر ϋن ϗدر من اϻستϼϘل اϟذاتي 

اϼϟمركزیـة مΟرد تϘنیة ϟزیادة اϟمشاركة اϟنشیطة Ϡϟوϻیة، Ϸن دوϟتنا دوϟة اتΣادیة، ϓھي 
  .Ϡϟوϻیة وΟϟماھیر اϟشόب ϓي اϟسϠطة اϟثوریة

وϠϋى Ϗرار اϟبϠدیة تتأϟف اϟوϻیة من Οمόیة تنتΧب باϗϻتراع اόϟام من بین ϗامة 
مترشΣین یϘدمھم اΣϟزب، وھي تΧضϟ ϊتوΟیھ مϠΟس تنϔیذي یرأسھا اϟواϟي، وھو ممثل 

یة ϓكانت یتوϟى أمر إدارتھا مϠΟس شόبي ینتΧب كل أربϊ سنوات ویتوϟى أما اϟبϠد. اϟدوϟة
: وأول مΟاϟس بϠدیة منتΧبة كانت ϓي. ھذا بدوره انتΧاب ریس ونابین أو أكثر Ϡϟریس

 مϠΟسا 15 وعددھا 1969- 05-25 :، وأول مΟاϟس وϻیة منتΧبة كانت ϓي1967- 05-02
όΟل اΟϟماϋات اϟمϠΣیة تتمتϊ بسϠطات  Ϡϋى ضرورة 1963، كما أكد دستور )31(وϻیا
باϋتبار اϟبϠدیة اϘϟاϋدة اϷساسیة Ϡϟتنظیم اϟسیاسي واϗϻتصادي واΟϻتماϋي ϓي  ،ϘΣیϘیة

اϟبϼد، كما نص میثاق اΟϟزار أیضا ضرورة تكوین مΟاϟس اϟبϠدیة مϊ منΣھا مھمة اϟتόبیر 
ϟابة اϗزب ورΣϟیھات اΟي ظل توϓ راراتϘϟاذ اΧیة اتϠمόوم بϘتϟةϟ32(دو(  .  

وϓي ضوء ھذه اϟظروف اضطرت اϟدوϟة ϓي مرϠΣة أوϟى ϟتنظیم ϓترات تدریبیة 
Χاصة ومϠتϘیات ϟصاϟ موظϔي اϟبϠدیة اΟϟدد اϟذین كان Οϟھودھم وΣسن نوایاھم اϟدور 

  .اόϔϟال ϓي مكاΣϓة اϟتϠΧف اϹداري

Ϡدیات وϓي مرϠΣة ثانیة كانت اϟدوϟة مدϓوϋـة أیضا بصورة تدریΟیة ϟتΣل مΣل اϟب
ϗصد تزویـد اΟϟماϋات اϟمϠΣیة باϟتΟھیزات اΟϻتماϋیة اϷوϟیة وتϘΣیق اϟتΟھیزات اϷساسیة 

  .اϟتي تستھدف تΣسین اϟمستویات واϟدΧل اϟمتوسط ΣϼϔϠϟین Ϡϋى اΧϟصوص

ϟكن مΟموϋة ھذه اϟتدابیر اϟتي ϓرضتھا اϋϻتبارات اόϟمϠیة واϻھتمام بΣسن 
إن ھذه اϟتدابیر اϟوϗتیة .أن یكون ϟھا سوى آثار مΣدودةاϟتسییر اϹداري واϟماϟي ϻ یمكن 

كان من اϟواΟب أن تسبق وتھیΊ إϋادة اϟتنظیم اϟكϠي Οϸϟھزة اϟبϠدیة ضمن آϓاق Οدیدة 
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متطابϘة مϻ ϊ مركزیة اϟموارد ومϊ مبادرات اϟتي كانت منόدمة Σتى وϗتنا اΣϟاضر ϓي 
  .)33(اϟبϠدیات

Ϡبات اΧϻتیار اϟسیاسي واϗϻتصادي ϟمϠΟس وإن ھذه اϼϟمركزیة Οاءت تبόا ϟمتط
وكانت ھذه اϟمرϠΣة . اϟثورة ϗصد بόث وتنمیة اϟمساھمة اϟمباشرة واϹیΟابیة واϟدامة ϠϟبϠدیة

أوϟى تϠتـھا مرϠΣة إنشاء اΟϟماϋة اϟثانیة ϼϟمركزیة وھي اϟوϻیة، Σیث Οاء ϓي میثـاق 
اϼϟمركزیة اϷوϟى ϓي اϷمـة، ϟیس ھو  أن تΟدید اϟمؤسسة اϟبϠدیة اϟتي ھي اΟϟماϋة:اϟوϻیـة

ϓاϟوϗت ϗد Σان إذن ϟمتابόة ھذا  .اϟھدف اϟوΣید من اϼϟمركزیة وϻ ھو اόϟمل اϟنھاي ϟھا
  .)34(واϟبϠدیة واϟتي ھي اϟوϻیة) اϟدوϟة(اόϟمل وتنظیم اΟϟماϋة اΧϷرى اϟوسیطة بین اϷمة 

ϟبذ أصبϓ ،دϼبϠϟ یميϠϗϹسیم اϘتϟادة اϋك تـم إϟدیات وبذϠبϟدد اϋ دیة 691كϠمن  ب
ϼΧل إϋادة إدماج بϠدیات صϐیرة ϓي بϠدیات أΧرى، أما ϋدد اϟوϻیات Ϙϓد تم توسیόھا 

 تصبϟ31 یـةϻو ϻا ولایـة 15 بـدϘى . سابϠϋ ضيϘم تϟ اتΣϼصϹراءات واΟϹأن ھذه ا ϻإ
Ϡϟ طابΧ يϓ اءΟ یثΣ دیاتناϠاني منھا بόتي كانت تϟتنظیمیة اϟت اϼمشكϟیس ھواري ار

Ϡϋى اϟصόید اϹنساني ϟم تبώϠ  اϟبϠدیات ...1972 ماي 01و Ο 1970ویϠیة 01 بتاریخبومدین 
ویرϊΟ ھذا أوϻ إϟى اϟظروف اόϟامة اϟتي یόیش . ھدϓھـا وϟم تόطي نتاΞ طیبة، بشكل ϋام

 ، وثانیا إϟى اϓϻتϘار إϟى اΧϟبرة)اόϟدد Ϗیر اϟكاϓي من اϟكوادر اϟكϔؤة(بϠدنا ϓي ظϠھا 
Ϙϟد أϔΧق رؤساء وأϋضاء اϟمΟاϟس اϟشόبیة اϟبϠدیة اϟذین انتΧبھم اϟشόب ϓي ...واϟممارسة

ومن اΟϟوھري أن تتوϗف  ..اΧϟاصةإنΟاز واΟباتھم وأھمϠوا شؤون اϟشόب ϟیόنوا بشؤونھم 
مظاھر اϹھمال ھذه Ϸنھا إذا استمرت ϓإن مسؤوϟیة ذϟك ستϠϋ ϊϘى اϟمΟاϟس اϟشόبیة وϠϋى 

وϟون اϟسیطرة Ϡϋیھا Ϡϋى مستوى اϟوϻیة Σیث أن اϟوϻة یشاركون ϓي ھذه أوϟك اϟذین یت
  .)35(..اϟمسؤوϟیة

كانت اΟϟماϋات اϟمϠΣیة تسییر من طرف مΟاϟس  1990إϟى  1967 ومنذ ϋام
Σاϟیا وϓي ) ریس اϟدارة(منتΧبة وتΣت وصایة مركزیة تتمثل ϓي اϟواϟي، وϋامل اόϟماϟة 

كة اϟموطنین ϓي تسییر شؤونھم من ϼΧل انتΧاب اϋϷضاء أي أن مشار. ظل أΣادیـة Σزبیة
) منΧرطین(اϟمرشΣین ϓي ϗواـم اΣϟزب وبطبیόة اΣϟال اϟذین یكونون باϟضرورة مناضϠین 

  . ϓي اΣϟزب

ونتیΟة ϻرتϔاع ϋدد اϟسكان ومن ϼΧل ϓشل ϋمϠیة اϟمΧططات اϟوطنیة ϓي إطار 
ϓي تسییر اΟϟماϋات اϟمϠΣیة باϹضاϓة  اϟتسییر اϻشتراكي وϋـدم ϗدرة اϟمΟاϟس اϟمنتΧبة

مما أدى ھذا اϟوضϊ باϟدوϟة إϟى إϋادة تϘییم . اϟتي كانت تابόة ϟھـا) اϟمϘـاوϻت( Ϡϟمؤسسات
وتΣت ھذه ) 1977-1967( اϟمسار اϟتنموي اϟذي Χاضتھ اΟϟزار ϼΧل اόϟشریة اϟسابϘـة

اϟمأزق واϟنھوض  اϟظروف ظھرت اϟضرورة إϟى اϟبΣث ϋن أسϠوب Οدید ΧϠϟروج من ھذا
باΟϟماϋات اϟمϠΣیة وتϠόϔیھا من Οدید، من ϼΧل إϋادة ھیكϠة اΟϟماϋات اϟمϠΣیة، Σیث تم 
ϓصل اϟمϘاوϻت واϟمؤسسات اϟتابόة ووضόھا تΣت إشراف مؤسسات ϋمومیة وϻیة ھذا 
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ومن Οھة أΧرى تم إϋادة اϟتϘسیم اϠϗϹیمي Ϡϟبϼد برϊϓ من ϋدد اϟبϠدیات . من Οھة
اϟمؤرخ  09- 84 ھذا بموΟب اϘϟانون وϻیة 48 بϠدیة، ϓ1541أصبϋ دد اϟبϠدیات  واϟوϻیات،

  .  اϟمتϠόق باϟتنظیم اϠϗϹیمي Ϡϟبϼد ϓ: 04-02 -1984ي

إϻ أن ھذه اϹصΣϼات ϟم تأتي بثمارھا Ϡϓم تتمكن اΟϟماϋات اϟمϠΣیة من اϟتϠΧص 
ϗصد اϟنھوض . مراتمن Οϋزھا باϟرϏم من اϟتطھیر اϟماϟي اϟذي ϗامت بـھ اϟدوϟة ϋدة 

بوتیرة اϟتنمیة اϟمϠΣیة وبازدیاد تأزم اϟوضϊ اΟϻتماϋي واϗϻتصادي واϟسیاسي Ϡϟبϼد ϗامت 
اΣϟكومة بإΟراء اόϟدید من اϟتόدیϼت منھا اϋϻتراف بΣق اϟتόددیة اϟسیاسیة واϟنϘابیة وϘϓا 

صبΣا ϻ یوكبان ، كذϟك تم إϋادة اϟنظر ϓي ϗانوني اϟبϠدیة واϟوϻیة اϠϟذین أϟ1989دستور 
  :اϟتطورات واϹصΣϼات اΟϟدیدة، وذϟك بإصدار ϗانون Οدید ϟكل منھا

  .اϟمتϠόق باϟبϠدیة 1990 أϓریل 07 اϟمؤرخ ϓي 08-90 اϘϟانون -

  .اϟمتϠόق باϟوϻیة 1990 أفریل 7اϟمؤرخ ϓي  09-90اϘϟانون  -

Σدد كیϔیات اϟذي ی 1991- 12-14:اϟمؤرخ ϓي 482- 91 :وكذϟك اϟمرسوم اϟتنϔیذي رϗم -
تطبیق صΣϼیات اϟواϟي ϓي مΟال اϟتنسیق بین اϟمصاϟ واϟمؤسسات اόϟمومیة اϟموΟودة 

  . ϓي اϟوϻیة

اϟذي یΣدد أΟھزة اϹدارة  1994-07-23 :اϟمؤرخ ϓي 215-94 :واϟمرسوم اϟتنϔیذي رϗم -
  .اόϟامة ϓي اϟوϻیة وھیاكϠھا وصΣϼیات ریس اϟدارة

ساسھا مشاركة كل Οزاري وΟزاریة ϓي تسییر وϗصد بناء مؤسسات دستوریـة أ
اϟشؤون اόϟمومیة واϘϟدرة Ϡϋى تϘΣیق اόϟداϟة اΟϻتماϋیة، واϟمساواة، وضمان اΣϟریة ϟكل 

اΟϟماϋات اϠϗϹیمیة Ϡϟدوϟة ھي  15:اϟذي Οاءت ϓي مادتھ رϗم ϓ1996رد، صدر دستور 
یمثل : 16نϔس اϟدستور ϓي اϟمادة كما أكد ... اϟبϠدیة واϟوϻیـة، اϟبϠدیة ھي اΟϟماϋة اϘϟاϋدیة

اϟمϠΟس اϟمنتΧب ϗاϋدة اϼϟمركزیة، ومكان مشاركة اϟمواطنین ϓي تسییر اϟشؤون 
وبھذا ϓإن تبني اΟϟزار ϟنظام اϹدارة اϟمϠΣیة یόبر ϋن سیاسة تΣدیثیة  .)36(اόϟمومیـة

اف اόϟامة انطϗϼا من اϹمكانات واϟموارد اϟمΧتϔϠة اϟمتاΣة، وتوΟیھھا نΣو Χدمة اϷھد
Ϡϟتنمیة اϟمϠΣیة ومنـھ اϟوطنیة وϷھمیة ھذه اϹدارة سیتم اϟتόرض ΟϷھزتھا ϓي اόϟنصر 

  . اϟتاϟي

Ϙϟد أشارت اϟمادة : اϟمϠΣیة ϓي اϟتنظیم اϹداري اΟϟزائري اϹدارةأΟھـزة  -4
Ϡϋى أن اΟϟماϋات اϟمϠΣیة Ϡϟدوϟة اΟϟزاریة ھي اϟبϠدیـة  1996اΧϟامسة ϋشر من دستور 

ϻوϟیـةوا.  

بأنھا Οماع اϟتنظیم اϟمتمتϊ : یόرف مΟόم اϠόϟوم اΟϻتماϋیة اϟبϠدیـة :اϟبϠدیــة -1
بϘدر من اΣϟكم اϟذاتي بمόنى اϹدارة اϼϟمركزیة ϓي نطاق اϟمدینة أو اϘϟریـة أو ϋدة مدن 

مϗ ϊدر من رϋایة اϟدوϟة وبΧاصة اΣϟكومة اϟمركزیة Ϡϋى ھذا اϻستϼϘل اϹداري  أΧرى،
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ه اϟرϗابة ϋـادة اϟوصایة اϹداریة، ویستόمل اϟبόض ϔϟظ اϟبϠدیة Ϡϟدϟϻة Ϡϋى اϟھیة وتسمى ھذ
كما  ،)37(أو اϟمϠΟس اϟذي یمارسھ نیابـة ϋن اϟمدینة أو اϘϟریة ϟتϠك اΧϻتصاصات ϠϟبϠدیة

یόتبرھا اϟبόض اϟمؤسسة اϟتي تمثل مكانا بارزا ϓي Σیاة اϟمواطنین ϻ یόادϟھا أي مكان آΧر 
ϋامة وھذه اϟمؤسسة اϟتي اشتق اسمھا من اسم اϟبϠدي أي اϘϟریة أو اϟمدینة، ϟھا  Ϸي مؤسسة

وكما نصت اϟمادة اϷوϟى من اϘϟانون اϟبϠدي، أن اϟبϠدیة  .)ϗϼϋ)38ة بارزة ومتینة بسكانھا
اΟϟماϋة اϠϗϹیمیة اϷساسیة وتتمتϊ باϟشΧصیة اϟمόنویة واϻستϼϘل اϟماϟي وتΣدث : ھي

  .)39(بموΟب اϘϟانون

مϠΣیة ϓي اϟنظام (إذن أن اϟبϠدیة ھي اϟوΣدة أو اϟھیة اϹداریة ϻ مركزیة إϠϗیمیة 
وبتόبیر آΧر أنھا اΟϟھاز أو اϠΧϟیة اϟتنظیمیة اϷساسیة واϘϟاϋدة سیاسیا ) اϹداري اΟϟزاري

  : وإداریا واΟتماϋیا واϗتصادیا

ھة اϹیدیوϟوΟیة واϟتΟربة اϟبϠدیة ھي میدان یتϘΣق ϓیھ اϟمواΟ: اϟمیدان اϟسیاسيϔϓـي  -
  .     اΟϻتماϋیة

اϟبϠدیة ھي امتداد ومكمل Ϡϟدوϟة، وترϟ ϊΟھا مھمة اϟتϘΣیق اϟمباشر  :اϟمیــدان اϹداريϓي و -
ϟنشاط اϗتصادي بϔضل إنتاج وΣدات Οدیدة Ϲنتاج، وكذϟك تطویر، وتΣدیث اϟوΣدات 

ناϋة واϟصناϋة اϟتϠϘیدیة اΣϼϔϟة، اϟص(اϟموΟودة وھذا ϓي مΧتϠف اϘϟطاϋات اΣϟیویة 
  ).واϟسیاΣة

ϓاϟبϠدیـة یΟب أن توΟھ نΣو تϘΣیق ϟرϏبة وϓادة اϔϟرد  :اϟمیدان اΟϻتماϋي واϟثϘاϓيوϓي  -
ϊتمΟمϟي اϓ ةϠاόϟى أنھا .)40(واϠϋ دیةϠبϟرف اόإننا نϓ ةϘسابϟاریف اόتϟل اϼΧ ومن :

»Σتϟ یذیة وأداةϔیات تنΣϼھ صϟ طیطيΧتϟھاز اΟϟیر بیئة اϓتنمویة وتو ϊریك مشاری
صΣیة ومϼئمة ϟكاϓة أϋضاء اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي ومشاركتھم ϋن طریق ممثϠھم ϓي ϋمϠیة 

  .»اϟتنمیة اϟمϠΣیة

  :یتكون اϟتنظیم اϹداري من اΟϷھزة اϟتاϟیة: أΟھزة اϟبϠدیـة

ھو Οھاز یόمل تΣت راسة ریس اϟمϠΟس وھو ھیة  :اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي -أ
ویتكون من مΟموϋة من اϋϷضاء اϟذین تم انتΧابھم ϋن طریق اϗϻتراع اόϟام  تداوϟیة

وϠϟمϠΟس  08-90 من اϘϟانون اϟبϠدي 23إϟى  14وتنظـم سیر أϋماϟھ اϟمواد من  ،واϟسري
من نϔس  26، 25، 24اϟشόبي اϟبϠدي Οϟانا دامة أو مؤϗتة كما تنص Ϡϋیھا اϟمواد 

ϟتي تھم اϟبϠدیة ϻسیمـا ϓي اϗϻتصاد واϟماϟیة، واϟتھیة ϗصد دراسـة اϘϟضایـا ا ،)41(اϘϟانون
اόϟمرانیة واϟتόمیر، واϟشؤون اΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة، وتشكل اΟϠϟان بمداوϻت اϟمϠΟس 
اϟشόبي اϟبϠدي ویΟب أن تضمن تشكیϠتھا تمثیϼ تناسبیا یόكس اϟمكونات اϟسیاسیة ϠϟمϠΟس 

یھ اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي وتόد نظامھا اϟشόبي اϟبϠدي ویرأس اΟϠϟنة منتΧب بϠدي یόن
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اϟداϠΧي وتصادق Ϡϋیھ، ویمكن ϟریس اΟϠϟنة أن یستόین بأي شΧص یستطیϊ بΣكم 
  .   اΧتصاصھ تϘدیم مϠόومات مϔیدة Ϸشϐال اΟϠϟنة

إن ظھور اϟمΟاϟس اϟشόبیة تόتبر كΧطوة أوϟى نΣو تشیید صرح اϟدوϟة وإنشاء 
ر أن اόϟمϠیة ϟیست Ϗایة ϓي Σد ذاتھا، ھذه اϟمΟاϟس مؤسسات من اϘϟاϋدة إϟى اϘϟمة، باϋتبا

  .  تتمیز بόدة اΧتصاصات

   :اΧتصاصات اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي

وتشمل تΧطیط اϟبϠدة وϓت شوارع ϓیھا  :اΧϻتصاصات اϹداریة أو اϟتنظیمیة -
وتΣدید ϋرضھا وتόبیدھا وإنشاء أرصϔتھا وصیانتھا وتنظیϔھا وإنارتھا وتسمیتھا وترϗیمھا 
وبمόنى إϋـداد مΧطط اϟتھیة اόϟمرانیة واϟمصادϗة Ϡϋیھ، كمـا یϘوم بمباشرة إدارة أمϼك 
اϟبϠدیة وإبرام Ϙϋود Χاصة باϟصϘϔات واϟمناϗصات اϟمتόـددة ϠϟبϠدیة، ویόد مΧطط اΣϟمایة 
اϟمدنیة، واتΧاذ كاϓة اϟتدابیر اϟوϗایة اϼϟزمة ϟمواΟھة اϟكوارث واΧϷطار واόϟمل Ϡϋى نΟدة 

Ϸابر اϘمϟكاتھم، وتأمین نظام اϠھم وممتϟى أمواϠϋ ظةϓاΣمϟاص واΧمآتمشϟك إنشاء  واϟوكذ
مراϓق اϼϟزمة ϟمواΟھة ھذه اϟمھام، كما یمكن ϠϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي إنشاء مؤسسات 
ϋمومیة تتمتϊ باϟشΧصیة اϟمόنویة واϻستϼϘل اϟماϟي ϟتسییر اϟمصاϟ ویصادق اϟواϟي Ϡϋى 

  .    )42(إنشاء ھذه اϟمؤسسات

وتشمل إϗرار میزانیة اϟبϠدیة اϟتي یόدھا اϟمϠΟس اϟتنϔیذي : اΧϻتصاصات اϟماϟیة -
ثم تόرض Ϡϋى اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي Ϡϟتصدیق وإϗرارھا بόد ) اϟھیة اϟتنϔیذیة( اϟبϠـدي

اϟمداوϟة كما یϘوم بتصویت Ϡϋى ϗبول اϟھبات واϟتبرϋات ویϘضي بإϋادة اϘΣϟوق ϷصΣابھا 
  .)Ϙϔ)43ات اΧϟاصة باϟبϠدیةویϘر اϟص

وھي ϋبارة ϋن نشاطات ذات طابϊ : اΧϻتصاصات اΟϻتماϋیة واϗϻتصادیة -
اϗتصادي، واΟتماϋي، Χصص ϟھا اϘϟانون ϋدة مواد ونص ϓیھا Ϡϋى إمكانیة إϗامة 

  :اϟمشاریϊ اϟضروریة

یمكن ϠϟبϠدیة من إϋداد مΧطط اϟنϘل من مΣطات اϟنϘل اΣϟضري : ϓي مΟال اϟنϘل -
ϟریϔي وما بین اϟمدن واϟمصادϗة Ϡϋیھ، كما یمكن ϟھا أن تنظـم Σركة اϟمرور من ϼΧل وا

  .إϋداد مΧطط ووضϊ إشارات اϟمرور واϟمھمϼت واϟمصادϗة Ϡϋیـھ

یستطیϊ اϟمϠΟس أن یΣدث كل ھیة أو مؤسسة ذات منόϔة، : مΟال اϟسیاΣياϓϟي  -
، اόϟاـدة Ϡϟدوϟة واϟمόطاة مϠΣیة، ویستطیϊ استϼϐل اϟمؤسسات ذات اϟطابϊ اϟسیاΣي

  .، كما یشϊΟ اΟϟمόیات اϟتي تنشط ϓي ھذا اϟمΟال وتϘدیم اϋϹانات اϟماϟیـة ϟھا)Ϡϟ)44بϠدیة

یόد اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي اϟمΧطط اόϟام Ϡϟتنظیم اϟمدن : ϓي مΟال اϟسكـن -
ϟر ادواϟ ودόت ϻ تيϟسكن واϠϟ مھیأةϟاریة اϘόϟموال اϷبناء، ویدیر اϟا ϊΟاصة ویشΧϟیة اϻو

  .  باϟسكن كما یόمل Ϡϋى توϓیر Ϙϋارات ϹنΟاز اϟسكن اΟϻتماϋي واϟریϔي



  تنظیم اϹدارة اϟمϠΣیة ϓي اΟϟزائر       اϟصاϟ ساكري                               / مصطϔى ϋوϓي، أ/ د.أ
  

253 

تشارك اϟبϠدیة إϟزامیا باϟمصاϟ اόϟامة  :ϓي مΟال اϟتϠόیم واϟثϘاϓة واϟریاضة -
اϟوطنیة، ببناء وصیانة مدارس اϟتϠόیم اϻبتداي، وبیوت اϟشباب، واϟمنشآت اϟریاضیة، 

ϋاϗیة وϓاϘثϟمراكز اϟة ضروریة امل أو مركز أو ھیϋ یم كلϘج، كما یمكنھا أن تϼόϟات ا
  .Ϲشباع اΣϟاΟات اϟثϘاϓیة واϟصΣیة واΟϻتماϋیة Ϡϟسكان

یمكن ϠϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي أن یشϊΟ أو یΣث Ϡϋى إϗامة : مΟال اΣϼϔϟياϓϟي  -
، كما یόمل )45( واϋϻتمادر اϟتόاونیات اϹنتاΟیة واϻستھϼكیة وتسھل ϗیام ھیات اϻدΧا

  .Ϡϋى توϓیر إϋداد مشاریϊ میاه اϟسϘي ومΟاریھا، واϟمΣاϓظة Ϡϋى اϟمناطق اϟریϔیة

یόمل اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي Ϡϋى تΧصیص مناطق : ϓي اϟمΟال اϟصناϋي -
  .Ϡϟنشاطات اϗϻتصادیة واϟصناϋیة واϟمصادϗة Ϡϋى ھذه اϟتΧصیصات

إن ممارستھا اϠόϔϟیة تόΟل .ϟبϠديتϠك ھي مΟمل اϟصΣϼیات واΧتصاصات اϟمϠΟس اϟشόبي ا
ϊتمΟمϟي اϓ ساسیةϷیـة اϠΧϟدیة اϠبϟمن ا.  

اΟϟھاز اϟتنϔیذي ϠϟبϠدیـة ھو Οھاز Οماϋي، یضم ریس : اϟتنϔیذیة ϠϟبϠدیـة )اϟھیئة( اΟϟھاز -ب
وϋدة نواب، ویتم تόیین نواب اϟریس باϗتراح منھ، ویόرضھم Ϡϋى اϟمϠΟس ϼϟنتΧاب Ϡϋیھم 

ϘϠمطϟبیة اϠϏϷمس سنواتباΧ دي ھيϠبϟشبي اόϟس اϠΟمϟیس اموم . ة ومدة نیـابة رόϠϟ نϠόوی
ϋن تόیین اϟریس ϓي مھϠة ثمانیة أیام ϋن طریق اϼϋϹنات اϟتي تϠصق Ϡϋى أبواب مϘر 

وتكϠف ھذه اϟھیة بتنϔیذ مداوϻت اϟمϠΟس .  اϟبϠدیة وϟواϘΣھا اϹداریة ویبϓ ώϠورا إϟى اϟواϟي
  .)46(اϟشόبي اϟبϠدي

تتمثل صΣϼیات ریس اϟمϠΟس  :صاصات رئیس اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدياΧت
  .  اϟشόبي ϓي نوϋین اϷول كممثل ϠϟبϠدیة وثاني كممثل Ϡϟدوϟـة

  .ممثل اϟبϠدیـــة: رئیس اϟمϠΟس  اϟشόبي اϟبϠـدي  - أ

یمثل اϟبϠدیة ϓي Οمیϊ أϋمال اΣϟیاة اϟمدنیة وϟھ Σق اϟتϘاضي باسم  - :من اϟناΣیـة اϘϟانونیـة
Ϡبϟدیـة -. دیةاϠبϟكات اϠتي تشكل ممتϟوق اϘΣϟك واϼمϷظة وإدارة اϓاΣمϟا.  

  . یمارس اϟسϠطة اϟراسیة Ϡϋى مستΧدمي اϟبϠدیة -: من اϟناΣیة اϹداریــة

  .ینظم Σركة اϟمرور -. یسϠم رΧص اϟبناء -. Σاϓظ ویصون ممتϠكات اϟبϠدیة -

  . ر اϟمداΧیل واϟمصاریفیسی -. اϷمر بصرف اϟمیزانیة -: مـن اϟناΣیة اϟماϟیة 

  .یόد اΣϟساب اϹداري -

  .تنϔیذ اϟمداوϻت -. تΣضیر اϟمداوϻت - :من ناΣیة اϗϼόϟات مϊ اϟمϠΟـس

  . نشر ϗرارات اϟمϠΟس-. تϘدیم اϟمناϗصات، إمضاء اϟصϘϔات وأوامر اΧϟدمة -

  .إΧضاع اϘϟرارات ϟرϗابة اϟوصایـة-
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. ضابط اΣϟاϟة اϟمدنیة -. اΣϟاϟة اϟمدنیة -. ةممثل اϟدوϟ: رئیس اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي -ب 
اϟسھر Ϡϋى  -. یشرف Ϡϋى مراسیم اϟزواج -. مسؤول ϋن تسییر مصاϟ اΣϟاϟة اϟمدنیة -

بإمكانـھ تϔویض، تΣت مسؤوϟیتھ ھذه اϟمھام إϟى ضابط أو ϋدة  -. تسΟیل اϟمواϟید واϟوϓیات
تϔویض إϟى اϟواϟي واϟي اϟناب أو منتΧبین، Ϡϋى أن یرسل ϗرار اϟ ضباط اΣϟاϟة اϟمدنیة،

  .  اόϟام ϟدى اϟمϠΟس اϟذي یمارس ϓي ھذا اϟمیدان رϗابة سϠمیة

یتمتϊ ریس اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي بصϔة ضابط اϟشرطة  :اϟضبطیة اϘϟضائیـة
  .اϘϟضایة تΣت رϗابة اϟسϠطة اϘϟضایة ϗصد Σمایة أمـϼك اϟبϠدیة واϟمواطنین واϟنظام اόϟــام

  :ریــةاϟضبطیة اϹدا

بإمكانھ تسΧیر ϗوات  -. مسؤول Ϡϋى اϷمن اόϟمومي وأمن اϟممتϠكات واϷشΧاص ϟبϠدیتھ -
یضمن -. یسھر Ϡϋى صΣیة اϟمواد اϻستھϼكیة اϟمόروضة Ϡϟبیϊ -. اϟشرطة واϟدرك اϟوطني

  .ضبطیة اϟمϘابر واΟϟناز بدون تمییز ϓي اϟدین واϘόϟیدة

  . یسھر Ϡϋى اΣترام ϗواϋد اόϟمران -

Ϲـاتاϓاόس:   

یكϠف بوضϊ إΟراءات اϟوϗایة أو اόϟمϠیة اϼϟزمة  -بإمكانھ تΣدید مΧطط تنظیم اϹسόاف  -
  . سϠطة تسΧیر اϷمϼك واϷشΧاص -ϟضمان أمن اϟممتϠكات واϷشΧاص 

  :اϻنتΧابات واΧϟدمة اϟوطنیـة

 -. نتΧابیةیضمن تΣضیر ومتبόة مراόΟة اϘϟوام اϻ-. اϟمسیر اϟریسي ϘϠϟوام اϻنتΧابیة -
إΣصاء اϔϟات اϟمόنیة باΧϟدمة اϟوطنیة وإرساϟھا إϟى اΟϟھات  -تΣضیر وسیر اϗϻتراع 

  .)47(إΣصاء اϟسكـــان -اϟمόنیة 

ھي اΟϟماϋة ϻمركزیة ودارة Σازة Ϡϋى : تόرف اϟوϻیة بأنھا :اϟوϻیــة -2
طام سكانھا سϠطات اϟمتϔرϋة Ϡϟدوϟة تϘوم بدورھا Ϡϋى اϟوΟھ اϟكامل، وتόبر Ϡϋى م

، كما تόرف )48(بھا، أي مϠΟس شόبي وھیة تنϔیذیة όϓاϟـة ϟھا ھیات Χاصة. وتϘΣیϘھا
ھي Οماϋة ϋمومیة إϠϗیمیة تتمتϊ باϟشΧصیة اϟمόنویة واϻستϼϘل اϟماϟي وتشكل :بأنھا

كما أنھا ϟھا اΧتصاصات سیاسیة واϗتصادیة  )49(مϘاطόة إداریة Ϡϟدوϟة، وتنشأ اϟوϻیة بϘانون
ϓاϟوϻیة كΟماϋة إداریة ϟھا Χصاص وممیزات ذاتھا، Σیث تشارك ϓي . Οتماϋیة وثϘاϓیـةوا

أداء اΧϟدمات اΟϟھویـة اϟمϠΣیة Ϡϟسكان اϟوϻیة، وϟیست اϟوϻیة مΟرد Οماϋة ϻ مركزیة، 
تشكل أϋماϟھا امتداد ϋϷمال اϟبϠدیة وأϋمال اϟدوϟة Σϓسب، بل ھي أیضا دارة إداریة تمكن 

ϟدارات اϹضلاϓϷھ اΟوϟى اϠϋ مواطنینϟدمة اΧϟ ھاϠمϋ كسόـة من أن تϟدوϠϟ مركزیة .  

  :Ϡϟوϻیـة Οھازیـن أو ھیتیـن ھما  :أΟھزة اϟوϻیـة

  ).اϟمϠΟس اϟتنϔیذي Ϡϟوϻیـة(اϟواϟي  -. اϟمϠΟس اϟشόبي اϟوϻي-
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  :اβϠΠϤϟ اϟشόبي اϟوϻئــي -

وϜΘϳون ϤΠϣ Ϧϣوϋة  ھو Οھاز ΖΤΗ ϞϤόϳ راγة رβϴ اβϠΠϤϟ وھو ھΌϴة Ηداوϴϟة
وϨΗظϴγ Ϣر أϤϋاϟھ اϤϟواد  ،Ϧϣ الأπϋاء اϟذϢΗ Ϧϳ اΨΘϧاΑھϦϋ Ϣ طرϖϳ اΘϗϻراع اόϟام واδϟري

 Ϧϣ09  ىϟي  54إϻوϟون اϧاϘϟا Ϧϣ90-09 ةΘϗؤϣ ة أوϤا داϧاΠϟ يϻوϟي اΒόθϟا βϠΠϤϠϟو ،
  .)βϔϧ Ϧϣ)50 اϘϟاϧون Ϥϛ: 22 ،23  ،24ا ϴϠϋ κϨΗھا اϤϟواد

  :όبي اϟوϻئـياخμΘاص اβϠΠϤϟ اϟش

βϠΠϤϠϟ اΒόθϟي اϟوϻي اμΘΧاλات وϴΣϼλات ϋدϳدة وϨΘϣوϋة وϼΧ Ϧϣل 
ϦϴΒϳ أن βϠΠϤϠϟ اϟوϻي ϴΣϼλات ϔϠΘΨϣة ϓي Πϣال  1990اϘϟراءة ϓي ϗاϧون اϟوϳϻة Ϩδϟة 

 βϠΠϤϠϟ ةϣاόϟات اϴΣϼμϟا ΚϟاΜϟاب اΒϟا Ϧϣ الأول Ϟμϔϟـدد اΤϳـة، وϳϻوϟة اϴϤϨΗ ϖϴϘΤΗ
  .)51(اϴϤϨΘϟةاϟوϻي ϓي Πϣـال 

ϗ Ϧϣاϧون  κϨΗ ΚϴΣ56 اϤϟادة : ϴΣϼλـات ذات طبόϴة اΘγشارϳـة وإϴϣϼϋـة
. اϟوϳϻة Ϡϋى أن، اβϠΠϤϟ اΒόθϟي اϟوϻي Ϙϳدم الآراء اΘϟي ϴπΘϘΗھا اϘϟواϦϴϧ واϨΘϟظϤϴات

إοاϓة أϧھ ϨϜϤϳھ أن Ϙϳدم اΘϗϻراΣات أو اΣϼϤϟظات اΨϟاλة θΑؤون اϟوϳϻـة، ھذه 
ϳ يΘϟات اΣراΘϗϻاه اμϗأ ϞΟي أϓ ـھϳرأΑ ةϘϓرϣ κΘΨϤϟر اϳوزϠϟ ھاϠγرϳ ي أنϟواϟى اϠϋ ΐΠ

  .ΛϼΛون ϳوϣا Η ϦϣارϤϠδΗ Φϳھا

  ϞϜΑ ةϴϠΧداϟر اϳطر وزΨϳ ـھ، أنδϴر ϖϳطر Ϧϋ ،Ϛϟذϛ يϻوϟا βϠΠϤϠϟ ϦϜϤϳ اϤϛ
  .ϴπϗة ϴδΑ ϖϠόΘΗر اμϤϟاϟ اϣϼϟرϛزϳة اΘϟاόΑة Ϡϟدوϟة

ϖائϘΤϟضي اϘΗ الΠϣ ات فيϴΣϼλ :ΠϤϠϟ ϦϜϤϳ يϓ دثΤϳ ي أنϻوϟي اΒόθϟا βϠ
 ϢΘϳ ،ھاΘϴϤϨΗة وϳϻوϟر اϴϴδΘΑ طةΒΗرϤϟا اϳاπϘϟي اϓ ϖϴϘΤΘϟھا اΘϤھϣ انΠϟ ة أوϨΠϟ Ζϗأي و

ϓي ) Ϙϓ04رة  58اϤϟادة (اΨΘϧاب ھذه اϨΠϠϟة ϦϴΑ Ϧϣ أπϋاء اβϠΠϤϟ، وκϨϳ اϘϟاϧون اϟوϻي 
ϖϴϘΤΘϠϟ ةϨΠϟ ϞϴϜθΗ ةϟاΣىϠϋ ، ϋاδϣ ىϠϋ ةϴϠΤϤϟطات اϠγ Ϟϛ زامϟى إϟول إλوϠϟ ھاΗد

اϐϟرض اϤϟطϠوب Ϧϣ وراء ϴϠϜθΗھا، وΘΗوج أϤϋاϟھا ϘΘΑرϳـر Ηدون ϴϓھ ΘϧاΞ اϘΗ ϖϴϘΤΘϟدϣھ 
إϟى اβϠΠϤϟ اΒόθϟي اϟوϻي Ϡϋى أن Ψϳطر رβϴ اβϠΠϤϟ اΒόθϟي اϟوϻي، Ϧϣ Ϟϛ اϟواϟي 

ϴΤϠϤϟات اϋاϤΠϟا ϞΧارس داϤΗ يΘϟة اΑاϗرϟا Ϧϣ وعϨϟر ھذا اΒΘόϳو ϚϟذΑ ةϴϠΧداϟر اϳةووز   .  

ϦϤπΘϳ ھذا اμΘΧϻاص ϘΗدϣ Ϟϛ Ϣϳا ϴΣϼλ : Ϧϣات في Πϣال δϣاϋدة اϟبϠدϳات
ηأϧھ أن δϳاϋد اϠΒϟدϳات ϓي Α ϖϴϘΤΗراΠϣھا الإϤϧاϴة، ϴϏر أن اϘϟاϧون اμΘϗر ϓي ھذا اΠϤϟال 
Ϡϋى اκϨϟ وϠϋى Βϣدأ ϘΗدϢϳ اδϤϟاϋدة دون أن ϳوο اϴϔϴϜϟات ϘΘϟدϤϳھا، وأن اβϠΠϤϟ اΒόθϟي 

  .أϳھ ϓي θϧ Ϟϛاط Ϙϳام Ϡϋى إϢϴϠϗ اϟوϳϻة Ϧϣ طرف μϣاϟ اϟدوϟـة اϤϟرϛزϳةاϟوϻي Ϙϳدم ر

ϗ Ϧϣاϧون  58اϤϟادة ϴΣϼλ : κϨΗات في Πϣال اμΘϗϻادي واϤΘΟϻاϋي واϟثϘافي
اϟوϳϻة Ϡϋى أن اμΘΧاص اβϠΠϤϟ اΒόθϟي اϟوϻي ϔμΑ ϞϤθϳة ϋاϣة أϤϋال اϴϤϨΘϟة 
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م اϟوϻیة وΣمایة اϟبیة وترϗیة ΣصاϠھا اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة وتھیة إϠϗی
  .اϟنوϋیة

تόكس ھذه اϟصΣϼیات، تόدد مΟاϻت اϟتدΧل اϗϻتصادي ϠϟمϠΟس اϟشόبي اϟوϻي 
  .)ϓ)52ي إنΟاز اϟمΧططات واϟبرامΞ اΧϟاصة بتنمیة اϟوϻیـة

  :ھذه اϟصΣϼیات موزϋة Ϡϋى ستـة ϓصول ھي 

اϟتΟھیزات -اكل اϷساسیة واϗϻتصادیة اϟھی -اΣϼϔϟة واϟـري -وضϊ مΧطط اϟوϻیــة  -
اϟطϔوϟة، (اϟنشاط اΟϻتماϋي وما یشمϠھ من ϓات  -اϟتربویة وتΟھیزات اϟتكوین اϟمھني 

όمسنین، مϟوزین اόیامϠϘϋ متشردین، مرضيϟین واϗسكــن-  )وϟا.  

ویسھم كذϟك اϟمϠΟس اϟشόبي اϟوϻي Ϡϋى Σسن سیر اϟمؤسسات واϟوΣدات 
ر Ϡϋى تΣسین وازدھار اϟطب اϟوϗاي واΟϼόϟي وكذا یϘوم برϋایة اϟصΣیة واόϟمل اϟمستم

  .اϟشباب واϻھتمام باϟتϠόیـم

  :اϟمϠΟس اϟتنϔیذي Ϡϟوϻیـة

ھو ϋنصر ھام باϟنسبة ϟھذا اϟتنظیم اΟϟدید ویشكل : إن اϟمϠΟس اϟتنϔیذي Ϡϟوϻیة -أ
واϟمـدراء  تϘریبا وبصورة ضمنیة Σكومة مϠΣیة یمثل اϟواϟي اϟسϠطة اϠόϟیا اϟمسؤوϟة

Οھاز دوϟـة وϓي نϔس اϟوϗت  :بأنھ أΣمد مΣیواϟتنϔیذیین أϋضاء اϟمϠΟس، كما ϋرϓھ 
Ϡϟوϻیة، وھو مؤϟف من أϋضاء مόینین یόمϠون بشكل Οماϋي، إϻ أن ھیمنة اϟواϟي تόΟل 
من اΟϟماϋة أمرا ظاھریا بأكثر مما ھو ϘΣیϘي، ویتأϟف من مدیري اϟمدیریات اϟوϻیة 

ن بمΧتϠف ϗطاϋات اϟنشاط ϓي اϟوϻیـة، وھذا یόني أن اΟϟھاز مكϠف من Ϡϟدوϟة اϟمكϔϠی
وكـϼء اϟدوϟة وϟیس ϓیھ أي ϋضو منتΧب، وبتόبیر آΧر ϓإنـھ ϋبارة ϋن Οϟنة إداریة تΣیط 

منھا أنھ یكϠف مϠΟس . )53(باϟواϟي وϟھا وΟود دام وتتمتϊ ببόض اΧϻتصاصات اϟمΣددة
Ϡϋى سϠطة اϟدوϟـة، ومندوب اΣϟكومة بتنϔیذ ϗرارات اϟوϻیة، تΣت سϠطة اϟواϟي اϟمؤتمن 

  .اΣϟكومة واϟمϠΟس اϟشόبي اϟوϻي

كما أنھ اϟمسؤول أمام ھذا اΧϷیر ϋن Οمیϊ اϟمھام اϟمنوطة بھ، ویتόین Ϡϋى ریس 
اϟمϠΟس اϟتنϔیذي Ϡϟوϻیة وھو اϟواϟي بإشόار اϟمϠΟس اϟشόبي اϟوϻي بانتظام ϋن Σاϟة تنϔیذ 

όرراتـھ، كما یϘطة مϠى سϠϋ ظϓاΣتي من شأنھا أن تϟزمة اϼϟتدابیر اϟا ϊمیΟ اذΧى اتϠϋ مل
اϟدوϟة ومصداϗیتھا وϠϋى اΣترام اϘϟوانین واϟتنظیمات اϟمόمول بھا، ویسھر Ϡϋى تنϔیذ 

  .    )54(برنامΞ اΣϟكومة وتϠόیماتھا، ویبدي رأیھ ϓي Οمیϊ اϟمشاریϊ اϟتي تϓ ϊϘي تراب اϟوϻیة

. ي یمثل اϟسϠطة اϟمركزیة أي أنھ یمثل اΣϟكومة وكل وزیرإن اϟواϟ: اϟواϟــي -ب
 ϊیر أن توزیϏ ،یاتϟمسؤوϟط اϼتΧا ϊدتھا مΣءم وϼتت ϻ تيϟة اϟدوϟطة اϠھو أمین سϓ
اϟسϠطات ϟیس إΟماϟیا ومطϘϠا Ϸنھ ϻ یسمϠϟ واϟي بΣق اϟتدΧل ϓي بόض اϟمیادین كاόϟداϟة 

اϟماϟیة وتأسیس أو استیϔاء اϟضریبة،  واϟدϓاع اϟوطني واόϟمل اϟبیداϏوΟي واϟمراϗبة
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 ϊمیΟϟ تسییرϟتنسیق واϟاش واόنϹتنشیط واϟي اϓ ϼمتواص ϼمϋ يϟواϟطة اϠتضي سϘوت
اϟنشاطات اϟتي تمارس ϓي اϟوϻیة أي أن سϠطة اϟدوϟة ھي سϠطة واΣدة Ϗیر ϗابϠة ϠϟتΟزة 

ϔیذ مΧتϠف اϟمھام وأن اϟواϟي مسؤول تماما أمام اΣϟكومة ϋن كل ما یϘوم بھ، كما أن تن
اϟمنوطة بھ ϓي تنسیق نشاط اϟوϻیة یϠόΟھ اϷمر باϟصرف اϟوΣید باϟنسبة ϟكل وزارة وϗبل 
كل شيء اϟمسؤول ϋن انΟاز برامΞ اϟتΟھیز واϻستثمار وأن ممارسة ھذه اϟمسؤوϟیات 
اϟھامة واϟدϗیϘة تϠόΟھ أیضا مϠزما بتنسیق نشاطات ϗوات اϟشرطة اϟموضوϋة مباشرة تΣت 

تھ، وباΧتصار أنھ ھو ممثل اϟدوϟة واϟوϻیة ویتوϟى ϓي مستواه اϟمھام اϟتي یΟب أن سϠط
اϟتي یΟب أن یھتم بمطامΣھا واϟسϠطات ) اϟبϠدیات(تساϋد Ϡϋى اϟتϘارب ϓیما بین اϘϟاϋدة 

اϟتي یمثϠھا ϓي اϟوϻیة ویΟب أن یΣرص Ϡϋى أن یكون ϋمل اΣϟكومة ) اϟدوϟة(اϠόϟیا 
ϟمنشآت اϟق اϓا وϘتنامتناسϟدوϟ دةΣ55(مو(.  

إϻ أن ھذه اϟمسؤوϟیات اϟمΧوϟة Ϡϟواϟي ϓیما یΧص تطبیق مϘررات اΣϟكومة 
واϟتنمیة اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة Ϡϟوϻیة، ϻ تنϘص من دور اϟمدراء اϟتنϔیذیین 
ومسؤوϟیاتھم، بل باόϟكس ϓبمـا أنھم Σازون ϓي اϟوϻیة ϟمسؤوϟیات ضمن ϗطاϋات 

ن یشكϠوا Σول اϟواϟي ھیة أركان تكϠف بتسییر اϟشؤون ϓي Οمیϊ اϟمیادین، Οوھریة یΟب أ
وأن أϋضاء ھذه اϟھیة واϟذین ھم أϋضاء اϟمϠΟس اϟتنϔیذي اϟوϻي واϟموضوϋین تΣت 
اϟسϠطة اϟوΣیدة Ϡϟواϟي واϟذین یتوϟون اϟمسؤوϟیة ϋن مΧتϠف اϘϟطاϋات Ϡϟنشاط اϗϻتصادي 

ϟي واϋتماΟϻداري واϹني واϘتϟف واϠتΧیذ مϔي تنϓ ـةϟاόϓ ب أن یساھموا مساھمةΟي، یϓاϘث
  .اϟمھام اϟمنوطة بھم ϋϹطاء ϋمل اΣϟكومة ومϠΟس اόϔϟاϟیة اϼϟزمة

إن اϟتصور اόϟام نΣو اΟϟماϋة اϟمϠΣیة یكمن : دور اϹدارة اϟمϠΣیة ϓي اϟتنمیـة - 5
ریطة اϟدوϟة، ترابیة مόینة من ϓΧي أنھا ϋبارة ϋن مΟموϋـة من اϟسكان یϘطنون Σدودا 

یتمیزون بΧصاص مΣددة،وبϘیم اΟتماϋیة ϟھا ϗϼϋـة باόϟادات واϟتϘاϟید واϋϷراف اϟتي و
تϔرزھا اϟوضόیة اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة واϟسیاسیة ΟϠϟماϋـة اϟتي تنتΧب من بین 

ϋماΟϠϟ امةόϟشؤون اϟى تنظیم اϠϋ تي یشرفϟدیة اϠبϟس اϟاΟمϟي اϓ ھاϠھا من یمثضاϋة، أ
وتساϋد اϟمواطنین Ϡϋى تنظیم شؤونھم اΧϟاصة كما تόمل Ϡϋى إΣداث تنمیة اϗتصادیة 
 ϊتنسیق مϟي إطار اϓ مستویاتϟا ϊمیΟ ىϠϋ ةϋماΟϟنھوض باϟل  اΟیة من أϓاϘیة وثϋتماΟوا

ترى ما ھو مϔھوم اϟتنمیة وماذا تόني اϟتنمیة اϟمϠΣیة ا ϓی. اϟھیأة اϠόϟیا Ϡϋى اϟمستوى  اϟوطني
  ھداف اϟتنمیة و بتباع ذϟك ما ھو دور اϹدارة اϟمϠΣیة ϓي اϟتنمیة؟ وما ھي أ

Ϙϟد أثار مϔھوم اϟتنمیة Οدل كبیر بین اϟمϔكرین واϟساسة  :مϔھوم اϟتنمیـة -أ
ϓاϟتنمیة . واϟمنظرین، ویرϊΟ ھذا اϠϟبس واΟϟدل إϟى ϓشل ϓي اϟوصول إϟى تόریف دϗیق ϟھا

ϗϻتصادیة واϟدیموϏراϓیة واϟسوسیوϟوΟیة Σتى اϟسیاسیة وا( مشكϠة Οمیϊ اϷنظمة واϠόϟوم
إϟى "  A.Sandaus"أروین ساندوز  :وϘϟد أدى ببόض اϟدارسین مثل ،)اϐΟϟراϓیة واϟبیة
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إنني سوف ϻ أΣاول إϋطاء تόریف مΣدد ودϗیق ϟھذا اϟمصطϠ :اϘϟول ϓي بόض  اϟمواϗف
  .)56(ده كل دارسϟكنني أϓضل أن أترك ھذا اϟمصطϟ Ϡیόني ما یόنیھ Ϡϋى Σسب ما یری

Σیث یرى تόریف ھیة اϷمم اϟمتΣدة أن اϟتنمیة ϋبارة ϋن مΟموϋـة اϟوسال 
واϟطرق اϟتي تستΧدم بϘصد توΣید Οھود اϷھاϟي مϊ اϟسϠطات اόϟامة من أΟل تΣسین 
مستوى اΣϟیاة من اϟنواΣي اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة ϓي اϟمΟتمόات اϘϟومیة 

ه اϟمΟموϋات ϋن ϋزϟتھا ϟتشارك إیΟابیا ϓي اΣϟیاة اϘϟومیة وتساھم واϟمϠΣیة، وإΧراج ھذ
    .)ϓ)57ي تϘدم اϟبϼد

وϓي تόریف آΧر Ϡϟتنمیة نΟدھا ϋبارة ϋن برامΞ متόددة اϏϷراض، وذϟك بمόنى 
أنھا ϻ تϘتصر Ϡϋى اϟنواΣي اϟمادیة وΣدھا، بل تتόداھا، إϟى اϻھتمام باϟنواΣي اϟثϘاϓیة 

ة واϟصΣیة واΟϻتماϋیة Ϸن ھذه اϟبرامϟ Ξیست Ϗایة ϓي ذاتھا وإنما ھي واϟتϠόیمیة واϟسیاسی
  .وسیϠة ϟتϘΣیق ھدف أساسي وھي تنمیة متόددة اΟϟوانب

ومن ϼΧل ھذین اϟتόریϔین نΟد أن اϟتنمیة ϋبارة ϋن تϠك اόϟمϠیة اϟتي تھدف من 
όددة منھا ϟمتϟϼΧھا إϟى تΣسین وترϗیة مستوى مόیشة اϟمواطنین ϓي ΟمیΟ ϊوانب اΣϟیاة ا

، واϟثϘاϓیة، وتكون ھذه اόϟمϠیة باشتراك Οمیϊ أϓراد اϟمΟتمϊ من اϗϻتصادیة، اΟϻتماϋیة
اϟطبϘة اΣϟاكمة إϟى اϟمواطن اϟبسیط وذϟك ϟبϠوغ اϟھدف اϟذي یریده واϟمتمثل ϓي توϓیر Σیاة 

  .أϓضل

Ϡϋم اΟϻتماع وϗضایا اϟتنمیة ϓي اόϟاϟم (ϓي كتابة  مΣمد اΟϟوھريویόرϓھا 
أنھا ϋمϠیة تنطوي Ϡϋى تϐییر Σاسم ϓي كل اϟمΟاϻت واϘϟدرات اϹنسانیة واϟسϠوك ب :)اϟثاϟث

وϓي رأیھ تنطوي Ϡϋى  ،)مΟاϻت روΣیة، تكنوϟوΟیة، اϗتصادیة، واΟتماϋیـة( اϹنساني
توظیف اΟϟھود من أΟل صاϟ اϟكل Χاصة تϠك اϘϟطاϋات واϔϟات اϟتي Σرمت ϓي اϟسابق 

  .)58(ممن ϓرص اϟنمو واϟتϘد

نΟد من ϼΧل اϟتόاریف اϟسابϘة، أن اϟتنمیة اϘΣϟیϘیة یΟب أن تنطϠق من كیانات 
اϟمΟتمϊ بمόنى كل مبادھا وأسسھا تكون مستمرة وϻ تكون Οامدة، وإنما تكون ϋمϠیة 
دینامیكیة متϐیرة Ϡϋى Σسب أھداف وممیزات اϟمΟتمϊ، وتتم من ϼΧل اϟمشاركة اϠόϔϟیة 

Οϻتماϋي، ھدϓھا اϟوصول إϟى تΣسین ورϓاه اϟمΟتمϓ ϊي كل Οϟمیϊ مكونات اϟبناء ا
  . اϟنواΣي اΟϻتماϋیة واϗϻتصادیة واϟسیاسیة واϟثϘاϓیـة

إن اϟتنمیة ϋمϠیة ھادϓة وواϋیة تھدف إϟى تΣریك Οمیϊ اΟϟھود أو تόϔیل كل أϓراد 
تمس اϟمΟتمϊ دون إϗصاء ϓة مόینة ϟكي ϻ یΣدث ϠΧل ϓي وظیϔة اϟمΟتمϊ، ھذه اόϟمϠیة 

  :Οمیϊ مΟاϻت اΣϟیاة انطϗϼا من مبادئ وأسس وواϊϗ وΧصوصیات ھذا اϟمΟتمϊ وتتسم بـ
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تϐییر شامل ϟیس Ϙϓط Ϡϋى اΟϟانب اϗϻتصادي وإنما اϟثϘاϓـي واϟسیاسي : اϟشموϟیـة-
ویتضمن ھذا  واΟϻتماϋي واϗϼΧϷي، وتتضمن أیضا مزیدا من اϟمشاركة واϼϟمركزیة،

ϓ اءϔόضϟد مشاركة اόبϟتنمیةاϟا ϊي صن.  

أن تكون ھذه اόϟمϠیة طویϠة اΟϷل وϻ تكون آنیة ϟكي تΣدث استمرار وتΣسینات ϓي  -
  .مستوى اϟمόیشة

  .توزیΟ ϊمیϊ ثمار ھذه اϟتنمیة Ϡϋى كل أϓراد اϟمΟتمϊ بصورة ϋادϟـة وبدون تمییز -

ھة ϟھذه إن نΟاح اϟتنمیة تتطϠب وΟود ϗیادات Οیدة وموΟ: وΟود ϗیادات إداریـة ϓاϠϋـة-
اϟتنمیة ویΟب أن تتسم ھذه اϘϟیادات بإϼΧص ϓي اόϟمل وتسییر بأسϠوب دینامیكي ϓي تنϔیذ 

وϻ یتأتى ھذا إϻ من ϼΧل ϗیادات ذات مستوى تϠόیمي ϋاϟي  .)59(برامΞ ھذه اόϟمϠیة
  . وΧبرات وكϔاءات ϘΣیϘیـة

اόϟمϠیة اϟتي  ھناك ϋدة تόاریف Ϡϟتنمیة اϟمϠΣیة، ϓھي: تόریف اϟتنمیـة اϟمϠΣیة -ب
بواسطتھا یمكن تϘΣیق اϟتόاون اόϔϟال بین اϟمΟھود اϟشόبي واΣϟكومي ϼϟرتϘاء بمستوى 
اϟتΟمόات اϟمϠΣیة واϟوΣدات اϟمϠΣیة اϗتصادي واΟتماϋیا وثϘاϓیا وΣضاریا، من منظور 
تΣسین نوϋیة اΣϟیاة ϟسكان تϠك اϟتΟمόات اϟمϠΣیة ϓي أي مستوى من مستویات اϹدارة 

ϓي منظومة شامϠة ومتكامϠة، وھي إذن ϋمϠیة اϟتϐیر اϟتي تتم ϓي إطار سیاسة ϋامة اϟمϠΣیة 
مϠΣیة تόبر ϋن اΣتیاΟات اϟوΣدة اϟمϠΣیة، وذϟك من ϼΧل اϘϟیادات اϟمϠΣیة اϘϟادرة Ϡϋى 
استΧدام واستϼϐل اϟموارد اϟمϠΣیة وإϗناع اϟمواطنین اϟمϠΣیین باϟمشاركة واϻستϔادة من 

όنوي ΣϠϟكومة وصوϻ إϟى رϊϓ مستوى اϟمόیشة ϟكل أϓراد اϟوΣدة اϟدϋم اϟمادي واϟم
  .    اϟمϠΣیة

مϔھوم Σدیث ϷسϠوب اόϟمل اΟϻتماϋي : بأنھا مΣي اϟدین صابركما ϋرϓھا 
واϗϻتصادي ϓي اϟمناطق مΣددة یϘوم Ϡϋى أسس وϗواϋد من مناھΞ اϠόϟوم اΟϻتماϋیة 

یر Σضاري ϓي طریϘة اϟتϔكیر واόϟمل واϗϻتصادیة، وھذا اϷسϠوب یϘوم Ϡϋى إΣداث تϐی
واΣϟیاة ϋن طریق إثارة وϋي اϟبیة اϟمϠΣیة وأن یكون ذϟك اϟوϋي ϗاما Ϡϋى أساس 
اϟمشاركة ϓي اϟتϔكیر واϋϹداد واϟتنϔیذ من Οانب أϋضاء اϟبیة اϟمϠΣیة Οمیόا ϓي كل 

  .)60(اϟمستویات ϋمϠیـا وإداریا

سین اΣϷوال اϟمόیشیة ϠϟمΟتمϓ ϊي Σركة تھدف إϟى تΣ :وھناك من ϋرϓھـا بأنھا
مΟمϠھ Ϡϋى أساس اϟمشاركة اϹیΟابیة ϟھذا اϟمΟتمϊ وبناء Ϡϋى مبادرة اϟمΟتمϊ إن أمكن 
ذϟك، ϓإذا ϟم تظھر اϟمبادرة تϘϠایا، تكون اϻستόانـة باϟوسال اϟمنھΟیة ϟبόثھا واستثارتھا 

ϋمϠیة όϠϟمل :ما ϋرϓت بأنھاك. )61(بطریϘة تضمن ϟنا استΟابة Σماسیة όϓاϟـة ϟھذه اΣϟركة
اΟϻتماϋي تساϋد اϟناس Ϡϋى تنظیم أنϔسھم ϘϠϟیام بόمϠیات اϟتΧطیط واϟتنϔیذ، Σیث یϘومون 
بتΣدید ΣاΟیاتھم اΟϟمόیة واϔϟردیة، واϟتόرف Ϡϋى مشاكϠھم، كما یϘومون برسم اΧϟطط 
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ϓي ذϟك Ϡϋى  اϟكϔیϠة بسد ھذه اΣϻتیاΟات وϼϋج تϠك اϟمشكϼت وتنϔیذ ھذه اΧϟطط مόتمدین
اϟموارد اϟذاتیة ϠϟمΟتمϊ إϟى أϗصى Σد ممكن واستكمال ھذه اϟموارد إذ أϟزم اϷمر ϋن 
 ϊتمΟمϟارج نطاق اΧ كومیةΣϟات اھیϟدمھا اϘتي تϟمادیة اϟدات اϋمساϟدمات واΧϟطریق ا

  .)62(اϟمϠΣي

اόϟمϠیة اϟتي یمكن بھا توΣید Οھود  :كما ϋرϓتھا ھیة اϷمم اϟمتΣدة بأنھا   
ϟیـناϔبین –موظΧمنتϟتصادیة  -واϗϻوال اΣϷسین اΣتϟ كومیةΣϟطات اϠھود سΟ ϊم

واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة ϓي اϟمΟتمόات اϟمϠΣیة ومساϋدة ھذه اϟمΟتمόات Ϡϋى اϻندماج ϓي 
ومن ϼΧل ھذه اϟتόاریف اϟسابϘة ϓإن اϟتنمیة  .)Σ)63یاة اϷمة واϟمساھمة اϟكامϠة ϓي تϘدمھا

  :اϟمϠΣیة ϋمϠیة

- Σراد تϓأ ϊمیΟϟ مرضیةϟة واϘϼϟیاة اΣϟرص اϓ یرϓسین وتوΣى تϟھادف إ Ξمل برنام
  ).اΦϟ...اϟسكن، اϟماء، طرϗات، تϠόیم، صΣة، (اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي 

  .تتم بتوΣید Οھود Οمیϊ أϓراد اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي وإشراكھ ϓي صنϊ اϘϟرارات -

مون بتسییر وتنϔیذ تϘوم Ϡϋى وΟود موظϔین وھیات منتΧبة من طرف اϟمواطنین یϘو -
  .Χطط اϟتنمیة

تتم Ϡϋى مستوى مϠΣي، سواء ϓي اϘϟریة أو اϟمدینة أو ϓي إϠϗیم مΣدد باϋϻتماد Ϡϋى  -
  .مواردھا أو مساϋدات اΣϟكومة اϟمركزیة

ویتم تΟسید اϟتنمیة اϟمϠΣیة من ϼΧل نوϋین من اϟبرامΞ اϟتنمویة، تتمثل ϓي برامΞ اϟتΟھیز 
ϋمدϟة واϘϓمراϟا Ξبرامϟتصادیـةواϗϻات اΣϼصϺϟ مة.  

ھناك  380/ 81 :من اϟمرسوم رϗم Σ 5سب ما ϗضت بھ اϟمادة: برامΞ اϟتΟھیـز -1
نوϋین من اϟمΧططات تϘوم بھا اΟϟماϋات اϟمϠΣیة ϓي مΟال اϟتنمیة إΣداھما بϠـدي یتم Ϡϋى 

وسنوض كPSD  ϼ، واΧϵر ϗطاϋي یتم Ϡϋى مستوى اϟوϻیـة PCD مستوى اϟبϠدیـة
  .یـناϟمΧطط

ھو ϋبارة ϋن مΧطط شامل Ϡϟتنمیة ϓي اϟبϠدیـة وھو : اϟمΧطط اϟبϠدي Ϡϟتنمیـة -
أكثر تΟسیدا ϼϟمركزیة Ϡϋى مستوى اΟϟماϋات اϟمϠΣیة ومھمتھ توϓیر اΣϟاΟات اϟضروریة 
Ϡϟمواطنین ودϋما ϘϠϟاϋدة اϗϻتصادیة ومΣتوى اϟمΧطط ϋادة یشمل اϟتΟھیزات اΣϼϔϟیة 

Ϲھیزات اΟدیة وتϋاϘϟمادة واϟاریة وتنص اΟتϟھیزات اΟتϟاز واΟم 86نϗانون رϗ 90/08 :من 
Ϡϋى أنھ Ϡϋى اϟبϠدیة إϋـداد مΧططاتھا واϟسھر Ϡϋى تنϔیذھا، وتسΟیل اϟمΧطط اϟبϠدي Ϡϟتنمیة 
یكون باسم اϟواϟي، بینما یتوϟى ریس اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي اϟسھر Ϡϋى تنϔیذه ویشترط ϓي 

  . ϊ اϟمΧطط اϘϟطاϋي Ϡϟتنمیة وكذا اϟمΧطط اϟوطني Ϡϟتنمیةھذا اϟمΧطط أن یكون متماشیا م
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ھو مΧطط ذو طابϊ وطني Σیث تدΧل ضمنھ كل  :اϟمΧطط اϘϟطاϋي Ϡϟتنمیة -
استثمارات اϟوϻیة و اϟمؤسسات اόϟمومیة اϟتي تكون وصیة Ϡϋیھا ویتم تسΟیل ھذا اϟمΧطط 

ط اϘϟطاϋي Ϡϟتنمیة باسم اϟواϟي واϟذي یسھر Ϡϋى تنϔیذه كذϟك، ویكون تΣضیر اϟمΧط
بدراسة اϗتراΣات مشاریόھ ϓي اϟمϠΟس اϟشόبي اϟوϻي واϟذي یصادق Ϡϋیھ بόد ذϟك، ثم 

  .تكون دراسة اΟϟوانب اϟتϘنیة من طرف اϟھیة اϟتϘنیة بόد إرسال اϟمΧططات ϟھا

وھي برامΞ تستΟیب : اϟبرامΞ اϟمراϘϓة واϟمدϋمة ϺϟصΣϼات اϗϻتصادیة -2
بذϟك ترمي إϟى اϟتكϔل بتϠك اϟوضόیات ϟتΟاوزھا من أھم ھذه ϟوضόیات مόینة، ϓھي 

Ξبرامϟا:  

ھو برنامΞ بادر بـھ ریس اΟϟمھوریة یمتد : برنامΞ دϋم اϹنόاش اϗϻتصادي -
ویتمΣور Σول اϷنشطة اϟمΧصصة ϟدϋم ) Ϡϋ)2001- 2004ى مدى أربϊ سنوات 

راϓق اόϟمومیة ϓي میدان اϟمؤسسات واϷنشطة اϟزراϋیة اϟمنتΟة وϏیرھا وإϟى تόزیز اϟم
اϟري واϟنϘل واϟمنشآت اϘϟاϋدیة وتΣسین ظروف اϟمόیشة واϟتنمیة اϟمϠΣیة وتنمیة اϟموارد 

    .)64(اϟبشریـة

ھو برنامΞ یھدف إϟى اϟتكϔل باΟόϟز ϓي میدان : برنـامΞ صندوق اΟϟنوب -
ϓي ھذا اϟمΟال اϟتΟھیزات اϷساسیة باϟمناطق اΟϟنوبیة باϟوطن ϟتΟاوز اϟتϠΧف اϟذي تόانیھ 

  .مϘارنة باϟمناطق اϟشماϟیة من اϟوطن

تھدف ھذه اϟصنادیق إϟى اϟتكϔل باΟόϟز ϓي میدان : اϟصنادیق اΧϟاصـة -
اϟتΟھیزات ϋبر وϻیات اϟوطن اϟمΧتϔϠة باϟمϘارنة مϊ وϻیات أΧرى ϓي إطار مΣاربة 

ني Ϡϟضبط اϟصندوق اϟوط: باϹضاϓة إϟى صنادیق أΧرى نذكر منھا. اϔϟوارق اΟϟھویـة
  .اΦϟ...واϟتنمیة اΣϼϔϟیة، وصندوق اϟكوارث اϟطبیόیة، 

ϟما كانت اϟتنمیة ϋمϠیة ھادϓة وواϋیة، ϓھي ترسم مόاϟمھا  :أھداف اϟتنمیــة - ج
  :وϓق مΟموϋة من اϷھداف اϟتي تόمل Ϡϋى ϔΣظ ورϓـاه اϹنسان ومن أبرز اϷھداف

ϓي اϟدΧل اϘϟومي یόتبر من  مما ϻ شك ϓیھ أن اϟزیادة :زیادة اϟدΧل اϘϟومـي -1
Ϸنھ یمثل اόϟامل اϟذي یؤدي إϟى تΟسید أبόاد اϟتنمیة، ϓارتϔاع  اϷھداف اϟریسیة Ϡϟتنمیة،

مستوى اϟدΧل اϘϟومي، یόني ارتϔاع اϟدΧل اϘΣϟیϘي ϔϠϟرد ویόني تϘΣیق رϏبات اϓϷراد، كما 
اϟیـة باϟتاϟي Ϙϓدرة یدل Ϡϋى ϗدرة اΣϟكومة Ϡϋى ϓرض اϟضراب، وϠϋى زیـادة مواردھا اϟم

وتتوϗف . اΣϟكومة، Ϡϋى تمویل اϟنϘϔات اόϟامة تزداد بزیادة مستوى تϘدم اϟمΟتمϊ ونموه
ϋمϠیة اϟزیادة Ϡϋى إمكانیات اϟدوϟة، اϔϟنیـة واϟمادیة، ϓكϠما توϓرت أمواϻ أكثر وكϔایات 

ي أي بϠد ، ϓزیادة اϟدΧل اϘϟومي ϓ)65(أΣسن كϠما أمكن تϘΣیق ϓي اϟدΧل اϘϟومي اϘΣϟیϘي
  .تΣكمھ مΟموϋة من اόϟوامل كمόدل اϟزیادة اϟسكانیة واϹمكانیات اϟمادیة واϔϟنیة اϟمتاΣة
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تόتبر تΣسین نوϋیة اΣϟیاة ورϊϓ مستوى ومؤشرات : رϊϓ مستوى اϟمόیشـة -2
اϟمόیشة من أوϟویات اϟتنمیة، ϓاϟتنمیة اΟϻتماϋیة واϗϻتصادیة ϟیست مΟرد وسیϠة ϟزیادة 

وإنما وسیϠة ϟرϊϓ مستوى اϟمόیشة بكل ما یتضمن ھذا اϟتόبیر من  Σϓسب،اϟدΧل اϘϟومي 
، ویرتبط رϊϓ مستوى اϟمόیشة بمدى ارتϔاع اϟدΧل، ϓكϠما ارتϊϔ اϟدΧل دل Ϡϋى )66(مόان

تΣسین ϓي مستویات اϟمόیشة، إϻ أنھا ϻ ترتبط بمستوى اϟدΧل، Σϓسب بل یΟب أن ترتبط 
دة اϟسكانیة، وتΣكمھا ϓـي اϟمواϟید إϟى أن تصل ϓي ھذه اϟزیادة بتϐیرات ϓي ھیكل اϟزیا

  .)67(مόدل اϟمناسب اϟذي یϘϘΣـھ رϊϓ مستوى اϟمόیشة

 Οون روϟـسربما أن ϓϷكار اόϟاϟم  :تϠϘیل اϟتϔـاوت ϓي اϟدΧول واϟثـروة -3
John Rawls  ناسϟصول اΣ ھا، بشكلϘیϘΣـة وإمكانیة تϟداόϟول اΣ ذي اشتھر بنظریتھϟا

زنة ϓي اϟمΟتمϊ وثرواتـھ، اϷثر اϟكبیر ϓي بروز نظریة اϹنصاف واΣϟصة Ϡϋى ϘΣوق متوا
ϓاϟتنمیة اϘΣϟیϘة تتمثل ϓي مدى وصول . اϟمتوازنة واϟمشاركة اϟمنصϔة ϓي ϋمϠیة اϟتنمیة

ثمار اϟنمو إϟى Οمیϊ أϓراد اϟمΟتمϊ وتϘΣق ϋداϟـة أكبر ϓي توزیϊ اϟدΧول، ϼϓ شك أن 
وات مساوئ، وتبرز ϓي ϋدم اϟشόور أϠϏبیة باόϟداϟة اϟتϔاوت ϓي توزیϊ اϟدΧول واϟثر

اΟϻتماϋیة، واϟتي تصنϊ اϓϷراد ϓي طبϘات تΧل من اϟتوازن اΟϻتماϋي، ϓاϟتنمیة بوصϔھا 
اόϟمϠیة اϟتي تنتϋ Ξنھا زیادة ϓرص Σیاة بόض اϟناس ϓي مΟتمϊ ما، دون نϘصان ϓرص 

ϊتمΟمϟس اϔي نϓ تϗوϟس اϔي نϓ رΧϵض اόبϟات ، ومن شأن)68(اϓول دون ظھور آΣھا أن ت
اΟتماϋیة Χطیرة، ذϟك أن استΣواذ ϓة ϠϗیϠة من اϟمΟتمϠϋ ϊى أكبر ϗدر من اϟثروات، 

  .تمكنھا تدریΟیا من اϟتΣكم ϓي اΣϟیاة اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة

یدϋو اϔϟكر اϟتنموي اΣϟدیث بإتباع : إشبـاع اΣϟاΟات اϷساسیة ϓϸϟراد -4
اϷساسیة ϟكل أϓراد اϟمΟتمϊ بدل إϋطاء اϷوϟویة Ϡϟنمو إستراتیΟیة إشبـاع اΣϟاΟات 

اϗϻتصادي ϓي ضوء مϔھومات زیادة اϟدΧل اϘϟومي اΟϻتماϋي، ϓاϟتنمیة اϠόϔϟیة تόد شرط 
 ϊϠتطϟھ إمكانیة اόـر مϓتو ϊم ϊتمΟمϟل اΧیة داϘیϘΣϟساسیة واϷات اΟتیاΣϻسین اΣتϟ أساسي

  .ϟما ھو أϓضـل

من مΟتمϊ إϟى آΧر ومن زمن إϟى آΧر، إϻ أن ھذه اΣϻتیاΟات وإن اΧتϔϠت 
أبرزھا وأھمھا واϟتي تبϘى ضروریة وΧاصة أنھا تتϠόق بΣیاة اϷشΧاص، وھي اϐϟذاء 
واϠϟباس واϟمأوى واϼόϟج وھناك بόض اΣϟاΟات اΟϻتماϋیة مثل اϟتϠόیم وϘΣـوق اϹنسان 

ϻندماج اϟسیاسي، وأن وما یطϠق Ϡϋیھ اϟمشاركة ϓي اΣϟیاة اΟϻتماϋیة من ϼΧل اόϟمل وا
  : إشباع اΣϟاΟات اϷساسیة تھدف إϟى تϘΣیق ھدϓیـن

- ϊتمـΟمϠϟ ساسیةϷات اΟتیاΣϻھة اΟموا.  

تϔΧیف بأسرع ما یمكن من Σدة اϘϔϟر اϟمطϠق وذϟك ϋن طریق تϘدیم مساϋدة مباشرة  -
ϟسین اΣبس وتϠمϟذاء واϐϟیر اϓتوϓ ةΣϠوسة منھا أو مت میϻاΣ يϓ من ھمϟ ةϔمأوى ومكث
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وتوϓیر اϟرϋایة اϟصΣیة واϟتϠόیمیة وإتاΣة ϓرص اϟتوظیف تؤدي إϟى تϔΧیض أϋداد كبیرة 
  .من اϘϔϟـراء

إن تϘΣیق ھذه اϷھداف یόني وصول اϟتنمیة إϟى ھدϓھا اϟمنشود Ϸنھ كϠما تϘϘΣت 
 ϊمیΟ دىϟ نسانیةϹور باόشϟذات واϟیق اϘΣرى كتΧاد أόیق أبϘΣى تϟما أدت إϠھداف كϷا

ϟمΟتمϊ وإتاΣـة اΣϟریة واϘϟدرة Ϡϋى اΧϻتیار ودϠΟϋ ϊϓة اϟتنمیة، إϻ أن ھذه اϷھداف أϓراد ا
تبϘى مرتبطة بόضھا اϟبόض ϼϓ یمكن أن یΣصل تΣسین مستوى اϟمόیشة دون زیادة ϓي 
اϟدΧل اϘϟومي ودون تϘΣیق إشباع اΣϟاΟات اϷساسیة ϓϸϟراد وتϠϘیص اϟتϔاوت بین اϟدΧول 

  .واϟثورة

إن اϹدارة اϟمΣϠیة ϟھا دور یΟب أن تϘوم بـھ ΟϷل تنمیة : ارة اϟمϠΣیةدور اϹد -د
اϘϟطاϋـات اϟمΧتϔϠة ϓي اϟمدن واϷریاف وأن بϠـوغ ھذا اϟھدف یΟب أن یبدأ أوϻ بتΣدید 

  :أسϠوب دϗیق ϟتسییر ھذه اΟϟماϋات ویمكن إبراز ذϟك ϓیما یϠي

من ϓي بروز اΟϟماϋات اϟمϠΣیة إن أΣد أھم اϟتطورات اϟمسϠΟة ϓي اϟسنوات اΧϷیرة تك -
كϔاϋل Ϡϋى اϟساΣة اϟدوϟیـة وϠϋى ھذا اϷساس، ϓإن تشΟیϊ ترϗیة اϟتόاون اϼϟمركزي 

إن اϟمنتΧب اϟمϠΣي ھو اϟمسؤول اϷول . واόϟمل Ϡϋى ϠόΟھ أداة نـاόΟة ϻستϘطاب اϻستثمار
Ϡϋى اϟمستوى  Ϡϋى توϓیر أΣسن اϟظروف اϟممكنة ϻستϘبال اϻستثمارات اϟوطنیة واΟϷنبیة

اϟمϠΣي، ومن ثمـة Ϡϋى ھذا اϟمنتΧب أن یسόى أیضا من أΟل استكشاف كل اϟسبل اϟتي 
مویϼت اΧϟارΟیة اϟضروریة ϟدϊϓ وتیرة اϟتنمیة ϓي یΣھا اϟتόاون اϼϟمركزي ϠΟϟب اϟتیت

  .Οماϋاتـھ اϟمϠΣیة

- όΟة وϋماΟϟكات اϠى ممتϠϋ یھϓ ظϓاΣذي یϟشكل اϟیة باϋماΟϟموارد اϟك تنمیة اϠل ت
اϟممتϠكات أكثر مردودیة مϊ اΣϟرص Ϡϋى ϋدم أثϘال كاھل اϟموطنین باϟضراب اϟمباشرة 

  . وϏیر اϟمباشرة

ترشید صرف تϠك اϟموارد Χϟدمة مصاϟ اϟمواطنین ϓي مΟاϻت اϟسكن واϟصΣة واϟتϠόیم  -
ϓضاϹادیة باόϟیاة اΣϟسیر اϟ تبر ضروریـةόتي تϟساسیة اϷتیة اΣتϟبنیات اϟیر اϓى وتوϟة إ

استثمار اϟمتوϓر منھا ΣϹداث مϘاوϻت Οدیدة تساھم ϓي اΣϟد من اϟبطاϟة من Οھة، وϓي 
  . تنمیة اϟموارد اΟϟماϋیة من Οھة أΧرى

Ϡϋى اϟمستوى اΟϻتماϋي یΟب تشΧیص ومόرϓة ΣاΟیات اϟسكان ϓي اϟتϠόیم واϟصΣة  -
ϋداد اϟبϊϘ اϷرضیـة واϟسكن واϟشϐل، واόϟمل Ϡϋى بناء اϟمدارس واϟمستوصϔات اϟكاϓیة وإ

 ϊق یتناسب مϻ ى سكنϠϋ رϓتوϟدود من اΣمϟل اΧدϟتمكین ذوي اϟ يϋتماΟϻسكن اϟبناء اϟ
مستوى دϠΧھم، مϊ اϟبΣث اϟمستمر ϋن مناصب اϟشϐل اΟϟدیدة όϠϟاطϠین واϟمόطϠین ϓي 

  . نϔس اϟوϗت ϟوضΣ ϊد ϓϵـة اϟبطاϟــة
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صب Ϡϋى دϋم اΟϟمόیات اϟثϘاϓیة اΟϟادة وϠϋى اϟمستوى اϟثϘاϓي ϓإن اϻھتمام یΟب أن ین -
ϋن طریق إیΟاد اϟمϘرات اϟضروریة Ϙϟیام أنشطـة ثϘاϓیـة Ϲنتاج اϘϟیم اϹیΟابیة اϟتي تساϋد 
Ϡϋى اϘϟضاء Ϡϋى مΧتϠف اϷمراض اΟϻتماϋیة باϹضاϓة إϟى تϘدیم اϟدϋم اϟمادي واϟمόنوي 

  .ϟتϠك اΟϟمόیات Σتى تستطیϊ اϟتϠϐب Ϡϋى اϟصόوبات

- ϋ یة أماϠΣمϟات اϋماΟϟى اϠϋ بΟتي یϟیات اΟإن استراتیϓ یـةΣϼϔϟتنمیة اϟى مستوى اϠ
إتباϋھا تنصب Ϡϋى تطویر اϟمنتوΟات اϟمتكیϔة مϊ اϟمناطق اϟطبیόیة واϟتربة اϟمϠΣیة، بھدف 

  .تكثیف اϻستϼϐل اϟزراϋي وتϘΣیق اϻندماج اϟزراϋي واϟصناϋي بΣسب كل مادة

اϻستثمار ϓي إطار مسόى یشرك اϟمستϔید ین ومبني Ϡϋى یΟب أن یتم تصور أدوات دϋم  -
  .)ϻ)69 مركزیة اϘϟرار اϗϻتصادي

تزوید اϹدارة اϟمϠΣیة بكوادر ذات مستویات تϠόیمیة وΧبراتیة ومتΧصصة ϓي مΟال  -
  .تسییر اΟϟماϋات اϟمϠΣیة

  .اϟمϠΣیةتشΟیϊ اϟمشاركة اϟداϠΧیة و اΧϟارΟیة ϓي ϋمϠیة صنϊ اϘϟرارات من ϗبل اϹدارة  -

  .اϻھتمام باϟتكوین واϟتدریب اϟدام واϟمستمر ϔϟادة موظϔي ومنتΧبي اϹدارة اϟمϠΣیة -

إΣداث بنك ϠϟمϠόومات و اϋتماد اϹدارة اϟرϗمیة ϟتΣدید اΣϻتیاΟات وΣصر اϹمكانیات  -
  .وتسΧیرھا ϓیما یΧدم أϓراد اϟمΟتمϊ اϟمϠΣي

  : ةــΧاتم

اϹدارة اϟمϠΣیة ϓي اΟϟزار رϏم ما یتصف بھ مما سبق تناوϟھ نصل إϟى أن تنظیم 
إϻ أنھ ما یزال ϓي أمس اΣϟاΟة .من Χصاص بنیویة و وظیϔیة اϟتي تمیز أي تنظیم ھادف

إϟى مزید من اϻھتمام سوءا من ϗبل اϷكادیمیین أو اϘϟامین Ϡϋى ھذا اϟنظام ϓي أΟھزة 
إΟرایا، مϊ توΟھ اϟباΣثین نΣو و ذϟك من ϼΧل تόϔیل اϟدور اϟمنوط بھ میدانیا و . اϟدوϟة

Ϡϋى اϋتبار أنھ اϟتόبیر اϟسϠیم ϋن نظام متΣرر من اϟناΣیتین . إثراء اϟدراسات Σوϟھ
ϗصد  .اϟسیاسیة واϹداریة، كما أنھ نظام یضمن اΣϟریات ویتϔق مϊ اϟمبدأ اϟدیمϘراطي

اث تنمیة مϠΣیة اϟنھوض بواϊϗ تϠك اϷطر اϐΟϟراϓیة واϟتاریΧیة و اϟبشریة اϟمشكϠة ϟھ، وإΣد
   .ϘΣیϘیة ϟھا

  :اϟھوامش

، 1991بطرس، ظریف، مبادئ اϹدارة اϟمϠΣیة وϗضایاھا ϓي اϟنظریة واϟتطبیق، مكتبة اϷنϠΟو، مصر، )1( 
  .205ص

  .131، ص1976مΣمد، اϷشرم، مΣاضرات ϓي اϟمΟتمϊ اϟریϔي، منشورات ϠΣب، سوریا،  )2(
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  .Οامόة باتنة ـ Οمال بن دϋاس .أ

  

ϻ یΧتϠف اΟϟھاز اϟمصرϓي ϓي اϟنظام اϹسϼمي ϋنھ ϓي اϟنظام اϟوضόي من اϟناΣیة 
اϟشكϠیة، Ϸن شكل ھذه اϟمؤسسات ϻ یتϠόق بھ مطϠب شرϋي، بل اϟمϘصود منھ تنظیم 

، ϓنΟد أنھ یتكون من مصرف مركزي ومΟموϋة من )1(ام اϟنϘديوتیسیر مھمة اϟنظ
اϟمصارف اϟتΟاریة، وϟكن اΧϻتϼف ϓي كیϔیة أداء ھذه اϟمصارف ϟوظاϔھا واϷھداف 

وϠϋیھ ϓإن ھذا اϟبΣث یتόرض . بطبیόة اϟنظام اϗϻتصادي اϟمتبϊ اϟمرΟوة منھا، Σیث تتأثر
ودوره ϓي إصدار اϟنϘود اϘϟانونیة، Χϟصاص اϟمصرϓیة اϹسϼمیة، ثم Ϡϟبنك اϟمركزي 

 . واϟمصارف اϟتΟاریة وϗدرتھا Ϡϋى توϟید اϟنϘود اϟمصرϓیة

ϻمیة: أوϼسϹیة اϓمصرϟصائص اΧ.  

Οاء اϹسϼم ϟیϘیم دوϟة اόϟداϟة ویΣارب اϻستϼϐل ϓي كل اϟمόامϼت، من ϼΧل 
اطل، ϗال الله تΣریم كل مصادر اϹثراء Ϗیر اϟمشروع، ϓنھى ϋن أكل أموال اϟناس باϟب

 ی˴ا أی˴͊ھ˴ا اϟ͉ذ˶ین˴ آم˴ن˵وا ϻ ت˴أك˸˵Ϡو˵ا أم˴˸و˴ا˴ϟك˵م˸ ب˴ی˸ن˴ك˵م˸ ب˶ا˸ϟب˴اط˶ل˶ إ͉˶ϻ أن˴˸ ت˴ك˵ون˴ ت˶˴Οار˴ة˱ ˴ϋن˸ ت˴ر˴اض˳ ͽ: تόاϟى
 ˱ ذϟك  ومن أϋظم اϷبواب ϓي ،)29 :اϟنساء(ͼ م˶ن˸ك˵م˸ و˴ϻ ت˴˸Ϙت˵Ϡو˵ا أن˴˸ϔ˵س˴ك˵م˸ إن˶͉ الله͉˴ ك˴ان˴ ب˶ك˵م˸ ر˴˶Σیما

، Σϓرمھ اϹسϼم وϠϏظ ϓي تΣریمھ، وشرع بدϋ ϻنھ اϟبیϊ، ثم شرع أساϟیب مΧتϔϠة )2(اϟربا
Ϡϟمشاركة تϘوم ϓي مΟموϋھا Ϡϋى اϟمΧاطرة، Σمایة ϠϟمدΧرین واϟمستثمرین ϓي آن واΣد، 

ϊتمΟمϟي اϓ منشودةϟتنمیة اϠϟ اϘیϘΣتصادي وتϗϻنشاط اϠϟ اόϓد.  

ف اΟϟوانب اϟمتϘϠόة باϟربا، یΟب اϟبدء بتόریϔھ Ϡϟتόرف Ϡϋى مΧتϠ:  تΣریم اϟربا -1
وذكر أنواϋھ، ثم اϷدϟة Ϡϋى تΣریمھ، و أΧیرا اϟمبررات اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة اϟمبینة 

  .Ϸضراره

، ϓربا اϟمال أي زاد )3(اϟزیادة واϟنمو واϻرتϔاع :اϟربا ϐϟة :ماھیة اϟربا وأنواϋھ -أ
 :اϓ˴ͼ )ΞΣϟإذ˶˴ا أ˴ن˸ز˴˸ϟن˴ا ˴Ϡϋی˴˸ھ˴ا ا˸ϟم˴اء˴ اھ˸ت˴ز͉ت˸ و˴ر˴ب˴تό :ͽـاϟىونما، وϓي اϘϟرآن اϟكریـم، ϗـال الله ت

) 276 :اϟبϘرة(ϻ ͼ ی˵˶Σب͊ ك˵ل͉ ك˴ϔ͉ار˳ أ˴ث˶یم˳  ی˴م˸˴Σق˵ الله͉˵ اϟر͋با و˴ی˵ر˸ب˶ي اϟص͉د˴˴ϗات˶ و˴الله͉˵ ͽ: ، وϗوϟھ)5
 .)4(»رك ϓیھیضاϋف Ϡϋیھ اϟثواب و یزید اϟمال اϟذي أΧرΟت منھ اϟصدϗة و یبا«: أي

اϼόϟوة اϟتي یشترط اϟمϘرض Ϡϋى اϟمϘترض دόϓھا مϊ أصل اϘϟرض  :واصطΣϼا
ΟϷل اϘϟرض أو زیادة مدتھ، أو ھو اϟزیادة ϓي أشیاء مΧصوصة، وھو مΣرم باϟكتاب 

، ویϘسمھ بόض اϘϔϟھاء )6(، ویكون بنϔس مόنى اϔϟادة ϓي اόϟصر اΣϟاϟي)5(واϟسنة واΟϹماع
، وΣرم اϟربا اϠΟϟي ϟما ϓیھ )وھو ربا اϔϟضل(، وربا ϔΧي )ا اϟنسیةوھو رب(ربا ϠΟي : إϟى
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من اϟضرر اόϟظیم، أما اϟربا اϔΧϟي Σϓرم Ϸنھ ذریόة إϟى اϟربا اϠΟϟي، ϓتΣریمھ من باب سد 
ϊذراϟ7(ا(.  

  :واϟربا نوϋان 

ویسمى ربا اϟدیون، وھو اϟزیادة اϟمشروطة اϟتي یأΧذھا اϟدان من : ربا اϟنسیئة -1
ن نظیر اϟتأΟیل ودون ϋوض، وھو ربا اΟϟاھϠیة اϟمنھي ϋنھ، ϓكانوا یسϔϠون، اϟمدی

و˴ر˶ب˴ا ا˸Ο˴ϟاھ˶Ϡی˶͉ة˶ : (بϘوϟھ ϓي ΟΣة اϟوداع أنظرني أزدك، وھو اϟذي ϋناه اϟرسول  :ویϘوϟون
  .)8()ض˵وع˲ ك˵Ϡھ͊˵ م˴و˸ض˵وع˲ و˴أ˴و͉ل˵ ر˶ب˱ا أ˴ض˴˵ϊ ر˶ب˴ان˴ا ر˶ب˴ا ˴ϋب͉اس˶ ب˸ن˶ ˴ϋب˸د˶ ا˸ϟم˵طϠ͉˶ب˶ ˴ϓإن˶͉ھ˵ م˴و˸ 

وھذا اϟربا یόني اϟتΣدید اϟمسبق όϟاد إیΟابي Ϡϋى اϘϟرض كمكاϓأة ϓي مϘابل 
اϻنتظار، وھو أمر ϻ تسم بھ اϟشریόة،  سواء كان اόϟاد ثابتا أو نسبة مویة من أصل 

  .)9(اϘϟرض، وسواء دϊϓ مϘدما أو ϋند ϠΣول اΟϷل

  :ثة أϗسامویسمى ربا اϟبیوع، وھو ثϼ: ربا اϔϟضل -2

وھو مبادϟة اϟشيء بΟنسھ مϊ اϟزیادة مثل بیϊ اϟنϘود باϟنϘود أو : تϔاضلاϟربا  -أ
س˴م˶˸όت˵ ر˴س˵ول˴ الله͉˶ ص˴Ϡ͉ى الله͉˵ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ و˴س˴Ϡ͉م˴ ی˴ن˸ھ˴ى ˴ϋن˸ ب˴ی˸˶ϊ (: اϟطόام باϟطόام، Σϟدیث ϋبادة ϗال

ب˶ا˸ϟب˵ر͋ و˴اϟش͉˶όیر˶ ب˶اϟش͉˶όیر˶ و˴اϟت͉م˸ر˶ ب˶اϟت͉م˸ر˶ و˴ا˸ϟم˶˸˶Ϡ ب˶ا˸ϟم˶˸˶Ϡ  اϟذ͉ھ˴ب˶ ب˶اϟذ͉ھ˴ب˶ و˴ا˸ϔϟض˶͉ة˶ ب˶ا˸ϔϟ˶ض͉ة˶ و˴ا˸ϟب˵ر͋ 
ϓھذا اΣϟدیث نص Ϡϋى منϊ  )10( )إ͉˶ϻ س˴و˴اء˱ ب˶س˴و˴اء˳ ˴ϋی˸ن˱ا ب˶˴όی˸ن˳ ˴ϓم˴ن˸ ز˴اد˴ أو˴˸ استز˴اد˴ ˴Ϙ˴ϓد˸ أر˴˸ب˴ى

  .)11(اϟتϔاضل ϓي اϟصنف اϟواΣد من ھذه اϋϷیان

وھو مبادϟة اϟشيء بΟنسھ ΟϷل و ھو یشبھ ربا اϟدیون، وϟكنھ متϠόق : ساءربا ن˴  -ب
اϟذ͉ھ˴ب˵ ب˶اϟذ͉ھ˴ب˶ ر˶ب˱ا (: اϟذي رواه ϋمر بن اΧϟطاب رضي الله ϋنھ باϟبیوع، Σϟدیث اϟنبي 

 ϻ˶͉ت͉م˸ر˶ ر˶ب˱ا إϟت͉م˸ر˵ ب˶اϟھ˴اء˴ و˴ھ˴اء˴ و˴ا ϻ˶͉ب˵ر͋ ر˶ب˱ا إϟ˸ب˵ر͊ ب˶اϟ˸ھ˴اء˴ و˴ھ˴اء˴ و˴ا ϻ˶͉یر˵ إό˶͉شϟھ˴اء˴ و˴ھ˴اء˴ و˴ا 
  .)12()ب˶اϟش͉˶όیر˶ ر˶ب˱ا إ͉˶ϻ ھ˴اء˴ و˴ھ˴اء˴ 

وھو مبادϟة شیا بΟنسھ مؤϼΟ أكثر منھ Ϡϋى سبیل : ربا تϔاضل ونسیئة مόا - ج
س˴و˴اء˱  ˴ϻ ت˴ب˶ی˵όوا اϟذ͉ھ˴ب˴ ب˶اϟذ͉ھ˴ب˶ إ͉˶ϻ س˴و˴اء˱ ب˶س˴و˴اء˳ و˴ا˸ϔϟض˶͉ة˴ ب˶ا˸ϔϟ˶ض͉ة˶ إ͉˶) : ϻاϟبیϘϟ ،ϊوϟھ 

  .)13()ب˶س˴و˴اء˳ و˴ب˶ی˵όوا اϟذ͉ھ˴ب˴ ب˶ا˸ϔϟ˶ض͉ة˶ و˴ا˸ϔϟ˶ض͉ة˴ ب˶اϟذ͉ھ˴ب˶ ك˴ی˸ف˴ ش˶ئ˸ت˵م˸ 

ϔϓي ربا اϟتϔاضل زیادة بϼ زمن، وϓي ربا اϟنساء زمن بϼ زیادة، وϓي ربا اϟتϔاضل   
 .)14(واϟنسیة مόا زمن وزیادة

نبویة Οمة ϓي تΣریم  وردت آیات ϗرآنیة كثیرة وأΣادیث: أدϟة تΣریم اϟربا -ب 
  :اϟربا واϟتϠϐیظ ϓي ذϟك منھا

Σرم الله سبΣانھ وتόاϟى اϟربا ϓي آیات كثیرة، وھي : اϟربا ϓي اϘϟرآن اϟكریم -1
  :مرتبة Σسب نزوϟھا كما یϠي



 اόϟدد اϟثاϟث ϋشر                           مϠΟة اΣϹیاء                                                           
 

269 

ͽ ˶ن˸د˴ الله͉˶ و˴م˴ا آت˴ی˸ت˵م˸ مϋ˶ ی˴ر˸ب˵و ϼϓ˴ ˶ن͉اسϟي أ˴م˸و˴ال˶ ا˶ϓ ˴ی˴ر˸ب˵و˶ϟ ˱ن˸ ز˴ك˴اة˳ و˴م˴ا آت˴ی˸ت˵م˸ م˶ن˸ ر˶با
و˴أ˸˴Χذ˶ھ˶م˵ اϟر͋با و˴˴ϗد˸ ن˵ھ˵وا ˴ϋن˸ھ˵ و˴أك˴˸Ϡھ˶˶م˸ ، ͽ)39:اϟروم(ͼ ت˵ر˶ید˵ون˴ و˴˸Οھ˴ الله͉˶ ˴ϓأو˵˴ϟئ˶ك˴ ھ˵م˵ ا˸ϟم˵ض˸˶ϔόو˵ن˴ 

  ).161:اϟنساء(ͼ أم˴˸و˴ال˴ اϟن͉اس˶ ب˶ا˸ϟباط˴˶ل˶ و˴أ˸˴ϋت˴د˸ن˴ا Ϡ˶˸ϟك˴اϓر˶˶ین˴ م˶ن˸ھ˵م˸ ˴ϋذ˴ابا˱ أ˴ϟ˶یما
ͽون˴ ی˴ا أ˴ی͊ھ˴ا اΣ˶˵Ϡϔ˸˵ك˵م˸ تϠ͉ό˴ϟ˴ ˴͉و˵ا اللهϘ͉ة˱ و˴اتϔ˴ϋ˴م˵ض˴ا ˱ آل (ϟ͉ ͼذ˶ین˴ آم˴ن˵وا ϻ ت˴أك˸˵Ϡو˵ا اϟر͋با أ˴ض˸˴όاϓا

اϟ͉ذ˶ین˴ ی˴أك˸˵Ϡو˵ن˴ اϟر͋با ϻ ی˴Ϙ˵وم˵ون˴ إ͉˶ϻ ك˴م˴ا ی˴Ϙ˵وم˵ اϟ͉ذ˶ي ی˴ت˴˴Χب͉ط˵ھ˵ اϟش͉ی˸ط˴ان˵ م˶ن˴ ، ϋ:130(ͽمران
˴ϗاϟو˵ا إن˶͉م˴ا ا˸ϟب˴ی˸˵ϊ م˶ث˸ل˵ اϟر͋با و˴أ˴˴Σل͉ الله͉˵ ا˸ϟب˴ی˸˴ϊ و˴˴Σر͉م˴ اϟر͋با ˴ϓم˴ن˸ ˴Οاء˴ه˵ م˴و˸˶ϋظ˴ة˲ ا˸ϟم˴س͋ ذ˴ϟك˶˴ ب˶أن˴͉ھ˵م˸ 

م˶ن˸ ر˴ب͋ھ˶ ˴ϓان˸ت˴ھ˴ى ˴Ϡ˴ϓھ˵ م˴ا س˴˴Ϡف˴ و˴أم˴˸ر˵ه˵ إ˴˶ϟى الله͉˶ و˴م˴ن˸ ˴ϋاد˴ ˴ϓأو˵˴ϟئ˶ك˴ أ˴ص˸˴Σاب˵ اϟن͉ار˶ ھ˵م˸ ϓ˶یھ˴ا 
  ). 275:اϟبϘرة(Χ˴ ͼاϟ˶د˵ون˴ 

إضاϓة Σϸϟادیث اϟسابϘة اϟذكر، نذكر مΟموϋة أΧرى : اϟربا ϓي اΣϷادیث اϟنبویة -2
  :منھا

د˶ر˸ھ˴م˲ ر˶ب˱ا ی˴أك˸˵Ϡھ˵˵ اϟر͉˵Οل˵ و˴ھ˵و˴ ی˴˸Ϡ˴όم˵ : (ϗال رسول الله : ϋن ϋبد الله بن ΣنظϠة ϗال -
  .)15()أ˴ش˴د͊ م˶ن˸ س˶ت͉ة˳ و˴ث˴˴ϼث˶ین˴ ز˴ن˸ی˴ة˱ 

أ˴ت˴ی˸ت˵ ˴ϟی˸˴Ϡة˴ أس˵˸ر˶ي˴ ب˶ي ˴Ϡ˴ϋى ˴ϗو˸م˳ ب˵ط˵ون˵ھ˵م˸ : (ϗال رسول الله : ϋن أبي ھریرة، ϗال -
 ˴Ϡ˴ء˶ أ˴كϻ˴˵ال˴ ھ˴ؤϗ˴ ˵ب˸ر˴ائ˶یلΟ˶ ء˶ ی˴اϻ˴˵ت˵ م˴ن˸ ھ˴ؤϠ˸˵Ϙϓ˴ ˸ار˶ج˶ ب˵ط˵ون˶ھ˶مΧ˴ ˸ی͉ات˵ ت˵ر˴ى م˶نΣ˴ϟ˸یھ˴ا ا˶ϓ ˶ب˵ی˵وتϟ˸ة˵ ك˴ا

  .)16()اϟر͋ب˴ا

الله أن ϻ یدϠΧھم اΟϟنة وϻ یذیϘھم  أربόة Σق Ϡϋى(: وϋن أبي ھریرة مرϓوϋا -
  .)17()مدمن اΧϟمر، وآكل اϟربا، وآكل مال اϟیتیم بϐیر Σق، واόϟاق ϟواϟدیھ: نόیمھا

إن اϵیات اϘϟرآنیة واΣϷادیث اϟنبویة اϟسابϘة تضاϓرت ϓي تΣریم اϟربا واϟتϠϐیظ ϓیھ، 
بل تتόداھما ϟتشمل  واόϟمϠیة اϟربویة اϟمنھي ϋنھا ϻ تϘتصر Ϙϓط Ϡϋى اϟمϘرض واϟمϘترض،

 و˴ك˴ات˶ب˴ھ˵  و˴م˵وك˶˴Ϡھ˵  اϟر͋ب˴ا آك˶ل˴   الله˶͉  ر˴س˵ول˵  ˴ό˴ϟن˴ : (ϗال كل من ساھم ϓي إنΟازھا، όϓن Οابر 
 .)18()س˴و˴اء˲  ھ˵م˸  و˴˴ϗال˴  و˴ش˴اھ˶د˴ی˸ھ˶ 

 ϊمΟرر مϗ دϘϓ ،دیثةΣϟاریة اΟتϟبنوك اϟامل بھا اόتي تتϟبنكیة اϟد اواϔϟق باϠόیما یتϓو
Ϲوث اΣبϟثانیة سنة اϟي دورتھ اϓ زھرϷمیة باϼف 1965سϠتΧى مϠϋ دةاϔϟتبار اϋا ،

اϘϟروض اϻستھϼكیة واϹنتاΟیة، اϠϘϟیل منھا واϟكثیر، وكذا اΣϟسابات ΟϷل وسار اϘϟروض 
 .)19(نظیر ϓادة، ربا مΣرما وϘϓا ϟنصوص اϟكتاب واϟسنة

یة اϟساϔϟة اϟذكر، Σرم تبόا ϟ϶ثار اϟسϠب :نظام اϟمشاركة بدیل ϟنظام اϔϟائدة -2
اϹسϼم اϟربا وأΣل اϟبیϊ، واϟمόامϼت اϟماϟیة اϘϟامة Ϡϋى اόϟدل، ϓكان اϟبدیل اϹسϼمي 
Ϡϟنظام اϟوضόي اϟربوي نظام اϟمشاركة اϟذي یϘوم Ϡϋى أساس اϟرب بدیϷ ϼساس اϔϟادة 

ϟمΧاطرة ϓي وϓي ھذا اϔϟرع إطϟϼة Ϡϋى اϟرب وأساϟیب اϟمشاركة وأΧیرا ϟدور ا. اϟظاϟم
  .اϟنظام اϹسϼمي
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یشمل مϔھوم اϟربϓ ي اϹسϼم اϟروح واϟمادة مόا،  :اϟربϓ ي اϗϻتصاد اϹسϼمي -أ
ϓاόϟمل یϘابϠھ Οزاءان، Οزاء ϓي اϟدنیا وΟزاء ϓي اΧϵرة، ϓإن كان اόϟمل صاΣϟا Οϓزاؤه 

Ϳیاذ باόϟنار واϟزاؤه اΟϓ كϟیر ذϏ نة، وإن كانΟϟما. اϟتھ اΟا أو كما أن نتیΣد تكون ربϗ دیة
Χسارة، كل ذϟك ضمن إطار اϹیمان أو اϟشرك، Ϸن نتیΟة اόϟمل ϻ یΣسمھا اόϟمل ϓي Σد 

إن˶͉ اϟ͉ذ˶ین˴ آم˴ن˵وا ͽ: ذاتھ، وإنما ϗبل ذϟك نیة اϹنسان ϓیما ϗام بھ من ϋمل، ϗال الله تόاϟى
  ). 30:اϟكھف(ϋ˴ ͼم˴ϼ˱ و˴˴ϋم˶Ϡو˵ا اϟص͉اΣ˶˴ϟات˶ إن˶͉ا ϻ ن˵ض˶ی˵ϊ أ˸˴Οر˴ م˴ن˸ أ˸˴Σس˴ن˴ 

ویόتبر اϟرب اϘϟوة اϷساسیة اϟموΟھة Ϙϟرارات اϟمستثمرین، Ϙϓد ϠΧصت دراسة      
من ھذه اϟمشاریϊ استΧدمت مϔھوم مόدل  %77مشروع إϟى أن  Ϡϋ ،127ى )میϠر(ϗام بھا 

  .)20(اϟربϋ ند اتΧاذ ϗراراتھا اϻستثماریة

اϟمشاركة بین رأس اϟمال واόϟمل،  یϘوم اϟنشاط اϗϻتصادي ϓي اϹسϼم Ϡϋى أساس
Σیث یتΣمل كل من صاΣب اϟمال واϟمنظم نتیΟة اϟنشاط اϘϟام، Ϙϓد یكون موΟبا أو ساϟبا أو 
صϔرا، مما یόني أنھما یتΣمϼن مΧاطر اϻستثمار، ϓإذا كانت اϟنتیΟة موΟبة ϓإن كϼ منھما 

ϋ ي ظلϓ ،اطرةΧمϟد ااϋ ھو ربϟاϓ یھϠϋو ،ربϟصة من اΣ ذΧتأكدیأϟدم ا.  

ϓتكون تكϔϠة رأس اϟمال ھي Σصة من اϟرب متϔق Ϡϋى نسبتھا مسبϘا، مما یόني أن    
رأس اϟمال ϟھ ϋاد، وإϻ كانت اϷموال مشاϋة بین اϟناس ومبددة رϏم ندرتھا اϟشدیدة، وھو 

 ربϟاϓ ،وضϓض مرϗكریا، «تناϓ یةϘى أسس أكثر منطϠϋ مالϟدام رأس اΧكم استΣیار یόم
، ϼΧف سόر اϔϟادة اϟذین یكون موΟبا )ϟ«)21ة اΟتماϋیا، وأكثر كϔاءة اϗتصادیاوأكثر ϋدا

دوما، بینما ϻ تكون نتیΟة اϟنشاط اϗϻتصادي كذϟك، وΣتى ϟو كانت كذϟك ϓإن سόر اϔϟادة 
ثابت بینما ϗد تكون نتیΟة اϟنشاط كبیرة أو صϐیرة، وϠϋیھ ϓإن اϟرب یكون أكثر كϔاءة ϓي 

ϟد رأس ااϋ دیدΣمالت.  

واϟرب اϟمϘصود ھنا ھو اϟرب اϗϻتصادي، اϟمتمثل ϓي اϟرب اϟمΣاسبي اϟذي    
یساوي اϔϟرق بین اϹیرادات واϟتكاϟیف اϠόϔϟیة مطروΣا منھا أΟور ϋوامل اϹنتاج اΧϷرى  
ـ اϟمنظم واϷرض ـ وϟو كانت كϔϠة ھذه اόϟوامل تϘدیریة Ϗیر مدϓوϋة ϼόϓ، وباϟتاϟي یكون 

، أما )22(دي ھو ϋبارة ϋن اϟزیادة ϓي اόϟواد اϟناشة ϋن اϟمΧاطرة Ϙϓطاϟرب اϗϻتصا
أساϟیب اϟمشاركة اϟتي یمكن أن یساھم ϓیھا رأس اϟمال ϟتϘΣیق ھذا اϟربϓ تأتي ϓي اϟنϘطة 

  .اϟمواϟیة

توϓر اϟمصارف اϹسϼمیة أساϟیب مΧتϔϠة ϟتمویل اϻستثمار،  :أساϟیب اϟمشاركة -ب
اϹسϼمیة، تϘΣیϘا Ϡϟتنمیة اϗϻتصادیة وإشاϋة όϠϟدل بین مΧتϠف ϓي إطار ϗواϋد اϟشریόة 

  :اϷطراف، مϘϘΣة اϟمزایا اϟتاϟیة

توϓیر استΧدام أϓضل ϟرؤوس اϷموال اϟمتاΣة ϓي اϟمΟتمϊ، من ϼΧل اϟدراسة  -1
ϊتمΟمϠϟمستثمرین وϠϟ د ممكناϋ ق أكبرϘΣمما ی ،ϊمشاریϠϟ یةϘیϘΣϟتصادیة اϗϻا.  
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إن أسϠوب اϟمشاركة یدϊϓ اϟمدΧرین : وتوΟیھھ نΣو اϻستثمارتشΟیϊ اϻدΧار  -2
إϟى ϋدم اكتناز أمواϟھم وتوΟیھھا ϟزیادة اϟتكوین اϟرأسماϟي وϠϟتنمیة اϗϻتصادیة ϠϟمΟتمϊ من 

 .ϼΧل إمكانیة تϘΣیق ϋواد مόتبرة

تواϓق مصاϟ اϟمدΧرین واϟمستثمرین، Σیث یصبΣون مόنیین مباشرة بنشاط  -3
Σوت ϊمشاریϟمشروعاϠϟ ابیةΟیϹة اΟنتیϟیق اϘ. 

إن ھذه اΣϟواϓز ϼϟدΧار تΟد أمامھا أساϟیب مΧتϔϠة Ϡϟمشاركة، تΧتϠف باΧتϼف 
  :طبیόتھا وأϓكارھا اϟممیزة وأھمیتھا باϟنسبة ΣϠϟیاة اϗϻتصادیة، ومنھا

وϓیھ یتم اϟمزج بین ϋنصر اϟمال وϋمل اϟمضارب، إذ یتϘϔان  :أسϠوب اϟمضاربة -1
یϊ اϷرباح بینھما، أما اΧϟسارة ϓیتΣمϠھا اϟممول Ϙϓط إذا ثبت ϋدم تϘصیر Ϡϋى نسبة توز

، ویمكن أن یتضمن Ϙϋد اϟمضاربة مΟاϻت اϟنشاط اϗϻتصادي أو أنماط )23(اϟمضارب
اϻستثمار اϟتي یمϠك ϓیھا اϟمضارب Χبرة تϠϘل درΟة اϟمΧاطرة، أو تΣدید مشروع مόین 

Ϡوب اϘϔϟراء من اόϟمال اϟراϏبین ϓي اόϟمل، مما ویستϔید من ھذا اϷس. )Ϡϟ)24مضاربة ϓیھ
وϗد تكون اϟمضاربة ثنایة أو . )25(یϘΣق توازنا اΟتماϋیا وتόاونا یمنϊ من صراع اϟطبϘات

Οماϋیة بΣسب ϋدد اϟمشاركین ϓیھا، كما یمكن أن تكون مطϘϠة أو مϘیدة بΣسب شروط 
ϟنشاط أو مكانھ أو زمانھ أو اϟمضاربة واϘϟیود اϟمتصϠة باϟنشاط اϟممارس، كتΣدید مΟال ا

 .)26(اϓϷراد اϟمتόامل مόھم وϗد تكون مطϘϠة أي Ϗیر مϘیدة بأي شروط

، Σیث )27(وھي ما یόرف ϓي اϘϔϟھ اϹسϼمي بشركة اόϟنان: أسϠوب اϟمشاركة -2  
تΟتمϊ مساھمة اόϟمال ϓي رأس اϟمال إϟى Οانب ϋمϠھم وΧبرتھم، بینما تϘتصر مساھمة 

، وھي )28(ویل اΟϟزء اϟمتبϘي من رأس اϟمال Ϡϋى أساس اϟمشاركةاϟطرف اϟثاني Ϡϋى تم
وسیϠة مھمة ϟتΟمیϊ رسامیل مόتبرة ϟتمویل اϟمشاریϊ اϗϻتصادیة، ویكون اϟمصرف ϋادة 
ھو اϟممول ϟھذه اϟمشاریϊ ویشارك اϟمستثمرین ϓي اϟناتΞ اϟمΣتمل، كما أن ϋمϼء اϟبنك 

، )29(تΣصل Ϡϋیھا وϓق اϟنسب اϟمتϔق Ϡϋیھااϟمساھمین یشاركون اϟبنك ϓي اϷرباح اϟتي ی
وϗد تكون اϟمشاركة ΟϷل ϗصیر، كتمویل ϋمϠیة تΟاریة واΣدة أو ϟسنة ماϟیة Ϙϓط وتϘسم 
اϷرباح وϓق اϟسبب اϟمتϔق Ϡϋیھا ϓي نھایة اόϟمϠیة أو اϟمدة، كما ϗد تكون طویϠة اΟϷل وھي 

ء اϟمصانϊ وشراء اϷصول اϷصل ϓي اϟمشاركات، Σیث تستΧدم ϓي تمویل اϟشركات وإنشا
  :)30(اϟرأسماϟیة، وھذه اϟمشاركات نوϋان

، Σیث تستمر Σتى نھایة )31(وتسمى أیضا اϟمشاركة اϟدامة :اϟمشاركة اϟثابتة -
اϟمشروع، وϓي ھذه اϟصیϐة یشترك اϟمصرف واόϟمیل ϓي رأس اϟمال وإدارة اϟمشروع 

  .واόϟاد Σسب اϟنسب اϟمتϔق Ϡϋیھا

Σیث یتناϗص Σق اϟمصرف كشریك بشكل تدریΟي، Σسبما : ةاϟمشاركة اϟمتناϗص -
یϘدمھ اόϟمل من Σصص ϟسداد ϗیمة اϟتمویل اϟمϘدم، إϟى أن تصب مϠكیة كل اϟمΟودات ϓي 
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نھایة اϟمشاركة ϟصاϟ اόϟمیل، وϼΧل مرϠΣة اϟمشاركة یتم توزیϊ اϷرباح وϓق اϟنسب 
ώدة صیόیھا، ویمكن أن یكون بϠϋ قϔمتϟ32(ا(:  

اόϟكس بϘόد مستϘل ϓي نھایة ϟمدة من ϼΧل  ϟشریك مΣل اϟمصرف أوإϼΣل ا -
  .اϟشروط اΟϟدیدة اϟمتϔق Ϡϋیھا وϗد یكون اϟتنازل ϟطرف آΧر

اϻتϔاق Ϡϋى تΧصیص Σصة من اόϟاد ϟسداد أصل مبώϠ اϟتمویل اϟمشارك بھ، إϟى  -
 .أنھ یتم سداد Οمیϊ اϟمبώϠ اϟمشترك بھ

ویتم اϻتϔاق Ϡϋى بیΟ ϊزء منھا ϼΧل كل  تϘسیم رأس مال اϟشركة إϟى أسھم، -
مرϠΣة Ϡϟشریك، إϟى أن تصب مϠكیة اϟشركة όϠϟمیل Ϙϓط وϗد تكون ھذه اϟمشاركة ϓي 
صورة مضاربة منتھیة باϟتمϠیك، Σیث یكون رأس اϟمال من اϟمصرف واόϟمل من 

  .)33(اϟشریك

 وھي من اϟرب، وھو اϟنماء واϟزیادة اΧϟاصة ϓي: أسϠوب اϟمرابΣة -ج 
یόرف صاΣب اϟسόϠة اϟمشتري بكم اشتراھا، ویأΧذ ربΣا إما «: ، ϗال ابن Οزي)34(اϟمبایόة

أن یϘول اشتریتھا بόشرة وتربΣني دینارا أو دینارین، وإما Ϡϋى اϟتϔصیل : Ϡϋى اΟϟمϠة مثل
، وتساھم اϟمرابΣة ϓي تنشیط )35(»تربΣني درھما ϟكل دینار أو Ϗیر ذϟك: وھو أن یϘول

یة بصϔة Χاصة، سواء داΧل اϟوطن أو ϟتمویل ϋمϠیات اϻستیراد، كما اόϟمϠیات اϟتΟار
تساھم ϓي تمویل اϘϟطاϋات اϹنتاΟیة بتوϓیر وسال اϹنتاج واϟمواد اϷوϟیة، ϓترΟΣ ϊϓم 

  .)36(اϟطϠب اϟكϠي إϟى اϟمستوى اϟذي یناسب Σاϟة اϟنشاط اϗϻتصادي

Οاریة اϟتي یتوϟى اϟمصرف وتتمثل ϓي مΧتϠف اϋϷمال اϟت :اϟمتاΟرات اϹسϼمیة -د
  :اϹسϼمي تمویϠھا، ومنھا

Σیث یسϠم اϟبنك اϟبضاϋة اϟمتϔق Ϡϋیھا إϟى ϋمیϠھ، Ϡϋى أن یتم : اϟبیϊ باϟتϘسیط -
تسدید اϟثمن ΟϷل، وϗد یكون اϟمؤΟل كامل اϟثمن أو Οزء منھ Ϡϋى أن یدϊϓ اΟϟزء اΧϵر 

  .)37(كمϘدم

تمویل شراء اϷصول واϟمόدات اϟتي ) كاϟبن(Σیث یϘدم اϟمؤΟر : اϟتأΟیر اϟتمویϠي -
یΣتاج إϟى Χدماتھا اϟمستأΟر اϟذي یدϠϟ ϊϓبنك دόϓات إیΟاریة ϼΧل ϓترة اϟتόاϗد تϐطي 

 .ϗد یكون اϟمستأΟر، ϓردا أو مؤسسةاϟمبώϠ اϟمتϔق Ϡϋیھ، و

یϘوم اϟبنك بشراء سόϠة مόینة باϻتϔاق مϊ تاΟر یϘوم ببیϊ اϟسόϠة ϓي : اϟمتاΟرة -
ب اϟبنك بسόر اϟتΟزة، ϓیΣصل اϟبنك Ϡϋى رب یتمثل ϓي اϔϟرق بین ثمن اϟسوق Σϟسا

ϊبیϟشراء وثمن اϟ38(ا(.  

بیϊ موصوف ϓي اϟذمة ببدل، وھو Οاز إϟى وϗت مΣدد مϠόوم «وھو : بیϊ اϟسϠم -
، ویΣصل بیϓ«)39( ϊي اϟمستϘبل، وبكمیات مΣددة من اϟسϊϠ ومواصϔات یتϔق Ϡϋیھا مسبϘا



 اόϟدد اϟثاϟث ϋشر                           مϠΟة اΣϹیاء                                                           
 

273 

اϟزراϋیة Σیث یتوϊϗ أن تتوϓر اϟسόϠة Ϡϟمزارϋین ϓي مواسم  اϟسϠم ϟتمویل اόϟمϠیات
اϟمΣاصیل، كما یستΧدم ϓي تمویل اϟنشاط اϟتΟاري واϟصناϋي Χاصة ϓي اϟمراΣل اϟسابϘة 
Ϻϟنتاج أو اϟتصدیر، وكذا تمویل اΣϟرϓیین بمستϠزمات اϹنتاج كرأس مال سϊϠ مϘابل 

  .)40(اΣϟصول Ϡϋى بόض منتΟاتھم وإϋادة تسویϘھا

تنظم «إضاϓة إϟى أساϟیب أΧرى كثیرة ϓي إطار اϗتصاد اϟمشاركة، Σیث  ھذا
اϘΣϟوق واϟواΟبات بین أطراف اϘόϟد بطریϘة ϋادϟة ومتوازنة، تشیϊ اϟثϘة واϻطمنان، 
وتدϋ ϊϓناصر اϹنتاج إϟى اϟتόاون، ϓتΣول دون تόطϠھا، مما یؤدي إϟى نمو اϟنشاط 

  .)41(»من ϼΧل إشباع ΣاΟات اϟمΟتمϊ اϟمتنوϋةاϗϻتصادي، وتϘΣیق اϻستϘرار اΟϻتماϋي 

  . دور اΟϟھاز اϟمصرϓي ϓي إصدار اϟنϘود ϓي اϟنظام اϹسϼمي: ثانیا

یϘوم اϟمصرف اϟمركزي بآداء اϟوظاف اϟتي یؤدیھا نظیره ϓي اϟنظام اϟوضόي، ϓھو 
یϘف Ϡϋى ϗمة اϟنظام اϟمصرϓي، وھو اϟمسؤول ϋن إصدار اόϟمϠة ویϘوم بدور مصرف 

، كما أنھ یόمل Ϡϋى توΟیھ اϟنشاط اϗϻتصادي )42(مة ومصرف اϟمصارف اϟتΟاریةاΣϟكو
  .ϓي اϟدوϟة ϟتϘΣیق أھداϓھا ϓي إطار مبادئ اϟشریόة اϹسϼمیة

 ϊضΧیث یΣ رΣϟصدار اϹنظام اϟ ميϼسϹنظام اϟي اϓ ودϘنϟإصدار ا ϊضΧوی
ϊ نمو اϹنتاج اϘΣϟیϘي ، ϓھو یتناسب م)43(اϹصدار اϟنϘدي Ϡϟتϐیر ϓي ΟΣم اϟطϠب Ϡϋى اϟنϘود

مϊ مراϋاة تثبیت اϘϟیمة اϠόϔϟیة ϠϟنϘود، ϟتϘΣیق سϼمة اϗϻتصاد اϹسϼمي ونموه اϟثابت 
  .)44(اϟمستدیم وتأمین اόϟداϟة اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة

ویتمتϊ اϟصرف اϟمركزي اϹسϼمي باستϟϼϘیة ϓي اتΧاذ اϘϟرارات اϟمناسبة اϟتي 
وΧاصة اϟمΣاϓظة Ϡϋى استϘرار اϷسόار، وϟذϟك یكون ϟھ  تϘΣق أھداف اϟسیاسة اϟنϘدیة،

  :)45(مصدر دΧل مستϘل ϟتمویل نϘϔاتھ اόϟادیة، Σیث یمكنھ ضمان ذϟك من ϼΧل

رسوم اΧϟدمة اϟتي یϔرضھا Ϡϋى اΣϟكومة واϟمصارف اϟتΟاریة مϘابل كل  -أ
  .اΧϟدمات اϟتي یؤدیھا ϟھا

Σتϔظ بھا اϟمصارف اϟتΟاریة ϟدیھ، استثمار Οزء من اΣϻتیاطات اϘϟانونیة اϟتي ت -ب
إضاϓة إϟى تϘΣیق اϷرباح اϟتي یϘϘΣھا من اϟمشاركات واϟمضاربات اϟتي یكون طرϓا ϓیھا، 

  .  سواء بمبادرة منھ أو بطϠب من اϟمصارف اϟتΟاریة اϟتي تΣتاج إϟى اϟسیوϟة اϟنϘدیة

  :ضوابط اϹصدار اϟنϘدي ϓي اϟنظام اϹسϼمي -1

  : ϓي اϟنظام اϹسϼمي Ϡϟضوابط اϟتاϟیة یΧضϊ اϹصدار اϟنϘدي 

ϗصر Σق إصدار اϟنϘود Ϡϋى اϟدوϟة وΣدھا دون اϓϷراد واϟمؤسسات، وϟم ینكر  -1
إن «: ، یϘول اϟنووي)Ϡϋ)46ماء وϘϓھاء اϹسϼم Ϡϋى اϟدوϟة ھذا اΣϟق Ϡϋى مر اόϟصور

ϓ ϻي دار ϻ یصϠ ضرب اϟدراھم إ«: ، ویϘول اϹمام أΣمد»ضرب اϟنϘود من أϋمال اϹمام
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، Ϙϓد منϊ من اϟضرب »اϟضرب بإذن اϟسϠطان، Ϸن اϟناس إذا رΧص ϟھم ركبوا اόϟظام
، )48(، نتیΟة تϋϼبھم باϟنϘود وϏشھا وتزییϔھا)47(بϐیر إذن اϟسϠطان ϟما ϓیھ من اϓϻتیات Ϡϋیھ

ϼϓ یΣق ϐϟیر وϟي اϷمر أو اϟدوϟة ممثϠة ϓي اϟمصرف اϟمركزي إصدار اϟنϘود، مما یزید 
بات ϗیمة اϟنϘود وثϘة اϓϷراد ϓیھا، كما یسھل Ϡϋى اϟمصرف اϟمركزي مھمة اϟرϗابة من ث

یكره ϐϟیر اϹمام «: ، یϘول اϹمام اϟسیوطي)Ϡϋ)49ى اϟنϘد من ϼΧل اϟتΣكم ϓي ϋرض اϟنϘود
ضرب اϟدراھم واϟدنانیر وإن كانت Χاϟصة Ϸنھ من شأن اϹمام، وϷنھ ϻ یأ˶من ϓیھ من 

  . )50(»اϐϟش واϔϟساد

: (.. Ϙϟ ،ول اϟرسول )51(أن تكون اϟنϘود اϟمصدرة Χاϟصة وΧاϟیة من اϐϟش -2
: ، وϟھذا اΧتص اϹمام بإصدار اϟنϘود، یϘول ابن ϠΧدون ϓي اϟسكة)52()و˴م˴ن˸ ˴Ϗش͉ن˴ا ˴Ϡ˴ϓی˸س˴ م˶ن͉ا

وھي ضروریة ϠϟمϠك إذ بھا یتمیز اΧϟاϟص من اϟمϐشوش بین اϟناس ϓي اϟنϘود ϋند «
ϓ ونϘت ویتϼامόمϟةاϓروόمϟوش اϘنϟك اϠیھا بتϠϋ طانϠسϟتم اΧش بϐϟمتھا اϼي )53(»ي سϔϓ ،

  . )54(»اϐϟش إϓساد ϠϟنϘود وإضرار بذوي اϘΣϟوق وϼϏء ϸϟسόار

أن یتناسب ΟΣم اϹصدار اϟنϘدي مΟΣ ϊم اϟناتΞ اϘΣϟیϘي، ϓیΟب أن یكϔي ΟϹراء  -3
ینبϐي «: م ابن تیمیةاϟمبادϻت اϼϟزمة ϟمΧتϠف ϗطاϋات اϟنشاط اϗϻتصادي، یϘول اϹما

ϠϟسϠطان أن یضرب ϟھم Ϡϓوسا تكون بϘیمة اόϟدل ϓي مόامϼتھم من Ϗیر ظϠم ϟھم، وϻ یتΟر 
ϼوس أصϠϔϟي اϓ طانϠسϟل ما یسمى )55(»ذو اΟϷ وداϘة أن تصدر نϟدوϠϟ قΣی ϼϓ یھϠϋو ،

اϓیة باϟتمویل باϟتضΧم أو اϟتمویل باΟόϟز، وھو أن یϘوم اϟبنك اϟمركزي بإصدار كمیة إض
من اϟنϘود Σϟساب اϟدوϟة اΧϟاص، تستΧدمھا ϓي تϐطیة اΟόϟز اϟذي تόاني منھ اϟمیزانیة 

  . )56(اόϟامة، نتیΟة تΟاوز اϟنϘϔات ϟمΟموع اϹیرادات اόϟامة

اϻستϘراض ϓي اϷزمات إنما یكون Σیث یرΟى ϟبیت اϟمال «: یϘول اϹمام اϟشاطبي
وضϔόت وΟوه اϟدΧل، بΣیث ϻ یϐني كبیر  دΧل ینتظر أو یرتΟى، وأما إذا ϟم ینتظر شیا

، إن اϟتمویل باΟόϟز ینطوي Ϡϋى مساوئ كثیرة، ϻ )57(»شيء، ϼϓ بد من Οریان اϟتوظیف
 ϻ دϗ بل ،ϊدل واسΟ لΣھو أیضا مϓ تصاديϗھ من نمو اϘϘΣھا، أما ما یمكن أن یϠاھΟیمكن ت

إن اϟتمویل باΟόϟز ϻبد «: یكون صΣیΣا أصϼ، یϘول اϟمدیر اϹداري ϟصندوق اϟنϘد اϟدوϟي
وان یضر أΧیرا باϗϻتصاد من ϼΧل اϟتضΧم واΧتϼل میزان اϟمدϓوϋات وارتϔاع مόدϻت 
اϔϟادة وسوء تΧصص اϟموارد، وانϔΧاض مόدل اϟنمو وزیادة اϟبطاϟة ومن ثم اϟتوترات 

  .  )58(»اΟϻتماϋیة

Οیϓ ،ة أسبابھϟمن إزا ϻق أوϠز تنطΟόϟتمویل باϠϟ ةΟاΣϟدم اϋ ات إنϘϔنϟب تمویل ا
اόϟادیة من ΣصیϠة اϹیردات اόϟادیة، ϓإذا ϟم تكف ϓبϔرض ضراب Ϡϋى اϏϷنیاء 

  :)59(ثم إزاϟة اϟنϘϔات اϘόϟیمة واϟتبذیریة، واϻنϔاق اΣϟكومي ثϼثة أϗسام) اϟتوظیف(

وتشتمل Ϡϋى نϘϔات اϟتسییر اϟتي تدόϓھا اϟدوϟة ϟضمان : اϟنϘϔات اϟمتكررة اόϟادیة-أ
ϠتΧیل مϐب تشΟاص، ویΧϟطاع اϘϟیھا اϓ یساھم ϻ تيϟات اϋمشروϟات اϘϔون ،ϟمصاϟف ا
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تمویϠھا من اϹیرادات اϟضریبیة، مما یساϋد Ϡϋى اϻنضباط اϼϟزم ϓي اϹنϔاق اΣϟكومي، 
كما ϻ یؤدي إϟى توسϊ اϟدین اόϟام توسόا مستمرا وسریόا، ϓإذا تطϠب ذϟك أمواϻ أكثر 

Ϡϟ رىΧادة من طرق أϔستϻب اΟیϓ طیطΧي تϓ ومϘم یϼسϹاري كما أن اΟیϻا ϊبیϟتمویل كا
اϟموازنة Ϡϋى ϓكرة دϗیϘة شدیدة اϻنضباط، وذϟك بترتیب اϟضروریات واΣϟاΟیات 
واϟتΣسینات بΣسب اϹمكانیات اϟماϟیة ϸϟمة، كما یرϓض میزانیات اϟش واϟبΧل من Οھة 

ذ˶ین˴ إذ˶˴ا أن˴˸˴Ϙ˵ϔوا ˴ϟم˸ ی˵س˸ر˶˵ϓوا و˴˴ϟم˸ و˴اͽ ͉ϟ:  ومیزانیات اϟترف واϹسراف واϟتبذیر، ϗال تόاϟى
 ˱   ).67:اϔϟرϗان(ͼ ی˴˸Ϙت˵ر˵وا و˴ك˴ان˴ ب˴ی˸ن˴ ذ˴ϟك˶˴ ˴ϗو˴اما

وھي اϟمشاریϊ اϘϟابϠة Ϡϟتمویل باϟمساھمة، ϓیمكن : اϟنϘϔات اΧϟاصة باϟمشروϋات -ب
ϟني إزاόمھور، وھذا یΟϟى اϟیة وإϟماϟمؤسسات اϟى اϟأسھمھا إ ϊیذھا ببیϔكومة تنΣϠϟ ضόة ب

اϟمشاریϊ اϘόϟیمة اϟتي یسόى أΣیانا أصΣاب اϟنϔوذ ϟتسΟیϠھا إن تمویل ھذه اϟمشروϋات یتم 
ϋن طریق سندات اϟمشاركة اόϟامة وھي أداة استثماریة تϘوم Ϡϋى أساس إصدار صكوك 
مϠكیة رأس مال اϟمشروع Ϡϋى أساس وΣدات متساویة اϘϟیمة ΣϟامϠھا أو تسΟل بأسماء 

وھذه اϟسندات ھي نوع من اϟمشاركة، یΣصل ΣامϠھا Ϡϋى اϷرباح أو یتΣمل  أصΣابھا،
اΧϟسار بصورة دوریة وΣسب شروط اϹصدار، كما أنھا أداة Οϟذب اϟمدΧرات اϟصϐیرة 
 ϊمΟین، بل تόمشروع مϟ صصةΧیر مϏ د تكونϗدیة، وΟمϟستثمارات اϻو اΣیھھا نΟوتو

ھ ΣصیϠتھا ϟمΧتϠف اϟمشروϋات اϟتي تϘوم ϓي مϔΣظة أوراق ماϟیة، تϘوم اΣϟكومة بتوΟی
اΣϟكومة بإنشاھا، ویكون اόϟاد ϓي ھذه اΣϟاϟة ھو متوسط ϋاد كل اϟمشروϋات ϓھو أكثر 
أمانا من سابϘھ وإن كان أϗل ربΣیة، ویتم تداول ھذه اϟسندات ϓي سوق اϷوراق اϟماϟیة Σیث 

ھذه اϘϟیمة Ϡϋى اόϟواد اϟمتوόϗة یكون Ϡϟسند ϗیمة سوϗیة تΧتϠف ϋن اϘϟیمة اϻسمیة، وتόتمد 
  . )60(»اϟرأسماϟیة وϠϋى كϔاءة اϟمشروع ونΟاΣھ ضمن مόطیات اϟسوق واόϟوامل اϟمؤثرة

كنϘϔات اΣϟروب واϟكوارث اϟطبیόیة وϏیرھا من اϟنϘϔات اϟتي : اϟنϘϔات اϟطارئة - ج
ϏϷنیاء، ϻ یمكن تمویϠھا باϟطریϘتین اϟسابϘتین، ϓتمول بϘروض إΟباریة من اϟمؤسسات وا

  . Ϸن ھذه اΣϟاϻت تتطϠب تضΣیة اϏϷنیاء بتϠΧیھم ϋن ϓادة ھذه اϘϟروض

بل ویتϔق اϘϔϟھاء أن ϓي اϟمال ϘΣا سوى اϟزكاة، یؤΧذ بنسب Ϗیر مΣدودة من أموال 
اϏϷنیاء ϟصاϟ اΧϟزانة اόϟامة ϋند اϟطوارئ اϟداھمة إذا Οϋزت اΧϟزانة اόϟامة ϋن 

˴ϟی˸س˴ ا˸ϟب˶ر͉ أن˴˸ ت˵و˴ϟو͊ا و˵˵Οوھ˴ك˵م˸ ϗ˶ب˴ل˴ ا˸ϟم˴ش˸ر˶ق˶ و˴ا˸ϟم˴˸ϐر˶ب˶ ͽ: ھ تόاϟى، استنادا إϟى ϗوϟ)61(مواΟھتھا
 ˴Ϡϋ˴ ˴م˴الϟ˸ن͉ب˶ی͋ین˴ و˴آت˴ى اϟك˶ت˴اب˶ و˴اϟ˸ئ˶ك˴ة˶ و˴اϼ˴مϟ˸ر˶ و˴اΧ˶˸ی˴و˸م˶ الآϟ˸و˴ا ˶Ϳ͉ب˶ر͉ م˴ن˸ آم˴ن˴ ب˶اϟ˸ك˶ن͉ اϟ˴˴ب͋ھ˶ وΣ˵ ى

˸ϟم˴س˴اك˶ین˴ و˴اب˸ن˴ اϟس͉ب˶یل˶ و˴اϟس͉ائ˶Ϡ˶ین˴ و˴ϓي˶ اϟر͋˴ϗاب˶ و˴أ˴˴ϗام˴ اϟصϼ͉ة˴ و˴آت˴ى ذ˴و˶ي ا˸Ϙϟر˵˸ب˴ى و˴ا˸ϟی˴ت˴ام˴ى و˴ا
ك˴ اϟز͉ك˴اة˴ و˴ا˸ϟم˵وϓ˵ون˴ ب˶˴όھ˸د˶ھ˶م˸ إذ˶˴ا ˴ϋاھ˴د˵وا و˴اϟص͉اب˶ر˶ین˴ ϓي˶ ا˸ϟب˴أس˸˴اء˶ و˴اϟض͉ر͉اء˶ و˴˶Σین˴ ا˸ϟب˴أس˸˶ أو˵˴ϟئ˶ 

  ) 177:اϟبϘرة) (ا˸ϟم˵تϘ͉و˵ن˴  اϟ͉ذ˶ین˴ ص˴د˴ϗ˵وا و˴أو˵˴ϟئ˶ك˴ ھ˵م˵ 
إذا ϼΧ بیت اϟمال وارتόϔت ΣاΟات اΟϟند وϟیس «: ویϘول اϟشیΦ مΣمد أبو زھرة   

ϓیھ ما یكϔي ϺϠϓمام أن یوظف Ϡϋى اϏϷنیاء ما یراه كاϓیا ϟھم ϓي اΣϟال إϟى أن یظھر مال 
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ϗي أوϓ ةϔوظیϟل ھذه اόΟھ أن یϟ یھ ثمϓ يϔیھ ما یكϓ مال أو یكونϟي بیت اϓ صادΣ ات
اϼϐϟت وΟني اϟثمار ϟكیϼ یؤدي باϏϷنیاء إϟى اϟضیق ووΟھ اϟمصΣϠة أن اϹمام اόϟادل ϟو 

  .)ϟ«)62م یόϔل ذϟك ϟضϔόت شوكتھ وصارت اϟدنیا ϋرضة ϔϠϟتنة واستیϼء اϟطامόین ϓیھا

وϠϋیھ ϓإن اϹصدار اϟنϘدي ϻ یتم إΣ ϻسب ΟΣم اϟنشاط اϗϻتصادي، وΣسب ما 
ث ϻ یϘل Σتى تتόطل اϟمبادϻت، وϻ یزید Σتى یؤدي إϟى اϟتضΧم، تϘتضیھ اϟمصΣϠة بΣی

  .)ϓ)63یكون مواϘϓا ΟΣϟم اϟنمو اϗϻتصادي اϟمنشود أو اϟمستھدف

   :اϟمصارف اϟتΟاریة ϓي اϟنظام اϹسϼمي - 2

یؤدي اϟمصرف اϟتΟاري ϓي اϟنظام اϹسϼمي اϟوظاف اϟریسیة Ϡϟمصرف اϟتΟاري 
 ϻ تيϟي اόوضϟنظام اϟي اϓ ومϘوی ϊوداϟبول اϗ تىΣ ،میةϼسϹة اόشریϟكام اΣأ ϊارض مόتت

  : )64(باϻستثمارات اϟمتΧصصة وϟكنھ یΧتϠف ϋن اϟمصرف اϟربوي ϓي اϟنϘاط اϟتاϟیة

  .ϋدم اϟتόامل باϔϟواد اϟبنكیة Ϸنھا اϟربا اϟمΣرم شرϋا -أ

یΧدم اϟمصرف اϹسϼمي مصΣϠة اΟϟمھور، من ϼΧل تϘΣیق أھداف اϹسϼم  -ب
  .اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة، ویسόى ϟتϘΣیق اϟرب وϟكن ϓي إطار ΣاΟات اϗϻتصاد اϹسϼمي

اϟمصارف اϹسϼمیة شامϠة أو متόددة اϏϷراض، ϓھي ϟیست تΟاریة مΣضة بل  - ج
كیان مركب من اϟمصارف اϟتΟاریة ومصارف اϻستثمار وشركات اϻستثمار، ϓمόظم 

ت مόینة، أما استثماراتھا باϟمشاركة ϼϓ یسمϟ ھا تمویϠھا متΟھ إϟى مشروϋات أو مΧاطرا
باϗϻتراض اϘϟصیر اΟϷل أو اϟطویل اΟϷل، مما یϠόΟھا أϗل ϋرضة من اϟبنوك اϟتΟاریة 
ϓي اϟنظام اϟوضόي، اϟتي أصبΣت Σدیثا تتΟھ نΣو صϔة اϟمصارف اϟشامϠة، ϓھي تϘوم 

Ϸدة اΣمتϟیات اϻوϟي اϓ ستثمار باستثناءϻف أنشطة اϠتΧمریكیة وبریطانیابم .  

تشارك اϟمصارف اϹسϼمیة ϓي اϟمΧاطر اϟتΟاریة واϟصناϋیة، وإϗامة اϟمشاریϊ  -د
Ϸنھا تόمل Ϡϋى أساس اϟمشاركة أو اϟمضاربة مما یϠόΟھا أكثر اھتماما بتϘویم اϟطϠبات 
اϟمϘدمة إϟیھا ϟمن اϟتمویل، ϓھي ترϓض ممارسات اϗϹراض Ϗیر اϟمرϏوب ϓیھا، وإن كانت 

صارف اϟوضόیة تدرس أیضا ھذه اϟطϠبات إϻ أنھ یتاح ϟھا دϋم اϘϟروض باϟضمانات اϟم
وϋدم اϟمشاركة ϓي اϟمΧاطر، بل ϻ تھتم كثیرا بنΟاح اϟمشروع بϘدر اھتمامھا باسترداد 

  . أصل اϘϟرض واϔϟواد اϟمترتبة ϋنھ

إن مشاركة اϟمصرف اϹسϼمي ϓي اϷرباح واΧϟسار یόΟل صϠتھ أوثق  -ھـ
Σیام بأصϘϟمصرف من اϟة، مما یمكن اϠشامϟمصارف اϠϟ ممیزةϟة اϗϼόϟوھي ا ،ϊمشاریϟاب ا

بدور اΧϟبیر اϔϟني ومستشار اϟتسویق واϟمنشط όϟمϠیة اϟتصنیϊ واϟتنمیة، وإن كان ذϟك 
مطϠوبا أیضا ϓي اϟمصارف اϟوضόیة إϻ أنھا ϓي اϟمصارف اϹسϼمیة أكثر إΣϟاΣا όϟدم 

  .تόامϠھا باϟربا
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  .دور اϟمصارف اϟتΟاریة ϓي ϠΧق اϟنϘود ϓي اϟنظام اϹسϼمي : ثاϟثا

من ϼΧل دراسة إصدار اϟنϘود اϘϟانونیة تبین أن Σق اϹصدار Χاص باϟدوϟة ϟما 
όϟرض اϟنϘود من تأثیر Ϡϋى اϟنشاط اϗϻتصادي وϠϋى ϗیمة اϟنϘود، كما یزید من ثϘة اϓϷراد 

ریسیا Ϡϟتوسϊ اϟنϘدي، ϓھي تزید من  ، ومادامت اϟنϘود اϟمصرϓیة تόتبر مصدرا)ϓ)65یھا
ϋرض اϟنϘود كاόϟمϠة اϟتي تصدرھا اΣϟكومة أو اϟمصرف اϟمركزي، وھو توسϊ یؤدي إϟى 
اϟتضΧم كاϟتمویل باΟόϟز، بل أسوأ منھ Ϸن أرباح إصداره تذھب إϟى اϟبنوك اϟتΟاریة، 

  .وھي ϓي اϷصل مؤسسات Χاصة

یرون  )ό)66ظم اϗϻتصادیین اϟمسϠمینكما أن كمیتھ تكون بنسب Οد مرتόϔة، ϓإن م 
أن اϟمصارف اϹسϼمیة ϻ تϘوم بϠΧق نϘود اϟوداϊ، بل یΟب أن توظف وتϘرض اϟنϘود 

، ϼϓبد ϟھا أن تόمل Ϡϋى أساس όΟل اΣتیاطیھا اϟنϘدي مόادϻ )67(اϘΣϟیϘیة اϟكانة ϓي Σوزتھا
ویتأϟف من اϟنϘود  ،% ϟ100مΟموع اϟوداϊ تΣت اϟطϠب، وھو اΣϻتیاطي اϟمόادل Ϡϟنسبة 

  . )68(اϟمϔΣوظة ϓي Χزان اϟبنوك اϟتΟاریة ووداόھا ϟدى اϟمصرف اϟمركزي

أما بόضھم ϓیشترط Ϡϟسماح بذϟك شروطا یستϔاد منھا منϊ إصدار اϟنϘود ϓي اΣϟدود 
اϟتي تسم بھا اϟدوϟة وϘϓا ϟرأي بόض اϘϔϟھاء، وϻ یكون ھناك مΟال ϟتوسϊ نϘدي یϔوق 

  . )69(اϗϻتصادمتطϠبات اϟتوسϓ ϊي 

بینما یرى Ϗیرھم أن ϗیام اϟمصارف اϟتΟاریة بϠΧق اϟوداϊ یمكن اϋϻتراف بھ ϓي    
  :)70(اϟنظام اϹسϼمي بشرطین

اتΧاذ اΟϹراءات اϟمناسبة ϟضمان ϠΧق اϟوداϊ اϟمشتϘة طبϘا ΣϻتیاΟات اϗϻتصاد  -أ
  . اϟتمویϠیة وϻ یؤدي إϟى ضϐوط تضΧمیة

من اϟوداϊ اϟمشتϘة ϠϟمΟتمϊ ككل ϻ إϟى أصΣاب اϟنϔوذ  أن یόود اϟرب اϟمتϘΣق -ب
  .Ϙϓط

وϓي اϘΣϟیϘة أن اϟشرط اϷول یمكن اϻستϐناء ϋنھ بإصدار نϘود ϗانونیة طاϟما كان 
ΣϻتیاΟات اϗϻتصاد وϻ یؤدي إϟى اϟتضΧم، ϓھو مϘابل Ϡϟزیادة ϓي اϟناتΞ اϘϟومي اϘΣϟیϘي، 

تόذر ذϟك، Ϸن اϟمصارف اϟتΟاریة ϻ تϘوم بذϟك أما اϟشرط اϟثاني وھو توزیϊ اϟرب ككل ϓی
إϟ ϻتϘΣیق اϟربϓ إذا وزع Ϡϋى اϟمΟتمϓ ϊإنھا ϟن تΣتمل مΧاطر اϗϹراض طاϟما ϻ تϘΣق 

  . من وراھا أرباΣا ϟصاΣϟھا

  : إن ھذا اϟرأي یستند إϟى ϋدة أدϟة منھا

زل ϋن ھذا اΣϟق أن إصدار اϟنϘود من اϘΣϟوق اϟسیادیة Ϡϟدوϟة، ϼϓ یΣق ϟھا أن تتنا -أ
Ϸي شΧص، Χاصة أن اϟنϘود اϟمصرϓیة تمثل Οزءا مھما من ϋرض اϟنϘود مما یؤدي إϟى 

  . نتاΞ سϠبیة Ϡϋى اϟنشاط اϗϻتصادي وϘΣوق اϓϷراد
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إن إصدار ھذه اϟنϘود یرتكز Ϡϋى اϟوداϊ اϘΣϟیϘیة όϠϟمϼء وϠϋى أساسھا یتم ϠΧق  -ب
ϻ راض ماϗبیل إϗ تبر منόھي تϓ ودϘنϟاءت ھذه اΟ دϗدیھ، وϟ یسϟ یماϓ رΟك ویتϠیم 

وϻ یΟوز أن یبیϋ ϊینا ϻ یمϠكھا ϟیمضي ویشتریھا «: اϟنصوص بتΣریم ذϟك، ϗال ابن ϗدامة
،  ϓاϟمصارف اϹسϼمیة ϻ تόمل Ϡϋى ϠΧق اϟوداϊ وϻ تتόامل )71(»ویسϠمھا روایة واΣدة

  .  )72(باϟربا

ϟمصارف اϟتΟاریة، وتركیز إن ϠΧق اϟوداϊ یؤدي إϟى تضΧم رؤوس أموال ا - ج
اϟثروة ϓي أیدي ϓة ϠϗیϠة من اϟناس ھم اϟبنك واόϟمϼء اϟمϘرضین، ویΣرم منھا بϘیة أϓراد 

ϊتمΟمϟي، )73(ازΟϟتیاطي اΣϻة من نظام اϟداϋ كامل أكثرϟتیاطي اΣϻتبر نظام اόكما ی ،
اϟمΟتمϠϋ  ϊى أساس أن اϟنϘود مؤسسة اΟتماϋیة یشترك ϓي إصدارھا مΟموع اϓϷراد ϓي

ϋندما اتϘϔوا Ϡϋى منΣھا صϔة اϘϟبول اόϟام، ومن ثم ϓإنھ ϟیس من اόϟداϟة من اϟمصارف 
  .  )74(اϟتΟاریة Σق إصدار نϘود مصرϓیة تϘدم ϟھم بأسόار ϓادة ربویة

إن ϠΧق اϟوداϊ یترتب Ϡϋیھ زیادة تأثیر اϟدورات اϗϻتصادیة ϓي اϟنشاط  -د
یة اϘΣϟیϘیة ϟدى اϟمصارف اϟتΟاریة تنϔΧض ϓي أوϗات اϗϻتصادي، Ϸن نسبة اϟوداϊ اϟنϘد

اϟكساد، ϓتنϔΧض تبόا ϟذϟك كمیة اϟنϘود اϟمصرϓیة، ϓیΣدث انكماش كبیر ϓي ϋرض اϟنϘود 
وتزداد Σاϟة اϟكساد ϓي اϟوϗت اϟذي یكون ϓیھ اϗϻتصاد بΣاΟة ماسة إϟى اϟتوسϓ ϊي ϋرض 

ϊیث تتوسΣ ،كسόϟدث اΣیϓ رواجϟة اϟاΣ يϓ ود، أماϘنϟد  اϘنϟق اϠΧ يϓ اریةΟتϟمصارف اϟا
اϟمصرϓیة تبόا ϟزیادة اϟوداϊ اϟنϘدیة اϘΣϟیϘیة ϟدیھا، مما یؤدي إϟى اϟتوسϓ ϊي ϋرض اϟنϘود 

  . )ϓ)75ترتϊϔ اϷسόار وھي أصϼ مرتόϔة، ϓتزید Σدة اϟتضΧم

أنھ ینبϐي Ϡϟمصارف اϹسϼمیة ϠΧق نϘود اϟوداϷ ϊنھا : ویرى بόض اϗϻتصادیین   
دا ھاما ووسیϠة όϓاϟة، من اϟوسال اϟتي تسھم ϓي دϋ ϊϓمϠیة اϟتنمیة اϗϻتصادیة تόتبر مور

ϓي اϟمΟتمϊ، وΧاصة ϓي اϟدول اϟنامیة اϟتي ϻ تتوϓر ϟدیھا اϹدارات اϟكاϓیة ϟتمویل اϟتنمیة 
  .      اϗϻتصادیة

ثم یΧتϠف أصΣاب ھذا اϟرأي ϓي مسأϟة اϷرباح اόϟادة من ھذه اόϟمϠیة ھل تόود    
Ϸ ون بمشاركةϠاϘϟاϓ  ،كϟي ذϓ ةϟدوϟدھم أم تشاركھم اΣمیة وϼسϹمصارف اϟاب اΣص

 ϻ تىΣ ،ةϟدوϠϟ ةόتابϟمصارف اϟى اϠϋ ϊوداϟود اϘق نϠΧ قΣ صرونϘرباح یϷي اϓ ةϟدوϟا
تتسبب ϓي بόض اϵثار اϟضارة كما ϓي اϟنظام اϟوضόي، أو أن تبϘى اϟمصارف Χاصة 

ϟى بیت مال اϟھا إΣول أرباΣوت ϊھا توزیόϓتوزع مناϓ ،يءϔϟنھا تشبھ مال اϷ ،مینϠمس
و˴م˴ا أ˴˴ϓاء˴ الله͉˵ ˴Ϡ˴ϋى ر˴س˵وϟھ˶˶ م˶ن˸ھ˵م˸ ˴ϓم˴ا أو˴˸˴ϔ˸Οت˵م˸ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ م˶ن˸ ˴Χی˸ل˳ و˴ͽ ϻ: اϔϟيء، Ϙϟول الله تόاϟى

، وھناك )6 :اΣϟشر(ͼ ء˳ ˴ϗد˶یر˲ ر˶ك˴اب˳ و˴˴ϟك˶ن͉ الله͉˴ ی˵س˴Ϡ͋ط˵ ر˵س˵˴Ϡھ˵ ˴Ϡ˴ϋى م˴ن˸ ی˴ش˴اء˵ و˴الله͉˵ ˴Ϡ˴ϋى ك˵ل͋ ش˴ي˸ 
من یرى ضرورة ϠΧق اϟمصارف اϟتΟاریة ϟنϘود اϟوداϠϟ ϊمساھمة ϓي اϗتصاد اϟدوϟة وϋدم 
Σرمانھا من ھذه اϟموارد، وأن تكون مϠكیتھا Χاصة Σتى ϻ تضόف ھمم أصΣاب 
ϻ سنة شریطة أنΣϟروض اϘϟستثماریة واϻا ϊمشاریϟي اϓ ودϘنϟدم ھذه اΧمصارف، وتستϟا 
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 ϊϠسϟرض اϋ يϓ زیادةϟى اϠϋ داثھاΣف إϗم أي أن یتوΧتضϟى اϟیة إϠمόϟتؤدي ھذه ا
  . )76(واΧϟدمات

  : ویمكن اϟتϠόیق Ϡϋى ھذه اϵراء بما یϠي

إن زیادة ϋرض اϟنϘود، Χاصة ϓي اϟدول اϟنامیة، ϻ یؤدي إϟى تنمیة اϟمΟتمϊ، بل  -أ
ز اϹنتاΟي ϓیھا، وϋموما ϓإنھ ϟم ستكون اϟنتیΟة زیادة اϟضϐوط اϟتضΧمیة όϟدم مرونة اΟϟھا

یΣدث أن صادف تϘΣق تنمیة ϘΣیϘیة بسبب زیادة اϟمόروض اϟنϘدي، ϓزیادة اϟنϘود 
ϊتمΟمϟة اϟاΣϟ یدϘόدر ما ھي تϘب ϼΣ یستϟ یةϓمصرϟود «، )77(اϘنϟرض اϋ بل إن زیادة

اϟدΧل مھما كان مصدرھا ستϘود ϓي Ϗاϟب اΣϷیان إϟى زیادة ϓي اϟدΧل اϟنϘدي Ϙϓط ما دام 
اϘΣϟیϘي ھو باϟوضϏ ϊیر اϟمرن اϟذي ھو Ϡϋیھ، ویرϊΟ ذϟك إϟى وضϊ تكون ϓیھ اϟضϐوط 
اϟتضΧمیة ϓي اϗϷطار اϟنامیة ماثϠة باستمرار، مھددة بذϟك استϘرارھا اϗϻتصادي اϟداϠΧي 

  .  )78(»واΧϟارΟي Ϡϋى اϟسواء، وھو ما یتمیز بھ اϗϻتصاد اϟنامي داما

Ϙط ϓي ϠΧق نϘود اϟوداϓ ϊإن مصΣϠة اϟدوϟة أوϻ أن تكون أما اϘϟول بΣق اϟدوϟة ϓ -ب
اϟمصارف Χاصة Ϸنھا أϓضل ϓي تϘΣیق اϟمصΣϠة اόϟامة، Ϙϓد ثبت باϟتΟربة أن اϟمصارف 

وΣتى ϟو تϘΣق ذϟك . ϓشل اϘϟطاع ϋموما) 79(اϟتابόة Ϡϟدوϟة مΧیبة ϟ϶مال ϓي اϟدول اϹسϼمیة
ϟي إصدار اϓ یدةϘة مϟدوϟد سبق أن اϘϓ ،ϼόϓ تصادي، أوϗϻنشاط اϟانونیة بمستوى اϘϟود اϘن

كما یϘول ابن تیمیة یΟب أن تكون بϘیمة اόϟدل ϓي مόامϼتھم، ϼϓ یΟوز ϟھا أن تصدر 
كمیات إضاϓیة من اϟنϘود اϘϟانونیة أو اϟمصرϓیة، وأما أن توزع مناόϓھا توزیϊ اϔϟيء، ϓھو 

ϟمسϠمین، كیف توزع كذϟك، تشبیھ Ϗیر صΣیϷ ن مال اϔϟيء یأتي ϓي اϷصل من Ϗیر ا
وϟو بΣثنا ϓي مصدرھا ϟوΟدناه تϠك اϟطبϘات من اϟمΟتمϊ اϟتي تتأثر باϟتضΧم وΧاصة ذوي 

ϻ «: اϟدΧول اϟثابتة، وھو ظϠم كبیر ϓي اϟمΟتمϻ ϊ یمكن ϗبوϟھ ϓي اϟدوϟة اϹسϼمیة وباϟتاϟي
ارف اϟتΟاریة یΟوز شرϋا Ϡϟنظام اϟمصرϓي اϹسϼمي ϠΧق اϻتمان ونرى أن تϠزم اϟمص

، وھو رأي إیΟابي ینبϐي اϟتأكید )80(»%100باόϟمل وϓق نسبة اΣتیاطي ϗانوني تόادل ماة 
  . Ϡϋى أھمیتھ اϟنϘدیة واϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة

أما اϟرأي اΧϷیر ϓھو یشترط أن تكون نϘود اϟوداϊ مناظرة ΟΣϟم اϟسϊϠ  - ج
و من یϘوم باϹصدار ϓي ھذه اΣϟاϟة، واΧϟدمات اϟمنتΟة، وϓي اϘΣϟیϘة أن اϟبنك اϟمركزي ھ

وϻ یمكن أن یϔت اϟمΟال Ϡϟمصارف اϟتΟاریة ϘϠϟیام بذϟك إذ ϟو ϓتϓ من اϟصόوبة اϟتΣكم ϓي 
توΟیھ ھذه اϟنϘود إϟى اϘϟروض اΣϟسنة باϹضاϓة إϟى تكϔل ھیات أΧرى بھذه اϟمھمة اϟتي 

  . ϟیست من أساسیات اόϟمل اϟمصرϓي اϹسϼمي

أنھ ما دام ϻ یΣق Ϡϟدوϟة إصدار اϟنϘود اϘϟانونیة إϻ بمϘدار نمو اϟناتΞ ویتبین مما سبق 
اϘϟومي اϘΣϟیϘي، مϊ ما یمكن أن تϘϘΣھ من مصΣϠة ϋامة ϠϟمΟتمϓ ،ϊإنھ ϻ یمكن اϟمواϘϓة 
 ،ربϟیق اϘΣتϟ ىόتي تسϟاریة، وھي اΟتϟمصارف اϟمن طرف ا ϊوداϟود اϘى إصدار نϠϋ

ض اϟنϘود اϟمصرϓیة یؤدي إϟى نϔس اϟنتاΞ اϟتي تؤدي Χاصة مϊ اϋϻتراف بأن زیادة ϋر
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إϟیھا اϟزیادة ϓي كمیة اϟنϘود اϘϟانونیة من آثار سϠبیة Ϡϋى اϟنشاط اϗϻتصادي، وϓي اϟمϘابل 
یكون من اϷنϊϔ أن یϘوم اϟمصرف اϟتΟاري باستثمار اϟوداϊ اΟϟاریة ϟدیھ، واΣϻتϔاظ 

ϟ ،مركزيϟمصرف اϟدى اϟ انونيϘϟتیاطي اΣϻیة، وإنما باϓود مصرϘاق نϘل اشتϼΧ یس من
  : اϟنϘود اϘΣϟیϘیة اϟمودϋة ϟدیھ، كما یϠي

إن اϟوداϊ اΟϟاریة تكون ϋادة بمباϠϗ ώϟیϠة، وϟكن تΟمیϊ ھذه اϟمباώϟ یوϓر  -أ
  . Ϡϟمصارف اϹسϼمیة مباώϟ ضΧمة ϘΣیϘیة یمكن اϻستϔادة منھا

اشتϘاق نϘود مصرϓیة Οدیدة، إن طبیόة ھذا اϻستثمار یكون بطریϘة ϻ تسم ب -ب
ϼϓ تمن بشكل ϗروض ϓϸϟراد أو اϟمؤسسات، وإنما تكون ϓي شكل استثمارات ϘΣیϘیة، 
وھو ما یϘابل اϟتسربات اϟتي تؤثر سϠبا Ϡϋى ϗدرة اϟمصارف اϟتΟاریة Ϡϋى اشتϘاق اϟنϘود 

اϟسϠبیة  اϟمصرϓیة وباϟتاϟي اϟمΣاϓظة Ϡϋى نϔس اϟكمیة من اϟمόروض اϟنϘدي وتϔادي اϵثار
  . ϠϟتضΧم

إن ھذه اόϟمϠیة تدΧل ϓي إطار ϋدم اكتناز اϟوداϊ اϘΣϟیϘیة اϟموΟودة ϟدى  - ج
  . اϟمصارف اϟتΟاریة، وباϟتاϟي اϻستΧدام اϷمثل ϟموارد اϟمΟتمϊ اϘΣϟیϘیة

إن اϟمصارف اϟتΟاریة ϻ تطاϟب اϟمودϋین بόموϟة مϘابل ھذه اϟوداϊ وϠϋیھ ϓإن  -د
  .Σا یمكن أن یستΧدم ϓي تسدید رواتب اϟموظϔین واϟمصاریف اΧϷرىھذا اϻستثمار یدر رب

ϋندما تكون اϷرباح مόتبرة یمكن Ϡϟمصرف اϹسϼمي، مكاϓأة اϟمودϋین تشΟیόا  -ھـ
ϟھم Ϡϋى إیداع أمواϟھم ϟدیھ وϋدم اكتنازھا، وھو Οاز شرϋا ϟما روي ϋن ˴Οاب˶ر˶ ب˸ن˶ ˴ϋب˸د˶ الله͉˶ 

و˴ھ˵و˴ ϓ˶ي ا˸ϟم˴س˸˶Οد˶ ˴ϗال˴ م˶س˸˴όر˲ أر˵˴اه˵ ˴ϗال˴ ض˵˱Σى ˴Ϙ˴ϓال˴ ص˴ل͋ ر˴ك˸˴όت˴ی˸ن˶ و˴ك˴ان˴   أت˴ی˸ت˵ اϟن͉ب˶ي͉ ( :˴ϗال˴ 
 .)ϟ()81ي˶ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ د˴ی˸ن˲ ˴Ϙ˴ϓض˴ان˶ي و˴ز˴اد˴ن˶ي

 :اϟھوامش
       

)1 (Αة، مإϤλاόϟة، دار اϴϧاϤΘئϻود اϘϨϟر، اϤόϟا ϟاλ ϦΑا Ϣϴة، د.ع.راھϳودόδϟ179، ص2004ط، .ا.  
،  2001، 1.دار Σ ϦΑزم، ط. اΠϟزϳري Βϋد اϟرϤΤϣ ϦΑ ϦϤΣد، Θϛاب اϘϔϟھ Ϡϋى اϤϟذاھΐ الأرόΑة) 2(

  .545ص
، Σرف 108ص ،6ت، اϠΠϤϟد.ط، د.اϨϣ ϦΑظور، δϟان اόϟرب، دار إϴΣاء اΘϟراث اόϟرΑي، ϴΑروت، د) 3(

  .اϟراء
، 1983اϟزθΨϣري، اθϜϟاف ϘΣ Ϧϋائϖ اϨΘϟزϞϳ وϴϋون الأϗاوϓ Ϟϳي وΟوه اΘϟأوϞϳ، دار اϜϔϟر، ϴΑروت،) 4(
  .401، ص1.ج
  .122، ص4.،ج1972ط،.اϗ ϦΑداϣة، اϨϐϤϟي واθϟرح اϴΒϜϟر، دار اΘϜϟاب اόϟرΑي، ϴΑروت د) 5(
  .545اΠϟزϳري، μϣدر γاϖΑ، ص) 6(
  .145، ص2.، جϼϋ1993م اϤϟوϦϋ Ϧϴόϗ رب اόϟاϦϴϤϟ، دار اΐΘϜϟ اϴϤϠόϟة، ϴΑروت، اϢϴϗ ϦΑ اΠϟوزϳة، أ) 7(
 ،Θϛ ،: 987اب اϟزϛاة، Αاب إϣ ϢΛاϊϧ اϟزϛاة، رϢϗ اΤϟدϢϠδϣ ϴΤλ2002Κϳ، دار اΣ ϦΑزم، ϴΑروت، ) 8(

  .44ص
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، 1992، 2الأϣرϴϜϳة، ط.م.ϤΤϣد Ϥϋر ηارا، Τϧو ϧظام Ϙϧدي ϋادل، اόϤϟھد اόϟاϤϟي ϜϔϠϟر الإϣϼγي، و) 9(

  .78ص
: رϢϗ اΤϟدμϣ ،ϢϠδϣ ϴΤλ .Κϳدر γاΘϛ ،ϖΑاب اδϤϟاϗاة، Αاب اμϟرف و ϊϴΑ اϟذھΑ ΐاϟورق Ϙϧدا) 10(

  .686ص. 1587
  .540، ص2002اϦΑ رηد، Αداϳة اΘΠϤϟھد وϧھاϳة اμΘϘϤϟد، دار اΐΘϜϟ اϴϤϠόϟة، ϴΑروت، ) 11(
ϊϴΑ اϴόθϟر Αاϴόθϟر اΤϟدΚϳ رΘϛ ، Ϣϗاب اϴΒϟوع، Αاب ϴΤλ2003 اΨΒϟاري، دار اΣ ϦΑزم، ϴΑروت، ) 12(

  .377، ص2174
)13 (ΚϳدΤϟا Ϣϗر ،ΐذھϟاΑ ΐذھϟا ϊϴΑ ابΑ ،ϖΑاδϟدر اμϤϟ387ص .2175 :ا.  
ϣرϛز أΤΑاث اμΘϗϻاد . ϗراءات ϓي اμΘϗϻاد الإϣϼγي. رϖϴϓ اμϤϟري، ΤϤϟات Ϧϋ اϘϨϟود ϓي الإϼγم) 14(

  .229، صΟ.1 ،1987دة، ط - الإϣϼγي
، ΐϴόη ϖϴϘΤΗ.1 ،1999 الأرϧاؤوط، ϣؤδγة اϟرγاϟة، ط.  ϧي، Ϩδϣد الإϣام أϤΣدأϤΣد ϞΒϨΣ ϦΑ اΒϴθϟا) 15(
  .21957: ، رϢϗ اΤϟد288Κϳ، ص36.ج
Θϛاب اΠΘϟارات، Αاب . 763، ص2.، جϦϨγ 1975 اϣ ϦΑاΟة، دار إϴΣاء اΘϟراث اόϟرΑي، ϴΑروت،) 16(

ΚϳدΤϟا Ϣϗا رΑرϟي اϓ ظϴϠϐΘϟ2273: ا.  
Θϛاب  -م1998ھـ 1418  1ك Ϡϋى اϦϴΤϴΤμϟ، دار اόϤϟرϓة ϴΑروت، طاΤϟاϢϛ، أΑو Βϋد الله  اΘδϤϟدر) 17(

 ΚϳدΤϟا Ϣϗر ϢϠδϤϟا ϞΟرϟرض اϋ اΑرϟا اΑاب إن أرΑ ،وعϴΒϟ2/338، 2307ا.  
)18 (Ϣϗھ رϠϛؤϣا وΑرϟا Ϟϛالله آ Ϧόϟ ابΑ ،اةϗاδϤϟاب اΘϛ  ،ϖΑاδϟدر اμϤϟا ،ϢϠδϣ 691، ص1598: رواه.  
ت، .ط، د.دار اΠϟاόϣات اμϤϟرϳة، د. ف ϓي اϨϟظام الإϣϼγيϋوف ϤΤϣود اϔϜϟراوي، اϘϨϟود واμϤϟار) 19(

  .89ص
اόϤϟھد . Βϋد اϴϤΤϟد اϐϟزاϟي، الأرΑاح واϔϟوائد اμϤϟرϴϓة ϦϴΑ اϞϴϠΤΘϟ اμΘϗϻادي واϢϜΤϟ اθϟرϋي) 20(

ΐϳدرΘϟوث واΤΒϠϟ يϤϟاόϟدة، ط -اΟ.1 ،1994.  
  .23اϤϟرϊΟ اδϟاϖΑ، ص) 21(
  .216، ص1999دار اΒΘϜϤϟي، دϣϼγ . ،ϖθϣيرϳ ϖϴϓوβϧ اμϤϟري، أλول اμΘϗϻاد الإ) 22(
، μϣ.1 ،2000ر، ط - ϣرϛز الإϼϋم اόϟرΑي. ϤΟال Ϥόϟارة، اμΘϗاد اθϤϟارϛة ΑدμΘϗϻ Ϟϳاد اδϟوق) 23(

  .69ص
، ΒΘϜϣ.1 ،1986ة اϨϟھπة اμϤϟرϳة، ط. ϤΣدي Βϋد اόϟظϢϴ، اϴδϟاγة اϤϟاϴϟة و اϘϨϟدϳة ϓي اϴϤϟزان) 24(

  .364ص
  .134ت، ص.ط، د.اϘϟاھرة، د - دار اΤϟرϳة. ϨΒϟوك الإϴϣϼγةϦδΤϣ أϤΣد اϴπΨϟري، ا) 25(
  .136-137اϤϟرϊΟ اδϟاϖΑ، ص) 26(
)27 (ϖϴΒطΘϟة واϳظرϨϟا ϦϴΑ ةϴϣϼγوك الإϨΒϟار، اϴطϟد اϤΤϣ ϦΑ د اللهΒϋ .Ϧوطϟاض، ط-دار اϳرϟ2.ا ،

  .175، ص1414/1994
  .ϤΟ70ال Ϥόϟارة، ϣرγ ϊΟاϖΑ، ص) 28(
)29 (ϖΑاγ ϊΟرϣ ،ريϴπΨϟد اϤΣأ ϦδΤϣ128،  ص.  
  .131اϤϟرϊΟ اδϟاϖΑ، ص) 30(
، ϴϠϛة اϠόϟوم ϣ2003/2004طΒوϋة ϨδϠϟة اΠϟاϴόϣة . ϤΤϣود ϨΤγون، دروس ϓي اμΘϗϻاد اϘϨϟدي) 31(

  .Ϩδϗ102طϨϴة، ص- اμΘϗϻادϳة وϠϋوم اϴϴδΘϟر، Οاόϣة ΘϨϣوري
  .ϦδΤϣ133 أϤΣد اϴπΨϟري، ϣرγ ϊΟاϖΑ، ص) 32(
  .143، صϴΑ.5 ،2004روت، ط - دار اϔϨϟائβ. الإϣϼγيϤΤϣد رواس όϠϗة Οي، Βϣاϓ ΚΣي اμΘϗϻاد ) 33(
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، 1.الأردن، ط - دار اϔϨϟائϤΤϣ .βد ϤΜϋان ϴΒηر، اόϤϟاϼϣت اϤϟاϴϟة اόϤϟاλرة ϓي اϘϔϟھ لإϣϼγي) 34(

  .263ص، 1996
  .174صاΟ ϦΑزي، اϘϟواϦϴϧ اϘϔϟھϴة، اΒΘϜϤϟة اϘΜϟاϴϓة، ϴΑروت، ) 35(
)36 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،ارةϤόϟ الϤΟ71ص.  
  .ϤΣ142د اϴπΨϟري، ϣرγ ϊΟاϖΑ، صϦδΤϣ أ) 37(
  .ϤΣ365دي Βϋد اόϟظϣ ،Ϣϴرγ ϊΟاϖΑ، ص) 38(
، 1987اΤΗϻاد اϟدوϟي ϨΒϠϟوك الإϴϣϼγة،. ϤΤϣد Βϋد اϔϋ ϢόϨϤϟر، اϴδϟاγات اμΘϗϻادϳة واθϟرϴϋة) 39(

  .165ص
 -ϣϞϣطόΒة ϣرϛز λاϛ ϟا .أϤΣد ΟاΑر، اϨΒϟوك اϤϟرϛزϳة ودورھا ϓي اϟرϗاΑة Ϡϋى اϨΒϟوك الإϴϣϼγة) 40(

  .39، ص1999ط، .Οاόϣة الأزھر، د
  .ϤΟ76ال Ϥόϟارة، ϣرγ ϊΟاϖΑ، ص) 41(
)42 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،راΑاη رϤϋ دϤΤϣ179ص.  
)43 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،رϤόϟا ϟاλ ϦΑ ϢϴراھΑ175صإ.  
)44 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،راΑاη رϤϋ دϤΤϣ197ص.  
  .205اϤϟرϊΟ اδϟاϖΑ ص) 45(
  .ϣ42رγ ϊΟاϖΑ، ص. ام الإϣϼγيϋوف ϤΤϣود اϔϜϟراوي، اϘϨϟود واμϤϟارف ϓي اϨϟظ) 46(
  .181ص، 1983ط،.أΑو Ϡόϳى اϔϟراء، الأϜΣام اϠδϟطاϴϧة، دار اΐΘϜϟ اϴϤϠόϟة، ϴΑروت، د) 47(
  .320 ص،  ϦϴδΣ1999 أΑو راΠϋ ،ΐΗز اϤϟوازϧة ϓي اϘϔϟھ الإϣϼγي، دار اϔϨϟائβ، الأردن،) 48(
)49 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،رϤόϟا ϟاλ ϦΑ ϢϴراھΑ174صإ.  
)50 (Τϟوطي، اϴδϟجا ،ΐΘϜϟاوي، دار اΘϔϠϟ 134ص، 1.اوي.  
  .46ص، 1989أϤΣد ϦδΣ أϤΣد اϨδΤϟي، Ηطور اϘϨϟود ϓي οوء اθϟرόϳة الإϴϣϼγة دار اϤϟدϧي، Οدة ) 51(
)52 ( Ϣϗا، رϨϣ βϴϠϓ اϨθϏ Ϧϣ ϢϠγھ وϴϠϋ ى اللهϠλ يΒϨϟول اϗ ابΑ ،انϤϳاب الإΘϛ ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،ϢϠδϣ رواه

ΚϳدΤϟ64ص، 101: ا.  
)53 (Ϥϟدون، اϠΧ ϦΑة، طاϴϓاϘΜϟا ΐΘϜϟة اϴδϧرϓ ةϣدϘ2 ،1996181ص، 1.، ج.  
  .10ص، 1.اϴδϟوطي، μϣدر γاϖΑ، ج) 54(
  .469-29 ص. ت.اϴϤϴΗ ϦΑة، ϤΠϣوع اΘϔϟاوى، ΒΘϜϣة اόϤϟارف اϟرΑاط، دط، د) 55(
)56 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،ΐΗو راΑأ ϦϴδΣ323ص.  
  .121ص، 2.، ج1988 ط،.ϴΑروت، د -دار اόϤϟرϓة. أΑو إΤγاق إΑراھϢϴ اθϟاطΒي،  اμΘϋϻام) 57(
)58 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،راΑاη رϤϋ دϤΤϣ185ص.  
)59 ( ϖΑاδϟا ϊΟرϤϟ256صا.  
)60 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،رϤόϟا ϟاλ ϦΑ ϢϴراھΑ269صإ.  
، 1992، 1.الأزھر، ط -دار اΘϟوϖϴϓ. أϤΣد Βϋد اϟھادي طΨϠان، ϣاϴϟة اϟدوϟة الإϴϣϼγة اόϤϟاλرة) 61(

  .93ص
  .286صت، .ط، د.Ϝϔϟر اόϟرΑي، ددار ا. أλول اϘϔϟھ، ϤΤϣد أΑو زھرة) 62(
)63 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،راΑاη رϤϋ دϤΤϣ205 ص.  
)64 ( ،ϖΑاδϟا ϊΟرϤϟ210صا.  
)65 (ϖΑاδϟا ϊΟرϤϟا .  
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ϦϜϤϳ اϻطϼع Ϡϋى اμΘϗϻادϦϴϳ اϦϴϤϠδϤϟ اϤϟاϦϴόϧ واϴΠϤϟزϘΘηϻ Ϧϳاق Ϙϧود اϟودائϓ ϊي اμϤϟارف ) 66(

اμΘϗϻاد اϘϨϟدي واμϤϟرϓي، ϣؤδγة اΒθϟاب أϤΣد ϓرϳد μϣطϔى، ϤΤϣد Βϋد اϔϋ ϢόϨϤϟر، : اΠΘϟارϳة ϓي
  .244-236صاΠϟاόϣة، 

  .164صϣرγ ϊΟاϋ . ،ϖΑوف ϤΤϣود اϔϜϟراوي، اϘϨϟود واμϤϟارف ϓي اϨϟظام الإϣϼγي) 67(
  .224ص، ϋ1988دϧان Χاϟد اΘϟرϤϛاϧي، اϴδϟاγة اϘϨϟدϳة واμϤϟرϴϓة ϓي الإϼγم، ϓرϴδϧة اϟرγاϟة، ط) 68(
)69 (δϟر، اϔϋ ϢόϨϤϟد اΒϋ دϤΤϣةϴϋرθϟة واϳادμΘϗϻات اγاϴ . ،ϖΑاγ ϊΟرϣ387ص.  
  .ϤΤϣ211د Ϥϋر ηاΑرا، ϣرγ ϊΟاϖΑ، ص) 70(
  .155ص، 3.اϗ ϦΑداϣة، ϣرγ ϊΟاϖΑ، ج) 71(
  .165صϣرγ ϊΟاϋ . ،ϖΑوف ϤΤϣود اϔϜϟراوي، اϘϨϟود واμϤϟارف ϓي اϨϟظام الإϣϼγي) 72(
)73 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،يϨδΤϟد اϤΣأ ϦδΣ دϤΣ240صأ.  
)74 (ϴظόϟد اΒϋ ديϤΣ ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،Ϣ345ص.  
)75 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،يϨδΤϟد اϤΣأ ϦδΣ دϤΣ241صأ.  
)76 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،يϨδΤϟد اϤΣأ ϦδΣ دϤΣ243 – 242صأ.  
 456ص، Βϋ 1998د اϢόϨϤϟ اϴδϟد Ϡϋي، اμΘϗادات اϘϨϟود واμϤϟارف، الأϛادϴϤϳة θϨϠϟر، اϔϟرق، د ط،) 77(
–457.  
)78 ( ،ϖΑاγ ϊΟرϣ ،راΑاη رϤϋ دϤΤϣ210ص.  
  .ϊΟ211 اδϟاϖΑ، صاϤϟر) 79(
ϤΣد Πϣذوب أϤΣد Ϡϋي، ϖϠΧ ϢϜΣ اϻئϤΘان ϓي اϨϟظام الإϣϼγي، ϠΠϣة اμΘϗϻاد الإϣϼγي، ) 80(

  .64، صΟ ،1996وϴϠϳة 183:اόϟدد
)81 (ΚϳدΤϟا Ϣϗر، رϔδϟا Ϧϣ دمϗ ة إذاϼμϟاب اΑ ،ةϼμϟاب اΘϛ ،ϖΑاγ درμϣ ،اريΨΒϟ85، ص443 :واه ا.  
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  -جامعة أم البواقي - كاملي مراد .د          

  

أضحى من المعلوم أنّ الجزائر قد حقّقت في السّنوات الأخيرة حركيّة منقطعة النّظير 
بحيث مسّ هذا التحديث أغلب ما يوجد من هذه  في مجال تحديث منظوماتها القانونيّة،

المنظومات، وقانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة نموذج عن هذه الحركيّة، فقد صدر هذا 
09- 08القانون تحت رقم 

1.  

يسري مفعول هذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره "على أنّه  1062وقد نصّ في المادّة 
رصة منحها المشرّع لسائر من لهم علاقة بهذا القانون لفهمه ، وهي ف2"في الجريدة الرسميّة

  .وشرحه تمهيدا لتطبيقه

ويرى كثير من المهتمين بهذا القانون أنّه قد حقّق جملة من المكاسب في إطار ترميم 
المتضمّن قانون الإجراءات  154- 66قانون الإجراءات المدنيّة المقرّرة بموجب الأمر 

من الإشكالات التّي كانت مطروحة بحدّة على القانون السّابق، ولقد  ، وتجاوز جملة3المدنيّة
  :كان من أهمّ سماته

أنّ هذا القانون حاول مراعاة الطبيعة الخاصّة للمجتمع الجزائريّ، وهذا من خلال  -1
إقرار وتنظيم جملة من الإجراءات التّي تتناسب مع الأعراف والقيم الاجتماعيّة المستقرّة 

 .4ذلك إقرار وتنظيم مبدأي الصّلح والوساطة فيه، ومثال

أنّ هذا القانون اهتمّ بالإجراءات الخاصّة ببعض الأقسام، بحيث جعل لقسم شؤون  -2
، وكذلك القسم الاجتماعيّ من 499إلى غاية المادّة  423الأسرة إجراءات خاصّة من المادّة 

راءات الخاصّة بالقسم العقاريّ من ، وتناول بالحديث الإج510إلى غاية المادّة  500المادّة 
، وتناول بالحديث أيضا الإجراءات الخاصّة بالقسم التجّاريّ 530إلى غاية المادّة  511المادّة 

 .536إلى غاية المادّة  531من المادّة 

أنّ هذا القانون حاول تبسيط إجراءات التقّاضي بمنحه مثلا لرئيس قسم شؤون  -3
 ).425المادّة (لة لقاضي الاستعجال الأسرة الصّلاحيات المخوّ 

أنّ هذا القانون حاول تفادي بعض المسائل التّي كانت تثير اختلافا في التقّدير من  -4
طرف القضاة، كالنصّ على أنّ الحجيّة لا تثبت في الأحكام إلاّ للمنطوق، ولا داعي للبحث 

 ).277/4المادّة (عنها في حيثيات الحكم 
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اول الاحتياط لسوء إدارة الخصم للإجراءات ممّا يترتبّ عنه أنّ هذا القانون ح -5
خسارة الدّعوى في الموضوع، وهذا بفرض التمّثيل الوجوبيّ بمحام أمام جهات الاستئناف 

 ).10المادّة (والنّقض 

وليس المقصود هنا استعراض كلّ هذه السّمات ومناقشتها، لأنّ ذلك ممّا يطول شرحه، 
المقصود كما هو واضح في العنوان هو الوقوف تحديدا على  وتتشعّب مسالكه، ولكنّ 

  :الإجراءات الخاصّة بقسم شؤون الأسرة وهذا من خلال الملاحظات التاّلية

أنّ هذا القانون قد حدّد المحكمة المختصّة إقليميّا في مختلف مسائل الأحوال  -1
ستوى المحاكم ممّا يطيل ، وكان بعضها يثير جدلا حقيقيّا على م426الشخصيّة في المادّة 

في عمر النّزاعات، فقد بيّن هذا القانون مثلا أنّ المحكمة المختصّة في موضوع العدول عن 
 الخطبة 

أنّه يعقد الاختصاص الإقليميّ في موضوع الحضانة وحقّ الزّيارة والرّخص  -2
لمحضون الإداريّة المسلّمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة مراعاة لمصلحة ا

على اعتبار أنّ من صارت إليه الحضانة فقد ترجّحت جهته لمصلحة المحضون، كما عقد 
 - أي المستحقّ للنفقة–الاختصاص الإقليميّ في موضوع النّفقة الغذائيّة بموطن الدّائن بها 

ة على افتراض أنّ المحتاج للنّفقة الغذائيّ  -أي المنفق-حتىّ لا يكلفّه عناء التنقّل للمدين بها
 . يكون فقيرا ومحتاجا فلا يكلفّه فوق ذلك مصاريف التنقّل ومشقتّه

كما عقد الاختصاص الإقليميّ في موضوع متاع بيت الزّوجيّة بمكان وجود المسكن 
الزّوجيّ، بمعنى أنّه إذا وقع طلاق بين الزّوجين مثلا وتنازعا حول المتاع، فإنّ المحكمة الّتي 

ع هي مكان وجود الزّوجيّة، وهذا لا يحتاج إليه الفصل في يؤول إليها الفصل في الموضو
  .الموضوع من انتقال للمعاينة وتسريع لإجراءات التنفيذ القضائيّ 

كما عقد الاختصاص الإقليميّ في موضوع الترّخيص بالزّواج بمكان طالب 
  .الترّخيص

تسهيلا  وأخيرا وفي موضوع الولاية فقد عقد الاختصاص الإقليميّ بمكان ممارستها
  .على المتقاضي بشأنها

أنّه قرّر إمكانيّة سماع القاصر في موضوع الولاية على النفّس وكان يثُار جدل حول  -3
الإشكال بالنّصّ على  463سماعه أو عدم سماعه عند إسناد الولاية عليه، وقد رفعت المادّة 

ي الجلسة تصريحات يتلقّى القاضي ف"إمكانيّة سماع القاصر في الموضوع، حيث ورد فيها 
القاصر وتصريحات والده وأمّه أو الحاضن أو أيّ شخص آخر يكون سماعه مفيدا، ويمكن 

 ".إعفاء القاصر من الحضور
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لم يدُرج قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة شؤون الأسرة ضمن المسائل التّي  -4
م العامّ، ولذا فقد نصّ هذا يمكن أن تكون مجالا للوساطة، وهذا على اعتبار أنّها من النّظا

يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على "منه على أنّه  994القانون في المادّة 
الخصوم في جميع الموادّ باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العماليّة وكلّ ما من شأنه 

 ".أن يمسّ بالنّظام العامّ 

نّزاع الأسريّ من سريّة وتحفّظ، ويضُاف إلى ذلك كما يجب أن تتميّز به مسائل ال
  .من نفس القانون 449، 446ولهذا نصّ القانون على دور الحكمين من الأهل في الموادّ 

راضي يسمع كلّ طرف منفردا، ثمّ بيّن القانون أنّ القاضي في حالة الطّلاق بالتّ  -5 
كّد القاضي في التاّريخ المحدّد يتأ"على أنّه  431/1يسمعهما مجتمعين، حيث تنصّ المادّة 

للحضور من قبول العريضة، ويستمع للزّوجين على انفراد ثمّ مجتمعين، يتأكّد من رضائهما 
وهو يبيّن في ذلك الحكمة من هذا الإجراء وهو ". ويحاول الصّلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا

بنود احتياطا لما يمكن أن يكون  التأّكّد من رضائهما بهذا الطّلاق بما تضمّنه هذا الاتفّاق من
من حرج وإكراه أدبيّ من الطّرف الآخر أو من ) خاصّة الزّوجة(قد وقع فيه أحد الطّرفين 

 .الأهل

وحتىّ في حالة التأّكّد من رضا الطّرفين ببنود الاتفّاق فإنّ هذا لا يمنع من سلطة 
عليه يخالف النّظام العامّ، أو  القاضي في تعديل بنود الاتفّاق إذا رأى أنّ ما تمّ الاتفّاق
ينظر مع الزوجين أو " 431/2يتعارض مع مصلحة الأولاد، وهو ما تنصّ عليه المادّة 

وكلائهما في الاتفّاق وله أن يلغي أو يعدّل في شروطه إذا كانت تتعارض مع مصلحة 
  ".الأولاد أو خالفت النّظام العامّ 

اريّة أنّ تاريخ الطّعن بالنقّض يبدأ من تاريخ يوضّح قانون الإجراءات المدنيّة والإد -6
يسري أجل الطّعن بالنقّض من تاريخ النّطق "على أنّه  434الحكم، حيث تنصّ المادّة 

، والحكمة من ذلك هو منع إطالة عمر النّزاع لأنّه لو عُلّق سريان أجل الطّعن "بالحكم
لأدّى ذلك إلى طول وقت النّزاع من جهة، وتحكّم الخصوم  بالنّقض على تاريخ التبليغ للحكم

 .فيه من جهة أخرى

قرّر قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة أنّه في حالة كون أحد الزّوجين ناقص  -7
الأهليّة فإنّ طلب الطّلاق يقُدّم من طرف وليّه أو المقدَّم حسب الحالة، وهو ما تبينّه المادّة 

عندما يكون الزّوج ناقص الأهليّة، يقُدَّم الطّلب باسمه من قبل وليّه "أنّه  ، إذ تنصّ على437
 ".أو مقدّمه حسب الحالة

أن يطلب الطّلاق  - سنة 19و 13أي ما بين –ومعنى هذا أنّه لا يمكن لناقص الأهليّة 
  .رغم كونه طرفا في العلاقة الزّوجيّة

 03- 05-نتكاسا عمّا قرّره في الأمر والحقيقة أنّ ما فعله المشرّع الجزائريّ يعُدّ ا

يكتسب الزّوج القاصر أهليّة "على أنّه  7/2المتضمّن تعديل قانون الأسرة، إذ تنصّ المادّة 
  ".التقّاضي فيما يتعلّق بآثار عقد الزّواج من حقوق والتزامات
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في مباشرة أيّ دعوى ترمي  -أي الزّوج ناقص الأهليّة–ممّا يعني أن يكون له الحقّ 
إلى تطبيق آثار عقد الزّواج من حقوق والتزامات بما فيها حقّ طلب الطّلاق، إذ يعُتبر حقّا 

  .ناشئا عن عقد الزّواج ولو كان يهدف إلى إنهاء العقد ذاته

فيتبيّن من مجموع النّصين أنّ المشرّع رغم منحه الترشيد القضائيّ لناقص الأهليّة   
آثار الزّواج بكلّ ما تتضمّنه من حقوق والتزامات في  لمباشرة الدّعاوى الرّامية إلى تطبيق

من قانون الأسرة الجزائريّ عاد فحدّ من هذا الترّشيد الممنوح له بإخراج  7/2نصّ المادّة 
حقّ طلب الطّلاق منه، بمعنى أنّ للزّوجة ناقصة الأهليّة أن تباشر بنفسها دعوى النّفقة 

ن ليس لها أن تطلب الطّلاق إذا امتنع الزّوج عن باعتبارها حقّا ناشئا عن الزّوجيّة ولك
  .الإنفاق

ورغم أنّه يمكن أن يعتذر للمشرّع بأعذار أهمّها أنّ ناقص الأهليّة إنّما اكتسب   
من قانون الأسرة أهليّة التقّاضي فيما يتعلّق بآثار عقد الزّواج فقط، وليس  7/2بنصّ المادّة 

اصر جعل قانون الأسرة للوليّ مباشرة إبرام عقد زواجه وأنّ الق. الطّلاق أثرا لعقد الزّواج
فإنّ هذه . ولم يجعله له رغم اشتراطه حصوله على الترّخيص وموافقته 11/2بنصّ المادّة 

الأعذار لا تكفي لمنعه من طلب الطّلاق واشتراط قيام وليّه أو مقدّمه بذلك ما دام قد منحه 
ق بآثار الزّواج من حقوق والتزامات، خاصّة وأنّ قانون الأسرة أهليّة التقّاضي فيما يتعلّ 

  .الطّلاق قد يرتبط بإضاعة هذه الحقوق خصوصا، كامتناع الزّوج عن النّفقة على زوجته

ضف إلى ذلك أنّ مثل هذا يفتح احتمال أن يمتنع الوليّ أو المقدَّم عن تقديم طلب الطّلاق 
الات التطليق المنصوص عليها في المادّة رغم حاجة الزّوج القاصر إليه ووجود ما يبرّره كح

  .من قانون الأسرة 53

يعتبر قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة أنّ المهمّة الأساسيّة لقاضي شؤون الأسرة  -8
يتكفّل قاضي شؤون الأسرة على "على أنّه  424هي حماية مصالح القصُّر، وقد نصّت المادّة 

وهو ما حرصت نصوص الموادّ على تأكيده ". القصُّر الخصوص بالسّهر على حماية مصالح
 : في مواضع كثيرة منها

النصّ على سلطة القاضي في إلغاء ما تمّ الاتفّاق عليه في الطّلاق بالترّاضي أو  -
ينظر "على أنّه  431/2تعديله إذا كان يتعارض مع مصلحة الأولاد، حيث نصّت المادّة 

في الاتفّاق وله أن يلُغي أو يعدّل في شروطه إذا كانت  مع الزّوجين أو وكلائهما] القاضي[
  ".تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النّظام العامّ 

على إمكانيّة لجوء القاضي إلى الأمر بإجراء تحقيق  454/4النصّ في المادّة  -
ر أو اجتماعيّ أو فحص طبيّ أو نفسانيّ أو عقليّ، وهذا حتىّ يتمّ إسناد الولاية على القاص

  .سحبها بشكل يحقّق مصلحته بشكل أكيد
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اهتمّ قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة بتحديد مدلول الإصلاحات المستعملة رغم  -9
وضوحها إمعانا في تمييزها عمّا يشبهها من المفاهيم، من ذلك تعريفه للطّلاق بالترّاضي في 

لى حلّ الرّابطة الزّوجيّة بإرادة الزّوجين الطّلاق بالترّاضي هو إجراء يرمي إ: "المادّة بقوله
 ".المشتركة

يؤكّد قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة بما يتوافق مع قانون الأسرة الجزائريّ  -10
محاولات "على أنّه  439على مهمّة الصّلح الّتي يجريها القاضي، فهو ينصّ في المادّة 

وتقرير الوسائل الممكنة من الوصول إليه،  ، كما يحرص على تحقيق ذلك،"الصّلح وجوبيّة
من ذلك النصّ على الاستماع للزّوجين على انفراد قبل الاستماع إليهما مجتمعين، إذ تنصّ 

في التاّريخ المحدّد لإجراء محاولة الصّلح يستمع القاضي إلى كلّ "على أنّه  440/1المادّة 
 ". زوج على انفراد ثمّ معا

حضور أحد الأقارب بناء على طلب أحد الزّوجين، فقد نصّت  ومن ذلك أيضا إمكانيّة
يمكن بناء على طلب الزّوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة "على أنّه  440/2المادّة 

، وكلّ ذلك إضافة إلى مهمّة الحكمين المقرّرة في قانون الأسرة "في محاولة الصّلح
  .449 و 448 ،446،447في الموادّ الجزائريّ الّتي زادها هذا القانون توضيحا 

يؤكّد قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة على معاينة القاضي للوقائع المعتمدة في  -11
الطّلاق بطلب الزّوج وتكييفها، إضافة إلى الفصل في مدى تأسيس طلبه مع ما يمكن من 

اينة، وهو ما نصّت عليه اللّجوء إلى الأمر بالتحّقيق أو بإجراء خبرة طبيّة أو انتقال للمع
 .منها 1،2،3في الفقرات  451المادّة 

ولا يقتصر . والهدف من ذلك بطبيعة الحال هو التأّكّد من وقوع الطّلاق تعسفيّا أم لا
الأمر عند ذلك، بل يتعدّى إلى طلب الخلع من الزّوجة، إذ يعاين القاضي ويكيفّ الوقائع 

التطليق  ى يتحقّق من عدم وجود سبب من أسبابالمعتمد عليها في طلب الخلع، وهذا حتّ 
  . من قانون الأسرة الجزائريّ  53المنصوص عليها في المادّة 

  

  : الهوامش
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م المتضمّن قانون 1966جوان  8هـ الموافق لـ 1386صفر  18المؤرّخ في  154-66الأمر رقم  -3

  .الإجراءات المدنيةّ المعدّل والمتمّم
، كما أقرّ 993- 990من خلال الموادّ  09-08ونظّم مبدأ الصّلح فقي قانون  أقرّ المشرّع الجزائريّ  -4

  .1005-994ونظّم مبدأ الوساطة من خلال الموادّ 
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  . جامعة باتنة ـآسيا علوي . أ

  :ملخص البحث

تبحث هذه الأوراق الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الخلل والاضطراب الذي وقع 
حيث وُجِدَ قصُور في فهم الاصطلاحات ، في بعض الدراسات الحديثية في هذا الزمن

في المناهج التي يجب أن تفهم بها مسائل الحديث الشريف وحدث خلط ، الخاصة بأهل النقد
  . فنتج عنه اضطراب في أساليب المشتغلين بعلوم الحديث ومناهجهم، وقواعده

Résumé:  

Le présent travail traite les causes principales qui ont causés la 

défaillance qui a touché quelques nouvelles études de nos jours, tout en 

remarquant une incapacité dans l'assimilation de la terminologie utilisée par 

les critiquant et les scientifiques de hadith.  

  :مقدمة

  . الحمد ? رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

لأن ، وعلومها �لا بسنة النبي لا يتم فهم كلام الله ولا إدراك معاني كتابه العزيز إ
وهي المصدر الثاني من مصادر ، السنة هي الشرح النظري والتطبيق العملي للقرآن الكريم

كْرَ  إلِيَْكَ  وَأنَْزَلْناَ﴿: قال تعالى، التشريع الإسلامي لَ  مَا لِلنَّاسِ  لِتبُيَنَِّ  الذِّ  وَلَعلََّهُمْ  إلِيَْهِمْ  نزُِّ

لقد بين الله تعالى مكانة السنة وعظيم شرفها في آيات كثيرة من ، ]44:النحل[ ﴾يتَفََكَّرُونَ 
َ  وَأطَِيعوُا﴿: القرآن الكريم منها قوله تعالى سُولَ  2َّ ] 132:آل عمران[ ﴾ترُْحَمُونَ  لَعلََّكُمْ  وَالرَّ

سُولَ  يطُِعِ  مَنْ ﴿ :وقال تعالى َ  أطََاعَ  فَقدَْ  الرَّ مَا أتَاَكُمُ وَ ﴿: وقال سبحانه، ]80:النساء[ ﴾2َّ
سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا وفي هذه الآيات حثٌ على تعلم سنة ] 7:الحشر[﴾ الرَّ

  . وذلك متضمن لتعلم علم الحديث، والاقتداء به �وأمر بطاعته  �النبي 

فبه  ،هذا العلم الذي يعد من أشرف العلوم الإسلامية وأجلها وأحقها بالتعليم والتعلم 
ومن خلاله نقف على البيان لكتاب الله تعالى وتفصيل  يعرف الحديث الصحيح من السقيم

  . آياته وتوضيح أحكامه وتخصيص عمومه وتقييد مطلقه وغير ذلك

إن علوم السنة حفظت لنا هذا الدين وحمت الشريعة من كذب الكاذبين وافتراء  
، عصر على مدار الأجيال والأزمانل ولهذا لقيت عناية كبيرة من علماء ك، المبطلين

فصنف المصنفون مصنفات عديدة في مختلف أنواع السنة وعلومها وشروحاتها كعلم الجرح 
وأفرد بعضهم قواعد هذا ، والتعديل والتراجم والطبقات والعلل والغرائب وشروحات الحديث
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مقدمة لحاكم والحديث ل العلم ومسائله بالتأليف مما يدعى كتب المصطلح مثل معرفة علوم
علوم الحديث لابن الصلاح وفتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي والإلماع 

  . للقاضي عياض والنكت لابن حجر ونزهة النظر له أيضا وغيرها

لم تكن موجودة ، ونشهد في عصرنا هذا فترة انتعاش لعلوم السنة بتعلمها وتعليمها
غير أن الناظر في ، رة لخدمة السنة وعلومهاجهودا كثيونرى ، قبل زمن يسير من الآن

، الدراسات والأبحاث التي ظهرت مؤخرا على الساحة العلمية في مجال الحديث وعلومه
ويرى قصورا منهم في فهم ، ل أصحابها مع نصوص السنة وعلومهايجد خللا في تعام

لقواعد علوم بعض الألفاظ والاصطلاحات الخاصة بأهل النقد من المحدثين وعدم استيعاب 
ويلمح خلطا في المناهج التي يجب أن نفهم من خلالها تلك المسائل العلمية ، الحديث

  . مما نتج عنه اضطراب في مناهج المشتغلين بهذه العلوم، والقضايا الحديثية

التي أدت إلى هذا الخلل  في تعلم السنة ، لابد إذن من البحث عن الأسباب الجوهرية
، يش عن علل الاضطراب في تلك الدراسات الحديثية في هذا الزمنأو في خدمتها والتفت

وإلى زمن ، بغرض إصلاح الخلل ومحاولة الرجوع بعلوم السنة إلى نبعها الصافي
رفيعة مقادير ، يوم كان شأن الحديث فيما مضى عظيما عظيمة جموع طلبته«، ازدهارها

ومعانيه بأهله ، ببقائهم غضة وأفنان فنونه، وكانت علومه بحياتهم حية، حفاظه وحملته
  . )1(»آهلة

أهم الأسباب التي أدت إلى الخلل في تعلم السنة أو في خدمتها وعلل الاضطراب في تلك 
  :الدراسات الحديثية

خلافية كثيرة داخل علوم الحديث لم يتم الحسم فيها  وجود قضايا  :السبب الأولـ  1
عديل وألفاظهما وكذا في شروط قبول إلى الآن، مثل الاختلاف في مباحث الجرح والت

واختلاف أحكام هؤلاء العلماء المحدثين في مسألة التفرد وزيادة الثقة والتدليس، ، الرواية
مما يترتب عنه حيرة والتباس لدى طلاب العلم، فيزيد من صعوبة استيعاب قواعد علوم 

  . )2(الحديث

ه هو ذلك الاختلاف إن من أعظم أسباب صعوبة هذا العلم وأشد أسباب غموض 
وفي بعض قواعده، لأن الاختلاف في القاعدة يؤدي إلى اختلاف في  هالكبير في مصطلحات

عدد كبير من المسائل الجزئية التي تنبني عليها، ولأن الاختلاف في تفسير المصطلحات 
  . سيغير فهمنا لكلام العلماء وأحكامهم، وبالتالي سيؤول إلى الاختلاف في التقعيد أيضا

  .وهذا الاختلاف كان في المنهج المتبع من المتقدمين مقارنة بالمتأخرين
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علم اجتهادي، أحكامه نسبية وليست قطعية، لأنه   :الخصائص التي يتميز بها هذا العلم
، لأنها تدور مع القرائن والملابسات الخاصة بها، أي أن كل جزئية لها وقواعده غير مطردة

  . أحوال وقرائن حكم خاص، بحسب ما يحيطها من

ولذلك لم يلتزم المحدثون النقاد غالبا، قوانين وقواعد مضبوطة، ولا أحكام متفقة، 
للحكم على الراوي أو المروي، بل كانت أحكامهم أغلبية، وذلك يرجع إلى أن المادة الخام 
لعلم الحديث هي البشر ونقولهم وأخبارهم، لذلك ليس له ضابط رياضي، والبشر تختلف 

هم من وقت لآخر ومن مكان لآخر، كما أنهم قد يتأثرون بعوامل خارجية أو عوامل أحوال
  . ، لذلك تعامل معهم علماء الحديث بما يتناسب مع تلك الخصائص)3(داخلية

، وتناثر هذه علم الحديث يمتاز بالسعة والتشعب في مسائله وموضوعاتهكما أن 
شعب الأسانيد و تناثر تراجم رواة الآثار العلوم في مختلف كتب ومصادر السنة وعلومها، لت

فيها، وكثرة أحكام الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم التي في غير مظنتها، مما لا يجمع ذلك 
  . )4(كتاب، ولا يحويه مكان واحد

علم الحديث يحتاج إلى الممارسة الطويلة والتطبيق العملي  :السبب الثانيـ  2 
من إدراك مضامين مسائله العلمية، ويصل إلى فهم  العميق لقواعده، ليتمكن صاحبه

مدلولات ألفاظه واصطلاحاته، ثم كشف القضايا الجوهرية التي تكمن وراء تلك 
) هي ما كان مخالفا للقاعدة المنصوص عليها(القواعد  تالمصطلحات، والتنبه لشذوذا

  . )5(لها الجزئيةوالأسس التي تبنى عليها أحكامها، وكذا ملاحظة القرائن الخاصة بمسائ

قل ما «: وقد نبه الخطيب البغدادي لأهمية الممارسة العملية في علم الحديث حين قال
يتمهر في علم الحديث، ويقف على غوامضه، ويستنير الخفي من فوائده، إلا من جمع بين 
متفرقه، وألف بين متشتته، وضم بعضه إلى بعض، وانشغل بتصنيف أبوابه، وترتيب 

ذلك الفعل مما يقوي النفس، ويثبت الحفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويبسط  أصنافه، فإن
اللسان، ويجيد البيان، ويكشف المشتبه، ويوضح الملتبس، ويكسب أيضا جميل الذكر، 

  . )6(»وتخليده إلى آخر الدهر

إن ذلك يتطلب قراءة تحليلية واسعة متأنية للمصادر الأصلية التي انبثقت منها قواعد 
وم الحديث، وكذا المصادر المساعدة الفرعية وكتب المتقدمين والمتأخرين في شتى أنواع عل

ها كفتح الباري لابن حجر والتمهيد لابن عبد حديث، ككتب الصحاح والسنن وشروحعلوم ال
البر وطرح التثريب للعراقي وغيرها وكتب المصطلح مثل كتاب ابن الصلاح في علوم 

) والإيضاح للعراقي والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجرالتقييد (الحديث وشروحه 

والموقظة للذهبي وتدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي والكفاية للخطيب 
  ..ومعرفة علوم الحديث للحاكم وغيرها كثير 
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ويدراس هذه المصادر بعمق وتأني، بفكر تحليلي متيقظ، وأثناء ذلك عليه بكتب 
لأسانيد مثل نصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر وإرواء التخريج ودراسة ا

الغليل للألباني ويتدرّج في قراءته تلك، ويوازن بين ما عرفه من كتب المصطلح وبين ما 
يقرؤه في كتب التخريج ومصادر السنة ومناهجها، ليرى نظريا طريقة التطبيق العملي لتلك 

أن يتمرّن على التخريج ودراسة الأسانيد، ويخص علم  القواعد ومعاني المصطلحات، ولابد
الجرح والتعديل التطبيقي بمزيد عناية، بقراءة مصادره الأصلية مثل كتاب تهذيب التهذيب 
لابن حجر وميزان الاعتدال للذهبي وغيرها، وكتبه الأصول كالجرح والتعديل لابن أبي 

ازنا بين استخدام الأئمة لألفاظ الجرح حاتم، والكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان، مو
  . والتعديل وما ذكُِر عن مراتب هذه الألفاظ في كتب المصطلح

ولا يزال طالب العلم يرتقي في قراءته الواسعة العميقة المتفحصة، حتى يصل إلى 
القدرة على دراسة كتب العلل كالعلل لابن المديني والترمذي وابن أبي حاتم وعلل الدار 

يرها، بدقة وفقه عميقين، ليكتشف مناهج أئمة الحديث في عرض العلل وقواعدهم وغ يقطن
  . )7(في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا

لذلك وجب على الهيئات العلمية تشجيع الدراسات الجادة التي تهدف لإبراز قواعد 
ع أقوال الأئمة معالم هذا العلم، مثل العناية بجم دهذا العلم بصورة منهجية واضحة، لتحدي

، أو جمع )8(وتطبيقاتهم حول قاعدة من علم الحديث، أو الترجمة لرواة كتاب لم يخدم رواته
الأحاديث الثابتة الواردة في موضوع واحد واستخراج مضامينها ومعانيها، لتفسيرها وفقا 

ال للغة أهل اللسان وفي ضوء النصوص القرآنية وكذا في إطار المقاصد الشرعية وعدم إغف
المناسبة التي سيق النص الحديثي لأجلها وسبب وروده أو العلل التي من أجلها ورد نص 

  . )9(، وغيرها من الموضوعات المختلفة في السنة وعلومها�النبي 

عدم ترتيب المصطلحات وموضوعاتها ترتيبا موضوعيا في كتب  :السبب الثالثـ  3
الذي تطرح من خلاله الفكرة، وبالرجوع لأن المصطلح هو الوعاء التعبيري . )10(المصطلح

إلى كتب المصطلح نجد كثيرا من الاصطلاحات منتشرة ومبثوثة في ثنايا الكتب والفصول، 
من غير ترتيب أو اهتمام بما يجمعها من معنى، ولعل تلك الخصائص التي امتازت بها تلك 

اف التي توخاها أصحابها الكتب كانت تناسب تلك الحقبة الزمنية التي ألفت فيها، حسب الأهد
من تأليفها، وقد كانت الألفاظ والقواعد وقتها واضحة لأهل الاختصاص، لكنها أضحت 

المسائل المندرجة تحتها محتاجة في الوقت الراهن، إلى البيان وإعادة الصياغة، وتحرير 
بعبارات علمية بسيطة وسهلة، لتيسير فهمها واستيعاب قواعدها، من طلاب العلم والباحثين 

  . في علوم الحديث

فلا بد إذن من إعادة النظر في مضامين كتب المصطلح، وتجديدها في صورة 
حديثية،  المعالم، وإعادة جمع ما تفرق هنا وهناك من مصطلحات ومسائل ةمنسقة، واضح
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تشترك في الحكم والمعنى، بهدف التنسيق لأنواع علوم الحديث وجعلها مرتبة حسب وحدات 
  :موضوعية هي

طالب الحديث، وطرق  بعلم الرواية، يتضمن معرفة آداب المحدث، وآدا :الأولى
التحمل والأداء، وكتابة الحديث وضبط الكتاب، ورواية الحديث وشروطها، ومعرفة علو 

النظر إلى ما استحُْدِث في عصر ما بعد الرواية من مصطلحات  تنزوله، ولفالإسناد و
  . ومسائل

الصحيح والحسن :قواعد التصحيح والتضعيف، وتحوي الأنواع الآتية :الثانية
والضعيف والمدلس والمرسل والمنقطع المعلق والمعضل وزيادة الثقة، والعلة والشاذ 

  . لمضطرب والموضوعوالمنكر والمقلوب والمدرج والمصحف وا

  :علم الجرح والتعديل، وتضم ما يلي :الثالثة

رواة الحديث وطبقاتهم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وشروط قبول الرواية 
، وما يختل به أحدهما، والبدعة وأثرها في العدالة، والجهالة، وأثرها في )العدالة، والضبط(

، وصيغ الجرح والتعديل، وتعارض الجرح والتعديل، رد الحديث، والكذب وأثره في العدالة
  . وأسباب ذلك، وعلماء الجرح والتعديل ومصادر هذا العلم

معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث ومشكل الحديث ومحكمه وغريب  :الرابعة
  . الحديث ومعرفة مناسبة الحديث وأسباب وروده

ها، وتضم معنى التخريج وتاريخه علم التخريج ودراسة الأسانيد والحكم علي :الخامسة
وكتب التخريج والمصادر الأصلية للتخريج وطرق استخراج الحديث ودراسة الأسانيد 
ومصادره، والحكم على الحديث، وغير ذلك مما يتعلق بهذا العلم العملي التطبيقي الذي 

  .   يحتاج إلى التدرب والممارسة العملية بالتعامل مع شتى كتب السنة وعلومها

، )11(الخلط أو عدم التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين :السبب الرابعـ  4 
، وتفسير )12(في التعامل مع السنة وعلومها، أي الخلط بين اصطلاحات كل فريق منهم

مصطلحات المتقدمين بما تعارف عليه المتأخرون والعكس، لأن تعبيرات نقاد الحديث 
الحديثي وارتبطت بقرائن ودلائل خاصة بها، ولقد كان علماء  المتقدمين كانت وليدة الواقع

المصطلح المتأخرون، يركزون في كتبهم على تعريف المصطلحات الحديثية تعريفات 
جامعة مانعة، وذلك لتأثرهم بصناعة التعريفات والحدود وصياغاتها المنطقية، فأضحى علم 

التي ضيقت معانيها، وأصبحت  الحديث مجموعة من الاصطلاحات والتعريفات الجامدة،
المسائل الكامنة وراءها مغمورة، فتغيرت مدلولاتها عما كانت عليه عند أهل النقد 
والاصطلاح المتقدمين، سواء بتضييق هذا المدلول أو توسيعه، كما أن هؤلاء المحدثين 

نفسه  المتأخرين، تأثروا بعلم أصول الفقه في كثير من المسائل الحديثية، لأنه علم فرض
  . )13(على الساحة العلمية واحتوت مسائله عقول عامة أهل العلم من القرن الرابع أو أواخره
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لابد من ملاحظة الاختلاف المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين، سواء في طرق نقل 
الحديث وروايته وكذا الحكم عليه تصحيحا وتضعيفا، إذ أن هناك مصطلحات كثيرة تشكل 

كمصطلح الصحيح . مسائل علوم الحديث تغيرت في استعمال المتأخريننقاط جوهرية في 
والحسن والمعلول وغيرها، لأن العلماء المتأخرين ربطوا معانيها بأحوال الرواة، فالصحيح 
مثلا هو رواية الثقة والصدوق، والمعلول والشاذ أيضا مقيدان أيضا بها، والمنكر لا يطُلق 

لثقة، بينما لم يتقيد المحدثون المتقدمون منهم بذلك، بل إلا فيما رواه الضعيف مخالفا ل
أطلقوها على حالة الصواب والخطأ بغض النظر عن كون رواتها ثقات أو ضعفاء، كما أن 
المتأخرين استخدموا مصطلحات جديدة، ووسعوا معاني مصطلحات بعض المتقدمين، بما 

هناك بعض المصطلحات تواضع يتناسب مع واقعهم وأعرافهم العلمية، أو العكس حيث أن 
عليها المتأخرون وجعلوها تدل على معنى محدد، ولم تكن كذلك عند المتقدمين، بل كانت 

  . أوسع وأشمل كمصطلح ثقة، وصدوق ومجهول والتدليس وغير ذلك

فلا ينبغي الخلط بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، بل يحمل كل لفظ أو  
ذلك يؤدي إلى الخطأ في الحكم على الحديث، مثل ما يقع في  مصطلح على منهج قائله، لأن

مسألة التدليس والإرسال الخفي فلهما نفس المعنى عند المتقدمين خلافا للمتأخرين، واشتراط 
تصريح كل معنعن السماع، وبالتالي تضعيف ما كان من الإسناد معنعنا من كل مدلس سواء 

لة المجهول كذلك، إذ كان مدلوله واسعا عند أكان يكثر من التدليس أو يقل منه، ومسأ
المتقدمين، بينما قسمه المتأخرون إلى مجهول الحال ومجهول العين، ومسألة التفرد وزيادة 
الثقة، كان المتقدمون يهتمون بنفس الحديث مع القرائن، أي هل الراوي أخطأ أو أصاب 

يث وليس إلى الحديث، فإن بغض النظر عن حاله، أما المتأخرون فينظرون إلى راوي الحد
كان ثقة لا يضره بعد ذلك تفرده به، إن سلم من المخالفة، وعند الحكم على الحديث ركز 
المتأخرون على أحوال الرواة وظواهر الأسانيد في التصحيح والتضعيف، وأما المتقدمون 

برون عن فاعتمدوا على خلو الحديث من الشذوذ والعلة، لذلك يلاحظ أن معظم المتأخرين يع
وقلما ) ومعناه أن رواته ثقات وظاهر الإسناد متصل(إسناده صحيح  :التصحيح بقولهم

، أما المعاصرون فلا )ومعناه أن الراوي لم يخطئ في نقل الحديث(حديث صحيح :يقولون
يفرقون بين القولين، ويجعلون تصحيح المتأخرين كتصحيح المتقدمين، ولذلك يجب أن لا 

ل ألفاظ الم   . )14(تقدمين ما لا تحتمل عندما نحاكمها إلى قواعد المتأخريننحُمِّ

  :وختاما يقترح ما يلي :الخاتمة

  :)15(الاقتراحات

ـ العناية بكتب أهل العلم المتقدمين منهم قراءة واستنباطا وتقعيدا ككتب الإمام أحمد 1
  . والبخاري وابن المديني وغيرهم
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تفادوا من أقوال من سبقهم كالذهبي و ابن الذين اس، ـ العناية بكتب المتأخرين أيضا2
  . رجب الحنبلي وابن حجر وغيرهم

أي النظر في قواعدهم ، ـ الربط بين كلام المتقدمين النظري وتطبيقهم العملي 3
، وألفاظهم في الرواة والأحاديث ومقارنة ذلك بأحكامهم على الأحاديث وبيان درجتها

المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف  وبعبارة أخرى ضرورة العمل على ربط منهج
  . . والجرح والتعديل بمبادئ مصطلح الحديث

بل النظر بتأني في كلام ، ـ عدم التعجل في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا4
  . أهل النقد والتدقيق في تعليلاتهم

بل ينبغي الفحص والرجوع ، ـ الحذر من تصحيحات بعض المتأخرين المتساهلين5 
كذلك الحذر من تضعيف بعض المتأخرين ، وكلام أهل العلم للتوثق من ذلك، إلى المصادر

  . المتشددين للأحاديث الصحيحة التي صححها الأئمة الكبار وقبلوها

  . ـ استخدام الأمثلة الواقعية لشرح مواضيع علوم الحديث ومصطلحاتها6

 سيِّما الحاسب الآلي لما ـ الاستفادة من الوسائل الحديثة في التدريس والبحث لا7
  . يقدمه من خدمة عصرية فعالة في هذا المجال

تعج بالأمثلة ، لا بد من جعل كتب المصطلح تطبيقية، ـ ولترسيخ مصطلح الحديث 8
  . التوضيحية

وآخر دعوانا أن الحمد ? رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين والسلام عليكم 
  . ورحمة الله وبركاته

  :امشالهو

                                                 
  . 6-5ص ثعلوم  الحدي ، ابن الصلاح، اقتباس من مقدمة كتاب )1(

مقال بمجلة كلية الدراسات الإسلامية ، عبد العزيز صغير خان، علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين )2(
  . 174، ص)م4/2003/ 10، واقع وآفاق، ندوة علوم الحديث(والعربية بدبي 

دار عالم ، هـ 1418، 1ط، نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية، الشريف حاتم بن عارف العوني )3(
  . 67ص، مكة المكرمة، الفوائد للنشر والتوزيع

  . 72المرجع نفسه ص )4(

  . 68المرجع نفسه ص  )5(

بو عبد الرحمن صلاح بن تخريج وتعليق أ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي )6(
  . 415، صلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، م 2003، 2ط، محمد

ضرورة الاستفادة من جهود ، وحمزة عبد الله المليباري 82-78المرجع السابق ص، حاتم بن عارف )7(
دبي مقال بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب، المتقدمين والمتأخرين في مجال علوم الحديث

  . 163، ص)م4/2003/ 10، واقع وآفاق، ندوة علوم الحديث(
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، المرجع السابق، و عبد العزيز صغير خان 69صنصائح منهجية لطالب علم السنة ، حاتم بن عارف )8(

  . 201ص

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، م 1998، 1ط، المدخل لدراسة السنة، يوسف القرضاوي )9(
  . 135، 105ص

مقال بمجلة كلية ، مشكل علم مصطلح الحديث في العصر الحديث، وض محمد إدريسأبشر ع )10(
-163، صالمرجع السابق، حمزة عبد الله المليباري و، 92ص، الدراسات الإسلامية والعربية بدبي

168 .  

والمتأخرون من بداية . المتقدمون هم علماء أهل الحديث والنقد من القرون الأربعة الأولى للهجرة )11(
وتميز ، وقد تميز منهج المتقدمين بالرواية المباشرة في نقل الأحاديث، القرن الخامس ومن بعدهم

  .لذلك نسمي عصرهم عصر ما بعد الرواية، المتأخرون بالنقل عن كتب المتأخرين

مقال بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، مناهج علوم الحديث نظرات ووقفات، عواد الخلف )12(
  .162-152، صالمرجع السابق، ،  وحمزة عبد الله المليباري107ص بدبي

دار الهجرة للنشر ، م 1996، 1ط ، المنهج المقترح لفهم المصطلح، الشريف حاتم بن عارف العوني )13(
  .165 – 159ص، المملكة العربية السعودية، الرياض، والتوزيع

المرجع ، وحمزة عبد الله المليباري، 192-191ص، المرجع السابق، عبد العزيز صغير خان )14(
  . 157-155، صالسابق

، فوائد في مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحا وتضعيفا، عبد الرحمن عبد الكريم الزيد )15(
  . 148-147ص، مقال بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي
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  .غانم عبد الله ـ جامعة بسكرة .أ

 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بالعولمة الاقتصادية التي جعلت معظم دول 
العالم أمام تحديات لا بد من مواجهتها والتعامل معها بكل إيجابية للاستفادة من الفرص التي 

التي يتعين عليها مواجهة العولمة وتحدياتها لدول العربية من بين هذه الدول واها وتيحت
 .انطلاقا من بناء تكامل اقتصادي عربي

  :المقدمة

لقد أصبحت العولمة الاقتصادية أحد أهم المعالم الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية 
أوجه السياسة الاقتصادية  العالمية منذ نهاية الحرب الباردة، فلم تقتصر تأثيراتها على

والاجتماعية للعالم فقط؛ بل وضعت النظام الاقتصادي العالمي أمام تحديات لم يسبق لها 
  . مثيل

قضية العولمة على المستوى الرسمي والشعبي باهتمام كبير، إذ  حظيتلذلك 
استطاعت استقطاب الشرائح الفكرية المتعددة الانتماءات والتخصصات من اقتصاديين 

سياسيين ومثقفين، لا يربطهم سوى اهتماماتهم بجملة التغيرات المتلاحقة التي يشهدها و
فالعولمة تعدت نطاق . العالم في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها

الدولة وتجاوزت الحدود ومن ثم أصبحت دراسة آثارها على اقتصاديات الدول العربية 
  .هميةتمثل أمر بالغ الأ

الإيجابية والسلبية  رالآثا: وعليه سوف نحاول في هذه الورقة البحثية التعرف على  
المتاحة لمواجهتها؛ وكيف أن تحديات  صللعولمة ومخاطرها على الاقتصاد العربي والفر

  .العولمة تكون فرصة لبناء التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

  .صاديةمفهوم العولمة الاقت :المبحث الأول

التي تعنني جعل الشيء على  Mondialisationالعولمة ترجمة للكلمة الفرنسية 
  Globalizationمستوى عالمي على أن الكلمة الفرنسية هي ترجمة للكلمة الإنجليزية 

وهي تفيد تعميم الشيء  والتي ظهرت أول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية،
وفقا لهذا المعنى فإنه إذا صدرت الدعوة إلى العولمة من بلد و ،وتوسيع دائرته ليشمل الكل

أو جماعة فإنها تعني تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة ليشمل 
 ،ةالكوكب :هذا وقد جرى تداول كلمات أخرى في اللغة العربية إلى جانب منها .)1(لم كلهاالع

 كل كلمة من هذه الكلمات ولكل منهم حججه في ذلك،والكوننة ووجد متحمسون ل والكونية،
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وهو أكثر الألفاظ  ومع ذلك فإن لفظ العولمة هو الغالب على غيره من الألفاظ الأخرى،
  .)2(المتداولة الآن

ومنذ أن ظهرت العولمة على ساحة الفكر العالمي حاول العديد من السياسيين 
 ،ريفها وتحديد مظاهرها وآثارها وأنواعهاوالاقتصاديين والمثقفين في العالم التصدي لتع

ويرجع ذلك إلى اختلاف إيديولوجيات  وكثر الجدل حول تحديد مفهومها تحديدا دقيقا،
أو وجهتهم العامة التي ينحازون إليها إزاء العولمة رفضا أو  أو رؤيتهم السياسية، الباحثين،

  .)3(قبولا

وعولمة  وعولمة مالية، صادية،وتنقسم العولمة من حيث مجالاتها إلى عولمة اقت
وتناول الباحثين تعريف كل نوع من هذه  وعولمة اتصالية، وعولمة ثقافية، سياسية،

الأنواع، والذي يعنينا في هذا البحث هو تحديد مفهوم العولمة الاقتصادية دون 
رأس بأنها اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات و :)4(فعرفها البعض.غيرها

المال والقوى العاملة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق 
بأنها تسهيل انتقال القوى العاملة  :)5(وعرفها البعض .سوقا واحدة كالسوق القومية

وتخطي الحدود الإقليمية واندماج  والمعلومات والسلع والأموال بين مختلف دول العالم،
بأنها مرحلة : )6(خروعرفها البعض الآ .تجارة والاستثمارات المباشرةالأسواق في حقول ال

من مراحل تطور النظام الرأسمالي العالمي وفيها تذوب الشؤون الاقتصادية للدولة القومية 
في الإطار العالمي دون اعتبار للحدود السياسية للدول وفيها ينتقل الإنتاج الرأسمالي من 

ى عالمية النتاج وإعادة الإنتاج في ظل هيمنة الدول المتقدمة عالمية التبادل التوزيع إل
وإنها أي تدخل للدول في النشاط  ،والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات العالمية

  .الاقتصادي وتبني كل ما هو في مصلحة رأس المال الذي يتجه نحو إنتاج المعلومات

العلاقات الاقتصادية المتشابكة  بأنها تحول العالم إلى منظومة من: )7(وعرفها البعض
فيه يتبادل العالم الاعتماد بعضه على  ،التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد

بعض الآخر في كل من الخدمات والسلع والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة 
لسلع من دون ولا قيمة ل ،حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات ،والخبرة

بأنها زيادة درجة الاعتماد المتبادل بين الدول على  :)8(وعرفها البعض.أسواق تستهلكها
سواء بالنسبة للسلع أو  ،مستوى العالمي خلال زيادة حجم ونوعيات التبادل التجاري

وعرفها  .الخدمات بالإضافة إلى انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدول المختلفة
بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم بوسائل منها : النقد الدوليصندوق 

والتدفقات الرأسمالية الدولية،  ،زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود
  .)9(وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا

عني مجموعة من الحقائق من كل ما سبق يتضح أن العولمة الاقتصادية أصبحت ت
المهمة التي تتمثل في تكامل أسواق النقد والمال الدولية، ونمو الصادرات العالمية بمعدلات 
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تفوق معدلات نمو الناتج العالمي الإجمالي، وتدويل الإنتاج بمعنى توزيع إنتاج أجزاء 
تاج ومعدلات السلعة الواحدة على عدد من دول العالم ومناطقه حسب ما تحدده تكلفة الإن

الربح وهو ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي وتعاظم الشركات متعددة 
  .)10(ورفع معدلات حركة الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة الجنسيات،

كذلك فإن العولمة الاقتصادية تفترض أن العمليات والمبادلات الاقتصادية تجري 
بل إن الاقتصاد القومي يتحدد بهذه  عن سيطرة الدولة القومية، على نطاق عالمي بعيدا

حيث كانت  وهو الوضع على عكس ما كان يجري عليه الحال في الإطار السابق، العمليات،
  .الاقتصادات القومية هي الفاعلة أما الاقتصاد العالمي فهو ثمرة تفاعلاتها

عادها في العصر الحاضر أن العولمة الاقتصادية أخذت أب: يضاف إلى ذلك أيضا
فاستعاد النظام الاقتصادي الرأسمالي هيمنته وانتشاره  ،بانتصار القوى الرأسمالية العالمية

وعلى دمج الاقتصادات الوطنية بالسوق  في صور جديدة مبنية على اقتصاد السوق،
يقوم  صندوق النقد الدولي الذي: الرأسمالي العالمية بإشراف مؤسسات العولمة الثلاث وهي

والبنك الدولي الذي يعمل على تخطيط التدفقات  بدور الحارس على نظام النقد الدولي،
  .)11(والمنظمة العالمية للتجارة المالية طويلة المدى،

  :)12(وتبدو ملامح العولمة الاقتصادية من خلال المظاهر التالية

  .ت التقنية المذهلةالإقبال الكبير على التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورا – 1

تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات وتنامي أرباحها واتساع أسواقها وتزايد  – 2
  .نفوذها في التجارة العالمية

  .إثارة المشكلات الاقتصادية وتدويلها مثل الفقر، والتلوث، وحماية البيئة – 3

وتأثير ذلك  ،تجونوعية المن ،تعاظم دور التقنيات الحديثة في أسلوب الإنتاج – 4
  .على الاقتصاد العالمي

  .وتمكين المؤسسات الربوية المسيطرة على الاقتصاد ،توسيع النظام الربوي – 5

أن مفهوم العولمة الاقتصادية يختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي الذي : ويلاحظ
ففي حين تشكل الدول العنصر  ،يرتكز على علاقات اقتصادية بين الدول ذات السيادة

الأساسي في مفهوم الاقتصاد الدولي، فإن الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات تشكل 
العنصر الأساسي في مفهوم العولمة، ونظرا لحجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة 
لهذه الشركات في كثير من الدول فإنها قادرة على الحد من سيادة بعض الدول، فإذا رغبت 

سياسة معينة تؤثر سلبيا على أرباح هذه الشركات، قامت الشركة الأم  دولة ما في إتباع
بإغلاق الفرع ونقله إلى بلد آخر، وهذا بحد ذاته يشكل رادعا للدولة المضيفة ومنعها من 

  .)13(إتباع سياسات غير مناسبة تجاه هذه الشركات
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  .لسلبية للعولمةالآثار الايجابية وا :المبحث الثاني

بأسرع وأعمق مما كان يتصور أو يتخيل، هذه حقيقة واضحة وضوح العالم يتعولم 
الشمس في ضحاها فحركة عولمة العالم اندفعت بقوة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة 
وازدادت اندفاعا في بداية الألفية الجديدة، فكل المعطيات والمؤشرات والتطورات والحقائق 

عولمة والعالم أكثر انكماشا والدول أكثر  تشير إلى أن الحياة المعاصرة هي اليوم أكثر
ارتباطا والاقتصاديات أكثر اندماجا، ومهما كان الأمر بالنسبة للمدى الذي قطعته حركة 

فإن المؤكد الوحيد هو أنها ليست متوازية أو متوازنة، فالعولمة تحتوي  ،عولمة العالم
حتوي على مخاطر تنموية بطبيعة الحال على فرص استثمارية واعدة وكثيرة، كما أنها ت

أكثر، فالفرص والمخاطر جزء لا يتجزأ من حركة العولمة، ومن ثم فالعولمة قد تبدو لبعض 
الدول والمجتمعات سلبية، وقد تبدو لدول ومجتمعات أخرى ايجابية، لذلك من الطبيعي أن 
تستقبل بعض الدول العولمة بحماس وانغماس، وأن يستقبلها البعض الآخر بتوجس 

والدول العربية شأنها شأن سائر دول العالم لا شك أنها تتأثر بالعولمة فهي ، )14(نكماشوا
تتملك مقومات الاستفادة من الفرص الجيدة التي توفرها العولمة، كما أنها عرضة لأن 

لذا يرى البعض أن العولمة قد تكون مفيدة في تنشيط حركة الاقتصاد العربي  ،تضار منها
من الأضرار التي ستلحق به ويؤكد البعض أن الدول العربية سوف  بينما يحذر آخرون

تتفاوت فيما تجنيه من الأرباح أو يلحق بها من الخسائر تبعا لهياكلها الاقتصادية من ناحية 
ودرجة انفتاحها الاقتصادي على العالم الخارجي وتأقلمها مع المعطيات الدولية الجديدة من 

إلى الآثار التي يمكن أن تنتج عن العولمة نجد أنها كثيرة وإذا نظرنا ، )15(ناحية أخرى
ومتنوعة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية وغيرها، 

  .وهذه الآثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي

ي فقط وذلك وسوف نتناول هنا الآثار الإيجابية والسلبية للعولمة في المجال الاقتصاد
  :على النحو التالي

  :الآثار الإيجابية للعولمة الاقتصادية - أ

تحويل العالم كله إلى سوق مفتوحة بدون عقبات أو حواجز على مستوى الإنتاج ـ  1
وفتح باب المنافسة على مصراعيه بين الشركات والمؤسسات  ،والتوزيع والتسويق

وسيادة اقتصاد السوق على الاقتصاد  والمشروعات الاقتصادية على مستوى العالم كله
 .)16(العالمي

فقد زاد هذا  ،ساعدت العولمة على تقريب نصيب الفرد من الدخل بين الدولـ  2
أي التي خفضت الحواجز القائمة (النصيب بمعدلات أسرع في الدول التي أخذت بالعولمة 

كما حدث  –التسعينات في  % 2.2مقابل  % 5 –عنها في الدول الغنية  )على سبيل التجارة
تقارب في نصيب الفرد من الدخل بين الاقتصادات المتقدمة، أما الدول النامية التي لم تأخذ 

 .)17(بالعولمة فقد تخلفت عن الدول الأخرى
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الانفتاح الاقتصادي والتعاون التجاري بين الدول وسهولة حركة رأس المال  ـ 3
والتي كان من شأنها أن تثبط الهمم وتبعث على بعيدا عن القيود التي كانت تفرضها الدول 

 .)18(القلق والكلل

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى معظم الدول وخصوصا دول  ـ 4
الجنوب، الأمر الذي يتيح لتلك الدول استكمال مشروعاتها التنموية وزيادة قدرتها 

اق جديدة كانت مغلقة في الماضي أو التصديرية لباقي دول العالم، وإمكانية التصدير لأسو
 . )19(تتبع من القيود ما يحول دون التصدير إليها

زيادة التنافس في مجال السلع والأسعار وزيادة حجم النشاط التجاري مما يؤدي  ـ 5
 .)20(إلى زيادة النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي

ات عديدة ومتنوعة بتكلفة أقل وزيادة تتيح للمستهلكين أن يستهلكوا سلعا وخدم ـ 6
 .)21(الفرص الاستثمارية وزيادة درجة المنافسة بين الشركات

ونظرا لهذه الآثار الإيجابية للعولمة الاقتصادية، نجد أن العديد من صناع السياسة 
وكبار رجال الأعمال والاقتصاد، بل والمواطنين العاديين في البلدان النامية يدركون جيدا 

اجة للمشاركة بكل حماس في العولمة، وقد أظهر استفتاء أخير أجراه المنتدى الح
الاقتصادي العالمي أن شعوب بلدان مثل الصين والهند لها رأي ايجابي في العولمة حيث 
تدرك أن الانفتاح حيوي بالنسبة لرفع مستوى المعيشة، وأن التجارة الأكثر حرية فضلا عن 

للبلدان التي تشارك فيها، فإنها أيضا قناة لاستيراد سياسات جيدة تحقيقها لمكاسب اقتصا دية 
  .)22(لأنها تقضي على الممارسات الفاسدة، وبذلك تحسن مناخ الأعمال

  :الآثار السلبية للعولمة الاقتصادية - ب  

ففي حين  ،التوزيع غير العادل لثمار العولمة ما بين الدول النامية والمتقدمة -1
امية الجزء الأكبر من تبعات لعولمة لم تحصد نظير ذلك سوى القليل، تحملت الدول الن

وذلك عكس الدول المتقدمة التي يبدو أنها لا ترغب في المساهمة بجدية في تحمل الأعباء 
  .)23(واقتسام الثمار الناتجة عن العولمة بصورة عادلة مع الدول النامية

والاقتصادية التي حدثت في آسيا عام العولمة لعبت دورا هاما من الأزمة المالية  -2
والتي مازالت تعاني منها الدول الآسيوية حتى الآن وانعكست آثارها السلبية على  1997

 .)24(كثير من الدول النامية

العولمة تجعل الاقتصاد العالمي يخضع لمجموعة من الشركات الكبرى التي  -3
ذه الشركات والقائمين عليها سيزدادون وأن ه ،يتجاوز نشاطها الحدود ليطال العالم بأسره

بينما سيتجه الباقون وهم نحو ،من سكان العالم % 20ثراء بالرغم من أنهم لا يبلغون إلا 
 .)25(إلى المزيد من الفقر % 80
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من قوة العمل المتاحة به، في  % 20العولمة تعمل على خلق مجتمع يتم استخدام  -4
ون في حالة بطالة بالرغم من قدرتهم على العمل، من قوة العمل سيكون %80حين أن الـ 

ويرجع ذلك إلى استخدام التقنات الحديثة وإعادة الهيكلة وحدوث فوضى في سوق العمل 
يدفع ثمنها العمال ذوي المهارات المتدنية والتحصيل العلمي الأقل، وبالتالي فإن نسبة الـ 

ه النسبة لإنتاج جميع السلع وستكفي هذ ،هي التي ستعمل وتكسب المال وتستهلك % 20
 .)26(والخدمات التي تحتاج إليها شعوب العالم

العولمة وما تؤدي إليه من حرية التجارة وإزالة القيود على حركة السلع  -5
تعمل على إضعاف مركز الدولة القومية، ويتم ذلك أيضا من  ،والخدمات ورؤوس الأموال

شاط الاقتصادي بعيدا عن تدخل الدولة ليدفع خلال تشجيع الدولة للقطاع الخاص وترك الن
ذلك المستثمرين الأجانب إلى تملك كل ما هو متاح وممكن من شركات وأصول إنتاجية 

 .)27(مهمة

العولمة تعمل على تهيئة الساحة الاقتصادية لظهور منافسة غير متكافئة بين  -6
ستطيع الدول الأولى أن منتجات الدول الصناعية الكبرى ومنتجات الدول النامية، حيث ت

تسيطر على السوق بجودتها العالية وأسعارها الرخيصة مما يضعف معه الطلب على 
منتجات الدول النامية في السوق الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصادي 

 .)28(للدول النامية بالسلب

ة والنامية، نظرا زيادة الاختلال في توزيع الدخل داخل كل من الأسواق المتقدم -7
وبالتالي المساهمة في  ،للتغيرات التقنية التي تحابي العمال المهرة على حساب غير المهرة

 .)29(تعميق الفجوة الداخلية

زيادة الجرائم الاقتصادية نتيجة اتفاق بعض الشركات على استغلال المستهلكين  -8
ات النقل وصناعات المواد أو دافعي الضرائب، مثال ذلك الاتفاقيات الاحتكارية لشرك

 .)30(الكيميائية، والمتاجرة بحقوق الأفلام والبث التلفزيوني والمضاربات في الأسهم

تؤدي العولمة إلى أن تفقد الدول المطبقة لها درجة كبيرة من استقلالية قرارها  -9
رة في الاقتصادي وبخاصة في المجال النقدي، فمثلا عند ارتفاع أسعار الفائدة وبنسبة كبي

كما حدث في الولايات (أحد المراكز الرأسمالية أسباب تتعلق بضرورات هذا المركز 
فإن هذا يؤدي إلى نزوح رؤوس ) المتحدة الأمريكية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات

الأموال من البلد النامي المعولم للاستفادة من سعر الفائدة الأعلى في هذا المركز، ولكي 
من العملات الأجنبية الرئيسية يجد نفسه  هذا البلد النامي استنزاف احتياطياتيتفادى ه

وهذا  ،مضطرا لرفع سعر فائدته المحلية مما قد لا يكون منسجما مع متطلبات اقتصاده
يؤدي إلى فقان استقلالية قراره في هذا الشأن إلا إذا قرر التراجع عن عولمته المالية وذلك 

 .)31(ؤوس الأموالبفرض قيود على نزوح ر
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العولمة تقوم على الاستخدام القهري للطبيعة ونهب الموارد الطبيعية، وهذا ما  -10
نشهده من اختلال بيئي ومن تلوث على مستوى الطبيعة والمناخ، وترفض الولايات المتحدة 
الأمريكية على سبيل المثال كدولة مهيمنة أن تعمل للحد منه لأنه ضد مصالح شركاتها 

لذلك رفضت التوقيع على بروتوكول كيوتو للحد من تلوث  ،تشرة في معظم دول العالمالمن
علما بأن كل  ،2001المناخ في أثناء انعقاد قمة الدول الصناعية في جنوى في مارس عام 

ضعف الاستهلاك  2020الدلائل تؤكد على أن الاستهلاك العالمي للطاقة سيبلغ في عام 
في  90و 45ية الغازات الملوثة للبيئة بمقدار يتراوح بين الحاضر وبالتالي سترفع كم

 .)32(المائة

وذلك من خلال ما تعمد  ،تساهم العولمة في تدهور الصناعة المحلية وتدميرها -11
إليه الشركات العملاقة من سياسة الاحتكار والإغراق حيث تغرق أسواق الدول النامية 

كما أنها تسعى إلى تملك  ،دول إلى أسواقهابمنتجاتها وتحول دون وصول صادرات هذه ال
خطوط الإنتاج والصناعات في الدول المراد تدميرها، كذلك من خلال ما تسعى إليه 
الشركات العملاقة من كسب المزيد من العملاء عن طريق خفض أسعارها والبيع بسعر يقل 

اد بالمستهلك فيما بعد عن التكلفة الحقيقية بهدف إخراج المنافسين الآخرين من السوق للإنفر
وفرض أسعار احتكارية عليه، وكذلك امتلاك رأس المال حيث أصبح تداوله في أيدي فئة 

 .)33(قليلة من عمالقة الاقتصاد والشركات العبرة للقارات

وخير مثال على ذلك التجربة التركية عندما وقعت حكومتها اتفاقية مع الاتحاد 
مركي في منتصف التسعينات، وتقع أصحاب الصناعات الأوروبي ترمي إلى إنشاء إتحاد ج

الأتراك زيادة صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة أن البضائع الأجنبية هي 
خلال ستة  % 10التي أغرقت السوق المحلية التركية، ومع أن الصادرات قد ارتفعت بنسبة 

الأمر الذي أدى إلى اختلال  % 30ة أشهر، إلا أن الواردات هي أيضا قد ارتفعت ولكن بنسب
خوفا من تآكل  –الميزان التجاري التركي ولجأت الحكومة بقيادة حزب الرفاه الإسلامي 

بيد أن  % 6إلى فرض ضريبة على الواردات تبلغ –من العملات الأجنبية  ااحتياطياته
ن هذا القبيل لفترة الاتفاقية لجمركية مع الاتحاد الأوروبي كانت تجيز اتخاذ وسائل حمائية م

  .)34(لا تزيد عن مائتي يوم، الأمر الذي يعني أن تركيا قد أصبحت في مأزق لا مخرج منه

هروب الأموال وغسيل أموال المافيا بشكل منظم مما يؤدي إلى نضوب أموال  -1
الدولة بفعل الاقتصاد العابر للحدود والتنافس على دفع أدنى الضرائب والحصول على 

 .)35(المساعدات والديون الميسرة بمختلف الصيغ والأسماءالتبرعات 

  .مخاطر العولمة على الاقتصاد العربي والفرص المتاحة لمواجهتها :المبحث الثالث

العولمة نظام فكري واقتصادي وسياسي لا بد من فهمه والتعامل معه بما يلزم من 
يتعين علينا تحديد مخاطر ومن ثم فإنه  ،أدوات معرفية في مستويات الاقتصاد والسياسة
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المتاحة عربيا لمواجهة  لإمكاناتوامع الإشارة إلى الفرص  ،العولمة على الاقتصاد العربي
  .هذه المخاطر

  :مخاطر العولمة على الاقتصاد العربي :أولا

نظرا لأن العولمة تسعى لتحقيق حرية التجارة الخارجية وحرية انتقال رؤوس  -1
فرض شروط ثلاثة على النظم السياسية العربية في سياق  الأموال فإن ذلك أدى إلى

المزيد من الخصخصة، حرية : منظومة برامج التكيف الهيكلي، وهذه الشروط تتمثل في
الأسواق الداخلية، انتشار وتعميق ثقافة السوق، ولا أن حرية التجارة بين الدول الأوروبية 

إلى تكريس التخلف والتبعية العربية،  المتقدمة والدول العربية غير المتقدمة سوف يؤدي
وتكرس من عملية الإلحاق العربي بركب العولمة الأوروبية، وبعبارة أخرى فإن إزالة 
الحواجز الجمركية وإقرار مبدأ حرية التجارة بين الدول الأوروبية والدول العربية سوف 

استيراد السلع يقضيان على الصناعات التحويلية العربية عن طريق فتح المجال أمام 
المصنعة من خارج الدول العربية، ومن جهة أخرى فإن الدول العربية سوف تعطي أولوية 
كبرى للتصدير من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي 

ويترتب على ذلك زيادة حدة  ،يتعارض مع مفهوم إشباع الحاجات الأساسية للمواطن العربي
 .)36(فشي البطالة داخل المجتمعات العربيةالفقر وت

الشركات المالية التي أفرزتها العولمة سوف تلعب دور الشرطي في الدول  -2
العربية المضيفة لاستثمارات هذه الشركات، وعلى هذه الدول الالتزام بادعاءات معينة في 

ويؤثر ذلك في السياسات الاقتصادية وإلا فقد يتم سحب تلك الاستثمارات والتوظيفات، 
انخفاض عملات الدول العربية، وحدوث إفلاسات مالية، مما يضطرها إلى الرضوخ تحت 

 .)37(أي شروط أو قيود وهذا ما يعد تنازلا عن جزء كبير من سيادتها

النفوذ المتزايد للشركات متعددة الجنسية في ظل العولمة سوف يؤدي إلى اختلال  -3
بية والذي ينجم عن توجيه هذه الشركات للاستثمارات في هذه الهياكل الاقتصادية للدول العر

أي أن العولمة تساهم في عدم استثمار الأموال في  )38(الدول بما لا يتفق وأولويات التنمية
أنشطة اقتصادية حقيقية من شأنها تعزيز القدرة الإنتاجية للدول العربية لتصبح الدول 

دولا منتجة وذلك بنشر النمط الاستهلاكي الترفي  العربية دولا مستهلكة بدلا من أن تكون
بين الناس ودفعهم للإسراف والتبذير مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للدول العربية 

 .)39(والمواطنين على حد سواء

تعمد العولمة إلى إضعاف الدول العربية وذلك من خلال إغراقها بالديون، فالدول  -4
مليار دولار،  629دف الأول في العولمة بلغت ديونها الخارجية وهي المسته –العربية 

تستنزف من ثرواتها ما قيمته سنويا مليار دولار خدمة للديون الخارجية فقط، وتؤكد التقرير 
ألف دولار كل دقيقة، ويبلغ إجمالي ديون  500الاقتصادية أن الديون العربية تزيد نحو 

حوالي  1908مليار دولار بعد أن كان عام  325حوالي  2000الدول العربية حتى نهاية عام 
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مليار دولار ولم يصاحب هذا الارتفاع زيادة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي ولا شك  49
أنه كلما ارتفعت وتيرة الديون ترسخت التبعية، ووجدت الذريعة للقوى الاستعمارية في 

 .)40(مقدمتها الدول العربيةالتحكم في اقتصاديات الدول المستهدفة ويأتي في 

العولمة وما تتضمنه من مخاطر عديدة على الدول النامية قد تحمل معها نتائج  -5
ربما تكون أسوأ بكثير مما هو واقع أو متوقع داخل الدول العربية على وجه الخصوص، 

يئة فاحتمال التدهور إلى اتجاه أكثر عمقا وحجما أصبح واردا، الأمر الذي سيجعل معه الب
الاقتصادية العربية ضعيفة ومهمشة وسريعة التأثر بالمخاطر في تقدير الأسواق العالمية 
لرأس، وسوف يؤدي ذلك إلى مخاطر الانسحاب المستمر للمستثمرين والبنوك العالمية من 
الأسواق، وزيادة الصعوبات التمويلية وما يصاحبها من تعطيل في التجارة ومزيد من 

اق المالية وأسعار الأصول مع انخفاض في الاستهلاك والاستثمار على الانخفاض في الأسو
 .)41(مستوى العالم العربي

وتظهر خطورة العولمة على الدول العربية من خلال محاولات الهيمنة  -6
الأمريكية، حيث أصبح الوطن العربي بثرواته وعمقه الاستراتيجي والاجتماعي مباحا 

ومرتعا خصبا لترويج بضائعها وأفكارها وبخاصة بعد حرب  ،للولايات المتحدة الأمريكية
لتحقيق أغراضها في إحكام قبضتها على الثروة النفطية العربية والتحكم  1991الخليج عام 

فيه لاستعماله سلاحا ماضيا ضد معارضيها في أوروبا وآسيا والسيطرة على السوق 
 .)42(الاستهلاكية العربية الممتدة من الخليج إلى المحيط

لقد أعطى إعلام العولمة انطباعا بأن الدول العربية أصحاب الثروة النفطية  -7
يهيمون فوق محيطات من الأموال تزيد عما كان لهارون وقارون، وصوروا هذه الدول 
على أنها دول غنية جشعة أصابها الغنى نتيجة استغلالها للمستهلكين، الأمر الذي دفع 

ة باعتبارها القوى العظمى تطمع في هذه الدول وتحاول السيطرة الولايات المتحدة الأمريكي
عليها والتحكم في أسعار البترول بما يناسب اقتصادها هي والقائمين عليه، الأمر الذي أدى 

مليار  60إلى تدهور أسعار النفط، وكانت النتيجة تدني دخول الدول المنتجة له بحوالي 
 على ذلك دولة الجزائر لوجدنا أنها بإنتاجها فقط ولو أخذنا مثالا 1998دولار لسنة 

المتواضع الذي لم يصل إلى مليون برميل في اليوم كانت خسائرها تعادل ثلاثة مليارات 
وهذه الرغبة من الولايات المتحدة  )43(نتيجة تدني أسعار البترول 1998دولار لسنة 

صت عليه أوراق الدراسات الأمريكية في السيطرة على النفط العربي تتفق تماما مع ما ن
الأمريكية عشية الحرب العالمية الثانية التي أفرزت العولمة الاقتصادية وتطوراتها من 

حيث نصت صراحة على ضرورة تسهيل ربط الاقتصاد " خطة المنطقة الكبرى"خلال 
الأمريكي بطريقة تسمح له بالوصول إلى احتياجاته من أسواق أو مواد أولية دونما عوائق 

النصف  :ضغوط ربطه بادئ ذي بدئ بالمنطقة الكبرى، وقد عرفت المنطقة الكبرى بأنها أو
الشرق  ،دول الشرق الأقصى، الإمبراطورية البريطانية السابقة ،الغربي من الكرة الأرضية
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لذا يقول ايه  ،)44(والعالم بأكمله طبقا لما تسمح به الظروف ،بقية دول العالم الثالث،الأوسط
إن أي أمريكي يعرف ألف باء السياسة يعلم تماما أن الولايات المتحدة لا «ل أم روزنثا

لأنه ليست هناك ديموقراطية في العالم  ،)ضد العراق(تحارب من أجل الديموقراطية 
لقد تحركت الولايات المتحدة نحو الحرب  .لا.... الكويت....ولا تحارب من أجل ،العربي

وقد تعطي الفرق بين  ،ة هي الوقود الأساسي للصناعةلمنع العراق من السيطرة على ثرو
 .)45(»الحياة الاقتصادية وبين الاندثار

لذا كانت أكثر  مما سبق يتضح أن الدول العربية هي المستهدف الأول في العولمة،
الدول تضررا من هذه الظاهرة، ومن ثم فإن الاقتصاد العربي يواجه تحديات خطيرة بسبب 

في منظومة التجارة العالمية، خاصة أن التقارير الاقتصادية الصادرة عن  العولمة والاندماج
المنظمات الدولية وكذلك تقارير التنمية البشرية العربية تكشف عن الهوة الكبيرة بين الواقع 
الاقتصادي العربي من جهة واقتصاديات الدول الكبرى بل دول من عالم ثالث من جهة 

فرص المتاحة للدول العربية لمواجهة مخاطر العولمة هذا ما ولنا أن نتساءل عن ال ،أخرى
  .سنوضحه حالا

  .الفرص المتاحة لمواجهة مخاطر العولمة: ثانيا

على الدول العربية العمل من أجل الاستفادة من العولمة وأخذ ما هو ايجابي منها ـ  1
ة الأمريكية ومع وترك ما هو سلبي وأن لا يجعلوا في صراعهم الدائم مع الولايات المتحد

إسرائيل حالة تؤدي إلى ضياع فرصة الاستفادة من العولمة تحت هذه الذريعة أو 
 .)46(غيرها

فالبدء بالعولمة  –نسبة إلى العالم العربي  – ةالاتجاه نحو تحقيق العولمة العربيـ  2
فإذا عولم العرب علاقاتهم  ،العربية أمر ضروري لكسب معركة التحدي الاقتصادي

تصادية أصبح الاقتصاد العربي قوة إن لم تستطع التفوق على الاقتصاديات الكبرى في الاق
العالم فعلى الأقل سيحسب لها حساب بحيث تقلل من مخاطر العولمة لاقتصادية الكونية فيما 

فالسبب الرئيسي الذي  ،لو تعاملت هذه الأخيرة مع الاقتصاديات العربية بشكل منفرد
في مواجهتها للعولمة الاقتصادية أنها تعاملت بصفة انفرادية مع أضعف الدول العربية 

تحديات فترة ما بعد الحرب الباردة وعصر العولمة ولم تتعامل معها من خلال تكتلات 
ودول أمريكا الشمالية التي شكلت  ،اقتصادية عربية قوية كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي

 .)47(تكتلها الاقتصادي المعروف بالنافتا

ودراسة ما  ،دعم وإقامة سوق عربية مشتركة لتعزيز التجارة البينية العربيةـ  3
وتذليل كافة الصعوبات  ،يواجه هذه السوق من عراقيل وعقبات واقتراح الحلول المناسبة لها

 .)48(التي تحول دون إقامتها
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نحو تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية بدلا من توجيه هذه الاستثمارات ـ  4
وذلك بتشجيع انتقال رؤوس الأموال والعمالة المدربة والخبرات  ،الدول الغربية

 .)49(والتكنولوجيا بين الدول الإسلامية

ويتم ذلك  ،تدعيم القدرات التنافسية للدول العربية وفتح الأسواق أمام صناعتهاـ  5
اليب التسويق الحديثة واستخدام أس ،من خلال رفع كفاءة منتجاتها لتضاهي المعايير الدواية

 .)50(والتي يراعى فيها الخصائص المميزة لكل سوق مستهدف

وذلك من خلال تغيير دور  ،مواكبة السياسات الداخلية للدول العربية لظاهرةـ  6
الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي إلى الرقابة عليه من خلال صياغة القوانين والتشريعات 

والاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتطبيق معايير  ،لاقتصاديةالتي تمنع وقوع الأزمات ا
فهده السياسات  ،الجودة وكذلك الإسراع في استكمال وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي

وتمكنها من  ،سوف تهيئ بيئة اقتصادية مناسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي للدول العربية
 .)51(عولمةمواكبة التغيرات العالمية والتكيف مع ظاهرة ال

التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات حتى يكون للدول العربية وجود فاعل في ـ  7
ومن  ،الاقتصاد العالمي خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية التي تذكيها مناخات العولمة

الزراعة والإنشاءات والاستشارات  :الأنشطة الاقتصادية التي ينبغي تركيز النشاط فيها
والسياحة فإذا نظرنا إلى النشاط الزراعي مثلا نجد أن الدول العربية مستوردة  والبرمجيات

مليار دولار سنويا بالرغم  25رئيسية للأغذية والمنتجات الغذائية حيث تستورد ما قيمته 
مما لدى هذه الدول من إمكانيات وموارد كبيرة في المجال الزراعي يمكن إذا ما أحسن 

ل العربية عن استيراد هذه المنتجات من الخارج وتوفير المبالغ التي استغلالها أن تغني الدو
تنفق من أجل الحصول على هذه المنتجات واستغلالها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويمكن 

 .)52(أيضا أن تحقق فائضا للتصدير إلى الخارج

ل العربية الاهتمام بالبحث والتطوير وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة جادة من الدوـ  8
وعليها أن تعمل من أجل إيجاد  ،إذا أرادت أن يكون لها موضع قدم على خارطة المستقبل

معاهد أبحاث متخصصة تعمل وفق أهداف استراتيجية واضحة ومناهج ملائمة تسخر لها 
الإمكانيات المناسبة مع تدعيمها بالخبرات اللازمة، ثم لابد من ربط نتائج البحوث والتطوير 

 .)53(ات الاقتصاديةبالنشاط

الاهتمام بإقامة البنية الأساسية التي تساعد على توفير المناخ المناسب للنشاط ـ  9
ففي ظل العولمة حيث المنافسة  ،الاقتصادي والاستثماري وتمنحه القدرة على المنافسة

المحمومة لاجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية والأجنبية، فإن توافر البنية 
لأساسية الجيدة يمثل الرهان على قدرة الدولة في توفير المناخ الجيد لتشجيع النشاط ا

الاقتصادي والاستثماري فلابد من توفر شبكة مواصلات مناسبة داخل البلاد ومنظومة 
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اتصالات حديثة ومتطورة، وعمالة مدربة وماهرة، وغير ذلك من مقومات الدولة 
  .)54(الحديثة

  :الخاتمة

العولمة تحمل في طياتها العديد من التحديات فإنها في نفس الوقت تحمل إذا كانت 
أيضا العديد من الفرص التي تتضمن تزايد الاعتماد المتبادل بين دول العالم بوسائل عديدة 
مثل زيادة انسياب رؤوس الأموال بين الدول، وسرعة انتشار تكنولوجيا المعلومات 

جالات كثيرة، كما تحمل العولمة أيضا فرصا جديدة والاتصالات والمعرفة العلمية في م
تأتي كمحصلة لتوسيع نطاق الأسواق المتاحة بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، وعلى 

وذلك من خلال  ،الدول العربية أن تغتنم الفرصة المتاحة في مواجهة تحديات العولمة
  .)55(اليةالإسراع في بناء التكامل الاقتصادي العربي على الأسس الت

ولتحقيق ذلك لا بد من زيادة  ،التكيف مع النظام التجاري العالمي والاستفادة منه -1
ترابط المصالح العربية الاقتصادية والتنسيق في السياسات الاقتصادية، وأن تسود حرية 

 .التجارة والاستثمار بين الدول العربية قبل سيادتها عالميا

ل العربية أو على الأقل وجود تعاون وثيق بين هذه الاندماج الاقتصادي بين الدو -2
الدول برفع القيمة المضافة للسلع بتراكمها في عدة دول عربية، ويقوي ويدعم المركز 
التفاوضي للدول العربية للحصول على استثناءات أفضل وأوسع وكذلك قيام شركات عربية 

القادرة على اللحاق بمتطلبات عملاقة قادرة على التنافس دوليا فالشركات الكبرى وحدها 
 .العصر واكتساب التقنيات الحديثة

على الدول العربية إعادة النظر في الناحية الموضوعية في التجربتين العربية  -3
حيث بدأت التجربة  ،والأوروبية في مجال الوحدة الاقتصادية واللتان بدأتا في نفس الوقت

ية على مستوى مجموعة الدول العربية بشكل العربية بمحاولات متنوعة للوحدة الاقتصاد
كبير ثم انتهت إلى تجمعات شبه إقليمية،  وفي المقابل بدأت الوحدة الأوروبية بتجمعات 
متفرقة وعلى أسس عملية مثل مجموعة الحديد والصلب، ثم انتهت إلى وحدة اقتصادية 

 .ونقدية بين الدول الأوروبية

لكامل في معظم المشاريع الاقتصادية إلى الدور تحول دور الدولة من الاستثمار ا -4
التوجيهي التصحيحي وهذا يعني قيام الدولة بمسؤولياتها لإيجاد المناخ الاستثماري 

وتقديم البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة والاستمرار في تطويرها، كما  ،المناسب
ابعة تطويلا المشروعات يطلب الدور التصحيحي للدولة كفاءة في أجهزتها من حيث مت

الاقتصادية، وتوفير المعلومات والإحصائيات، وسد الثغرات بالنسبة للبنى التحتية، وهذا كله 
يتطلب إيجاد علاقات مقننة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتحديد 

رورة، الأدوار بشكل لا تضيع فيه المسؤولية ولا تتداخل فيه الجهود أو تتكرر بدون ض
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وهذا الدور الجديد للدولة لا يعفيها من مسؤولياتها الاستثمارية إذا تطلب الموقف الاقتصادي 
تدخلها في المشروعات العملاقة التي لا تناسب القطاع الخاص والمشاركة في إقامة مثل 

 .هذه المشروعات

حات فالدول العربية تنتهج سياسة إصلا ،الكفاءة في إدارة الإصلاح الاقتصادي -5
وتحرير اقتصادية سواء ضمن برامج اقتصادية بالتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، 
أو ضمن برامج خاصة للتصحيح، وهذه البرامج تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة 
الصادرات، وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في 

 شك أن هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي تتطلب التعرف ولا ،التنمية
 ،على دور الدولة في تقديم الدعم لتطوير الأبحاث والدراسات وتطوير القطاعات المتخلفة

وكذلك التنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف على المستويين 
 .الحكومي والخاص

تقليل الفجوات والفوارق بين الدول العربية باتخاذ السياسات  العمل على -6
وحرية حركة العمال ورؤوس الأموال  ،الضرورية واللازمة لاندماج الاقتصاديات العربية

وتقليل الفجوات لا يعني بالضرورة نقل جزء من الثروة من بلد لآخر،  ،بين الدول العربية
ات اقتصادية شاملة، وإقامة مشاريع عربية بل إن تقليل الفجوات يأتي من خلال سياس

مشتركة، واتخاذ خطوات عملية نحو الاندماج الاقتصادي التدريجي، وتخفيف القيود على 
حركة العمال ورؤوس الأموال، وتوفير المناخ الاستثماري الجيد، بما فيه من توسيع 

 .للفرص والإمكانيات لجميع الدول العربية

حيث يؤدي ذلك التنسيق إلى تحقيق الازدهار  ،عربيةتنسيق سياسات النفط ال -7
الاقتصادي للدول العربية وإيجاد مركز تفاوضي يستفيد منه الجميع، وهنا لا يمكن إنكار 
دور القطاع الخاص في إيجاد العلاقات العربية المحفزة لتنسيق السياسات النفطية التي تأتي 

تصاديات العربية، كما أن ارتباط المصالح في المرتبة الأولى لعظم حجم تأثيرها على الاق
الاقتصادية بين مؤسسات القطاع الخاص واعتماد لغة خطاب اقتصادية تعاونية تساعد على 

 .إيجاد الأجواء التنسيقية في مختلف المجالات النفطية على الخصوص

الاهتمام بقضايا التدريب والبحث ونقل التكنولوجيا والرعاية الصحية  -8
وأن تحتل الموقع المتقدم في إدارات  ،ية أي العمل على كفاءة الموارد البشريةوالاجتماع

وأن تتكفل التشريعات الحكومية بوضع الحوافز  ،ومؤسسات القطاع الخاص العربية
 .والمساهمة في تحقيق ذلك

فمع  ،تكامل مؤسسات العمل العربي المشترك الحكومية مع القطاع الخاص -9
نذ الثمانينات والاتجاه نحو الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص التطورات التي حدثت م

فلابد من العمل على تطوير فكر  ،الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المؤسسات المالية العربية المشتركة الحكومية كي تتعاون مباشرة مع مؤسسات القطاع 
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كذلك فإن  ،دور فعلي في التنمية المشتركةحتى يتمكن القطاع الخاص من القيام ب ،الخاص
المؤسسات العربية المشتركة المعنية بقضايا التنمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل 

والشركة العربية  ،المنظمة العربية للتنمية الصناعية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
 .ومحددة للتعدين لابد وأن تمد جسورا للقطاع الخاص بآلية واضحة

وتنظيمات الأعمال العربية،  للاتحاداتأن يكون هناك دور ريادي متقدم  -10
ويتمثل هذا الدور في تبادل المعلومات عن المنتجات والمواد الخام سواء المتوفرة لدى 

والنشر  ،الدول العربية أو التي تحتاج إليها كل دولة وذلك من خلال الشبكات الالكترونية
ات غرف التجارية، كذلك المساعدة في تسهيل حركة التجارة وتمويلها المستمر في دوري

يضاف إلى ذلك إجراء الأبحاث  ،وصولا إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية في أقرب وقت
 .والدراسات لإقامة مشاريع صناعية كبيرة قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية

لاقتصادي العربي، وحتى لا نخدع أنفسنا إذن فتحديات العولمة فرصة لبناء التكامل ا
فإن كسب رهان تحدي العولمة الاقتصادية لا يعني دخول معركة اقتصادية نحقق فيها 
نصرا، ولا يعني أن يتساوى الاقتصاد العربي بين ليلة وضحاها مع اقتصاديات الدول 

ن، ولكن مواجهة الكبرى، فمواجهة العولمة بعقلية ثورية انقلابية لن يمكننا من كسب الرها
العولمة الاقتصادية تحتاج إلى استراتيجية إصلاح وطني مكثفة وسريعة، ذات بعد قومي 
تحدد أهدافا ملحة قابلة لأن تتحقق، فالعولمة تشكل تحديا متعدد الأبعاد، وما دمنا غير 

قي من منتجين لها ولا فاعلين فيها إلا بأضيق الحدود فما علينا إلا استنهاض الكامن أو المتب
والدول العربية قادرة على الدخول  ،إمكانياتنا الاقتصادية لجعل وقع العولمة أقل خطرا علينا

في عصر العولمة بثقة أكبر لو أعادوا إحياء المشاريع الوحدوية السياسية والاقتصادية ولكن 
على أسس جديدة وبرؤى جديدة بإضفاء البعدين الديموقراطي والاقتصادي على هذه 

  .)56(يعالمشار
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  .باریسـ  مدیر اϟمόھد اϷوروبي ϠόϠϟوم اϹنسانیةـ  أΣمد Οاب الله /د.أ

  :تمھید

Ϙϟد أصب موضوع ϘΣوق اϹنسان من أكثر اϟمواضیϊ تناوϓ ϻي ϋصرنا اΣϟاضر، 
د سواء Ϡϋى مستوى اϟبΣث واϟدراسة أو Ϡϋى مستوى اϟمطاϟبة واϟنضال من ϗبل اϓϷرا

وόϟل من دواϋي ھذا اϻھتمام أن مسأϟة ϘΣوق اϹنسان ϗد شھدت . واϟھیات اϟمϠΣیة واϟدوϟیة
إϼϋن (ϓي ϋصرنا اΣϟاضر تϘنینا وتدوینا ϓیما صدر من ϋھود ومواثیق، من أشھرھا وثیϘة 

، اϟصادرة ϋن منظمة اϷمم اϟمتΣدة ϓي اόϟاشر من دیسمبر ϟسنة )ϘΣوق اϹنسان اόϟاϟمي
إϼϋن (مدة ϓي روΣھا من اϟوثیϘة اϔϟرنسیة ستھذه اϟوثیϘة ثϼثین مادة، وھي م؛ وتضم 1948

؛ وϟكن Ϡϋى اϟرϏم من ھذا اϟتϘنین واϟتدوین ϻ تزال )ϘΣ1789وق اϹنسان واϟمواطن ϟسنة 
إشكاϟیة اΣترام ϘΣوق اϹنسان من Σیث اϟتطبیق أمرا مطروΣا بما یشھده اόϟاϟم یومیا من 

إن ھذا اϻنϔصام . Ϲنسان؛ Σتى من أوϟك اϟذین ینادون باΣترامھاانتھاكات صارΧة ϘΣϟوق ا
بین اϟواϊϗ واϟمثال ی˵ΣیϠنا إϟى اϟتساؤل ϋن مدى اόϟمق اϘόϟدي واϟثϘاϓي Ϙϟضیة ϘΣوق 

  .اϹنسان ϟدى اϷمم واϟشόوب، وϟدى اϷنظمة اϟمϠΣیة واϘϟوى اϟسیاسیة اόϟاϟمیة

ϘΣ ي تأصیلϓ دي دون شك، تأثیرهϘόϟد اόبϠϟ كریة إنϓ یةϔϠΧنسان ومد˷ھا بϹوق ا
وϠϓسϔیة تتΟاوز بھا مΟرد اϟتنصیص اϘϟانوني ϟترϗى بھا إϟى مطاϟب إنسانیة منبثϘة من 

  .نظرة ϋمیϘة راسΧة

وϗبل اΣϟدیث ϋن اϟبόد اϘόϟدي، وأھمیتھ، وأسسھ ϓي اϟنظر إϟى موضوع ϘΣوق 
  .اϹنسان، یΣسن بنا أن نذك˷ر باΧتصار بتόریف ϋام ϘΣϟوق اϹنسان

ϟم تذكر تόریϔا مΣددا ϠϟمϘصود بϘΣوق  )إϼϋن ϘΣوق اϹنسان اόϟاϟمي(إن وثیϘة 
، وإنما اكتϔت بدیباΟة بی˷نت ϓیھا أھمیة Σمایة اϟكرامة اϹنسانیة، بما یϔΣظ اϹنسان )1(اϹنسان

من انتھاك ϘΣوϗھ، وضرورة تόاون اϟدول اϋϷضاء ϓي اϷمم اϟمتΣدة Ϡϋى رϋایة ھذه 
وربما تόود صόوبة تόریف ϘΣوق اϹنسان إϟى اΧتϼف اϘϔϟھاء ϓي  اϘΣϟوق وصیانتھا؛
مصΣϠة مادیة أو أدبیة یΣمیھا اϘϟانون، وϋر˷ϓھ : ϋر˷ϓھ بόضھم Ϡϋى أنھ تόریف اΣϟق، Ϙϓد

؛ وأما اϟتόریف )2(سϠطة إرادیة تثبت ϠϟشΧص وت˵Χو˷ϟھ أن یΟري ϋمϼ مόینا: آΧرون بأنھ
  : بن بیة ما یϠياϹسϼمي ΣϠϟق ϓیϘترح ϓیھ اϟشیϋ Φبد الله

اΣϟق ما یΟب Ϡϟمرء Ϡϋى Ϗیره ϓھو Σق من Οھة اϟم˵ست˴˴◌˶Σق˷، واΟب من Οھة (
اϟمطϠوب، ϓیكون اΣϟق ϓي مϘابل اϟواΟب، ϓإذا كان اϟمطϠوب بھ م˵ش˷Χصا یكون من باب 

كΣق اϟواϟدین Ϡϋى أوϻدھم، وΣق اϟدان Ϡϋى اϟمدین؛ وإذا ϟم یكن شΧصا : ϓروض اϋϷیان
أن یكون موΟھا إϟى اϟكاϓة، وھذا ما یسمى بϔرض اϟكϔایة، وϗد یتόین Ϸسباب مόینا اΣتمل 
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، وϗد أس˷س ھذا اϟتόریف Ϡϋى اϵیة اϟكریمة اϟتي نص˷ت Ϡϋى )3()مόروϓة ϓي Ϡϋم اϷصول
ͼ و˴Ϡ˸˶ϟم˵ط˴Ϙ˴Ϡ͉ات˶ م˴ت˴اع˲ ب˶ا˸ϟم˴˸όر˵وف˶ ˴Ϙ˷Σ˱ا ˴Ϡ˴ϋى ا˸ϟم˵تϘ͉˶ین˴ Σ :ͽق اϟم˵طϘ˷Ϡات ϓي ϗوϟھ تόاϟى

  ).241:اϟبϘرة(

ومھما یكن من أمر اϟتόریف ϓإن اϟمواثیق اϟتي نص˷ت Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان تناوϟت ϓي 
ϋمومھا مΟموϋة من اϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة واϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة، إϟى Οانب تϘریر 
اΣϟریات ومبدأ اϟمساواة؛ وھي Ϡϋى اΧتϼف مرόΟیاتھا تϠتϘي ϓي Οوانب ϋد˷ة، وϻ تΧتϠف 

؛ Ϸن تϘریر ϘΣوق اϹنسان مما یόود إϟى أصول اϔϟطرة اϟبشریة )4(مΣدودة إϓ ϻي Οوانب
اϟتي  )5(اϟتي تؤمن بكرامة اϹنسان، وھو اϟذي όΟل اϟشاطبي وھو یϘر˷ر اϟكϠیات اΧϟمس

ϗامت Ϡϋیھا اϟمصاϟ اϟضروریة، واϟتي Οاءت Σϟمایة اϹنسان وϘΣوϗھ، یϘول بأنھا ـ أي 
  .            )6(اϷمة بل سار اϟمϠل اϟكϠیات اΧϟمس ـ مما اتϘϔت Ϡϋیھ

  ماذا نϘصد باϟب˵όد اϘόϟدي ϘΣϟوق اϹنسان ϓي اϹسϼم؟

إن اϟذي نόنیھ باϟب˵όد اϘόϟدي ϓي نظرة اϹسϼم ϘΣϟوق اϹنسان ϻ یϘتصر Ϡϋى مϔھوم 
 ، وإنما یمتد˷ إϟى آϓاق اϟنظرة اϔϟكریة واϟمϘاصدیة اόϟامة اϟتي تόب˷ر)7(اϘόϟیدة بمόناھا اΧϟاص

ϋن Ϡϓسϔة اϹسϼم ϓي نظرتھ Ϻϟنسان ومكانتھ ϓي ھذا اϟوΟود، وطبیόة ϗϼϋتھ بϐیره من 
أبناء Οنسھ، وكذϟك طبیόة ϗϼϋتھ باϟكون واϟبیة اϟتي یόیش بین أΣضانھا، وبھذا تتنزل 
اϟرؤیة اϹسϼمیة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي سیاق منھΟي ϋام یόكس أصول اϟمنظومة اϹسϼمیة 

یة ϘΣوق اϹنسان؛ وكم ھو مھم˷ باϟنسبة ϔϠϟكر اϹسϼمي اϟمόاصر أن ϓي تόامϠھا مϗ ϊض
یتناول مثل ھذه اϘϟضایا اϔϟكریة اΣϟساسة بمنھΞ تأصیϠي شموϟي، Σتى یؤس˷س من ϟϼΧھ 

  .ϋناصر تنویریة تكشف ϋن Χصوصیات اϟمنھΞ اϹسϼمي ϓي تناوϟھ ϟھذه اϘϟضایا

  :ویϘودنا ھذا إϟى اϟتساؤل اϟتاϟي

όبϟنسان؟ما أھمیة اϹوق اϘΣ ریرϘي تϓ ديϘόϟد ا  

  :إن Ϡϟبόد اϘόϟدي ϓي تϘریر ϘΣوق اϹنسان أھمیة كبرى تتمثل ϓي اϋϻتبارات اϟتاϟیة

ـ إن ارتكاز ϘΣوق اϹنسان Ϡϋى مرόΟیة Ϙϋدیة، مما یؤمن بھ اϹنسان اϋتϘادا، یόΟل 
ت ھذه اϟمرόΟیة منھا ϗیمة مطϘϠة ϻ تتأثر باόϟوامل اϟظرϓیة واϟمصΣϠیة، ϓي Σین إذا انόدم

اϘόϟدیة ϓإن اϹنسان ϻ یكاد یثبت Ϡϋى مواϔϗھ؛ Ϙϓد یكون اϟواΣد من أشد˷ اϟناس مناصرة 
ϘΣϟوق اϹنسان إذا ϟم تتόارض مϊ مصاΣϟھ اΧϟاصة، ϓإذا تصادمت مϊ ذϟك ϓإنھ سیΟد 
ϟنϔسھ مبررا ϟتΟاوزھا؛ بل إننا نرى ϓي ممارسات بόض اϘϟوى اόϟاϟمیة ϓي باب اϗϼόϟات 

ϟیة انΣیازا واضΣا ϓي ϋدید من مواϔϗھا ینأى بھا ϋن مراϋاة ϘΣوق اϹنسان، ثم یϊϘ اϟدو
تبریره باϋتبارات واھیة ϻ تϘنϊ أΣدا، وϟكنھا ϓي اϘΣϟیϘة منطϘϠة من نظرة مصΣϠیة Χاصة 

  .ϻ تستند إϟى اόϟدل واϟتΟر˷د



   اϷسس اϘόϟدیة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي اϹسϼم                                 أΣمد Οاب الله                  . د.أ
 

316 

 

ا ϟدى ـ إن انطϼق ϘΣوق اϹنسان من مرόΟیة Ϙϋدیة، ی˵όطیھا بόدا ϓكریا وأϗϼΧی
اϓϷراد، بما یشك˷ل ϋندھم ثϘاϓة ϘΣوϗیة راسΧة من شأنھا أن ت˵نم˷ي Σاسة طبیόیة تϘϠایة تόΟل 
اϔϟرد Σریصا Ϡϋى ϘΣوϗھ مناضϼ من أΟل تΣصیϠھا وΣمایتھا، وكذϟك Σریصا Ϡϋى ϘΣوق 
Ϗیره من نϔس اϟمنطϠق؛ وϟكن ھذا اΣϟرص سیكون أكثر ϋمϘا كϠما كان ϗاما Ϡϋى ϗاϋدة 

سΧة ϓي اϟنϔس، ϓیتΣول بذϟك اϟسϠوك اϹنساني اϟم˵راϋي ϘΣϠϟوق إϟى سϠوك إیمانیة را
أϗϼΧي تϘϠاي، و˶Ϙϓا ϟما ذكره اϹمام اϐϟزاϟي وھو ی˵όر˷ف اϼΧϷق Ϡϋى أنھا ھیة راسΧة ϓي 

  .اϟنϔس تصدر ϋنھا اόϓϷال دون تكϠف˷

Ξ اϹسϼمي، ـ إن اϟبόد اϘόϟدي ϓي تمث˷ل ϘΣوق اϹنسان واϟدϓاع ϋنھا، یόΟل ϓي اϟمنھ
كل Οھد یبذϟھ اϹنسان رϋایة ϘΣϟوϗھ وϘΣوق Ϗیره، ϋمϼ صاΣϟا ی˵ثاب Ϡϋیھ، Ϡϓیست ϗضیة 
ϘΣوق اϹنسان مΟرد ϋمل نضاϟي یϘوم بھ اϹنسان انطϗϼا من ϗی˶م ϋامة یتبناھا، وϟكنھ 
تكϠیف رباني یؤΟر Ϡϋیھ أداء˱ وی˵ؤاΧذ Ϡϋیھ تϘصیرا؛ وϗد Οاءت اϟنصوص اϘϟرآنیة 

تؤك˷د ھذا اϟمبدأ، من ذϟك ϗوϟھ تόاϟى ϓي اόϟتاب ϠϟمتϘاϋدین ϋن نصرة ϘΣوق واΣϟدیثیة 
و˴م˴ا ˴ϟك˵م˸ ˴ϻ ت˵˴Ϙات˶Ϡو˵ن˴ ϓي˶ س˴ب˶یل˶ الله͉˶ و˴ا˸ϟم˵س˸ت˴ض˸˴ϔό˶ین˴ م˶ن˴ اϟر͋˴Οال˶ و˴اϟن͋س˴اء˶ ͽ: اϟمستضϔόین

 ˴Ϙϟ˸ن˴ا م˶ن˸ ھ˴ذ˶ه˶ اΟ˸˶رΧ˴˸و˵ن˴ ر˴ب͉ن˴ا أϟ˵وϘ˴ذ˶ین˴ یϟ͉د˴ان˶ اϟ˸˶وϟ˸ا و˴ا ر˸ی˴ة˶ اϟظ͉اϟم˶˶ أھ˴˸Ϡھ˵˴ا و˴ا˸ό˴Οل˸ ˴ϟن˴ا م˶ن˸ ˴ϟد˵ن˸ك˴ و˴ϟ˶ی˷˱
  ).75:اϟنساء(ͼ و˴ا˸ό˴Οل˸ ˴ϟن˴ا م˶ن˸ ˴ϟد˵ن˸ك˴ ن˴ص˶یر˱ا

  ما اϷسس اϘόϟدیة اϟتي یϘوم Ϡϋیھا منھΞ اϹسϼم ϓي ϘΣوق اϹنسان؟

  :یمكننا أن ن˵Οمل ھذه اϷسس ϓي اϟمبادئ اϵتیة

  :اϟتكریم اϟϹھي Ϻϟنسانـ  1

و˴˴Ϙ˴ϟد˸ ك˴ر͉م˸ن˴ا ب˴ن˶ي آ˴د˴م˴ و˴˴Σم˴˸Ϡن˴اھ˵م˸ ϓي˶ ا˸ϟب˴ر͋ و˴ا˸ϟب˴˸Σر˶ و˴ر˴ز˴˸ϗن˴اھ˵م˸ م˶ن˴ ͽ: یϘول الله تόاϟى
 ϼ˱ض˶یϔ˸˴ن˴ا تϘ˸Ϡ˴Χ˴ ˸ى ك˴ث˶یر˳ م˶م͉نϠ˴ϋ˴ ˸ن˴اھ˵مϠ˸͉ضϓ˴˴ط͉ی͋ب˴ات˶ وϟا ͼ)سراءϹیة ). 70:اϵاءت ھذه اΟ دϘϟ

اϹنسان، كل إنسان، باϋتباره من بني آدم وھي صϔة اϟكریمة ϟتϠόن بصیϐة اϟتأكید كرامة 
Οامόة تستϐرق Οمیϊ اϟبشر، وت˵όیدھم إϟى أصل واΣد یتساوون ϓیھ Οمیόا، وذكرت كأثر 
ϋن ھذا اϟتكریم ما س˷Χره الله تόاϟى ϟھذا اϹنسان من مظاھر اϟتسΧیر اϟمتόددة ϓي ھذا اϟكون 

Ο ھ منϟ انھΣق الله سبϠΧ ا بماόϔرا، منتΣمكانتھ بین برا وبϟ ةόϓھ ورϟ ϼضیϔطیبات، تϟا ϊمی
  .اϠΧϟق

إن ϟھذا اϟتكریم مظاھر متόددة، ϟیس اϟمΟال ھنا ϟتϔصیϠھا، وإن من أϋظمھا وأϠΟ˷ھا 
وظیϔة اϓϼΧϟة ϓي اϷرض اϟتي ارتضاھا الله تόاϟى Ϻϟنسان، وبسببھا أسΟد ϟھ مϼكتھ، 

ϓإنھ یضϊ نϔسھ ϓي مϘام رϓیϊ؛ إن وϋندما یϘوم اϹنسان بمϘتضیات اϓϼΧϟة ϓ Ϳي اϷرض 
ھذه اϟمكانة اϟرϓیόة ھي اϟتي تόΟل اΣترام كرامتھ وصیانة ϘΣوϗھ من اϟواΟبات اϟمϘد˷سة، 

  :اϟتي ϠόΟت اϹسϼم یشرع أΣكاما تؤك˷د ھذا اϟتكریم، منھا
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ـ ϔΣظ Σیاتھ ϗبل اϟمیϼد نطϔة، Οϓنینا، ϓموϟودا ϟھ Σق اϟرϋایة واϟتنشة، مما ینبني 
ϊیھ منϠϋ ϼھاض مثΟϹا.  

ـ ϔΣظھ ϓي سار مراΣل Σیاتھ، برϋایة صΣتھ و˵Σرمة ϋرضھ ودمھ، ومنϊ كل ما 
یؤدي إϟى اϟمس˷ بΣیاتھ Σتى ϓي Σاϟة اϟمرض اϟشدید، ومن ذϟك منϊ اϹسϼم ϟما یسمى 

اϟذي یدϋو إϟیھ اϟبόض ϓي اϐϟرب باسم رϋایة Σق اϹنسان ) ϗ) "Euthanasieتل اϟشϘϔة"بـ
  ". اϟموت اϟرΣیم"ϓي ما یسمونھ بـ

ـ ϔΣظھ بόد موتھ، بتϐسیϠھ وتكϔینھ واϟصϼة Ϡϋیھ ثم دϓنھ، ومنϊ اϟمس˷ بΟسمھ Σتى 
بόد اϟممات؛ وما أϋظم اϟتوΟیھ اϟنبوي اϟذي یوصي بΣسن مόامϠة اϟمیت وینھى ϋن اϹساءة 

  .إϟیھ، ϋندما اϋتبر Ϡϋیھ اϟصϼة واϟسϼم أن كسر ϋظم اϟمیت ككسره وھو Σي˷ 

όتبر أن اϟمصاϟ اϟضروریة واΣϟاΟیة واϟتΣسینیة اϟتي ϗامت Ϡϋى ویمكننا أن ن
أساسھا اϟشریόة اϹسϼمیة إنما Οاءت كϠھا ϟصیانة ϘΣوق اϹنسان وϔΣظ كرامتھ، إذ إن 
اϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة واϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة، اϟتي نص˷ت Ϡϋیھا اϟمواثیق 

όنسان، یمكن أن نϹوق اϘΣϟ دیثةΣϟاϟمصاϟى ھذه اϟھا إϠمΟ˵ي مϓ یدھا.  

ومن اϷمثϠة اϟتي یمكن أن نوردھا ϓي ھذا اϟسیاق، ما Οاء بھ اϹسϼم من تأكید Ϡϋى 
رϋایة ϘΣوق اϹنسان اϟمادیة واϟمόنویة، وذϟك ϓیما نΟده من ربط ϋمیق ϓي ϋدد من 

˴Ϡ˸ϓی˴˸όب˵د˵وا ͽ: اϟنصوص اϘϟرآنیة واΣϟدیثیة بین نόمتي اϹطόام واϷمن، كما ϓي سورة ϗریش
، وكذϟك ما Οاء )ϗ:3-4ریش(ͼ اϟ͉ذ˶ي أط˴˸˴όم˴ھ˵م˸ م˶ن˸ ˵Οوع˳ و˴آم˴˴ن˴ھ˵م˸ م˶ن˸ ˴Χو˸ف˳ * ر˴ب͉ ھ˴ذ˴ا ا˸ϟب˴ی˸ت˶ 

من أصب مόاϓى ϓي بدنھ، آمنا ϓي سربھ، ϟھ ϗوت یومھ ϓكأنما : (ϓي اΣϟدیث اϟنبوي اϘϟال
من وضرورتھ Ϻϟنسان إϟى درΟة أنھ ؛ وϗد أك˷د اϹمام اϐϟزاϟي Ϡϋى Σق˷ اΣ(Ϸیزت ϟھ اϟدنیا

  .ϠόΟھ شرطا ϓي وΟوب اϟتكϠیف باόϟبادات

وϻ شك أن ھناك بونا شاسόا بین ھذه اϟنظرة اϟتكریمیة Ϻϟنسان اϟتي ت˵Ϡόي من شأنھ 
وتόΟل ϘΣوϗھ أمرا مϘد˷سا، واϟنظرة اΣϟیوانیة ϟھ، واϟتي ϻ یمكن أن تϠΟب ϟھ ϓي اϟنھایة 

  .ϟھ من اϟضمانات اϘϟانونیة اϋتبارا وتϘدیرا مھما كانت

  :اΟϟمϊ بین مبدأ اϟتόددیة ومبدأ اϟتόارف ϓي سیاق اϗϼόϟات اϹنسانیةـ  2

Ϙϟد Οاءت اϵیة اϟكریمة ϓي سورة اΟΣϟرات تΧاطب اϟناس Οمیόا ϓي نداء رباني 
Φشام :ͽ ˸ن˴اك˵مϠ˸ό˴Ο˴˴ن˴اك˵م˸ م˶ن˸ ذ˴ك˴ر˳ و˴أن˵˸ث˴ى وϘ˸Ϡ˴Χ˴ ن͉اس˵ إن˶͉اϟو˵ا إن˶͉ ی˴ا أی˴͊ھ˴ا اϓ˴ارό˴˴˶تϟ ˴ب˴ائ˶لϗ˴˴وب˱ا وό˵˵ش

 ͼ˲ب˶یرΧ˴ ˲یم˶Ϡϋ˴ ˴͉اك˵م˸ إن˶͉ اللهϘ˴˸˴ن˸د˴ الله͉˶ أتϋ˶ ˸رات(أك˴˸ر˴م˴ك˵مΟΣϟ13:ا(.  

Ϙϓد Οاءت اϵیة ϓي سیاق اϟواόϗیة اϘϟرآنیة تϘر˷ر مبدأ اϟوΣدة ϓي ϠΧق اϹنسان 
اϟمصدر اϟبشري اϟذي یόود باϟرΟوع إϟى اϟمصدر اϟϹھي اϟواΣد ϓي اϠΧϟق من Οانب، وإϟى 

إϟى أب واΣد وأم واΣدة Ϡϟبشریة Οمόاء من Οانب آΧر، وϟكن مϊ تϘریر ھذه اϟوΣدة، اϟتي 
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تسو˷ي بین بني اϟبشر، یϘرر اϹسϼم واϊϗ اϟتόددیة بین اϟناس، ویریدھا أن تكون باϋثة Ϡϋى 
  .اϟتόارف واϟتواصل، وϟیس Ϡϋى اϟصراع واϟتدابر

یؤصل اϟتواصل واϟتόاون بین اϟناس ϻ یمكن أن یكون إϻ  إن اϟمنھΞ اϹسϼمي اϟذي
مانόا ϋϼϟتداء واΣϟرب واϟتدمیر، وϟذϟك ϓإن ما Οاء من اϟنصوص اϟشرϋیة اϟتي أذنت 
باϘϟتال، ϻ یمثل اϘϟاϋدة اϟتي یرید اϹسϼم أن ی˵ؤس˷س Ϡϋیھا اϗϼόϟات بین اϟناس، وإنما ھو 

إذا ϟم یΟد بد˷ا من دϊϓ اϟظϠم إϻ باستόمال اϘϟوة،  اϻستثناء اϟذي یΟϠأ إϟیھ اϹنسان مضطرا
وϗد أΣاط اϹسϼم ھذا اΣϟق ϓي اϟدϓاع اϟمشروع Ϡϋى اϟنϔس بشروط ϋدیدة تمنϊ اόϟدوان، 
وتΣث Ϡϋى اϟمسارϋة إϟى اϟسϠم بمΟرد أن یΟنϟ ھ اόϟدو اϟمϘاتل، وت˵Ϙی˷د اϘϟتال بشروط 

ϼح، وتربط ذϟك كϠھ بϘرار وϟي اϷمر اϟذي أϗϼΧیة شدیدة ϻ تسم إϻ بمϘاتϠة من یΣمل اϟس
یتصرف بتϔویض من اϷمة وبمشاورة أھل اϟرأي ϓیھا، كل ذϟك ϓي إطار من اόϟدل اϟذي 

  .ینأى ϋن اϟظϠم واόϟدوان

Ϙϟد بώϠ اϹسϼم ϓي تأكیده Ϡϋى Σرمة اϟنϔس اϟبشریة أن ϠόΟھا أشد Σرمة من اϟكόبة 
ϟي ھذه اϓ قΣ ھاϟ س بشریةϔة، وكل نϓمشرϟم مبررا اϼسϟة واϼصϟیھ اϠϋ الϗ دϗرمة، وΣ

  ).أϟیست نϔسا: (وϗوϓھ Οϟنازة یھودي مرت بھ

  :منϊ اϟظϠم واϟتسϠط واϟھیمنةـ  3

Ϙϟد شد˷د اϹسϼم ϓي تΣریم اϟظϠم واϋتبره ˵Οرما كبیرا ϻ ی˵ϔϐر ϟصاΣبھ مھما كان ϟھ 
Ϡϔس إϻ دϟیϠϋ ϼى من اϋϷمال اϟصاΣϟة إϻ أن یستΣل من اϟمظϠوم مظϠمتھ، وما Σدیث اϟم

و˴˴ϻ ت˴˸όت˴د˵وا إن˶͉ ͽ: ذϟك، وتόددت اϟنصوص اϟم˵Σذ˷رة من اϟظϠم واόϟدوان، من ذϟك ϗوϟھ تόاϟى
یا : (، وϗوϟھ Ϡϋیھ اϟصϼة واϟسϼم ϓي اΣϟدیث اϘϟدسي]190:اϟبϘرة[ͼ الله͉˴ ˴ϻ ی˵˶Σب͊ ا˸ϟم˵˸όت˴د˶ین˴ 

: ، وϗوϟھ Ϡϋیھ اϟسϼم)ϼϓ تظاϟمواϋبادي إني Σرمت اϟظϠم Ϡϋى نϔسي وϠόΟتھ بینكم مΣرما 
  ).اتϘوا اϟظϠم ϓإن اϟظϠم ظϠمات یوم اϘϟیامة(

واϟظϠم ممنوع من اϔϟرد بΣق Ϗیره، وممنوع من اΟϟماϋة أو اϟدوϟة بΣق Ϗیرھا، 
إن˶͉ الله͉˴ ی˴أم˸˵ر˵ ͽ: وإذا ما ابتόد اϹنسان ϋن اϟظϠم ϓإنھ سیكون أϗرب إϟى اόϟدل، یϘول الله تόاϟى

 ͉Ϡό˴ϟ˴ ˸ظ˵ك˵مό˶˴ي˶ یϐ˸˴بϟ˸م˵ن˸ك˴ر˶ و˴اϟ˸ش˴اء˶ و˴اΣ˸ϔ˴ϟ˸ن˶ اϋ˴ ر˵˸ب˴ى و˴ی˴ن˸ھ˴ىϘϟ˸س˴ان˶ و˴إی˶ت˴اء˶ ذ˶ي اΣ˶˸Ϲ˸د˸ل˶ و˴اό˴ϟ˸ك˵م˸ ب˶ا
، إن نھایة ھذه اϵیة وھي تذك˷ر باϟتϘوى، وھي Σاϟة إیمانیة Ϡϗبیة تتصل ]90:اϟنΣل[ͼ ت˴ذ˴ك͉ر˵ون˴ 

من بربھ، توΣي بأن اϟبόد اϹیماني اϘόϟدي ھو Χیر Σصانة Ϻϟنسان تόصمھ من بϗϼόة اϟمؤ
  .˵Οرم اϋϻتداء Ϡϋى Ϗیره مھما امتϠك من أسباب اϘϟوة واϟبطش

إن ما یϊϘ اϟیوم ϓي ϋاϟمنا اϟمόاصر من اϋتداء Ϡϋى ϘΣوق شόوب مستضϔόة، سواء 
اΧϻتϼل اϟكبیر ϓي موازین Ϡϋى اϟمستوى اϗϻتصادي، أو اϟثϘاϓي، أو اόϟسكري، إنما یόكس 

اόϟدل، وما ینشأ ϋنھ من تبریر ϠϟظϠم واόϟدوان بمبررات ϻ تستϘیم؛ وما ی˵όرف اϟیوم بسیاسة 
  .اϟكیل بمكیاϟین إϻ مظھر من مظاھر اϟظϠم اϟذي یدϊϓ ثمنھ اϟضϔόاء ϓي اόϟاϟم
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  :رϋایة اϟضوابط اϗϼΧϷیة من أھم ضمانات ϘΣوق اϹنسانـ  4

اϼΧϷق ϓي اϹسϼم تتمثل ϓي كونھا روΣا تسري ϓي Οمیϊ إن Χصوصیة نظام 
تشریόاتھ، وإن مراϋاة مبادئ اϼΧϷق یمثل ضمانة مھمة ϓي ϔΣظ ϘΣوق اϹنسان ϋن 
طریق ضوابط تϘΣق اϟتوازن واϋϻتدال، إذ أن انتϔاء ھذه اϟضوابط ϗد یؤدي إϟى اϟمساس 

تكن ϟھ ضوابط ϓإنھ یمكن أن بأصل ھذه اϘΣϟوق، من ذϟك مثΣ ϼق اΣϟریة اϟذي إذا ϟم 
ینϠϘب إϟى اϋتداء Ϡϋى اϟنϔس وϠϋى اΧϵرین، ویϠΣو اϟیوم Ϡϟبόض أن یόتبر أن من ϘΣوق 
اϹنسان أن یكون اϹنسان Σر˷ا ϓي اϟتصرف ϓي Οسده بل ϓي Σیاتھ، ϓي Σین أن اϟنظرة 

ϟي ذϓ یھ أن یتصرفϠϋیاتھ، وΣ ىϠϋسھ وϔى نϠϋ نسان مؤتمنϹتبر أن اόمیة تϼسϹھ اϠك ك
ϓي ضوء ما شرϋھ اΧϟاϟق اϟذي منΣھ اΣϟیاة، ϼϓ یΣق ϟھ أن ی˵Χل˷ بϘدراتھ اϠϘόϟیة ϋن طریق 
تناول اϟمسكرات واϟمΧدرات، وϻ أن ی˵ϔر˷ط ϓي اόϟنایة بصΣتھ اΟϟسدیة واϟنϔسیة، وϻ أن 
یόتدي Ϡϋى نϔسھ باϘϟتل ϋن طریق اϻنتΣار وϏیره؛ ومن اϟضوابط اϗϼΧϷیة أیضا اϟمتصϠة 

ϋل برϼϐستϻمرأة من اϟظ اϔΣتي تϟكام اΣϷم من اϼسϹرره اϗ نسان، ماϹوق اϘΣ ایة
اΟϟسدي بتΣریم اϟزنا، وما ϗرره من اϟتشریόات اϟتي ت˵Ϙیم كیان اϷسرة وتΣمیھ من ϋوامل 
اϟضόف واϻھتزاز، وتϘصر اϗϼόϟة بین اϟرΟل واϟمرأة Ϡϋى إطار اϟزواج اϟمشروع، إذ أن 

سم اΣϟریة اΟϟنسیة إنما یόر˷ض كیان اϟمΟتمϊ ككل إϟى اϻضطراب، تΟاوز ھذا اϟضابط با
  .ϓضϋ ϼما یسببھ ϔϠϟرد من ϋدم اϻستϘرار ویΣرمھ من نόمة اϟس˷ك˴ن ϓي Σیاتھ اϟشΧصیة

  :Σمایة اϟبیئة من مستϠزمات ϘΣوق اϹنسانـ  5

إن شموϟیة اϟنظرة اϹسϼمیة ϻ تϘتصر Ϡϋى توΟیھ اϹنسان ϓي ϗϼϋتھ بنϔسھ وϓي 
ϗϼϋتھ بأΧیھ اϹنسان، وإنما تتΟاوز ذϟك إϟى ϗϼϋتھ باϟكون من Σوϟھ، Ϡόϓیھ أن یΣسن 
اϟتόامل مϊ اϟكون بما ی˵مك˷نھ من Σسن استثماره مϊ اϟمΣاϓظة Ϡϋى اϟتوازن اϟبیي، ومراϋاة 
ϘΣوق اΟϷیال اϟمتόاϗبة ϓي اϻنتϔاع بΧیرات اϟكون، وϗد Σم˷ل اϘϟرآن اϟكریم اϹنسان 

یΣصل من اΧتϼل ϓي اϟتوازن اϟكوني بما ϗد یϘترϓھ من ϋمل ϻ یسیر Ϡϋى مسؤوϟیة ما 
ظ˴ھ˴ر˴ ا˸ϔ˴ϟس˴اد˵ ϓ˶ي ا˸ϟب˴ر͋ و˴ا˸ϟب˴˸Σر˶ ب˶م˴ا ك˴س˴ب˴ت˸ أ˴ی˸د˶ي اϟن͉اس˶ ͽ: منھΞ اϟتόمیر اϟرشید، Ϙϓال تόاϟى

  ].41:اϟروم[ϟ ͼی˶˵ذ˶ی˴Ϙھ˵م˸ ب˴˸όض˴ اϟ͉ذ˶ي ˴ϋم˶Ϡو˵ا ˴Ϡ͉ό˴ϟھ˵م˸ ی˴ر˸˶ό˵Οون˴ 

أ اϟناس اϟیوم یϔϘون Ϡϋى Χطورة اϼΧϹل باϟنظام اϟبیي وی˵Ϙر˷ون بمسؤوϟیة وϗد بد
اϹنسان ϓي Σصول ھذا اΧϻتϼل، وϟذϟك ϓإن اΧϟبراء یطϘϠون صیΣات اϟتΣذیر ϟت˵όید 
اϟبشریة اϟنظر ϓي سیاسات اϻستϼϐل Ϡϟموارد اϟطبیόیة، وتنظم ϋمϠیة اϹنتاج اϟصناϋي 

إن وΟود بیة طبیόیة نϘیة ϟھ أثره بدون شك Ϡϋى . ازنةواϟزراϋي وϓق مόاییر بییة متو
اϟصΣة اϟبدنیة واϟنϔسیة Ϻϟنسان، وباϟتاϟي ϟھ انόكاسھ Ϡϋى ϘΣھ ϓي أن یستمتϊ بΣیاة Χاϟیة 

  .من ϋوامل اϟتϠو˷ث اϟبیي بمόناه اϟمادي واϟمόنوي
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  : إشكاϻت منھΟیة وϋمϠیة تتϠόق باΣترام ϘΣوق اϹنسان

اϟبόد اϘόϟدي ϘΣϟوق اϹنسان یϠόΟنا ننظر ϓي ضوھ إϟى ϋدد  إن اϟتأكید Ϡϋى أھمیة
من اϹشكاϻت اϔϟكریة واόϟمϠیة اϟتي ت˵ثار اϟیوم بΧصوص تόϔیل ϘΣوق اϹنسان Ϡϋى أرض 
اϟواϊϗ اϹنساني وما یόترضھ من صόوبات، مما یϘودنا إϟى اϹشارة اϟسریόة إϟى ϋدد من 

  :   اϘϟضایا ϓي ھذا اϟمضمار

اϟم˵نظ˷رون واϟمϘننون ϟمواثیق ϘΣوق اϹنسان مسأϟة اόϟاϟمیة ـ Ϙϟد طرح  1 
إϼϋن ϘΣوق اϹنسان (واΧϟصوصیة ϓي ϘΣوق اϹنسان، وإϟى أي مدى یمكن اϋتبار 

مثϼ إϼϋنا یكتسي طابόا كونیا ینطبق Ϡϋى Οمیϊ اϟثϘاϓات وϠϋى سار اϟمΟتمόات  )اόϟاϟمي
واϟدینیة یمكن أن تكون ϟھا اϋتبارا ϓي اϟبشریة؟ وھل أن اΧϟصوصیات اΣϟضاریة واϟثϘاϓیة 

تϘریر ھذه اϘΣϟوق بما ϻ یتناϗض مϊ ثوابت اϟھویة اϟثϘاϓیة Ϸي شόب؟ وϟكن من Οانب آΧر 
ھل أن اΣϟϹاح Ϡϋى مسأϟة اΧϟصوصیة ϻ یؤدي باϟنتیΟة إϟى اتΧاذھا ذریόة من أΟل اϟتϠΣل 

  من اϟϻتزامات اϘϟانونیة اϟتي Οاءت ϟتΣمي ϘΣوق اϹنسان؟

بما ϻ ی˵طرح اϹشكال كثیرا ϓیما یتϠόق بمراϋاة اΧϟصوصیات، Ϡϋى مستوى ر
اϟنصوص اόϟامة ϓیما ورد من مواد ϓي إϼϋن ϘΣوق اϹنسان اόϟاϟمي مثϼ، وϟكن تنزیل 
بόض تϠك اϟنصوص Ϡϋى اϟواϊϗ یؤدي أΣیانا إϟى اϟتباین اϟذي یόود إϟى أسس Ϙϋدیة 

ϟثϘاϓات، ومن أبرز اϷمثϠة Ϡϋى ذϟك ما یأتي وϓكریة ھي مΣل˷ اΧتϼف بین اΣϟضارات وا
ϓي سیاق اϟمطاϟبة بتόϔیل اϟنصوص اϟمتϘϠόة باΣϟریات ϓیما یتصل باΟϟوانب اϗϼΧϷیة، من 
تباین بین اϟنظرة اϟتي ترϓض اϟتϘید باϟضوابط اϗϼΧϷیة ϓي مΟال اΣϟریات، وبین اϟنظرة 

ΧϷیم اϘ˶ϟتوازن بینھا وبین اϟیم اϘ˵اول أن تΣتي تϟیةاϗϼ.  

ومن ھنا ϓإنھ ϻ مناص من اϋتبار اΧϟصوصیات اϟثϘاϓیة واΣϟضاریة وϟكن بϘدر 
ϊمیΟϟیھ اϠϋ قϔذي یتϟوق اϘΣϟي أصل اϐϠ˵ی ϻ يϋموضو.  

ـ ھناك إشكال آΧر یόود إϟى ھذا اϟتباین اϟذي نشاھده ϓي اϟواϊϗ بین اϟمثال  2
سواء ϓي واϊϗ اϟدول أوϓي  واϟتطبیق ϓي مΟال اΣترام ϘΣوق اϹنسان، وھذا اϟتباین مϠموس

واϊϗ اϗϼόϟات اϟدوϟیة؛ أما Ϡϋى مستوى اϟدول ϼϓ نكاد نستثني دوϟة واΣدة من وΟود 
انتھاكات ϘΣϟوق اϹنسان ϓي Οانب أو أكثر، وΣتى تϠك اϟدول اϟتي ϠόΟت ϘΣϟوق اϹنسان 

 ϻ دϗ ھاόϗي واϓ تϻϼΧود إΟم من وϠتس ϻ إنھاϓ رسمیةϟي سیاساتھا اϓ تباراϋى اϟود إόت
ϗوانین Ϗیر ϋادϟة، وϟكنھا تόود إϟى ممارسات Χاطة، ومثال ذϟك ما تόاني منھ اϠϗϷیات ϓي 
بόض اϟبϼد اϐϟربیة من تόامل ϋنصري یΣرمھا من بόض ϘΣوϗھا اϟمشروϋة ϓي اόϟمل 

ϊتمΟمϟي اϓ رصϔϟؤ اϓي تكاϓو ϼمث..  

بر Σیث ϻ تتساوى وأما Ϡϋى مستوى اϗϼόϟات اϟدوϟیة ϓإن مظاھر اϠΧϟل أوض وأك
اϟشόوب ϓي اϟمطاϟبة بϘضایاھا ϓي نظر اϘϟوى اϟمتنϔذة ϓي اόϟاϟم اϟیوم، وإنما یظل موϗف ما 
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متأثرا بطبیόة كل شόب وكیϔیة اϟتόامل مϊ مطاϟبھ ϓي إطار » اϟرأي اόϟام اόϟاϟمي«ی˵سم˷ى بـ
ϓ یسϟمي، وϟاόϟرار اϘϟي اϓ كمةΣمتϟوى اϘϠϟ یةΣϠمصϟسیاسیة واϟتوازنات اϟیھ اϠي إطار ما تم

  .)ϗ)8واϋد ϘΣوق اϹنسان من مϘتضیات

إن مما ی˵όین Ϡϋى اΣϟد˷ من اΟϔϟوة ϓي ϘΣوق اϹنسان بین اϟمثال واϟواϊϗ ھو تأصیل 
ϘΣوق اϹنسان Ϡϋى أسس Ϙϋدیة تόΟل من رϋایتھا ثϘاϓة راسΧة یصدر ϋنھا اϹنسان ϓي 

  .تόامϠھ مϏ ϊیره دن Σسابات مصΣϠیة ضیϘة وϏیر ϋادϟة

Ϗیاب اϟتوازن ϓي اϟدϓاع ϋن ϘΣوق بόض اϓϷراد من Οانب واϟدϓاع ϋن ϘΣوق ـ  3
اϟشόوب من Οانب آΧر، من ذϟك ϋندما ی˵نتصر ϟشΧص ی˵όتϘد بأنھ مضطھد ϓي بϠده Ϸنھ 
م˵نϊ من ϘΣھ ϓي اϟتόبیر ϋن رأي أراد أن یتھΟم بھ Ϡϋى مϘدسات م˵سϠم˷ة ϓي مΟتمόھ دون 

ت واسόة من اϟناس من ظϠم سیاسي وΣرمان اΟتماϋي؛ اϟنظر إϟى ما تόاني منھ ربما ϗطاϋا
وھناك أΣیانا اΧتϼل أیضا ϓي اϟدϓاع ϋن Σق ϓرد أو ϓة Ϡϋى Σساب ϘΣوق اΧϵرین؛ ومن 
اϷمثϠة اϟتي یمكن أن نسوϗھا ϓي ھذا اϟمΟال ما Σصل من Οدل واسΣ ϊول منϊ اΟΣϟاب ϓي 

اϟتي تؤید ϓي نظرھم تϘنین منϓ  ϊرنسا، ϋندما انبرى اϟمتΣم˷سون Ϡϟمنϊ یόد˷دون اϟمبررات
اΟΣϟاب، ومما ذكروه ϓي ھذا اϟسیاق أن منϊ اΟΣϟاب ϓي اϟمؤسسات اϟتϠόیمیة اϻبتدایة 
واϟثانویة من شأنھ أن یضمن Σمایة˱ ϟكل أوϟك اϔϟتیات اϼϟتي یرϓضن ارتداء اΟΣϟاب وϟكن 

ΟΣتیات مϓ ودΟریتھن، وبا تابوΣ ϊى مϓسي یتناϔط نϐضϟ نόضΧھن˷ یϠόΟبد من ی ϻ يϟتاϟ
منϊ اΟΣϟاب دϓاϋا ϋنھن، ویتناسى ھؤϻء اϟمداόϓون ϋن اΣϟریة Σریة اϔϟتاة اϟمΟΣبة ϓي أن 
ترتدي ما ترید من ϟباس، Ϡϓیست Σریة اϷوϟى اϟتي ϻ ترید ارتداء اΟΣϟاب بأΣرى من 

إϟى Σریة اΧϷرى اϟتي ترید ارتداءه، وϟكن منطق اϻنΣیاز ϻ یόبأ بھذه اϟمϔارϗة ϓي اϟنظر 
  .ϘΣوق اΟϟمیϠϋ ϊى ϗدم اϟمساواة

ـ مسأϟة اϟتوظیف اϟسیاسي ϘΣϟوق اϹنسان اϟذي تمارسھ ϋدد من اϟدول اϟكبرى  4
من ϼΧل مؤسسات وھیات ϘΣوϗیة تصدر تϘاریر سنویة ودوریة تتόرض ϓیھ ϻنتھاكات 
ϘΣوق اϹنسان ϓي دول اόϟاϟم، وϟیس اϋϻتراض ھنا Ϡϋى مبدأ وΟود ھذه اϟمؤسسات 

Σϟا ϊϓنسان ودϹوق اϘΣ ترامΣى اϠϋ ابةϗرϟي اϓ ابيΟھا دور إیϟ تي یمكن أن یكونϟیة اϗوϘ
اϟدول ϠϟتϠΧي ϋن اϻنتھاكات اΣϟاصϠة ϓي ھذا اϟمΟال، وϟكن اϋϻتراض ھو سیاسة اϻنتϘاء 

˷ϠΟھا ی˵ستثنى Ϗیرھا من اϟنϘد مϊ أن س اϟتي ت˵نتھϓ Ξي شن˷ اϟھΟوم Ϡϋى دول بόینھا ϓي Σین
 ϻ يϗوϘΣϟوق اϘΣ لΟنضال من أϟى استناد اϟرى إΧیدنا مرة أό˵نتھاكات، وھذا یϻم من اϠیس

اϹنسان إϟى أسس أϗϼΧیة تترϊϓ بھ ϋن استόمال سیاسي ϻ یόبأ باϘΣϟوق وإنما یرید ممارسة 
  .اϟضϐوط ϟتأمین مصاϟ مόینة

Ϸى اϠϋ ضوءϟض اόاء بϘϟت إϟاوΣ تيϟة اϗورϟتام ھذه اΧ يϓ ولϘϟنا من اϟ بد ϻسس و
اϘόϟدیة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي اϹسϼم، أن اϟواϊϗ اϹسϼمي ϻ یόكس مϊ اϷسف صورة Σی˷ة 
ϟھذه اϷسس وھذه اϘ˴ϟیم اϠόϟیا، بل Ϡϋى اόϟكس ϓإنھ بόید ϓي ϋدد من اΟϟوانب ϋن واϊϗ كثیر 
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من دول اόϟاϟم، إذ أن اϟمبادئ إذا ϟم تصΣبھا إرادة Οازمة، وثϘاϓة راسΧة، وواϊϗ تنϔیذي 
ومؤسسات رϗابیة Οریة ϓإنھا ستظل من اϘϟیم اϟمثاϟیة اϟتي ϟیس ϟھا نصیب من اϟتأثیر  ϗام،

ϓي أرض اϟواϊϗ؛ إن اϟمسϠمین یΧϔرون بما یΟدونھ ϓي ت˵راثھم من نصوص باھرة ϗررت 
ϘΣوق اϹنسان، وما شھده تاریΧھم من صΣϔات ناصόة ضرب ϓیھا ϗادتھم أروع اϷمثϠة 

اس یϔΣظون مϘوϟة ϋمر بن اΧϟطاب رضي الله ϋنھ وھو ϋن اόϟدل واϹنصاف، وكل اϟن
متى استόبدتم اϟناس : (نتصر ϟمظϠمة ذϟك اϟرΟل اϘϟبطيیϘول ϟواϟیھ Ϡϋى مصر بόد أن ا

واϋت˵برت ھذه اϟمϘوϟة سبϘا ϓكریا وتاریΧیا ϓي مΟال تأصیل ) ؟وϗد وϟدتھم أمھاتھم أΣرارا
Ϸكن آن اϟنسان؛ وϹوق اϘΣ مونϠمسϟاوز اΟى وان أن یتϟھا إϠویΣى تϟیم إϘϟني بھذه اϐتϟا

ن رϋایة ϘΣوق اϹنسان یΟب أن تكون من إواϊϗ م˴όیش ϓي Σیاتھم اΧϟاصة واόϟامة، إذ 
 ϊتمΟمϟي اϓسرة، وϷي نطاق اϓ ى ھدیھاϠϋ مϠمسϟرك اΣتي یتϟمیة اϼسϹیة اϗϼΧϷثوابت ا

  . وϓي ϗϼϋاتھ مϏ ϊیره، وϓي تصرϓھ ϓي اϟكون

  :اϟھوامش
                                                                                                                 

ϘΣوق اϹنسان وΣریاتھ اϷساسیة ϓي اϘϟانون اϟدوϟي واϟشریόة اϹسϼمیة، Οابر إبراھیم اϟراوي، : انظر) 1(
   .ϋ1999مان ـ اϷردن  دار وال،

، دار Σ:25وار ϋن بόد Σول ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم، ϋبد الله بن اϟشیϟ ΦمϔΣوظ بن بیة، ص: انظر )2(
  .2003اϷندϟس اΧϟضراء، Οدة 

  .20: اϟمرϊΟ اϟسابق، ص) 3(
)4( ϼϋϹي اϓ اءΟ میة ماϼسϹمواثیق اϟمي واϟاόϟنسان اϹوق اϘΣ نϼϋتباین بین إϟة اϠي من أمثϓ ميϟاόϟن ا

مѧѧن تϘریѧѧر ѧѧΣق تأسѧѧیس اϷسѧѧرة بѧѧین اϟرѧѧΟل واϟمѧѧرأة دون أي ϗیѧѧد بسѧѧبب اѧѧΟϟنس أو اѧѧϟدین،  16اϟمѧادة 
  .  واϹسϼم ϻ یΟیز مثϠϟ ϼمسϠمة اϟزواج من Ϗیر اϟمسϠم

  .2006اϹسϼم وϘΣوق اϹنسان، مΣمد ϋمارة، دار اϟشروق، اϘϟاھرة : انظر )5(
، دار ѧѧϓ:25ي اϹسϼѧѧم، ϋبѧѧد الله بѧѧن اϟشѧѧیϟ ΦمѧѧϔΣوظ بѧѧن بیѧѧة، ص ѧΣوار ѧѧϋن بѧѧόد ѧѧΣول ѧѧϘΣوق اϹنسѧѧان )6(

  .32: ابق، ص2003اϷندϟس اΧϟضراء، Οدة 
وΣتى اϘόϟیدة بمόناھا اΧϟاص واϟمتمثϠة ϓي أركان اϹیمان ϟھا أثر ϓي تأصیل ѧϘΣوق اϹنسѧان، مѧن ذѧϟك ) 7(

ѧΣتϟى اѧنόیاتھ مѧتضϘن مѧل مѧمΣودا یѧبόا مѧϘϟاΧ ىϟاόت Ϳیمان باϹأن ا ϼطان مثϠѧل سѧن كѧان مѧنسϺϟ رر
  .بشري أو مادي، وھذا ϓي Σد˷ ذاتھ تϘریر ϘΣϟوϗھ ϓي اΣϟریة واϻنόتاق

من اϷمثϠة اϟصارΧة Ϡϋى ھذا اϟتباین مϗ ϊضایا اϟشόوب ما یόیشھ اόϟاϟم اϐϟربي ھذه اϷیام من تΣركات  )8(
ѧϓي  2008اϷوϟمبیة ϟسنة  مناصرة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي إϠϗیم اϟتیبت ϓي اϟصین، بمناسبة انϘόاد اόϟϷاب

بكین، وما ی˵تόامل بھ من ϋدم اكتراث مϊѧ اϻنتھاكѧات اϟیومیѧة واΣϟصѧار اϼϟإنسѧاني اѧϟذي یتѧόرض ѧϟھ 
  .اϟشόب اϠϔϟسطیني
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ϗدیم Οدید، انشϠϐت بھ اϹنسانیة Οمόاء منذ أϗدم اόϟصور،  ϘΣوق اϹنسانموضوع 
ذϟك أن اϹنسان بطبیόتھ متطϊϠ إϟى اΣϟیاة اΣϟرة اϟكریمة من ϼΧل اϟسόي اΣϟثیث إϟى 

Ϲیةاόطبیϟوق اϘΣϟسیما اϻوق وϘΣϟى اϠϋ رازΣ . ارناتϘمϟكرون كثیرا من اϔمϟد اϘϋ دϗ و
اϟمستϔیضة بین ھذه اϘΣϟوق اϹنسانیة كما رسمھا اϹسϼم ونظارھا ϓي اϘϟوانین اϟدوϟیة 
ϟیؤكدوا من ϼΧل ذϟك أصاϟة ھذه اϘΣϟوق ϓي اϹسϼم اϟذي كان أول من ϗرر اϟمبادئ 

، وϠόΟھا ثابتة بΣكم إنόام الله Ϡϋى اϹنسان وتكریمھ ϟھ، ϓھي ϟیست اΧϟاصة بϘΣوق اϹنسان
ناتΟة ϋن صراع أو مطاϟبة ϟنیϠھا، Ϗیر أن شیا من ھذه اϟدراسات اϟمϘارنة ϟم یكن Σاسما 

ϊطϘم یϟ اصل كما أنھΣϟدل اΟϟي إنھاء اϓ- شدیدϟسف اϸϟ-  تيϟتراءات اϓϻتھامات واϻدابر ا
ϼسϹى اϟربیون إϐϟھھا اΟالیوΟمϟي ھذا اϓ میةϼسϹدول اϟم وا.  

وόϟل اϟمϘارنة بین اϹسϼم واϘϟوانین واϟمواثیق اϟدوϟیة أو اϟمϘاربة مόھا، ھو من 
بόض اϟوΟوه استمرار ϓي اϟتدϟیل Ϡϋى ϋظمة اϟنص اϟتشریόي اϹسϼمي وثبوتھ، ومϊ ذϟك 

Ϡϋى ϋظمتھ وϠΧوده ϻ بد من اϋϻتراف بأننا شϠϐنا أكثر من اϼϟزم بإثبات اϟنص واϟكϼم 
وϗد أصب اϷمر من اϟبدھیات وΟاء اϟكثیر من ذϟك Ϡϋى Σساب اϟتϔكیر ϓي سبل إϋمال 

  .اϟنص واϟسھر Ϡϋى تطبیϘھ

وϻ شك أن مόظم اϟدراسات اϟموΟھة إϟى Ϙϋد مϘارنات بین ϘΣوق اϹنسان ϓي 
بین  اϹسϼم من Οھة وϓي اϘϟوانین اϟوضόیة من Οھة أΧرى ϗد دأبت Ϡϋى Ϙϋد مϘارنات

أسماء ھذه اϘΣϟوق وشόاراتھا اϟمϠόنة ھنا وھناك دون اϟوϗوف ϋند دراسة اϟمنطϘϠات 
واϟدواϊϓ اϟتي بϔضϠھا یمكن اϟتمییز ما بین اϟشرϋة اϟتي تϘدس ϘΣوق اϹنسان Ϸنھا یϘین 
واϋتϘاد ϗبل أن تكون ممارسة وسϠوكا أϗϼΧیا وبین اϷنظمة واϘϟوانین اϟتي تستϐل ھذه 

  .تابόة ϟمصاϟ اΟتماϋیة وسیاسیةا اϘΣϟوق Ϸنھ

 ϊمΟ وقϘΣϟاϓ)قΣ(  ا«وھوϔیϠطة أو تكϠشرع سϟرر بھ اϘتصاص یΧا«)وھو  ،)1
تόریف یشمل أنواع اϘΣϟوق اϟدینیة واϟمدنیة واϷدبیة واϟماϟیة وϏیرھا، واϘΣϟوق ϓي اϹسϼم 

اϟمصادر ϟیست طبیόیة مصدرھا اϟطبیόة أو اϘόϟل اϟبشري وإنما ھي من إϟھیة تستند إϟى 
 ϻو ϼدیόت ϻا وϓذΣ بلϘت ϻ ة أبدیةϠوق أصیϘΣ یة وھيϋشرϟكار اϓϷتي تستنبط منھا اϟا
 ϊتمΟمϟي اϓ ردϔϟاϓ ،ϊتمΟمϟرد واϔϟف بھا اϠبات دینیة یكΟھي واϓ ،ϼطیόت ϻا وΧنس
اϹسϼمي یتشرب ھذه اϘΣϟوق ویتكیف مόھا بΣیث تصبΟ زءا من مكوناتھ اϟنϔسیة واϠϘόϟیة 
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إنھا ϘΣوق مϠزمة شرϋھا اΧϟاϟق سبΣانھ وتόاϟى ومن ھنا كان اόϟمل بھا واΟبا . یةواϟوΟدان
ومنشΊ اΣϟق ھو الله تόاϟى إذ ϻ . إسϼمیا یΟب Ϡϋى كل مسϠم اΧϟضوع ϟھا واόϟمل بموΟبھا

Σاكم Ϗیره وϻ تشریϊ سوى ما شرϋھ، وباϋتبار صاΣب اΣϟق ینϘسم اΣϟق إϟى Σق الله 
ك وھو ما اΟتمϓ ϊیھ اϘΣϟان وϗد یϠϐب Σق الله أو Σق اϹنسان وΣق اϹنسان واΣϟق اϟمشتر

وتϘریر Σق اϹنسان وΣق اΟϟماϋة بΣكم اϟشارع یόΟل Σق كل منھما مϘرونا . اϟشΧصي
باϟواΟب، بل إن ما ھو Σق ϔϠϟرد أو ΟϠϟماϋة ھو ϓي نظر اϟشارع واΟب تكϠیϔي مϔروض 

όϠϟبد وما ھو مشترك بینھما كϠھا Ϡϋى أΣدھما ϟصاϟ اΧϵر، ϓما ھو Σق الله وما ھو Σق 
أΣكام تكϠیϔیة وواΟبات شرϋیة، وھكذا تتوازن اϘΣϟوق واϟواΟبات بل تتϼزم ϓي شریόة 

  .)2(اϹسϼم

أما مصدر ϘΣوق اϹنسان ϓي اϘϟوانین اϟوضόیة ϓھو اϔϟكر اϟبشري اϟمتأثر باϟطبیόة    
طة باϷشیاء، ϓاϼϋϹن اϟبشریة بما ϓیھا من ضόف وϗصور وΟϋز ϋن إدراك اϷمور واΣϹا

اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان اϟذي ھو أساس اϟشرϋیة اϟدوϟیة ϘΣϟوق اϹنسان ϻ یόد ϗانونا دوϟیا 
ϟھ صϔة اϟϹزام Ϸنھ ϟم یكن مόاھدة دوϟیة وإنما صدر ϓي صورة مناشدة ومناداة ϟھا ϓي 

  .)3(اϟتوصیة Ϗیر اϟمϠزمة

όوضϟانون اϘϟي اϓ نسانϹوق اϘΣ ةϟطرح مسأ ϊΟي ویرόطبیϟانون اϘϟكار اϓى أϟي إ
منذ اϘϟرن اϟثامن ϋشر Σیث ϗادت ھذه اϓϷكار اϟسϠطة اόϟامة إϟى اϋϻتراف Ϻϟنسان بϘΣوق 
طبیόیة ویمكن أن نشیر بھذا اΧϟصوص إϟى اϘΣϟوق واΣϟریات اϔϟردیة كاΣϟق ϓي اΣϟیاة 

ϓي اΣϟریة واϷمن ومنϊ اϟتόذیب واϘόϟوبات أو اϟمόامϼت Ϗیر اϹنسانیة أو اϟمھنیة و اΣϟق 
واΣϟق ϓي اΣترام اΣϟیاة اΧϟاصة واΣϟیاة اόϟاϠیة واΣϟق ϓي اϟتΟمϊ وتكوین اΟϟمόیات 
واΣϟق ϓي اϻنتΧاب وΣق اϟمϠكیة واΣϟق ϓي اϟتϘاضي واΣϟق ϓي مΣاكمة ϋادϟة باϹضاϓة 

  .إϟى ϘΣوق اϟطϔل واϟمرأة

   όیϓنسان مبادئ إنسانیة رϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن اϼϋϹد أكد اϘϟ ىϠϋ صدوره ϊΟة وش
توϗیϊ اتϔاϗیات دوϟیة أΧرى كاϻتϔاϗیة اϟدوϟیة Σول اϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة و اϻتϔاϗیة 

، كما 1966دیسمبر  16اϟدوϟیة اϟمتϘϠόة باϘΣϟوق اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة وϗد صدرا ϓي 
ریات اϻتϔاϗیة اϷوروبیة Σϟمایة ϘΣوق اϹنسان واΣϟ 1950وϊϗ اϟمϠΟس اϷوروبي ϋام 

اϷساسیة، وأϗرت اΟϟمόیة اόϟامة إϼϋنات مماثϠة تؤكد ϘΣوق اϟطϔل ورϓض اϟتمییز 
اόϟنصري واϟتمییز ضد اϟمرأة وھي مواثیق إنسانیة Ϙϟیت وتϘϠى من اϟمسϠمین كل دϋم وتأیید 

  .ما دامت تنسΟم مϘΣ ϊوق اϹنسان ϓي اϹسϼم واϟتراث اϹسϼمي ϋامة

ϟھدف اϟأن ا واضϟد كان من اϗیكون وϟ نسانϹا یϠن ھو تسϼϋϹیس من ار
ϋضوا ϓاϓ ϼϋي مΟتمόھ وتأكید ϘΣھ ϓي اΣϟیاة اϟكریمة اϵمنة واϓϻتراض بأن مΟتمόا 
إنسانیا یتشكل من ھذا اϟنوع من اϓϷراد Οدیر بأن یΣمل مسؤوϟیاتھ ϓي بناء ϋاϟم Οدید یϘوم 
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ϟاϋ مϼظ سϔΣϟ وب ویتضامنόشϟمساواة بین اϟة واϟداόϟى اϠϋ نسانیة منϹمي اΣمي أكید ی
  .مΧاوف اϟدمار اϟشامل

ϟكل ھذا ϓإننا تؤكد أن اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان اϟذي ھو أساس اϟشرϋیة 
 ϻ شرةϋ ثامنةϟشرة واϋ سادسةϟمادتین اϟثین وباستثناء اϼثϟنسان بمواده اϹوق اϘΣϟ یةϟدوϟا

ة وروΣھ مϊ اϟتόاϟیم اϹسϼمیة ϓي یتόارض ϓي ϋمϘھ اϹنساني وϓي كϠیاتھ وتوΟھاتھ اόϟام
اϗϹرار Ϻϟنسان بϘΣوϗھ كامϠة، وϘϟد استثنیننا ھاتین اϟمادتین من اϼϋϹن واϠϟتین تتϔΣظ 
Ϡϋیھما بόض اϟدول اϹسϼمیة Ϸن اϟمادة اϟسادسة ϋشرة تنص Ϡϋى Σق اϟزواج دون أي ϗید 

دینھ مما یόد ϓي اϟشریόة  بسبب اϟدین واϟمادة اϟثامنة ϋشرة تϘر ϟكل شΧص باΣϟق ϓي تϐییر
أما اϟمواد اϟثمان واόϟشرون اΧϷرى من اϼϋϹن ϓھي تتطابق . اϹسϼمیة ردة ϻ شبھة ϓیھا

ϓي Οوھرھا وϋمϘھا وأصϠھا اϟمبدي مϊ تόاϟیم اϟدین اΣϟنیف تطابϘا یتϔاوت من مادة إϟى 
دول اϓϹریϘیة من Οھة أΧرى ϓإن اϼϋϹن اόϟاϟمي ϟم یϠبث بόد تΣرر مΟموϋة من اϟ أΧرى

واϷسیویة أن ووΟھ بانتϘاداتھا، إذ ϟم یراع ما ϋندھا ϓي ھذا اϟمΟال وما ϟھا ϓیھ من 
مϘتضیات بΣكم Ϗیابھا یوم صیاϏتھ مما أثار ویثیر اϟیوم وبإΣϟاح ضرورة مراόΟة ھذا 
اϼϋϹن استنادا إϟى ثϘاϓات وΧصوصیات Οمیϊ اϟشόوب بόیدا ϋن اΣϷادیة اϘϟامة اϵن 

وϻ ننسى بھذا اϟصدد أن اϼϋϹن Οاء ϟیόكس اϟمناخ اϟذي ) ϋاϟمیة ϘΣوق اϹنسان(باسم 
صدر ϓیھ وھو مناخ اΣϟرب اόϟاϟمیة اϟثانیة وΟاء یصور اόϟاϟم اΟϟدید كما أراده اϟمنتصرون 

ϓھو اϹنسان اϷوروبي اϟذي ϗاسى من ویϼت اΣϟرب ) اϹنسان(أما . ϓي تϠك اΣϟرب
كن أن نϘدم دϟیϠϋ ϼى ذϟك أن اϷمم اϟمتΣدة اϟتي أصدرت وناضل Σتى Χرج منتصرا ویم

اϼϋϹن كانت ھي نϔس اϟمنظمة اϟتي أصدرت ϗرار تϘسیم Ϡϓسطین متΣدیة كل اϘϟیم 
ϟكل . اϗϼΧϷیة واϹنسانیة واϘϟوانین اϟدوϟیة وذϟك ϗبل ϋام واΣد Ϙϓط من إصدار اϼϋϹن

ورة إϋادة اϟنظر ϓي اϟمواثیق اϟدوϟیة ھذه اόϟوامل وϏیرھا برز تیار دوϟي واسϊ ینادي بضر
 ϻوϗ ϻ ϼόϓ رد وكرامتھϔϟریة اΣ نسان كضمانϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن اϼϋϹیھا اϓ ة بماϘسابϟا

  .وممارسة ϻ تنظیرا

ویتض من ϼΧل اϟبنود اϟثϼثین اϟتي تضمنھا اϼϋϹن أنھ ما من ھدف إنساني 
ϼسϹیدة اϘόϟي اϓ ھ سندϟو ϻیھ إϠϋ زء نبیل اشتملΟ وقϘΣϟارق أساسي ھو أن ھذه اϓ ϊمیة م

من ϘΣوق الله Ϡϋى اόϟباد مما یكسبھا ϗداسة Χاصة یϠόΟھا ϓراض یثاب ϓاϠϋھا ویόاϗب 
  .تاركھا، ϓي Σین أن بنود اϼϋϹن اόϟاϟمي ϻ تόدو أن تكون توصیات Ϗیر مϠزمة

Ϲا مشتركة بین اϗوϘΣ ثین یتبین أن ثمةϼثϟبنود اϟك اϠراض تόند استϋن وϼϋم وإϼس
  :اϷمم اϟمتΣدة، ویمكن إΟمال أبرز ھذه اϘΣϟوق ϓي

، Σق اόϟداϟة، Σق اΣϟریة، Σق اϟمساواة، Σق اϟكرامة، Σق اΣϟیاة، Σق اΧϷوة اϹنسانیة
Σق ، ق اΟϠϟوء واϟھΟرة، ΣΣق اϟتنϘل، Σق اϟتمϠك، Σق Σریة اϟتϔكیر واϟتدین، Σق اϷمن
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 ، ϘΣوق اϟطϔل، ϘΣوق اϟمرأة، اΣϟق ϓي اϟتϠόم، ةاΣϟق ϓي اόϟمل واϟرϋایة اϟصΣی ،اΟϻتماع
  . ϘΣوق اϠϗϷیات

 : ϋمق وشموϟیة اϟرؤیة اϹسϼمیة ϘΣϟوق اϹنسان

تتمثل شموϟیة اϟنظرة اϹسϼمیة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي كون اϹسϼم ϟم ینظر إϟى 
 ϘΣوق اϹنسان كϘΣوق مΟردة وإنما انطϠق من مϔھوم أشمل وأرϗى أϻ وھو كرامة اϹنسان،

ͽ وق كریمϠΧیھ كمϟنسان وینظر إϹم یكرم اϼسϹاϓ برϟي اϓ ناھمϠمΣد كرمنا بني آدم وϘϟو
ϼضیϔنا تϘϠΧ ى كثیر ممنϠϋ ناھمϠضϓطیبات وϟناھم من اϗر ورزΣبϟوا ͼ)سراءϹ70:ا .(

وتتمیز كرامة اϹنسان بأنھا تشمل Οمیϊ اΟϟنس اϟبشري دون اϟتمییز بسبب اόϟرق واΟϟنس 
یا أیھا اϟناس إنا ϘϠΧناكم من ذكر وأنثى ͽ: ل وذϟك مصداϗا Ϙϟوϟھ تόاϟى أو اϟنسب أو اϟما

، وϋمϼ بϘوϟھ )13:اΟΣϟرات(ͼ وϠόΟناكم شόوبا وϗبائل ϟتόارϓوا إن أكرمكم ϋند الله أتϘاكم
 )وىϘتϟبا ϻى أسود إϠϋ بیضϷ ϻمي وΟϋ ىϠϋ ربيόϟ ضلϓ ϻ()4(.  

أنواع ϘΣوق اϹنسان سواء ما إن نظام اϘΣϟوق واΣϟریات ϓي اϹسϼم یشمل كل 
یسمى منھا باϘΣϟوق واΣϟریات اϟتϠϘیدیة أو ما یسمى باϘΣϟوق اΟϻتماϋیة أو اϗϻتصادیة 
وھي تستϐرق وتستوϋب كل ما یΟب Ϻϟنسان من ϘΣوق منذ أن كان Οنینا إϟى ما بόد موتھ 

ظور مرورا بمΧتϠف اϟمراΣل اϟتي تشمϠھا ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم، ومن ھذا اϟمن
اϟشموϟي إϟى ϘΣوق اϹنسان یتضϟ نا كیف أن اϹسϼم كϔل Ϻϟنسان ϘΣوϗا ϟم یكϠϔھا ϟھ أي 
دین أو مذھب كما یتϠΟى ϟنا بوضوح أن اϟمϔھوم اϹسϼمي ϘΣϟوق اϹنسان ھو اϷكثر ϋمϘا 
وأصاϟة واϷشد انسΟاما وتواϘϓا مϊ اϔϟطرة اϹنسانیة، وھذا بϼΧف اϟنظریة اϟوضόیة ϘΣϟوق 

وόϟل أبرز مثال Ϡϋى اϘϟصور وϋدم . سان اϟتي ϻ تتسم بھذا اϟشمول واόϟمق واϷصاϟةاϹن
اϟشمول ϓي اϘϟوانین اϟوضόیة أن اΟϟمόیة اόϟامة ϸϟمم اϟمتΣدة اϟتي أصدرت اϼϋϹن 

أϗرت بأن ھذا اϼϋϹن یشوبھ اϟنϘص واϘϟصور وϋدم  1948اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان ϋام 
ϟذϟ ،وقϘΣϟا ϊمیΟ اءϔن من أھمھا استیϼϋϹھذا اϟ ةϠق مكمدة وثاϋ ى إصدارϟأت إΟϟ ك

اϻتϔاϗیة اϟدوϟیة بشأن اϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة واϻتϔاϗیة اϟدوϟیة بشأن اϘΣϟوق اϗϻتصادیة 
، كما أصدر ϘΣϻا إϼϋن اϘϟضاء Ϡϋى 1966واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة وكϠتاھما صدرتا ϋام 

  .اϟتمییز ضد اϟمرأة

إنسانیة Οوھریة ϟم یرد تϔصیϠھا وتόمیϘھا ϓي اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق إن ثمة ϘΣوϗا 
اϹنسان منھا ϘΣوق اϹنسان ϗبل أن یوϟد وبόد أن یموت وϘΣوق اϟطϔل وϘΣوق اϟمرأة 

اόϟاϟمي  وإذا كان اϼϋϹن. وϘΣوق اϟكبار وϘΣوق اϟیتامى واΣϟق ϓي اϟمیراث إϟى Ϗیر ذϟك
ϓ مϼسϹا ϊق مϔد اتϗ نسانϹوق اϘΣϟ ةΟϟاόمق مϋم أϼسϹإن اϓ وقϘΣϟض اόي مناداتھ بب

وϗمنا بدراستھ  -مΣل اϻتϔاق –ϟھذه اϘΣϟوق من اϼϋϹن، وϟو أΧذنا أي Σق من اϘΣϟوق 
وϓق اϟمنظور اϹسϼمي ϓإنھ سیظھر من دون شك ϋمق اϹسϼم وإΣاطتھ بكل Οوانب ذϟك 

اϟسادسة ϋشرة من اϼϋϹن  اΣϟق، ϓاΣϟق ϓي اϟزواج وتكوین أسرة مثϗ ϼد ورد ϓي اϟمادة
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ϠϟرΟل واϟمرأة متى بϐϠا سن اϟزواج Σق اϟتزوج «: اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان اϟتي تϘول 
وتأسیس أسرة دون أي ϗید بسبب اΟϟنس أو اϟدین وϟھما ϘΣوق متساویة ϋند اϟزواج وأثناء 

Ϡϟوϟد اϟذي أما اϹسϼم ϓینϔرد بنظرتھ إϟى ما ϗبل اϟزواج، وھو Σق . »ϗیامھ وϋند انϟϼΣھ
یأتي بόد اϟزواج ، ϘΣھ ϓي اΧتیار أمھ Ϡϋى أساس من اϟشرف واϔόϟة واϟطھارة، وϘΣوق 

  .اϷبناء وΣق اϷمومة وΣق اϗϷارب وΣق اϟمیراث وϏیرھا من اϘΣϟوق اϟمتόددة

  :اϟضمانات اϟتي وضόھا اϹسϼم ϠϟمΣاϓظة Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان

ϠϟمΣاϓظة Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان ϓي أن تكمن اϟضمانات اϷساسیة اϟتي وضόھا اϹسϼم 
اϹسϼم ϟم یόΟل من ھذه اϘΣϟوق مΟرد توصیات أوϟیة، وھو اϟتϔΣظ اϟریس Ϡϋى أنظمة 
ϘΣوق اϹنسان اϟمόاصرة، ذϟك أن اϹسϼم صاغ ھذه اϘΣϟوق ϓي شكل أوامر شرϋیة وأمر 

όیة بΣمایتھا واϟسھر Ϡϋیھا كما وضϊ إϟى Οانب ضمان ϘΣوق اϹنسان اϟنصوص اϟتشری
اϼϟزمة ϟضمان تنϔیذ ھذه اϘΣϟوق، ϓاϹسϼم یόاϗب كل من تسول ϟھ نϔسھ اϟمساس بϘΣوق 

ϠϟتظϠم ویمنϘϠϟ اضي سϠطة  -أیا كان–اϹنسان ویϔت اϟمΟال أمام من یϊϘ اϟمساس بϘΣھ 
تϘدیریة Ϡϟتόزیر باϹضاϓة إϟى ما منΣھ ϓي مΟال اΣϟدود، وϘϟد ϓت اϹسϼم كذϟك اϟمΟال منذ 

ϋ ةόى سبیل أربϠϋ نسان ونذكرϹوق اϘΣ مایةΣϟ يϟدوϟاون اόتϟف واϟاΣتϟرنا أمام اϗ شر
اϟمثال ϠΣف اϔϟضول اϟذي یϘول ϋنھ اϟرسول صϠى الله Ϡϋیھ وسϠم أنھ Σضره ϓي اΟϟاھϠیة 

  .وϟو دϋي إϟیھ ϓي اϹسϼم ΟϷاب

وόϟل أھم ضمانة یضόھا اϹسϼم ϠϟمΣاϓظة Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان ھي تدϋیم اϟرϗابة 
ϟاظ اϘیة وإیϟمسؤوϟاره باόدیھ وإشϟ دینيϟوازع اϟنسان وتنمیة اϹن طریق تربیة اϋ ذاتیة

اϟضمیر ϓي نϔسھ وϠόΟھ سویا، وϓضϋ ϼن كل ھذا ھناϟك اΟϟزاء اΧϷروي اϟذي یόتبر من 
ممیزات اϹسϼم، ϓاϟمسϠم یόمل ϓي اϟدنیا ونظره إϟى اΧϵرة ϓربط اϹنسان باͿ یϠόΟھ 

  .اϟواΟبات Ϗیر منتظر Ϡϟثناء واϟشكر من أΣد یصون اϘΣϟوق ویرϋى

أما ϓي اϘϟوانین اϟوضόیة ϓإن اϟضمانات اϟموضوϋة ϠϟمΣاϓظة Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان 
یشوبھا اόϟدید من اϟنواϗص باϟرϏم من أھمیة اϟمόاھدات واϟمواثیق اϟتي تم اϟتوصل إϟیھا، 

) ة ϘΣϟوق اϹنسان مثϼاϟمΣكمة اϷوروبی(وباϟرϏم من اΟϷھزة اϘϟضایة اϟتي تم وضόھا 
ϓإنھ یΣق ϟنا أن نتساءل ϋن مدى نΟاح ھذه اϟϵیات ϓي اϘϟضاء Ϡϋى ظاھرة امتھان كرامة 
اϹنسان وΧرق ϘΣوϗھ واϼΧϹل بھا، ϓھل توϔϗت اϋϻتداءات اϟتي یتόرض ϟھا اϹنسان 

ضمیر وϘΣوϗھ؟ باϟتأكید ϓ ،ϻاϟمسأϟة تΣتاج إϟى ϠΣول أΧرى أكثر όϓاϟیة، أما اϘϟول بأن 
 ϻ ةϋماΟϟك أن ضمیر اϟیر كاف، وذϏ ھذاϓ نسانϹوق اϘΣ مایةΣϟ تبر أساساόة یϋماΟϟا
یϘبل وΣده ϟیكون ضمانا ϘΣϟوق اϹنسان أو كأساس ϟھا Ϸن ھذا اϟضمیر تΣكمھ اϷھواء 
واϟمصاϟ واόϟصبیة اϟمذھبیة واϟدینیة، وϻ یϔوتنا تذكر ما ϗام بھ كثیر من اϟمسؤوϟین 

رϋایة ϘΣوق اϹنسان ϓي اϐϟرب من انتھاكات ϓظیόة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي واϘϟامین Ϡϋى 
ϼϓ تص إذن ϋبارة ضمیر اΟϟماϋة . Ϗیبة ضمیر اΟϟماϋة وكان ذϟك بسبب اόϟرق واϟدین
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كأساس ومنطϠق ϘΣϟوق اϹنسان إϻ إذا ϗصد بھا اϟضمیر اϟذي Ϗرستھ ϗیم اϷدیان اϟسماویة 
ϻرساϟي واΣوϟا ϊى تتابϠϋ نسانϹي اϓمϼسϹتى ظھور اΣ 5(ت(.  

  : ثبات ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم

إن ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم ثابتة ϻ تϘبل اϟتϐییر وھي أبόد ما تكون ϋن اϟنسبیة 
اϟمكانیة واϟزمانیة، وھي ϟیست Οϟنس دون آΧر وϟ ϻمكان دون آΧر وϔϟ ϻة دون أΧرى 

  .وبΣسب اϟزمان واϟمكان أما ϓي اϟمنظور اϐϟربي ϓھي تتϐیر بΣسب اϟمΟتمόات

وϠϋى سبیل اϟمثال ϓإن اΣϟق ϓي اΣϟریة واόϟداϟة واϟمساواة وھي ϘΣوق أساسیة من 
 ϻات وόتمΟمϟي كل اϓ یمةϘϟدیر واϘتϟس اϔظى بنΣت ϻ دیثΣϟصر اόϟي اϓ نسانϹوق اϘΣ
توضϓ ϊي نϔس اϟدرΟة من Σیث اϷھمیة واϷوϟویات، ϓبόض اϟدول تόطي اΣϟریة مϔھوما 

ا ظاھرا وبόضھا مϔھوما اΟتماϋیا أو ثϘاϓیا أو ϓردیا أو Σتى مϔھوما Οنسیا ϓیما یطϠق سیاسی
Ϡϋیھ اΣϟریة اΟϟنسیة وھي اϔϟوضى بذاتھا، كما أن اϟمساواة اϟتي ھي ϗیمة Ϡϋیا Ϻϟنسان 

واόϟداϟة من Οھتھا كΣق تϔسر  تΧضϟ ϊظروف اϟمصاϟ اϟمادیة واϟمϔاھیم اΟϻتماϋیة،
  .ΣϷیان وϓق اϟمصاϟ واϷھواءبدورھا ϓي كثیر من ا

أما ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم ϓإنھا تنبϊ من ϓكرة مستϠϘة ϋن إرادة اϟبشر وϋن 
اϟنسبیة اϟزمانیة واϟمكانیة واϟمϔاھیم اϟمتόددة أي مόاییر اϟتطبیق اϟمΧتϔϠة ϓي اϟمΟتمόات 

ϟاόم الله تόھیة من نϟإ ھي منϓ ،وانینϘϟنظم واϟف اϼتΧى اϠϋ نسانیةϹباده اϋ ىϠϋ ى
أظھرتھا اϟشریόة اϹسϼمیة ϓي نصوصھا وأصوϟھا اόϟامة وأϟزمت بھا كاϓة اϟناس، وھي 
ϟیست سΣϼا ϓي ید اϟسϠطة وإنما یϠόΟھا ϓي مواΟھة اϟكاϓة ویϘیم ضمانات ϟھا باϋتبار 
مصدرھا من أϗوى اϟضمانات ϋند اϟتطبیق واϟممارسة، وھذا Ϡϋى ϋكس ما ھو Οار بھ 

نین اϟوضόیة، Ϡόϓى اϟرϏم من أن مϔھوم اϘϟانون اϟدوϟي ϘΣϟوق اϹنسان یستند اόϟمل ϓي اϘϟوا
إϟى اϟشرϋیة اϟدوϟیة، وباϟتاϟي ϻ یمكن إϻ أن یكون موضϗ ϊبول من اϟمΟتمϊ اϟدوϟي ϓإن 
ھناك تόارضا كبیرا بین اϟشرϋیة اϟدوϟیة ϘΣϟوق اϹنسان وبین اϟتϔسیر واϟتطبیق اϐϟربیین 

ϘΣϟوق، وھذا ما یόتبر من اϟتناϗضات اϟصارΧة اϟتي تطبϊ اΣϟیاة ϟھذه اϟشرϋیة وϟتϠك ا
اϟسیاسیة اϟدوϟیة ϓي ϋصرنا اΣϟاضر، وϓضϋ ϼن ذϟك ϓإنھ من اϟطبیόي أن ϻ یكون ھناك 
ϗبول مطϠق όϟاϟمیة ϘΣوق اϹنسان وϗابϠیتھا Ϡϟتطبیق، وذϟك بΣكم اϟطبیόة اϹنسانیة اϟتي من 

اόϟاϟم، وϻ شك أن ھذه اϻزدواΟیة ϓي مόاییر تطبیق مظاھرھا اϟتنوع اϟثϘاϓي بین شόوب 
وممارسة ϘΣوق اϹنسان Ϗیر مϘبول ϓي اϟمنظور اϹسϼمي Ϸنھا اϓتراء صارخ Ϡϋى 
اϘΣϟوق، وϷنھا تتناϓى مϊ مبدأ اόϟدل اϟذي ھو أساس اϟتόامل اϹنساني اϟسϠیم سواء Ϡϋى 

ϟیة، وبϼΧف ذϟك ϓإن ϘΣوق مستوى اϓϷراد أو اΟϟماϋات أو Ϡϋى مستوى اϗϼόϟات اϟدو
  .اϹنسان ϓي اϟتόاϟیم اϹسϼمیة ھي ϘΣوق ϟكل اϟبشر ϠόΟھا الله مكϔوϟة مصونة ϟكل إنسان
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  نماذج ومϘارنات: اϘΣϟوق اϷساسیة

ϟیس اϟمϘصود استόراض Οمیϊ اϘΣϟوق وتتبόھا ϓي شموϟیتھا وثباتھا واستΟابتھا 
رنتھا بما Οاء ϋنھا ϓي اϘϟوانین واϟمواثیق ϟمΧتϠف متطϠبات اΣϟیاة اϔϟردیة واΟϟماϋیة ومϘا

اϟدوϟیة وϟكننا سنϘتصر Ϡϋى إبراز بόض اϘΣϟوق اϟریسة اϟتي دأب اϟباΣثون واϟمϔكرون 
Ϡϋى اϟوϗوف ϋندھا ϟكن ϗبل ذϟك ϻ بأس من اϹشارة إϟى أن ثمة Χصوصیات تمیز منظور 

ومرتبطة باϔϟطرة  اϹسϼم ϘΣϠϟوق، وھي Χصوصیات نابόة من اϟتكریم اϟϹھي Ϻϟنسان
ͽ سویةϟة اόطبیϟیمة واϠسϟدین اϟك اϟق الله ذϠΧϟ تبدیل ϻ یھاϠϋ ناسϟطر اϓ تيϟطرة الله اϓ

  :من ھذه اΧϟصوصیات) 29:اϟروم(ͼ اϘϟیم وϟكن أكثر اϟناس ϻ یϠόمون

إن ϘΣوق اϹنسان ϓي اϟمنظومة اϹسϼمیة Οزء من ϘΣوق أΧرى تشكل Οمیόھا  -1    
ة Ϻϟنسان ϓي ϗϼϋتھ مϊ الله ومϊ نϔسھ وϏیره ، ϓھناك ϘΣوق الله تόاϟى رؤیة اϹسϼم اϟشموϟی

  .وϘΣوق اόϟباد وϘΣوق اϟنϔس

إن ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم نتیΟة Ϲنόام الله تόاϟى Ϡϋیھ وتكریمھ ϟھ وھي  -2  
ͽ ھیةϟیة وإنما ھي إόا طبیϗوϘΣ یستϟي اϓ˶ ˸ن˴اھ˵مϠ˸˴مΣ˴˴د˸ ك˴ر͉م˸ن˴ا ب˴ن˶ي آ˴د˴م˴ وϘ˴ϟ˴˴ر˶ وΣ˸˴بϟ˸ب˴ر͋ و˴اϟ˸

 ϼ˱ض˶یϔ˸˴ن˴ا تϘ˸Ϡ˴Χ˴ ˸ى ك˴ث˶یر˳ م˶م͉نϠ˴ϋ˴ ˸ن˴اھ˵مϠ˸͉ضϓ˴˴ط͉ی͋ب˴ات˶ وϟن˴اھ˵م˸ م˶ن˴ اϗ˸˴و˴ر˴ز ͼ)سراءϹوھذا ما ) 70:ا
 .یكسبھا ϗدرا من اϟھیبة واΣϻترام واϘϟدسیة اϟتي تشكل ضمانة أساسیة

3- Σد تتϗبات، وΟواϟترن باϘم تϼسϹي اϓ نسانϹوق اϘΣ ى إنϟیانا إΣوق أϘΣϟول ا
 .واΟبات وھو ما یϠόΟھا Οمیόا تΧضϟ ϊما یضمن Σمایتھا ϓي سبیل تنظیم سϠیم ΣϠϟیاة

تتمیز ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم بكونھا ترتبط بثنایة اΟϟزاء وھو مبدأ یتضمن  -4
مسؤوϟیة اϔϟرد واϟسϠطات اΣϟاكمة أمام الله تόاϟى وما یترتب Ϡϋى ذϟك من اΟϟزاء 

وھذا اϟمبدأ یόود Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان من Σیث Σمایتھا وصونھا بأϋظم اϟنتاΞ  اΧϷروي،
  . اϟتي ϻ ترمي إϟیھا اϘϟوانین اϟوضόیة واϟمواثیق اϟدوϟیة اϟمتϘϠόة بϘΣوق اϹنسان

  : Σق اΣϟیاة

Σق اΣϟیاة ھو اΣϟق اϷول Ϻϟنسان وبھ تبدأ سار اϘΣϟوق ومϊ انتھاھ تنόدم سار 
Σیاة منΣϟوق واϘΣϟول اϘیر إرادة الله، یϐھا بϋك أي كان انتزاϠیم ϻ نسانϺϟ ىϟاόة من الله ت

ͽ لΟز وϋ ˵م˴ص˶یرϟ˸ی˸ن˴ا اϟ˶˴ی˶ي و˴ن˵م˶یت˵ و˴إΣ˸˵ن˵ نΣ˸˴إن˶͉ا ن ͼ)تصاص من )43:قϗϻق اΣ طىϋد أϗو ،
ͽ ھϟ یاءΣھ وإϠك ϊتمΟمϟة اΣϠمصϟ كϟنایات وذΟϟانون اϗ قϓسب وΣϓ ةϟدوϠϟ رادϓϷي اϓ˶ ˸ك˵مϟ˴˴و

 ˸ϟی˴اة˲ اΣ˴ ˶ص˶˴اصϘ ͼ)رةϘبϟى )179:اϠϋ تداءϋϻل اόΟ تىΣ یاةΣϟدیر اϘي تϓ مϼسϹد شدد اϗو ،
م˶ن˸ أ˴˸Οل˶ ذ˴ϟك˶˴ ك˴ت˴ب˸ن˴ا ˴Ϡ˴ϋى ب˴ني˶ ͽ: اϟنϔس اϟواΣدة باϘϟتل بمثابة اϘϟتل Ϡϟبشریة Οمόاء ϗال تόاϟى

˶ϓ ˳س˴ادϓ˴ ˸˴س˳ أوϔ˸˴ی˸ر˶ نϐ˴˶س˱ا بϔ˸˴ت˴ل˴ نϗ˴ ˸ا و˴م˴ن˸ إس˶˸ر˴ائ˶یل˴ أ˴ن͉ھ˵ م˴نό˱م˶یΟ˴ ˴ن͉اسϟت˴ل˴ اϗ˴ ك˴أن˴͉م˴اϓ˴ ˶ر˸ض˴Ϸ˸ي ا
وϗد نص اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان ϓي ) 32:اϟمادة(ͼ أ˸˴Σی˴اھ˴ا ˴ϓك˴أن˴͉م˴ا أ˸˴Σی˴ا اϟن͉اس˴ ˴Οم˶ی˱όا

ϻ یΟوز اϋϻتداء Ϡϋیھا بأي Σال، .. Σیاة اϹنسان مϘدسة«اϹسϼم ϓي مادتھ اϷوϟى Ϡϋى أن 
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وϋندما نراϊΟ اϟمادة ) ھذه اϘϟدسیة إϻ بسϠطان اϟشریόة وباΟϹراءات اϟتي تϘرھاوϻ تسϠب 
: اϟثاϟثة من اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان نΟدھا توض أن اΣϟیاة Σق ϟكل ϓرد ϓتϘول

وΣق اΣϟیاة ϓي اϼϋϹن اόϟاϟمي  )ϟ()6كل ϓرد اΣϟق ϓي اΣϟیاة واΣϟریة وسϼمة شΧصھ(
ن ویϔھم من ھذا اϗϻتران أن Σیاة اϹنسان ϻ تΣظى بϘیمتھا مϘترن بΣق اΣϟریة واϷما

  .  اϘΣϟیϘیة ما ϟم یتمتϊ اϹنسان بΣریتھ وتضمن ϟھ سϼمة شΧصھ

أما اϹسϼم Ϙϓد تمیز بأن أΣاط اϹنسان برϋایتھ وϘΣھ ϓي اΣϟیاة منذ كونھ Οنینا ϓي 
ذϟك ϗتϠϟ ϼنϔس  بطن أمھ إϟى أن یϘϠى ربھ، وϟذϟك Σرم اϹسϼم إΟھاض اϟمرأة واϋتبر

  .)7(واϋتبر من اϋتدى Ϡϋى امرأة Σامل ϓأΟھضت Οانیا Ϡϋى نϔس بریة ϓأوΟبت دϊϓ دیتھ

وϗد تنبھت بόض اϟمواثیق اϟدوϟیة اϟتي صدرت بόد اϼϋϹن اόϟاϟمي إϟى أھمیة 
. إثارة اϟتساؤϻت Σول وضόیة ϋمϠیة اΟϹھاض ϟكنھا ϟم تصل إϟى Σد تΟریمھا وتΣریمھا

أن اΟϠϟوء إϟى اΟϹھاض Ϡϟمساϋدة ϓي Σل اϟمشكϼت اϗϻتصادیة «وھكذا اϋتبرت 
ومشكϼت اϋϹاϟة اϟناتΟة ϋن اϻنΟϔار اϟسكاني یόتبر مΧاϔϟة Χطیرة وواضΣة ϘΣϟوق 

ϓإنھا  ϋشر ϗرنا، أما مسأϟة ϗتل اϟمرΣمة اϟمΣرم باϟشریόة اϹسϼمیة منذ Χمسة )8(»اϹنسان
ϟدوϟوانین اϘϟمواثیق واϟد باόسم بΣم تϟیة.  

وإذا كانت اϻتϔاϗیة اϷوروبیة Σϟمایة ϘΣوق اϹنسان تنص ϓي مادتھا اϟثامنة Ϡϋى أنھ 
ϻ یΟوز إϋدام أي شΧص ϋمدا إϻ تنϔیذا Σϟكم ϗضاي بإدانتھ ϓي Οریمة یϘضي ϓیھا (

  :ϓإن اϟشریόة اϹسϼمیة تΟیز اΣϟكم باϋϹدام ϓي اΣϟاϻت اϟتاϟیة) اϘϟانون بتوϗیϊ ھذه اϘόϟوبة

اϘϟتل اόϟمد ϓي Σال إصرار أھل اϘϟتیل Ϡϋى اϘϟصاص، ورϓض ϗبول اϟدیة اϟشرϋیة  -أ
  .أو اϟتنازل ϋن ϘΣھم

زنا اϟمΣصن، Σیث یόاϗب مرتكب ھذه اΟϟریمة باϟرΟم باΟΣϟارة Σتى اϟموت  -ب
  .وھذه اϘόϟوبة ϻ تنϔذ إϻ بόد تواϓر شروط صارمة ومΣددة

تشكل تھدیدا Σϟیاة اϹنسان وممتϠكاتھم وھذه اΟϟریمة ) ϗطϊ اϟطریق( اΣϟرابة  - ج
إن˶͉م˴ا ˴Οز˴اء˵ اϟ͉ذ˶ین˴ ی˵˴Σار˶ب˵ون˴ الله͉˴ و˴ر˴س˵و˴ϟھ˵ ͽوتھدیدا Ϸمن وسϼمة اϟمΟتمϊ یϘول تόاϟى 

 ˶Χ ˸ھ˵˵م˸ م˶نϠΟ˵˸˴أی˴˸د˶یھ˶م˸ و˴أر ϊ˴͉طϘ˴˵ب˵وا أو˴˸ تϠ͉˴و˵ا أو˴˸ ی˵صϠ͉تϘ˴˵س˴اد˱ا أن˴˸ یϓ˴ ˶ر˸ض˴Ϸ˸ي˶ اϓ ˴و˸نό˴˸ف˳ أ˴و˸ و˴ی˴سϼ˴
 ).33:اϟمادة(ͼ ی˵ن˸˴ϔو˸ا م˶ن˴ ا˸Ϸر˴˸ض˶ 

اϟردة ϋن اϹسϼم Σیث یمن اϟشΧص اϟذي یرتد ϋن اϹسϼم ϓرصة من ϗبل  -د
اϟسϠطات اϘϟضایة ϟمراόΟة موϔϗھ واόϟودة إϟى اϹسϼم ویستتاب ϓإن أبى ورϓض اϻنصیاع 

م˸ ˴ϋن˸ د˶ین˶ھ˶ ˴ϓی˴م˵ت˸ و˴ھ˵و˴ ك˴اϓر˶˲ ˴ϓأو˵˴ϟئ˶ك˴ و˴م˴ن˸ ی˴ر˸ت˴د˶د˸ م˶ن˸ك˵ ͽ: یΣكم Ϡϋیھ باϋϹدام، یϘول تόاϟى
) 217:اϟبϘرة( Σ˴ͼب˶ط˴ت˸ أ˸˴ϋم˴اϟھ˵˵م˸ ϓ˶ي اϟد͊ن˸ی˴ا و˴الآ˸˶˴Χر˴ة˶ و˴أو˵˴ϟئ˶ك˴ أ˴ص˸˴Σاب˵ اϟن͉ار˶ ھ˵م˸ ϓ˶یھ˴ا ˴Χاϟ˶د˵ون˴ 

وھنا یΧتϠف موϗف اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق  )9()من بدل دینھ ϓاϗتϠوه( :ویϘول اϟرسول 
أن ϟكل شΧص اΣϟق ϓي تϐییر دیانتھ وϘϋیدتھ، وϟذϟك  18سان اϟذي أشار ϓي اϟمادة اϹن
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اϋتبر اϹنسان Σرا ϓي أن یϐیر دینھ متى شاء ووΟھت اϻنتϘادات إϟى اϹسϼم Ϡϋى اϋتبار 
واϟواϊϗ أن اϟمواثیق .أن إϗامة Σد اϟردة ϓیھ ϗسوة، بΟانب انتھاكھ ϘΣϟوق اϹنسان اϟدینیة

Ϲوق اϘΣϟ یةϟدوϟق من اϠھي تنطϓ ،دینیةϟیة أو اϋشرϟكام اΣϸϟ تبارϋیھا أي اϓ یسϟ نسان
اϟتوΟھات اϠόϟمانیة واϠϟیبراϟیة وما شابھھا وϟذϟك ϓھي ϻ یمكنھا أن تستوϋب كیف أن تϐییر 
اϟدین یόتبر ردة تشكل Σدا من Σدود الله وΟریمة مϠϐظة Οزاؤھا اϘϟتل بόد اϻستتابة 

اϘόϟوبة راόΟا إϟى كون اϟمرتد اϋتنق دینا آΧر بدϟیل مόامϠة واϟبیان، وϟیس اϟسبب ϓي ھذه 
اϟمسϠمین ϐϟیرھم داΧل اϟمΟتمϊ اϹسϼمي أو ΧارΟھ وϟكنھ راϊΟ إϟى ما یόنیھ اϻرتداد ϓي 
مϔھوم اϟدین وسیاق اϟمΟتمϊ من تآمر Ϡϋى اϟمسϠمین وΧیانة ϟھم بكل ما ϓي ذϟك من كید 

اϔϟرϗة بینھم وردھم ϋن دینھم وھدم بناء ومكر وسόي إϟى زرع اϟشك ϓي صϔوϓھم وبث 
مΟتمόھم، واϹسϼم Σین أϋطى اΣϟریة ومنΣھا ϓإنھ ϓي نϔس اϟوϗت Σماھا من كل ϋبث 

 .وϓوضى

  : Σق اϟتدین

یόتبر Σق اϟتدین أو Σریة اϋϻتϘاد من أھم ϘΣوق اϹنسان بόد Σق اΣϟیاة، وھو ϓي 
اϟكریم صراΣة Ϡϋى Σریة اϟدین أΣد اϟضروریات اΧϟمس وأبرزھا، وϗد نص اϘϟرآن 

 )256/اϟبϘرة(ϻ˴ ͼ إك˶˸ر˴اه˴ ϓي˶ اϟد͋ین˶ ˴ϗد˸ ت˴ب˴ی͉ن˴ اϟر͊ش˸د˵ م˶ن˴ ا˸ϐ˴ϟي͋ ͽ: اϋϻتϘاد واϟتدین Ϙϓال تόاϟى
و˴˴ϟو˸ ش˴اء˴ ر˴ب͊ك˴ لآ˴˴م˴ن˴ م˴ن˸ ϓي˶ ا˸Ϸ˴ر˸ض˶ ك˵Ϡھ͊˵م˸ ˴Οم˶ی˱όا أ˴˴ϓأن˴˸ت˴ ت˵ك˸ر˶ه˵ اϟن͉اس˴ ˴Σت͉ى ͽ: وϗال تόاϟى

وبین اϟرسول صϠى الله Ϡϋیھ وسϠم ان كل إنسان یوϟد Ϡϋى  )99:یونس(ͼ وا م˵ؤ˸م˶ن˶ین˴ ی˴ك˵ون˵ 
كل موϟود یوϟد : (بόϔل إنساني Ϙϓال Ϡϋیھ اϟسϼم اϔϟطرة ویبϘى Ϡϋى دین اϔϟطرة Σتى یبدل

واϔϟطرة ھي اϻستόداد اϹنساني  )Ϡϋ()10ى اϔϟطرة ϓأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمΟسانھ
  .یل اϟطبیόي اϟذي أودϋھ الله ϓي اϹنسانϟدین اΣϟق باϟم

Ϙϟد ضمن اϹسϼم Σریة اϟتدین ومنϊ اϹكراه Ϡϋى اϟدین وϗرر اϟتسام اϟدیني اϟذي ϟم 
یόرف اϟتاریΦ اϹنساني مثیϟ ϼھ ϓاϹنسان Σر ϓي اΧتیار مόتϘده وϟیس ΣϷد أن یمنόھ من 

Ϗ دΣیة أϟمسؤو ϊیستتب ϻ صيΧد أمر شϘتόمϟى أساس ان اϠϋ كϟة ذϋناϘϟق باϠόیره ویت
وϓي اϐϟرب كان اϹكراه Ϡϋى اϟدین واϟتόصب اϟدیني ھو اϟساد . اϔϟكریة اϟداϠΧیة ϠϟشΧص

Σتى ϗیام اϟثورة اϔϟرنسیة اϟتي أϠϋنت Σریة اϟتدین، وΟاء اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان 
ضمیر ϟكل شΧص اΣϟق ϓي Σریة اϟتϔكیر واϟ« :اϟتي تϘول) ϓ)18نص Ϡϋى ذϟك ϓي اϟمادة 

ویتبین من ھذا إن اϹسϼم یΧاϟف ما  ،»واϟدین ویشمل ھذا اΣϟق Σریة تϐییر دیانتھ وϘϋیدتھ
ویشمل ھذا اΣϟق Σریة تϐییر دیانتھ أو «: أϠϋنھ إϼϋن اϷمم اϟمتΣدة ϓي اΟϟزیة اϟتي تϘول

Σیث إن اϹسϼم ϻ یόطي ϠϟمسϠم Σریة تϐییر دینھ بόد أن رضي بھ ϋن طیب  »Ϙϋیدتھ
όتبر اϷمر ردة یستΣق بھا صاΣبھا اϘϟتل، وأما ما یثار Σول Σد اϟردة ومناϓاتھ نϔس، وی

  .Σϟریة اϋϻتϘاد Ϙϓد تόرضنا ϟذϟك بإیΟاز أثناء اΣϟدیث ϋن Σق اΣϟیاة
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  :اΣϟق ϓي اΣϟریة

تΣاϓظ اϟشریόة اϹسϼمیة Ϡϋى كرامة اϹنسان كمبدأ أساسي Χاصة ϓیما یتϠόق 
بصرف اϟنظر ϋن أΟناسھم أو مόتϘداتھم، ) ت اόϟامةاΣϟریا(بϘΣوق وΣریة Οمیϊ اϟبشر 

Σریة «وتنص اϘϔϟرة اϟثانیة من اϟبیان اόϟاϟمي ϋن ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم إϟى أن 
ما من (وھي اϟصϔة اϟطبیόیة اϷوϟى اϟتي بھا یوϟد اϹنسان  -كΣیاتھ سواء –اϹنسان مϘدسة 

. ، ϟیس ΣϷد أن یόتدي Ϡϋیھاوھي مستصΣبة ومستمرة ،)موϟود إϻ ویوϟد Ϡϋى اϔϟطرة
 ϻد منھا إΣϟییدھا أو اϘوز تΟی ϻراد وϓϷریة اΣ مایةΣϟ یةϓكاϟضمانات اϟیر اϓب توΟوی

   .»بسϠطان اϟشریόة وباΟϹراءات اϟتي تϘرھا

یوϟد Οمیϊ «أما اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان ϓینص ϓي مادتھ اϷوϟى Ϡϋى أنھ 
وϓي Ϗیر ΣاΟة إϟى اϻستشھاد باϵیات  »واϘΣϟوقاϟناس أΣرارا متساوین ϓي اϟكرامة 

اϘϟرآنیة واΣϷادیث اϟنبویة اϟكثیرة اϟتي تركز Ϡϋى ھذا اΣϟق تكϔي اϹشارة إϟى ϗوϟة ϋمر بن 
ϓاϟنص یكاد أن یكون ھو  ،»متى استόبدتم اϟناس وϗد وϟدتھم أمھاتھم أΣرارا«: اΧϟطاب 

  .ب مردھا إϟى استنكار اϻستόبادϓي ϔϟظھ وϓي مόناه مϗ ϊوة ϓي ϗوϟة ϋمر بن اΧϟطا

إن ΣϠϟق ϓي اΣϟریة ϓي اϹسϼم ϗیمة كبرى وأساسیة ϻرتباطھا بطبیόة اϹنسان 
وϓطرتھ وϏریزتھ وϓق ϗوϟة ϋمر اϟسابϘة وϟتأثیرھا ϓي تكوین شΧصیتھ إذ بھا تϘوم اΣϟیاة 

ϊتمΟمϟنتاج وینھض اϹق اϘΣذ. ویتϟید اΣتوϟتبدأ باϟ ریةΣϠϟ مϼسϹوة اϋرر وإن دΣ ي
اϹنسان من اϟشرك أي من ϋبادة Ϗیر الله وھو ما أϓضى إϟى ϋمϠیة أΧرى ϟتΣریر اϹنسان 
من كل سیطرة تستبد بھ أو نϔوذ یتΣكم ϓیھ باϋتباره ینبϐي أن یتمتϊ باΣϟریة ϓي نطاق 
اϻنضباط واΣترام اϘϟوانین واϟتشریόات اϟتي تھدف إϟى تنظیم اΣϟیاة واϟمΟتمϊ، إذ من ϘΣھ 

ϓي مأمن من كل ϋدوان أو بϐي أو تسϠط أو ما إϟى ذϟك مما یΧرق Σریتھ أو  أن یكون
  .یصیب Σیاتھ أو دینھ أو ماϟھ أو أھϠھ وΟمیΣ ϊرماتھ

واϹسϼم بھذا ϗد سبق Οمیϊ اϟدساتیر واϘϟوانین واϟمواثیق اϟدوϟیة اϟتي تΣدثت ϋن 
ϟمن اϟ امة وإنھόϟاصة واΧϟریاتھ اΣ من وأبرزتϷریة واΣϟي اϓ قΣϟراض كل اόب استόص

ما یمیزه ϓي سیاق ھذا اόϟرض وتكϔي اϹشارة إϟى بόض Οوانب اΣϟریة اϟتي كϠϔھا اϹسϼم 
واϟتي أϗرتھا اϟتشریόات واϘϟوانین اϟوضόیة اΣϟدیثة، منھا Σریة اόϟمل وΣریة اϟمسكن 
وΣریة اϟتόبیر وΣریة اϔϟكر واϟضمیر وΣریة اϟتنϘل، ویكϔي اϹسϼم Σرصا Ϡϋى اΣϟریة 

όبیریة إϗراره بΣریة اϘόϟیدة مϊ كل ما تϘتضیھ من اΣترام ممارستھا وϋدم اΟϹبار Ϡϋى اϟت
  .تόطیϠھا أو تϐییرھا

Ϙϟد أراد الله Ϻϟنسان بھذه اΣϟریة أن یόیش Σیاة أساسھا اϟتكریم اϟذي یتیϟ ھ اΣϟیاة 
ضمن مΟتمόھ بناء Ϡϋى روابط وضوابط تضمن سیر اΣϟیاة اΧϟاصة واόϟامة Ϡϋى اϟنΣو 

وھنا ϗیمة كبرى تόΟل اΣϟریة ϓي اϹسϼم . اϟذي یمكنھ من Σمل اϟرساϟة وأداء اϷمانة
  .مرتبطة باϟمساواة أي باϟمساواة ϓي اΣϟریة وϓي Οمیϊ اϘΣϟوق
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  :اΣϟق ϓي اϟمساواة

إن اϟمساواة بین اϟناس ϓي اϹسϼم ϟیست ϘΣا وإنما أمر واϊϗ مϔروض ما دام 
یا أیھا اϟناس اتϘوا ربكم اϟذي ͽیόا من نϔس واΣدة اΧϟاϟق سبΣانھ وتόاϟى ϗد ϘϠΧھم Οم

 ،)1:اϟنساء(ϘϠΧ ͼكم من نϔس واΣدة وϠΧق منھا زوΟھا وبث منھما رΟاϻ كثیرا ونساء
ϓاϟناس كاϓة متساوون ϓي اϘϟیمة اϹنسانیة اϟمشتركة، وإذا كان ھناك اΧتϼف ϓي اϟمظھر 

واϟتآϟف، وإذا كان ھناك تϔاضل  كاΟϟنس واϠϟون واϟمόتϘد، ϓھذا اΧϻتϼف مدϋاة Ϡϟتόارف
یا أیھا اϟناس إنا ϘϠΧناكم ͽ: بین اϟناس ϓھو ϓي أمر Χارج ϋن اϟصϔة اϹنسانیة ϗال تόاϟى

ͼ من ذكر وأنثى وϠόΟناكم شόوبا وϗبائل ϟتόارϓوا إن أكرمكم ϋند الله أتϘاكم
  ).13:اΟΣϟرات(

من إϗرار صریϟ مبدأ وϻ أدل Ϡϋى ھذه اϟمساواة ϓي اϘΣϟوق مما Οاء ϓي Χطبة اϟوداع 
ϓي أول Χطبة ϟھ بόد أو  اϟمساواة ϓي اϘΣϟوق واϟواΟبات، ومن ϗول أبي بكر اϟصدیق 

أϻ إن أϗواكم ϋندي اϟضόیف Σتى آΧذ اΣϟق ϟھ وأضϔόكم ϋندي اϘϟوي Σتى ( :وϟي اϓϼΧϟة
ϓي  رساϟة اϘϟضاء  ومما كتبھ ϋمر بن اΧϟطاب Ϸبي موسى اϷشόري  ،)آΧذ اΣϟق منھ

آس بین اϟناس ϓي وΟھك وϋدϟك ومϠΟسك Σتى ϻ یطمϊ شریف ϓي Σیϔك وϻ «: ھورةاϟمش
وϓي اϟتόاϟیم اϹسϼمیة ϓي نصوص كثیرة تؤكد Ϡϋى اϟمساواة  »ییأس ضόیف من ϋدϟك

نساء شϘائق اϟ(بین اϟرΟل واϟمرأة وϓي اΣϟدیث  اϟتامة ϓي كϔاϟة ϘΣوق اϹنسان
  . )11()اϟرΟال

شریόات اϟوضόیة Ϡϋى اϟتأكید Ϡϋى Σق اϹنسان ϓي من Οھتھا Σرصت اϘϟوانین واϟت
اϟمساواة، وھو ما تناوϟھ اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان بصورة مΣϠة ومϔصϠة من ϋدة 

  .Οوانب یمكن إΟماϟھا تΣت اόϟناوین اϟتاϟیة

إϐϟاء اϟتمییز بΟمیϊ أنواϋھ Σیث نصت اϟمادة اϟثانیة من اϼϋϹن اόϟاϟمي Ϡϋى  -أ
ق اϟتمتϊ بΟمیϊ اϘΣϟوق واΣϟریات اϟمذكورة ϓي ھذا اϼϋϹن دونما تمییز ϟكل إنسان Σ«أن 

أو أي ..من أي نوع وϻ سیما اϟتمییز بسبب اόϟنصر أو اϠϟون أو اΟϟنس أو اϐϠϟة أو اϟدین 
وΟاءت اϻتϔاϗیة اϟدوϟیة Ϲزاϟة كاϓة أشكال  »وضϊ آΧر دون أي تϔرϗة بین اϟرΟال واϟنساء

ϟتؤكد ضرورة إزاϟة اϟتمییز اόϟنصري بسرϋة ) شرون مادةΧمس وϋ(اϟتمییز اόϟنصري 
  .ϓي كاϓة أنΣاء اόϟاϟم بΟمیϊ أشكاϟھ ومظاھره تϘریرا ϟكرامة اϹنسان وضمان اΣترامھا

اϟمساواة بین اΟϟنسین وھو ما نصت Ϡϋیھ اϟمادة اΧϟامسة ϋشرة، وكان میثاق اϷمم  -ب
مبدأ اϟمساواة بین « ي مادتھ اϷوϟىϗد سبق اϼϋϹن اόϟاϟمي ϓأϗر ϓ 1945اϟمتΣدة ϟسنة 

وϋند اϟنظرة اϔϟاΣصة نΟد أن ھذین اϟمیثاϗین وϏیرھما من اϟمواثیق اϟدوϟیة  »اΟϟنسین
اϟشریόة اϹسϼمیة أϗرت ھذه اϟمساواة بین اΟϟنسین بصورة ϓریدة  أنΣدیثة ϋھد ϓي Σین 

ϟمرأة تΣت ϗبل Χمسة ϋشر ϗرنا ϓي اϟوϗت اϟذي كانت ϓیھ Οمیϊ شόوب اόϟاϟم تضϊ ا
 .)12(اΟΣϟر واϟوصایة وتنظر إϟیھا نظرة اϻزدراء واΣϻتϘار
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اϟمساواة أمام اϘϟانون، Σیث نصت اϟمادة اϟسابόة من اϼϋϹن اόϟاϟمي Ϡϋى أن  - ج
 .»اϟناس Οمیόا سواء أمام اϘϟانون«

أما Σق اϹنسان ϓي اόϟداϟة Ϙϓد Χصھ اϼϋϹن اόϟاϟمي بست مواد تبدأ من اϟمادة 
ϵنϔة اϟذكر إϟى اϟمادة اϟثانیة ϋشرة، وتؤكد ھذه اϟمواد Ϡϋى Σق اϹنسان ϓي اϟسابόة ا

مΣاكمة ϋادϟة وϘΣھ ϓي اΣϟمایة من تόسف اϟسϠطة وϘΣھ ϓي اΣϟمایة من اϟتόذیب وϘΣھ ϓي 
Σمایة ϋرضھ وسمόتھ، إϟى Ϗیر ذϟك من اϘΣϟوق اϟتي نصت Ϡϋیھا اϟشریόة اϹسϼمیة ϓي 

ϟى تأكیدھا وΣمایتھا بید أن اϟتشریϊ اϹسϼمي یتمیز كثیر من اϟنصوص وكانت سباϗة إ
بكونھ ϟم یΣدد مΟاϻ مόینا ϟتϘΣیق اϟمساواة ϓیھ دون Ϗیره وإنما όΟل اϟمساواة ϘϠΧا ϋاما 

  .یϼزم اϹنسان منذ وϻدتھ إϟى مϔارϗتھ ΣϠϟیاة

بόد استόراض أبرز اΧϟطوط اόϟامة اϟریسة ϘΣϟوق اϹنسان ϓي اϹسϼم واϼϋϹن 
  .ϟمي نϘارن اϵن بینھما من Σیث طبیόة اΣϟق واϟمرόΟیة واϟضمانات واϟدواϊϓاόϟا

ϓي اϘϟرآن اϟكریم، ϟكن  )ϘΣوق اϹنسان(م یرد مصطϟ Ϡ: من Σیث طبیόة اΣϟق -1
أربόا وتسόین وماة مرة إϟى Οانب أϔϟاظ أΧرى مشتϘة منھا، وϗد  )Σق(وردت ϓیھ كϠمة 

ت بصΣة ومطابϘة ووضوح، وھو بھذا یدل Ϡϋى Οاء مدϟوϟھا مόبرا ϋن كل ما یظھر ویثب
اϟصدق واόϟدل واϠόϟم واΣϟكمة وϠϋى كل ما یناϓي اϟباطل واϟضϼل ثم ھو یدل Ϡϋى ما 
یΟب Ϡϟناس أن یتمتόوا بھ ویستϔیدوا منھ ویϠόϔوه ϓي إطار ما تتیΣھ ϓطرة اϹنسان وطبیόتھ 

 .اϟبشریة وϓي نطاق ضوابط دینیة أو ϋادات متبόة

 )اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان(نب یϠتϘي مϔھوم اΣϟق مϊ ما Οاء بھ من ھذا اΟϟا
اϟذي دϋا إϟى إϋادة اϟنظر ϓي اϗϼόϟات بین شόوب اόϟاϟم وضمان ϘΣوϗھا ϓي Σدود یتϔق 

ϊمیΟϟیھا اϠϋ. 

وإذا كانت اϘϟوانین اϟوضόیة تόرف اΣϟق بأنھ رابطة ϗانونیة تΧول شΧصا ما 
شيء أو تΟاه شΧص آΧر وϟھ أن یمارس ϘΣھ أو یتϠΧى  طبیόیا كان أو مόنویا سϠطة Ϡϋى

ϋنھ برضاه ϓإن اϹسϼم ϗدس ϘΣوق اϹنسان واϋتبرھا من اϟضرورات اϷساسیة اϼϟزمة 
ومسكنھ ϟیست  وΣریتھ، Σϓیاة اϹنسان وأمنھ )اϟواΟبات(Ϲنسانیتھ، وϟھذا رόϓھا إϟى مستوى 

د ممارستھا ϓینبϐي أن یسόى إϟى یمارسھا أو یتϠΧى ϋنھا، وإن أرا أنϟھ  )ϘΣوق(مΟرد 
  .طϠبھا من اΧϵرین وإنما ھي ϓي اϹسϼم ضرورات إنسانیة

إن ϼϋϺϟن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان مرόΟیة ϗانونیة تتمثل  :من Σیث اϟمرόΟیة -2
اϟذي أϗرتھ اΟϟمόیة اϟوطنیة اϔϟرنسیة إبان  )اϼϋϹن ϋن ϘΣوق اϹنسان واϟمواطن(ϓي 

واϟذي استϔاد بدوره من إϼϋن اϻستϼϘل اϷمریكي اϟصادر ϋام  1789اϟثورة اϔϟرنسیة ϋام 
واϟمتضمن όϟدد من ϘΣوق اϹنسان اϟریسة، وϗد تأثر اϼϋϹن اόϟاϟمي كثیرا  1787

بمΣتویات اϼϋϹن اϔϟرنسي وϟكϼ اϼϋϹنین مرόΟیة Ϡϓسϔیة تتمثل ϓي اϟدراسات اϟتي 
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أنضΟھا ϋدد من ϼϓسϔة أوروبا ϼΧل اϘϟرنین تناوϟت Ϡϓسϔة اΣϟق واϘϟانون اϟطبیόي اϟتي 
  .اϟسابϋ ϊشر واϟثامن ϋشر من أمثال Οون ϟوك ومنتسكیو Οان Οاك روسو

أما ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم ϓمرόΟیتھا أصیϠة ذات ارتباط وثیق بوΣي اϟسماء، 
Ϡϋ ثϋباϟدام اόیة انόطبیϟتھا اΟیدة نتیϘϋ میة وھيϼسϹیدة اϘόϟكري ھو اϔϟى وأساسھا ا

انتھاك ϘΣوق اϹنسان وإیΟاد اΣϟواϓز ϟصیانتھا واΣترامھا طمόا ϓي رضوان الله وΧوϓا من 
Ϙϋابھ، وبناء Ϡϋى ھذا ϓاϹسϼم یمن اϹنسان ϘΣوϗا ھي من إϟھیة یΣرم مصادرتھا أو 

ϟم یϠΧق ϋبثا وإنما ھناϟك رΟوع ) أي اϹنسان(اϋϻتداء Ϡϋیھا وانتھاكھا مϊ اϋتبار كونھ 
˴ϓت˴˴όا˴ϟى الله͉˵ ا˸ϟم˴Ϡك˶˵ ا˸Σ˴ϟق͊ ˴ϻ إ˶ϟھ˴˴ * ˴Σس˶ب˸ت˵م˸ أ˴ن͉م˴ا ˴Ϙ˸Ϡ˴Χن˴اك˵م˸ ˴ϋب˴ث˱ا و˴أ˴ن͉ك˵م˸ إ˴˶ϟی˸ن˴ا ˴ϻ ت˵ر˸˴ό˵Οون˴ أ˴ͽ ˴ϓوΟزاء 

 ͼ˶ك˴ر˶یمϟ˸ر˸ش˶ اό˴ϟ˸ھ˵و˴ ر˴ب͊ ا ϻ˶͉مؤمنون(إϟوك  ،)116ـ115:اϠي سϓ ظیمόϟھ أثره اϟ ادϘتϋϻوھذا ا
امتناϋا ذاتیا ϋن انتھاك ϘΣوق اϹنسان ووازϋا دینیا یΣاكم  اϔϟرد وأوϟي اϷمر Ϸنھ یوϟد

اϟنϔس ϗبل مΣكمة اϘϟضاء وϗبل مΣكمة اΧϵرة وكل ھذا متόذر ϓي اϘϟوانین اϟوضόیة ومنھا 
  . اϼϋϹن اόϟاϟمي Ϸن اϷسس اϔϟكریة واϟمرόΟیة تΧتϠف وتتباین

ϟوارد ϓي اϼϋϹن ا )اϼϋϹن(من اϟمϠόوم أن ϔϟظ : من Σیث اϟϻتزام باϟتنϔیذ -3
اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان یدل Ϙϓط Ϡϋى اϟمبادئ اόϟامة اϟمتϔق Ϡϋیھا دون ترتیب اϟتزامات 

أن یضϊ بوضوح أمام اϟضمیر اϹنساني  )اϼϋϹن(ϓمھمة  ,یόاϗب Ϡϋى اϼΧϹل بھا 
وھو اϟشόور اϟتي توϟد ϓي أΣضان Σرب . اϟشόور اΟϟدید بمبادئ اϟسϠوك وϗیم اϼΧϷق

رت ھذه اϘϟیم واϟمبادئ وما یتبόھا من ϘΣوق ϓردیة وΟماϋیة، ویϠΧو اϼϋϹن ضروس أھد
اόϟاϟمي مثϠھ مثل باϗي اϟمواثیق اϟدوϟیة ϘΣϟوق اϹنسان من تΣدید اΟϟھة اϟمكϔϠة بتنϔیذ 
وتطبیق بنود وϓصول اϼϋϹن اόϟاϟمي أو اΟϹراءات اϟتي تتΧذ بΣق من یΧرق تϠك 

سϠطة اϟϻتزام باϟتنϔیذ كانت منόدمة انھ ϋندما صدر  اϟمبادئ، وόϟل أكبر دϟیل Ϡϋى أن
اϼϋϹن اόϟاϟمي وھو یϘر اΣϟق ϓي اΣϟریة ویشΟب اϟتمییز اόϟنصري كانت دوϟة Οنوب 
إϓریϘیا تمارس اϟتمییز اόϟنصري ضد اϟسود دستوریا وكانت ϋدد من اϟوϻیات اϷمریكیة 

روبیة ϗد استόمرت واستόبدت شόوبا تمارسھ ϗانونیا وتنظیمیا، كما كانت ϋدد من اϟدول اϷو
كثیرة تΣت مسمیات مΧتϔϠة، وϓضϋ ϼن كل ھذا، ϓإن اϟدول اϋϷضاء ϓي اΟϟمόیة اόϟامة 
ϸϟمم اϟمتΣدة اϟتي أصدرت اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان ϗد تباینت وΟھات نظرھا ϓي 

  .)13(تϔسیر مواد اϼϋϹن واϟϻتزام بھا

ϓ مϼسϹي اϓ نسانϹوق اϘΣ ة أماϔھ صϟ يόتشریϟن مصدرھا اϷ ،زامϟϹوة اϗ ھاϠ
 ϊتمΟمϟرد واϔϠϟ زاماϟوى إϗھا أϠόΟزم یϠمϟھي اϟϹي اΣوϟى اϠϋ یث أن ابتناھاΣ دینیة
واϟسϠطة اΣϟاكمة، وبسبب ھذه اϟصϔة اϟدینیة ϓإن اΟϟمیϊ یόظمھا ویΣترمھا ویϠتزم بھا ϟیس 

ϟ ھم وإنما نظراΣϟق مصاϘΣیاتھم وتΣ رد كونھا تنظمΟمϟ ،یدتھم ودینھمϘϋ زءا منΟ كونھا
وبسبب اϟصϔة اϟدینیة ھذه تنϔذ وتطاع ϘΣوق اϹنسان طاϋة اΧتیاریة وتϘϠایة منبόثة من 

  .داΧل اϟنϔس
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تΧتϠف اϟدواϊϓ واϟظروف اϟتي ظھرت ϓیھا  :من Σیث اϟبواϋث واϟمنطϘϠات -1
یاسیة ϘΣوق اϹنسان ϓي اϟتشریόین اϹسϼمي واϟوضόي، واϟمتأمل ϓي اϟظروف اϟس

واΟϻتماϋیة اϟتي ظھرت ϓیھا اϟمواثیق اϟدوϟیة اϟمتϘϠόة بϘΣوق اϹنسان یΟد أنھا صدرت بόد 
اندϻع ثورات داϠΧیة أو ووϗوع Σروب مدمرة، وذϟك بھدف إϗرار اϟسϠم اϟداϠΧي وتϔادي 
اϟصراع اΟϻتماϋي وھو ما ϋبرت ϋنھ كثیر من اϟمواثیق واόϟھود اϟدوϟیة ϓنΟد ϓي دیباΟة 

ϼϋϹن بأن اϼϋϹتراف اϋنسان اϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟد «ن اϗ نسان وازدراءھاϹوق اϘΣ تناسي
وأن Ϗایة ما یرنو إϟیھ ϋامة اϟبشر انبثاق  ،أϓضیا إϟى أϋمال ھمΟیة آذت اϟضمیر اϹنساني

  .»ϋاϟم یتمتϓ ϊیھ اϔϟرد بΣریة اϘϟول واϘόϟیدة ویتΣرر من اϔϟزع واϘϔϟر

Ϲوق اϘΣ رارϗد أن إΟابل نϘمϟم باΟم ینϟیة وϠΧب ثورة داϘόم یϟ مϼسϹي اϓ نسان
ϓھي ϗامة . ϋن Σرب ضروس أو تشریϊ سϠطة ما وإنما نصت Ϡϋیھا اϟشریόة اϹسϼمیة

Ϡϋى أساس من ھدایة الله تόاϟى كتابا وسنة منھما تستمد أΣكامھا وϠϋیھما تشید بنیانھا تϘΣیϘا 
سب واϟمال، إذ بϔΣظھا تتϘΣق ϟمϘاصد اϟشریόة اΧϟمس ϔΣظ اϟنϔس واϘόϟل واϟدین واϟن

كرامة اϹنسان وتصان ϘΣوϗھ، ϓمϘصد ϔΣظ اϟنϔس مثϼ یتطϠب اϟمΣاϓظة Ϡϋى Σیاة اϹنسان 
وأمنھ وتوϓیر متطϠبات اΣϟیاة اϟضروریة ϟھ كاϟمأكل واϟمسكن واϟمϠبس وϏیر ذϟك، ومϘصد 

ϔΣ صدϘكیر، ومϔتϟبیر واόتϟریة اΣنسان بϹا ϊھ تمتیϘیϘΣب تϠل یتطϘόϟظ اϔΣ بϠمال یتطϟظ ا
 .)Σ)14مایة مϠكیة اϹنسان وھكذا

ھذه إذن نظرة ϋامة ϋن ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم مϘارنة بما Οاء ϓي اϼϋϹن 
 ϊند وضϋ فϘم تϟ میةϼسϹة اόشریϟث كیف أن اΣبϟد بین اϗنسان، وϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟا

سان واϟتوصیة اϟمبادئ واϟشόارات واϗϻتصار Ϡϋى اΣϟق اϟمόنوي ϋند تطبیق ϘΣوق اϹن
بھا، بل وضϺϟ ϊنسان اΣϷكام اϟشرϋیة اΣϟكیمة ومنΣتھ ϘΣوϗا كثیرة ومتنوϋة یتمتϊ بھا 

وھي اϘΣϟوق اϟتي تشمل أΣكام اϟشریόة اϹسϼمیة ϋامة، ϓكل تصرف یصدر . ویمارسھا
 ϟام ومصاόϟا ϊϔنϟیق اϘΣمساواة وتϟدل واόϟى اϠϋ ومϘبات تΟوق وواϘΣ یھϓ نسانϹن اϋ

  . اϟناس

 ارنة اتضϘمϟى سبیل اϠϋ ھاϟ رضόتϟتي تم اϟة اϠمثϷنماذج واϟل اϼΧ ومن
بوضوح سمو اϹسϼم ϓي إϗرار اϘΣϟوق Ϻϟنسان وضمان تطبیϘھا وΣمایتھا، وھو ما ینبϐي 
أن یكون Σاϓزا ϟنا Ϡϋى اϘϟیام بمراόΟة شامϠة ودϗیϘة ΣϷواϟنا وأمورنا كϠھا Χاصة ما یتϠόق 

ϼسϹیھات اΟتوϟنسانبتطبیق اϹوق اϘΣ الΟي مϓ میة.  
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ϊـΟمراϟا:  
طھران (ϘΣوق اϹنسان بین اϼϋϹنین اϹسϼمي واόϟاϟمي ) اϟشیΦ مΣمد Ϡϋي(اϟتسΧیري  -

1995.(  
) 1948اϷمم اϟمتΣدة : نیویورك(اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان : اΟϟمόیة اόϟامة ϸϟمم اϟمتΣدة -

 .اϟترΟمة اόϟربیة
- ϘΣ الΟي مϓ يόΟیل مرϟوطني دϟا Ξبرنامϟیذ اϔة بتنϔϠمكϟمشتركة اϟنة اΟϠϟنسان، نشر اϹوق ا

 .مطبόة اϷمنیة باϟرباط بدون تاریϠϟ–Φتربیة Ϡϋى ϘΣوق اϹنسان باϟمϐرب 
 .3/2004بیروت ط  –دار ابن كثیر دمشق : ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم): مΣمد .د(اϟزΣیϠي  -
یόة اϹسϼمیة واϔϟكر اϘϟانوني اϐϟربي، دار ϘΣوق اϹنسان بین اϟشر): د مΣمد ϓتΣي(ϋثمان -

 .1/1982اϟشروق ط 
، واΟتھاد اϹنسان، مكتبة ابن كثیرϘΣوق اϹنسان بین ھدي اϟرΣمن ): مΣمد أΣمد(ϓرج ϋطیة  -

 .1/2005اϟكویت ط 
ϘΣوق اϹنسان بین اϟشریόة اϹسϼمیة واϼϋϹن اόϟاϟمي، مطبόة اϟنΟاح ): Ϡϋي .د(اϘϟاسمي  -

 .2001اϟدار اϟبیضاء  –اΟϟدیدة 
 .1996اϹسϼم دین ϘΣوق اϹنسان، اϟرباط ): د یوسف(اϟكتاني  -
أبو ظبي، طبόة ) ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم، اϟترΟمة اόϟربیة): د إبراھیم ϋبد الله(اϟمرزوϗي  -

 .2000ثانیة 
 .وثیϘة ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم: منظمة اϟمؤتمر اϹسϼمي -
  .2000ان ϓي اϹسϼم، منشورات رابطة اόϟاϟم اϹسϼمي مكة اϟمكرمة ϘΣوق اϹنس: ندوة -

  : اϟھوامش
                                                                                                                 

)1 (Ϲھ اϘϔϟي ، اϠیΣزϟاصر ط د وھبة اόمϟكر اϔϟتھ ، دار اϟمي وأدϼ4/9ج  1994/ 4س.  
  .ϘΣ1/1982وق اϹنسان ϓي اϹسϼم، دار اϟشروق ـ بیروت، ط: د مΣمد ϓتΣي ϋثمان) 2(
ندوة ϘΣوق اϹنسان ϓي اϹسϼم ، منشورات رابطة اόϟاϟم : د ϋبد اόϟزیز بن ϋثمان اϟتویΟري ) 3(

  .169ص    2000اϹسϼمي، مكة اϟمكرمة  
  .4/145رواه اΣمد ϓي مسنده  )4(
  .25اϹسϼم وϘΣوق اϹنسان ص : د ϋبد الله بن ϋبد اϟمΣسن اϟتركي) 5(
  ).1- 2(واϻتϔاϗیة اϷوروبیة Σϟمایة ϘΣوق اϹنسان ) 1-6(اόϟھد اϟدوϟي ϘΣϠϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة ) 6(
ستطیϊ أΣد تϔویض Ϗیره ϓي ϗتϠھ ϓإنھ ϓي ذات اϟوϗت ϻ ی) اϻنتΣار(إذا كان اϹسϼم یΣرم ϗتل اϟنϔس ) 7(
  ).29اϟنساء ) (وϻ تϘتϠوا أنϔسكم إن الله كان بكم رΣیما(
  .33:اϟمادة) 8(
  .1/282واΣمد ϓي مسنده .6/2537.أΧرΟھ اϟبΧاري ϓي صΣیΣھ ϋن ابن ϋباس) 9(
  .رواه اϟبΧاري ϓي صΣیΣھ من Σدیث أبي ھریرة) 10(
  .ϓ6/256ي مسنده  أΧرΟھ أبو داود واϟترمذي ϓي سننھما، واΣمد) 11(
  .165اϟمΟتمϊ اϹسϼمي وϘΣوق اϹنسان ص : د ϔϋیϔي )12(
 –ϘΣوق اϹنسان بین اϟشریόة اϹسϼمیة واϼϋϹن اόϟاϟمي، مطبόة اϟنΟاح اΟϟدیدة : د Ϡϋي اϘϟاسمي) 13(

  .90ص  2001اϟدار اϟبیضاء 
  .94اϟمرϊΟ اϟسابق ص ) 14(
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  .جامعة بسكرة ـ علي أجقو /د.أ

  :مقدمة

يجد أنها تجعل ، حقوق الإنسان التي تتناول أركيولوجيا للكتاباتالمتصفح  إن
ة أي إسهام للحاضرات وتشطب وبنفس البساط ،هذه الحقوق مهد أوروبا منوببساطة 

 أو فهذه الكتابات لا تتكلم إلا على العهد الأعظم: حقوقال هده أسسفي هندسة  )1(الأخرى

1215عام  كارتا في انقلترا الماقنا
 عام وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة، )2(

1676
1789عام  الفرنسية الثورةب وإعلان ما يسمى، )3(

)4(.  

فإن الإطار  ،)5(إن تكلمت على بعض الوثائق الأخرىوغير أن هذه الكتابات 
  . أوروبا ويبقى الفضل دوما للإنسان الأوروبي دوماالجغرافي يبقى 

  هل هذه الوثائق،  يمكن اعتبارها وثائق مرجعية لحقوق الإنسان؟

دواعي إصدار تلك الوثائق والتي جاءت في  يجب أن ندرك نجيب على ذلك لكي
اكل السلطة وتعسفية تشريعاتها وقوانينها مع المواطنين كما هو لتعالج ظرفيا مش رأينا

الشأن بالنسبة للماقنا كارتا أو جاءت لتلبي طموحات شعب معين في الحرية كما نصت 
على ذلك وثيقة استقلال الولايات المتحدة أو جاءت لتجسد أيديولوجية فئة معينة على 

الانقلاب على (يقة الثورة الفرنسية حساب فئة أخرى كما هو عليه الحال بالنسبة لوث
 )كبديل الإسلام(الدبلوماسي الألماني فيلفريد هوفمان، في كتابه  ، وهو رأي يؤيده)الملكية

في  إن الصياغة التي تناولت حقوق الإنسان التقليدية في القرون المنصرمة«: يقولحين 
تفرض  للدولة دون مبرر أنأوربا، إنما كانت بالدرجة الأولى للحد من سلطة الدولة، فليس 

   .)6(»الضرائب، أو تعتقل إنسانا أو أن تنتزع ملكيته أو أن تحكم عليه بالإعدام

والتي عانى  ،والتشريعات مظالم القوانين يضاف إليه طغيان الدولة في أورباف وعليه
حقوق  بعض السبب في بلورة كانمن الزمن  ردحاوغيره  الإنسان الأوروبيمنها 

  .المذكورةالوارد في الوثائق  على النحوالمواطنين 

شعوب المعمورة ومنها الشعوب العربية  معظم التي كانت تعيشها للظروف ونتيجة
وأن مجرد  ،المفاهيم حتى غدت حقيقة ثابتة غير قابلة للجدل هذهوالإسلامية تكرست مثل 

   .إعادة النظر فيها يعتبر تجنيا على التاريخ و إنكارا للحقيقة

المبادرة بإعادة قراءة هذه الكتابات وتحليل تلك الوثائق والإعلانات قراءة  أخذ لكن
من جهة، والبحث في ثنايا تراثنا العربي والإسلامي عن مدى الاهتمام  مغايرة مفاهيمية



 لعدد الثالث عشرا                             مجلة الإحياء                                                         
 

339 

يعتبر من الأدوار المهمة التي ينبغي علينا التصدي للقيام  بحقوق الإنسان من جهة أخرى،
فكثير هم الكتاب والمؤرخون، ليس فقط من الغربيين : اليسيرة ، وهي ليست بالعمليةبها

وإنما من العرب، من يعتقد جازما بكون أوروبا المهد الأول لحقوق الإنسان وهذا إما عن 
حتى ولو كان  يعدم دراية أو بدافع التقليد الأعمى والثقة المطلقة فيما يقوله ويكتبه الأوروب

  .زورا وبهتانا

المشرق على العموم، في رأيي، مؤهلان قبل غيرهما من مناطق إن جزيرة العرب و
وكل المبادئ الخيرة، التي  العالم لتنبثق منهما مبادئ محاربة الظلم وحماية حقوق البشر

هذه  أنومرد ذلك . أو عرقه أو بلده هتهدف لرفع الضيم عن الإنسان أيا كان لونه أو جنس
زمن قوتها وهيمنتها  في خيريتهال وأثبت التاريخ الأديان والرس استقبلتالأقاليم هي التي 

  .على العالم

وضع الآليات و قهر الظالم والانتصار للمظلوم فيتتجلى بوضوح  الفكرة وهذه
 في وقتنا الحاضر صبحتبمرور الزمن ل تتطور اتمصطلح يهالكفيلة بتحقيق ذلك، و

  .كلها الإنسانجوهر حقوق الإنسان، بل مدار حقوق 

ر الظالمين ورد حقوق المظلومين كانت أحد المعايير الأساسية في وبالفعل فقه
، ومنها المجتمع العربي القريشي كما كانت فيما بعد أساس نظام )7(المجتمعات المشرقية

من  �موقف الرسول  وما يؤكد ذلك. الحكم في الإسلام وفي تراثنا العربي الإسلامي
الظروف الصعبة التي كانت تحيط  الاعتبار مع الأخذ بعين، حقهمظلوم استغاث به لإنقاذ 

قدم «: الحادثة فقال هذه من الرواة  مجموعةنقل ابن كثير عن فقد : )8(يومها �بالرسول 
طله بأثمانها، فأقبل ا فم  ،رجل من أراش بإبل له إلى مكّة، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام

يا : ، فقالالكعبةناحية  جالس في �الأراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله 
معشر قريش من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام، فإني غريب، وابن سبيل، وقد 

لما يعلمون  �ترى ذلك، يهمزون به إلى رسول الله : غلبني على حقي، فقال أهل المجلس
 إليه، فهو يعديك عليه، فأقبل الأراشي حتى وقف اذهبما بينه وبين أبي جهل من العداوة، 

اتبعه فانظر : فذكر ذلك له، فقام معه فلما رأوه قام معه، قالوا لمن معهم �على رسول الله 
محمد، : هذا؟ قال منحتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال  �ما يصنع؟ فخرج إليه رسول الله 

، حقههذا الرجل  أعط: فاخرج، فخرج إليه، وما في وجهه قطرة دم، وقد امتقع لونه، فقال
انصرف ثم رح حتى أعطيه الذي له، قال فدخل، فخرج إليه بحقه، فدفعه إليه، لا يب: قال

: الأراشي حتى وقف على المجلس، فقال فأقبل ..لشأنك الحقوقال للأراشي  �رسول الله 

  .»..الذي لي، فقد أخذ اجزاه الله خير

استعداده الفطري و �الإنسانية الفطرية للنبي مجمد إن هذه الحادثة تكشف عن 
الظالم كان من أعتى طواغيت  ن، رغم أهاستنقاذ حقمن أجل نب المظلوم اإلى جوقوف لل

لم يعتذر من  �فالرسول  :وبين أبي جهل �قريش، ورغم العداوة التي كانت بين الرسول
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ووقف بكل جرأة وشجاعة،  ،حبه إلى دار أبي جهلابل ص ،الرجل لما يعلم من أبي جهل
  . لمظلومللظالم، يطالبه بحق ا وتحد بل 

والموقف كما يكشف عن مواجهة الظلم والطغيان، فإنّه يكشف عن الاهتمام 
فالموقف هو دفاع عن . اذ حقوقهمفبالآخرين، ومشاركتهم همومهم والوقوف معهم لاستن

  .حق، ومواجهة لظاهرة عدوانية في المجتمع

م والعمل على رفع الظلم عن الناس كان سلوك الخلفاء الراشدين وبعض الحكا
خرج مع مزاحم في جولة تفقدية فلقيهما رجل من  �فقد روي أن الخليفة عمر : المسلمين

إني تركت :" سكان المدينة فسألاه عن أحوال الناس وعن الأوضاع بصورة عامة فقال
فسر ". المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم بها منصور، والغني موفور، والعائل مجبور

والله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت « :ذلك الخليفة عمر وقال
حيث يرى أن  عمر بن عبد العزيز الأمويالخليفة  ونفس الشيء أكده. )9(»عليه الشمس

أن توضع السخر عن أهل  ونرى« :حين يقول انتهاكات حقوق الإنسان مصدرها الظلم
  .)10(»الأرض، فإن غايتها أمور يدخل فيها الظلم

الأرض، فإن  أديم مع وجود الحياة على بدأالإنسان قد  لأخيهظلم الإنسان  كان اإذو
والمقاومة، لرفع الغبن عنهم، ولم  والمناشدةلم يتوقفوا هم الآخرون عن المناداة  المظلومين

لرفع الظلم عنهم  مجتمعية مرموقة دعم قوى وشخصياتل اللجوء يعدموا لسبب أو لآخر
  .صبةواسترداد حقوقهم المغت

  ؟ذلك بدأ كيف

في ذلك  العالمية التجارة لحركة كانت أرض الجزيرة العربية الطريق الرئيس لقد 
في مقدمتها قريش ببطن مكة، التي مما عاد بالرخاء الاقتصادي على عديد القبائل ، الوقت

 اليمن وبلاد بلادلها علاقات تجارية مع  فكانت: المختلفةنت تتاجر مع الدول والشعوب اك

  . فارس وبلاد الروم وبلاد الأحباش

: وتأمين سلامتها، اتبعت قريش وسائل عديدة، منها التجارية القوافل على وللحفاظ

قريش نفسها، وبين قبائل أخرى، مثل أحلاف المطيبين، والأحلاف،  بطونإقامة تحالفات بين 
هي الأعظم قوة قريش خاصة الاقتصادية على مكة وكعبتها، ف وانعكست. وحلف الأحباش

في الجزيرة العربية، وكان العرب  منتشرة )11(كعبة 23 هاعدد البالغوالأهم بين الكعبات 
أو الاتجار أو المشاركة في المهرجانات الثقافية التي  للحج أو الاعتمار يأتون إليها وغيرهم

  .تتميز بالمباريات الشعرية في أسواق مكة ومن بينها سوق عكاض

طبقة من  )12(ن نشاطها التجاري عظيما ساعد في ظهوروقد كان مردود قريش م
  .الأثرياء من أمثال أبي سفيان، الوليد بن المغيرة وعبد الله بن جدعان



 لعدد الثالث عشرا                             مجلة الإحياء                                                         
 

341 

الاقتصادية التي بلغتها قريش جعلت العديد من كبار تجارها يصابون  القوة هذه
دون  همومن ثمة لم يتورعوا في الاعتداء على الآخرين بأكل حقوق والعجرفة،بالغرور 

   .حق وجهمبرر وبدون 

والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الآخرين، قررت قرش  ،هذه الوضعية تفاقم ومع
من قريش أو  كلها أن تنشئ آلية ترد بها مظلومية كل من يلجأ إليها الأحداثفي خضم هذه 

  . من رعايا البلدان المذكورة أعلاه

حقوق الإنسان  تحميد بالفعل آلية مدى فاعليتها؟ وهل تع وما ؟فما هي هذه الآلية
  وما أهميتها مقارنة بإعلانات حقوق الإنسان في أوروبا؟ المظلوم في عرضه وماله؟

  .ةالمتواضع داخلةهذه التساؤلات ستكون حجر الزاوية في هذا الم على الإجابة

  :إنشاء حلف الفضول و إعلان دار عبد الله بن جدعان

 اا القبائل كافة وكانت كعبة مكة مقدسة أيضالحج شعيرة مقدسة تؤديه لقد كان
ومن ثمة فإن قريش كانت تحرص حرصا شديدا على توفير الأجواء الآمنة  .بالنسبة للقبائل

عكس تن وما يعقد بمناسبته من فعاليات موسم الحج لال يصيباخت للزوار إدراكا منها أن أي
سمعة قريش بين  يهز الخلل إلى أنبالإضافة  ،مباشرة على التجارة داخل البلد العتيقآثاره 

العرب ويسقط هيبتها ويهدر كرامتها لظهورها بمظهر العاجز عن حماية الجار واللائذ 
أضحت إثر هزيمة الحبشة برئاسة أبرهة، قد مكة ، سيما و أن بالحمى والمستجير بالحرم

استقرارا،  من أكثر المناطق واحتدام الصراع بين الإمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية
   .هاما دوليا مركزا تجاريا مما أهلها لأن تكون

كل هذه العوامل كانت سببا كافيا لأن يرحب أحياء قريش بأي مبادرة من شأنها 
  .تعزيز الأمن والاستقرار بمكة

  :إصدار الإعلاندواعي إنشاء الحلف و

عتمرا، إلى مكة م ،)13(زيدإلى قدوم يمني من بني  إصدار هدا الإعلان سبب يعود
 يدعى ،والباطل والظلم بالعنادومعه تجارة باعها لأحد أفراد قبيلة بني سهم وكان معروفا 

يدفع له ثمنها، ولم يردها إليه، أي  فلم،  �وائل السهمي والد عمرو بن العاص  بن العاص
  . وقوع عملية الشراء أصلا أنكرأنه 

إلا أن هذه الأخيرة وبدافع  ،المشتريأن شكا حاله إلى قبيلة  إلامن الرجل  كان وما
إلى استرجاع حقه إلا بالاتصال  سبيلالعصبية أهانته ولم تجبه إلى طلبه، فعرف أن لا 

فطاف بالفعل : ووجهائها بعد ذلك زعمائهابقبائل قريش في مرحلة أولى و بمخاطبة ضمير 
  .وه أيضافتخاذلوا عنه، ولم ينصر والأحلاف،في قبائل قريش مستعينا بحلفي المطيبين، 
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الأبواب في وجهه لم يبق أمامه سوى صعود سفح جبل أبي قبيس،  انسداد ومع
  : )14(بأعلى صوته نادى، وحول الكعبة قريش زعماءوأطل على مجلس 

 ببطن مكة نائي الدار والنفر***  بضـاعتـه لمظلوم فهر ليا آ

 والحَجر الحِجر بين للرجاليا *** ه ـأشعث لم يقض عمرت ومحرم

  درـوالغ ر المأفـونـوليس للفاج  ***ه ــت مروءتـن تمـذا لمـه البيت

بن  واسمه الزبير مكةتلك الاستغاثة الإنسانية الصادقة، قام أحد أشراف  سماع وعند
لا و، والله إن هذا ظلم لا يصبر عليه النّصفة جاءتك لبيك«: للزبيدي قالو  عبد المطلب

 جدعان،وجهاء قريش اسمه عبد الله بن  من وسارع في الحال إلى بيت رجل ،)15(»يترك

نبرم  بيتي هلم يا أشراف مكة إلى« :الذي قام بدوره ونهض فنادى في أفناء قريش وأحيائها
والمعروف  الغيرة فاستجاب له نفر من أهل. »على يد الظالم ويأخذ ،حلفا ينصر المظلوم

النبي  أخوال (وبني زهرة، )أم المؤمنين قوم خديجة(أسد  وبنيمن بني هاشم وبني المطلب، 
وهم   ،في ذي القعدة في شهر حرام ،وامفأبر ،تيم ومنهم ابن جدعان نفسه بني، و)�محمد 
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى  ليكونن يدا بموجبه تعاهدوا وتعاقدوا با\ّ  ا حلفاقيام
  .)16(اوأبد اانه دائم، أي بحر صوفة لإليه حقه ما ب دىيؤ

التحالف عن إصدار إعلان شامل يمكن صياغته في لقد تمخض هذا    
  :)17(مادتين على النحو التالي

لا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه،  أن :المادة الأولى
  . إليه مظلمته، من أنفسهم، ومن غيرهم ويردواحتى يأخذوا له بحقه، 

نصرته،  إلىابيش، مظلوما يدعوهم أن لا يدعوا بمكة كلها، وفي الأح :المادة الثانية
  .إلا أنجدوه، أو يبلغوا في ذلك

غير أن هناك من يرى بأن سب إنشاء حلف الفضول و إصدار الإعلان يعود 
التي  ،بعد حرب الفجار ،لأمن والاستقراربالدرجة الأولى إلى حاجة المجتمع القريشي ل

ان للتفاوض في أمر إحلال الأمن دفعت قبائل قريش إلى الاجتماع في دار عبد ّ[ بن جدع
   .تقوم على الوافدين إليها من الحجاج والتجار أهلها كانتوالسلام في مكة، لأن حياة 

تدل على أن الأمور قد  الحادثة، وغيرها كثير،هذه مهما يكن من أمر فإن و
أمر  ، وهذا، وهي التجارة، مهدداعصب الحياة فيهاإلى درجة باتت  اضطربت في مكة

العالمية  على سمعتها التجارية سلبا ويؤثر باقتصادها إلى أهلها ويلحق أبلغ الأضرار يسئ
ردع ل وأخلاقية سياسية لآليةإلى افتقاد مكة  كله راجعوهذا  .بالإضافة إلى قداستها الدينية

  .وإنصاف المظلومين نالمعتدي

ن وكانت وضعية مضطربة كهذه التي تعيشها مكة، في هذه الفترة،  أقلقت الكثيري
سببا رئيسيا وراء ذلك القرار الحاسم الذي اتخذه الأقوياء والعقلاء في قريش والقاضي 
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بضرورة تحمل المسؤولية لوضع حد للتدهور الخطير في مجال حقوق الإنسان نتيجة 
  .لتفشي ظاهرة الظلم

ومهما تكن الأسباب وراء إنشاء حلف الفضول فإن المهم يبقى إلى أي مدى سينجح 
   ؟الأقوياء والعقلاء في مشروعهم الهادف إلى الانتصار للمظلوم هؤلاء

  :أطراف الحلف والإعلان المتعاقدة

الحلف والإعلان تتشكل من أحياء قرشية تتمتع بثقل سياسي أطراف كانت 
واقتصادي وأخلاقي داخل قريش وخارجها، وهذا في رأيي ما أكسبها القدرة في إنفاذ 

  :ء هيوهذه الأحيا. مقررات الحلف

بل  ،ومنهم العباس بن عبد المطلب الذي كان من كبار أغنياء مكة :بني هاشم حي ـ
الذي قال في حقه القرآن الكريم  )أبو لهب(فيها ومنهم ا امتدت ثروته إلى يثرب فتملك بستان

  .وهو توصيف بالغ الدلالة على غناه ]2:المسد[﴾ كَسَبَ  وَمَا مَالهُُ  عَنْهُ  أغَْنَى مَا﴿

،  والذي وعلى رأسهم عبد الله بن جدعان الذي عقد الحلف في داره :ني تيمب حي ـ
كان يشرب في كؤوس من الذهب الخالص،  حيثحاسي الذهب ب من شدة غناه كان يكنى

 هوالذي ، و�أبو بكر الصديق ب أيضا عبد الله بن أبي قحافة المعروف بعد إسلامه ومنهم

  .من كبار التجار في مكة

  .كبار الأغنياء في مكة والذي هوالآخر منومنهم يزيد بن زمعة الأسود : حي بني أسد ـ

بزواجه عبد المطلب قد صاهرهم وهم من الذؤابة العليا من قبيلة قريش و :بني زهرة حي ـ
هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وزوج ابنه الأصغر عبد الله، آمنة بنت وهب بن  من

  . �أم النبي  ،عبد مناف بن زهرة

إن اجتماع إرادة هذه الأحياء ورغبتها الأكيدة في الوصول إلى قرارات يلتزم بها 
الجميع، على الرغم من التنافس الشديد بين هذه الأحياء من اجل السيادة والريادة، كان 

  . عاملا رئيسيا في إخراج وثيقة دار عبد الله بن جدعان إلى الوجود

الأحياء وتوافقها على إنشاء الحلف إلى  وباختصار يمكن إجمال أسباب استجابة هذه
  : ثلاثة أمور

 .لعقالم يحكتوالدافع الفطري و الإنساني الأخلاقيالوجدان  ءلندا الاستجابة -

  .في نفوس العرب أهلهاوكرامة  البيت الحرام حفاظ على قدسيةال -

وفود الو رحلات التجاريةال ،قوافلالفي  لقريش مصالح الماديةالمنافع وال دفاع عنال -
  .الزائرة يةالعرب
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  :والداعية لإصدار الإعلان لحلفل المؤسسة شخصياتال بعض

سنقصر حديثنا على شخصيتين مهمتين لعبتا دورا محوريا في إعداد وثيقة أو إعلان 
  :دار عبد الله بن جدعان حول نصرة المظلوم، وهاتين الشخصيتين هما

ب هو الابن الأكبر لسيد مكة عبد الزبير بن عبد المطل: الزبير بن عبد المطلب -1
أبو طالب واسمه عبد  ،الزبيرو  ،وهو عم شقيق له � محمد أكبر أعمام النبي، والمطلب

وكان الزبير يكنى بابنه  .مناف وعبد الله أخوة أشقاء أمهم فاطمة بنت عمر المخزومية
وبه  الحسنةالمشهود لهم بالاستقامة والسيرة  كان من أظراف فتيان قريشالذي  ،الطاهر

  .ابنه الطاهر �رسول الله  سمى

: فقيل له ،»بأي عقوبة كان موته« :كان بمكة قد مات فقال اوأخبر الزبير أن ظالم

   .»وإن فلابد من يوم ينصف الله فيه المظلومين« :فقال »حتف أنفه«

عن حلف  تكلمأول من  كان )18(الزبير بن عبد المطلبأن تجمع المصادر على و
   .أول الداعين إلى إنشائه كانو الفضول

تيم وهو  يدس ةبن مر تيمبن كعب بن سعد بن  عمرو هو: عبد الله بن جدعان -2
الجاهلية المطعمين  في وكان من الكرماء الأجواد ،�والد أبي بكر الصديق عم ابن 

الجنايات حتى  بارتكابمولعا  رامعدما وكان شريا للمسنين، وكان في بدء أمره فقير
  .ه وعشيرته وأهله وقبيلته و حتى أبوهأبغضه قوم

تائها مقررا وضع حد لحياته فرأى  حائراالرجل ذات يوم في شعاب مكة  وخرج
فيستريح مما هو فيه، فلما  يموتشقا في جبل فظن أن يكون به شيء يؤذى، فقصده لعله 

فلما  ،شيئاعنه فلم يغن عنه ذلك  يحيدفجعل . يخرج إليه ويثب عليه ثعباناقترب منه إذا 
إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتتان فكسره وأخذه، ودخل الغار فوجد به قبور  منهدنا 

ومنهم الحارث بن مضاض الذي طالت غيبته ولم يدر أحد أين  جرهممن ملوك  لرجال
عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدة حكمهم، و عندهم من  ووجدذهب، 

  .والفضة شيء كثير فأخذ حاجته ثم خرج والذهبالجواهر واللآلئ 

 حتىعلامة على الباب ثم انصرف إلى قومه، فأعطاهم  وضعمغادرته الغار  وقبل

من ذهب لجأ  يده بين مايطعم الناس وكلما قل  وجعلأحبوه ومن ثمة قبلوا به سيدا عليهم 
رجل  ةمائ وكان مت شدة غناه أنه استطاع تجهيز .)19(ثم رجع حاجتهإلى ذلك الغار فأخذ 

  .)20(بالسلاح في حرب الفجار

ابن  إن(: � اللهللرسول  �أم المؤمنين  عائشةبشأن عبد الله بن جدعان قالت  و
إنه لم يقل  لا :� فقال ؟يطعم الطعام ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة كانجدعان 

  .)21()اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب: يوما
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  :الفضول وصدور الإعلان ردود الفعل على مقررات حلف

نوه الشعراء بهذا الإنجاز الإنساني الضخم الذي  كان رد الفعل إيجابيا حيث قدل
من الأمم والحضارات وخاصة في بلاد  غيرهاالسبق على  قصب حققته قريش وحازت به

   .الروم و بلاد فارس

سيه ب صاحب فكرة الحلف و أحد مؤسالمطلالزبير بن عبد  و يقول في هذا الشأن
  :)22(البارزين منوها بهذا الإنجاز وبصانعيه

  ا أهــل دارـــا جميعـــــكن*** حلفا عليهـم لنعقــدن تــحلف 

  يعــز بـه الغـريب لـذي الجـوار*** إذا عقدنـا ولــالفض هــنسمي

  ارــأبـاة الضيــم نمنـع كـل عـ*** حـوالي البيـت أنـا مـن ويعلم

  ة ظــالمــألا يقيــم ببطــن مك*** واتعاقدوا وتحــالف الفضـول إن

  مــفالجـار والمعــتر فيهــم سال*** تعـاقدوا وتواثقـوا عليه أمــر

وإلى جانب ما قاله الشعراء، أشادت شخصيات مكية رفيعة بحلف الفضول 
 يشيد وهو قال الذي شمس عبد بن ربيعة بن عتبةوبالإعلان الصادر عنه، نذكر منها 

 قومي من لخرجت لحلف ونسبه قومه من خرج جلار أن لو والله اعجب او« : الفضول حلفب

، غير أن أسمى تلك الإشادات جميعها و أكثرها دلالة على أهمية )23(»الفضول حلف إلى
 :ابني أبي بكر قالا عن محمد وعبد الرحمنعبد الله  روى الحميدي عن سفيان عنالحلف ما 

 مثله إلى دعيت ولو الجاهلية في احلف دعانج ابن دار في حضرت لقد(   : � قال رسول

طلحة لوفي رواية أخرى ، )24()لوماظم ظالم عزي ولا أهلها إلى المظالم ترد أن لأجبت
، أن قاضي مكة في القرن الأول للإسلام ،عوف الزهريبن عبد الله بن الندى وهو طلحة 

ر النعم ولو ما أحب أن لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان حم(: قال �رسول الله 
  .)25()دعيت به لأجبت

 مدى؟ تدل من جهة، على �ما دلالة هذه الإشادة وهذا الإقرار من الرسول محمد 

على أن   ، وتدل من جهة أخرى،مسألة حقوق الإنسانلالإسلام  الأهمية التي توليها رسالة
ة التي هي التطابق مع تلك الأخلاق الفطري كل، )26(تتطابق لهذا الحلف الأخلاقيةالقاعدة 

  .جوهر الأخلاق الإسلامية

  :والتطبيق النظريةبين  الإعلان

يبق حبرا على ورق بل وضع فورا موضع  لمعليه سادة قريش  وتواثق ما تعاقد إن
على وثيقته إلى بيت العاص بن وائل و  والموقعونالحال توجه أعضاء الحلف  ففي: التنفيذ

  .عاد لليمني حقهأ وفعلاعلى الالتزام بقرار الحلف،  أجبروه
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قيل أن  و ،الفضول حلف )27(فسمي الحلف، من فضول هذا وقالت قريش بعد ذلك
أشراف قريش اسم كل واحد  منشخصيات  ثلاث تسمية الحلف بالفضول مرده حضور

وقيل هم وداعة والفضيل بن الحارث  بن والفضلالفضل بن فضالة  :منهم فضل وهم
  .)28(قضاعة بنبن وداعة والفضل  والفضلالفضيل بن شراعة 

أحد السادة  اغتصابهذه الحادثة بقليل وقعت حادثة أخرى تمثلت في محاولة  وبعد
ثابت أن رجلا من خثعم قدم مكة حاجا  بنفقد ذكر قاسم : لأحد زوار الكعبة االقرشيين بنت

نساء  من أوضأ« وهيالدريرة  )29(وقيل تسمى القتولصحبة ابنته التي تسمى  معتمراأو 
  .أخفاهاالحجاج و بنفاغتصبها منه نبيه  )30(»العالمين

 ،عليك بحلف الفضول :فقيل له ؟هذا الرجل على يساعدنيمن : الخثعمي و سأل
  .يا لحلف الفضول  فوقف عند الكعبة ونادى

وما هي إلا لحظات حتى لبى نداءه رجالات حلف الفضول وجاءوه وقد اخرجوا 
 ؟حاجتكجاءك الغوث فما : ى حزمهم وعزمهم وهم يرددونسيوفهم من أغمادها دليلا عل

فساروا معه حتى وقفوا على باب  ،وانتزعها مني قسرا ،إن نبيها ظلمني في بنتي: فقال
 عليهفقد علمت من نحن وما تعاقدنا ! أخرج الجارية ويحك  :فخرج إليهم فقالوا له داره

وهو  إليهمفأخرجها . » ولا شخب لقحةلا والله« :أفعل ولكن متعوني بها الليلة فقالوا: فقال
  :)31(يقول

  لـم أودعهــم وداعــا جــميلا*** أحـي القتـولا  مـولصحـبي  راح

  ف الفضـولالقــد أرانـي ولا أخـا*** يمنعوهــاد الفضـول أن ـأجـ إذ

  هنتـــم عـــلي أن لا يــزولا*** الركـب راحتخـالي أنـي عشـية ا

من المعتدي تدل دلالة واضحة على تصميم سادة الحلف على هذه الاستجابة الفورية 
نفاذ مقرراته دون تأخير ولو التزم الأمر استعمال القوة، وهذا ما جعل المعتدين من أمثال 

  .نبيه ينفذون على الفور

 سعد بن ميسل وهناك حادثة أخرى تدخل فيها الحلف ومفادها أن رجلا يدعى

 وأب منه فاشتراها بتجارة مكةإلى  قدم بن شيبة السلميمن بني أسد وقيل هو قيس  البارقي
  .، غير أن هذا الأخير ظلمه في تجارتهالجمحي خلف

    :)32(وقد عبر لميس عن هذا الظلم بقوله 

  وحرمة البيت وأخلاق الكرم*** كيف هذا في الحرم ييا لقص

  .......................... .* **أظلم لا يمنع مني مـن ظلم 
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 يجد لم التاجر يبحث عن من يساعده في استرجاع حقه ويردع الظالم،  ولما راح

تقدم التاجر الأجنبي  لوبالفع. الفضول حلف أهلب عليك :دا، غير أنهم نصحوه قائلينأح
الأخير  فطلب الحلف من التاجر أن يذهب إلى أبي محملا إياه رسالة تلزم  : بشكواه للحلف

ر لميس فإن رفض فعد إلينا واخبره بذلك، فلم يجد أبي برد الحق إلى صاحبه، وقالوا للتاج
  . أمام هذا الإصرار بدا من إعطاء لميس حقه كاملا

  : )33(وقال في هذا الصدد أبي

  بصبالغ يؤخذ والحق جمح بني ***ظلامتي الفضول حلف لكم وتأبى

أساسا من  من جهة،  أن لهم ،بمثل هذه التصرفات  و وجهاء قريش، أثبت سادة لقد
 مكارمبعث ليتمم  الذي � الكريم وخلفية من الأخلاق حتى قبل بعثة النبي فضائلال

، ومن جهة أخرى، قدرة هؤلاء على تنفيذ ما تعاقدوا بشأنه ولاقى قبولا من الأخلاق
  .الضمير الجمعي القرشي

ومن هنا يصبح لزاما على المتحالفين الالتزام والسهر على تنفيذ مقررات الحلف  
وهذا ما تم بالفعل كما  .ل وبجميع الطرق بما فيها استعمال القوة عند الضرورةبشتى الوسائ

 .أن وضحنا في حالات تدخل فيها الحلف من أجل نفاذ مقرراتهسبق و

 لحقوق الإنسان التاريخي أحد معالم التطور من جهة، الفضول يمثل حلف فإن وهكذا

تعنى بنصرة المظلوم  )34(دنيةهيئة مأول  من جهة أخرى،  كما انه وتكريس مبادئها،
وضع الآليات الكفيلة بتطبيق تلك النصرة وحماية تلك الإنسان و حقوقعن الدفاع و

  .الحقوق

تكتسي أهمية بالغة كونها  الفضول حلف الحديث عن الإعلان الصادر عن وأهمية
هلية الجا عن الثقافة العربية اليس غريب الإنسانحقوق  تؤكد في المقام الأول أن مفهوم

، وإذا وتراثنافي أعماق تاريخنا  بجذوره ضربي هو مفهوم الإسلامية بل والثقافة العربية
من حيث  الإنسان حقوق ما أورده الإسلام عن إلى الفضول حلف ما جاء به بيان أضفنا إلى

يشكل   في مفهومها الواسع، ،حقوقهذه ال احترامفإننا نصل إلى أن  الحماية والتكريم، 
وتؤكد في  ،، بل هو مدارها وجوهرهاالعربية الإسلامية الثقافة سيا من مكوناتمكونا أسا

آليات  المشاركة الإيجابية في تطوير المقام الثاني قدرة الثقافة والفكر العربي الإسلامي على
ونشرها وعدم الوقوف إزاءها موقف الناقل أو المترجم، إن  الإنسان حقوقتطبيق وحماية 

  .قيلم نقل موقف المتل

فإلى متى نبقى نصدق طروحات الحضارة الغربية في هذا المجال كما في غيره من 
المجالات وما أكثرها، حتى ولو كان فيها الكثير من التجني على حقائق التاريخ، الجغرافيا 

  ؟والمنطق
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لقد حان الوقت، في رأيي، لنعود بصدق وبعزيمة لتراثنا لنسأله وبدون شك سنجد 
ريادتنا التاريخية في ونحن إذ نقوم بذلك فإننا ندافع عن . ة الشافية والمقنعةفي ثناياه الإجاب

وهذا الدفاع  والانتصار للمظلومين والمستضعفين،  مجال تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان
في الدفاع عن مصالحنا ومكانتنا الإنسانية في زمن تعمل فيه دوائر  إيجابيسيكون ذا أثر 

كسجل  الذي ينظر إليههينة لراهن الإنسان العربي وتاريخه الغرب على رسم صورة م
  .طويل لانتهاك حقوق الإنسان

    :الأوروبية الإعلاناتن يماون إعلان دار عبد الله بن جدعان ومضمبين مض مقارنة

قبل البعثة بعشرين سنة أي في شهر ذي  حلف الفضول إن الإعلان الصادر عن
وأكثرها  أعدلها ،أقدمها، حقوق الإنسان لاناتإع هو من أهم، )35(م 591القعدة عام 

تحالفوا على مكافحة  رجالات قريشوقد سمي بذلك لأن  .وضوحا ومصداقية بل وواقعية
تحالف تقوده القيم والمبادئ  وهوالظلم، بما يتسم به مفهوم الظلم من الدقة والوضوح، 

راق والأجناس والديانات، ولا لا تعبأ بالمصالح الخاصة، ولا تفرق بين الأع التي الإنسانية،
والحق عندهم أحق بأن  أحق أن يتبع في مفهومهم، فالحق اأو معظم اأو محبب باتحابي مقر
   .ينتصر له

سنه، كبر بن جدعان لشرفه و وقد تداعت قبائل من قريش فاجتمعوا في دار عبد الله
بن كلاب، وبنو  زهرة تحالف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى، وبنوحيث 

وغيرهم ممن دخلها من  ، من أهلهااتيم بن مرة، وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوم
  .مظلمته عليه ردسائر الناس، إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ت

الله بن جدعان وما جاءت به الإعلانات  عبدخلال ما جاء به إعلان دار  منو 
  : الأوروبية يمكن القول أن

مظلوم بغض  كلإعلان عالمي يتعلق بنصرة  هو إعلان دار عبد الله بن جدعان -1
و أما  إليها،النظر عن دينه وجنسه وعرقه وبغض النظر عن كونه يقيم في مكة أو يلجأ 

الوثيقة  ظهرتالإعلانات الأوروبية فهي محلية تتعلق فقط بمعالجة قضايا الشعب الذي 
  .الأخرى العالمل الشعوب الأوروبية ناهيك عن شعوب على أرضه، ومن ثمة فهي لا تشم

 العربيةفي العقلية  طبيعي تطور هو نتاجإعلان دار عبد الله بن جدعان  -2

 الضعفاءوالتي يروح ضحيتها  ،بخطورة تفشي ظاهرة الظلم بين الناس االقريشية ووعي

قبل الإسلام كة حلف الفضول في م لم يجيء« :حين تقول ة عزتبهيكما تؤكد   ،والغرباء
مكة على حماية الزائر والغريب من الظلم في بلدهم نتيجة لقانون مدني  عندما أتفق أعيان

أما و، »التعامل والتبادل نفي الضمير لصو ةمتغلغلاستجابة لرؤية  موضوع، بل
وفي كثير من الأحيان  محدودةالإعلانات الأوروبية فهي لا تعدو كونها إصلاحات داخلية 

  .ظرفية
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 دث معزول قائم علىاحلم يصر فقط لمعالجة  إعلان دار عبد الله بن جدعان -3

وإنما صدر  اليمني لرجلا ذلك استجابة لصرخة ، بمعنىاحترام قواعد البيع والشراء عدم
، على العكس من ذلك نجد أن ليؤسس لمعالجة جذرية لمشكلة الظلم والظالمين ببطن مكة

السلطة الحاكمة، بمعنى أن تلك  علىضغط شعبي الإعلانات الأوروبية جاءت نتيجة 
  .وحفاظا على مصالحها وافقت عليها تلك السلطة مكرهة ذات طابع مؤقت الإصلاحات

وضعت له آلية  إنمايبق حبرا على ورق و لمالله بن جدعان  عبددار  إعلان -4
سبق وأن أشرنا، كما  التعهد،ووضع بالفعل هذا  للتنفيذ تتمثل في تعهد الأقوياء بتنفيذ بنوده

الأوروبية  المحلية الإعلانات عليهاموضع التنفيذ في أكثر من حالة، وهذه خاصية لا تتوفر 
  . الحاضربل وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتنا 

وخاصة المجتمع  عامةإعلان دار عبد الله بن جدعان لاقى القبول والرضى من  -5
لم التي  الأوربية لإعلاناتل الهذا الإعلان، خلاف مقاومةية لم تكن هناك أ كما أنه القريشي

لإعلان الثورة  بالنسبةتكن ترضي كل الشرائح وبعضها قام على الدماء كما هو الشأن 
 لجماعة بالنسبة الحالالفرنسية والذي أزهقت من أجله أرواح بشرية كثيرة كما هو 

ومبادئها العلمانية على وجه  ، جريرتها الوحيدة معارضة الثورةلجروند في بوردوا
   .الخصوص

 إعلاناكان  وإنماسياسيا  ولا إديولوجيا إعلاناإعلان دار عبد الله بن جدعان ليس  -6

 ما يسمى إعلان الأخصلدواعي إنسانية وأخلاقية بحتة، بخلاف الإعلانات الأوربية وعلى 

  .   الثورة الفرنسية

على مبدأ ترابط  لبنودهخلال التطبيق إعلان دار عبد الله بن جدعان يؤكد من  -7
به في إعلانات ومواثيق  الاهتمامحقوق الإنسان وعدم قابليتها للانقسام، وهو أمر لم يتم 

  . جداحقوق الإنسان و أنظمة حمايتها إلا في وقت حديث 

 القرن السادس الميلادي أواخرإعلان دارعبد الله بن جدعان يعود تاريخه إلى  -8

يسبق بنحو ومن ثمة فهو  . م 591المحمدية بعشرين سنة والذي يوافق عام  أي قبل البعثة
  .  1215 عام قرون أول إعلان أوروبي وهو الماقنا كارتا والذي يعود إلى ستته  منأكثر 

أصبح وثيقة مرجعية يتم أن  وثقة الناس بفاعليتهحلف الفضول  أهميةولقد بلغ من 
أن  في هذا الصدد  ، حيث يروىيء الإسلاموقت الحاجة، حتى بعد مج اللجوء إليها

 بن أبي سفيان والي المدينة في مال بينهما، فقال له الحسين بن علي نازع الوليد بن عتبة

الله أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول حقي أحلف باa لتنصفني من « :الحسين
   .)36(»وقد انصف الوليد الحسين بعد ذلك...ثم لأدعو بحلف الفضول  �

أيا لعالم على الظلم أيا كان مصدره وألا يعد هذا الإعلان أول ثورة حقيقية يشهدها ا
  ؟كانت المكانة الاجتماعية لمرتكبيه
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  :استنتاج

تنادت فيه المشاعر ا تجمع المنعقد في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول لقد كان
المظلوم والدفاع عن الحق نصرة الإنسان ب من أجل الخروج بمقررات كفيلة الإنسانية

لم  الضائع، فكان إعلان دار عبد الله بن جدعان يتميز عن الإعلانات اللاحقة كونه إعلانا
وجداني  إحساسدولية، بل أنشأته قوى اجتماعية بدوافع إنسانية و تحدثه سلطات ولا قوى

    .بلادهعشيرته و ه،بغض النظر عن دين ،عميق بضرورة نصرة المستضعف والمظلوم

 البشرية مفهوم متطور ومتغير بحكم تطور الحياة إذا هو الإنسانحقوق  مفهوم إن

و هو فوق كل ذلك إنتاج مجتمعات  والاجتماعيةوأوضاعها المادية وظروفها الاقتصادية 
  .على مر العصور عديدة نخبالشرق قبل الغرب وثمرة جهود 

حول موضوع  مكتوبا هو ومن هنا تبدو أهمية القراءة المفاهيمية المغايرة، لم 
في تطوير وتحديث الكتابة  جدا، كونها آلية مهمة من طرف الغربيينحقوق الإنسان 

 إسهامات، ومن ثمة إبراز كما في غيرها والبحث في أركيولوجيا حقوق الإنسان

الإسلامية في والحضارة العربية  العربية الحضارة مساهمة ومنهاالحضارات الأخرى 
لحضارة يخص ا كمنتوج إبرازهاالتي يحاول التاريخ الغربي احتكارها وكثير من القضايا 

  .الغربية المسيحية دون سواها

ألا يدل دلالة واضحة  ،حاولنا أن نكون موضوعيين في طرحه والذيما قلناه  إن
عام الجزيرة العربية على الخصوص في الخروج للعالم، في  وسكانعلى أسبقية العرب 

مقصده الأول والأخيرة نصرة المظلوم بكل الوسائل  الإنسانوق حول حق بإعلان، م591
  .الجغرافي والعرقي والديني هذا المظلومانتماء وبغض النظر عن 

  

  :هوامشال

 
موقع الاتجاه (، حلف الفضول أقدم وثيقة بشرية في مجال حقوق الإنسان :جورج جبور: يبشير عان) 1(

  .2004مارس  25في  ، وثيقة سحبت)الآخر كوم
 Magna)نا كارتاقالما وضع أسس حقوق الإنسان حينما أصدروا أنهم الأسبق فييزعمون  ريطانيونالب) 2(

Carta) والتي تتطلب منه التخلي ، على إصدارها ابا والباروناتالب، التي أرغم الملك جان سانتير، من قبل
عن بعض الحقوق واحترام بعض الإجراءات القانونية والموافقة على أن إرادة الملك يمكن أن تحُدّ بواسطة 

 نص عام مكون من ثلاث وستين مادة وجهه الملك هي، و1215 جوان 12في  تهاتمت صياغ و قد. القانون
على أن الحرية ممارسة كل الحقوق والحريات،  منه تنص المادة الأولىو. ي البلادإلى العامة والخاصة ف

وحرية الانتخاب لكنيسة إنكلترا، وكذلك منح حقوقا عديدة لكل الأشخاص الأحرار المقيمين في المملكة، 
يد الحرة كل الحريات والتقال 13وهي تقيد حق التصرف الملكي بالأموال العامة، ويعطي الميثاق في المادة 

القديمة في البر والبحر لكل المدن والقرى في البلاد، كما أعطت الوثيقة ضمانات للمحاكمة والإدانة 
وحظرت الاعتقال والسجن ونزع الملكية والنفي، أو إعلان شخص حر خارجا عن القانون خارج محاكمة 

  .عادلة
 



 لعدد الثالث عشرا                             مجلة الإحياء                                                         
 

351 

 
نسان وأن الفرنسيين ليسوا سوى مقلدين حقوق الإ السباقون في صياغة مبادئ يزعمون أنهميون الأمريك) 3(

 indépendance des USA) ' l Déclarationالولايات المتحدة لهم، وحجتهم أن وثيقة إعلان الاستقلال
de ( وقد جاء في مقدمة الوثيقة التي . من الثورة الفرنسيةزمانيا  فهي أسبق ومن ثمة  ،1776تحمل تاريخ

خلق الناس جميعا : إننا نعد الحقائق التالية من البديهيات«: ما يلي ريكيةوضعها ممثلو الولايات المتحدة الأم
  .»الحياة، الحرية، السعي وراء السعادة: متساوين، وقد منحهم الخالق حقوقا خاصة لا تنزع منهم

 حين تسلم رجال الثورة 1789ففي عام  :أنهم أول شعب أعلن حقوق الإنسان يزعمون الفرنسيون) 4(
 Déclaration des Droits de) الحكم في فرنسا، ونشروا بيان حقوق الإنسان والمواطن، )ونالإنقلابي(

Hommes et des Citoyens) للمثل العليا والمبادئ الرفيعة التي دعا إليها الفلاسفة الفرنسيون، ثم  تحقيقا
وقد  .انونية متميزة، وبذلك أضفوا عليه صبغة ق1791جعلوا هذا البيان مقدمة للدستور الفرنسي عام 

  .الحرية، المساواة، الأخوة: مصطلحاتلخصوا حقوق الإنسان في ثلاث 
  :وتتمثل في التالي) 5(
للمتهم حتى لا يتم القبض  وثيقة المثول أمام القضاء وهي تشمل ضمانات 1679أصدرت بريطانيا سنة  -

  .عليه دون سند من القانون، أي تحميه ضد الاعتقال والسجن
البرلمان لحرية القول وعدم  بريطانيا وتتضمن وجوب إقراربصدرت  1689إعلان الحقوق سنة وثيقة  -

   .فرض ضرائب دون سند من القانون
-Edit de Milan, 1313. 

-Edit de Nante ou Edit de Tolérance,1598. 
الجزائر  -للطباعة مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث، المؤسسة الجزائرية: محمد العربي  الزبيري) 6(

  75.، ص1985
قبل في القرن السادس حقوق الإنسان  أسست الإمبراطورية الفارسية مبادئ غير مسبوقة في مجال لقد ) 7(

الميلاد، أصدرما عُرف بمدونة قبل  539فبعد غزوه لبابل عام . سايروس الملك  الميلاد في ظل حكم
  :ونةتضمنت المد وقد. 1879سايروس والتي اكتشفت عام 

  ،مزاولة شعائرهم الدينية بحريةبالإمبراطورية  لسكان السماح -
عمال مأجورين في عصر كان فيه قبل بنُيت كل قصور ملوك فارس من  وبناء على ذلكإلغاء العبودية،   -

  . العبيد هم من يقومون بمثل هذه الأعمال
  .لأصل في مقر الأمم المتحدةالمدونة الآن في المتحف البريطاني، وهناك نسخة منها طبق ا توجدو
الإمبراطورية المورينية في الهند القديمة  أعلنت مدونة سايروس، على صدور ثلاثة قرون مرور بعدو

فبعد  :أشوكا الملك  الميلاد في عهدقبل مبادئ لم يسبق لها مثيل في مجال الحقوق المدنية في القرن الثالث 
الميلاد، أحس أشوكا بندم كبير لما اقترفته يداه، ونتيجة لذلك قبل  265غزوه الوحشي لكالينجا حوالي عام 

وقد قاد أشوكا خلال حكمه . )أشوكا القاسي(بعد أن كان يدُعى  )أشوكا الورع(اعتنق البوذية، وأصبح يدُعى 
 ،ألغى ذبح الحيوانات غير الضروري أو تشويهها، مثل رياضة الصيد والوسم فقد: سياسة رسمية لا عنفية

هر أشوكا رحمة تجاه السجناء فسمح لهم بقضاء يوم كل سنة خارج السجن، وفتح التعليم المجاني كما أظ
عامل أشوكا رعاياه على قدم المساواة بغض النظر عن أديانهم أو سياساتهم أو طوائفهم،  أيضاو ،للمواطنين

ية للاعنف، والتسامح مع كما حدد المبادئ الرئيس ،وشيد مستشفيات مجانية للبشر والحيوانات على حد سواء
كل الطوائف والآراء، وطاعة الوالدين، واحترام المعلمين والكهنة، والسخاء تجاه الأصدقاء، والمعاملة 

  .الإنسانية للخدم، والسماحة في النفس تجاه الجميع
  .أشوكا عرفت بمراسيم لقد تم تدوين كل هذه الإصلاحات في مراسيم 
 - 12- 15في وثيقة  سحبت ،)موقع بلاغ  كوم( ، البلاغ،قوق الإنساننصرة المظلوم والدفاع عن ح) 8(

  .60- 59ص، 3البداية والنهاية، ج :، نقلاعن ابن كثير2005
بن أنس و أصحابه، تحقيق أحمد  مالكسيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام : ابن عبد الحكم) 9(

العادل عمر بن عبد العزيز و مسائل  الخليفة: "الوفاء أبو، نقلا عن أحمد 1983عبيد، مكتبة وهبة، القاهرة، 
فرنسا، السنة الثانية،  - غجامعة ستراسبور ،الإسلاميات  الدراسات والبحوث في قسم رسالة" حقوق الإنسان

  .73، ص1998الثاني، العدد الأول، شتاء  الجزء
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  نقلا عن نفس المرجع) 10(
مكة في قديم الدهر : ضول، نقلا عن محمد بن إسحاق الفكاهيحلف الف: من التاريخ: أبو جوهر محمد أمين) 11(

  .2005وثيقة سحبت في  ،)موقع النور كوم(وحديثه، 
، الدولة العربية في 1تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج: حسن إبراهيم حسن) 12(

  .55، ص1416/1996، 14بيروت، ط  -الشرق ومصر والمغرب والأندلس، دار الجيل
  .نفس المرجع) 13(
  .242، ص1.حلف الفضول، ج: سيرة ابن هشام) 14(
  .نفس المرجع) 15(
، وثيقة )موقع الشيرازي كوم(، م1997/ هـ  1418، في تاريخ العالممرة ولأول  :الإمام الشيرازي) 16(

  .2005ديسمبر  16سحبت في 
في  سحبت  ، وثيقة )موقع الوطن كوم( !حة؟الإرهاب أم الظلم أيهما أجدر بالمكاف :محمد عدنان سالم) 17( 

  .2005ماي  14
  .، مرجع سابقالإمام الشيرازي) 18(
  .2004- 9-15 سحبت بتاريخ وثيقة ،190، ص من أحاديث السمر جدعان،عبد الله بن : ناصر بن محمد الزمل) 19(
  .حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، نفس الصفحة) 20(
  .أخرجه مسلم) 21(
  .م، مرجع سابقسيرة ابن هشا) 22(
  .2005ديسمبر  24وثيقة سحبت في   ،)موقع الأمان كوم(المنمق من أخبار قريش، ) 23(
نقلا عن  2005أكتوبر  28، وثيقة سحبت في )موقع خيمة كوم(الإسلام والعالم، :  الشاويش محمد) 24(

  .سيرة ابن هشام
موقع فسطاط (، فيها الرسول وجاء فيها الإسلامبعث تي الالعربية  ةالبيئ: محب الدين الخطيبنقلا ) 25(

  .2005 أكتوبر 26 وثيقة سحبت في  ،)كوم
  .محمد الشاويش، مرجع سابق) 26(
  .، مرجع سابقيالإمام الشيراز) 27(
ديسمبر  16،  وثيقة سحبت في )موقع رصيد كوم(، ومواثيق عهود ..القعدة ذو :منصور عرابي) 28(

2005.  
  .244، مرجع سابق، سيرة ابن هشام) 29(
  ،2005أكتوبر   27، وثيقة سحبت في )موقع توحيد وس( حلف الفضول،: أبو محمد عاصم المقدسي) 30(

  .290ص ،2الجزء لابن كثير،  البداية والنهاية نقلا عن
  مرجع سابق ،...نصرة المظلوم والدفاع عن حقوق) 31(
  .المرجع، نقلا عن نفس 17.، ص2.تاريخ البلدان، ج: اليعقوبي) 32(
  .نفس المرجع) 33(
، »دار عبد الله بن جدعان،  حقوق الإنسان في الوطن العربيحلف الفضول في «: الغنيعبد  نعمان ) 34(

،  سحبت )موقع حوزة نات( ،2004جوان  1 ،272 عدد ،)مجلة إلكترونية( الأزمنة العربية الحديثة 
  .2005إبريل  28 الوثيقة في 

  .، مرجع سابقجورج جبور: بشير عاني م،595-590نه نشأ  بمكة بحدود غير أن هناك من يرى بأ) 35(
  .محمد قجة، مرجع سابق) 36(



  لجريمة المنظمة وأزمة حقوق الإنسانا         منصور رحماني                                             . د
 

353 

 


	ق�א����ن����א�����א������و�ز �
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تعالج هذه المداخلة استعمال مصطلح الجريمة المنظمة غطاء وذريعة لانتهاك حقوق 
الإنسان، هذا الاستعمال لا تكاد تخلو منه دولة من الدول الحديثة، ولقد صورت وسائل 

نظمة بكل تفرعاتها غولا يهون كل شيء في سبيل الإعلام الرسمية الحديثة الجريمة الم
مكافحته، وإذا كان هناك تعاريف دقيقة للجريمة بصفة عامة، وجرائم القانون العام والخاص 
متفق عليها عموما فإن الاتفاق على مفهوم الجريمة المنظمة ومكوناتها لم يحصل بعد ولن 

ولقد استغلت الجريمة المنظمة  .يكون غدا حتى يمكن استعمال المصطلح كلما دعت الحاجة
الأولى باستغلال ضبابية المفهوم الموضوع لهذه الجريمة، والثانية بوضع  من ناحيتين،

  .معايير كيفية مزدوجة للوصم بهذه الجريمة، و كذا المعاملة بشأنها

  .ضبابية المفهوم :أولا

عددة في مفهومها فإذا بدأنا الحديث بمفهوم الجريمة المنظمة فإننا نجد اختلافات مت
، فقد عرفها الأنتربول في الندوة الدولية الأولى التي )1(على المستويين الدولي والوطني

أي جماعة من الأشخاص «: بأنها م1988عقدها حول الإجرام المنظم بفرنسا في مايو سنة 
تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال غير مشروعة بصفة مستمرة وتهدف أساسا إلى تحقيق 

، وبعد الانتقادات التي وجهت إلى هذا التعريف فقد )2(»ربح دون التقيد بالحدود الوطنيةال
أية جماعة من الأشخاص لها بناء تنظيمي وتهدف إلى «: أعاد الأنتربول تعريفها بأنها

  .)3(»تحقيق الربح بطرق غير مشروعة وتستخدم عادة التخويف والفساد

مجموعة «هناك التعريف الذي وضعته  وبالإضافة إلى تعريف الأنتربول هذا،
، حيث عرفتها 1993بالاتحاد الأوربي في سنة » مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

جماعة مشكلة من أكثر من شخصين تمارس مشروعا إجراميا، ينطوي على «: بأنها
ارتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أو غير محددة، ويكون لكل عضو مهمة محددة في إطار 

تنظيم الإجرامي الذي يهدف إلى السطو وتحقيق الأرباح وتستخدم عند اللزوم في ارتكاب ال
ممارسة التأثير على ، العنف وغيره من وسائل التخويف، الأنشطة التجارية ،الجريمة

  .)4(»الأوساط السياسية والإعلام والإدارة العامة والهيئات القضائية والاقتصاد

لمشار إليها أحد عشر معيارا أو صفة لتمييز الجريمة المنظمة وقد ذكرت المجموعة ا
  .واشترطت توافر ستة شروط حتى يمكن أن توصف الجريمة بأنها منظمة

وعلى غرار الاختلافات في مفهوم الجريمة المنظمة على المستوى الدولي فإن هناك 
دة أكثر من مفهوم اختلافات أيضا على المستوى المحلي، بل يمكن أن نجد في الدولة الواح
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وربما لا يقتنع الأعضاء في الحكومة الواحدة بنفس المفهوم فيعمل كل واحد منهم حسب 
قناعته، فيجتهد في مكافحة ما يقتنع به فقط دون ما عداه ففي الولايات المتحدة الأمريكية 

دة الجريمة التي ترتكب من شخصين أو أكثر لم«: بأنها» الميسيسيبي«عرفها تشريع ولاية 
، فيما عرفها القانون الاتحادي للرقابة على الجريمة »طويلة وتكون لغرض تحقيق مصلحة

بأنـهـا مشــروع إجرامـي له نوع من الديمومة يمارس عدة أنشطة «: 1970المنظمة لسنة 
إجرامية ويقوم على عدد من الأشخاص متفقين أو متعاونين على الاستثمار المخطط 

  .)5(»ل السوق غير المشروعةللحصول على الربح من خلا

جماعة مستمرة من المجرمين، لها «: أ بأنها.م.وعرفها مكتب التحقيق الفدرالي في و
، وعرف نفس »بناء هيكلي منظم وتعتمد على التخويف والفساد وغرضها تحقيق الربح

مؤسسات إجرامية تتعدى أنشطتها غير «: المكتب جماعات الإجرام المنظم الدولية بأنها
  .)6(»مشروعة الحدود الوطنيةال

فإذا خرجنا من الولايات المتحدة فإننا نجد مفاهيم أخُرى مختلفة فقد عرف قانون 
أي شخص يشارك «: المضافة بأنها 260العقوبات السويسري الجريمة المنظمة في المادة 

في منظمة ويحتفظ على انضمامه لها وعلى أسرارها ويمارس أنشطة تتسم بالعنف كهدف 
حد ذاته أو يحصل على أرباحه بوسائل إجرامية يعاقب بالحبس الانفرادي أو الاعتقال  في

لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأكثر، ويخضع للعقاب كل شخص يرتكب أي عمل 
  .)7(»إجرامي بالخارج في حالة قيام المنظمة بتنفيذ أنشطتها كليا أو جزئيا في سويسرا

قيام شخصين أو أكثر، «: ا للقانون الصيني بأنهابينما تعرف الجريمة المنظمة وفق
هدفهم الرئيسي الحصول على مكاسب غير قانونية من خلال التخطيط لارتكاب جريمة 

 . )8(»بصورة مشتركة حتى دون وجود اتفاقيات على الأرباح فيما بينهم

وأما على المستوى الفقهي فإن الخلافات أيضا لم تحُسم في مفهوم هذه الجريمة 
الجريمة المنظمة تقوم على تنظيم مؤسسي ثابت، «: رفها أحمد جلال عز الدين بالقولفع

وهذا التنظيم له بناء هرمي ومستويات للقيادة وقاعدة للتنفيذ، وأدوار ومهام ثابتة، وفرص 
للترقي في إطار التنظيم الوظيفي، ودستور داخلي صارم يضمن الولاء والنظام داخل 

ك كله الاستمرارية وعدم التوقف أو العرضية، وإنما تظل المنظمة التنظيم، والأهم من ذل
قائمة ما دامت تحقق نجاحاً، ولم تفلح أجهزة الأمن أو منظمة منافسة في القضاء عليها 
وبذلك تنحصر عناصر الجريمة المنظمة في جماعة مستمرة من الأشخاص، والإرادة 

لحصول على المكاسب المالية المتعمدة للإفساد، واستخدام الإجرام والعنف، وا
  .)9(»والسطوة

أما البروفسورة توموكو أكاني الأستاذة بمعهد الأمم المتحدة لآسيا والشرق الأقصى 
فت بالجريمة المنظمة حددت أنواع المنظمات  لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين فبعد أن عرَّ

را، وبوريوكودان، والمثلث المافيا، ولاكوسا نوست: العاملة في مجال الجريمة المنظمة وهي
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الصيني، والكارتل الكولومبية، و أشارت الباحثة إلى أنشطة هذه المنظمات مع التركيز على 
بالتفصيل وعرضت تاريخ الياكوزا في اليابان منذ عهد » البوريوكودان«أو » الياكوزا«

ل القمار الإمبراطورية القديمة حيث كانت أنشطتهم تنحصر في الممارسات السرية في مجا
  .)10(والدعارة وغيرها

وإذا كان الاختلاف قائما بشدة في المفهوم العام، فإن الخلافات أشد في مفاهيم 
الجرائم الفرعية، خلافات تصل في أحيان عديدة إلى درجة التناقض، مما يترتب على ذلك 

الوقت  بطبيعة الحال التناقض في الموقف منها، حيث قد نجد من يسعى جاهدا لمحاربتها في
وسنتخذ من جرائم الإرهاب والمخدرات .نفسه الذي نجد من يسعى إلى دعمها بكل قوة

  :نموذجين لذلك باعتبارهما أكثر الجرائم طلبا على المستويين الدولي والمحلي

محاربتهم لنوع من الجرائم لم يتفق زعماء العالم على تكاتفهم و :جرائـم الإرهـابـ 1
ائم الإرهاب على الرغم من أنهم لم يتفقوا بعد على مفهوم موحد كاتفاقهم على محاربة جر

لهذه الجرائم، وقد عقدت لهذه الغاية مؤتمرات ولقاءات وملتقيات ولم يخرج منها بنتيجة في 
هذا المجال، ويعود سبب ذلك إلى تداخل عدة مصطلحات وسلوكات، واختلاف كل طرف 

فهوم المقاومة، ومن جهة أخرى فهي أقرب إلى في تكييفها، فهذه الجرائم تقترب كثيرا من م
التمرد المسلح، ولذلك فإن القدر المتفق عليه في مفهوم هذه الجرائم هو كونها رفع السلاح 

  .)11(ضد الدول والحكومات

وقد أطلق الإرهاب كمصطلح لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر عندما أضيف 
، وكان يشير إلى الفزع والرعب الذي 1798 إلى ملحق قاموس الأكاديمية الفرنسية سنة

» روبسبير«تنشره نظم الحكم الاستبدادية في صفوف رعاياها، وذلك مثل ما حدث في عهد 

، والذي استخدم الرعب والإرهاب 27/7/1794إلى  10/8/1792في فرنسا في الفترة من 
هورية حيث تم كأداة سياسية للقضاء على خصوم الثورة السياسيين، وتوطيد دعائم الجم

مواطنا فرنسيا من الجنسين بالمقصلة في خلال الأسابيع الستة الأخيرة من تلك  1366إعدام 
الذي يرى أن » مارتين دودج«ويتفق مع هذا الإطلاق التعريف الذي أورده . )12(الفترة

الحكومة الإرهابية هي حكومة يشرف عليها فرد واحد يملك بين يديه سلطات لا تقبل جدلا 
نقاشا، ولا يتسع نظامها لقيام أحزاب سياسية أو جماعات أخرى غير الحزب الذي  ولا

تناصره الحكومة ويناصرها، فلا نقد هناك ولا أحزاب معارضة كالمشاهد المعروف في 
  .)13(الدول الديموقراطية ذات النظم النيابية القائمة على الانتخاب الحر المباشر

، 1937وإعلانات دولية مثل اتفاقية جنيف لسنة  ولقد تناولت الإرهاب عدة اتفاقيات
ولم يخل مؤتمر . 1977، واتفاقية ستراسبورغ الأوروبية لعام 1971واتفاقية واشنطن لسنة 

دولي من خلاف في مفهوم الإرهاب مما دعا بعض الدول إلى محاربته بدل البحث عن 
لنسبة للتعريف، حتى قال تعريف له، مادام أن الاتفاق على محاربته حاصل بخلاف الأمر با

ممثل إسرائيل في أحد تلك المؤتمرات إن إصابة فرد بمرض خطير يقتضي الإسراع إلى 
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علاجه قبل البحث في تسمية المرض، غير أن هذا الطريق لا يناسب الدول التي لها 
علاقات بالمقاومة والكفاح المسلح مثــل الدول العربية، لأن هذا الطريق يؤدي إلى اعتبار 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية من الحركــات الإرهابية وفيه انتصار للاحتلال اليهودي، ولا 

وكما أن الدول . تزال الخلافات بشأن وضع تعريف موحــد للإرهاب قائمة إلى اليوم
الضعيفة لا تتفق مع الدول القوية حول مفهـــوم الإرهاب، فإن الكثير من الشعوب المقهورة 

يضا مع حكوماتها حول مفهومه، فالقوي يسعى دائما أن يقدم المفهوم الذي يخدم لا تتفق أ
  . مصالحه

أما على المستوى الفقهي والعلمي وحتى القانوني فقد ظهرت هناك عدة تعاريف 
إنه كل عمل : عرف الإرهاب بقوله» سالادانا«مختلفة للجرائم الإرهابية، فالفقيه الإسباني 

اس نشر الرعب والخوف لدى المواطنين وذلك باستخدام وسائل إجرامي يستهدف في الأس
جورج «، أما الفقيه الفرنسي )14(من طبيعتها إحداث ذعر عام لغرض فكر أو مذهب معين

فيرى بأن الإرهاب هو الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها إثارة » لاند سبير
المعرفة للإرهاب فهي قليلة ومن  ، وأما القوانين)15(الرعب بقصد تحقيق بعض الأهداف

ببريطانيا الذي عرف الإرهاب بأنه  1889أبرزها قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 
استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية بما في ذلك أي استخدام للعنف بغرض إشاعة الخوف 

  . )16(بين أفراد الشعب أو بين قطاع منهم

ل والقوانين على مكافحتها فإنها لم تتفق على فهي وإن أجمعت الدو :المخدراتـ  2
تعريفها ولا على حصرها بله الاتفاق على ما يجب مكافحته منها، وهذا راجع بالأساس إلى 
كثرة مصادرها وتنوعها واختلاف استعمالاتها، مما يعقد من عملية مكافحة استعمالها غير 

سبب الأرباح الخيالية التي يجنيها المشروع، وهذه المشكلة يتزايد تفاقمها يوما بعد يوم ب
  .)17(ألف مليون دولار سنويا 500 و 300المروجون حيث تبلغ عائدات هذه التجارة ما بين 

  :    مفهوم الجريمة المنظمة

لو توسعنا في مفهوم الجريمة المنظمة لوجدنا لها صورا متعددة عرفها الإنسان منذ 
مة المنظمة التي عرفت منذ العصور القديم فالقرصنة البحرية هي أقدم صور الجري

فقد كانت أهداف القراصنة . الوسطى، وحتى القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر
تنحصر في الحصول على المال الذي ترتكب في سبيل الحصول عليه جرائم أخرى كالقتل 

أعالي والخطف، مما دفع دول العالم إلى وضع اتفاقيات ومعاهدات لمواجهة العنف في 
  .البحار

ثم في فترة لاحقة برزت على الساحة عصابات المافيا في إيطاليا التي ظهرت بعد 
ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشرت فيها وفي غيرها من الدول، وظهرت في 

عضو، كما ) 91000(بحوالي  م1994اليابان عصابات الياكوزا التي قدّر أفرادها عام 
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كارتلات تجارة المخدرات التي تمثل أبرز من يتعامل في الجريمة  برزت في كولومبيا
  .المنظمة

ولكن الجريمة المنظمة برزت في الآونة الأخيرة كمظهر من مظاهر العولمة، وذلك 
حين تخطت الحدود، ووصل التنسيق بين شبكاتها إلى درجة لم يبلغها حتى التنسيق الدولي 

د الدولية حبيسة الخلافات في المفهوم فلم تكد تفعل في المكافحة، وبقيت المنظمات والجهو
  .في هذا المجال شيئا يذُكر

إن مفهوم الجرائم المنظمة يخرج في مفهومه عن المفهوم القانوني للجريمة الذي 
تريد الحكومات والمنظمات فرضه على الجميع، ولذلك بات من الضروري مراعاة المفاهيم 

ديني والأخلاقي والاجتماعي حتى يحُشد ما يمكن حشده الأخرى لها على غرار المفهوم ال
للتصدي لها، وإن لم نفعل ذلك فإن هذه الجريمة تبقى إلى الأبد حبيسة الاختلافات في 
المفهوم والموقف منها في الوقت ذاته، والغرض من ذلك هو التعيين بدقة لما يجب 

ا يشكل المشكل الثاني في مكافحته، مع مراعاة وضع معايير ثابتة موضوعية، وذلك هو م
        . معالجة هذه الظاهرة

  . ازدواجية المعايير الموضوعة للتجريم: ثانيا

من المعلوم أن جرائم المخدرات معتبرة ضمن مفهوم الجريمة المنظمة، بسبب 
شبكاتها المتكاملة في نقاط مختلفة من العالم، وما كان لهذا التنظيم والتنسيق أن يحدث لو لم 

هذه الحملة الإعلامية الشديدة التي تتحدث عن هذه الجريمة، ولنا أن نتساءل على أي تكن 
مت المخدرات؟ هل لكونها مضرة بالصحة، أم لأنها تسُتعمل في إفساد الآخر  أساس جُرِّ
لخصائصها المميزة في الإدمان، وإذا كان ذلك بسبب الضرر فلماذا لم تجُرم الخمر 

  . ئيات أدناه أكبر، ونفس الأمر يمكن أن يقُال عن التدخينوأضرارها كما تشُير الإحصا

  ؟كيف استغلت الجريمة المنظمة في انتهاك حقوق الإنسان

حقوق الإنسان متعددة ومتشعبة ومنها حق الحياة وحق الحرية وحق العمل وحق 
المشاركة السياسية، وحق الانتخاب والترشح وغير هذه الحقوق كثير، والمجتمع الدولي في 
موقفه العام والمعلن يدعو إلى الحفاظ على هذه الحقوق إلى درجة الضغط على بعض الدول 
المتهمة بانتهاك هذه الحقوق، لكن هذه الحقوق إذا كانت حجر عثرة أمام بعض المصالح 
الخاصة لبعض الأفراد والسلطات فقدت احترامها وحقها في المراعاة، وعادة ما يكون 

أو الإرهاب هو الغطاء الأفضل لتضليل الرأي العام وحشد التأييد مصطلح الجريمة المنظمة 
  :وإليك نماذج من ذلك. لتحقيق تلك المصالح غير المعلنة

لقد شنت الولايات المتحدة حربا طاحنة على أفغانستان  :حرب أفغانستان والعراقـ 1
وأسامة بن  انتهت باحتلالها ووضع حكومة عميلة، والسبب المعلن هو الإرهاب والقاعدة

لادن والملا محمد عمر، وكانت وسائل الإعلام في بادئ الأمر تتابع لحظات البحت عن 
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هي الأسباب المُغفلة لتلك الحرب؟،  هؤلاء الرجال لحظة بلحظة، فلماذا توقف البحث؟ وما
 إن المتأمل في الجهاز الأمريكي الذي أدار تلك الحرب يكتشف بسهولة السبب الحقيقي،

فالرئيس الأمريكي جورج بوش شكل جهازه الحكومي من كبار موظفي البترول، فوزيرة 
الخارجية كونداليزا رايس مديرة لشركة بترول ومساهمة أيضا في نفس الشركة، واسمها 

وهي » آسو«وهو الاسم الجديد للشركة التي أسسها جون روكفلر وعُرفت باسم » شفرون«
غال «مع السيدة رايس السيدة .. »موبيل«نسيات بعد ثاني شركة أمريكية متعددة الج

وشركة » دلتا أويل«سكريتيرة وزارة الداخلية، وكانت تمثل مصالح الشركة » نورثون
أكبر » هالليبيرتون«أخرى، وديك تشيني نائب الرئيس ووزير دفاع أبيه كان رئيسا لشركة 

ياسة عالمية للطاقة وهي شركات تجهيزات النفط في العالم، حيث شكل مجموعة تنمية لس
نوع من الجمعيات السرية، وكان الهدف الأساسي لهذه الجمعية هواستثمار الموارد النفطية 

  .في بحر قزوين

والمشكلة التي واجهت المجموعة هو كيفية نقل نفط بحر قزوين إلى المحيط الهندي، 
التي سيمر بها  بالمائة من أرض أفغانستان 90خصوصا وأن حركة طالبان المسيطرة على 

الأنبوب، لا توافق على المشروع، فأنبوب النفط إما أن يمر إلى البحر المتوسط عبر إيران، 
أو إلى البحر الأسود عبر روسيا، أو إلى المحيط الهندي عبر أفغانستان وباكستان، والنقطة 

لاعتراف الأضعف هي أفغانستان ولذلك دفعت أمريكا دول العالم والأمم المتحدة إلى عدم ا
ديسمبر على غرار ما خططت لفعله أيام أزمة خليج  11بحكومة طالبان، واختلقت أحداث 

الخنازير بين كوبا وأمريكا، إذ لما رفض الرئيس كيندي الخطة التي كانت تقضي بقصف 
، وتمكن )18(أهداف أمريكية بأزياء كوبية لتبرير التدخل في كوبا، دُبرت له عملية اغتيال

ن السيطرة على أفغانستان، وقاموا بتصفية القيادات الأفغانية، واستبدلوهم تجار النفط م
، وتم لهم كل ما خططوا له ولا أحد تمكن من سؤالهم )19(بحكومة هزيلة صُنعت بين أيديهم

عن الأرواح التي أزهقوها في نيويورك وأفغانستان، حيث طغى الحديث عن القاعدة وأسامة 
ذا اعترفت بعض الجماعات بأنها كانت وراء تلك بن لادن على كل شيء، وحتى إ

  .الانفجارات، فإنما دُفعت إليها دفعا وهي لا تعلم

كما أن ما وقع في معتقل غوانتانامو بكوبا دليل جلي على تعاون الأنظمة على انتهاك 
حقوق الإنسان للذريعة ذاتها، فقد ألقي القبض على المئات من الشباب والرجال من مختلف 

ات وسيقوا إلى معتقل العار، وذللت كل الصعوبات القانونية لتبرير ذلك، وساهمت الجنسي
أنظمة متعددة في العالم في ذلك بما فيها دول عربية وإسلامية، وكانت الكثير من القنوات 

العربية تصدر أخبار أفغانستان بالحرب على الإرهاب، وحتى جمعيات حقوق  ةيونالتلفزي
فاع عن المجرمين الحقيقيين من القتلة واللصوص وتمكنت من الإنسان التي برعت في الد

أن تضمن لهم حياة ملكية داخل السجون فاق مستواها المستوى المتوسط للشعوب وقفت 
  .ساكتة إزاء هذا سكوت الراضي عن ذلك
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وأما العراق الذي به ثاني أكبر احتياط للنفط في العالم، فقد سبق احتلاله الحديث عن 
تحت مسميات مختلفة جر تجار البترول عشرات الدول وتمكنوا من القضاء محور الشر، و

على أكثر من مليون عراقي، وتم في هذه الحرب تقديم أفضل الصور لامتهان الكرامة 
  .الإنسانية، وما سُرب من أخبار سجن أبو غريب ليس إلا قطرة من المحيط

المدنية، ففي بعض ـ حرمان العديد من الشعوب من بعض الحقوق السياسية و 2
الدول يستولي زعيم على السلطة وسرعان ما يعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود جريمة 
منظمة تستهدف أمن الدولة، وعادة ما يصحب هذه الحالة تقييد الإعلام والحريات بصفة 
عامة،  وحرمان فئات معينة من الشعب من الحقوق السياسية لا بالاعتماد على الأحكام 

ولكن بالاعتماد على التقارير الاستخباراتية التي تكون عادة فوق القانون، فتجد  القضائية،
الشخص الذي يكون ملفه القضائي ناصع البياض، وسمعته في المجتمع في السماء، وما أن 
يقدم ملف ترشح في الانتخابات، أو طلبه للترشح لبعض الوظائف، أو يعرب عن رغبته في 

  .ل عنوانه خطر على الأمن العامالسفر حتى يفاجأ بملف ثقي

ففي البحرين وضع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية صودق عليه في 
وصف كل جماعة ، مع وجود غموض في تعريف الأعمال الإرهابية، حيث تم 2007يوليو 

ي أ«: ، وفيه أيضا»رهابيةإنها جماعة أجهزة الدولة والسلطات لمهامهم بأتعرقل تأدية «
 ، وبعد تصديق ملك البحرين على»رهابيةإتعتبر جماعة  اعة تناهض وتخالف الدستورجم

في البحرين عن قرار حكومي بحجب مواقع قوقل إيرث  كشف نشطاء وصحفيينالقانون 
   .)20(وقوقل مابس، وقوقل فيديو

ولقد أصدرت بعض الدول الديمقراطية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
تخذت إجراءات لمكافحة الإرهاب، والذي حدث فعلا على أراضيها، وتبين أن تشريعات وا

هذه التشريعات والإجراءات مخالفة لمبادئ العدالة إلى جانب مخالفتها للشرعية الدولية، 
ولذا أبطلت المحكمة العليا في بريطانيا المنبثقة عن مجلس اللوردات إجراءات الحكومة 

اطي المفتوح، وبإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، كما طعنت البريطانية بالاعتقال الاحتي
محاكم فدرالية أميركية في أوامر الرئيس الأميركي بمحاكمة المقبوض عليهم من الأجانب 
بتهمة الإرهاب أمام محاكم عسكرية واحتجازهم الاحتياطي المفتوح في سجن 

  .)21(جوانتنامو

الإجراءات القانونية فيما يطلق عليه الجريمة ـ وفي الناحية القانونية نلاحظ أن  3   
المنظمة تتسم بالقسوة في عمومها انطلاقا من إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمات 
الخاصة، والمعاملة داخل المؤسسة العقابية، حيث تختفي هنا معاني حقوق الإنسان، حتى 

ان قد تلفظ بكلمات غير أنني قرأت لرئيس تحرير جريدة يومية جزائرية واسعة الانتشار ك
فلما هدد  ،ئقة في حق أحد المسلحين الذين تركوا السلاح مع مجيء سياسة الوئام المدنيلا
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لا يحق له أن يلجأ إلى العدالة لأنه : هذا الأخير باللجوء إلى القضاء قال الإعلامي الشهير
  .إرهابي

رئيسها وهو الآن يقضي  دخلت القوات الأمريكية إلى بنما واقتلعت 1989ـ في عام 4
سنة سجنا بالسجون الأمريكية والتهمة المعلنة هو مساعدته لتجار المخدرات،  143عقوبة 

ولكن  ،مع أن أمريكا تعج بالمخدرات والسموم، وما هو أكبر من ذلك في الإضرار بالناس
  .تلك التهمة أسكتت جميع الألسن

  :والخلاصة

دها شبكات متعددة الجنسيات على غرار لا ينكر أحد أن هناك جرائم منظمة تقو
ولكن استعمال مصطلح الجريمة المنظمة انتقائي  ،الشركات العالمية الكبرى العابرة للقارات

فالسلوك الواحد قد يكون جريمة منظمة في حق البعض وليس كذلك  ،من طرف الحكومات
تبر جريمة نصت في حق البعض الآخر، وعلى سبيل المثال فإن إنشاء شبكات للدعارة  يع

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  :من قانون العقوبات وفيها 343عليها المادة 
كل من ارتكب  ،ج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد.د 20000إلى  500وبغرامة من 

  :عمدا أحد الأفعال الآتية

قة كانت ـ ساعد أو عاون دعارة أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طري 1
 ،ودون إكمال بقية المادة فإننا نعرف أن هناك دورا للدعارة تحميها وتشرف عليها الدولة

مع أنها جريمة أكثر من منظمة  ،ولكن هذا لا يعتبر من قبل الجريمة لا العادية ولا المنظمة
يب مع أن هناك نوادي تحت صونفس الأمر يقال عن تجريم القمار واليان ،تتمتع بالحماية

وخلاصة القول أن كل سلوك تجرمه القوانين الحديثة له نظائر  ،ين الحكومات تقوم بذلكأع
  .مقننة تؤدي إلى نفس الضر أو أكبر ولكن التجريم لا يطاله

ـ لم أجد سلطة في العالم الحديث تسعى لحماية حقوق الإنسان إلا إذا كان في حماية 2
كان ضياع أو انتهاك تلك الحقوق من شأنه أن أو إذا  ،تلك الحقوق ما يحفظ لها مصلحة ما

كأن يؤدي ذلك إلى الفوضى والاضطرابات  ،يمس بمصالحها بطريق مباشر أو غير مباشر
وهي بما تفعله إنما تحافظ على مصالحها لا  ،وما يتبع ذلك من متاعب قد تسبب لها أرقا

يمكن التوفيق  فإذا تقاطعت حقوق الفرد مع مصالح السلطة ولم .على حقوق الآخرين
  .انتهكت تلك الحقوق تحت مسمى المصلحة العامة

ـ لا ينكر أحد أن هناك جمعيات غير رسمية تسعى بالفعل إلى حماية حقوق الإنسان 3
بعيدا عن مصالحها الخاصة ولكن تنقصها الإمكانيات للاطلاع على واقع حقوق الإنسان من 

  .نيةوالعمل على ضمان احترامها من جهة ثا  ،جهة

الأول يتعلق  ،ـ إن المحافظة على حقوق الإنسان بحق يتضمن العمل في اتجاهين4
فإذا كانت الدعارة والقمار مثلا  ،فيجب أن يكون للتجريم معيار واحد ،بموضوع التجريم
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مين بالنسبة للأفراد فيجب أن يكون كذلك بالنسبة للدولة فلا تجرم شيئا مشينا على  ،مُجَرَّ
والاتجاه الثاني يتعلق بالاحتكام إلى القانون الذي يجب أن  ،تتولى هي الترويج لهثم  ،الشعب

ففي موضوع الترشح للانتخابات مثلا  ،يكون صادرا عن سلطة لها تمثيل حقيقي للشعب
من قانون العقوبات التي تنص على العقوبات التكميلية تنص فيما تنص على  09نجد المادة 

وهذا الحرمان يكون ناتجا عن عقوبة  ،ق الوطنية والمدنيةالحرمان من ممارسة الحقو
فلا مجال لحرمان شخص لم يرتكب جريمة ولم يحُكم عليه  ،أصلية ناتجة عن جريمة

   .بعقوبة أصلية كما يحدث في العديد من البلاد العربية

  :قائمة المراجع

  .2004ات الجامعية، طبعة ـ إمام حسنين عطا الله ـ البنيان القانوني للجريمة ـ دار المطبوع 1

ابة الجزائر ـ منصور رحماني ـ علم الإجرام والسياسة الجنائية ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ عن 2
2006. 

  .10 العددكتاب الحرية  –الإرهاب والعنف السياسي  –ـ أحمد جلال عز الدين 3 

  .2004 ط ،ار الفكر الجامعيد ،ـ المحمدي بوادي حسنين ـتجربة مواجهة الإرهاب ـ الإسكندرية 4

  .2001دار النهضة العربيةّ، ،ـ سيد كامل شريف ـالجريمة المنظمة في القانون المقارن 5

   .نشر دار الوليد دمشق ،ـ تييري ميسان ـ كتاب الخديعة الرهيبة ـ ترجمة رنده بعث 6

العربي دمشق والقاهرة ـ منصور عبد الحكيم ـ السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان ـ دار الكتاب  7
2004.  

  .1980الطبعة الثانية  –منشورات مكتبة المعارف بيروت  - اعرف مذهبك  –مارتين دودج  -  8

  .2001دار القلم دمشق الطبعة الأولى  –مشكلة المسكرات والمخدرات  - ـ محمد علي البار 9

الطبعة  –القاهرة  – الإرهاب المنظور الديني والقانوني لجرائم –محمد عبد المنعم عبد الخالق  - 10
 .1999الأولى 
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    .53، ص2001جريمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربيةّ،سيد كامل شريفـ ـ ال )2(

  .54سيد كامل شريف ـ المرجع السابق ـ  ص )3(

  .54سيد كامل شريف ـ المرجع نفسه ـ ص )4(

  .394ص. 2004طبعة إمام حسنين عطا الله ـالبنيان القانوني للجريمة ـ دار المطبوعات الجامعية، ) 5(

  .398عطا الله ـ مرجع سابق ـ صإمام حسنين  )6(

  .399ـ  398 إمام حسنين عطا الله ـ مرجع سابق ـ ص )7(

  .17، ص2004المحمدي بوادي حسنين ـ تجربة مواجهة الإرهاب ـ الإسكندرية،دار الفكر الجامعي، ط )8(

(9) http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/142312R023/Reports/R023 R2.doc_cvt.aspx  

(10)http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb153928-115496&search=books. 

لجزائر منصور رحماني ـ علم الإجرام والسياسة الجنائية ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ عنابة ا )11(
  .132ص 2006

  .89ص 10كتاب الحرية العدد –الإرهاب والعنف السياسي  –أحمد جلال عز الدين  )12(

ص  1980الطبعة الثانية  –منشورات مكتبة المعارف بيروت  - اعرف مذهبك  –مارتين دودج  )13(
89 -90.  
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الإرهاب الدولي مع دراسة في الاتفاقات الدولية والقرارات  –عبد العزيز مخيمر عبد الهادي  )15(
  .43-42دارالنهضة العربية القاهرة ص –الصادرة عن المنظمات الدولية 

جة الماجستير في القانون الجنائي دراسة مقدمة لنيل در –الإرهاب  - محمد عبد الله طالب المحنا المري )16(
  .99جامعة القاهرة ص –مكتبة الرسائل كلية الحقوق  –إشراف مأمون سلامة  –

  .82ص  2001دار القلم دمشق الطبعة الأولى  –مشكلة المسكرات والمخدرات  -محمد علي البار )17(

  .ليد دمشقتييري ميسان ـ كتاب الخديعة الرهيبة ـ ترجمة رنده بعث، نشر دار الو )18(

منصور عبد الحكيم ـ السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان ـ دار الكتاب العربي دمشق والقاهرة  )19(
  .وما بعدها 38ص 2004

  .الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير )20(

  .2005/5/25- 208العدد  –الحوار المتمدن ) 21(
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�	���ق�א������א�����وא��� �
  

  .قسنطينة ـ جامعة الأمير عبد القادرـ بلقاسم شتوان  /د. أ

  : توطئة

والعناية به تقتضي القيام بحقوقه التي تضمن له ، الطفل ثمرة القلب وفلذة الكبد
ه واختيار الاسم الجميل له وعدم الاعتداء علي، اختيار أمه وأبه من الأسر المتدينة المتخلقة

والقيام . إسقاطه من بطنها بالاعتداء عليها وذلك بإجهاض أمه أو، بعد تكوينه في رحم أمه
وإشباعه باللبن وكسوته وحضانته وتهيئة الوسط  لبدنهبحقوقه بعد وجوده بالقوة من تنظيف 

  . له الراحة والاطمئنان الملائم له الذي يوفر

المناسبة لمستواه العقلي  له أماكن اللعب ووسائله نموه وترعرعه يوفر وبعد
وتمكينه من حقه في التعليم وذلك بإدخاله المدرسة مع توفير الجو العلمي له حتى  والعضلي

  . يتخرج من الجامعة إن أسعفه الحظ

ثار والتعاون يخلاقية كالجود والسخاء والشجاعة والإوالحرص على غرس القيم الأ
  . والتراحم وحب الوطن والجماعة

اديث نبوية كثيرة تدعو الأباء والأمهات والأقارب إلى الرحمة وقد أشارت أح
قبّل رسول الله : والرأفة والعدل بين الأولاد فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة قال

: فقال الأقرع، جالساصلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي 

يرحم لا  من لا(: ثم قال �فنظر إليه رسول الله . قبلت منهم أحدا لد ماإن لي عشرة من الو
وروى عمر بن ، (2))الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة(: �وقوله ، (1))يرحم

فقلت نعم الفرس  �رأيت الحسن والحسين على عاتق النبي (: الخطاب رضي الله عنه قال
        .(3))ارسان هماونعم الف(: فقال عليه السلام، تحتكما

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام فإذا الحسن : وعن جابر رضي اله عنه قال
يلعب في الطريق مع صبيان فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل الحسين يفر هاهنا 

جعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه ثم  يضاحكه حتىوهاهنا والنبي صلى الله عليه وسلم 
حسين مني وأنا من (: وقال أيضا. )4()حسين مني وأنا منه أحب الله من أحبه(: اعتنقه ثم قال

وروت عمرة أن زوجها . )5()حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط
: فجاء ه فقال �شهد الرسول النعمان بن بشير أعطى ابنها عطية فقالت لا أرض حتى ت

: فقال. لا: فقال! ولدك مثل هذا أعطيت سائر: فقال عليه السلام. إني أعطيت ابني عطية(

  . )6()اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
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 نثىيقال للذكر طفل وللأ: هو المولود الصغير: الطفل :تعريف الطفل لغةـ 1

الطّفل بالفتح و. أطفال جمعهو، أو المولود، هو الصغير من كل شي لكسروالطفل با )7(طفلة
والطفل في اللغة العربية يطلق على الصغير . )8(الناعم والجمع أطفال وطفول هو الرخص
وهو في الأصل للمذكر وقد يستوي فيه المذكر والمؤنث  )9(والجمع أطفال، من كل شي

أو الطفل ﴿: تعالى قال. وقد يكون الطفل واحدا وقد يكون جمعا لأنه اسم جنس )10(والجمع
: قال الإمام القرطبي رحمه الله، )31: النور( ﴾الذين لم يظهروا على عورات النساء

وفي مصحف حفصة  )ينذال(: والطفل اسم جنس بمعنى الجمع والدليل على ذلك نعته ب«
  . )11(»لم يراهق الحلم طفل ما: ويقال. على الجمع) أو الأطفال(

هي وصف يلحق الإنسان من : فولة أو الصغرالط: تعريف الطفل اصطلاحاـ  2
الصبي من حين ، كونسف سركبالطفل «وفي معجم لغة الفقهاء . مولده إلى حين بلوغه الحلم

فالطفولة تبدأ بعد الولادة وتنتهي بالبلوغ كما ورد في التعريف  )12(»الولادة إلى البلوغ
الولادة ضمن معنى  يدخل مرحلة ما قبلمن الاصطلاحي غير أن بعض الباحثين منهم 

في رأينا لأننا لا يمكن أن نسمي  فالقائل جانب الصواب وابتعد عن الموضوعية )13(الطفولة
ولأن مرحلة الطفولة تبدأ بعد الولادة وليس قبلها وتنتهي بالبلوغ ، الأشياء بغير بمسمياتها

  .الاصطلاحيلتعريف اكما جاء في 

لصبي أو الوليد كما جاءت هذه الطفل أو ا) الحدث(فقهاء يطلقون على الن إ
وقوله . )59: النور(﴾ منكم الحلم الأطفالوإذا بلغ ﴿: التسميات الواردة في القرآن الكريم قوله

تيناه آو﴿: ىوقوله تعال، )24: الإسراء(﴾ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿: تعالى
وقد جاء  ، ]18: الشعراء[ ﴾ك فينا وليدابقال ألم نر﴿ وقوله تعالى، )12: مريم(﴾ الحكم صبيا

الذين  يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم﴿: ذكر الأطفال في القرآن بلازم من لوازمهم الحكم قوله
  . )58:النور(﴾ ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات

  : تعريف الأسرةـ  3

ل أبو جعفر قا. لأسرة بالضم الدرع الحصينة والرهط الأدنون :تعريف لغةأ ـ 
  . )14(الأسرة بالضم أقارب الرجل من قبل أبيه: النحاس

نظام طبيعي للحياة البشرية والله تعالى هو « هي :تعريف الأسرة اصطلاحاب ـ 
عبارة عن جماعة من الناس تتكون من الزوج « :الأسرة هي، )15(»الذي حدد دورها

  . )16(»ن بهم بعلاقة الدموالزوجة وأطفالهما غير المتزوجين والأقارب الذين يرتبطو

أشد يكون في الطفل في السنوات الأولى من حياته  :الأســرةبلـطـفـل علاقة اـ  4
من الأخطار التي تصيبه والتي قد يتعرض لها من نار تحرقه  ة الأسرة لهالحاجة إلى حماي

، مؤذية لهال يتناولها أو غيرها من العوارض ةأو حفرة يقع فيها أو حيوان يؤذيه أو مادة سام
 ةتغذيالو تنظيفتستدعي ال إلى رعايةو وهو أيضا في حاجة إلى هذه الوقاية المذكورة
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ويبادله كما يحتاج منذ أيامه الأولى وخلال مدة طويلة إلى من يشعره بالحنان ، لباسالو
العواطف الإنسانية التي تساهم في تكوين شخصيته تلك الحب والعواطف لتتولد في نفسه 

  . ى مع مر الأيامد وتقوتفتش

الوظائف على العلاقة و فالأسرة المتكونة من الأب والأم هي أفضل من يقوم بهذه   
  . أكمل وجه

ك لأنها الأقدر على القيام بهذه لوالأم هي المفضلة والمبجلة بوجه خاص في ذ 
  . وشعور صادق عميق، المهمة وذلك باندفاع ذاتي منها من غير تكلف

كل التأهيل عضويا ونفسيا وغريزيا للقيام بهذه طبيعيا فطريا وفالأم مؤهلة  
  . والأعمال الوظائف

والتجاوب ) طفلها(فهي أقوى عاطفة وحنانا من الأب وأقدر على فهم صغيرها  
تحمل المشاق في تنشئة طفلها وإسعاده وحمايته من كل خطر قد لوأكثر قبولا للإيثار و، معه

والشعور بالاتصال معه نحوه من الحب العميق  ةعبامعاملة الأم لطفلها نلأن  يحدق به
  . وفطامه منها في بدايته عضويا وجسميا قبل أن يتم فصاله ملااتصالا كا

فمن أجل ذلك أوصى الإسلام بطاعتها ورد الجميل لها بل وضع الجنة تحت 
وجعلها سببا لدخول الجنة حيث وردت نصوص من السنة الشريفة مؤكدة لهذه ، أقدامها

فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن ، ني السامقةالمعا
قال قلت ثم . أمك: قال ؟ثم من: قال قلت. أمك: يا رسول الله من أبر؟ قال(: دي قال قلتج

 .)17()ثم الأقرب فالأقرب: قال قلت ثم من؟ قال. أباك: قال قلت ثم من؟ قال. أمك: قال: من

لشريف فيه دلالة على تقديم رضا الأم على رضا الأب ويكون هذا البر فالحديث النبوي ا
لأن هذه الأمور تختص بها . ثلاثة أمثال ما للأب وذلك لصعوبة الحمل والوضع والرضاع

ووصينا الإنسان ﴿: الأم دون الأب وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم في قوله تعالى
 ﴾ه في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصيربولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصال

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها ﴿: وقال تعالى )14: لقمان(
ونسب بعض أهل العلم إلى مالك قوله برهما   )15:الأحقاف(﴾ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

أطع أباك ولا «: قال. تني أميطلبني أبي فمنع �سئل مالك : ذكره ابن بطال قال لما، سواء
وقال القرطبي من علماء . يدل على أنه أن برهما سواء«: قال ابن بطال »تعص أمك

إن المعنى المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر وتقدم في ذلك : المالكية
 في أذن أذّن النبي صلى الله عليه وسلم(: داود في سننه قال وروى أبو. »على حق الأب عند المزاحمة

يؤتى بالصبيان فيدعو لهم (: وقال أيضا )18()الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة بالصلاة
رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في (: وقال عليه السلام. )19()بالبركة ويحنكهم

  . )20()سخط الوالد
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هي ) الزوجان( الأسرة المكونة من الأب والأمف: علاقة الطفل بمجتمعه متعديةـ  5
والمجتمع الذي سيعيش فيه حين يشتد عوده فهي التي  )الطفل( ل بين الفردالجسر الموصّ 

لمجتمع اتعلمه وتلقنه بطريقة طبيعية آداب المجتمع وعاداته وقيمه حتى إذا نشأ وكبر لم يجد 
لف ولا تك غير  عليه ولا متنافرا معه بل يجد نفسه داخل دورة الحياة الاجتماعية من اغريب
  . جهد

شاقة وصعبة في إشرافها على تلبية حاجيات طفلها ) الأسرة(الأب والأم  ةإن مهم
 في امأكثر أوقاته في فيقتضي منها المواظبة والملازمة تربيتهوالإشراف على نموه و

في عجز يكاد يكون تاما عن  صبيهماالأولى حين يكون طفلها  ولاسيما في سنوات، المنزل
 اخوتهقع له من إيذاء حيوان أو إنسان صغير من ذي يال المكروه ودفع الدفاع عن نفسه

ضارة  ل مادةناوأو ت حوض مملوء بالماءرق في غوغيرهم أو سريان نار أو ماء حار أو 
  . )سامة(

يكون الخطر أكبر إذا كان عدد الاخوة في الأسرة وازدادت معه الحاجة إلى ف 
يحمد عقباه  لا وقد تقع الأسرة أحيانا في خطأ قد، االإشراف والعناية والملازمة أشد إلحاح

  . ذين يكبرانه فتقع الكارثةله اليه أو أختحين توكل الأم أحيانا حاجات طفلها إلى أخ

إليه إذا اقتضى الآمر لفترة قصيرة من يضطر فهذا وضع غير مأمون ولكن قد  
حتى تكون على مرأى  الوقت بشرط عدم ابتعاد الأم المشرفة على حاجة الصغير عن مقره

  . ومسمع منه

، ل الأم على الأب في ملازمة طفلها الصغير بضع سنين أمر ضرورييإن تفض
  . )33: الأحزاب(﴾ إخوانكم في الدين ومواليكمفم هفإن لم تعلموا آباؤ﴿: يقول تعالى

ما ين الطفل ضعيف والضعيف في حاجة إلى من يرعاه ويأخذ بيده حتى ينمو سلإ
أكثر الوقت لطفلها أو أطفالها في مقرهم وقيامها على تلبية ة الأم ملازموه في بدنه وعقل

حاجاتهم ومراقبتهم حرصا منها على إصابتهم أو إصابة أحدهم بمرض أو عاهة جسمية أو 
وقد أدرك المجتمع ، خلف في المجتمع فئة من المشوهين جسميا أو نفسيايشذوذ نفسي 

 هحقوقبهذه الحقيقة بالاعتراف للطفل فأكدوا ومربيه  ئهمن خلال علماهذا الخطر  الإسلامي
وهو حقه في الانتساب إلى . ذاتية وما على الوالدين من واجبات نحوه في القيام بحاجياتهال

  : أسرته

في الحالتين بالقوة والفعل أي إلى والديه  فمن حقوق الطفل على أسرته انتسابه
عند بلوغه ثقة وقوة وصلاحا في مجتمعه  شعوره بالانتساب يزيده كونه حملا وطفلا لأن

  . سن التمييز والرشد
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فقد يحدث في  يرفضها الشرع الإسلامي والمجتمع ما إذا وجد نفسه في علاقةأو
مجتمعه وقد يهيئه ذلك بو، لأنه ألصق بها" الأم"ه وخاصة وحقدا على أسرت ا رنفسه نفو

  . الشعور نفسيا للجنوح للجريمة ودخول عالم الإجرام

شرع الإسلام الزواج ورتب على الزوجين التربوية الأخلاقية  جل هذه القيمةلأف
نحو أطفالهم الصلبيين أوالمكفولين على حد سواء لأن الله تعالى أمر بكفالة  حقوقا وواجبات

فإن لم ﴿: كما جاء في الآية السابقة قوله تعالى أمر بكفالة اللقيطالأيتام والإحسان إليهم كما 
وقد ذكر في معرض الامتنان  )33: الأحزاب(﴾ إخوانكم في الدين ومواليكمفم هؤتعلموا آبا

بنعمه الكثيرة على الإنسان وتنبيهه إلى أن الكفر بهذه النعم تكون سببا في نزول الغضب 
شرا فجعله بهو الذي خلق من الماء ﴿: قال تعالى. والسخط من الله على الأسرة والمجتمع

 خرج أبوأو. ﴾رتقه أما اليتيم فلاف﴿: وقوله )25: الفرقان(﴾ اقدير كان ربكونسبا وسهر 

ولم يؤثر ولده عليها  )21(من كانت له أنثى فلم يئدها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داود في سننه قال
من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله : وقال أيضا. أدخله الله الجنة

من زوجها وكانت ذات منصب وجمال  )23(ي حق المرأة التي آمتوقال أيضا ف. )22(الجنة
كهاتين يوم  )24(أنا وامرأة سعفاء الخدين: ماتوا وحبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو

في تحبيب المسلمين للمسارعة إلى كفالة الأيتام وضمهم تحت جناح  �وقال  )25(القيامة
وقرن بين أصبعيه الوسطى أو التي تلي ، جنةأنا وكافل اليتيم كهاتين في ال: الكفلة فقال

في بطن أمه أنه وفر له حقوقا وهو جنين  لطفلالإسلام ل حمايةورعاية من و )26(الإبهام
وأطلقوا  هالتعدي الإرادي الذي يقع على الجنين قبل ولادتعلى جريمة  الفقهاءتكلم  حيث

ما منها أو بفعل غيرها  بفعل في مصطلح الفقهاء ةأعليه اسم الإجهاض ويعرف بسقط المر
الحمل بصفة عمدية  ءقبل اكتمال الأشهر الرحمية أو إنها) الذكر والأنثى(وهو إلقاء الجنين 

الطبي للولادة وذلك باستخدام وسائل ثقيلة عمدا داخل الطبيعي وغير شرعية قبل الموعد 
 مصطلحبأو الرحم عن طريق شرب دواء أو بذل جهد عضلي كالألعاب الرياضية القوية 

  . ملاصكالإسقاط أو الطرح أو الإلقاء أو الإآخر 

اختلف الفقهاء في وقد للجنين  حماية هو مشروعية حكم الإجهاضإن إشكالية عدم 
  : كالآتيالمنع  أو الإجهاضهذه المسألة بجواز 

إلقاء الجنين بسبب حرب أو تخويف لغير وجه «: شيخ الدرديرال قال: المالكية
لا يذوب من صب الماء الحار ) دم(لقه عنة أو فتح كنيف وإن كان شرعي أو شم ريح كحق

أو أنثى  اما يسقط به الحمل فأسقطته ذكر اء الأمعليه كانت الجناية خطأ أو عمد أو كشر
فقد جاء في الشرح  ر دية أمهشع(ه أي مب أجوا عشرا أو زن شرعي جاكان من زو

لا يذوب من صب الماء الحار ) دم(لقه عكحقنة أو فتح كنيف وإن كان : نصه ما رالصغي
أو أنثى  اما يسقط به الحمل فأسقطته ذكر اء الأمعليه كانت الجناية خطأ أو عمد أو كشر

  . )27(»ر دية أمهشه أي عمواجب أ عشرا أو زن شرعي جاكان من زو
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يرى الإمام أبو حامد الغزالي من الشافعية بتحريم الإجهاض مطلقا وذلك : الشافعية
، جناية على موجود حاصل وله مراتب الإجهاض«: بقوله، ر النطفة في الرحموقت استقرا

، لقبول الحياة وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد
عد بفساد ذلك جناية فإن صارت علقة ومضغة كانت الجناية أفحش ومنتهى التفاحش إو

  . )28(»الانفصال حيا

في راجح المذهب إلى إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح إذا  لحنفيةيرى ا: يةـالحنف
ق منه شيء لأن ذلك لا وذلك ما لم يتخلّ " الزوج والزوجة"هما كان بإذن صاحب الحق و

لأن الجنين قبل ذلك غير متبين ولا يشبه الأحياء فهو  ، يكون إلا بعد مائة وعشرين يوما
  . )29(دميليس بآ

بتحريم الإجهاض في مرحلة ما قبل نفخ الروح بعد مضي  ابن قدامةيقول : الحنابلة
 هبقول . ميدلآأن هذه المضغة صورة ولو خفية  لخبرةأربعين يوما بشرط أن يشهد أهل ا

وإيجاب . بوجوب دية الجنين والكفارة في هذه الحالة كما لو كان الإسقاط بعد نفخ الروح
  . )30(يوجد القتل المحرمتجب إلاّ حيث  الكفارة دليل على التحريم لأنها لا

كما رأيت  ةمختلفالحماية الجنين وهو في أضعف مراحله حق  والحاصل في مسألة
والكل ، له النفخمآقبل النفخ يرون أنه إتلاف لمخلوق ا إسقاطه بين الفقهاء فالذين حرمو

  . متفقون على أن الإجهاض بعد النفخ يحرم مطلقا

  . لجنين قبل ولادتههذا رأي الفقه الإسلامي في حفظ حياة ا

فإن ، رأيت إذا كان الإسلام يأمر بعدم الاعتداء على الجنين قبل التخلق كما: فلنقول
من الأوامر والواجبات الشرعية التي لا " الأسرة والمجتمع"المحافظة عليه بعد وجوده بين 

ر تجوز مخالفتها ولا التواطؤ عليها ولكن يبقى الإذن من الشرع بجواز الإجهاض لعذ
وبسبب أعذار شرعية تختلف صورها الواسعة ، شرعي كالتضحية بالفرع لحفظ الأصل
  . والتي يعرفها أهل الاختصاص والخبرة

وأما العناية بالطفل وحمايته بعد الولادة فإن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين طفل  
لأنها في  حديث الولادة وبين غيره من الأطفال حيث رتبت على ذات الفعل عقوبة واحدة

وذلك لأن حياة الطفل في ظل الإسلام هي الحياة نفسها لأي . نظر الشرع جريمة واحدة
وهذا الموقف الذي جاء به التشريع الإسلامي هو علاج لما عرف في . إنسان آخر بالغ

جاهلية العرب من القوانين العرفية التي كانون يحتكمون إليها قبل الدعوة المحمدية وذلك 
نهائيا من المجتمع الإسلامي والتي كانت معروفة ومنتشرة في " الوأد "ريمة تئصال جسلا

وهو أيضا علاج لكل جاهية تطرأ على المجتمعات التي تعيش ، المجتمع العربي قبل الإسلام
وإذا الموؤودة سئلت بأي ﴿: في ظل الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى
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وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ﴿: وقال أيضا. )9: التكوير(﴾ ذنب قتلت
  . )137: الأنعام(﴾ شركاؤهم

لواجبة على أسرته فمن حقوق الطفل ا :حقوق الطفل على أسرته ومجتمعهـ  6
  : ومجتمعه الآتي

لقد حث الإسلام الأبوين على اختيار اسم جميل لمولودهما  :حقه في حمل الاسم الجميل -1
أم أنثى لأن الاسم الجميل له تأثير كبير على شخصية ولدهما في سلوكه سواء أكان ذكرا 

 �هذه الإشكالية في المجتمع العربي الجاهلي فقام  �وقد وجد الرسول . مدة فترة حياته

اسم : بتغيير بعض الأسماء التي كان يحملها بعض أصحابه رضوان الله عليهم من نحو
فقد ، "بصير"إلى اسم  "الأعمى"من اسم وكذلك" سهل"فغير اسمه إلى " حزن"الشخص
إنكم تدعون (: �داود في سننه باب تغيير الأسماء عن أبي الدرداء قال رسول الله  روى أبو

  . )31()يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

فأخذ يعلم أصحبه رضوان الله عليهم أجمعين الأسماء الجميلة ويلفت الانتباه إلى 
والمقاصد الحسنة التي جاءت بهما  ةوهي أن اختيار الاسم الجميل من الأخلاق الفاضل حقيقة

من حق الولد على (: حيث يقول. الشريعة الإسلامية السمحاء لأن الله جميل يحب كل جميل
حسنوا أسماءكم فإن الله (: ويقول أيضا عليه السلام. )32()والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه

وأحسن الأسماء ، الأنبياء تسموا بأسماء(: ويقول عليه السلام. )33()القيامة يناديكم بها يوم
: قال الجصاص )34()عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره

إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ﴿: في تفسير قول \ تعالى«
يدل على أن للأم تسمية ولدها وتكون ، )35: آل عمران(﴾ فتقبل مني إنك أنت السميع العليم

 )36: آل عمران(﴾ وإني سميتها مريم﴿: تسمية صحيحة وإن لم يسمه الأب لأنها قالت

  . )35(»وأثبت الله تعالى لولدها هذا الاسم

إن الإسلام لم يحمل الطفل واجب النفقة على نفسه أو  :حقه في الإنفاق عليه -2
تكليف خارج على قدرته ولكن ألقى مسؤولية ذلك على الوالدين ومن على غيره لأن هذا ال

دونهم من الأقارب في حالة فقدهما أو أحدهما أو كان عاجزا عن الكسب كالأب الكبير السن 
قة ابنه الصغير على اخوته الكبار وفي هذا يقول الله عز وجل فالذي لا يقدر على الكسب فن

، )7:الطلاق(﴾ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللهلينفق ذو سعة من سعته ﴿: من قائل
 إن أبا: وقد جاء في الصحيحين أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

فقال عليه ، سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم
وهذا فيه إجماع الفقهاء «: قال ابن القيم. )36()بالمعروفخذي ما يكفيك وولدك (: السلام

  . )37(»وليس على الأم شيء من النفقة
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. يستمر هذا الحق مع الطفل حتى يبلغ ويصبح قادرا على الكسب«: وقال الفقهاء

فمن خلال ، وإن كان الأب معسرا فاليسار ليس شرطا لوجوب النفقة ولا تسقط إلا للعجز
لزم بنفقة أبنائه سواء أكانوا معسرين أم صغارا للإجماع إن الأب م: هذا القول

  . )38(»المذكور

وعبّر عن الزوج ، فالشارع سبحانه وتعالى أوجب نفقة الزوجات على أزواجهن
فإذا وجبت نفقة الأم على الزوج بسبب . وأنها الولادة، بالمولود له للتنبيه على علة الإنجاب

وعلى المولود له رزقهن ﴿: قال تعالى )39(لطريق الأولىالولد كان وجوب نفقة الولد ثابتا با
والنفقة على الطفل هي جزء من تربيته التي أمر الله  )233: البقرة(﴾ وكسوتهن بالمعروف

  . )14: لقمان(﴾ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿: بها والديه أومن يقوم مقامهما بقوله

وإذا عجز الوالدان عن القيام بمسؤولية الإنفاق ولم يكن لهم قريب يقوم بهذا 
الواجب تنتقل مسؤولية الإنفاق على المجتمع حيث تصبح نفقته في بيت مال المسلمين أو ما 

ويرى محمد عبده رحمه الله تعالى في حق . يسمى اليوم بخزينة الدولة أو الخزانة العامة للدولة
أداء النفقة الواجبة اتجاه أبنائهم ويحاولون التهرب من دفعها بطرق ملتوية من يمتنعون عن 

لا أزال أطلب التنفيذ على هؤلاء قساة القلوب العارين من أخص «: بعد صدور الحكم فيقول
  . )40(»الصفات الإنسانية بعقوبة الحبس كما قضت به أحكام الشرع والعقل معا

يعي ولا يدرك مفهوم الخطر الحقيقي الذي  الطفل لا :حقه في الحماية الصحية -3
ولا يقدر عواقب الأمور من جهة الاحتفاظ بصحته والاهتمام بها وسلامته من ، يواجهه

الأمراض ومن هنا يجب على الوالدين رعاية صغيرهما ووقايته من الأمراض التي قد تفتك 
فالإسلام أناط ، دة حياتهبحياته أو تهدد نموه الجسمي أو العقلي أو تسبب له إعاقة جسمية م

قال عليه . الأبوين بهذه المهمة لأنها من المسؤوليات الوجبة عليهما أولا ومن الأمانة ثانيا
والرجل في ، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته(: السلام

ن والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة ع، أهله راع وهو مسؤول عن رعيته
فالرعاية الصحية  )41()مسؤول عن رعيته هو و والخادم في بيت مال سيده راع، رعيتها

للطفل تشمل الطفل وهو في طور الجنين وذلك بدفع الأذى عنه وعدم تعرضه للمخاطر 
  . وكذلك بعد الولادة إلى أن يبلغ الحلم ويكون قادرا على الكسب

لم الفقهاء في هذه المسألة إذا لم وقد تك، فمن الوقاية الصحية للطفل حسن التغذية
يقبل الطفل الرضاع من مرضعته وجب على أمه إرضاعه لأنها ضرورة لحفظ نفس ولدها 

أسكنوهن من حيث ﴿: قال تعالى . وهذا في حالة وقوع الطلاق وتزوجت بغير والد الطفل
حتى  سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن  وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن

يضعن حملهن  فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن  وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم 
وإن ﴿: قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى )6: الطلاق(﴾ فسترضع له أخرى

أن ترضعه  أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي  الأم رضاعها وأبت الأم ﴾تعاسرتم
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فإن لم يقبل الولد أجبرت أمه على : وقال. رضعة غير أمهفليس له إكراهها وليستأجر م
وقد أكد الأطباء من أهل الاختصاص في طب الأمومة والطفل بأن ، )42(»الرضاع بالأجر

أوفق الألبان للطفل لبن أمه لاسيما إذا كانت في صحة جيدة وتعتمد على الغذاء النافع مرات 
  . وم والليلةطفلها عدة مرات في اليإرضاع  في اليوم من أجل

وقد أكدت البحوث العلمية أن الرضاعة الطبيعية تنمّي في الطفل أحاسيس عقلية 
فالإشراف عل صحة الطفل مسؤولية شرعة دينية أخلاقية  )43(وعاطفية بين الأم وولدها

وقد بين الفقهاء الأوقات التي تسلب فيه هذه ، اجتماعية تقع بلا شك على عاتق الأب والأم
أو تفشي الجهل بهذه ، الوالدين وذلك في حالة ضعف الوازع الديني المسؤولية من

فينتقل الإشراف على هذا الحق إلى باقي الأقارب أو إلى جماعة المسلمين ، المسؤولية
   .ك لأن الطفل ضعيف عن القيام بحقهأي الدولة وذل )المجتمع(

  : حقه في الحماية من الجرائم الواقعة عليه - 4

يعا لقد وضع الإسلام تشر: ى عرضه بالزنى إذا كان الطفل أنثىالاعتداء عل -أ 
غير من الجرائم التي تقع على عرضه أو إفساد أخلاقه وذلك يحمي حق الطفل الص

سواء وقد تكلم الفقهاء في هذه المسألة  "الذكر ـ الأنثى"الفسق والدعارة  بتحريضه على
رة يجامع مثلها وكانت ياقل إذا زنى بصغإن حد الزنا بالصبي يقع على البالغ الع«: بقولهم

أما إن كانت لا تطيق الجماع فلا حد على . قادرة على تحمل الجماع لأنها بمثابة الكبيرة
لأن حد الزنا لم يستوف شروطه لقيامه فلا ، البالغ العاقل ولكن يجب في حقه التعزير

  . )44(»يوصف بأنه زنا

  أي الفقهاء في المسألة هل يقام عليها الحد أولا؟ فقد اختلف ر بالصغيرأما إذا زنت البالغة 

ليس على المكلفة حد لأن فعل الصبي ليس زنا لم يوجب عليها الحد «: القول الأول
 . )45(»إذا مكنته من نفسها

ولما كان شرط الزنا تكليف الفاعل فلا حد على من «: قال النفراوي: القول الثاني
وأما . ولكن يجب على الولي تأديبه استصلاحا لحاله، به لم يحتلم سواء كان فاعلا أم مفعولا

وإنما يعزر المفعول به كالذي يفعل ، عكسه بأن بلغ المفعول به دون الفاعل فلا حد عليه
  . )46(»بنفسه

وعقوبة . لأنها مكلفة، يعفيها من العقوبة المرأة إن وطئها صغير لا«: القول الثالث
فإن . ولما سقط  الحد على الصغير لعدم تكليفه. بها الزنا تقع على كل من الزاني والمزني

  . »رأي الشافعي وزفر من الحنفية وهو، المزني بها لا يسقط عنها الحد لأنها بالغة عاقلة

إنه متى مكنت المرأة ممن له القدرة على الوطء فوطئها وجب «: يقول ابن قدامة
ولا يسقط ، م استيفائه شروطهفالحد يسقط على الصغير لعد. )47(»الحد على المكلف منهما
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، حدا وجبت شروطه لأن الحدود إنما وضعت لحماية الحقوق ودفع الفساد ورعاية الفضيلة
  . وتعطيله نشر للفساد

اللواط من الجرائم الأخلاقية  باللواط إذا كان الطفل ذكرا الاعتداء على عرضه -ب
أتأتون الفاحشة ما ﴿: ا قال تعالىالتي لا تليق بالنوع الإنساني وفطرته التي فطره الله عليه

إنكم لتأتون الرجال شهوة من ﴿: وقال )80: الأعراف(﴾ أحد من العالمينمن سبقكم بها 
فمنهم : وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء. )81: الأعراف( ﴾دون النساء بل أنتم قوم مسرفون

ه الجلد كالبكر أما الموطوء فعقوبت، من قال عقوبته عقوبة الزاني المحصن وهي الإعدام
لا من باب الحد فعلى القاضي أن ، إن عقاب اللائط من باب التعزير: ومنهم من يقول

فإذا تكررت منه ولم يزدجر عزر ، أو يجلده بما يراه رادعا له عن الجريمة، يحبسه
قال مالك يرجم أحصن أولم يحصن وكذلك يرجم المفعول به «: وقال القرطبي )48(بالإعدام

ويحبس ويؤدب إن كان غير ، يرجم إن كان محصنا: وروي عنه أيضا. اإن كان محتلم
فالشريعة الإسلامية أثبتت ، )49(»محصن وهو مذهب عطاء والنخعي وابن المسيب وغيرهم

هذا الحق للطفل لحماية عرضه من الاعتداء عليه في حالتي الزنا واللواط  أو القذف وعلى 
فل إذا بلغ سن التمييز سواء أكان ذكرا أم أنثى  ولي الطفل أو كافله أن ينتصر له لأن الط

يرفض أن تلحقه المعرة  وذلك لرقة مشاعره وضعفه من أخذ حقه من المعتدي عليه فيما 
يسجل ذلك في شعوره ويستمر معه دوما في الإحساس  وقد، لحقه من ظلم وأذى له ولأهله

فلأجل هذا يجب أن تسود ، الظالمبالمهانة والذلة إلى سن البلوغ والرشد فيحاول الانتقام من 
العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع ليتعاونوا على نشر العفة والطهارة في الوسط البيئي 

  . للأطفال

إن التربة والتعليم في غاية الأهمية للطفل في البيت  :حقه في التربية والتعليم – 5
يدركوا هذه الحقيقة ويكونوا  والمدرسة والمحيط الذي يعيش فيه فعلى الآباء والأمهات أن

على بينة من أمرهم لمعرفة مغزاها وأسرارها والنقاط المهمة التي تؤدي إلى الخطأ فيها 
فالتربية قد تبدأ قبل الولادة أي منذ بداية الحمل لأن الطفل ، إلى أخطار قد لا يمكن علاجها

ر البذرة الصالحة ولا بد من كالنبتة فإذا أردنا القيام على إنبات نباتا حسنا لابد من اختيا
ثم إعطاؤها العناية والرعاية اللازمتين لتنبت ، زرع هذه البذرة في أرض صالحة للزراعة

وفي هذا ، البذرة في الأرض وينمو كل ما فيها من إمكانيات النّمو حتى تستوي على سوقها
تقل كلها إلى الذرية المعنى أثبت العلماء أن الصفات الجسمية والنفسية والخلقية والعقلية تن

  . كميول عن طريق الوراثة

وفي مرحلة ما بعد الولادة وجّه الإسلام الآباء والأمهات إلى رعاية أبنائهم 
ولم يكتف ، وتربيتهم وتأديبهم بأسلوب تربوي فريد من نوعه يفوق كل أسلوب تربوي حديث

: �المعنى يقول الرسول وفي هذا ، بهذا بل حث الآباء والأمهات على تعليم وتربية أبنائهم

فالحديث الشريف يدعو  ،)50()من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة(
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حثّ  لإلى التربية والتعليم لتسود العملية التربوية والتعليمية  كل أفراد المجتمع الإسلامي ب
حيث يقول الرسول . و شجّع على تعليم وتربية الخادمات اللاتّي يشرفن على تربية الأطفال

والعبد المملوك إذا ، �رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد : ثلاثة لهم أجران﴿: �
وعلّمها فأحسن ، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، أدى حق الله وحق مواليه

   .)51()فله أجران، ثم أعتقها فتزوجها، تعليمها

حلة المبكرة للتربية الصحيحة هو من أهم إن تربية الأطفال وتعليمهم في المر
واجبات الآباء لأنها المدرسة الأولى للأطفال فإذا لم تقم بوظيفتها فلا تعوضها أية مدرسة 

ية بية البيت وشجع الأباء والأمهات على تربأخرى فلأجل هذا أعطى الإسلام العناية لتر
: وقال ،)52()أولادكم وأحسنوا أدبهمأكرموا (: أطفالهم تربية خلقية وعلمية فقد جاء في الأثر

وهذه العناية بالتربية والتعليم نبه  .)53()نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن ما(
﴾ ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴿ : إليها القرآن الكريم في قوله تعالى

، لأوامر واجتناب النواهيوقاية النفس بامتثال ا«: قال ابن الجوزي في تفسيره )6:التحريم(
: وقال علي رضي الله عنه. وينهوا عن المعصية، روا بالطاعةيؤمبأن : ووقاية الأهل

وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن . )54(»علموهم وأدبوهم
، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين(: �عمرو بن شعيب عن أبيه قال رسول الله 

ومعنى فرقوا بينهم  )55()واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع
ومن محاسن هذه الشريعة الغراء ، في المضاجع أي ذكورا وإناثا وهو من باب سد الذرائع

أن حق الطفل في التربية والتعليم ينبغي أن يتم في وسط بيئي اجتماعي لا تخالف الأوضاع 
ه من المفاهيم والآداب والسلوك بحيث نهيئ له الرفقاء الصالحين ونأمره فيها لما يلقن ل

ساط الاجتماعية المختلفة كما نهيئ وطبيق ما نلقنه من المبادئ والمفاهيم الصحيحة في الأتب
ئة طاهرة من المفاسد والمظاهر غير اللائقة حتى لا تتسرب إلى نفسه الرذائل يله أيضا ب

  . والخبائث من حيث لا يشعر

إن ضرورة النمو عند الطفل تقتضي من الأباء والأمهات التدرج في تربة وتعليم 
طفلهم حتى يتحقق له النمو الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي والخلقي بتربية وتعليم 
متكاملين متناسقين كي تتكامل معه هذه الجوانب وتتم كلها على مستوى واحد ويكون هناك 

فيكون من حق الطفل تلقينه . يكون تعارض جانب مع جانب آخر تناسق فيما بينها فلا
والعلوم المفيدة لعقله وأسرته ومجتمعة . التربية  العقلية والأخلاقية والاجتماعية والعاطفية

من «: والإنسانة جمعاء وفي هذا يقول شيخ الإصلاح في الجزائر عبد الحميد بن باديس
، أو جماعة، فردا، فمن حرم إنسانا، حيبرلواسع الا مخصائص الإنسان التفكير في أفق العل

وذلك نوع من ، من العلم فقد حرمه من خصوصيته الإنسانية وحوله إلى عيشة العجماوات
  . )56(»المسخ فهو عذاب شديد وأي عذاب شديد



 دد الثالث عشرالع                             مجلة الإحياء                                                         
 

374 

فاللعب هو ، الطفل مجبول على حب اللعب والاستطلاع والتقليد :حقه في اللعب -6
و اللعب وسيلة للتعلم والتربية ، ل لذا نجده يأخذ اللعب مأخذ الجدالوظيفة الحقيقة للطف

  . واكتساب الخبرات المتعددة لكي ينمو الطفل في الجوانب المختلفة لتكوين شخصيته

فمن أهم صور اللعب وأهم أنواعها خاصة في مرحلة ما يسمى باللعب الرمزي 
وأن عصاه بندقية الصيد ، الذي يتوهم فيه الطفل أن عصاه حصانا يسبق كل الأحصنة

  . المفضلة بل هي رشاشه الذي يكسب به المعارك التي تدور بينه وبين نداته

ثم يتطور اللعب خلال المراحل التي يمر بها نحو واقعية أكثر فيميل تدريجيا إلى  
  . اللعب الجماعي الذي يخضع لنظام وترتيب وقانون كلعبة كرة القدم وغيرها من الألعاب

نت المراحل التي يمر بها الطفل من ولادته إلى بلوغه تساعده على نموه الجسمي فإذا كا
فالشريعة ، فإن اللعب له دور كبير في تنمية هذه المواهب، والعقلي والشخصي والاجتماعي

حق الطفل في اللعب مع عدم الإفراط والتفريط  احترامالإسلامية طالبت الوالدين والأسرة 
  . فيه

كنت (: داود في سننه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فقد روى أبو   
وإذا خرج ، وعندي الجواري فإذا دخل خرجن �ألعب بالبنات فيدخل علي رسول الله 

قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت (: وعنها قالت )57()دخلن
ورأى . ؟ قالت بناتيعائشةا هذا يا ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال م

قال وما هذا . قالت فرس؟ اع فقال ما هذا الذي أرى وسطهنبينهن فرسا له جناحان من رق
قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها  ؟قال فرس له جناحان. ؟ قالت جناحانالذي عليه

فلما ( :وعن عائشة رضي الله عنها قالت. )58()قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. أجنحة
فذهبن بي فهيأنني ) 59(قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة

وروى البيهقي في ، )60()فبنى بي وأنا ابنة تسع سنين �وصنعنني ثم أتين بي رسول الله 
: قال نعم. أللولد علينا حق كحقنا عليهم �سننه الكبرى عن أبي رافع قال قلت ي رسول 

  . )61()الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباحق الولد على (

  : الهوامش

 
 . 353ص10فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج )1(

إنكم لتبخلون وتجبنون (وجاء في سنن الترمذي بلفظ . 155ص 8الفوائد ج مجمع الزوائد ومنبع )2(
 . 437سنن الترمذي  طبعة مكتبة دار المعارف ص) وتجهلون وإنكم لمن ريحان   الجنة

 .  182ص 8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج )3(

عبد الحميد الحماني الحديث رواه الطبراني وفيه يحيى بن  181ص 8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج) 4(
 . وهو ضعيف

 .    هذا حديث حسن: قال الترمذي 853سنن الترمذي مناقب أبي محمد الحسن بن علي ص) 5(
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 . 518رواه البخاري كتاب الهبة وفضلها باب الإشهاد  في الهبة ط دار الكتاب العربي ص) 6(

حقيق وضبط عبد السلام محمد هارون أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا الرازي معجم مقاييس اللغة ت) 7(
 .   413ص 3دار الفكر ج

 . 402 -401ص 11ابن منظور لسان العرب طبعة دار صادر ج ) 8(

 . 125ص 27م ج1992هـ  1412الموسوعة الفقهية الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) 9(

 . 125ص 27م ج 1992هـ  1412الموسوعة الفقهية الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) 10(

 . 236ص 12القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج  ) 11(

م دار النفائس 1985هـ  1405معجم لغة الفقهاء وضع رواس قلعه جي  وحامد قنيبي الطبعة الأولى ) 12(
291 . 

ي دار هلالي عبد الإله أحمد الحماية الجنائية لحق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضع) 13(
 . 47م ص1989النهضة القاهرة 

 . 343الفيروزآبادي القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص) 14(

 1عبد الكريم سايتوح محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي الثاني عشر ط وزارة الشؤون الدينية ج) 15(

 331ص

 . 331ص 1المرجع نفسه ج) 16(

 434ر الوالدين ط مكتبة المعارف الرياض صسنن الترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في ب) 17(

ط دار الكتاب . أبو داود صحيح سنن المصطفى كتاب الأدب باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه) 18(
 . 330ص  2العربي ج

 . 330المصدر نفسه ص) 19(

 434سنن الترمذي كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رضا الوالدين ط مكتبة المعارف الرياض ص) 20(

 . 323بنته دفنها حية الفيروز آبادي القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص: وأد بنته يئدها) 21(

 . 335ص 2صحيح سنن المصطفى مصدر سابق باب في فضل من عال يتيما  ج) 22(

 . 1078من لا زوج له بكرا أو ثيبا  القاموس المحيط ص: الأيم) 23(

 . 819المحيط ص تركت جمالها لأجل خدمة أولادها  القاموس) 24(

 . 336ص 2صحيح سنن المصطفى مصدر سابق  ج) 25(

 . 336ص 2صحيح سنن المصطفى مصدر سابق ج) 26(

الشرح الصغير للدردير على مختصره المسمى أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ط وزارة ) 27(
 . 92ص 4الشؤون الدينية الجزائر  ج

 . 47 2م ج1991 -هـ  1411دار الثقافة الجزائر أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين ط ) 28(

 . 495ص 2ابن الهمام فتح االقدير على الهداية شرح بداية المبتدي ط دار الفكر ج) 29(

 . 539ص 9ابن قدامة المغني والشرح الكبير ج) 30(

 . 307ص 2أبو داود صحيح سنن المصطفى مصدر سابق باب تغيير الأسماء ج ) 31(

 . 8658رقم الحديث  400ص 6ج 60حقوق الأولاد والأهلين باب 60ب شعب الإيمان كتا) 32(

 . 307ص 2أبو داود صحيح سنن المصطفى مصدر سابق باب تغيير الأسماء ج ) 33(

 . 307ص 2أبو داود صحيح سنن المصطفى مصدر سابق باب تغيير الأسماء ج) 34(

 . 11الجصاص أحكام القرآن ط دار الفكر المجلد الثاني ص) 35(
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ينظر صحيح البخاري كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ) 36(

 . 5364، رقم الحديث1125وولدها بالمعروف، ط دار الكتاب العربي، ص

)37 ( 

 106م ص 1995هـ  1415ينظر رسالتنا للماجستير  نفقة الأقارب والزوجة بين الشريعة والقانون ) 38(

 . ير عبد القادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأم

 . 105المرجع نفسه ص) 39(

 . 285- 284محمد عبده ص) 40(

ينظر صحيح البخار مصدر سابق كتاب الاستقراض وأداء الديون باب العبد راع في مال سيده ولا ) 41(
 . 2409رقم الحديث  478يعمل إلا بإذنه ص  

 . 169ص 2الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج) 42(

 . 20المنهج الإسلامي في رعاية الطفولة ص -  325– 324ينظر سامي خلف الحمارنة ص) 43(

 152ص 10ابن قدامة المغني ج) 44(

 . 189ص 10المصدر نفسه ج ) 45(

النفراوي الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ط مكتبة الثقافة الدينية، المجلد الثلث ) 46(
 . 1364ص

 . 152ص 10ة المغني جابن قدام) 47(

عبد الرحمن الجز يري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الحدود مبحث اللواط ط دار الفكر ) 48(
 . 139ص

 . 243ص 7القرطبي  الجامع لأحكام القرآن المجلد السابع ج) 49(

 2صحيح سنن المصطفى كتاب الأدب باب في فضل من عال يتيما ط دار الكتاب العربي ج) 50(

 . 336 - 335ص

 . 36صحيح البخاري كتاب العلم  باب تعليم الرجل أمته وأهله ط دار الكتاب العربي ص) 51(

رقم الحديث  609سنن ابن ماجه باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات ط مكتبة المعارف ص) 52(
 . حديث ضعيف.  3671
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  .Οامόة باتنة  ـ نوارة دري. د

  

Ϙϟد أصبΣت مسأϟة اϟسكن اϟمستϘل ϠϟزوΟة تشكل ΣرΟا كبیرا ϟدى Ϗاϟب اόϟاϼت، 
ن Ϗاϟب إϟما تسببھ من Χصومات وϋداوة بین أϓرادھا، وΧاصة ϓي وϗتنا اΣϟاضر، Σیث 

اϟزوج سكنا ϻ یمϠك ϓي Σین  شترط اϟسكن اϟمستϘل بόیدا ϋن أھل اϟزوج،یاϟنساء اϟیوم 
 .مستϼϘ وϟیس ϟھ مأوى إϻ بیت أھϠھ

وϟھذا سنΣاول بΣث ھذه اϟمسأϟة ϓي رΣاب اϟشریόة اϹسϼمیة باϋتبارھا شریόة 
وϗبل اϟبدء بتϔصیϼت اϘϔϟھاء ϓي اϟموضوع نستόرض اϟتόریف  ،صاΣϟة ϟكل زمان ومكان

  .اϐϠϟوي واϻصطΣϼي Ϡϟس͊كنى

Σϼة واصطϐϟ س͊كنىϟاا:  

اسم مصدر من اϟسكن، وھو اϘϟرار ϓي اϟمكان اϟمόد ϟذϟك، و  ىكناϟس͊ : ϐϟة -1
اϟمسكن بϔت اϟكاف وكسرھا اϟمنزل أو اϟبیت، واΟϟمϊ مساكن، واϟسكون ھنا ضد اΣϟركة 

  .)1(سكن بمόنى ھدأ وسكن: یϘال

  .)2(ھي اϟمكث ϓي مكان Ϡϋى سبیل اϻستϘرار واϟدوام: اصطΣϼا-2

كΣق اϟس͊كنى ϠϟزوΟة  ، تόاϟى باϟدرΟة اϷوϟى ϻ یΣق όϠϟبد إسϘاطھϓاϟس͊كنى Σق الله
اϟتي ھي ϓي صϠب اϟنكاح، وھو Σق ϠϟمطϘϠة رόΟیا، واϟمطϘϠة اϟبانة، واϟمتوϓى ϋنھا 

  .زوΟھا، ϻ یΟوز إΧراΟھا من اϟمسكن اϟذي أϟزمت نϔسھا باϘϟرار ϓیھ باتϔاق اϘϔϟھاء

اϟزوΟة اϟتي ϓي صϠب اϟنكاح أوϻ، ونستόرض اϵن تϔصیϼت اϘϔϟھاء ϓي سكنى 
  .وسكنى اϟزوΟة اϟمόتدة ثانیا

ϻنكاح: أوϟب اϠي صϓ تيϟة اΟزوϟس͊كنى ا.  

اϟس͊كنى ϠϟزوΟة Ϡϋى زوΟھا واΟبة، و ھذا اΣϟكم اϟمتϔق Ϡϋیھ بین اϘϔϟھاء، Ϸن الله   
˴Σی˸ث˵ س˴ك˴ن˸ت˵م˸  أ˴س˸ك˶ن˵وھ˵ن͉ م˶ن˸ ϗ :ͽال تόاϟى ،تόاϟى όΟل ϠϟمطϘϠة اϟرόΟیة اϟس͊كنى Ϡϋى زوΟھا

  ].6:اϟطϼق[ͼ م˶ن˸ و˵˸Οد˶ك˵م˸ و˴˴ϻ ت˵ض˴ار͊وھ˵ن͉ ϟت˶˵ض˴یϘ͋˵وا ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ن͉ 

ϓوΟوب اϟس͊كنى Ϡϟتي ھي ϓي صϠب اϟنكاح أوϟى من Ϗیرھا، وϷن الله تόاϟى أوΟب 
ومن ، ]19:اϟنساء[ͼ و˴˴ϋاش˶ر˵وھ˵ن͉ ب˶ا˸ϟم˴˸όر˵وف˶ ͽ: اϟمόاشرة بین اϷزواج باϟمόروف ϗال تόاϟى

ھذا اϟمόروف اϟواΟب Ϡϋى اϟزوج تΟاه زوΟتھ إسكانھا ϓي مسكن تأمن ϓیھ Ϡϋى نϔسھا 
وماϟھا، كما أن اϟزوΟة ϻ تستϐني ϋن اϟمسكن ϼϟستتار ϓیھ ϋن اόϟیون واϻستمتاع وϔΣظ 
اϟمتاع، Ϡϓذϟك كانت اϟس͊كنى ϘΣا Χاϟصا ϟھا أϋطاھا إیاه رب اόϟباد، ϓھو Σق دام و ثابت ϟھا 
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وباϟتاϟي ϻ یΟوز Ϡϟزوج Οمόھا مϊ ضرتھا ϓي مسكن واΣد أو مϊ  )3(ھل اϠόϟمبإΟماع أ
  .أϗاربھ أو ابن ϟھ من امرأة أΧرى باتϔاق اϠόϟماء

  :اΟϟمϊ بین زوΟتین ϓي مسكن واΣد أو ϓي دار ϟكل واΣدة بیت ϓیھ -أ

اتϔق اϘϔϟھاء Ϡϋى أنھ ϻ یΟوز Ϡϟزوج اΟϟمϊ بین امرأتین ϓي مسكن واΣد، Ϸن ذϟك 
من باب اόϟشرة باϟمόروف اϟتي أوصى بھا الله تόاϟى بین اϷزواج، واϟتي ھي أساس  ϟیس

ϓاΟϟمϊ بین ضرتین أو أكثر ϓي مسكن واΣد یؤدي إϟى اΧϟصومة ، استمرار اΣϟیاة اϟزوΟیة
ن ϓي مسكن واΣد Σق تیوϋدم اΟϟمϊ بین اϟزوΟ، واόϟداوة اϟتي نھى ϋنھا اϟشارع اΣϟكیم

وϘϔϠϟھاء ، واϟتنازل ϋنھ باتϔاق Οمھور اϘϔϟھاء یننترضاھما اϻثΧاϟص ϟھما ϻ یسϘط إϻ ب
  :آراء متنوϋة ϓي Σق اϟزوΟة ϓي اϟس͊كنى ھي

ϘϠϓد أوΟب اϟماϟكیة اϟسكن ϠϟزوΟة اϟتي ھي ϓي صϠب اϟنكاح  :رأي اϟماϟكیة
ϟھا، بل وأϗروا شرط من شرطت اϟسكن اϟمستϘل بόیدا ϋن ضرتھا،  اواϋتبروه ϘΣا Χاϟص

طا صΣیΣا یΟب Ϡϋى اϟزوج اϟوϓاء بھ ϟھا، Ϸنھ من مϘتضیات اϘόϟد اϟتي واϋتبروه شر
  .)4(تϘتضیھ وϻ تناϓیھ شرϋا

: وϻ یΟمϊ اϟزوج بین زوΟاتھ ϓي مسكن واΣد إϻ برضاھن و ϓي ذϟك ϗال اϘϟرطبي
بل ذھب ϋبد اϟسϼم من  ، )ϻ«)5 یΟمϊ اϟرΟل بین نساھ ϓي منزل واΣد إϻ برضاھن«

ھذا اΣϟق ϻ یسϘط Σتى ϟو رضیت اϟزوΟة بإسϘاطھ Ϸن ھذا اϟتنازل ϻ یمنϊ إϟى أن  اϟماϟكیة
  .Σتما من Σدوث اΧϟصومات

Ϙϟد كان Ϙϓھاء اΣϟنϔیة أكثر اϘϔϟھاء تشددا ϓي مسأϟة اϟشروط اϟتي یمكن : أي اΣϟنϔیةر
أن تشترطھا اϟمرأة Ϡϋى زوΟھا أثناء إبرام Ϙϋد اϟزواج، واϋتبروا Ϗاϟب ھذه اϟشروط ϓاسدة 

شتراط اϟمرأة اΧϟروج όϠϟمل أو اϟتϠόم ϻ یΟب Ϡϋى اϟزوج اϟوϓاء بھا، إϻ أنھم أΟازوا كا
شرط من شرطت اϟسكن اϟمستϘل ϋن ضرتھا، Ϸن ذϟك Σق Χاϟص ϟھا یΟب Ϡϋى اϟزوج 

وϠϋى اϟزوج أن یسكنھا ϓي دار «: اϟوϓاء بھ ϟزوΟتھ وإϻ بطل اϘόϟد ϋندھم، Οاء ϓي اϟھدایة
أھϠھ إϻ أن تΧتار ذϟك، Ϸن اϟسكن من كϔایتھا ϓتΟب ϟھا اϟنϘϔة،  مϔردة ϟیس ϓیھا أΣد من

 ،)6(»وϷنھا تتضرر بھ، ϓإنھا ϻ تأمن Ϡϋى متاϋھا ویمنόھا ذϟك ϋن اϟمόاشرة مϊ زوΟھا
وϟو أراد أن یسكنھا مϊ ضرتھا أو أΣد «: وتأییدا ϟھذا اϘϟول Οاء ϓي رد اϟمΣتار ما یؤكده

Ϡόϓیھ أن یسكنھا ϓي منزل منϔرد، Ϸن إباءھا دϟیل Ϡϋى  أΣماھا كأمھ وأΧتھ و بنتھ ϓأبت،
  .)7(»تضررھا

ووΟھة نظر اΣϟنϔیة ϓي ھذا صΣیΣة یؤیدھا اϟشرع واϟمنطق، وتؤكدھا اΣϟیاة  
واϟواϊϗ إذ إن من شروط اϟس͊كنى اϘΣϟیϘیة شόور اϟزوΟة باϷمان ϓي بیتھا، وΣسن اϟمόاشرة 

 مόھا ϓي اϟبیت، ϓإذا Ϙϓد كل ذϟك ساء اΣϟالمϊ زوΟھا ووΟود Σسن اΣϟال بینھا وبین من 
  .وانόدم اϻستϘرار اϟذي ھو أساس استمرار اϗϼόϟة اϟزوΟیة
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أوΟب اϟشاόϓیة أیضا اϟسكن اϟمستϘل ϠϟزوΟة بόیدا ϋن ضرتھا  :رأي اϟشاόϓیة
 ϻ تيϟد اϘόϟتضیات اϘتبروا شرطھا من مϋد، واϘόϟك أثناء اϟروا شرطھا إذا اشترطت ذϗوأ

ϟیس ϠϟرΟل أن یسكن زوΟتھ مϊ ضرتھا، Ϡϓھا أن تشترط سكنا «: ء ϓي اϟمھذبتناϓیھ، Οا
  .)Χ«)8اصا

اΣϟنابϠة ϋن Ϗیرھم من اϘϔϟھاء بل أنھم أϋطوا اϟزوΟة اΣϟق  ذϟم یش :رأي اΣϟنابϠة
ϓما باϟك  ،ϓي كثیر من اϟشروط واϋتبروا Ϗاϟبھا صΣیΣة Σتى وϟو ϟم یϘتضیھا اϘόϟد

  .Ϡϋى رأس ھذه اϘΣϟوق Σق اϟسكن اϟمستϘلو ھا اϘόϟدباϘΣϟوق أو اϟشروط اϟتي یϘتضی

یϠزم اϟزوج نϘϔة زوΟتھ وكسوتھا وسكناھا بما یصϟ ϠمثϠھا «: Οاء ϓي اϔϟروع
، ϓمن ϘΣھا اϟسكن اϟمستϘل بόیدا ϋن ضرتھا Σتى ϟو ϟم تشترط ذϟك، Οاء )9(»باϟمόروف

، وذϟك تϔادیا Ϡϟمرأة Σق اشتراطھا اϟسكن مستΧ ϼϘاصا ϋن ضرتھا«: ϓي كشاف اϘϟناع
  .)Ϡϟ«)10ضرر واΧϟصومة

واشتراط اϟمرأة إسكانھا وΣدھا ھو شرط صΣی یΟب اϟوϓاء بھ ϓي ϗانون اϷسرة 
اΟϟزاري، Ϸن ϓیھ منόϔة ϠϟزوΟة و ϻ یتناϓى مϊ مبادئ اϟشریόة اϹسϼمیة و ϗ ϻانون 

  .)11(اϷسرة اΟϟزاري

ق اϟكامل ϓي اϟسكن ھي اتϔاق Οمھور اϘϔϟھاء أن ϠϟزوΟة اΣϟ :وϼΧصة اϘϟول
شرطت ذϟك أو ϟم تشترطھ، Ϸنھ Σق شرϋي Χاϟص ϟھا  ااϟمستϘل بόیدا ϋن ضرتھا سواء

Ϸنھ یدΧل ضمن توصیة اϟشارع بΣسن اϟمόاشرة باϟمόروف، و یΟب Ϡϋى اϟزوج اϟوϓاء بھ،
وتأمینا ϗϼόϠϟة اϟزوΟیة وΣمایتھا من أي انھیار Ϡϋما أن Ϙϓھاء اΣϟنϔیة ϗد اھتموا أكثر من 

Ϗ ماϟ كϟل، وذϘمستϟرد واϔمنϟسكن اϟي اϓ قΣϟطوھا كل اϋأϓ ةΟزوϟة سكن اϟیرھم بمسأ
  .یΣϠق اϟمرأة من اϟضرر واϷذى من أھϠھ وزوΟتھ وأوϻده

Ϙϓد ذھب إϟى Οواز ذϟك : وأما اΟϟمϊ بینھما ϓي دار ϟكل واΣدة من اϟزوΟتین بیت ϓیھ
ϟول اϘϟة، وھو اϠنابΣϟیة واόϓشاϟیة واϔنΣϟمھور من اΟϟكیة، واشترط اϟماϟند اϋ Οرا

اΟϟمھور ϟصΣة ذϟك أن یكون ϟكل بیت مراϘϓھ اΧϟاصة بھ وϠϏق یϠϐق بھ، وϻ یشترط 
  .رضاھما ϓي اΟϟمϊ بینھما ϓي ھذه اΣϟاϟة

إϟى أنھ ϻ یΟوز اΟϟمϊ  –وھو ϗول ضόیف ϓي مذھبھم  –وذھب بόض اϟماϟكیة 
ا أو كرھتھا إΣداھما ϼϓ یص اΟϟمϊ بینھما ϓي ھذه اϟدار إϻ برضاھما، ϓإن أبین اϟسكن ϓیھ

واϟرأي اϟراϓ Οي ھذا رأي اΟϟمھور، إϻ إذا وΟدت Χصومة بینھما أو Σϟق كل . )12(بینھما
  .منھما أو إΣداھما ضررا Ϡόϓى اϟزوج اϹبόاد بینھما ϓي اϟسكن

  :اΟϟمϊ بین اϟزوΟة وأϗارب اϟزوج ϓي مسكن واΣد -ب

و كل من ϟھ ، وϟد اϟزوج من Ϗیر اϟزوΟة اϟمراد ھنا بأϗارب اϟزوج اϟواϟدان، و  
  .ϗرابة باϟزوج كأΧوتھ و أΧواتھ و بني ϋمومتھ
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إن اΟϟمϊ بین اϷبوین واϟزوΟة  :اΟϟمϊ بین اϷبوین واϟزوΟة ϓي مسكن واΣد -1
وϟذϟك یΣق ϠϟزوΟة اϻمتناع ϋن  –وكذا Ϗیرھما من اϗϷارب –ϓي مسكن واΣد ϻ یΟوز

، Ϸن اϻنϔراد بمسكن تأمن ϓیھ Ϡϋى نϔسھا وماϟھا من ϘΣھا، اϟسكن مϊ واΣد منھما أو كϠیھما
  .وϟیس ΣϷد Οبرھا Ϡϋى ذϟك، وھذا مذھب Οمھور اϘϔϟھاء من اΣϟنϔیة واϟشاόϓیة واΣϟنابϠة

وذھب اϟماϟكیة إϟى اϟتϔریق بین اϟزوΟة اϟشریϔة واϟوضیόة، وϗاϟوا بόدم Οواز    
مϊ اϟزوΟة اϟوضیόة، إϻ إذا كان ϓي اΟϟمϊ بین اϟزوΟة اϟشریϔة واϟواϟدین ویΟوز ذϟك 

  .اΟϟمϊ بین اϟوضیόة واϟواϟدین ضررا Ϡϋیھا

أما إذا اشترطت اϟزوΟة Ϡϋى زوΟھا أثناء اϘόϟد ϋدم اϟسكن مϊ أمھ وأبیھ وأϗاربھ،  
ϓرإΧϵض اόبϟند اϋ وضϓھاء ومرϘϔϟض اόند بϋ بولϘن شرطھا م.  

مϊ بین زوΟتھ وأمھ وأبیھ، إϻ ذھب اϟماϟكیة إϟى أنھ یΟوز ϠϟرΟل اΟϟ :رأي اϟماϟكیة
Ϙϓد سل اϹمام ماϟك ، إذا اشتكت وϘΣϟھا ضرر منھم، ϓإنھ یΟب Ϡϋیھ إسكانھا بόیدا ϋنھم

ذϟك ϟھ أن «: ϋن امرأة تزوΟھا رΟل ϓأسكنھا مϊ أمھ و أبیھ ϓشكت اϟضرر ϓي ذϟك، Ϙϓال
ینظر ϓي : Ϙϓال ϓإنھ یϘول إن أبي أϋمى وϻ أϠϏق دوني ودونھ بابا: یسكنھا مόھم، Ϙϓیل ϟھ

  .)13(»إن ري ضررا یΣوϟھا ϋن Σاϟھا: ذϟك، ϓإن ري ضرر، كأنھ یϘول

ϓإذا تأكد اϟزوج من Σϟوق ضرر بزوΟتھ من طرف واϟدیھ، Ϡόϓیھ أن یسكنھا بόیدا 
أما إذا اشترط اϟزوج Ϡϋى زوΟتھ اϟس͊كنى مϊ اϷبوین، ϓسكنت ثم طϠبت اϻنϔراد  ϋنھم

ϟماϟند اϋ كϟھا ذϟ یسϠϓ دینبمسكنϟواϟا ϊسكن مϟود ضرر من اΟإذا أثبتت و ϻكیة، إ.  

ذھب اΣϟنϔیة إϟى أن من شرطت بیتھا مستϋ ϼϘن أھل اϟزوج،  :رأي اΣϟنϔیة
ϓشرطھا صΣی یΟب اϟوϓاء بھ Σتى و ϟو ϟم تشترط ذϟك، Ϸن شرطھا مما یϘتضیھ اϘόϟد 

ϓي بیت واΣد Ϸنھ وϟیس Ϡϟزوج أن یسكن امرأتھ وأمھ «: وϻ یناϗضھ، Οاء ϓي رد اϟمΣتار
  .)14(»یكره مόاشرتھا وϓي اϟبیت Ϗیراھما، وكذϟك ϟما یΣϠق من ضرر ϠϟزوΟة

ذھب اϟشاόϓیة إϟى أن ϠϟزوΟة اϻمتناع ϋن اϟسكن مϊ أبیھ وأمھ : رأي اϟشاόϓیة
و ϟیس ΣϷد Οبرھا Ϡϋى ، وأھϠھ، Ϸن اϻنϔراد بمسكن تأمن ϓیھ Ϡϋى نϔسھا وماϟھا من ϘΣھا

  .)15(ذϟك

 ،وذھب اΣϟنابϠة إϟى أن Ϡϋى اϟزوج إسكان زوΟتھ بόیدا ϋن أھϠھ :Ϡةرأي اΣϟناب
  .ویΟب Ϡϋیھ اϟوϓاء بشرطھا إذا شرطت ذϟك

Ϸن الله تόاϟى أوΟب  ،Οاء ϓي اϟمبدع أنھ یΟب اϟس͊كنى Ϡϟمرأة مثل اϷكل واϟكسوة
ϼϓ ، أما إذا كان ϋاΟزا ϋن تϠبیة شرطھا )Ϡϟ)16مطϘϠة اϟمسكن، ϓمن باب أوϟى Ϡϟتي ϓي ذمتھ

وϗیل ϻ ، یϠزمھ ما Οϋز ϋنھ، وϻ یϠزمھ إΟابة طϠبھا إϻ إذا كان ϗادرا ϋنھ ϓإنھ یϠزمھ ذϟك
  .)18(، ϓإذا أϋسر باϟنϘϔة أو اϟمسكن Ϡϓھا ϓسΦ اϟنكاح)17(یϠزمھ Ϗیر ما شرطت Ϡϋیھ
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Ϙϟد Οاء كϼم ابن Σزم ϋاما وϟم یΣدد سكن اϟمرأة مϊ أھϠھ أو مϊ  :رأي اϟظاھریة
ϗ أنھ ϻیرھما، إϏى«: الϟاόھ تϟوϘϟ ،تھϗدر طاϗ ىϠϋ زمھ إسكانھاϠوی :ͽ ˵ی˸ثΣ˴ ˸أ˴س˸ك˶ن˵وھ˵ن͉ م˶ن
، ویϔھم من ϗوϟھ أن اϟوϓاء بشرط اϟزوΟة ϓي اϟسكن )19(»]6:اϟطϼق[ͼ س˴ك˴ن˸ت˵م˸ م˶ن˸ و˵˸Οد˶ك˵م˸ 

اϟمستϘل منوط بϘدرة اϟزوج اϟمادیة، Ϡόϓیھ اϟوϓاء بشرطھا إن وΟدت ھذه اϘϟدرة وϟیس Ϡϋیھ 
  .ن Ϙϓدتاϟوϓاء إ

أن ϗدرة اϟزوج اϟمادیة شرط Ϡϟوϓاء بما شرطتھ اϟزوΟة Ϡϋیھ ϓإذا  :وϼΧصة اϘϟول
Ϙϟوϟھ ، )ϼϓ)20 یϠزمھ ما Οϋز ϋنھ ،شرطت Ϡϋیھ سكنا منϔردا بόیدا ϋن أھϠھ وھو ϋاΟز ϋنھ

  ].7:اϟطϼق[ͼ آ˴ت˴اه˵ الله͉˵  ی˵ن˸ϔق˶˸ ذ˵و س˴˴όة˳ م˶ن˸ س˴˴όت˶ھ˶ و˴م˴ن˸ ϗ˵د˶ر˴ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ ر˶ز˸ϗھ˵˵ ˴Ϡ˸ϓی˵ن˸ϔق˶˸ م˶م͉اͽ: تόاϟى

ماذا ϟو كان واϟداه ϋاΟزین ϋن اϘϟیام : واϟسؤال اΟϟدیر باϟطرح ϓي ھذا اϟمϘام ھو
وشرطت Ϡϋیھ  وϟیس ϟھما وϟد Ϗیره یستندان Ϡϋیھ ϓي ھذه اΣϟیاة، ،بشؤونھما وΣدھما

Ϡϋیھ اϟزوΟة اϟسكن بόیدا ϋنھما، وكان یمϠك اϘϟدرة اϟمادیة Ϲسكانھا وΣدھا، ϓھل یΟب 
اϟوϓاء بشرطھا، أم أن شرطھا باطل ΣϟاΟة واϟدیھ إϟیھ؟ سؤال یستدϋي اϟنظر ϓیھ وإϋطاھ 
كثیرا من اϻھتمام ϟما ینΟم ϋن ذϟك من مشاكل وΧصومات وϋداوة بین اϟطرϓین، 

  .وزϋزϋة اϻستϘرار، وϓتور اϗϼόϟات اΣϟمیمیة بین أϓراد ھذه اϷسرة

مصاϟ اόϟباد أϓرادا و Οماϋات، Σϓمت  وباϋتبار أن ھذه اϟشریόة Οاءت ϟتϘΣیق
مصاϟ اϔϟرد من اϟضیاع ϓي Σدود أن ھذه اϟمصاϻ ϟ تمس بمصاϟ اΟϟماϋة اϟتي أوϻھا 

واϋتبرھا مϘدمة Ϡϋى مصاϟ اϔϟرد إذا تόارضت  ،اϟشارع بكثیر من اϟرϋایة واϻھتمام
ϟ ظھاϔΣناس وϟا ϟمصاϟ اϘیϘΣك تϟبینھما، وذ ϊمΟϟذر اόتان و تΣϠمصϟضیاع اϟھا من ا

، ودϊϓ اϟضرر اϟذي ϗد ةϓمصΣϠة اϟواϟدین ھنا مϘدمة Ϡϋى مصΣϠة اϟزوΟ، )21(واϟتϔریط
Οزوϟة اΣϠب مصϠΟ ى منϟنھما أوϋ ل ابنھماϼϘھما من استϘΣϠتبار  ةیϋل باϘمستϟسكن اϟي اϓ

ا وϋدم اϻستϼϘل ϋنھما من اϟبϘاء مόھوϷ، )22(»اϟمϔاسد أوϟى من ϠΟب اϟمصاϟ ءدر«: أن
  .اب بر اϟواϟدین اϟذي أمر بھ الله تόاϟىمن ب

ϻ یΟوز باتϔاق  :اΟϟمϊ بین اϟزوΟة ووϟد اϟزوج من Ϗیرھا ϓي مسكن واΣد -2
اϘϔϟھاء إذا كان ھذا اϟوϟد كبیرا یϔھم اΟϟماع، Ϸن اϟس͊كنى مόھ ϓیھا إضرار باϟزوΟة، وھذا 

 یسكن مόھا أوϻدا وكذϟك ϟھ أن Σ :»ϻق ϠϟزوΟة یسϘط برضاھا، Οاء ϓي اϟبیان واϟتΣصیل
ϟھ من امرأة أΧرى ϓي بیت واΣد وϓ ϻي دار واΣدة إϻ أن ترضى بذϟك، وذϟك ϟما Ϡϋیھا 

وΟاء ϓي رد  ، )23(»من اϟضرر ϻطϋϼھم Ϡϋى أمرھا، وما ترید أن تستتر بھ ϋنھم
یΟب ϟھا اϟسكن ϓي بیت Χال˳ من أھϠھ، Ϸنھا تتضرر من مشاركة Ϗیرھا ϓیھ، «: اϟمΣتار

ϻ نھاϷھاوΟاشرة زوόك من مϟھا ذόھا ویمنϋى متاϠϋ تأمن  .. ϊیھا أن تسكن مϠϋ یسϟو
ضرتھا، بل یΟب ϟھا مسكنا منϔردا، وΣ ϻتى مϊ ابن ϟھ مϊ أΧرى ϟما یكون من ضرر 

  .)24(»ومشاΣنة
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وϟیس  ،أما إذا كان اϟوϟد صϐیرا ϻ یϔھم اΟϟماع، ϓیرى اΣϟنϔیة أن إسكانھ مόھا Οاز
ویرى اϟماϟكیة أن اϟزوΟة ϻ یΟوز ϟھا اϻمتناع من ، ϟھا اΣϟق ϓي اϻمتناع من اϟسكن مόھ

اϟس͊كنى مϊ وϟد زوΟھا من Ϗیرھا إذا كانت تϠόم بھ Σاϟة اϟبناء،  ϓإن كانت ϻ تϠόم بھ ϋند 
ϟد وكان ϟھ Σاضنة،  ϠϠϓزوΟة اΣϟق ϓي اϻمتناع من اϟسكن مόھ، وإن ϟم یكن ϟو  ،اϟبناء بھا

  .)25(زوΟھا من Ϗیرھا Σاضنة Ϗیر أبیھ Ϡϓیس ϟھا اϻمتناع من اϟسكن مόھ

ذھب اϟماϟكیة واΣϟنابϠة وأكثر اΣϟنϔیة إϟى أن اϟمόتبر  :اϟمسكن اϟشرϋي ϠϟزوΟة - ج
ϓي اϟمسكن اϟشرϋي ϠϟزوΟة ھو سόة اϟزوج وΣال اϟزوΟة مόا ϗیاسا Ϡϋى اϟنϘϔة، باϋتبار 

ϟد اϘϋ ىϠϋ ق مترتبΣ منھما ϼال أن كΣ ة ھوϘϔنϟي اϓ تبرόمϟما كان من اϟزواج، و
  . )26(اϟزوΟین ϓكذϟك اϟس͊كنى

وذھب اϟشاόϓیة ـ Ϗیر اϟشیرازي ـ إϟى أن اϟمόتبر ϓي اϟمسكن اϟشرϋي ھو Σال 
اϟزوΟة Ϙϓط، Ϡϋى ϼΧف ϗوϟھم ϓي اϟنϘϔة، Ϸن اϟزوΟة مϠزمة بمϼزمة اϟمسكن ϼϓ یمكنھا 

  .ضرارا بھا، أما اϟنϘϔة ϓیمكنھا إبداϟھاإبداϟھ، ϓإذا ϟم یόتبر Σاϟھا ϓذϟك إ

  وذھب اϟشیرازي من اϟشاόϓیة إϟى أن اϟمόتبر ϓي سكن اϟزوΟة ھو سόة اϟزوج
وϗوϟھ ] 6:اϟطϼق[ͼ أ˴س˸ك˶ن˵وھ˵ن͉ م˶ن˸ ˴Σی˸ث˵ س˴ك˴ن˸ت˵م˸ م˶ن˸ و˵˸Οد˶ك˵م˸ ͽ: وϗدرتھ اϟمادیة Ϙϓط، Ϙϟوϟھ تόاϟى

 ،]7:اϟطϼق[ͼ، و˴م˴ن˸ ϗ˵د˶ر˴ ˴Ϡ˴ϋی˸ھ˶ ر˶ز˸ϗھ˵˵ ˴Ϡ˸ϓی˵ن˸ϔق˶˸ م˶م͉ا آ˴ت˴اه˵ الله͉˵  ϟ˶ی˵ن˸ϔق˶˸ ذ˵و س˴˴όة˳ م˶ن˸ س˴˴όت˶ھ˶ ͽ: تόاϟى
  .وھاتان اϵیتان ϓي اϟمطϘϠة،  ϓاϟزوΟة اϟتي ϓي صϠب اϟنكاح أوϟى

وϠϋیھ ϓإنھ یϔرق ϓي اϟنϘϔة بین اϟموسر واϟمόسر، واϟواΟب یكون بϘدر Σال اϟمنϔق 
ϓكذϟك اϟمسكن یكون Ϡϋى ϗدر اϟزوج وϗدرتھ ϓي یسرا وϋسرا وتوسطا كما Οاء ϓي اϵیة، 
  .)27(إن كان موسرا أو مόسرا أو متوسط اΣϟال

   .س͊كنى اϟزوΟة اϟمόتدة: ثانیا

س͊كنى : أصناف من اϟنساء، اϟصنف اϷول ةأما س͊كنى اϟمόتدة ϓإنھا تشمل ثϼث 
 وϓھ: ف اϟثانياϟمطϘϠة طϗϼا رόΟیا وϗد اتϔق اϠόϟماء Ϡϋى وΟوب اϟس͊كنى ϟھا، أما اϟصن

سكن اϟمόتدة ϋن وϓاة و : واϟمطϘϠة طϗϼا بانا وϗد اΧتϔϠوا ϓي سكناھا، أما اϟصنف اϟثاϟث ϓھ
  .ϗد كان ϓیھا ϼΧف أیضا بین اϘϔϟھاء

تόتبر اϟمόتدة ϋن طϼق رόΟي زوΟة Ϸن   :س͊كنى اϟمόتدة ϋن طϼق رόΟي -1
Ϸن اϟمطϘϠة رόΟیا ϻ تΧتϠف ϓي  مϠك اϟنكاح ϗام، ϓكان اΣϟال بόد اϟطϼق كاΣϟال ϗبϠھ،

أΣكامھا ϋن اϟزوΟة اϟتي ھي ϓي صϠب اϟنكاح ما دامت ϟم تΧرج ϋن ϋدتھا، Ϡϓھذا اتϔق 
أ˴س˸ك˶ن˵وھ˵ن͉ م˶ن˸ ˴Σی˸ث˵ س˴ك˴ن˸ت˵م˸ م˶ن˸ Ϙϟ ، :ͽوϟھ تόاϟى)28(أھل اϠόϟم Ϡϋى وΟوب اϟس͊كنى ϟھا

تبسة Σϟق اϟزوج، وϟیس Ϡϟزوج ،  ϼϓ یΣق ϟھا ترك اϟبیت Ϸنھا مΣ]6:اϟطϼق[ͼ و˵˸Οد˶ك˵م˸ 
˴ͽ ϻ :اΣϟق ϓي إΟبار زوΟتھ اϟمطϘϠة Ϡϋى مϐادرة اϟبیت اϟذي أسكنھا ϓیھ، Ϙϟوϟھ تόاϟى

  ].1:اϟطϼق[ͼ ت˵˸Χر˶˵Οوھ˵ن͉ م˶ن˸ ب˵ی˵وت˶ھ˶ن͉ 
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اΧتϠف اϘϔϟھاء ϓي س͊كنى اϟمόتدة ϋن طϼق بان  :س͊كنى اϟمόتدة ϋن طϼق بائن -2
Σϟذھب اϓ ،املΣ یرϏ روایتین إن كانتϟدى اΣي إϓ نبلΣ مد بنΣیة وأόϓشاϟكیة واϟماϟیة واϔن

 –وھو رأي ϋمر بن اΧϟطاب وابن مسόود وابن ϋمر وϋاشة ، إϟى وΟوب اϟس͊كنى ϟھا
وϋمر بن ϋبد اόϟزیز وسόید بن اϟمسیب واϘϟاسم وϏیرھم، وΟΣتھم ϓي  –رضي الله ϋنھم
، ϓاϵیة Οاءت ϋامة ]6:اϟطϼق[ͼ ت˵م˸ م˶ن˸ و˵˸Οد˶ك˵م˸ أ˴س˸ك˶ن˵وھ˵ن͉ م˶ن˸ ˴Σی˸ث˵ س˴ك˴ن˸ ͽ: ذϟك ϗوϟھ تόاϟى

όϟمر بن اΧϟطاب  وكذϟك ϗوϟھ  ،واϟمطϘϠة اϟبان، ϓي اϟمطϘϠات، ϓشمϠت اϟمطϘϠة اϟرόΟیة
ϟیطϘϠھا طاھرا أو «: ϟما أΧبره ϋن ϋبد الله بن ϋمر أنھ طϠق امرأتھ وھي Σاض

ϼامΣ«)29( ثانیةϟى أو اϟوϷة اϘیϠتطϟرق بین اϔم یϠϓ ،ىϟاόھ تϟوϗ یكون إذنϓ: ͽ وھنϘϠطϓ
  .)ϗ)30د شمل اϟطϼق اϟبان واϟرόΟي، όϟͼدتھن

ϓي Σین ذھب اΣϟنابϠة ϓي روایة أΧرى إϟى أن ϻ س͊كنى ϠϟمطϘϠة اϟبان اϐϟیر   
Σامل، وھو ϗول Ϡϋي ابن أبي طاϟب وϋبد الله بن مسόود وأبي ثور وداود وإسΣاق 

اϟصΣابیة ϓاطمة بنت ϗیس اϟذي رواه أبو واϋتمدوا ϓي ذϟك Ϡϋى Σدیث  وΟماϋة Ϗیرھم
طϘϠني زوΟي «: سمόت ϓاطمة بنت ϗیس تϘول: بكر بن أبي اΟϟھم بن صΧیر اόϟدوي ϗال

  .)31(»كنى وϻ نϘϔةϠϓم یόΟل ϟي س͊  ثϼثا Ϡϋى ϋھد رسول الله 

اΧتϼف اϟروایة  ،وسبب اΧتϼف اϷمة ϓي س͊كنى اϟمطϘϠة اϟبان بین وΟوبھا وϋدمھ
ϓ دیثΣ يϓد روϗھ، وϟ كتابϟارضة ظاھر اόیس ومϗ ي  ياطمة بنتϓ الϗ مر أنھϋ نϋ

أ˴س˸ك˶ن˵وھ˵ن͉ ͽ: ، ویϘصد بھ ϗوϟھ تόاϟى»ندع كتاب نبینا وسنتھ Ϙϟول امرأة Σ :»ϻدیث ϓاطمة
، وϷن اϟمόروف من سنتھ Ϡϋیھ اϟصϼة و اϟسϼم ]6:اϟطϼق[ͼ م˶ن˸ ˴Σی˸ث˵ س˴ك˴ن˸ت˵م˸ م˶ن˸ و˵˸Οد˶ك˵م˸ 

  .)Ϙϔ)32ة Σیث تΟب اϟس͊كنىأنھ أوΟب اϟن

وϋند استϘرانا ϟمدϟول اΣϟدیث اϟشریف ومϔھومھ نΟد أنھ ϻ تόارض بینھ وبین اϵیة 
س͊كنى وϻ نϘϔة، ϓما كان ذϟك إΣϟ ϻاϟتھا اΧϟاصة بھا  اϘϟرآنیة ϓإذا ϟم یόΟل ϟھا رسول الله 

ء، وϗد ذكر اϠόϟماء واϟتي ϻ تنطبق إϠϋ ϻى من تشبھھا من اϟنساء وϟیس ϋاما ϓي كل اϟنسا
أي أنھا كانت تطیل ϟسانھا Ϡϋى أϗارب  ،)33(ھذه اΣϟاϟة وھي أنھ كان ϓي ϟسانھا بذاءة

أن تόتد ϋند ابن أم مكثوم، تϓϼیا  زوΟھا، ومن أΟل ھذا اϟسبب أمرھا رسول الله 
  .ΧϠϟصومات اϟتي ϗد تϊϘ بینھا وبینھم

   ϼامΣ ن إن كانتق باϼن طϋ تدةόمϟد وأما س͊كنى اΣیھا أϓ فϟاΧم یϠϓ،  وھي
واΟبة ϟھا باتϔاق اϘϔϟھاء، ϓكان ذϟك إΟماϋا بین أھل اϠόϟم Ϡϋى وΟوب اϟس͊كنى ϟھا، όϟموم 

: اϵیة اϟسابϘة ϓي كل مطϘϠة من Ϗیر تϘیید، وϗد Χص˷ الله تόاϟى اϟمطϘϠة اΣϟامل بϘوϟھ تόاϟى
ͽ ͉تΣ˴ ͉ی˸ھ˶نϠ˴ϋ˴ وا˵Ϙ˶ϔ˸˴أنϓ˴ ˳م˸لΣ˴ ˶تϻ˴˵ھ˵ن͉ و˴إن˶˸ ك˵ن͉ أوϠ˴˸مΣ˴ ˴نό˸˴ى ی˴ض ͼ]قϼطϟھا ]6:اϟ ةϘϔنϟب اΟأوϓ  ،

  .بما ϓي ذϟك اϟس͊كنى، Ϸنھا أوϟى ϓي مثل Σاϟتھا

ما ذھب إϟیھ ϋمر بن اΧϟطاب وϏیره من اϟسϠف ϓي أن Ϡϟمόتدة ϋن  :وϼΧصة اϘϟول
ابیة وكذϟك اϟنϘϔة، όϟموم اϵیة اϘϟرآنیة ϓي كل مطϘϠة، وأما Σدیث اϟصΣ طϼق بان اϟس͊كنى،
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ϓاطمة من أن ϻ س͊كنى ϟھا ϓھو بسبب Σاϟتھا وϟیس من باب Σرمانھا، ϓیبϘى اϷصل كما 
واϟتي أوصى بھا الله ϋز وΟل  ،Οاءت بھ اϵیة كما انھ یتناسب مϊ سمو اϼΧϷق ورόϓتھا

  .ϋباده اϟمؤمنین

 اΧتϠف اϘϔϟھاء ϓي وΟوب اϟس͊كنى Ϡϟمتوϓى ϋنھا زوΟھا :س͊كنى اϟمόتدة ϋن وϓاة -3
ϓذھب اΣϟنϔیة وھو ϗول Ϡϟشاόϓیة إϟى أنھ ϻ س͊كنى ϟھا سوءا كانت Σامϼ أو  ،أیام ϋدتھا

Σاϼ، وھو ϗول ϋبد الله بن ϋمر، وأم سϠمة وϏیرھما، واستدϟوا بما أΧرΟھ أΣمد واϟنساي 
إنما اϟنϘϔة واϟس͊كنى Ϡϟمرأة إذا كان ϟزوΟھا : (ϗال من Σدیث ϓاطمة بنت ϗیس أن اϟنبي 

  . )34()اϟرόΟةϠϋیھا 

و˴اϟ͉ذ˶ین˴ ی˵ت˴و˴ϓ͉و˸ن˴ م˶ن˸ك˵م˸ و˴ی˴ذ˴ر˵ون˴ ͽ :ویϘول ابن ϋباس رضي الله ϋنھما ϓي ϗوϟھ تόاϟى  
، أنھ نسΦ ذϟك بآیة ]240:اϟبϘرة[ͼ أز˴˸و˴ا˱Οا و˴ص˶ی͉ة˱ ˶Ϸ˴ز˸و˴ا˶Οھ˶م˸ م˴ت˴ا˱ϋا إ˴˶ϟى ا˸Σ˴ϟو˸ل˶ ˴Ϗی˸ر˴ إ˸˶Χر˴اج˳ 

ϟو ا ϊربϟھن من اϟ رض اللهϓ میراث بماϟة اόھا أربϠΟل أόΟ ول بأنΣϟل اΟأ Φثمن، ونس
  .)35(أشھر وϋشرا

أو مϠكا ϐϟیره، ϓإن كان  ،وϗاϟوا أن اϟمنزل اϟذي تركھ اϟمیت إما أن یكون مϠكا ϟھ  
مϠكا ϟھ Ϙϓد صار ϐϠϟرماء أو Ϡϟورثة، أو Ϡϟوصیة، ϼϓ یΣل Ϡϟمتوϓى ϋنھا زوΟھا مال 

ار میراثھا إن كانت وارثة Ϙϓط دون اϐϟرماء و اϟورثة واϟموصي ϟھم، وϟیس ϟھا إϻ مϘد
، أما إذا كان اϟبیت مϠكا ϐϟیره ϟكونھ مستأΟرا أو مόارا ϟھ Ϙϓد بطل اϘόϟد بموتھ، )36(اϟس͊كنى

إن دماءكم وأمواϟكم : (ϼϓ یΣل ΣϷد سكناه إϻ بإذن صاΣبھ و بطیب نϔس منھ، Ϙϟوϟھ 
  .)Ϡϋ()37یكم Σرام

ϟتربص أربόة أشھر وϋشرا، ϼϓ تΟب ϓاϷصل ϋند اϠόϟماء براءة اϟذمة ووΟوب ا  
، ϓي Σین ذھب اϟشاόϓیة Ϡϋى اϷظھر أن ϟھا اϟس͊كنى وھو رأي )ϟ)38ھا اϟس͊كنى وϻ اϟنϘϔة

  :اϟماϟكیة بشرطین

  .أن یكون اϟزوج ϗد دΧل بھا: اϟشرط اϷولـ  1

، أن یكون اϟمسكن Ϡϟمیت إما بمϠك أو منόϔة مؤϗتة أو بإΟارة :اϟشرط اϟثانيـ  2
یكون ϗد دϊϓ كراھ ϗبل موتھ، ϓسكناھا مرھون بانتھاء مدة اϹیΟار بشرط اϟدϊϓ  بشرط أن

و˴اϟ͉ذ˶ین˴ ی˵ت˴و˴ϓ͉و˸ن˴ Ϙϟ :ͽوϟھ تόاϟى ،مϘدما، وھو اϟمروي أیضا ϋن ابن مسόود وسϔیان اϟثوري
˴ϓإذ˶˴ا ب˴˴ϐ˸Ϡن˴ أ˴˴Ϡ˴Οھ˵ن͉ ˴Ο˵ ϼ˴ϓن˴اح˴  م˶ن˸ك˵م˸ و˴ی˴ذ˴ر˵ون˴ أ˴ز˸و˴ا˱Οا ی˴ت˴ر˴ب͉ص˸ن˴ ب˶أن˴˸ϔ˵س˶ھ˶ن͉ أر˴˸ب˴˴όة˴ أ˴ش˸ھ˵ر˳ و˴˴ϋش˸ر˱ا

، واستدϟوا ]234:اϟبϘرة[Ϡ˴ϋ˴ ͼی˸ك˵م˸ ϓ˶یم˴ا ˴Ϡ˸ό˴ϓن˴ ϓ˶ي أ˴ن˸ϔ˵س˶ھ˶ن͉ ب˶ا˸ϟم˴˸όر˵وف˶ و˴الله͉˵ ب˶م˴ا ت˴˸όم˴Ϡو˵ن˴ ˴Χب˶یر˲ 
و˴ا˶Οھ˶م˸ م˴ت˴ا˱ϋا إ˴˶ϟى و˴اϟ͉ذ˶ین˴ ی˵ت˴و˴ϓ͉و˸ن˴ م˶ن˸ك˵م˸ و˴ی˴ذ˴ر˵ون˴ أ˴ز˸و˴ا˱Οا و˴ص˶ی͉ة˱ ˶Ϸ˴ز˸ ͽ: أیضا بϘوϟھ تόاϟى
أن نسΦ اϟمدة من اϵیة ϻ یوΟب نسΦ اϟنϘϔة وϻ : ، و ϗاϟوا]240:اϟبϘرة[ͼ ا˸Σ˴ϟو˸ل˶ ˴Ϗی˸ر˴ إ˸˶Χر˴اج˳ 

  .)Ϸ)39نھا مΣبوسة بسببھا ϓیΟب ϟھا ذϟك ،اϟس͊كنى
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وكذا استدϟوا بΣدیث اϔϟریόة بنت ماϟك أنھ ϟما توϓى ϋنھا زوΟھا و أΧبرت بذϟك 
امكثي ϓي بیتك Σتى : (أرادت اϟتΣول إϟى أھϠھا وأΧوتھا، ϗال ϟھا اϟنبي و  رسول الله 

  .)40()یبώϠ اϟكتاب أϠΟھ

كانت Σامϼ أو Σاϟ  ϼس͊كنى Ϡϟمتوϓى ϋنھا زوΟھا سواءأن وΟوب ا :وϼΧصة اϘϟول
ϘیϘΣك تϟصواب وذϟى اϟرب إϗϷول واϘόمϟوا Οراϟباد اھو اόϟا ϟمصاϟ،  یرϏ إذ من

اϟبیت اϟذي تسكنھ، ϓھذا ضرر كبیر ϟھا مضاف إϟى ضررھا بϘϔدان  اϟمϘόول طردھا من
  .زوΟھا، Ϸن الله ϻ یΟمϠϋ ϊى ϋبده ϓرΣین وϻ یΟمϠϋ ϊیھ Σزنین

ϠزوΟة اϟتي ϓي صϠب ϟوϘϟد رأینا ϓي بΣثنا ھذا أن ϼΧ ϻف بین اϘϔϟھاء ϓي اϟس͊كنى 
ϓ ϻھم إϓϼتΧم یظھر اϟ ي، وόΟق رϼتدة من طόمϟك اϟنكاح وكذϟتدة من اόمϟي س͊كنى ا

وكان اϔϟریق اϟذي أوΟب اϟس͊كنى ϟھما أϗوى استدϻϻ و  ،طϼق بان واϟمتوϓى ϋنھا زوΟھا
  .أϗرب صوابا

Ϡϓھذا یمكن اϘϟول بأن اϟس͊كنى Σق Χاϟص ϠϟزوΟة مھما كانت Σاϟتھا، یΟب Ϡϋى 
ϓوϟزوج اϟاΣϠق مΣ یاتھ، وھوΣ ةϟاΣ يϓ ذه منھا اء بھΧد أΣϷ وزΟی ϻ ة ق بھاϟاΣ يϓ

وϓاتھ، ϓسϠب ھذا اΣϟق منھا مΧاϟف Ϙϟواϋد اϟشرع ونصوص اϷمة ومصاϟ اόϟباد، اϟتي 
وΧاصة إذا أثبت أن اϟمرأة اϟمطϘϠة طϗϼا  ،Οاءت اϟشریόة من أΟل تϘΣیϘھا واϔΣϟاظ Ϡϋیھا

بانا، أو كانت مόتدة من طϼق رόΟي أو بان، أو اϟمرأة اϟتي أرمϠت وϟم یكن ϟھا مόیل أو 
أو كانت مریضة أو ϟم یكن ϟھا أوϻد، ϓإن ϘϠϟاضي اΣϟق ϓي تϘدیر  كبیرة ϓي اϟسن كانت

مثل ھذه اΣϟاϻت اϟمΧتϔϠة وأن یόΟل ϟھا سكنا من باب تϘΣیق مϘصد اϟشارع ϓي اόϟشرة 
 باϟمόروف واϟمϔارϗة بإΣسان، وأي إΣسان أϋظم من أن یتوϓر ϟمثل ھذه اϟزوΟات ما

ن من اϟسكن واϟنϘϔة، وھو ما یتϔق تماما مϊ وصیة یسترھن ویϔόھن ویϔΣظ ماء وΟوھھ
Ϸرسول اϟظم اϋ  ھϟوϘیرا(: بΧ نساءϟرب )استوصوا با Ϳ مدΣϟوانا أن اϋر دΧوھذا وآ ،

  .اόϟاϟمین

  :اϟھوامش
 

  .ϟسان اόϟرب  -نیر اϟمصباح اϟم )1(
  .4/1728بداϊ اϟصانϠϟ ϊكاساني  - 3/303مواھب اϠΟϟیل ΣϠϟطاب  -8/160اϟمبسوط ϠϟسرΧسي  )2(
)3 ( ϊصانϟا ϊمھذب ص -4/14بداϟموع شرح اΟمϟكبیر  - 256اϟشرح اϟ2/509ا -  Ϡϔبن مϻ روعϔϟا
5/577.  
  .3/213مواھب اϠΟϟیل ϠϟشنϘیطي ) 4(
)5( Ϡϟ ھیةϘϔϟكام اΣϷا ϊامΟ رطبيϘ2/197.  
  .2/226اϟھدایة ϠϟمرϏیاني  )6(
  .3/601رد اϟمΣتار ϻبن ϋابدین  )7(
  .2/470اϟمھذب Ϡϟشیرازي  )8(
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)9(  Ϡϔبن مϻ روعϔϟ5/577ا.  
  .4/196كشاف اϘϟناع Ϡϟبھوتي  )10(
  .ϋ171بد اόϟزیز سόد، ص. اϟزواج و اϟطϼق ϓي ϗانون اϷسرة اΟϟزاري )11(
مواھب اϠΟϟیل  -5/324اϔϟروع  -5/196كشاف اϘϟناع  - 7/186ة اϟمΣتاج نھای -ϓ4/207ت اϘϟدیر  )12(
  .2/316اϟشرح اϟكبیر  -4/13
  .4/337اϟبیان و اϟتΣصیل ϘϠϟرطبي  )13(
  .3/601رد اϟمΣتار، ϻبن ϋابدین  )14(
  .5/477كشاف اϘϟناع Ϡϟبھوتي  )15(
)16(  Ϡϔبن مϻ مبدعϟ7/186ا.  
  .3/53كشاف اϘϟناع  )17(
)18 (Ϡϟ سبیلϠسϟیھي اϠ8/718ب.  
  .9/65اϟمϠΣى ϻبن Σزم  )19(
)20(  Ϡϔبن مϻ روعϔϟ5/11ا.  
  .357 - 2/356، اϋϻتصام Ϡϟشاطبي 2/58انظر اϟمواϘϓات Ϡϟشاطبي ) 21(
  .1/195اϟمواϘϓات Ϡϟشاطبي) 22(
  .4/337اϟبیان واϟتΣصیل ϘϠϟرطبي ) 23(
  .8/660رد اϟمΣتار ϻبن ϋابدین  )24(
  .Σ2/474اشیة اϟدسوϗي - 1/561یر اϟشرح اϟصϓ3/335 - ϐت اϘϟدیر )25(
  .3/221انظر سبل اϟسϼم Ϡϟصنόاني  )26(
  .3/432مϐني اϟمΣتاج  )27(
  .2/95بدایة اϟمΟتھد  )28(
  .أΧرΟھ مسϠم )29(
  .2/95بدایة اϟمΟتھد  – 2/238بداϊ اϟصناϊ  - 7/528اϟمϐني ϻبن ϗدامة  - 3/401مϐني اϟمΣتاح  )30(
  .2/580اϟموطأ Ϻϟمام ماϟك  -رواه مسϠم )31(
  .2/95بدایة اϟمΟتھد  )32(
  .2/95بدایة اϟمΟتھد ) 33(
  .144 – 6/143اϟنساي  – 6/373أΧرΟھ أΣمد  )34(
  .6/340نیل اϷوطار Ϡϟشوكاني  – 7/528اϟمϐني ϻبن ϗدامة  – 5/434كشاف اϘϟناع  )35(
)36(  ϊصناϟا ϊ1/2042بدا.  
  .2/889و مسϠم  – 2/266أΧرΟھ اϟبΧاري  )37(
  .ϋ 3/222بد اϟسϼم )38(
  .3/222انظر سبل اϟسϼم  )39(
  .3/508اϟترمیذي  – 22/723أΧرΟھ أبوداود ) 40(
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  .Οامόة باتنةـ كمال بوϗرة  .د

  :مدΧل

یόتبر اϟطϼق Σدثا أسریا مھما Σیث تتΣول وتتϐیر أوضاع اϷسرة بόد Σدوثھ تϐییرا 
رة ویόد اϟطϼق بمثابة اϔϟأس اϟتي تھوي Ϡϋى بنیان اϷس، Οذریا سواء باϟسϠب أو باϹیΟاب

واϟطϼق ھو اΣϟدث ، ϓتدكھ ϓیتϐیر بόده بناء اϷسرة ووظاϔھا وتتϐیر اϟمراكز واϷدوار ϓیھا
ϊΟتراϠϟ ابلϗ ي أومرأة بشكل نھاϟل واΟرϟیة بین اΟزوϟة اϗϼόϟذي ینھي اϟا.  

یόتبر اϟطϼق مشكϠة اΟتماϋیة تھدد شبكة اϗϼόϟات اΟϻتماϋیة داΧل اϷسرة وϓي 
وذϟك من ϼΧل اϵثار اΟϻتماϋیة واϟنϔسیة ، كیان اϷسرة بكامϠھ بل وتھدد، اϟمΟتمϊ ككل

ویόتبر كذϟك اϟمΧرج اϟمϘبول اΟتماϋیا Ϲنھاء مشروع اϟزواج اϔϟاشل Σتى ، اϟتي یϔϠΧھا
  .   یόطي ϓرصة أΧرى ϠϟزوΟین كي یϘیما ϗϼϋة زوΟیة Οدیدة

Οھة أΧرى ومن ، ϓھو من Οھة مشكϠة تتأثر بھا اϷسرة وΧاصة اϷبناء واϟزوΟة
یόتبر مΧرΟا من بόض اϷزمات اϷسریة اϟتي ینόدم أو یستΣیل ϓیھا اϟتواϓق بین طرϓي 

  .اϗϼόϟة اϟزوΟیة

ومϊ اϟتطورات اϟذي تشھدھا اϟمΟتمόات اϟبشریة اϟمنبثϘة ϋن اϟتطورات اϟتكنوϟوΟیا 
ق أصب اϟطϼ، وتϐیر مركز ومكانة اϟمرأة ϓي اϷسرة وϓي اϟمΟتمϋ ϊموما، واϗϻتصادیة

مر إϟ ϻمدة تΣیث نΟد أن نسبا ϋاϟیة من اϟزیΟات ϻ تس، ظاھرة اΟتماϋیة مϔϠتة ϼϟنتباه
وتΧتϠف ھذه اϟنسب من مΟتمϊ إϟى آΧر بΣسب اϟمنظومة اϘϟیمیة واϟثϘاϓیة ، مΣدودة

ϔϓي ، وبΣسب مستوى اϟتطور اϟتكنوϟوΟي واϗϻتصادي، واϘϟانونیة ϟھذا اϟمΟتمϊ أو ذاك
مΟتمόات تΣرم اϟطϼق تΣریما مطϘϠا نΟد مΟتمόات أΧرى ϻ تόیر اϟوϗت اϟذي نΟد ϓیھ 

وϓي اϟوϗت نϔسھ نΟد ، اھتماما ϟھذه اϟظاھرة إϻ من ϼΧل مόاΟϟة أثاره وانόكاساتھ
مΟتمόات أΧرى تضϋ ϊراϗیل وϋواق ΣϠϟد من ھذه اϟظاھرة ومن انόكاساتھا Ϡϋى اϓϷراد 

ϊتمΟمϟسر واϷوا.  

ھر اϟشاόة واϟمتزایدة باطراد ϓي اϟمΟتمόات اϐϟربیة وϘϟد أصب اϟطϼق من اϟظوا«
وتدل آΧر اϟمسوح واΣϹصاءات Ϡϋى . أساسا وϓي اϟمΟتمόات اΧϷرى إϟى Σد أϗل بكثیر

أن أربόین باϟماة من اϟزیΟات ϓي بریطانیا اϟیوم تنتھي باϟطϼق وأن ھذه اϟنسبة ϗد بدأت 
  .)1(»ن اϟماضیةباϻستϘرار ϋند ھذا اϟمستوى ϼΧل اϟسنوات اόϟشری
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وϏاϟبا ما تϠόن وسال اϼϋϹم اϷمریكیة ϋن نسبة اϟطϼق تصل إϟى Σاϟة واΣدة «
وϓي اϟوطن اόϟربي أصب اϟطϼق . باϟماة من اϟزیΟات 33أي بنسبة ) ϟ«)2كل Σاϟتین زواج

شاόا وتتزاید نسبھ من ϋام إϟى آΧر Ϡϋى اϟرϏم من أن اϹسϼم یόتبر اϟطϼق أبϐض 
الله، وϟكن یبدو أن اϟتΣوϻت اΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة اϟتي تόیشھا اϟمΟتمόات  اϼΣϟل إϟى

اόϟربیة، وكذϟك تطور نظرة اϔϟرد اόϟربي Ϡϟزواج وأھداϓھ أدى إϟى شیوع ھذه اϟظاھرة 
وازدیادھا بشكل أصب یϠϘق اϟمھتمین باϟدراسات اΟϻتماϋیة ϓي اϟوطن اόϟربي باϹضاϓة 

ϻمؤسسات اϟین واϟمسؤوϟى اϟیة إϋتماΟ» يϓ ϼي مصر مثϓ قϼطϟت نسب اϐϠد بϘϓ
أϟف Σاϟة طϼق، كما بϐϠت نسبتھ ϓي اϹمارات اόϟربیة اϟمتΣدة نسبة  264اϟسنوات اΧϷیرة 

 38وباϟماة ϓي ممϠكة اϟبΣرین،  35 إϟى 34وباϟماة ϓي دوϟة اϟكویت،  46وباϟماة  48
  .)3(»..یة اϟسόودیةباϟماة ϓي اϟممϠكة اόϟرب 20وباϟماة ϓي دوϟة ϗطر 

وϗد بϐϠت نسب اϟطϼق ϓي بϠدان اϟمϐرب اόϟربي مستوى مϠϘق Σیث بϐϠت ϓي 
باϟماة ي بόض اΣϹصایات أما ϓي اΟϟزار Ϙϓد بϐϠت  20باϟماة وϓي اϟمϐرب  30تونس 

  .باϟماة 17

Σیث كشϔت أشϐال اϷیام اϟدراسیة اϟوطنیة Σول اϷبόاد اϘϟانونیة واΟϻتماϋیة ϓي 
 2005ل ϗانون اϷسرة، اϟتي نظمھا ϗسم اϘΣϟوق بΟامόة ϋمار ثϠیΟي باϏϷواط سنة تόدی

) ϋ)06ن تنامي Σاϻت اϟطϼق باϟمΟتمϊ اΟϟزاري، Σیث یسΟل Σاϟة طϼق ϓي كل ست 
Σاϻت زواج، كما كشϔت اϟدراسات اϟمϘدمة ϼΧل ھذه اϷیام اϟدراسیة ϋن ظاھرة اϟطϼق 

 ϼواط مثϏϷیة اϻي وϓ-Ϡϗ ىϠϋیھاϓ سكانیةϟة اϓكثاϟیث  -ة اΣ یرةΧϷمس اΧϟسنوات اϟي اϓ
 390، منھا Ϩγ 2005ةϗضیة ϓي اΣϷوال اϟشΧصیة ϓي  981تشیر آΧر اΣϹصایات تسΟیل 

تم تسΟیل  Σ2003اϟة، وϓي سنة  291 مϗ2004ضیة تΧص اϟطϼق، بینما سΟل ϓي سنة 
Σاϟة أما ϓي سنة  205 تم تسΟیل 2001، وϓي سنة Σ2002اϟة ϓي سنة  271وΣاϟة،  321

  .Σاϟة Ϙϓ292د تم تسΟیل  2000

مϘابل    ) ϋامϠة( أϟف امرأة مطϘϠة أΟیرة نشطة 40 ومن Οھة أΧرى یوΟد ϓي اΟϟزار
أϟف وھي اϔϟة اϟنشطة  600مϼیین و  4رΟل مطϠق أΟیر من مΟموع  300وأϻف  07

  .   )4(اϟمΣصاة من طرف اϟصندوق اϟوطني Ϡϟضمان اΟϻتماϋي

كدت مόظم اϟدراسات أن أϠϏب Σاϻت اϟطϼق تΣدث ϓي اόϟام اϷول من وϗد أ
اϟزواج، وأنھ ϓي أϠϏب اΣϷیان یكون اϟطϼق ϗبل اϹنΟاب، وϓي Σاϻت أϗل یكون ϋند 

  .وΟود طϔل واΣد، وتϘل ھذه اϟنسب كϠما زاد ϋدد اϷوϻد

اΟϟدول وϟتوضی مدى اطراد ھذه اϟظاھرة وزیادتھا من سنة إϟى أΧرى سنورد ھذا 
  .1990إϟى Ϗایة  1920 اϟبیاني اϟذي یبین Σاϻت اϟطϼق اϟمتزاید بدءا من ϋام

  )5(یوض تزاید Σاϻت اϟطϼق )1( اΟϟدول رϗم
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Σاϟة Σ100اϟة طϼق ϞϜϟ  اόϟام
ϼόϓ ةόϗزواج وا 

 ϞϜϟ قϼة طϟاΣ100  رϤϋ Ϧϣ رأةϣا
 ϋاϣا ϓأΜϛرΒϳ15دأ Αـ 

1920 13.4 07.00 

1930 17.00 07.50 

1940 16.90 08.70 

1946 26.10 17.80 

1950 23.10 10.30 

1960 25.80 09.20 

1970 32.80 14.90 

1980 49.70 22.60 

1990 51.30 24.20 

، كذϟك Ϩγ 1990ةباϟماة Σاϟة طϼق ϓي  51.30یόرض ھذا اΟϟدول وΟود نسبة 
ϟي اϓ اصةΧزمن وϟق واطرادھا بمرور اϼطϟدول تزاید نسب اΟϟرض ھذا اόثین سنة یϼث

سنة  35باϟماة من اϟمتزوΟات تطϘϠن ϗبل وصوϟھن سن  70بل إن ھناك «اΧϷیرة، 
  .)6(»وتزوج نصϔھن بόد مرور ثϼث سنوات Ϡϋى طϗϼھن اΧϷیر

من ϼΧل ھذه اϷرϗام یتضϟ نا أھمیة دراسة مثل ھذا اϟموضوع من كل Οوانبھ 
ھذه اϟورϗة إϟى مΟموϋة من  اΟϻتماϋیة واϟنϔسیة واϟتشریόیة ϟھذا سوف نتόرض ϓي

ھي اϟتόریف بھذه اϟظاھرة من اϟناΣیة اϟسوسیوϟوΟیة ثم بόد سأتόرض ϟبόض : اόϟناصر
اϟبوادر اϟتي تόتبر مϘدمات منطϘیة Σϟدوث اϟطϼق، وبόدھا سنتناول أنواع اϟطϼق، وϓي 

  .اΧϷیر سوف نتطرق إϟى أشكال اϟطϼق ϓي بόض اϟمΟتمόات

  :تόریϔات اϟطϼق

ϋد أϘϟ ي ھذاϓ ثینΣباϟف تصور اϼتΧف باϠتΧاریف تόدة تϋ قϼطϟھوم اϔمϟ طي
اϟموضوع Ϗیر أنھا تΟتمϊ كϠھا Σول ϘΣیϘة واΣدة وھي إنھاء اϗϼόϟة اϟزوΟیة بین ϓردین 

  ).مϘبول اΟتماϋیا(متزوΟین وϓق Ϙϋد شرϋي 

رϊϓ اϘϟید مطϘϠا، ویόرف Ϙϓھیا بأنھ رϗ ϊϓید اϟزواج « ϓھو یόرف ϐϟویا Ϡϋى أنھ
ϟصΣیϓ ي اΣϟال واϟمآل بϔϠظ ذϟك صراΣة أو كنایة أو بما یϘوم مϘام اϔϠϟظ ϓي اϟكتابة ا

ھذا من اϟناΣیة اϐϠϟویة واϘϔϟھ اϹسϼمي، أما من اϟناΣیة اϟسوسیوϟوΟیة . )7(»واϹشارة
، وϻ یسمى اϓتراق أي )8(»انتھاء أو انϘطاع اϟرباط اϟزواΟي بین اϟزوΟین«ϓیϘصد بھ 

 ϻا إϗϼصین طΧیر شϏ سواء كان مكتوبا أو یΣد صϘόي بϋد زواج شرόإذا كان ب
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مكتوب، Ϸننا نΟد ϓي اϘϟرنین اΧϷیرین وΧاصة ϓي أوروبا أشكال مόینة من اόϟیش 
اϟمشترك ϔϟردین من Οنسین مΧتϔϠین ویمارسون ϗϼϋات Οنسیة شأنھم شأن اϟمتزوΟین 

أطϔال، إϻ أن ھذه اϗϼόϟة ϻ وتستمر ھذه اϗϼόϟات ϔϟترات زمنیة طویϠة وϗد ینتϋ Ξنھا 
  .تόتبر زواΟا ϟھذا إذا انϘطόت ϻ تسمى ϋمϠیة اϻنϘطاع طϗϼا Ϸنھ ϟم یسبϘھا زواج رسمي

إذن ھو ϓك ارتباط اΟتماϋي وبیوϟوΟي بین رΟل وامرأة كانا یشكϼن نواة  ϓاϟطϼق
Ϙسر وبانϷراد واϓϷدد من اϋ یة بینϋتماΟϻات اϗϼόϟطاع ھذه أسرة، ونواة نسق من ا

اϻرتباط تزول مΟموϋة من اϗϼόϟات واϟϻتزامات ϓي Σین تبϘى ϗϼϋات واϟتزامات 
أΧرى، ϓمن اϗϼόϟات اϟتي تزول ϗϼϋة اϟزوΟیة وباϟتاϟي تسϘط اϟϻتزامات واϟتكاϟیف 
 یصب ϻ یثΣمصاھرة، بϟات اϗϼϋ ϊطϘض، كما تنόبϟضھما اόن بϋ ینϘϠمطϠϟ یةϋتماΟϻا

را ϟواϟد اϟمطϘϠة، أما ϓیما یΧص اϗϼόϟات اϟتي ϻ تزول ϓھي ھذا اϟزوج اϟمطϠق صھ
 Ξبات إذا نتΟوق وواϘΣ یھما منϠϋ مومة وما یترتبόϟة واϟوؤΧϟمومة واϷبوة واϷات اϗϼϋ

  .ϋن ھذا اϟزواج أطϔال

  :بوادر اϟطϼق

واϵن نΣاول أن نتطرق إϟى بόض اΣϟاϻت اϟنϔسیة واΟϻتماϋیة اϟتي تسبق Σادثة 
من ϼϋمات اϏϻتراب اϟزواΟي واϟتي تόتبر  واϟتي أϋتبرھا) وϻرد واϟیر( اϟطϼق اϟتي ϗدمھا

  .بوادر Σϟدوث اϟطϼق ϓي اϟمستϘبل

اϟذي  ظھور اضطرابات وتوتر منόϔل ϓي اϗϼόϟات اΟϟنسیة بین اϟزوΟین اϷمر -1
یدόϓھما إϟى اϟتمثیل واϟتصنϓ ϊي اϻستΟابة واϹدϋاء اϟمتكϠف باϟتόاطف واϟتϔاϋل ϓي اϟمتόة 
اΟϟنسیة، واϟثابت ϓي ھذه اΣϟاϟة اόϟاطϔي یكون ϗاما بینھما ϗبل اϟوصول إϟى اϟطϼق اϠόϔϟي 

سΟام ϓي بمόنى أنھ یبدأ اϟشϘاق واϔϟراق اόϟاطϔي بسبب ϋدم تواءم أو تواϓق أو ان) اϘϟانوني(
  .رϏباتھما اΟϟنسیة بشكل یϠΟب ϟھما اϟرضا واϟمتόة بل یكون ϟصاϟ أΣدھما ϋن اΧϵر

تكسر مظاھر اϟمودة اϟتي تطبϗϼϋ ϊاتھما بΣیث یصدم أΣد اϟزوΟین أو كϠیھما  -2
ϓي شریكھ وϓي اϟصورة اϟتي رسمت ϟھ ϗبل اϟزواج سواء من طرف اϟمΣیطین بھما أو من 

 .طرف اϟشریك نϔسھ

3- όى یϟھما إϠار یوصΟھا شϠϠΧة یتϠادة وطویΣ اشاتϘمودة نϟب تكسر مظاھر اϘ
 .اتΧاذ ϗرار متسرع Σول اϟطϼق دون اΧϷذ بόین اϋϻتبار اόϟواϗب اϟمترتبة Ϡϋیھ

بόد ذϟك یΣصل انϔصال متأزم وΣاد بینھما، بΣیث یصب كل طرف یتمسك  -4
 .بأϗواϟھ وϗراراتھ وϻ یϘبل كل ما یصدر ϋن اϟطرف اΧϵر

ثم تتϔاϗم اϷزمة ϓتصل إϟى مرϠΣة أشد ϗساوة وأϟما بΣیث یϘتربا من Σاϟة اϟطϼق  -5
اϘΣϟیϘي اϟذي Ϗاϟبا ما تϘόبھ ϓترة انϔصال طویϠة اϷمد تستدϋي إΟراءات ϗانونیة Ϡϟبت ϓي 

 .إنھاء ϗϼϋتھما
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6-  ϻین، إϋمتنازϟدیدة بین اΟ ةϗϼϋ ادة بناءϋة إϟاوΣذھني ومϟصراع اϟة اϠΣمر
ما یϔشϓ ϼي ذϟك، Ϸنھما دϼΧ اΟتماϋیة متناϓرة ϻ تربطھما روابط نϔسیة أو اΟتماϋیة أنھ

 ).9(بل یواΟھا تϘطϊ اϟرباط اόϟاطϔي واϘϼόϟي

 ϻنسي، إΟϟق اϓتواϟدم اϋ ق ھوϼطϟة اϠأن أصل مشك Ξبوادر یستنتϟھذه اϟ ارئϘϟإن ا
Ϸ ،میمھόیمكن ت ϻق وϼطϟت اϻاΣ ي كلϓ یΣیر صϏ وامل كثیرة تكون أن ھذاϋ دΟننا ن

سببا مباشرا أو اϐϟیر مباشر ϓي اϟطϼق وھذا ما سوف نراه ϋندما نتطرق إϟى اϔϟصل 
  . اϟثاني ϓي ھذا اϟبΣث

  :أنواع اϟطϼق

ϓي اϘΣϟیϘة اϟطϼق واΣد وھو انϔراط Ϙϋد اϟزوΟیة بین اϟزوΟین، إϻ أن اϟبΣثین 
اك اϟطϼق اϟرόΟي واϟطϼق اϟبان واϟطϼق ϓرϗوا بین أنواع Ϡϟطϼق ϓمن اϟناΣیة اϘϔϟھیة ھن

  :أما من اϟناΣیة اϟسوسیوϟوΟیة واϟنϔسیة ϓھناك ϋدة أنواع منھا. اϟبدϋي

كϠیھما ϻ یشόر بأي مشاϋر  وھو ϋندما یصب أΣد اϟزوΟین أو: اϟطϼق اόϟاطϔي -1
ϋاطϔیة تΟاه اϟشریك بل تΟده ربما یشόر بمشاϋر سϠبیة تΟاھھ واϟذي یؤدي ϓي أϠϏب 

  .اΣϷیان إϟى اϟطϼق اϘϟانوني

 .اϟذي یϘضي بانϔراط Ϙϋد اϟزواج: اϟطϼق اϘϟانوني - 2

اϟذي ینطوي Ϡϋى تϘسیم اϟمϠكیة واϟمال بین اϟمطϠق واϟمطϘϠة : اϟطϼق اϗϻتصادي -3
وھذا ϋادة ما یكون ϓي اϟمΟتمόات اϐϟربیة Σیث ینΟر ϋن اϟطϼق تϘسیم كل ممتϠكات 

 .اϷسرة بین اϟمطϘϠین

اϟذي یتضمن ϗرارات تأΧذ بόین : طϼق اϟزوΟین مϊ اΣϻتϔاظ باϷبوة واϷمومة - 4
 .اϋϻتبار اϟوصایة Ϡϋى اϷبناء واϘΣϟوق ورϋایتھم وتϘϔد مصاΣϟھم وشؤونھم

ویكون ھذا اϟنوع من اϟطϼق من Οراء اϟطϼق اϘϟانوني، : اϟطϼق اϟمΟتمόي -5
ϗ تي كانتϟیة اϋتماΟϻات اϗϼόϟكل ا ϊطϘیث تنΣزواجϟبل اϗ ینϘϠمطϟمة بین اا. 

اϟذي یΣاول ϟϼΧھ أΣد اϟطرϓین أو كϼھما اكتساب Χاصیة : اϟطϼق اϟنϔسي -6
 .)10(اϻستϟϼϘیة ϋن اϟطرف اΧϵر ومΣاوϟة استرΟاع اϻستϼϘل اϟشΧصي اϟذاتي

  :طرق اϟطϼق ϓي بόض اϟمΟتمόات

ϼف ثϘاϓات تΧتϠف طرق وطϘوس وأΣكام اϟطϼق من مΟتمϊ إϟى آΧر وذϟك باΧت
 ϻ اتόتمΟھناك مϓ اϘϠق مطϼطϟرم اΣات تόتمΟكما أن ھناك مϓ اداتھاϘتϋات واόتمΟمϟھذه ا
 ϼد مثΟیث نΣ ناسϟب أن یمر بھا كل اΟیة یόادیة وطبیϋ ة بل ظاھرةϠق مشكϼطϟتبر اόت

  .ϓي اϟوϻیات اϟمتΣدة اϷمریكیة أن مόظم اϟرΟال واϟنساء اϟمتزوΟین مروا بتΟربة اϟطϼق
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Οد مثϼ اϟطϼق ϓي كاϟیدیا ϓي اϟصین یستطیϊ اϟزوج أن ینϔصل ϋن زوΟتھ بمΟرد ن
إنك ϟم تόد (، أما إذا ϗاϟت اϟزوΟة )إنك ϟم تόودي زوΟة ϟي(أن یكتب Ϸبیھا أو یϘول ϟھا 

.. ϓإنھا تطرح ϓي اϟیم ϓي اΣϟال، وكذϟك كان ϓي اϟصین اϘϟدیمة Ϡϟزوج Σق اϟطϼق) زوΟي
أما ϓي اϟھند اϟصینیة ϓإن اϟطϼق یتم بكل ..  یΟϠأ اϟھنود إϟى اϟطϼقϻ) مانو(وطبϘا ϟشریόة 

سھوϟة إذا اتϔق اϟزوΟان Ϡϋى ذϟك وϓي ھذه  اΣϟاϟة ینضم اϷطϔال اϟصϐار إϟى اϷم واϟكبار 
إϟى اϷب، وندما یكون اϟطϼق بسبب اϘόϟم أو اΧϟیانة ϓإن اϟمسؤول ϋن ذϟك یدΧ϶ϟ ϊϓر 

ذه اϟسھوϟة ϓإن اϟطϼق نادرا ϓي ھذه اϟمΟتمόات ذϟك أن ثمن Ϗرامة ماϟیة كبیرة، ورϏم ھ
  .اϟمرأة یόادل كل ثروة اϟرΟل

وϓي اϟیابان ϓإنھ یΣق ϠϟرΟل تطϠیق زوΟتھ ϟنϔس اϷسباب اϟتي ذكرناھا ϓیما یΧص 
 ϼϓ بتΟیة، وإذا أنϟیابانیة سیدة مثاϟمرأة اϟن اϷ یابان نادرϟي اϓ قϼطϟیر أن اϏ ،صینϟا

اϟطϼق Ϙϓط ϓي اϟطبϘات اϟدنیا وبنسب ضیϠة Ϙϓد تبین من ϼΧل بόض تطϠق، ویكثر 
  .Χمسة باϟماة )5(اΣϹصایات أن نسبة اϟطϼق ϓي ھذه اϟطبϘات ϻ یتΟاوز 

وϋند ϗبال اϟطوارق یكثر اϟطϼق، وتΧϔر اϟمرأة بطϗϼھا، ویόد اϟطϼق شرϓا ϟھا، 
ϼھا، وتزھوا بكثرة طϗϼد طόان ما تتزوج بϋنھا سرϷھاΟھا وزواϗ . رϘشϏي مدϓ أما

ϠϠϓمرأة Σق اϟطϼق بمΟرد رϏبتھا ϓي ذϟك، وϓي روما اϘϟدیمة كان اϟزوج وΣده یستطیϊ أن 
مؤسس روما من ) روماϟوس(أن ) بϠوتارك(یطرد زوΟتھ من اϟمنزل، وϗد كتب اϟمؤرخ 

Σتم Ϡϋیھا اϟزوج Σق تطϠیق زوΟتھ إذا ϋذبت أبناءه أو سΟنتھم أو Χانتھ، وϓي ھذه اΣϟاϟة یت
كما أن اϘόϟم داما من » إϟھة اϟمΣاصیل«) تیریس(أن تόطیھ نصف ما تمϠك ϓیΧصصھ إϟى 

  .أسباب اϟطϼق

اϟتي تϘطن ϓي اϟمكسیك ϓاϟطϼق ) زوني(أما ϋند ھنود أمریكا وباΧϷص ϋند ϗبال 
ϋندھم ϓي ید اϟزوΟة ϓإذا رأت أن زوΟھا تϐیرت سϠوكاتھ مόھا وأرادت اϻنϔصال ϓإنھا 

تظر Σتى یΧرج من اϟكوخ اϟذي یϘطنانھ ϓتόمد إϟى سرج Σصانھ وإϟى كل ΣواΟھ تن
اΧϟاصة بھ وتϘϠόھا Ϡϋى اϟباب اΧϟارΟي، ϓإذا ϋاد اϟزوج وراءاھا أیϘن بأن زوΟتھ أصبΣت 

  .مطϘϠة منھ، ϓیأΧذ ΣواΟھ دون أن یدΧل بیتھ اϟذي یصب بكل ما یΣتویھ من Σق زوΟتھ

كان اϟبرϟمان  1857ما بόده ϋار، وإϟى Ϗایة نھایة  وكان اϟطϼق ϓي إنϠΟترا ϋار 
  .)ϴϐΗ 1937)11رϋاموΣده ھو اϟذي یΣكم باϟطϼق، Ϗیر أن ھذا اϟنظام 

أما ϓیما یΧص اϟدیانات ϓإننا ، إذن ھذه بόض أشكال اϟطϼق ϓي بόض اϟمΟتمόات
ϟكاثوϟیة واΣمسیϟرثوذكسیة اϷا مثل اϘϠریما مطΣق تϼطϟرم اΣدیانات تϟض اόد بΟیكیة ن

وكذϟك نΟد اϟدین اϹسϼمي ϻ یΣرم اϟطϼق وϟكن ، بینما نΟده مباΣا ϟدى اϟبروتستانت
  . یكرھھ باϋتباره أبϐض اϼΣϟل إϟى الله
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  خنشلة ـ المركز الجامعي/ سكينة بويلي . أ

  

العالم الإسلامي جزء من العالم الكبير، فإذا مرّ العالم اليوم بأزمة قاسية، فإن للعالم   
الإسلامي قسطاً لا بأس به من تلك الأزمة، وعليه أن يساهم في حل تلك الأزمة التي باتت 

د كثيراً من ال   .مجتمعاتتهدِّ

ولا ريب في أن مفاتيح الحل للأزمات الاقتصادية تملكها الأمة المسلمة التي سمت   
التي عرفت ولادتها العصر الذهبي منذ فجر  بين الأمم والشعوب بحضارتها الإنسانية

الإسلام بمبادئه الإنسانية الخالدة، وخصائصه التشريعية السامية، وقدرته على نقل العالم إلى 
  .خير، والسير به نحو شاطئ السلامطريق ال

والمشكلة الأولى التي أوجدت الأزمة مشكلة اقتصادية، نشأت من وجود حاجات «  
متعددة للأفراد لا تكفي الموارد المحددة لإشباعها، وتحاول اليوم كل من النظم الفردية 

ردية تحاول فالنظم الفوالنظم الجماعية أن تقدم الحل المناسب للقضاء على هذه المشكلة، 
إعطاء الفرد الحرية الكبيرة، لأن الفرد في رأيها هو الغاية من النظام الاقتصادي، وبذلك 
يمنعون الدولة من التدخل في الشؤون الاقتصادية، وقد تعرض هذا الرأي لهجوم عنيف من 
قبل أنصاره ودعاته، لأنه أدى إلى التعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، 

  .)1(»صالح الجماعية فريسة لمطامع الأفرادوأصبحت الم

وتعاني الكثير من المجتمعات اليوم مظاهر المطامع الفردية كالاحتكارات العالمية،   
والتكتلات المالية على حساب الفرد والمستهلك، وإلى جانب ذلك وجد النظام الاشتراكي 

رة لم يستطيع أن يسهم في الذي أراد أن يتفادى أخطاء المذهب الفردي، ومع محاولاته الكثي
  .حل المشكلة ولا تقديم الحل المقبول

لم يبق أمام المصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين إلا أن يلتزموا بتطبيق : إذن  
النظام الإسلامي الذي يضمن للفرد حقوقه من غير تعارض بين هذه الحقوق بعدالة 

  .ها المجتمعات الحديثةوتوازن، وبذلك ضمان القضاء على الأزمات التي تمرُّ ب

إن عظمة الإسلام تتجلى في مواطن عديدة، ومجالات واسعة، ومن بينها : أجل  
الاقتصاد الإسلامي الذي يملك في مناهجه وبرامجه قدرة قوية على حل المشكلات التي 

وهذا ) الفردي والجماعي(تعترض الأمم اليوم وذلك بما يملكه من حسنات كل من المذهبين 
العودة إلى الإسلام، ودراسة قواه الكامنة فيه من إمكانيات عظيمة خلاقة مبدعة  يدعو إلى

  .تتغلب على جميع الصعوبات الاقتصادية الحديثة

  :ولذلك نلقي لمحة وجيزة على هذا الاقتصاد من خلال الفروع الآتية  
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  .خصائص الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول

بها، وتميزه عن المذاهب الاقتصادية  للاقتصاد الإسلامي خصائص ومبادئ ينفرد
ا   : الأخرى جميعاً، فمن أهمهَّ

  .رباّنية المصدر: أولا

إذا كان الاقتصاد الإسلامي جزءا من الإسلام فإن مصدره إلهي، يستمد أحكامه من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطَّهرة، بدليل عدد كبير من الآيات البيِّنات كقوله تبارك 

]. 42:فصلت[﴾ لاَ يَأتْيِهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿: وتعالى

  .والسنة وحي كالقرآن الكريم، فالواجب حفظها والاحتكام إلى ما فيها من التشريع والبيان

التي يلجأ  وإلى جانب القرآن والسنة يأتي الإجماع، والقياس وغيره من المصادر
  .إليها المجتهدون

فالاقتصاد الإسلامي هو الصالح للناس، لأن مقاصد الشريعة ترعى مصالح الناس، 
فهو اقتصاد معصوم في أوامره ونواهيه ومبادئه الكلية، وأقرب إلى الصواب في الأمور 

  .الاجتهادية

  ربانية الهدف: ثانيا

لدنيوية على ضوء أحكام الشريعة يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى سد حاجات الفرد ا
الإسلامية، والمال في الإسلام مال الله تعالى والإنسان مستخلف فيه، لذلك يسعى المسلم إلى 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ ﴿: هدف نبيل فيه خيري الدنيا والآخرة، قال الله تعالى وَابْتغَِ فيِمَا آتَاَكَ ;َّ
نْ    .]77:القصص[﴾ يَاتنَْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

أما المذاهب الطبيعية الأخرى فأهدافها مادية بحتة، فالتجار هدفهم الحصول على 
أكبر قدر ممكن من المال والثروة، والطبيعيون اتَّجهوا إلى الثروة الزراعية، والرأسماليون 
هدفهم إشباع الرغبات دون نظر إلا حلال أو حرام، أما الماركسيون فهدفهم خدمة 

  .عيةالشيو

  الرقابة المزدوجة: ثالثا

لما كانت النظم الوضعية تفرض الرقابة على تنفيذ ما سنت من قوانين ومبادئ فإنها 
في الوقت نفسه تلزم الناس على التطبيق، ولكن من الناس من يتهربون من ذلك عندما 

  .يكونون بعيدين عن أعين الرقباء

ث من أعماق الوجدان بدافع الإيمان، ورقابة أما في الإسلام فالرقابة ذاتية داخلية تنبع
بشرية من البشر، ظهرت هذه الثانية بعد الهجرة، والتاريخ يشهد على ذلك بوظيفة المحتسب 

وينبعث . لمراقبة النشاط الاقتصادي، وهذا إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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 .)فإن لم تكن تراه فإنه يراكأن تعبد الله كأنك تراه (: هذا وذاك من الإحساس الذي هو

  .حديث صحيح

  الجمع بين الثبات والمرونة أو التطور: رابعا

فالنصوص والأحكام الثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرّ الزمان والمكان كحلِّ البيع، 
وتحريم الربا، ومن النصوص ما تتميز بالمرونة في الأساليب والوسائل المتجددة والعرف 

فالأصل في العبادات الحظر، وفي المعاملات الإباحة، «يتعارض مع أصل ثابت مادام لا 
فكل عبادة ممنوعة ما لم يوجد ما يدل على مشروعيتها، وكل مباحة ما لم يثبت ما 

  .)2(»يمنعها

  التوازن بين المادية والروحية: خامسا

قسم من أقسامه الإنسان مادة وروح، والله خالق الإنسان يعلم ما يحتاج إليه في كل 
ً بالتوازن بين الجانبين من غير أن يطغى جانب على  وقد جاء الاقتصاد الإسلامي متسما
آخر، ولذلك شرع من الأحكام ما فيه السعي والعمل لاكتساب الرزق، وفي الوقت نفسه بين 

لى، له ما يسعده في آخرته، حتى إذا كان في عبادة وانتهى منها أمُر بالعمل في سبيل الله تعا
ِ وَاذْكُرُوا ﴿: قال الله عز وجل لاَةُ فَانْتشَِرُوا فِي الأْرَْضِ وَابْتغَوُا مِنْ فضَْلِ ;َّ فإَِذاَ قضُِيَتِ الصَّ

َ كَثيِرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ  ولذا فإن ما يقدمه المسلم من صدقات وزكاة ]. 10:الجمعة[ ﴾;َّ
Z وكفارات لهو نشاط اقتصادي في سبيل.  

  التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: ادساً س

للفرد مصالحه الخاصة به، وللجماعة مصالحها الخاصة بها، وقد تتعارض مصلحة 
الفرد مع مصلحة الجماعة، عند ذلك راعي الاقتصاد الإسلامي التوازن التام بين 

ض على الفرد ما يلحق به من ض   .ررالمصلحتين فيقدم المصلحة العامة، ويعوَّ

فالفرد له الحق في التصرف بمصلحته، على أن لا يلحق ضرراً بالآخرين، ولا أن 
يعطل مصالح غيره من الجماعة، فالاحتكار ممنوع، ولولي الأمر بيع المُحتكََر بمثل الثمن 
حتى أن المجتمع إذا احتاج إلى عمل من طرف  أحد أفراده، أجبر على العمل بأجر 

  .لا يوجد في أي مذهب اقتصادي وضعي كيفما كان نوعهوهذا التوازن  .)3(المثل

  الواقعية: سابعا

يتميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، بواقعيته في 
مبادئه ومنهجه وأحكامه، بحيث يتفق مع طبائع الناس، ويراعي دوافعهم وحاجاتهم 

نَحْنُ قَسَمْناَ بيَْنَهُمْ مَعِيشَتهَُمْ ﴿: تبارك وتعالىوهذه الواقعية مستنبطة من قول الله . ومشكلاتهم
نْياَ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيتََّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيJا وَرَحْمَةُ   فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

ا يَجْمَعوُنَ  ونون فيما بينهم ويسخر ، فالناس في هذه الدنيا يتعا]32:الزخرف[ ﴾رَبكَِّ خَيْرٌ مِمَّ
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ِ ﴿: بعضهم بعضا في قضاء حوائجهم على أساس قول الله عزّ وجلّ  إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ ;َّ
  .]13:الحجرات[ ﴾أتَقْاَكُمْ 

  العالمية: ثامنا

عمومية رسالته دون غيره من  �من الخصوصيات الخمسة التي اختص بها النبي   
ولهذا جاء  ]28:سبأ[ ﴾مَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًاوَ ﴿: الأنبياء قال الله عزّ وجلّ 

الإسلام صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان وحال، والاقتصاد جزء منه، وما يتصف به 
فإن الاقتصاد الإسلامي لم يكن لبيئة مكة : الأصل يتصف به الفزع أو الجزء من الكل، لذا

ينة المنورة، أو الجزيرة العربية، ولم يقتصر على بيئة تجارية أو زراعية أو وحدها، أو المد
  .صناعية، وإنما هو نظام عالمي إنساني محكم ودقيق

ولقد أولى السَّادة الفقهاء عناية فائقة بدراسة هذه الخصائص والاهتمام بها كثيرا،   
الشرعية من جهة، ومصلحة فأمكن تطبيق الاقتصاد الإسلامي بما يتفق وينسجم مع الأحكام 

  .الأمة والرحمة بها من جهة أخرى

  مبادئ الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني

الاقتصاد الإسلامي كنظام فعال في سموِّ الحضارة الإنسانية، له مبادئ أساسية لا   
يمكن تجاوزها ولا التغافل عنها إذا أردنا تحقيق النمو الاقتصادي وأثره على النواحي 

  .اعية والثقافية والإنسانيةالاجتم

  :وتتجلى هذه المبادئ بما يلي

    الملكية المزدوجة، الخاصة والعامة: المبدأ الأول

في غضون البحث في هذا المبدأ سنتعرض لمعنى الملك، حيث عرفه الأستاذ   
أما  ،)4(»اختصاص جائز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع«مصطفى الزرقا بأنه 

الملكية هي العلاقة التي أقرها الشارع بين «: عرفها الشيخ محمد أبو زهرة بقولهالملكية فقد 
الإنسان والمال وجعله مختصا به، بحيث يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له 

  .)5(»شرعا، وفي الحدود التي بينها الشارع الحكيم

 وPََِِّ ﴿ :ة، قال تعالىالأصل في الملكية أنها Z عز وجل، وملكية البشر استخلافي  

  ].  18: المائدة [ ﴾الْمَصِيرُ  وَإلِيَْهِ  بَيْنَهُمَا وَمَا وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  مُلْكُ 

  :والملك باعتبار محله أربعة أقسام

  . )6(أي ملك ذات الشيء ومادته :ـ ملك العين، أو ملك الرقبة 1

 .لمحافظة على العينأي ملك الاستفادة من الشيء مع ا :ـ ملك المنفعة 2

 . أي ما يكون لشخص في ذمة آخر كمبلغ من المال :ـ ملك الدين 3
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كحق الشفيع في أن يتملك العقار المبيع، وحق الوصي في ممارسة  :ـ ملك الحقوق 4
 .   التصرف وهذه الملكية تكون تامة على الصغير أو تكون ناقصة

حديث بين أصحاب المذاهب وقد اشتد الصراع في موضوع الملكية في العصر ال
الاقتصادية الوضعية، حتى أن الفقهاء الإسلاميين اتجهوا اتجاهين، فمنهم من ذهب إلى 
الاتجاه الفردي، وآخرون ذهبوا إلى الاتجاه الجماعي، وكل من الفريقين يقصدون الحق 

  .ويحاولون نصرة الشريعة

ولكل نوع منها أصوله ففي النظام الاقتصادي الإسلامي بوجود الملكيتين معاً، 
ومبادئه وأسسه وأهدافه بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى، وقد رتب الإسلام المسؤولية 

  .على الأفراد من أجل القيام بالواجبات المترتبة عليهم تجاه هذين النوعين من الملكية

ً للدولة  وفي النظام الاقتصادي الإسلامي نوع آخر من الملكية هو ما كان ملكا
  .أراضي بيت المال التي كانت ترعى فيها إبل الصدقةك

والمسلم عند عمله في ملكيته الخاصة، فهو في الوقت نفسه يعمل لخير الأمة 
ومصلحتها العامة وهناك حقوق جماعية مفروضة على المالك في تصرفه في ملكيته من 

. خمس الركاز – خمس الغنائم –التكافل الاجتماعي  –الزكاة : أجل مصلحة الجماعة منها

 .والهدف من كل مصلحة الجماعة

   التكافل وضمان الكفاية: المبدأ الثاني

والمسؤولية بين أفراده مطلقة شاملة لتحقيق الكفاية «المجتمع الإسلامي جسد واحد، 
لجميع الناس والتي غايتها القضاء على الفقر والحاجة في المجتمع الإسلامي، ولذلك وزع 

ؤولية بين الأغنياء والأقربين بين الموسرين والدولة حتى تتعاون هذه الإسلام تلك المس
الجهات جميعها على القضاء على الفقر الذي هو أخطر مرض اجتماعي يفتت قوة الأمة 

  .)7(»ويجعلها شيعا وأحزابا

من كل بلد أن  ءوفرض على الأغنيا«: وأكد ابن حزم هذه المسؤولية عندما قال
جبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال يقوموا بفقرائهم، وي

المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف 
  .)8(»بمثل ذلك وبمسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة

محققة، وهي أن نظام الاقتصاد وأكثر من ذلك أن مبدأ الكفاية فيه نظرة واقعية 
الإسلامي أباح اكتساب الخادم والمسكن من عماله التي هي أجرة مثله، وأن للعامل السكن 
والخدمة، ولو عن طريق الكراء مدة مقامه في عمله، روى الإمام أحمد في مسنده من عدة 

ليست له  من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو(: قال �طرق أن الرسول 
  ).زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً، أو ليست له دابة فليتخذ دابة
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  الحرية المقيدة: المبدأ الثالث

  : من المبادئ الهامة في الاقتصاد الإسلامي، الحرية، فالمسلم حرُّ في

  .اختيار العمل الذي يناسبه - 

  .اختيار طرق الكسب التي يستريح لها -

  .تملك الذي يفضلهاختيار ال -

  .اختيار الإنفاق الذي يشبع رغباته -

وهذه الحرية ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة في حدود مبدأ الاستخلاف وأحكام 
وبناءً على ذلك ينبغي أن يتصرف في الحدود التي يسمح بها الشارع الحكيم بكل . الشريعة

صرفه القولي أو الفعلي يراقب ما يتعلق بالمال من حيث الاستثمار والاستهلاك، وهو في ت
التي تقوم بها الدولة، ) من البشر(الله تعالى فإن قصر أحدهم، جاء دور الرقابة الخارجية 

  .لأن الرقابة في الاقتصاد الإسلامي مزدوجة، كما ذكرنا سابقا

  الوسطية: المبدأ الرابع

ئيسة في الوسطية هي الاعتدال، وعكسها التطرف، ويعتبر هذا المبدأ ظاهرة ر
التشريع الإسلامي، وهذه الوسطية شاملة لجميع فروع التشريع بما في ذلك المسائل المالية 

وَالَّذِينَ إِذاَ ﴿: ويظهر هذا المبدأ في آيات كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى. والاقتصادية
  .]67:الفرقان[ ﴾امًاأنَْفَقُوا لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ يَقْترُُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَ 

ً في التبذير ولو كان ذلك في وجوه البر،  وتحقيقا لهذه الوسطية جاء النهي واضحا
رْ تبَْذِيرًا﴿: قال تعالى بيِلِ وَلاَ تبُذَِّ ، ]26:الإسراء[ ﴾وَآتَِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ

على وفق المصالح، فإذا خرج المكلف به  حتى أن الانتفاع من المباحات ينبغي أن يكون
  .)9(عن ذلك الوجه اعتبر مذموماً وإلى مثل ذلك أشار الشاطبي في الموافقات

أما فيما يتعلق بالملكية الفردية، فالوسطية أهم مراكز الصراع بين المذاهب الفردية 
كما يشاء،  والمذاهب الجماعية، فالأولى تعطي الإنسان الحق الكامل في التصرف بملكيته

أما المذاهب الجماعية فإنها تذهب إلى إلغاء الملكية الفردية إلغاءً تاماً، لأنهم يعتبرونها 
أساس المشكلات الاجتماعية، فينقلون تلك الملكيات إلى ملكيات جماعية، وتضعها تحت 

  .تصرف الدولة

لكية حق وهذان الاتجاهان متطرفان، ويقف الإسلام بينهما فيرفضهما، باعتبار الم
  .طبيعي لا يجوز لأي نظام وضعي أن يلغيه
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  العدالة: المبدأ الخامس

العدل بين الناس حكم هام من أحكام التشريع الإسلامي، ومبدأ من أهم المبادئ التي 
َ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ ﴿: عنى التشريع بها، وأمر الله تعالى بالعدل في كثير من الآيات القرآنية إِنَّ ;َّ

 ﴾حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَينَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ وَالإِْ 
  .]90:النحل[

والإسلام يحرص على تحقيق العدالة بين الناس في مجال الجباية والتوزيع بين 
  .ولا ضرارالمسلمين وبين غير المسلمين، على أساس لا ضرر 

وهذه الخصائص والمبادئ التي تميز بها الاقتصاد الإسلامي، لم تدرس كعلم في 
صدر الإسلام، ولكنها كانت متناثرة بين ثنايا كتب الفقه وغيرها من الكتب التي تبحث في 
الأحكام تلك التي استنتجها الخلفاء والعلماء الذين طبقوا الأحكام بحكمة وبصيرة كما هو في 

  :الآتيالفرع 

  رواد الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي: الفرع الثالث

يتم البحث على ضوء الرواد الذين كان لهم السبق في تطبيق مبادئ وميادين 
  .الاقتصاد الإسلامي قبل أن يكون علماً كغيره من العلوم الأخرى

  .من رواد الصدر الأول في الإسلام: البند الأول

شخصية قوية كان لها أكبر أثر في تفكيره،  �لعمر : )10(� بن الخطاب عمر: أولا
حيث انبثقت من هذه الشخصية تلك الاجتهادات العظيمة التي ما زالت حتى الآن موضع 
فخر وإعجاب من الدارسين الإسلاميين والتي كانت نقطة تحول في تاريخ أمتنا وتشريعنا 

  .العظيم

استطاع أن يدير هذه الدولة العظيمة بجدارة ونجاح  هو القائد العظيم الذي �وعمر 
عظيمين، فمن أعماله التي كانت ثمار فكره التيقظ، ما نذكره فيما يأتي على سبيل المثال لا 

  :الحصر

  .محاسبة أولاده كما يحاسب نفسه، حتى لا يكون هناك أي استغلال لمركزه -1

  ..مراقبة الأسواق ومنع الغش والغبن -2

  .ون الرعية، وإنصاف من كان بحاجة إلى ذلكتفقد شؤ -3

  .تحقيق مصلحة المجتمع، وتقديمها على المصالح الخاصة -4

  .وقف الأراضي المفتوحة، وفرض الخراج عليها -5

  . تحديد حق الشخص في إحياء الأرض الموات -6
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  .تحديد الاقتطاع بما يقدر المقطع إليه على القيام به -7

  .كون كثيراً تخميس السلب عند ما ي -8

  .منع إعطاء الأغنياء من ذوي القربى من الخمس -9

  .منع حق المؤلفة قلوبهم في أموال الزكاة -10

  .فهم النصوص في إطارات المصالح الجماعية -11

  .تقييد النصوص بالتطورات الزمنية الملائمة للمصالح الجماعية -12

  .منذ الولادة حتى الوفاةشمولية التكافل الاجتماعي لمختلف حالات المجتمع  -13

كل ذلك أعطى دلالة مضيئة على حسن التنظيم والإدارة، والرباط المحكم بين الحاكم 
  .ومعاونيه والشعب

هو صحابي جليل، اشتهرت عنه أراء خاصة في  :)11(� أبو ذر الغفاري :ثانيا
نت ميدانا المسائل المالية، وكانت له مواقف خالدة مع عثمان و معاوية، وهذه الآراء كا
  .واسعا في الدراسات الاقتصادية لعدد من الدارسين والباحثين هذه الأيام و ما سبقها

الذي عاش في قبيلة عربية اتصفت بالشجاعة والحب للإسلام، فنشأ  �وأبو ذر 
مؤمنا صالحا يتصف بالشدة والجفاء والبؤس والقوة والاندفاع، فلم يكن يهاب أحدا، و كان 

  .، متطلعا إلى الآخرة، وإن الدنيا لا تساوي في نفسه شيئا زاهدا في الدنيا

  : و نذكر فيما يأتي بعضا من أدائه في المسائل المالية

  .الخوف من الاكتناز للذهب والفضة، ولذلك أكثر من الإنفاق في سبيل الله تعالى -1

  .العمل على إبعاد أمراء المسلمين، من السلوك الوعر في الترف والاكتناز -2

الوقوف في طريق الأغنياء ومقاومتهم حتى لا يغرقوا في الإسراف والتبذير  -3
  .وسوء المصير

النصح لمعاوية بذكر تبعية الأموال التي بين يديه بأنها أموال ملك للناس لا يجوز  -4
  .له أن يتصرف فيها إلا وفقا لمصلحتهم ولا يعود عليهم بالخير، وقبل معاوية بذلك

ة الفقراء من قبل الأغنياء، حيث أعد لهم حقوقا كثيرة في أموال القيام بمواسا -5
  .الأغنياء وهي أموال كافية للقضاء على الفقر

  . المسؤولية المترتبة على الدولة للقيام برعاية الفقراء الأيتام -6

  .)12(الإنفاق واجب، فعلى المسلمين أن ينفقوا ما زاد عن حاجتهم لمدة سنة -7 

  .ل للثروة بين الناس، كي تضيق الهوة بين الأغنياء والفقراءالتوزيع العاد -8
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  .الرقابة العامة من طرف الشعب، على الميزانية العامة للدولة -9

فهو الذي يحث الملاك على زكاة أموالهم، وعلى البر بالفقراء وذوي الحاجة،  -10
ة الفقراء المحرومين، للعمل على تثبيت الملكية الفردية وحمايتها من كل ما يتهددها من ثور

واتقاء الصراع بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة، وبين أصحاب رؤوس الأموال 
  . والعمال

يعتبر عمر بن عبد : )13(� خامس الخلفاء الراشدين ـ عمر بن عبد العزيز: ثالثا
 من رواد الاقتصاد الإسلامي الذين أرسوا له قواعده منذ صدر الإسلام، بما �العزيز 

  .الفقهية والاقتصادية هوضعه من أحكام نتيجة اجتهادات

  :ومن أبرز آثاره في مجال الاقتصاد الإسلامي ما يلي  

تنازل الخليفة عن أمواله لصالح بيت مال المسلمين كي يكون قدوة لولاته وعماله  -1
  .وشعبه

  .تشجيع الناس على النشاط التجاري، لأن التجارة باب من أبواب الرزق -2

رفض عمل الحاكم بالتجارة، لأنها ستشغله عن مهامه المنوطة، لأن عمله يحتاج  -3
  .إلى تفرغ

  .حرصه على تطبيق مبدأ العدالة في فرض الضرائب وتحصيلها -4

تطبيق مبدأ العدالة، والقضاء على ظلم الرعية لأنه يؤدي إلى تهريب رؤوس  -5
في هروب رؤوس الأموال ضرر كبير الأموال إلى بلاد أخرى يسودها العدل والاطمئنان، و

للدولة والمجتمع حيث يكون الاضطراب متفشيا في المجتمع، مما يؤدي إلى كثير من 
تأخر الإنتاج، وتقلص الأموال التي تجمعها الدولة من رعاياها، : السلبيات وفي مقدمتها

ن الناس ، ومما هو معروف بي)14(»الظلم مؤذن بخراب الدولة«: وذلك كما يقول ابن خلدون
  .أن العدل أساس الملك

تحديد نسبة الربح على السلع، لمحاربة الربح الفاحش، فهو يعارض الأرباح  -6
  .الباهضة

  .عمارة الأراضي الزراعية، ومعاونة العاملين فيها بتقديم التسليف الزراعي -7

الاهتمام بالجناح المهيض في المجتمع كالمعوقين والمرضى والعميان وذوي  -8
  .هاتالعا

دعم الروابط الاجتماعية بما يشبه الضمان الاجتماعي في هذه الأيام، ويعتبر  -9
  .عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه  أول من أقام صرح الاقتصاد الاجتماعي
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  .  من رواد عصر التابعين: البند الثاني

آثارا  من أشهر رواد الاقتصاد في عصر التابعين، الكثير من العلماء الذين تركوا  
  :ناجحة في ميدان الاقتصاد الإسلامي نذكر منهم

يعتبر أبو يوسف مؤسس علم : )15(أبو  يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة:  أولا
المالية الإسلامية، فهو أول من وضع القواعد والمبادئ المنظمة لمالية الدولة، وله كتاب 

              . دالذي تضمن أبوابا في الاقتصا »الخراج«

تعتبر المدينة الفاضلة من أهم كتب الفارابي، : )16(والمدينة الفاضلة يالفاراب: ياثان
وفي هذا الكتاب يبحث عن السعادة التي ينبغي أن تسود المجتمع، وذلك بتعاون أفراده مع 

  .بعضهم البعض معاونة كاملة وهي كالجسم ينبض بالقلب

حيث جعل  ،الاقتصادي وقد سما الكتاب بموضوعاته الفكرية وخاصة من الجانب  
أما  ،التعاون بين الناس سببا في كثرة الإنتاج وتحقيق الرفاه والأمن والاطمئنان الاجتماعي

  .إن بقي الفرد وحيدا منعزلا عن الآخرين، فإنه يقاسي المتاعب والمصاعب

عن الصناعات، ونحا فيها نحوا فلسفيا، ولم يتعرض لها اقتصاديا،  يوكتب الفاراب  
وكتب عن العدل الذي هو أساس السعادة للدولة، . صناعة باب من أبواب الاقتصادمع أن ال

  .كما تكلم عن العقد الاجتماعي

  .)17(من رواد العصر الوسيط: البند الثالث

يعتبر ابن حزم من رواد علم الاقتصاد، فإنه بحث : ابن حزم القرطبي الأندلسي: أولا
ها علماء الاقتصاد في العصر الحديث، في موضوعات ومشكلات اقتصادية قبل أن يعرف

البيوع  :، فمن الموضوعات الاقتصادية التي بحثهايفهو رائد علم الاقتصاد الاجتماع
مشكلة الفقر ، الضرائب وأنواعها، الأجور، القروض وفوائدها، الربا ومضاره ،والسلم

شكلة الاقتصادية التي هي عدم وبحث في الم، وموقفه من الطبقات الفقيرة ،وكيفية علاجها
 .»الاقتصادي الحر«تناسب الحاجات مع الموارد ونتيجة لذلك أطلقوا عليه 

للغزالي العديد من الآراء الاقتصادية ذات الأهمية : )18(الإمام الغزالي الشافعي: ثانيا
  :الكبيرة في عالم الاقتصاد منها

  .ية وآثار الصحابةالعمل مستشهدا بالأدلة من القرآن والسنة النبو -

  .ومقتضاها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) التموين والتسعير(الحسبة  -

ليستفيد منها الفقراء وغيرهم من الضعفاء : فكرة فرض ضرائب الأرباح التجارية -
  .في المجتمع

  . والدي هو سبب من أسباب الظلم، ولذلك حرمه الإسلام: الاحتكار -
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لق بالاقتصاد وهو عكتب ابن تيمية كتابه الذي يت رمن أشه: )19(ةأحمد بن تيمي: ثالثا
ة، فقد احتوى هذا الكتاب على عدد من الموضوعات المنظمة للحسبة ابتداء بعمل بالحس
  : لىإن ثم مسب وتالمح

  .ر وكيف يعامل المحتكراأنواع المعاملات والاحتكـ 

 .عير رعاية لمصلحة الضعفاء في الأمةسالتـ 

 .ى أنها سبل من سبل العمل والاستثمار الحلالالزراعة علـ 

 .الشركات التي فيها التعاون ئلمؤخي إلى زيادة الإنتاجـ 

الأجور، النقابات، العقوبات التي تقع على المخالف، وأخيرا : وإلى جانب ذلك  
  .  ميتحلى بها المسل ية التنالصفات الحس

قتصادي الإسلامي عند يراً إن ما بحثتاه من موضوعات تتعلق بالفكر الاخوأ
لأن الإتيان على ما  ،الإسلامي، لهو غيض من فيض خالمسلمين، ورواد هذا العلم في التاري

وهذا ما يدعونا إلى  ،في الاقتصاد الإسلامي الذي درسه العلماء لا يستوعبه هذا المقال
حيث القول بأن التشريع الإسلامي له دور كبير في النشاط الاقتصادي المعاصر إن من 

  .التطبيق ثالتنظير أو من حي

  :قائمة المصادر والمراجع

  .سلاميقتصادي الإلاشريع اتفي ال لجماعياالاتجاه  ،)روقاف محمد(النبهان  - 1

  .والقضايا الفقهية المعاصرة الإسلاميالاقتصادي  ،)علي الأحمد(السالوس  -2

  .المدنيةلعام إلى الحقوق اقهي فالمدخل ال ،)مصطفى أحمد( االزرق  - 3

  .الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ،)محمد(أبو زهرة  -4

  .ابن حزم، المحلى، تصحيح محمد خليل هراس -5

  .الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه مصر، مطبعة السعادة -6

  .عاشور، محمد، رواد الاقتصاد العرب -7

 .لابن خلدون .المقدمة -8

  :الهوامش

 
الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ): محمد فاروق(النبهان ) 1(

  .07م، ص1988-هـ 1408الطبعة الرابعة 

مؤسسة .قطر، دار الثقافة .الاقتصادي الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة): الأحمد علي(السالوس ) 2(
  .32م، ص1998- هـ1418:الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط



  العدد الثالث عشر                                          مجلة الإحياء                                            
 

405 

 
  .30.الحسبة، ص: ابن تيمية: لمزيد من الاطلاع انظر)  3(

الجامعة السورية، دمشق، ، المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية، مطبعة )مصطفى أحمد(الزرقا ) 4(
  .220، ص1ج :الطبعة الخامسة

الطبعة . الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية مصر، مطبعة فتح الله إلياس) محمد(أبو زهرة ) 5(
  .62الأولى، ص

  .238،239، ص1انظر على سبيل المعرفة والاطلاع، الزرقا، المرجع السابق، ج) 6(

  .462ق، صالمرجع الساب: النبهان) 7(

  .452، ص 6ج.المحلى، تصحيح محمد خليل هراس، القاهرة، مطبعة الإمام: ابن حزم) 8(

  .217، ص3ج. الطبعة الأولى. الموافقات في أصول الفقه مصر، مطبعة السعادة: انظر الشاطبي) 9(

 1419ولى رواد الاقتصاد العرب، مصر، دار الأمل للنشر والتوزيع، الطبعة الأ: عاشور، محمد: انظر) 10(

  .433 – 405ص. ، والنبهان المرجع السابق26، ص7ج . م1998هـ 

  .445 – 433ص. المرجع السابق: ، النبهان34 – 27انظر عاشور، المرجع نفسه ص) 11(

  .وهذا القول محل الاختلاف بين الفقهاء) 12(

  .41 – 35المرجع السابق، ص: عاشور) 13(

  .13المقدمة ) 14(

  .49 – 42المرجع نفسه، ص) 15(

  .76 - 71المرجع نفسه، ص) 16(

  .وما بعده 86المرجع نفسه، ص) 17(

  .وما بعدها 94: المرجع نفسه ص) 18(

  .190، 189المرجع نفسه، ص) 19(
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  Οامόة باتنة  ـ Σمدي مΣمد بن صاϟ .د

إن اϟشریόة اϹسϼمیة اϟمبنیة Ϡϋى اόϟدل واϘϟسط، وإϋطاء كل ذي Σق ϘΣھ، 
شریόة متكامϠة تھدف إϟى تطبیق تϠك اϷسس ϓي مΧتϠف مناΣي اΣϟیاة اϹنسانیة، Ϙϓد سن˷ت 

ϟى مستوى اϠϋ تنظیماتϟات واόتشریϟا ˷ϻیاة إΣϟت اϻاΟمن م ϻاΟم تترك مϠϓ ،ةϋماΟϟرد واϔ
ϔϓي اΟϟوانب اϟمادیة وضόت أساϟیب اϟوϓاء بΣاΟاتھ ϓي توازن . وΧص˷تھ باϟتشریϊ واϟتنظیم

مϊ بϘیة اΣتیاΟاتھ اϟروΣیة واϔϟكریة، وϓي ھذا اϟبΣث سنόرض Οϟانب ھام من Σیاتھ 
ϟوا ϊϠسϟة˷ اϓكاϟ ،ریةόدید سیاسة سΣیشیة وھو تόمϟسوقاϟي اϓ روضةόمϟدمات اΧ.  

إن˷ اϟسόر یόب˷ر ϋن اϘϟیمة اϟتبادϟیة ϸϟشیاء ϓي اϟسوق، ϓینبϐي أن تكون ھذه اϘϟیمة 
ϘΣیϘیة، ϻ یϐاϟى ϓي تϘدیرھا، وϻ یΣ˴Οف ϓیھا، مما یتطϠب˷ توϓیر شروط مόینة Σتى یؤد˷ي 

  .اϟسوق ھذه اϟمھم˷ة اΣϟس˷اسة

  رϗابة اϟدوϟة ϓي تΣدیده؟ ϓكیف یتΣد˷د ھذا اϟسόر؟ وما ھو دور Οھاز  

وسنتناول ϓي ھذا اϟبΣث تΣدید اϟسόر ϓي اϟظروف اόϟادیة، أما اϟظروف اϻستثنایة، 
  .Σیث یسود اΣϻتكار واϻستϼϐل، ϓإن اϟسیاسة اϟسόریة تΧتϠف اΧتϓϼا Οذریا

  :وϗد وز˷ϋت ھذا اϟبΣث Ϡϋى اϟمΣاور اϵتیة

اϟسیاسة اϟسόریة . ϟ .3ظواھر اϗϻتصادیةأھمیة اϷسόار وأثرھا Ϡϋى ا. 2. اϟتόریϔات -1
اϟصیاϏة .5. أھداف اϟسیاسة اϟسόریة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي. ϓ .4ي اϷنظمة اϟوضόیة

. مبادئ اϟصیاϏة اϟسόریة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي.6. اϟسόریة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي
.  اϟسόر وϗواϋده اϟمόاییر اϷساسیة ϓي تكوین. 8 .اϻستدϻل اϟشرϋي ϠϟصیاϏة اϟسόریة.7

  .اΧϟاتمة

ϻات: أوϔریόتϟا  

اϘϟیام Ϡϋى اϟشيء واϟتصرف ϓیھ بما یصΣϠھ، ونص˷ بόض اϘϔϟھاء : ϐϟة: اϟسیاسة
: όϓل شيء من اΣϟاكم ϟمصΣϠة یراھا، وإن ϟم یرد بھذا اόϔϟل دϟیل شرϋي، Ϙϓاϟوا: Ϡϋى أن˷ھا

وϟم یضόھ اϟرسول وϻ  ما كان ϼόϓ یكون مόھ اϟناس أϗرب إϟى اϟصϼح وأبόد ϋن اϔϟساد،
اϟسیاسة اϟماϟیة، اϟسیاسة اϗϻتصادیة، اϟسیاسة اϟسόریة، ϓنϘصد ما : ϓنϘول. نزل بھ اϟوΣي

تضόھ اϟدوϟة من تنظیمات وتشریόات وϟواϟ تنظیم مΟال مόی˷ن من مΟاϻت اΣϟیاة 
  .اϟمΧتϔϠة، ϓي إطار اϟنصوص اϟشرϋیة، ومϘاصدھا اόϟامة

  .ϟثمن، أو ما تϘف Ϡϋیھ اϟسϊϠ من اϷثمان وϻ یزاد Ϡϋیھاما یϘوم Ϡϋیھ ا: ϐϟة: اϟسόر
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واϟتسόیر إیϘاϓھا  .ھو اϟثمن اϟذي تϘف ϓیھ اϷسواق: یόرϓھ اϘϟاضي ϋیاض: اصطΣϼا
  .  )Ϡϋ)1ى ثمن مϠόوم ϻ یزاد Ϡϋیھ

اϘϟیمة اϟتΟاریة ϟسόϠة أو Χدمة مϘد˷رة باϟنϘد، وباϟتاϟي : ویόر˷ϓھ رΟال اϗϻتصاد بأن˷ھ
  .)2(ر ϋن اϘϟیمة اϟتبادϟیة Σسب ϗانون اόϟرض واϟطϠبϓھو اϟتόبی

ϓاϻصطϼح اϘϔϟھي یمی͋ز بین اϟسόر اόϟادي اϟذي یϔرض بإرادة Χارج اϟسوق، ویؤك˷د 
ترΟمة ذϟك إϟى ϗیمة نϘدیة، ویضیف اϟتόریف اΧϵر ϋنصرا ھاما : Ϡϋى ϋنصر اϟثمنی˷ة، أي

دϟة اϟسόϠة بسόϠة أΧرى بواسطة اϟنϘود، بتΣدید اϘϟیمة اϟتبادϟیة اϟتي تتكو˷ن ϓي اϟسوق، بمبا
وϓي ھذا اϟتΣدید تمییز بین اϘϟیمة اϟتبادϟیة واϘϟیمة اϻستόماϟیة اϟتي تόتمد Ϡϋى اϟمنόϔة 

  .اϟشΧصیة ϟمن یϘتني اϟسόϠة

  : اϟسیاسة اϟسόریة

بتΣدید اϟمόنى اϻصطΣϼي ϟكل من اϟسیاسة واϟسόر، ندرك بداھة مϔھوم ومόنى 
اϟتنظیمات واϟتشریόات اϟتي تضόھا اϟسϠطة ϓي تΣدید اϷسόار، وما : ياϟسیاسة اϟسόریة، ϓھ

ھي اΟϟھة اϟمΧو˷ϟة ϟھا ذϟك، ϓي اϟظروف اόϟادیة واϻستثنایة، وكیϔیة توΟیھھا كأداة من 
  .سیاستھا اϗϻتصادیة اόϟامة، ϓي ظل˷ أΣكام اϟشریόة ومϘاصدھا

  .أھمیة اϷسόار وأثرھا Ϡϋى اϟظواھر اϗϻتصادیة: ثانیا

تنϘسم اϟسϓ ϊϠي اϗϻتصاد إϟى سΣ ϊϠرة، مثل اϟھواء وأش˷όة اϟشمس، وھي اϟتي ϟیست 
ϟھا أسόار ϓي اϟسوق، وϻ تΧضϠϟ ϊتبادل واϟمناϓسة، وϻ تدΧل ضمن دارة اϟبΣث 

وإϟى سϊϠ اϗتصادیة اϟتي یبذل ϓیھا اϹنسان Οھده ϓي تϘΣیϘھا، بتΣویل اϟموارد . اϗϻتصادي
ϟ وتكون ،ϊϠى سϟام إΧϟسوق، اϟیمتھا ھو اϗ دیدΣتبادل، ومكان تϠϟ ϊضΧھا سوق وثمن، وت

  .واϟسόر یؤث˷ر ویتأث˷ر بكل˷ من اϹنتاج واϟتوزیϊ واϻستھϼك

ϓاϟمنتϗ Ξبل اتΧاذ ϗرار إنتاج أي˷ سόϠة یدرس إمكانیة : أثر اϟسόر Ϡϋى اϹنتاج -أ
اϷرباح، یϘر˷ر تϘΣیق اϷرباح Ϡϋى ضوء اϷسόار اϟسادة ϓي اϟسوق ϓإذا توϊ˷ϗ تϘΣیق 

اϟدΧول ϓي اόϟمϠیة اϹنتاΟیة، أما إذا توϊ˷ϗ ـ من ϼΧل اϷسόار اϟسادة ـ ϋدم تϘΣیق اϷرباح 
أو تϐطیة تكϔϠة اϹنتاج یϐی˷ر ϗراره، إذ ϻ یمكن إنتاج سόϠة إذا كانت ϻ تϘΣق اϟھدف؛ وھو 

اϹنتاج اΟϷنبي  تϘΣیق اϟرب، وبھذا نϔسر تراϊΟ اϹنتاج اϟمϠΣي˷ ϓي ظل سوق مϔتوΣة Ϡϋى
 .اϟمتمیز بانϔΧاض اϟتكϔϠة وارتϔاع اΟϟودة بϔضل اϟتϘد˷م اϟتكنوϟوΟي

یظھر أثر اϟسόر ϠΟیا ϓي اϟتوزیϊ اϟوظیϔي اϟذي یόني : أثر اϟسόر Ϡϋى اϟتوزیϊ -ب
توزیϊ اόϟاد Ϡϋى اόϟناصر اϟمساھمة ϓي اόϟمϠیة اϹنتاΟیة من أرض وϋمل ورأس مال 

اϟسادة όϟناصر اϹنتاج یأΧذ كل ϋنصر نصیبھ، ϓاϟتنظیم ھو وتنظیم، ϔϓي ضوء اϷسόار 
أساس اόϟمϠیة اϹنتاΟیة، ϓمن ϼΧل اϷسόار اϟسادة όϟناصر اϹنتاج یϘرر اϟمنظم اϟدΧول ϓي 
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اόϟمϠیة اϹنتاΟیة، ϓإذا ارتϊϔ مثϼ سόر اϔϟادة اϟذي ھو ϋاد رأس اϟمال، بΣیث ϻ تϐطي 
م ϋن اϹنتاج، ϓاϟتوزیϊ اϟمستϘر واόϟادل όϠϟاد Ϡϋى اόϟناصر تكϔϠة اϹنتاج؛ ϓإنھ یϘرر اΟΣϹا

 .اϹنتاΟیة، یسھم ϓي استϘرار اϷسόار واϟسیر اϟمریόϠϟ مϠیة اϹنتاΟیة

إن أثر اϟسόر Ϡϋى اϻستھϼك یظھر ϓي ϗرار اϟمستھϠك ΟΣϟم وكمیة : اϻستھϼك - ج
كϠما ارتόϔت اϷسόار ϔΧ˷ض مشتریاتھ من اϟسوق، ϓكϠما انϔΧضت اϷسόار زاد ϓي اϟكمیة، و

من كمیة مشتریاتھ، Ϡϋى اϓتراض أن˷ دϠΧھ مΣدود بسϘف مόی˷ن، ϓاϟسόر یؤث˷ر تأثیرا مباشرا 
  .Ϡϋى ΟΣم اϻستھϼك

من ϼΧل ھذه اϟنماذج یظھر ϟنا اϷثر اϟھام اϟذي تΣدثھ اϷسόار Ϡϋى مΧتϠف 
  .اراϟظواھر اϗϻتصادیة، من توزیϊ واستھϼك وكذا اϹنتاج واϻستثم

  .اϟسیاسة اϟسόریة ϓي اϷنظمة اϟوضόیة: ثاϟثا

نόرض Ϡϟسیاسة اϟسόریة ϓي اϷنظمة اϟوضόیة من ϼΧل اϟنظامین اϟرأسماϟي 
  .واϻشتراكي

تϘوم اϟسیاسة اϟسόریة ϓي ھذا اϟنظام Ϡϋى أساس اΣϟریة : اϟنظام اϟرأسماϟي -أ
وϟة ϓي اϟمΟال اϗϻتصادي، اϗϻتصادیة وϓس اϟمΟال أمام اϟمبادرات، وϻ یسمϟ تد˷Χل اϟد

 :)ϓ)3اϟسόر یتكو˷ن من تϔاϋل ϗوى اόϟرض واϟطϠب، بتوϓیر شروط مόینة

1  ϻ یثΣكین؛ بϠمستھϟین واΟمنتϟد˷ا من اΟ دد كبیرϋ ودΟة بوϠكامϟسة اϓمناϟیر اϓـ تو
 .یستطیϊ أي˷ منتΞ أو مستھϠك أن یؤث˷ر ϓي ثمن اϟسوق

تΟانسة من Σیث اΟϟودة واϟمنόϔة؛ تكون اϟمنتΟات م: ـ تΟانس اϟمنتΟات؛ أي 2
 .بΣیث ϻ یمكن اϟتϔریق بینھا أبدا، بل یمكن اϋتبارھا سόϠة واΣدة

ϻ : بΟب أن تكون متوϓرة ϟكل اϟمنتΟین، أي: ـ Σریة اϟدΧول واΧϟروج من اϟسوق 3
توΟد ϋواق اΣتكاریة، ϓمرونة انتϘال ϋناصر اϹنتاج بین اϻستόماϻت اϟبدیϠة یΟب أن 

 .ϟة، ویόني أیضا اϐϟیاب اϟتام ϟدور اϟدوϟة ϓي مسار اϟسوقتكون مكϔو

ـ اϠόϟم اϟتام باΣϷوال اϗϻتصادیة؛ بΣیث یطϊϠ اϟمشتري بكل ما یΟري ϓي اϟسوق  4
من مϠόومات، من اϷسόار واϟكمیات واϟتϠϘبات، وإذا توϓرت ھذه اϟشروط مΟتمόة ϓي سوق 

ذه اϟسوق بھذه اϟشروط سوق مثاϟیة ϻ سوق مناϓسة تامة؛ Ϗیر أن ھ: مόینة ϗیل ϋنھا إنھا
تتϘΣق ϓي أرض اϟواϟ ،ϊϗذا ϓإن اϟسوق اϟسادة ϓي اϗϻتصاد اϟرأسماϟي ھو سوق مناϓسة 

اϟمناϓسة «Ϗیر تامة أي تΟمϊ بین اϟمناϓسة اϟتامة واΣϻتكار اϟمطϠق ϓتسمى باϟسوق 
 .»اΣϻتكاریة

تόددة مما أϓسد اΣϟیاة وϗد أسϔرت ھذه اϟتΟربة اόϟمϠیة ϋن ϗیام اΣϻتكارات اϟم
اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة، وتϼشت اϼΣϷم اϟوردیة ΣϠϟریة اϗϻتصادیة όϟدم وΟود ضوابط 
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ϟھذه اΣϟریة، وϠϏبة اϗϷویاء ϓي سباق اϹنتاج وتΣطیم اϟضϔόاء، وھنا ϗامت اΣϻتكارات ϓي 
نذ نھایة اϟسوق تϔرض اϷسόار، ثم تΣو˷ل ھذا اΣϻتكار اϟمϠΣي إϟى اΣتكار ϋاϟمي، ϓم

 نسیات، وأصبΟϟددة اόمتϟشركات اϟماضي نمت اϟرن اϘϟستینات من اϟمسینات وبدایة اΧϟا
  .اΟϟزء اϋϷظم من اϟتΟارة واϹنتاج اόϟاϟمي ϓي یدھا

إن اϟسیاسة اϟسόریة ϓي ھذا اϟنظام تتΣدد Ϡϋى اϟمستوى : اϟنظام اϻشتراكي -ب
ϟدوϟة Ϡϋى مϠكیة وسال اϹنتاج وتΣدید اϟمركزي، بناء Ϡϋى Ϡϓسϔتھ اϘϟامة Ϡϋى استΣواذ ا

تتم˷ بϘرارات إداری˷ة، مراϋیة ϓي ذϟك اϷسόار ضمن Χطة اϗتصادیة ϋامة وشامϠة؛ ϓاϷسόار 
ϟذا یسم˷ى اϟس˷όر ϓي ھذا اϟن˷ظام باϟس˷όر اϹداري˷ أو . اϟظ˷روف اΟϻتماϋی˷ة واϗϻتصادی˷ة

دة، بόیدة ϋن تأثیر اόϟرض واϟط˷Ϡب، اΟϟبري˷، إذ ی˵Σد˷د بناء Ϡϋى إستراتΟیة وأوϟویات مΣد˷ 
وبόیدا ϋن أذواق اϟن˷اس ومیوϟھم، ϓاΧϟط˷ة اϟمركزی˷ة تصدر ϗامة اϷسόار، ϓتطب˷ق Ϡϋى كا˷ϓة 
اϟد˷وار واϟمϘاطόات متΟاھϠة تباین اΣϻتیاΟات واϷذواق واϟمیول واϷوϟویات اΧϟاص˷ة، وϗد 

ϟدید من اόϟن بروز اϋ ی˷ةϠمόϟربة اΟ˷تϟرت ھذه اϔداري أسϹدید اΣ˷تϟاϓ ،تصادی˷ةϗϻمشاكل ا
اϟمركزي Ϡϟس˷όϠة ϗد ϻ یόب˷ر ϓي كثیر من اΣϷیان ϋن سόرھا اϘΣϟیϘي ϓنشأ ϋن ذϟك ما 

ویتوϟد˷ سόران Ϡϟس˷όϠة اϟواΣدة، اϟسόر _ أو اϟس˷وق اϟس˷وداء _ یسم˷ى اϟس˷وق اϟموازیة 
وق وتنشأ ϋنھا مظاϟم ΣϷد اϟر˷سمي اϹداري واϟس˷όر اϘΣϟیϘي، وھذه اϻزدواΟی˷ة تربك اϟس˷ 

أطراف اϟمόامϠة، ϓأضرت اϟسوق اϟموازیة اϟت˷وازنات اϗϻتصادیة وأϓسدت اΣϟیاة 
وϗد ظھرت ھذه اόϟیوب ϓي اϟبϼد اϟتي Χضόت Ϡϟت˷Οربة اϻشتراكیة مثل بϠدنا . )4(اΟϻتماϋی˷ة

ό˷سϟس˷یاسة اϟامرھا بسبب ھذه اϋ ربΧھا وΟص إنتاϘتصادھا ونϗد اϘόتϓ رزاΟϟش˵و͋ه اϓ˴ ری˷ة
اΟϟھاز اϹنتاΟي واΧϟدمي بΣیث أن اόϟامل ϻ ینال أΟر اϟمثل، واϟمنتϻ Ξ ینال ϗیمة اϹنتاج 
 Ξمنتϟك واϠمستھϟساب اΣ ىϠϋ اΣق˷ أرباϘΣیϓ ی˷ةόوضϟوسطاء ھذه اϟل اϐیستϓ ی˷ةϘیϘΣϟا

  .اϘΣϟیϘي˷ 

  .أھداف اϟس˷یاسة اϟس˷όری˷ة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي: رابόا

ϗϻتصادیة تھدف إϟى تϘΣیق وتیرة متصاϋدة من اϟن˷مو من أΟل ϋمارة إن˷ اϟسیاسة ا
ͽ نسانϺϟ ساسیةϷمھمة اϟتي ھي اϟرض اϷیھ˴اا˶ϓ ˸م˴ر˴ك˵مό˸˴ر˸ض˶ و˴اس˸ت˴ϻھ˵و˴ أ˴نش˴أك˴˵م م͋ن˴ ا ͼ

  ].61:ھود[

وϹیΟاد نمط توزیόي یتماشى مϊ مبدأ اϻستϼΧف واόϟمارة ϼϓ بد˷ أن تكون من 
سة صیاϏة سیاسة ϓي تΧصیص اϟموارد وتوزیόھا بما یت˷ϔق ومھمة وتیرة أھداف ھذه اϟس˷یا

  .اϟنمو˷ 

  :وتھدف اϟس˷یاسة اϟسόریة إϟى

   .أ ـ تΧصیص اϟموارد
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  .ب ـ إدΧال منΟزات اϟتϘد˷م اϟت˷Ϙني واستΧدامھا ϓي اϹنتاج

  .Οـ ـ اϹسھام ϓي تΣدید اϟكϔایة

ό˷سϟاϓ ،تصادϗϻموارد ھو من أھم أھداف اϟصیص اΧتϓ صیص أـΧي تϓ ر یؤدي دورا
اϟموارد من ϼΧل أسόار اϟس˷ϊϠ واΧϟدمات وأسόار ϋناصر اϹنتاج، مم˷ا یϘتضي أن تόبر 
اϷسόار تόبیرا ϘΣیϘی˷ا ϋن ϗیم اϷشیاء من ϼΧل ϗوى اόϟرض واϟط˷Ϡب ϓي اϟس˷وق Ϡόϓى 

، وتوϓیر اϟس˷Ϡطة اϗϻتصادی˷ة Σمایة ھذه اϘϟوى من اόϟوامل اΧϟارΟی˷ة كاΣϻتكار واϻستϼϐل
  .Οو˷ اϟمناϓسة اϟمشروϋة ϟتتϔاϋل ھذه اόϟوامل وتتكو˷ن اϷسόار ϋن تراض وϋدل

ـ اϟت˷Ϙد˷م اϟت˷Ϙني یسھم مساھمة مباشرة ϓي Οودة اϟمنتΟات وتϔΧیض تكϔϠتھا، وزیادة  ب
ϓیرھا واϗϻتصاد اϹسϼمي˷ یدϋو إϟى اϹتϘان ϓي اϹنتاج واϟت˷ϔΧیض ϓي اϟت˷كاϟیف وتو. كمیتھا

  .ϓي اϟس˷وق

ج ـ Σد˷ اϟكϔایة یتΣد˷د بكمیة اϟمنتΟات اϟسόϠی˷ة واΧϟدمیة ϟتوϓیر Σیاة كریمة ϔϠϟرد 
اϟمسϠم ϓي ظل˷ دوϟة تϠتزم بتوϓیر ھذا اΣϟد˷ ϟكل˷ ϓرد ϓاϷسόار اϟس˷ادة ϓي اϟس˷وق ھي اϟتي 

  .ضھاتΣد˷د ΟΣم ومόیار Σد˷ اϟكϔایة ϓیزداد بارتϔاع مستوى اϟمόیشة، وینϔΧض بانϔΧا

  .    )5(اϟص˷یاϏة اϟس˷όری˷ة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي: Χامسا

إن˷ اϟش˷ریόة اϹسϼمیة ϻ تϘوم بتΣدید اϷسόار بشكل تϔصیϠي ϟكل سόϠة Ϡϋى Σده كما 
ھو مبی˷ن ϓي اϗϻتصادیات اϻشتراكیة وϻ تترك اΣϟبل Ϡϋى Ϗاربھ Ϡϟسوق ϓي تΣدید اϷسόار 

وإن˷ما تϘوم ھذه . ϗد رأینا آثار ذϟك ϟكل من اϟن˷ظامینكما ھو ϓي اϗϻتصادیات اϟرأسماϟیة و
اϟس˷یاسة منضبطة تΣت ϋامϠي اόϟرض واϟطϠب مϊ وΟود دور اϟمراϗبة ϟمϘاییسھ ومόاییره 

ر˷بϟناصرھا وھامش اϋة وϔϠت˷كϟتساب اΣدید ضوابط اΣى تϠϋ ریة .  مركزاόسϟسیاسة اϟإن˷ ا
  .تϘتضي من اϟد˷وϟة توΟیھ اϷسόار وϟیس تΣدیدھا

  .مبادئ اϟصیاϏة اϟسόریة: سادسا

  .ب ـ مبدأ اόϟدل.  أ ـ مبدأ اϟت˷راضي: إن اϟصیاϏة اϟسόریة تϘوم Ϡϋى مبدأین أساسین

أ˴یـھ͊˴ا اϟذ˶ین˴ ء˴ام˴ن˵وا ϻ˴ ت˴اك˵Ϡو˵ا أم˴˸و˴ا˴ϟك˵م ب˴ی˸ن˴ك˵م ب˶ا˸ϟب˴اط˶ل˶  ی˴آϗͽال الله تόاϟى : مبدأ اϟت˷راضيأـ 
 ˴ϋ ˲ار˴ةΟ˴˶ن ت˴ر˴اض˳ م͋نك˵م˸ إلآ˶͉ أن˴ ت˴ك˵ون˴ ت ͼ]نساءϟكریمة]29:اϟیة اϵسیر اϔي تϓ ول ابن كثیرϘی ، :

ϻ تتόاطوا اϷسباب اϟمΣرمة ϓي اكتساب اϟمال ϟكن اϟمتاΟرة اϟمشروϋة أن تكون ϋن «
ϓاϟت˷όبیر اϘϟرآني . )6(»تراض بین اϟباϊ واϟمشتري ϓاϠόϓوھا وتسب˷بوا بھا ϓي تΣصیل اϷموال

ض ـ بدϻ من كϠمة رضي یدل Ϡϋى Σرصھ Ϡϋى رضا طرϓي اϟمبادϟة بصیϐة اϟمϔاϠϋة ـ ترا
اϟباϊ واϟمشتري واϟت˷راضي یόني تواϓق اϹرادتین وϗبوϟھما إΟراء اϟبیϠϋ ϊى سόر مόی˷ن 
یرتضیھ كϼ اϟط˷رϓین وھذا اϟسόر یشكل Σاϟة Χاصة من سόر اόϟرض واϟط˷Ϡب باϟمϔھوم 

  .اϔϟني أي تϘاطϊ منΣنى اόϟرض واϟط˷Ϡب
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نΟد ϓي اϟنϘطة اΟϟوھریة ـ Ϡϋى بساطتھا ـ نϘطة انطϼق مشتركة بین وھكذا 
  .اϟمόامϼت اϹسϼمیة واϟنظریة اΣϟدیثة

وھناك نϘطة أΧرى یتمی˷ز بھا اϗϻتصاد اϹسϼمي، إذ ϻ تكϔي مΟر˷د اϟت˷راضي ϓي 
ϋش˷رϟة اΣباϹدود اΣ يϓ تراضيϟك أن یكون اϟزم ذϠد مشروع وإنما یϘϋ ىϟھ إϠیΣ˵یϟ دϘόϟیة ا

  .ϼϓ ی˵όتد شرϋا بأي تراض Χارج دارة اϟمشروع واϟمباح

إن اόϟدل ھو اϟمبدأ اόϟام ϓي اϟتشریϊ اϹسϼمي، وϓي مΟال  :مبدأ اόϟدل -ب
اϟمόامϼت اϟماϟیة یتϠΟى˷ اόϟدل ϓي ϋدم إΣϟاق اϟض˷رر أو إیϘاع ظϠم بأي طرف، وتتΣد˷د 

ϟاόال الله تϗ ،ینϓط˷رϟدل بین اόϟى أساس اϠϋ ارόسϷىا :ͽ و˵اϟذ˶ین˴ إذ˶˴ا اك˸ت˴اϟین˴ ا˶ϔϔ͋˴م˵طϠ˸ϟ͋ ˲و˴ی˸ل
، Ϙϓد شد˷د اϟن˷كیر ]1:اϟمطϔϔون[Ϡ˴ϋ˴ ͼى اϟن͉اس˶ ی˴س˸ت˴و˸˵ϓون˴ و˴إذ˶˴ا ك˴اϟو˵ھ˵م˵ أو˴ و͉ز˴ن˵وھ˵م˸ ی˵˸Χس˶ر˵ون˴ 

واϟوϋید اϟش˷دید Ϡϋى اϟذین یبΧسون اϟناس أشیاءھم ϓي تΣدید ϗیم اϷشیاء وأسόارھم وضرب 
و˴إ˴˶ϟى م˴د˸ی˴ن˴ أ˴˴Χاھ˵م˸ ش˵˴όی˸ـب˱ا ͽ: م اشتھرت باϟمόامϼت اϘϟامة Ϡϋى اϟظ˷Ϡم وϋدم اόϟدلأمثϠة من أم

، وϗد ]84:ھود[ϗ˴ ͼال˴ ی˴ا˴ϗو˸م˶ ا˸ϋب˵د˵وا الله͉˴ م˴ا ˴ϟك˵م م͋ن˶ ا˶˴ϟھ˳ ˴Ϗی˸ر˵ه˵ و˴˴ϻ ت˴نϘ˵ص˵وا ا˸ϟم˶ك˸ی˴ال˴ و˴ا˸ϟم˶یز˴ان˴ 
ة أو باطϠة ϟما تتضم˷ن من اϟظϠم وϋدم نھى اϹسϼم ϋن بόض صور اϟبیϊ واϋتبرھا ϓاسد

  .بیϊ اϠΟϟب واϟن˷Οش وتϘϠ˷ي اϟر˷كبان وبیϊ اϹنسان Ϡϋى أΧیھ اϹنسان: اόϟدل مثل

ومن اϟن˷اΣیة اόϟمϠیة اϓترض اϹسϼم ϓي سϠوك اϹنسان اϗϻتصادي اϟطیبة واόϟدل 
انی˷ة اϟذي یϘΣق ϟصاΣبھ اϟن˷ϊϔ وϋدم اϹضرار باΧϵرین واϓترض ϓي نϔس اϟوϗت إمك

وبناء Ϡϋى ھاتین اϔϟرضیتین من . انΣراف سϠوكھ اϗϻتصادي نΣو اϻستϼϐل واϟظ˷Ϡم
اϹسϼم ϔϠϟرد اΣϟق ϓي ممارسة ϋمϠیة اϟمبادϟة وتΣدید اϷسόار بΣریة واΧتیار، ومنϓ ي 

  .اϟوϗت نϔسھ Ϡϟد˷وϟة سϠطة اϹشراف واϟمراϗبة واϟتدΧل

  .اϻستدϻل اϟشرϋي ϠϟصیاϏة اϟسόریة: سابόا

إن اϟدϟیل اϟشرϋي Ϡϋى اϟصیاϏة اϟسόریة ϓي اΣϟاϟة اόϟادیة اϟتي تمنϘϟ وى اόϟرض 
واϟطϠب، اϟسϠطة ϓي تΣدید اϷسόار، وϋدم تدΧ͊ل اϟسϠطة ϓي ذϟك اϟشأن ی˵ؤΧذ من Σدیث 

ورد͋ه Ϡϋى اϟصΣابة اϟكرام ˶ϟم˴ا اϟتمسوا منھ تΣدید اϷسόار ϋند ϼϏھا، إذ كان رد͊ه  اϟنبي 
إن الله ھو اϘϟابض اϟباسط : (ی˵شر͋ع ϟموϗف اϟسϠطة ϓي اΣϟاϻت اόϟادیة بϘوϟھ Σكیم˱ا، إذ

، ϓأك͉د Ϡϋى اΣϟر͋یة اϗϻتصادیة اϟتي تنبني Ϡϋیھا اϟسیاسة اϟسόریة، وترك اϟناس )اϟمسό͋ر
یرتزق بόضھم ببόض، Ϸن͉ اϟتدΧل باϟتسόیر ϗد ی˵ض˶ر͊ بأΣد أطراف اϟمόامϠة، وت˵όرϗل 

واϟتوزیϊ اόϟادل ϠϟدΧل اϘϟومي، وϗد ϟمسنا اϵثار اϟسϠبیة Ϡϟتسόیر ϓي تΧصیص اϟموارد، 
اϟنظام اϻشتراكي، وھو ما ی˵ؤكده اϟرسول صϠى الله Ϡϋیھ وسϠم  تϠόی˱Ϙا Ϡϋى ϋدم استΟابتھ 

، بما یدل͊ )إني أرΟو أن أϘϟى الله، وϻ ی˵طاϟبني أΣد ϓي مال أو دم˳ أو ϋرض˳ : (ϟدϋوة اϟتسόیر
  .Χطورة اϟتسόیر، وϋرϠϗة ϋمل ϗوى اόϟرض واϟطϠب ϓي اΣϟاϻت اόϟادیةϠϋى وϋیھ اϟتام ب
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وϗد ϓھم اϟبόض من ھذا اϟنص أن اϟتسόیر ϻ یΟوز ϓي اϹسϼم Ϡϋى اϹطϼق، وأنھ 
یترك اΣϟریة اϟمطϘϠة όϠϟرض واϟطϠب ϓي كل اϟظروف واΣϷوال، وϠϔϏوا أن اϟنبي صϠى 

تسود اϟمناϓسة اϟكامϠة اϟمشروϋة، وتتوϓر الله Ϡϋیھ وسϠم ی˵شر͋ع ΣϠϟاϟة اόϟادیة، Σیث 
وϟكن إذا تدϠΧ͉ت ϗوى أΟنبیة وϋوامل أΧرى، .  اϟشروط اϟكاϓیة όϟمل ϗوى اόϟرض واϟطϠب

  .ϓإن ذϟك یستϠزم استΧدام أدوات وسیاسة سόریة تتناسب مϊ تϠك اϟظروف اϟطارة

  .اϟمόاییر اϷساسیة ϓي تكوین اϟسόر وϗواϋده: ثامنا

ϓ رόسϟاییر أساسیة، وھيإن تكوین اόى مϟسوق یستند إϟي ا:  

ϊصنϟنتاج واϹة اϔϠأ ـ ك  .ربϟینة من اόب ـ نسبة م.  

أ ـ إن اΣتساب اϟكϔϠة ی˵شك͋ل اόϟنصر اϷساس ϓي تΣدید اϟسόر ϟسόϠة ما، وϻبد أن 
  :یستΟیب Σϟساب اϟتكϔϠة استناد˱ا إϟى مبدأ اϟتراضي، ویتضمن

  . اϟمال باϋتباره ϋمϼ˱ مدΧ͉ر˱ا ϗیم وΣدات رأس -2. اόϟمل اϟمبذول -1

  .اΣتساب نسبة اϻھتϼك، أي Σصة اϻندثار -4. اϟمواد اϷوϟیة اϟمستΧدمة -3

  .مصروϓات اϟنϘل واϟتΧزین -5

ربϟینة من اόوامل : ب ـ نسبة مϋ دواϋ ثاني منϟد ااόϟھو ا ربϟم اϼسϹتبر اό˴ی
وϻ ی˵مكن تصور ϋواد أΧرى كاϔϟادة  اϹنتاج إϟى Οانب اόϟمل اϟذي ی˵شكل اόϟامل اϷول،

  .اϟربویة اϟمΣر͉مة شر˱ϋا

ویستΣق اϟرب شر˱ϋا كل من أنϔق ϋمϓ ˱ϼي سبیل إنتاج سόϠة أو اϻتΟار ϓیھا، 
وϻشك أن أي͉ مستثمر ی˵رید تنمیة أمواϟھ ϓي ظل اϟنظام اϗϻتصادي ϟھ ھدف˲ مόین، ھو 

دϋوا : (وع مكϔول ϓي اϹسϼم Ϙϟوϟھ زیادة اϹنتاج وتϘΣیق ھامش˳ ربΣي، وھو Σق مشر
 ).اϟناس یرزق الله بόضھم ببόض

  :اϘϟواϋد اϟتي ینبني Ϡϋیھا اϟسόر

یϘوم اϟتόامل ϓي اϟسوق بصϔة ϋامة Ϡϋى أساس اΟϟمϊ بین مصΣϠة اϓϷراد ومصΣϠة 
اϟمΟتمϊ، وتϘΣیق اϟمناϓ ϊϓي إطار اϟمناϓسة اϟمشروϋة اϟتي تكϔل Ϙϟوى اόϟرض واϟطϠب 

Σل بϋاϔتϟصدق، اϟة واϘثϟسة واϓمناϟى سیادة اϠϋ ملόتي تϟد اϋواϘϟسواق، وأھم اϷي اϓ ریة
  :ھي

ی˵بی اϹسϼم Ϡϟباόین باϼϋϹن واϟترویόϟ Ξروضھم اϟسόϠیة : اϟدϋایة واϼϋϹن -
Ϡϋى شرط اϟصدق ϓي كاϓة اϷساϟیب اϟمتبόة، وینھى ϋن تΟاوز اϘΣϟیϘة واϟدϋایة اϟكاذبة، 

زایا اϟسόϠة ϠϟتضϠیل، ϟتϔضیل سόϠتھ Ϡϋى Ϗیره، أو Σϟث͋ اϟم˵شترین ϼϓ ی˵باϓ ώϟي إبراز م
  .Ϡϋى شراء ما ϻ یΣتاΟون منھا
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تϘوم أساϟیب ϋرض اϟسϊϠ وتϠϐیϔھا Ϡϋى أساس : مόاینة اϟسόϠة وتΣدید اϟمواصϔات -
إمكانیة اϟتόرف بسھوϟة Ϡϋى مواصϔات اϟسϊϠ، وأن تόبر وصϔة اϟمكونات بΣق ϋن 

ϋن صور˳ ϋدیدة من اϟبیوع Ϸنھا ϻ تϔي بϐرض  Ϙϓد نھى اϟنبي اϟمكونات اϘΣϟیϘیة، 
بیϊ اϟمϼمسة واϟمنابذة، وأك͉د أن اϟبیό͋ان باΧϟیار : اϟمόرϓة اϘΣϟیϘة واϟواضΣة ϠϟسόϠة، منھا

ϟتϘΣیق اϟمόرϓة اϟتامة، ونھى ϋن كتم أي͋ ϋیب˳ مم͉ا یوΟب إظھار اϟسόϠة Ϡϋى ϘΣیϘتھا، Ϙϓد 
أϠόΟ ϼϓتھ ϓوق اϟطόام Σتى یراه اϟناس، من : (ذي أصابتھ اϟسماءϟصاΣب اϟطόام اϗ ϟال 

 .)Ϗ()7شنا Ϡϓیس منا

  :اΧϟاتمة 

إن͉ اϟسیاسة اϟسόریة ϓي اϗϻتصاد اϹسϼمي تتمیز باϟتϔریق ϓي اϟمόاΟϟة بین اΣϟاϻت 
اόϟادیة واΣϟاϻت اϻستثنایة، وتضϊ سیاسة سόریة ϓي اΣϟاϻت اόϟادیة، باΣترام ϗوى 

اϟطϠب، وت˵όطي Ϡϟدوϟة Σق اϹشراف واϟرϗابة، وتϘوم Ϡϋى مبادئ ϋامة ینبϐي اόϟرض و
 .توϓرھا، وتضϟ ϊذϟك مόاییر وضوابط ثابتة

ϊΟمراϟمصادر واϟائمة اϗ:  

مΟόم اϟمصطΣϠات اϗϻتصادیة ϓي ϐϟة اϘϔϟھاء، اϟمόھد اόϟاϟمي ϔϠϟكر : نزیھ Σماد -
  .1993 - 1414: ، سنة1:اϹسϼمي، ط

 .1990: میة، اϟطریق Ϡϟنشر واϟتوزیϊ، اΟϟزار، سنةابن تی: اΣϟسبة -

Ϙϓھ اϷسواق، سϠسة Ϙϓھ اϟمόامϼت، مؤسسة اϟرساϟة ناشرون، : سامر مظھر ϗنطΟϘي -
 .2004 -1425: ، سنةϟ:1بنان، ط

اΣϟریة اϗϻتصادیة ϓي اϹسϼم وأثرھا ϓي اϟتنمیة، دار : سόید أبو اϔϟتوح مΣمد بسیوني -
 .1408/1988: ، سنة1:ر، طمص –اϟمنصورة : اϟوϓاء

، 1:اϟطرق اΣϟكمیة ϓي اϟسیاسة اϟشرϋیة، دار اϔϟكر اϠϟبناني، ط: اϹمام ابن ϗیم اΟϟوزیة -
 .1991: سنة

: ، سنةϘϓ:3ھ اϗتصاد اϟسوق، دار اϟنشر ΟϠϟامόات، اϘϟاھرة، ط: یوسف كمال مΣمد -
1418/1998. 

ة واϟوϻیات اϟدینیة، دار اϟكتب اΣϷكام اϟسϠطانی: أبو اΣϟسن Ϡϋي بن مΣمد اϟماوردي -
 .1405/1985، 1:بیروت، ط –اϠόϟمیة 

اϷسόار وتΧصیص اϟموارد ϓي اϹسϼم، دار اϟبΣوث : ϋبد اΟϟبار Σمد ϋبید اϟسبόاني. د -
 .1426/2005: ، سنةϠϟ:1دراسات اϹسϼمیة وإΣیاء اϟتراث، اϹمارات اόϟربیة اϟمتΣدة، ط
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 –، دار اϟمكتبي 1:اϹسϼمي، ج اϗϻتصادي Ϙϓھ دراسات ϓ: مΣمد ϋمر اΣϟاΟي: د -
 .2006/ 1427: ، سنة1:سوریة، ط

  .1986/ 1406مϠΟة اϗϻتصاد اϹسϼمي، اϟمϠΟد اΧϟامس، اϟسنة اΧϟامسة،  -

  

  : اϟھوامش
 
: ، سنة1:ي، طΣم˷اد، مΟόم اϟمصطΣϠات اϗϻتصادیة ϓي ϐϟة اϘϔϟھاء، اϟمόھد اόϟاϟمي ϔϠϟكر اϹسϼم نزیھ) 1(

  .154:ص 1992
، ϟ:1بنان، ط_ مΣمد بشیر Ϡϋیھ، اϘϟاموس اϗϻتصادي، اϟمؤسسة اόϟربیة Ϡϟدراسات واϟنشر، بیروت ) 2(

  .    1985: سنة
  .    1985: إبراھیم داود أΣمد، مΣاضرات ϓي اϗϻتصاد اΟϟزي، اϟمؤسسة اϟوطنیة Ϡϟكتاب، سنة: د) 3(
مصر، _ ϗتصادیة ϓي اϹسϼم وأثرھا ϓي اϟت˷نمیة، دار اϟوϓاء اϟمنصورة اΣϟری˷ة اϻ: سόید أبو اϔϟتوح) 4(

  .570، ص1988/ 1408، سنة 1ط
، 2005، سنة ϋ1بد اϟستار إبراھیم اϟھیثمي، اϟسیاسة اϟسόریة، اϟوراق Ϡϟنشر واϟتوزیϊ اϷردن، ط: د) 5(

  .115ص
)6 (ϟش˷ھاب، اϟسیر ابن كثیر، شركة اϔتصر تΧصابوني  مϟي اϠϋ مدΣر سنة مزاΟ1419  /19901، ج 

  .376ص 
  .أΧرΟھ اϟبΧاري ϓي صΣیΣھ) 7(
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  .جامعة باتنة ـ الوردي زقادة  .أ

  :مقدمة

بالهدى ودين الحق لتزكية النفوس وتعليمها وقف أهل مكة  �لمّا بعث رسول الله 
ة ولكن لما تجاوزت الدعو ،إتباعهااينين إما بالصد عنها أو بالمكرمة من البعثة موقفين مت

وأذن الله بالهجرة اتسع الموقفان إلى حد  ،إلى أهل يثرب في بيعتي العقبة الأولى والثانية
 نوحينما تمت الهجرة ذات الأثر الأكبر في دفع رسالة الإسلام وامتدادها عبر الزما ،دبعي

، أو فقالوا فلان ولد بعد الهجرة ،كان التأريخ لها من أبرز سمات المجتمع الجديد، والمكان
  .أو بمرور كذا بعدها إلى زمان الناس هذاعل كذا بعدها، ف

 ،أيضا ذلك المعنى التاريخي والأفراد الأسروكما جرى ذلك على المجتمع كان على 
 يعتنيفقد مر عام وبضعة أشهر بعد الهجرة لم تنعم أسر الأنصار بطلعة مولود جديد حتى 

ا تحركت أبواق المرجفين للتعريض به العناية التي أفرزها واقع المجتمع الجديد ومن هن
من ذلك قولهم أن  ،بكل ما من شأنه أن يعكر صفو النظام الاجتماعي الجديد بالمدينة المنورة

ولد  مولودهذا نذير شؤم ولكن لما جاء مولود للأنصار أرخوا لذلك فقالوا فلان أول 
مما ، جرين بعد الهجرةبعد الهجرة والحال نفسه إذ قالوا ذاك أول مولود ولد للمها للأنصار

يعني أن التاريخ بالهجرة هو عهد جديد لم يكن مألوفا لدى أهل المدينة وكذا المهاجرين 
  .أيضا

ونظرا لكون فترة النبي بالمدينة كانت قصيرة مع فترة حياته بمكة المكرمة وقع 
ن تسارع للأحداث بالمدينة حيث الغزوات والسرايا ونزول القرآن المدني بما يحويه م

ودخل أفراد المجتمع في حركة  ،تشريع للسير بالمجتمع الجديد نحو التثبيت والاستكمال
يمنع شهود  �حد شهود غزوة بدر مما جعل النبي  إلىدائمة شارك فيها الكبار والصغار 

ولكن ذلك لم يمنعهم من معايشة الأحداث الأخرى للأسرة وخارجها و ولأن  ،الصغار لها
أن يتشارك الكبار والصغار في الحديث ونقل الأخبار المتسارعة منطق الأشياء يقتضي 

من حفظ القرآن الكريم والحديث ومعرفة الأحكام على مقتضى أفهامهم نظرا لما ، آنذاك
  .يرونه من تغيير جوهري في حياتهم المادية والعقلية

 ،عاوأبناؤهم ينتشر بينهم العلم والفهم م والأنصاروفي هذا الجو عاش المهاجرون 
  .وقد ظهر ذلك جليا حين توسعت الفتحات وشملت العالم المعروف آنذاك
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ومن بين أبناء الأنصار النجباء كان النعمان بن بشير رضي الله عنهما حيث جاء 
 :التعريف به في كتاب الطبقات كما يلي

ن سعد من بني الحارث بن الخزرج وأمه عمرة بنت رواحة أخت بالنعمان بن بشير 
بن رواحة من بني الحارث بن الخزرج ويكنى النعمان أبا عبد الله وكان أول مولود عبد الله 

ولد في شهر ربيع الآخر على رأس   �من الأنصار ولد بالمدينة بعد هجرة رسول الله  
هذا في رواية أهل المدينة وأما أهل الكوفة  �أربعة عشر شهرا من هجرة رسول الله  

فدل على أنه أكبر سنا مما روى  �فيها سمعت رسول الله  فيروون عنه رواية كثيرة يقول
أهل المدينة في مولده وكان ولي الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان وأقام بها وكان عثمانيا ثم 

الشام فلما مات يزيد بن معاوية دعا النعمان لابن  إلىعزله معاوية بن أبي سفيان فصار 
اك بن قيس بمرج راهط في ذي الحجة سنة الزبير وكان عاملا على حمص فلما قتل الضح

ن حمص فطلبه أهل مأربع وستين في خلافة مروان بن الحكم هرب النعمان بن بشير 
  .حمص فأدركوه فقتلوه واحتزوا رأسه ووضعوه في حجر امرأته الكلبية

قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن 
لى الكوفة وكان والله من أخطب من سمعت من ع النعمان بن بشير استعمل حرب أن معاوية
  .أهل الدنيا يتكلم

حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن : قال الإمام البخاري
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا ( :يقول  �بشير يقول سمعت رسول الله  

فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يعلمها كثير من الناس 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في 
أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 

  .)الجسد كله ألا وهي القلب

ديث بيان معنى الصحابي نقلا عن كتاب حصول في قواعد التح: قال القاسمي
سواء  ،ولو ساعة ،مؤمنا به �هو من لقي النبي « :65لصديق حسن خان ص لالمأمو

وإن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته فقد ورد ما . روى عنه أم لا
ولا .ولو مرة ،والرؤية ،يدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحصل منه إلا مجرد اللقاء القليل

يشترط البلوغ لوجود كثير من الصحابة الذين أدركوا عصر النبوة ورووا ولم يبلغوا إلا بعد 
قد وقع الاتفاق على أنه من  ،لأن من كان أعمى مثل ابن أم مكتوم ،ولا الرؤية ،�موته 

ويعرف كونه صحابيا بالتواتر والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من  ،الصحابة
  .»ارالأنص

وقاتل معه أو  �ة من لازمه بلا خفاء برجحان رت« :ثم نقل من شرح النخبة ما نصه
أو . .قتل معه تحت رايته على من لا يلازمه أو لم يحظر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا



  مرويات الصحابي الصغير النعمان بن البشير                               زقادة الوردي                    . أ
  

417  

ه في حالة الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع من
  .»..لروايةفحديثه مرسل من حيث ا

إنما قلت : قال محمد بن عمر الأسلمي: في كتاب الطبقات الكبرى قال محمد بن سعد
وإنما  ،إليهملأنهم هلكوا قبل أن يحتاج  ،�الرواية عن الأكابر من أصحاب رسول الله 

طالب لأنهما وليا فسئلا و قضيا بين الناس، و  أبيبن الخطاب وعلي بن  كثرت عن عمر
قتدى بهم ويحفظ عليهم ما كانوا يفعلون ويستفتون ، كانوا أئمة يُ � كل أصحاب رسول الله

، أقل حديثا عنه �فيفتون، وسمعوا أحاديث فأدوها فكان الأكابر من  أصحاب رسول الله 
من غيرهم مثل أبي بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن 

بن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب وسعد بن  عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد
عبادة وعبادة بن الصامت وأسيد بن الحضير ومعاذ بن جبل و نظرائهم، فلم يأت عنهم من 

، مثل جابر بن عبد الله �كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله 
 بن عمرو بن وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله

العاص وعبد الله بن العباس و رافع بن خديج و أنس بن مالك والبراء بن عازب ونظرائهم، 
، مع �، وكانوا يلزمون رسول الله �وكل هؤلاء كان يعد من فقهاء أصحاب رسول الله 

غيرهم من نظرائهم، وأحدث منهم مثل عقبة بن عامر الجهني وزيد بن خالد الجهني 
صين والنعمان بن بشير ومعاوية بن أبي سفيان وسهل بن سعد الساعدي وعمران بن الح

وعبد الله بن يزيد الخطمي ومسلمة بن مخلد الزرقي وربيعة بن كعب الأسلمي وهند وأسماء 
، ويلزمانه فكانا أكثر الرواية والعلم في �ابني حارثة الأسلميين، وكانا يخدمان رسول الله 

حتاج الناس ، لأنهم بقوا وطالت أعمارهم وا�ل الله هؤلاء ونظرائهم من أصحاب رسو
لم وبعده بعلمه لم يؤثر عنه بشيء و ، قبله�ومضى كثير من أصحاب رسول الله . إليهم

  .�يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول الله 

غزاها من المسلمين ثلاثون ألف رجل  ،، تبوكا وهي آخر غزاة�شهد مع رسول الله 
ام في بلاده وموضعه لم يغز، فكانوا عندنا أكثر ممن غزا معه وذلك سوى من قد أسلم وأق

تبوكا، فأحصينا منهم من أمكننا اسمه ونسبه وعلم أمره في المغازي والسرايا وما ذكر من 
، وبعده و من وفد على رسول الله �موقف وقفه، ومن استشهد منهم في حياة رسول الله 

ديث ممن قد عرف نسبه وإسلامه ومن لم من روى عنه الح، ثم رجع إلى بلاد قومه، و�
منهم من تقدم موته قبل وفاة رسول ، و�يعرف منهم إلا بالحديث الذي رواه عن رسول الله 

، وهم أكثر فمنهم �، وله نسب وذكر ومشهد، ومنهم من تأخر موته بعد رسول الله �الله 
هم من لم يحدث عن ، ومنهم من أفتى برأيه، ومن�من حفظ عنه ما حدث به عن رسول الله 

، شيئا ولعله أكثر له صحبة ومجالسة وسماعا من الذي حدث عنه، ولكنا حملنا �رسول الله 
الأمر في ذلك منهم على التوقي في الحديث أو على أنه لم يحتج إليه لكثرة أصحاب رسول 

، وعلى الاشتغال بالعبادة و الأسفار في الجهاد في سبيل الله حتى مضوا و لم يحفظ �الله 
، ولقيهم إياه وليس �و قد أحاطت المعرفة بصحبتهم رسول الله . ، شيئا�عنهم عن النبي 
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لزمه وشهد معه المشاهد كلها، ومنهم من قدم عه و، منه من أقام م�كلهم كان يلزم النبي 
لى بلاد قومه، ومنهم من كان يقدم عليه الفينة بعد الفينة من منزله عليه فرآه فانصرف إ

، كل من انتهى إلينا اسمه في المغازي �وقد كتبنا من أصحاب رسول الله . بالحجاز وغيره
، من العرب و من روى عنه منهم الحديث، وبينا من ذلك ما �من قدم على رسول الله 

ثم كان التابعون بعد أصحاب رسول الله . لم وعيناأمكن على ما بلغنا وروينا وليس كل الع
، من أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم فيهم فقهاء وعلماء وعندهم رواية الحديث �
 زماننا هذا، خلف بعدهم طبقة أخرى ثم طبقات بعد إلىلآثار والفقه والفتوى، ثم مضوا ووا

  .  بيناهو قد فصلنا في ذلك و

مائة وأربعة وعشرون حديثا اتفقا على خمسة  بن بشيروقد بلغت مرويات النعمان 
  . وانفردا البخاري بحديث ومسلم بأربعة

وعن خاله عبد الله بن رواحة وعمر وعائشة ويروي عنه أولاده  �روى عن النبي 
و مولاه حبيب بن سالم والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير وأبو قلابة 

وقال في التقريب . حرب وغيرهم نالرحمان بن عوف وخيثمة وسماك بوحميد بن عبد 
سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة، 

باب : والبيوع قال الإيمانومن مروياته المشهورة الحديث الذي أخرجه البخاري في كتابي 
  :هو الحديث التاليو. الحلال بين، والحرام بين وبينهما مشبهات

سمعت : سمعت النعمان بن بشير يقول: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال
الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، (: يقول �رسول الله 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
محارمه، ألا  أرضهشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله في الحمى يو

وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي 
  .)القلب

ذكر فيه حديث النهمان بن بشير : وحينما تعرض الحافظ بن حجر في شرحه قال
قين عن الشعبي عنه والثانية من طريقين عن أبي فروة بلفظ الترجمة وزيادة فأورده من طري

عن الشعبي فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ثم من طريق ابن عيينة 
عن أبي فروة عن الشعبي صرح تارة بالتحديث لابن عيينة عن أبي فروة، وثانيا بالتصريح 

ده عن ابن عيينة فسرح فيه بسماع أبي فروة عن الشعبي، وقد أخرجه الحميدي في مسن
بتحديث أبي فروة له وبسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر 

  .�وبسماع النعمان من رسول الله 

من  وقال ابن رجب الحنبلي حديث الحلال بين والحرام بين صحيح متفق على صحته
الزيادة والنقص، والمعنى واحد  روايته الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض
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من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود   �وقد روى عن النبي . متقارب
  .وابن عباس، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب

  :  مسلم له الإمامومن الأحاديث التي أخرجها 

ثنى وابن بشار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المـ 
بن أبي الجعد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم 

لتسون صفوفكم « :يقول  �النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله   الغطفاني قال سمعت
  .»أو ليخالفن الله بين وجوهكم

رير قال يحيى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن ج -
أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن 

يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح   �كان رسول الله  ( :بشير عن النعمان بن بشير قال
أ اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقر

    .)بهما أيضا في الوقوف

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد  -
الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به 

ته أكل ولدك نحل( :�إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله  :فقال �رسول الله 
  .)فأرجعه( :�فقال رسول الله  .لا :فقال )مثل هذا

النعمان بن    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن الشعبي عن -
ثم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا  �بشير قال قال رسول الله 

  .الحمىاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك قال ثم خطب  -
V أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم  :النعمان بن بشير فقال

سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه وانسل 
يقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم بعيره فاست

ير شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشى حتى وضع 
خطامه في يده فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله قال سماك فزعم 

  .وأما أنا فلم أسمعه �نعمان رفع هذا الحديث إلى النبي الشعبي أن ال

  :الأقوال التالية إلىوعن أهلية الراوي إن كان يجوز له أن يحدث وهو صغير ذهب العلماء 

ولم  ،ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز سماع الصبي، وهو من لم يبلغ سن التكليف
التابعين وأهل العلم من بعدهم يجز بعضهم ذلك، والصواب رأي الجمهور، لأن الصحابة و

قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن والحسين، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وعبد 
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سعيد الخدري، ومحمود بن الربيع وغيرهم رضي عنهم، من غير أن  وأبيالله بن عباس، 
  .يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده

سماع الصغير عن السن التي يصح فيها سماعه، لأن ولم يتفق العلماء الذين أجازوا 
ذلك يتوقف على تمييز الصبي، وهذا يختلف باختلاف الصبيان وإذا لم يتفق العلماء عل 
تحديد سن السماع فإنهم لم يتركوا ذلك من غير قيد أو بيان، وقد اجتهد كثير منهم في 

  :ثلاثة أقوال إلىتوضيح ذلك، ويمكن أن نرد أقوالهم 

وهو أن أقل سن السماع خمس سنين، وحجة من قال بهذا ما رواه  :الأول القول
عقلت من «: قال �البخاري في صحيحه من حديث الصحابي محمود بن الربيع  الإمام
  .»مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو �النبي 

 إذاقول الحافظ موسى بن هارون الحمال وهو أن سماع الصبي يصح  :القول الثاني

ونرجح أن المراد عنده التمييز، وحاول بيان معنى التمييز بما . فرق بين البقرة والحمار
  .حوله من حياته وبيئته

فهم الصغير الخطاب، ورد الجواب كان  فإذاوهو اعتبار التمييز،  :القول الثالث
مميزا صحيح السماع ولو كانت سنه دون خمس سنين، وان لم يفهم الخطاب ورد الجواب 

  .لم يصح سماعه ولو كانت سنه أكثر من خمس سنين

ذكره الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه الوجيز في علوم الحديث  وذلك ملخص ما

  .198ونصوصه ص

  :قائمة المصادر والمراجع

   .صحيح البخاريـ  1
  .صحيح مسلمـ  2
  .فتح الباريـ  3
 .الطبقات الكبرى لابن سعدـ  4
 .مسلم الإمام تراجم رجال جامعـ  5
  .قواعد التحديث للقاسميـ  6
 .الوجيز في علوم الحديث ونصوصه لمحمد عجاج الخطيبـ  7
  .جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبليـ  8
  .أحمد الإماممسند ـ  9

  .مقدمة ابن الصلاحـ  10
  .المعجم المفهرس لألفاظ الحديثـ  11
  .موسوعة الحديث النبوي الشريفـ  12
  .المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي ـ 13
  .أسد الغابةـ  14
 .في تمييز الصحابة الإصابةـ  15
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كثر الكلام في زماننا هذا عن التنمية السياحية وعلاقة ذلك بالتربية، لأن السياحة في 
هذا العصر أصبحت صناعة من أهم الصناعات، بل دعامة أساسية لاقتصاديات الدول، لذا 

ها الأولوية في كل برامج التنمية الوطنية ؤكان من الضروري عدم تجاهلها، وإعطا
والسياحة بمفهومها الحديث لم يعد فيها مجال للمحاولة والخطأ، لأنها أصبحت . والمحلية

علما له قواعده ونظرياته، ولذلك لا بد أن تعتمد على خبرة الخبراء والمتخصصين حتى 
ية والسياحية، يستدعي والكلام عن الترب. يمكن بناء صناعة سياحية راسخة في بلادنا
  .تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالموضوع

  : التربية

تقوم التربية بتسهيل نمو أكثر اكتمالا بقدر الإمكان لاستعدادات كل شخص باعتباره 
فردا وعضوا في مجتمع محكوم بالتضامن، فالتربية ليست معزولة عن التطور الاجتماعي، 

وينبغي أن يعاد النظر باستمرار في أغراض التربية . هلأنها تشكل إحدى القوى التي تحدد
وطرائقها تبعا لما يحدثه العلم والتجربة من تطور في معارفنا حول الطفل والإنسان 

   .)1(والمجتمع

إن التربية في جوهرها عمليات نفسية واجتماعية تصدر عن شخصية الإنسان 
لى خير وجوهها إذا شملت تلك بجملتها؛ جسما وفكرا ووجدانا وإرادة وخلقا، تتحقق ع

النواحي وعملت على تكاملها؛ وهي إنما تفهم طبيعتها بالاستناد إلى الفكر الإنساني وتطور 
العلم الحديث في مجالات العلوم السلوكية خاصة، والممارسة الواقعية والتجريب، وتحتاج 

هداف والغايات، خاصة إلى سند من التحليل الفلسفي والتحليل العلمي، يعنى الأول بالأ
  .)2(ويعنى الثاني خاصة بالأساليب والوسائل

فالتربية وسيلة المجتمع في تحقيق فردية الفرد وجماعيته، فهي تعمل من جهة على «
تنمية قدرات الفرد، وتهذيب ميوله، وصقل فطرته، وإكسابه مهارات عامة في نواحي 

عيدا في الجماعة، ويتكيف معها، حياته، كما تعمل في الوقت نفسه على تهيئته لأن يعيش س
           .)3(»ويسهم في نشاطها ويعمل لصالحها

التطبيع (عاريف أن التربية هدفها الأساس وهكذا نلاحظ من خلال هذه الت
، وهذا الهدف صاحب الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض، بوصف الجماعة )الاجتماعي

معنى أن انتماءنا إلى جماعة بعينها، حاجة من التي ينتمي إليها بعدا من أبعاده النفسية؛ ب
  .حاجاتنا البشرية التي لابد أن تشيع
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  : تعريف التنمية

إحدى مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب «: التنمية هي
ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسين المتزايد في نوعية 

ل أفراده عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن الحياة لك
   .)4(»توزيع عائد ذلك الاستغلال

وهكذا فإن التنمية ليست عملية مادية فحسب، رغم أهمية العنصر المادي فيها، إلا أن 
المال العنصر المادي في حاجة إلى العنصر البشري الذي يوجهه، ومن ثم فإن تنمية رأس 

البشري جزء لا يجزأ من عملية التنمية ووسيلتها في نفس الوقت، فمن أجله ترسم الخطط 
  .والسياسات، وبجهوده الفكرية والجسدية والتنظيمية تتحقق أهداف هذه السياسات

  :  تعريف السياحة

لاقات والخدمات المرتبطة بعمليـة تغيير للمكـان تغيرا وقتيا مجموعة الع«هـــي 
ومن هنا فإن السياحة تعني الحركة والتنقل  ..)5(»يا، وليس لأسباب تجارية أو حرفيةوتلقائ

بأنه زائر : وعلى هذا يعرف السائح. من بلد إلى آخر طلبا للتنزه أو الاستطلاع أو الكشف
مؤقت للبلد لأي غرض غير الإقامة، ولا تتجاوز مدة إقامته اثني عشر شهرا ولا تقل عن 

  .وهذا التعريف هو الأكثر استخداما في الإحصائيات السياحية أربع وعشرين ساعة،

  :  الوعي السياحي

يقصد بالوعي السياحي إدراك الأفراد للحقائق والمفاهيم والمهارات والاتجاهات 
  . والقيم الإيجابية المرتبطة بالنشاط السياحي

يق درجة ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تقدما إيجابيا في مجال السياحة إلا بتحق
والثقافة السياحية التي تتحقق عن طريق مؤسسات التربية . عالية من الوعي السياحي

المباشرة وغير المباشرة في المجتمع بدراسات ميدانية لتحديد وإعداد المادة التي هي 
موضوع رسالة نشر الوعي السياحي، والذي يتضمن تحديد مفهوم السياحة، والوظائف 

ياحي من اقتصادية واجتماعية وثقافية وحضارية وتحديد المناطق الإيجابية للنشاط الس
السياحية المختلفة في الجزائر، والسمات الرئيسة لكل منها، مع طريقة تفاعل هذه المفاهيم 
بعناصرها المختلفة عن طريق برامج التعليم، ووسائل الإعلام العامة بأسلوب ولغة تتفق مع 

  .في نفوس الأفراد كل مستوى حتى تترسخ هذه المفاهيم

  :التربية السياحية

من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن المجتمع لا يستطيع أن يحقق التنمية الشاملة 
إلا إذا اتخذ من التربية أداته ووسيلته، لأن عملية التنمية تتطلب تغييرات عديدة في التنظيم 

ن هذا التنظيم الاجتماعي ذاته قد لأ. الاجتماعي وفي أساليب الإنتاج والاستهلاك المتبعة
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يكون سببا في حدوث التخلف وعائقا من عوائق التقدم، إذن لا بد من التخلص من هذه 
التنظيمات حتى تتمكن القوى الاجتماعية القادرة على التطور من أن تلعب دورها في تنمية 

جديدة تستجيب  المجتمع، ويتطلب هذا جهدا تربويا مقصودا يوجه نحو تكوين اتجاهات وقيم
  .لمطالب التنمية ولا تكون عائقا لها

  :العلاقة بين التربية والتنمية

لم يعد موضوع العلاقة بين التربية والتنمية يشغل بال المتخصصين في التربية 
والمهتمين بها بالدرجة نفسها التي كانت تشغلهم منذ سنوات حيث كانوا يتلمسون مبررات 

ولكن تغير المواقف اليوم بعد أن تأكد أن من أهم عوامل التنمية،  لنفقات التعليم المتزايدة،
رأس المال المادي والقوى العاملة، والاستثمارات الرأسمالية والمشروعات التنموية لا تقوم 

وأصبح «" إلا على رغبة الإنسان في ضوء الخبرة الفنية التي تقوم بتشغيلها وتنظيم إنتاجها 
ا هذه اعتبار التعليم وما يرتبط به من الإعداد الثقافي والمهني للقوى من قبيل العقيدة في أيامن

حيث أصبح ينظر إلى التعليم في   .)6(»البشرية كعامل أساسي من عوامل التنمية الاقتصادية
جميع أنحاء العالم على أنه صناعة كبرى، فالتقدم لم يعد مرتبطا بمصادر الثروة الطبيعية 

  .ادر ثروتها البشرية، واليابان خير شاهد على ذلكللأمة، بقدر ارتباطه بمص

والأفكار تأتي من الناس ثم «فالحضارة المعاصرة تعتمد بالدرجة الأولى على أفكار 
تتحول إلى عمل على أيدي الناس، ومن ثم فإن التجديد يجد جذوره الراسخة في تنمية 

   .)7(»المصادر البشرية

الذي ترتد إليه العملية في شكل سلع إذن فالإنسان هو أساس أي تنمية، وهو 
وخدمات، وتنمية الإنسان تعني زيادة معارفه و قدراته وتوجيهها بحيث يتحقق الصالح العام 

  .للفرد والمجتمع

ورغم أهمية العنصر البشري في أي تنمية فإن معظم واضعي الخطط التنموية 
نهم يرون أن الإنفاق على التعليم الاقتصادية لا يهتمون بتحليل الموارد البشرية إلا قليلا، لأ

  .وتنمية الموارد البشرية هي بالدرجة الأولى استثمارات اجتماعية

والواقع أن العنصر البشري هو الذي يؤدي أساسا إلى التقدم، فهو لازم لتعبئة رأس 
ى المال، واستغلال الموارد الطبيعية، وإيجاد الأسواق والقيام بالتجارة، وكل ذلك لا يتحقق إل

بالتربية التي هي الوسيلة الأساسية لتنمية الاستعدادات الفطرية للمواطنين واستخدامهم 
  .           بصورة أمثل

ويعتبر العنصر البشري عصب النشاط السياحي وأداته الأساسية في تقديم كافة 
الخدمات للسائحين، ولهذا برز الاهتمام بإعداد القوى العاملة في قطاع السياحة ورفع 

ولذلك فإنه من . مستوى كفاءتها كي تستطيع مواكبة التطور المستمر في حركة السياحة
لرفع كفاءة العمالة وتحسين مستوى  الضروري الاهتمام بالتعليم والتدريب السياحي
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الخدمات السياحية ويتم وضعها على أساس خطة التنمية السياحية في مختلف التخصصات 
ع في التعليم السياحي وإنشاء مراكز التدريب في المناطق والمهن وما يقتضيه ذلك من توس

ويمكن تلخيص العلاقة بين التربية . السياحية بما يكفل تكوين العامل السياحي المتمرس
  :والتنمية السياحية فيما يلي

والتنمية السياحية تحقق عملية  –التربية هدفها التغيير في عقل الإنسان وسلوكه  -1
  .تائج مشاريعهاالتغيير من خلال ن

والتنمية تهيئ البيئة الملائمة لانتشار التعليم  -التربية تدرب الإنسان على التنمية  -2
  .والتفتح على الاستزادة منه

والتنمية السياحية  –التربية تزود التنمية السياحية بالقوى البشرية العاملة المؤهلة  -3
لتزويد المؤسسات التربوية بالإمكانات تزيد الدخل القومي، وبالتالي توفر المال الكافي 

  .المادية والتسهيلات التكنولوجية

والتنمية السياحية تحول الزيادة في الدخل  -التربية تؤدي إلى زيادة دخل الإنسان  -4
  .إلى مستويات معيشية أرقى

والتنمية السياحية تتيح  –التربية تصقل العقل وتجعله أكثر وعيا وإدراكا للحقائق  -5
  .نسان فرصة الارتقاء معيشيا ومادياللإ

مما سبق يتبين لنا أهمية التربية ودورها في التنمية الشاملة، وحتى تواكب التربية 
التغيرات المستجدة وتستجيب لحاجات المجتمع،  لابد من المراجعة الدائمة والتجديد في 

ط الإنتاج والاستهلاك، المناهج التربوية، وتزويد المتعلمين بالقيم الإيجابية الخاصة بأنما
لتستجيب لمطالب التنمية والتحديث، والقضاء على مشكلة عدم المواءمة بين مخرجات 

  .التعليم ومتطلبات التنمية

  ؟بالتربية السياحية دما المقصو

التربية السياحية هي تلك العملية التربوية التي تعمل على مساعدة الدارسين لفهم 
ثرية والحديثة على مستوى المجتمع المحلي والوطني والعالمي، وإدراك المعالم السياحية الأ

وتقديم بعض المفاهيم المرتبطة بالمجال السياحي، كما تبين أهمية السياحة بالنسبة للفرد 
والمجتمع، وتنمي اهتمامات وميول الدارسين نحو السياحة والسائحين وتكوين اتجاهات 

لمجتمع، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن إيجابية نحو تنشيط الحركة السياحية في ا
وإذا كان هذا هو المقصود بالتربية . والاعتزاز بحضارته من اجل تحقيق حياة أفضل

  فما هي أهدافها؟ . السياحية
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  :  أهداف التربية السياحية

لا يختلف اثنان في أن عملية رسم الأهداف وتحديدها من العمليات الشاقة وتحتاج 
الصدق والواقعية، وأهداف التربية السياحية كأهداف التربية عامة فهي تختلف إلى الدقة و

من مجتمع إلى آخر نتيجة للمخزون الثقافي للمجتمع، وكذلك درجة تطوره أو تخلفه، ولهذا 
فإنه قبل تسطير الأهداف لا بد من دراسة وضعية المجتمع وتاريخه وحالته الراهنة وما 

  .يصبوا إلى تحقيقه

لتربية السياحية هي عملية تربوية يقصد بها ترقية الإنسان بالدرجة الأولى ولأن ا
فإنه لا بد من أن . وإكسابه قيما تمكنه من التكيف مع البيئة والعمل على ترقية السياحة فيها

  : )8(لا تخرج الأهداف عن الجوانب الثلاثة التي حددها بلوم وجماعته وهي

  )المبادئ –المفاهيم  –الحقائق ( الجانب المعرفي أو الإدراكي ويشمل ـ  1

 )القيم -الاتجاهات  –الميول ( الجانب الوجداني أو الانفعالي ويشمل ـ  2

  )          الاستجابة -الاقتناع  –الثقة ( الجانب المهاري أو النفسي الحركي ويشمل ـ  3

هداف التربية السياحية في صورتها وبناء على هذا التصنيف يمكننا أن نحدد أ
  .الإجرائية

  .الجانب المعرفي: أولا

توسيع معارف المتلقين حول السياحة وما يرتبط بها من معالم أثرية وطبيعية والبعد 
إبراز بعض الحقائق والمفاهيم المرتبطة بالسياحة وأهميتها بالنسبة للمجتمع . الحضاري لها

  .اسيااقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسي

  :الجانب الوجداني: ثانيا

  .توجيه ميول المتعلمين نحو الاهتمام بالمناطق الأثرية في المجتمع المحلي والوطن -

  .   تنمية ميول المتعلمين نحو الاهتمام بالسائحين ورعايتهم وحسن ضيافتهم -

نمية توجيه المتعلمين للالتحاق بتخصصات التعليم الفني المرتبط بالمجال السياحي وت -
  .   ميولهم في هذا الاتجاه

تنمية ميول المتعلمين للمساهمة في تعمير المناطق النائية التي تضم بعض المعالم  -
  .السياحية والأثرية، والمساهمة في تجميل وتنسيق المدينة السياحية

تنمية ميول المتعلمين للقيام بالرحلات وزيارة المعالم السياحية والأثرية على المستوى  -
  . المحلي خاصة والوطني بصفة عامة
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تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين للمحافظة على نظافة المدينة السياحية والعمل على  -
  .ترقيتها لجلب السائحين إليها

  .إليه والاعتزاز بحضارته ءتكوين اتجاهات حب الوطن والانتما -

المعايير الاجتماعية الجديدة بهدف  تكوين اتجاهات إيجابية نحو التغيير الاجتماعي وقبول -
  .تحسين مستوى الحياة

التأكيد على القيم الدينية والأخلاقية وتكييف القيم المرتبطة بالجانب السياحي لتتماشى  -
  .معها

  .          الجانب المهاري: ثالثا

  .تنمية قدرات المتعلمين على الابتكار والتجديد والإبداع لتنشيط الحركة السياحية -

تنمية قدرات الطلاب على التفكير في إطار الانفتاح الاقتصادي والثقافي لبناء مجتمع  -
    . أفضل يساعد على الجذب السياحي

إقناع المتعلمين بقيمة العمل اليدوي والحرفي وأهميته، وتنشيط الصناعات البيئية في  -
  .المجتمع والعمل على تطويرها

التي تواجه الحركة السياحية في المجتمع المحلي إشراك المتعلمين في حل المشكلات  -
  .والوطني

إبراز أهمية التعليم الفني بمختلف تخصصاته وتوجيه الدارسين إليه، وإقناعهم بأهميته في  -
  .تنفيذ برامج التنمية الشاملة والتنمية السياحية خاصة

   :الوعي السياحي كهدف من أهداف التربية السياحية

رد وتشكيل وعيه السياحي مطلب ضروري لتحقيق التنمية، وتعتبر إن ترقية ثقافة الف
، وتكون العلاقة بين الوعي بهاثقافة الفرد مؤشرا صادقا على درجة الوعي التي يتمتع 

  .والثقافة في شكل تناسب طردي

وتلعب القيم دورا مميزا في بنية الوعي لدى الأفراد، ليس من منظور إسهامها في 
وللعلاقات الاجتماعية  .تصوراته للزمان والمكان وللإنسانتحديد نظرة الشخص و

وتلعب الثقافة دورا مهما «والطبيعية، بل لأنها أيضا تدخل في تحديد موافقة وتوجيه سلوكه 
    .)9(»في الخلفية التاريخية للوعي لدى الفرد في سيرته المعاصرة وتوجهاته المستقبلية

بكل جوانب التاريخ الاجتماعي؛ ولكي ينمو والوعي مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة و
الوعي ينبغي توسيع وتدعيم الأساس المادي للإنتاج والثقافة وانتشارها وذلك من خلال 

  .             برامج التربية والتعليم وتطوير العلوم والفنون ودعم وسائل الإعلام وتطويرها
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لدولة والمنطقة، ولهذا يجب ومما يجب الإشارة إليه أن السياحة ترتبط باسم سمعة ا  
  .على كل فرد أن يحافظ على هذه السمعة كما يحافظ على سلامة اسمه وسمعته، وربما أكثر

فالسائح الوافد ينظر إلى الدولة بكل ما فيها ومن فيها، وهو يكون انطباعه من واقع 
ه، فنظافة ما يشاهده ويلمسه وليس فقط في المنشآت السياحية، ولكن في كل مكان يتواجد في

والمطعم ووسيلة المواصلات، لا تغني عن نظافة المدينة والشارع، وكل ما يقع  ،الفندق
  .عليه نظر السائح من الأفراد والأشياء

فما أكثر الوقائع التي نعيشها والتي تبين لنا كيف يؤدي غياب الوعي بالسياحة 
هيبته، والنيل من كرامة وأهميتها إلى حدوث أضرار جسيمة تفتك باقتصاد البلد وسمعته و

  .شعب بأكمله

ولا شك أن غياب الوعي السياحي ناتج أساسا عن جهل بعض الأفراد بماهية 
ومن مظاهر الوعي السياحي . السياحة، وأهميتها اقتصاديا وإعلاميا وحضاريا وثقافيا

ات البسمة والكلمة الطيبة والمساعدة المهذبة والأمانة في القول والتعامل، وكل السلوك
ونظرا . الحسنة التي تنم عن الوعي بأهمية السياحة ودورها في التنمية المحلية والوطنية

لتراكم السنوات وتسارع النمو الثقافي نتيجة تطور وسائل الاتصال مما أدى إلى تعقد الحياة 
وصعوبة متابعة الفرد للتغيرات المتسارعة التي تحدث في المجتمع، كان من الواجب القيام 

 ،ية سياحية عن طريق التعليم والحملات الإعلامية المتواصلة وفق خطط مسطرة هادفةبترب
لتنمية الوعي السياحي وتأكيده لدى جميع أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم الثقافية 

  .والاجتماعية

  :الأهمية التنموية للوعي السياحي

ما هو دور الوعي : التالييمكن أن نبين أهمية هذا الجانب في الإجابة على التساؤل 
  السياحي في مشروعات التنمية السياحية؟

إذا نظرنا إلى التنمية على أنها ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة : أولا  
  :لتحقيق الرخاء والتقدم، فإننا نؤكد بان هنالك دوافع تلعب دورها في هذا المجال منها

  :لبواعث سيكولوجية شعورية ولا شعورية مث -1

  .باعث أساسه الرغبة في التقدم ووجود الدافع إليه والحافز لتحمل المسؤولية –أ 

باعث التحرر الفكري واستشراف المستقبل، مع توافر قدر من الثقة بالنفس  -ب
  .والقدرة على توظيف الإمكانات المتوفرة، والوعي السليم بالأهداف

دية، واجتماعية يعقد المجتمع بواعث سسيولوجية مثل ضرورة وجود نماذج اقتصا -2 
  .   عزمه على التوصل إليها
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يعتبر الوعي على جانب كبير من الأهمية نظرا لحاجة التنمية لمناخ  :ثانيا  
اجتماعي تتغير فيه أنماط العلاقات الاجتماعية القائمة في المجتمع والحي لا يمكن أن تحدث 

ة التنمية في حاجة إلى أن وعملي«إلا من خلال تغير اجتماعي واقتصادي وسياسي 
تصاحبها تغيرات جوهرية في الهيكل الاجتماعي والنظم الاقتصادية والثقافية والصفات 

    .)10(»والعادات الشخصية

الوعي السياحي ضرورة للتنمية السياحية إذا ما أدركنا دور القيم التقليدية  :ثالثا
اجتماعي جديد، الأمر الذي يعرقل السائدة في المجتمع النامي، وقوة مقاومتها لكل تغيير 

لهذا كان من الضروري تغيير هذه القيم بقيم جديدة تستجيب لمتطلبات . مسار التنمية
المرحلة، والتي تهدف إلى تغيير ورفع مستوى المعيشة، وأن يعي الأفراد أبعاد هذه القيم 

  .بحيث تصبح جزء من كيانهم النفسي والاجتماعي

السياحية والسياحة أن تنجح في أي مجتمع من المجتمعات إلا لا يمكن للتنمية : رابعا
إذا أخذت جماهير المجتمع هذه المسؤولية على عاتقها وساهمت بشكل فعال في برامجها، 

ويخطئ  . وذلك لا يتأتى إلا بالوعي السياحي الذي هو ضرورة ملازمة للتنمية السياحية
دية باعتبارها أساس التنمية السياحية، كما الكثيرون من الذين يركزون على العوامل الاقتصا

أن النظر إلى المؤثرات الاجتماعية والثقافية على أنها وحدها كافية لتحقيق هذه التنمية خطأ؛ 
إن هذه العوامل مجتمعة لها تأثيرها السلبي الذي لا ينكره أحد، ولكن ما هو مؤكد هو أن 

نسان الذي هو حجر الزاوية في كل تنمية يسعى التخلف الحقيقي يرجع أولا وأخيرا إلى الإ
المجتمع إلى تحقيقها، وبدون وعي الإنسان ونمو الضمير الجمعي لا يمكن تحقيق أي تنمية 

  .مهما سخر لها من إمكانات مادية

التنمية السياحية نشاط يساهم فيه الإنسان، والوعي سمة ملازمة للإنسان : خامسا
في المجتمع، ولهذا حتى تكون الخطة السياحية ناجحة لا بد  العاقل المفكر باعتباره عضوا

من مشاركة الجماهير في إعدادها، لضمان تنفيذها على النحو المحقق لأهدافها، فالوعي 
  .ضرورة لإعداد خطط التنمية وتنفيذها

مما تقدم يتبين لنا أهمية المشاركة الجماهيرية والشعبية في تحقيق التنمية السياحية، 
وكل ذلك يتوقف، على درجة الثقافة والتعليم الذي . صناعة سياحية متطورة ومزدهرةوقيام 

وصل إليه أفراد المجتمع، لأنهما الوحيدان اللذان يؤهلان الأفراد للمشاركة الإيجابية 
  .والفعالة في التنمية السياحية

في كل إن التنشئة السياحية يجب أن تبدأ في سن مبكرة، بالتركيز على تثقيف الطفل 
مراحل التعليم التي يمر بها وبأهمية السياحية ودورها في الاقتصاد الوطني، ويأخذ هذا 
التثقيف بعدا تاريخيا وأثريا، لأن استيعاب الفرد لتاريخه وأمجاد يجعله يساهم في نهضة 
أمته فكريا وروحيا، ويشعر بانتمائه لوطنه وأمته، ويحدث التكامل بين الماضي والحاضر 

  .بل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتربية والتثقيفوالمستق
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   :الهوامش

                                                 
، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح 2006، 308المنهل التربوي ص: عبد الكريم غريب) 1(

  .الدار البيضاء، المغرب - الجديدة

مطبعة مصر، : الوسيط، الجزء الأول، باب السين، الياء والحاء، القاهرةالمعجم : مجمع اللغة العربية) 2(
  .469، ص1960

بحوث (من  02ترجمة سعاد نصر، رقم  -الطفل الموهوب في المدرسة الابتدائية: جالجر. جيمس ج) 3(
  .7ص 1963دار العلم، القاهرة، يناير ) تربوية في خدمة المعلم

ت التعليم وقضايا التنمية في الوطن العربي ندوة التعليم والتنمية حول اقتصاديا: حامد القرنشاوي) 4(
  .120المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ص) 1978أفريل  30-29الإسكندرية (

  .1965السياحة في عالم متغير، القاهرة، : صلاح الدين عبد الوهاب) 5(

، 1964مجتمع في العالم العربي، مركز تنمية ال: سرس الياس. في اقتصاديات التعليم: حامد عمار) 6(
  .35ص

، 1992، 1التربية الاقتصادية في الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط : عبد الغني عبود) 7(
  .34ص

  .1982القاهرة  –الأهداف التربوية والتقويم : فؤاد سليمان قلادة) 8(

، دار النهضة العربية، 96ية، صدراسات في المجتمع والثقافة والشخص: علي عبد الرزاق جبلي) 9(
  .156، ص1984بيروت، 

، 1981الوعي التخطيطي، دار المعارف، القاهرة الطبعة الأولى، : إسماعيل حسن عبد الباري) 10(
  .  69ص
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   Οامόة باتنة ـبشیر مسόودان  .أ

  :مΧϠص

تόتبر  إذ ،اϟرضϓ ϊي بϠدیة ΧنشϠة اϷطϔالوϓیات إϟى دراسة Σاϟة  مϘالاϟ ھذایھدف 
  .من مصادر اϟنمو اϟطبیόي Ϡϟسكان مصدرا ھاماھذه اϟشریΣة 

  یة واϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة اϐΟϟراϓویتطϠب تϠΣیل وϓیات اϟرضϊ اϟϹمام باϟظروف 
 اϷطϔالتتΣكم ϓي اتΟاه مόدل وϓیات  اΟϻتماϋي اϟذي اϟرϋایة اϟصΣیة واϟوϋيومستوى 

بمΧتϠف أبόادھا اΟϻتماϋیة  اϷسبابϠϋى تϠك  اϷضواء اϟرضϊ ومن ثم مΣاوϟة تسϠیط
  .مستوى اϟرϋایة اϟصΣیةو  واϗϻتصادیة 

 ھدفب صΣیة برامΞ وضϊاόϟینة تتطϠب اϟرضϓ ϊي ھذه  اϷطϔالوϓیات  ظاھرةإن 
كϠمات  .ϋامةاϟوϻیة بصϔة  اϟرضϓ ϊياϷطϔال  منϔΧضة ϟوϓیات إϟى مόدϻت اϟوصول

  .نمو سكاني .صΣي برنامΞ  .وϓیاتمόدل  .وϓیات رضϊ :دϟϻیة

  :مϘدمة

رات اϟتي تΧϠص اϟمستوى اϗϻتصادي شاϟمؤ أھم اϟرضϊت ایόد مόدل وϓی
مات ϠϟمΟتمϟ ،ϊذا تركز Οمیϊ اϟمنظ توى اϟمόیشة بصϔة ϋامةواΟϻتماϋي Ϡϟدوϟة ومس

 اΟϟزار منو ،ϟتϔΧیض مόدϻت اϟوϓیات ϋند اϷطϔال اϟرضϊكبیرا  اϟدوϟیة واϟوطنیة Οھدا
كل  ا یؤثر ϓياϟمستوى اϟصΣي باϋتباره مϘیاسترϗیة  إϟىاϟدول اϟتي تسόى Οاھدة ضمن 

وذϟك اϟمواضیϊ اϟراھنة ϓي بϼدنا  نیόتبر ماϟمستویات ومن بینھا وϓیات اϟرضϊ اϟذي 
  .ميرسόϓاϟیة اΟϟھاز اϟ مدى اϟذي یΣدداϟمباشر  Ϸھمیتھ وباϋتباره اόϟنصر

من اϟوϓیات تمثل Οزءا ھاما من مΟمل اϟوϓیات مھما كانت درΟة اϟشریΣة إن ھذه 
 مΟال اϟصΣة،( اϷصόدةكما انھ یόكس مدى تطور اϟمΟتمόات Ϡϋى Οمیϊ  اϟمΟتمϊ،تطور 
اϟتطور اϟذي أΣرزتھ اϟدول ϓي طبیόة  كذϟك یبین ،)اϟنمو اΟϻتماϋي واϗϻتصادي درΟة

مΟتمόات متطورة  إϟىكذا یمكن تϘسیم اϟمΟتمόات ھمΟال تΣسین مصادر اϟمόطیات و
وϓیات اϟرضϊ و ذϟك  ϓاϟمتطورة تΟاوزت بϘیة اϟدول ϓي مΟال مكاΣϓة أΧرى متϔϠΧة،و

اΧϻتϼف اϟشدید ϓإن وϓیات اϟرضϋ ϊرϓت انϔΧاضا ا ورϏم ھذ واϘϟدرات، اϹمكانیاتϟتباین 
Οزار تόتبر من اϟدول اϟتي أΣرزت تϘدما واضΣا ϓي ھذا واϟ كبیرا Ϡϋى اϟصόید اόϟاϟمي،

ϟھا من مόد انϔΧضبیر، إذ اϟوϓیات بشكل كΣاϟة اϟمیدان ϼΧل اϘόϟد اϟماضي Σیث تراόΟت 
، ‰34.4 ،‰ 34.8ثم إϟى  1996سنة  ‰36 إلى 1962ساكن سنة  1000وϓاة ϟكل  )1(150

Ϡϋى اϟتواϟي، وھذا إن دل Ϡϋى ) 1998 ،2002 ،2004(Ϡϟسنوات  ،)2(29.2‰، 32.1‰
  .شيء إنما یدل Ϡϋى مدى نΟاح اΟϟزار ϗي ϔΧض ھذه اϟظاھرة مϘارنة ببόض اϟدول اϟنامیة
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إن مόدل وϓیات اϷطϔال اϟرضϓ ϊي بϠدیة ΧنشϠة ϻ یΧتϠف ϋن باϗي بϠدیات اϟوطن 
 وصل 1994یتباین من سنة إϟى أΧرى   مرة یرتϊϔ و أΧرى ینϔΧض، ϓمثϓ ϼي ϋام ϓھو 

ثم انϔΧض ϓي ϋام ‰  ϟ44.8یصل إϟى  1995ارتϊϔ مرة أΧرى ϓي ϋام ‰ 30.8ھذا اόϟدل 
واϟشكل ) Ο)01دول  ϓ2003ي سنة  ‰35.2ثم ارتϊϔ مرة أΧرى إϟى ‰ 28.2إϟى  2002

Ϸطϔال اϟرضϓ ϊي بϠدیة ΧنشϠة یتباین من سنة ، وھكذا یمكن اϘϟول أن مόدل وϓیات ا)01(
  :إϟى أΧرى و یόود اϟسبب ϓي ذϟك إϟى

انόدام اϟوϗایة واϟتي تتمثل ϓي نϘص اϟنظاϓة وϋدم توϓر اϟوسال اϟكاϓیة ϟسد  -1
اΣتیاΟات اϷطϔال من ϟباس وϠΣیب وأدویة وإΟراء اϟتطόیم ϓي أوانھ، كذϟك نϘص اϟوϋي 

  .بόضھن اϹنΟاب ϓي بیوتھن بدل اϟمستشϔیاتϟدى اϷمھات وتϔضیل 

Ϡϗة اϷطباء اϟمΧتصین ϓي ھذا اϟمΟال یόرض اϟموϟود إϟى اϟوϓاة، كما أن Ϡϗة  -2
اΟϷھزة اϟطبیة یؤدي باϟطبیب إϟى ϋدم إنΟاز مھمتھ Ϡϋى أΣسن وΟھ، إضاϓة إϟى ذϟك 

ϋ دϋیادات یساόϟي اϓ واملΣϟل باϔتكϟدم اϋھمال وϹت واϼابϘϟدد اϋ صϘاةنϓوϟدوث اΣ ىϠ.  

ϋودة بόض اϷمراض واϷوبة إϟى اϟظھور مثل اϟبوΣمرون واϟتیϔوید نتیΟة  -3
ϋدم اϟتΣكم ϓي ϋمϠیة اϟتطόیم وكذا نϘص اϟمیاه اϟصاΣϟة Ϡϟشرب، Χاصة إذا ما Ϡϋمنا أن 
ھناك بόض اϟمناطق ϻ تصϠھا اϟمیاه όϟدة أیام مما یساϋد Ϡϋى انتشار أمراض اϟكوϟیرا، 

واϷمراض اϟمόدیة اΧϻرى كاϟϻتھاب اϟكبدي، وباϟتاϟي ارتϔاع نسبة وϓیات  اϟتیϔوید
ϊرضϟال اϔطϷا.  

ϋامل اϟمناخ یόϠب أیضا دورا كبیرا ϓي ارتϔاع أو انϔΧاض وϓیات اϟرضϔϓ ،ϊي  -4
توϓي ϋدد كبیر من اϷطϔال اϟرضϊ نتیΟة ارتϔاع درΟة اΣϟرارة ونϘص  1995صیف 
  . اόϟنایة

5- ϟمل اΣϟت اϻاΣ دامόطر، وانΧϠϟ رضةόرى تكون مΧد أόبة أي سنة بϗاόمت
اϟمراϗبة اϟطبیة ϸϟم اΣϟامل ϼΧل ϓترة اΣϟمل، Σیث تؤدي إϟى موت اΟϟنین أثناء اϟوϻدة 
مباشرة، Χاصة إذا ما Ϡϋمنا صόوبة اϟتنϘل إϟى اόϟیادة أو اϟمراكز اϟصΣیة ϓي ϓصل اϟشتاء 

ϟي اϓ طنϘي یϼϟوامل اΣϟنساء اϟص اΧϷدم وباϋ دیة بسببϠبϠϟ اورةΟمϟمداشر اϟرى واϘ
  . صΣϼیة اϟطرق ϼϟستόمال ϓي ھذا اϔϟصل، إضاϓة إϟى Ϡϗة وسال اϟنϘل

إن ھذه اϷسباب Οمیόھا تساϋد Ϡϋى رϊϓ مόدل اϟوϓیات، إϻ انھ ϻ یمنόنا من اϘϟول 
بأن ھناك انϔΧاض وتΣسن طϔیف ϓي ھذا اϟمόدل وذϟك ϟما تبذϟھ اϟدوϟة من مΟھودات 
وΣمϼت اϟتوϋیة اϟتي تϘوم بھا وسال اϼϋϹم اϟمكتوبة واϟمسموϋة واϟمریة، وبόض 
مراكز Σمایة اϷمومة واϟطϔوϟة ϟتوϋیة اϷمھات بصϔة ϋامة واΣϟوامل بصϔة Χاصة 
ϟمكاΣϓة وϓیات اϟرضϊ، كما أن اϟمستوى اϟتϠόیمي ϼϟم وتباϋد اϟوϻدات یόϠب دورا ھاما ϓي 
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ت اϷطϔال اϟرضϊ، كما أن اϟبرامΞ اϟوطنیة اϟموسόة اϟتي ϔΧض أو زیادة مόدل وϓیا
  .وضόتھا اϟدوϟة ϟمΣاربة ھذه اϟظاھرة واϟتي كان ϟھا اϟدور اϟكبیر ϓي ϔΧض ھدا اϟمόدل

أما إذا ϗارنا ھذه اϟمόدϻت ببόض مόدϻت اϟوϻیات اϟمΟاورة ϟوϻیة ΧنشϠة 
Ϡϋى ، ‰ 36.2،   ‰ 36.7، ‰ 29.7) أم اϟبواϗي، باتنة، بسكرة( 2002، 1998وϠϟسنوات 

  .‰ Ϙϓ23.8‰ ،34.14  ‰ ،35.7د بϐϠت Ϡϋى اϟتواϟي  2002اϟتواϟي، أما ϓي ϋام 

یتبین ϟنا من ϼΧل ھذه اϟمόدϻت أنھا متϘاربة مϊ مثیϼتھا ϓي بϠدیة ΧنشϠة أما Ϡϋى 
، )3(‰ 32.17 ،‰34.8اϟمستوى اϟوطني Ϙϓد بώϠ ھذا اϟمόدل وϟنϔس اϟسنوات Ϡϋى اϟتواϟي 

  .متϘاربة أیضا مϊ مثیϼتھا ϓي بϠدیة ΧنشϠة وتسیر داما نΣو اϻنϔΧاض وھي

اΣϟاϟة اϟمدنیة ϟبϠدیة  مόدل وϓیات اϷطϔال اϟرضΣ ϊسب إΣصایات )Ο )1دول
  .)Χ)1994-2003()4نشϠة 

  .2004 مدنیة ϟبϠدیة ΧنشϠةاΣϟاϟة اϟ/ م 

باϹضاϓة إϟى ھذه اϷسباب ھناك أسباب أΧرى ϻ تϘل أھمیة ϋن اϟساϔϟة اϟذكر من 
  . اΟϻتماϋیة، اϗϻتصادیة، اϟبییة، اϟصΣیة: بینھا

  ϣعدل وϴϓات  اϨδϟة

  ‰ذكور  اϟرضع

  ϣعدل وϴϓات

  ‰إϧاث  اϟرضع

ϣتوγط ϣعدل وϴϓات اϟرضع 
‰  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

1999  

2000  

2001  

2002  

2003  

36.44  

46.47  

48.28  

48.02  

46.78  

40.26  

40.14  

40.17  

30.45  

35.36  

25.22  

43.12  

32.60  

29.86  

23.18  

31.22  

28.55  

26.20  

26.12  

27.03  

30.83  

44.78  

40.44  

38.94  

34.98  

35.74  

34.34  

33.18  

28.28  

31.19  

ϣعدل 
  اϨδϟوات

41237 2931 3527 
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  :اϷسباب اΟϻتماϋیة

Σیث یόتبر من أھم اόϟوامل اϟتي تساھم ϓي ارتϔاع وϓیات اϷطϔال : اϟزواج اϟمبكر -
شر ھذه اϟظاھرة ϓي اϟمناطق اϟنایة واϟمداشر، Σیث أن اΣϟمل ϋند اϟمتزوΟات اϟرضϊ، وتنت

اϗل من ϋشرین سنة ϟھ آثار سϠبیة Ϡϋى Σیاة اϟرضیϊ واϷم أیضا، Σیث تشیر اϟدراسات 
ھذه اΣϟاϟة یموتون ϗبل إتمامھم اόϟام اϷول ثة أن نسبة كبیرة من اϷطϔال ϓي اϠόϟمیة اΣϟدی

ϋمر اϷم اϗل من ثمانیة ϋشر سنة ϓان نسبة اϟوϓیات ϟدى اϟرضϊ  من Σیاتھم، όϓندما یكون
  .موϟود Σي ͳͲͲͲوϓاة ϟكل  ͳʹ5یكون 

ϻ تزال اϷسر ϓي اϟمناطق اϟنایة و اϟمد اشر وΣتى ϓي : تϔضیل اϟذكور ϋن اϹناث -
بόض اϟمناطق اΣϟضریة تϔضل اϟذكور Ϡϋى اϹناث نظرا Ϸھمیة ذϟك ϓي Σمل اسم اόϟاϠة 

ϟظ اϔΣ رص وΣة تϠاϋ د كلΟكل ھذا نϟ ل، ونظراϘΣϟل اΧمل داόϟسرة واϷل اΧمیراث دا
Ϡϋى إنΟاب ϋدد اكبر من اϟذكور، وإذا أنΟبت اϟمرأة أنثى یΟب Ϡϋیھا أن تΣمل مرة أΧرى 
وϓي اϗرب ϓترة ممكنة من اΟل إنΟاب ذكور، وھكذا تستمر اόϟمϠیة إϟى Ϗایة إنΟاب اϟذكر، 

ϟدد اϋ اعϔى ارتϟیاتمما یؤدي إϓوϟاع اϔي ارتϟتاϟید وباϟموا .  

  : اϷسباب اϗϻتصادیة

یόیش أϠϏبیة سكان بϠدیة ΧنشϠة ϓي بیة اΟتماϋیة Ϙϓیرة ϻ تستطیϊ أن تضمن ϟھم 
اΣϟیاة اϟكریمة وϻ اϻستمرار ϓیھا Χاصة ϋند اϷطϔال اϟرضϓ ϊمόظم اόϟاϼت ϻ تϘدر Ϡϋى 

واϟمتوازنة، وϻ اϟمϠبس وϻ اϟمأوى اϟمϼمین تϠبیة كل اΣتیاΟات أطϔاϟھا من اϟتϐذیة اΟϟیدة 
وΣ ϻتى اϟتϐطیة اϟصΣیة اϟتي تمكنھم من اόϟیش اϓϷضل، باϹضاϓة إϟى ذϟك نΟد اόϟادات 
واϟتϘاϟید اϟتي تΟبر اϟمرأة Ϡϋى اϹنΟاب ϓي اϟبیت ϋوض اϟذھاب إϟى ϋیادة اϟتوϟید كما أن 

نΟد أن مόظم اϷمھات ϻ یόرϓن تϘارب اϟوϻدات یؤثر Ϡϋى صΣة اϷم واϟطϔل مόا إذ 
Χطورتھا، كما أن نسبة مساھمة اϟمرأة ϓي ϗوة اόϟمل وازدیادھا یوما بόد یوم، أضΣت 
ϘΣیϘة ϻ مϔر منھا تؤكدھا اϷرϗام واΣϹصایات، وھذه اΧϷیرة تόمل Ϡϋى تΣدید اϷطϔال 

ط اϟتي Σیث أن Σمل اϷم وھي Ϡϋى ھذه اϟوضόیة یسبب ϟھا متاϋب كثیرة نتیΟة Ϡϟضϐو
تϔرضھا ظروف اόϟمل واϟذي تϔرضھ أیضا اϟظروف اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة اϟتي تόیشھا 

  . اϷسرة مما یؤثر سϠبا Ϡϋى اϟموϟود

  : اϷسباب اϟبیئیة

یΟسد اϻھتمام بتوضی اثر اόϟوامل اϟبییة ϓي ظاھرة اϟوϓیات مΟاϻ مشتركا بین 
 د بھا مΧتϠف مϘومات اϟنسق اϻیكوϟوΟي،اϟدیموϏراϓیا واϟبیوϟوΟیا وϠϋم اΟϻتماع، ونϘص

واϟذي یسھم إسھاما مباشرا ϓي اΧتϼل توازنھ، مما یھدد اϟمϘوم اϟسكاني أو Ϡϋى اϗϷل یؤدي 
إϟى ϓناء بόض ϋناصره أي تΣدث اϟوϓاة وتتدرج تΣت ھذه اϷسباب ندرة موارد اόϟیش مما 
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ϓي ϓات اϟسن اϟصϐرى اϗل یؤدي إϟى سوء اϟتϐذیة اϟتي تؤدي بدورھا إϟى اϟوϓیات Χاصة 
  .Χمس سنوات )05(من 

  :  ومن أھم اϷسباب ما یϠي

یتمیز اϟمناخ اΣϟضري بنϘص دورة اϟھواء وباϟتاϟي انتشار ھواء : تϠوث اϟھواء -
ساΧن ومϠوث، ھذا من اϟناΣیة اϟطبیόیة Ϗیر أن تϘییم تأثیر اϟمناخ Ϡϋى اϟصΣة اόϟامة 

امل اϟتھوة اϟطبیόیة Σϓسب بل یΟب أن یمتد Ϡϟسكان یΟب أن ϻ یϘتصر Ϡϋى تΣدید ϋو
ϟتوضی اثر اόϟناصر اϟصناϋیة واϟتي أدϠΧتھا ید اϹنسان Ϡϋى اϟبیة اΣϟضریة و إظھار 
ΟΣم اΧϷطار اϟتي تشكϠھا Ϡϋى صΣة اϹنسان مثل اϹصابة بأمراض اϟسرطان و اϟربو 

ϊ اϟذین ϟیست ϟدیھم وصόوبة اϟتنϔس مما یؤدي Σتما إϟى اϟوϓاة Χاصة ϟدى اϷطϔال اϟرض
مناϋة ϟمϘاومة أΧطار اϟتϠوث، وأكثر من ھذا Ϙϓد یتمدد Χطر تϠوث اϟھواء إϟى اΟϟنین وھو 

   .)ϓ)5ي بطن أمھ

را یϟوكثیرة كاϟك أمراضϓي انتشار  أساسیاϋامϼ  یόد تϠوث اϟماء: تϠوث اϟماء -
بشكل كبیر ϓي  اϟھواء و یتسببϋن تϠوث أھمیة اϟمόویة، وϻ یϘل  اϷمراضاϟتیϔوید وو

  . اϟرضΧ ϊاصة ϓي اϟدول اϟنامیة اϷطϔالوϓیات 

اϟرضϊ  اϷطϔالاϟمناخ یؤثر Ϡϋى  أنمن ϟمϠόوم ϟدى اϟباΣثین : اϟمناΧیةاϟمؤثرات  -
ϋن طریϘین ھما اΣϟرارة و اϟرطوبة اϟتي تؤثر ϓي اΟϟھاز اϟتنϔسي وϗد بینت اϟدراسات اϟتي 

، όϓن طریق مϘارنة نسبة بΧصوص ھذا اϟموضوع بόض اϟنتاΞ اϟھامةϓي ϓرنسا  أΟریت
نسبة ϟوϓیات  أϠϋى أناϟوϓیات اόϟامة ϼΧل ϓصل اϟصیف تبین  اϟرضϊ بنسبة اϷطϔالوϓیات 
Σیث  منھا توΟد ϓي اϟمنطϘة اΣϟارة بΟنوب ϓرنسا، Χاصة اΟϟزء اΟϟنوبي اϐϟربي اϷطϔال

اϟیة اϟشرϗیة ϓي منΟد ϋكس ذϟك ϓي اϟمناطق اϟشΟانب اΣϟرارة بینما  إϟىترتϊϔ اϟرطوبة 
مرتόϔة مϘارنة  اϓیھ اϷطϔالنΟد نسبة وϓیات  اϟبرودة ϓي ϓصل اϟشتاء Σیث اϟϷبنطاق 

ϟنوبیةمباΟϟناطق ا.  

  : اϟصΣیة اϷسباب

 إϟىیؤدي اϟنزیف اϟدموي اϟذي یΣدث Ϡϋى مستوى اΣϟبل اϟسري او اϟنزیف اϟداϠΧي  -
  .وϓات اϟموϟود

   .اϟرأس أوϘϠΧیة Ϡϋى مستوى اϠϘϟب تشوھات  -

   .اϟسادس اϟثϼثون اϷسبوعΧاصة ϗبل  اϷوان اϟوϻدة ϗبل -

انϔΧاض  اϟتنϔس،صόوبة  اϟدم،اϟسكر ϓي  اΟϟنین، انϔΧاضو اϷماΧتϼف ϓصیϠة اϟدم بین  -
  . اϟϻتھابات اϟرویة اΣϟادةاϟطϔل، ودرΟة Σرارة 
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یاب اόϟنایة باϷم اΣϟامل منذ اϟثϼثة أشھر وϏ اϟموϟودإϟى وϓاة  تؤدي اϷسبابكل ھذه 
 . اϷوϟى إϟى Ϗایة وضϊ اΣϟمل

 ϊرضϟیات اϓید و وϟمواϠϟ موسمیةϟات اϓϼتΧϻا :  

وسنΣاول تϘدیم  من ϼΧل ھذا اόϟنوان سنتناول ھاتین اϟظاھرتین اϟدیموϏراϓیتین
  . )ϟ)02( ،)03ھذا اΧϻتϼف بین ϓصول اϟسنة Οدول  اϷسباب اϟمؤدیة

  :1998اΧϻتϓϼات اϟموسمیة Ϡϟمواϟید  )02( لΟدو

  الأشھر
  اϤϟواϴϟد

  اϤΠϤϟوع
  إϧاث  ذكور

  Ο  111  103  214اϔϧي

  ϔϴϓ  95  76  171ري

  ϣ  103  92  195ارس

Ϟϳرϓ163  78  85  أ  

  ϣ  112  106  218اي

  Ο  98  107  205وان

  Ο  86  95  181وϴϠϳة

  249  108  141  أوت

  Βγ  90  90  180تΒϤر

  187  95  92  أكتوΑر

ϧرΒϤϓ150  70  80  و  

  193  101  92  دΒϤδϳر

  .2004 اΣϟاϟة اϟمدنیة ϟبϠدیة ΧنشϠة/ م 
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Οدول 02  اΧϹتѧϓϼات اϟموسѧمیة Ϡϟمواϟیѧد 1998
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Οانϔي ϓیϔري مارس أϓریل ماي Οوان ΟویϠیة أوت سبتمبر أكتوبر نوϓمبر دیسمبر
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 أنΧϼϟتϓϼات اϟموسمیة Ϡϟمواϟید Σسب اϟشھر واΟϟنس نΣϼظ  )2( من ϼΧل اΟϟدول

 249أوت ϋدد Ϡϟوϻدات ϓي شھر أϠϋى ، Σیث سϠΟت أΧر إϟىاϟوϻدات تΧتϠف من شھر 
موϟودا منھا  218 :أنثى یأتي ϓي اϟمرتبة اϟثانیة شھر ماي ب 108وذكرا  141موϟدا منھا 

أنثى یرϊΟ ھذا اϻرتϔاع ϓي اϟوϻدات ϓي اشھر اϟصیف إϟى كون  106ذكرا و  112
اϷمھات اόϟامϼت یبرمΟن ΣϠϟمل كي ینΟبن ϓي ϓصل اϟصیف أو نھایة ϓصل اϟربیϊ وذϟك 

   .ϟتΟنب اϷشھر اϟباردة

را ذك 80ا موϟودا منھ 150شھر نوϓمبر أین سΟل سΟل ϓي ϋدد Ϡϟوϻدات ϓ أدنى اأم
أنثى، ویόود  78را و ذك 85موϟودا منھا  163 :أنثى، یأتي بόدھا شھر اϓر یل ب 70و 

  : سبب اϻنϔΧاض إϟى

 اϷشھر أما ϓیھ، اϹنΟاببرودة اϟطϘس اϟذي یόΟل اϟكثیر من اϟنساء ϻ یΣبذن  -
  .ینة بین اϻنϔΧاض و اϻرتϔاعϓھي متبا اΧϷرى

اϟذي یمثل اΧϻتϓϼات اϟموسمیة Ϡϟوϓیات اϟرضΣ ϊسب  )3(باϟنسبة ΟϠϟدول  أما
شھر  أϠϋىویόتبر شھر دیسمبر  ΧϵرتΧتϠف من شھر  أنھانΣϼظ  ϓإنناواΟϟنس  اϷشھر

، ویرϊΟ سبب اϟوϓاة ϓي إناثوϓیات  7ووϓیات ذكور  4وϓات منھا  11تسΟل ϓیھ اϟوϓیات 
برودة اϟطϘس اϟسبب اϟریسي ϓیھا،  اΣϟادة واϟتي تكوناϟتنϔسیة  اϷمراض إϟىا اϟشھر ھذ

اϟوϓاة  أسبابوتόود  اϹناثϋند  6وϋند اϟذكور  4وϓیات ϓي شھر Οوان منھا  10كما سϠΟنا 
و كثرة اϷمراض، Χاصة اϹسھال ارتϔاع درΟة اΣϟرارة ϓي ھذا اϔϟصل  إϟىϓي ھذا اϟموسم 

 إϟىاϟتي تΟد طریϘھا كثرة اϟمكروبات واΟϟراثیم  إϟىϟمیاه مما یؤدي نϘص ا إϟى إضاϓة
  .اϟمόویة اϷمراضذϟك  إϟىف ضأاϟضόیϔة،  اΟϷساد

 ϋ2ند اϟذكور و 2 وϓیات منھا 4شھر یسΟل ϓیھ اϟوϓیات ϓھو شھر مارس  أدنى أما
   . ةواϟرطوب اϋتدال اΟϟو ϓي ھذا اϔϟصل من ناΣیة اΣϟرارة إϟىوھذا راϊΟ  اϹناثϋند 

  

021998
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   :نشϠةا اϟراھنة ϓي وϻیة Χاϟسیاسة اϟصΣیة ووضόیتھ

ϟھذا اϋتمدت  اϟضΣیة،نΟاح أي مشروع صΣي یتوϗف Ϡϋى مدى تواϓر اϟھیاكل  إن
اϟسϠطات اϟمόنیة ϓي تΧطیطھا Ϡϋى توϓیر مΧتϠف اϟھیاكل و ذϟك Ϡϟنھوض بϘطاع اϟصΣة 

 أΣسنباϟتاϟي تϘدیم Οال وتΣسین اϟتϐطیة ϓي ھذا اϟم إϟىاϟذي یόتبر Σساسا واϟوصول بھ 
  .Χدمة Ϡϟمواطن

ة من اϟسϠطات اϟمϠΣیة ϓي ھذا اϟمΟال ϟم تصل وϻیة ΧنشϠة اϟمبذوϟ اϟمΟھوداترϏم 
توزیϋ ϊادل ومنسΟم ϘϠϟطاϋات اϟصΣیة، Σیث نΣϼظ تمركز كبیر ϠϟتΟھیزات بمϘر  إϟى

ن اϟسكان اϟبϠدیة و بόض اϘϟطاϋات كاϘϟطاع اϟصΣي بدارتي ϗایس وششار، وباϟتاϟي ϓا
اϻستϔادة من ھذه اΧϟدمات ϋكس اϟمناطق  ϓيΣظا  اϷوϓراϘϟریبون من ھذه اϘϟطاϋات ھم 

  .اϟبόیدة ϋن ھذه اϘϟطاϋات اΧϷرى

سیساϋد Ϡϋى بطبیόة اΣϟال توزیϊ اϘϟطاϋات اϟصΣیة Ϡϋى مΧتϠف دوار اϟوϻیة  إن
ϓي ھذا اϟمیدان ویϐطي ϟي رϊϓ اϟمόاناة اϟتي یόاني منھا تϘریب اΧϟدمات من اϟمواطن وباϟتا

سریرا ثمانون  )80( من مرضى ϗطاϋھ Σیث یضم %45مستشϔى بϠدیة ΧنشϠة Σواϟي 
 ώϠطیة یبϐت كما  % 0.5بمؤشر تϻاΣϟض اόول بΣىتϟات  إϋطاϘϟرىاΧϷایس وششار  اϘب

ϋ تویانΣذان یϠϟى اϠ240،120  ،يϟتواϟى اϠϋ و  سریرا ώϠذي یبϟطیة اϐتϟ3.3بمؤشرات ا %
ذϟك ϓان بόض  إϟى إضاϓةϓي اϘϟطاع اϟصΣي بششار،  %1و اϟصΣي بϘایسϓي اϘϟطاع 

  . اϟمستشϔى اΟϟامόي بوϻیة باتنة إϟىاΣϟاϻت اϟمرضیة تΣول 

ϟركة اΣ تبرόیات  أھمسكان من وتϔمستشϟھا یمكن تصنیف اϟϼΧ تي منϟمؤثرات اϟا
استϘطابا  أكثراϟمستشϔى، ویόتبر مستشϔى ϗایس  إϟىمین من ϼΧل ϋدد اϟمرضى اϘϟاد

مϼمة ϻستϘبال اϟمرضى، ثم  أكثر بأنھااϟتي یمكن اϘϟول  إمكانیاتھ إϟىϠϟمرضى وھذا یόود 
  .یϠیھ مستشϔى ΧنشϠة ثم مستشϔى ششار

إن نϘص اϟتϐطیة اϟصΣیة ϓي بϠدیة ΧنشϠة όΟل مواطنیھا یتوΟھون إϟى اϘϟطاϋات 
اتنة، أو بόض اόϟیادات اΧϷرى ϓي اϟوϻیة، أو ΧارΟھا كاϟمستشϔى اΟϟامόي ϓي مدینة ب

اΧϟاصة باϟنسبة Ϡϟذین تتوϓر ϟدیھم اϹمكانیات اϟمادیة، كذϟك اϘϟدرة اϟضیϠة ϟمستشϔى بϠدیة 
ساكن أي ما یόادل  119400سریرا مϘابل تόداد سكاني ϠϟبϠدیة  Χ80نشϠة اϟذي یΣتوي Ϡϋى 

 إϟىتوΟھون وھي نسبة مرتόϔة مما όΟل سكان اϟبϠدیة ی مواطنا 1492.5سریرا واΣد ϟكل 
ظھور اόϟیادات اΧϟاصة  نأ، كما ΧارΟھا أو سواء داΧل اϟوϻیة اΧϷرىاϘϟطاϋات 

اϟمتΧرΟین  ϸϟطباءاϟدوϟة مرسوما یϘضي باϟسماح  إصدارثر إوانتشارھا بسرϋة كبیرة 
 إϐϟاءوباϟمϘابل تم مباشرة وتϘدیم اϟدϋم اϟماϟي ϟھ، Σدیثا بϔتϋ یادات Χاصة بόد تΧرΟھ 

سنوات،  7 اΟϟدد باόϟمل ϓي اϘϟطاع اόϟام ϟمدة اϷطباءكان یϔرض Ϡϋى  اϟمرسوم اϟذي
ھذه اϟسیاسة اΟϟدیدة تمھیدا  إتباع إϟىوبόدھا بامكانھ ϓتϋ یادة Χاصة، وϗد ϋمدت اϟدوϟة 
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 اϷطباءϠϏب أن ΟϋϷز كبیر ϓي ھذا اϟمΟال  إϟى أدىΧϟوصصة اϘϟطاع اόϟام، مما 
  .باϘϟطاع اΧϟاص اϟتϘΣوااϟمΧتصین 

ھناك ϠΧل كبیر ϓي توزیϊ اϟھیاكل اϟصΣیة ϋبر تراب  إنا تϘدم یمكن اϘϟول مم
مما یتطϠب وضϊ سیاسة صΣیة  اϟوطني،اϟوϻیة، وھذا اϟوضϊ یمكن تόمیمھ ϋبر اϟتراب 

  . تόید اϟنظر ϓي توزیϊ ھذه اϟھیاكل

ϓي نھایة ھذا اϟموضوع یمكن تسΟیل بόض اϗϻتراΣات ربما تساϋد Ϡϋى تΣسین 
Σصϟا ϊوضϟیة بصاϻوϟي اϓ ة يϠنشΧ ي مدینةϓامة وϋ ةϔ ةϔیة بصϻوϟاصمة اϋ كونھا

  .Χاصة

اΣϟمل واϟوضϊ  أΧطارتϠϘیل  إϟىواϟطϔوϟة واϟتي تھدف  اϷمومةمراكز رϋایة  إϋداد
اϟطϔوϟة، ثم رϋایة  بأمراض اϹصابةΣتى یمكن ϔΧض نسبة اϟوϓیات بین اϟرضϊ، وتΟنب 

  . ت اϟصΣیة اϼϟزمةاϟطϔل Σتى سن اϟتمدرس، وتϘدیم اΧϟدما

ثم رϋایة  وضόھ،اΣϟامل رϋایة صΣیة واΟتماϋیة ϋند بدء اΣϟمل وΣتى  اϷمرϋایة 
 .بόد اϟوضϊ مباشرة وتϘدیم اϟنصا واϟتوΟیھات اϷم

ة اϟمدنیة وϋیادات اϟتوϟید من اΟل تϘدیم وϟة تنسیق اόϟمل بین مصاϟ اΣϟاϟمΣا
 .Ϡόميϓي اϟبΣث اϟدϗیϘة واϻستϔادة منھا  إΣصایات

 .ϋرض اϟزوΟین ΣϔϠϟص ϗبل اϟزواج، ثم تΟنب زواج اϘϟرابة

وتΧصیص  اϟرضϊ، اϷطϔالϠϟتϠϘیل من وϓیات  ϸϟمھاترϊϓ اϟمستوى اϟتϠόیمي 
 .واϟطϔل اϷمبرامΞ تϔϠزیونیة Χاصة بوسال تباϋد اϟوϻدات وΣمایة صΣة 

   . باϟمناطق اϟنایة اϷمΧϟدمات صΣة  اϷوϟویة إϋطاء

  :ةــΧاتم

اϟرضϊ اتΧذت منόرΟا واΣدا ϓي كل اϟدول سواء اϟمتϘدمة  اϷطϔالظاھرة وϓیات  إن
اϟدول اϟمتϘدمة ϗد ϗطόت شوطا  أن إذاϟمتϔϠΧة، وھذا اϟمنόرج یتمثل ϓي اϻنϔΧاض،  أومنھا 

اϟدول  أماھذه اϟظاھرة من اΣϟوادث اϟدیمϐراϓیة اϟنادرة،  وأصبΣتكبیرا ϓي ھذا اϟمΟال، 
 إϟى أدىتسیر Ϡϋى Χطى اϟدول اϟمتϘدمة، مما  أنھا إϻھذا اϟمستوى  إϟىاϟنامیة وان ϟم ترق 

  .Σسب درΟة تطور كل دوϟة أΧرى إϟىانϔΧاض وϓیاتھا، وان كانت تΧتϠف من دوϟة 

وھذا  ،اϟرضϊ اϷطϔالواΟϟزار من بین ھذه اϟدول اϟتي انϔΧضت ϓیھا نسبة وϓیات 
رار كل وϻیات اϘϟطر إذ بذϟت Οھودا ، ووϻیة ΧنشϠة Ϡϋى Ϗبϔضل اϟسیاسة اϟتي تنتھΟھا

ϊتمΟمϟة من اΣشریϟیات ھذه اϓي وϓ سوساΣاضا مϔΧل انΟت أن تسϋكبیرة واستطا .  
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اϟمصاϟ اϟصΣیة بما یتماشى مϊ اϟسیاسة  إن ھذا اϻنϔΧاض یόكس مدى اھتمام
Σي ϟھذه اϟشریΣة بΣیث ینϔΧض مόدل اϟصΣیة Ϡϟدوϟة من أΟل تΣسین اϟمستوى اϟص

Ϸیات اϓوϟمیةاϟاόϟت اϻدόمϟى اϟإ ϊرضϟال اϔط .     

  :اϟھوامش
                                                

 
  .62، ص2000.اϟكتاب اϟمرόΟي Ϡϟتربیة اϟسكانیة  س –وزارة اϟتربیة اϟوطنیة ) 1(
  ).2004.2002.2000.1998( ، نشریات  ONSاϟدیوان اϟوطني ΣϺϟصایات ) 2(
  .2005- 2004وات سϼΟت اΣϟاϟة اϟمدنیة ϟوϻیة ΧنشϠة Ϡϟسن) 3(
 –اϷردن  -دار اϔϟكر Ϡϟطباϋة واϟنشر –موارده  –سكانھ  -أرضھ . اϟوطن اόϟربي. اΧϟناق ϋبد Ϡϋي) 4(

  .196ص  1999 –اϟطبόة اϷوϟى
 1998 –دار  اϟمόرϓة Οامόة اϹسكندریة  –دراسة بییة و أسریة . اϟسید ϋبد اόϟاطي اϟسید وآΧرون) 5(

  .271ص  –
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   .الطاهر زواقري ـ المركز الجامعي خنشلة .د

  :الملخص

تحديد مفهوم الدولة وأركانها في الفقه الإسلامي وفي الفقه الدستوري من خلال تتبع 
العناصر الأساسية التي تضبط إطار دراسة كل عنصر، ما يسمح للباحث الجامعي تحديد 

المفهوم والأركان في قيام الدولة، وبالتالي إثراء الفقه الإسلامي والفقه الدستوري  مدى تأثير
بالأفكار التي تمكن الدولة من أداء وظيفتها السامية وهي تنظيم السلوك الفردي والاجتماعي 

  .بالمبادئ الشرعية أو القواعد القانونية تحقيقا للتطور و الاستقرار

أن الدولة من الأفكار التي مارسها : عليهما ابتداء؛ الأولى هناك حقيقتان ينبغي التأكيد
الإنسان منذ القدم على وجه البسيطة وطبقها على نحو يسعى أساسا إلى ارتقاء الفرد 
والجماعة نحو الانتظام والتطور وتحقيق الأهداف السامية، وأما الثانية فإن الدولة من 

تي لها علاقة بالسلوك الفردي والاجتماعي المواضيع المهيمنة على كثير من التخصصات ال
سواء كان ذلك في الفقه الإسلامي أو في الفقه الوضعي؛ باعتبارهما أهم التخصصات التي 
تبحث في النظرية، أو في غيرهما من التخصصات التي تؤثر فيها الدولة، ولو من جهة 

حقها في النظر في السلوك الإشراف والرقابة والمتابعة؛ باعتبار أن تأثير الدولة يمتد إلى 
الفردي والاجتماعي بشكل إيجابي مع الفرد أو المجموعة عندما يكون تفاعلهما مع المبادئ 
الأساسية التي نص عليها دستور الدولة وقوانينها بشكل صحيح وسليم، وبتحقق العكس، 

من صدر تلجأ الدولة عن طريق جهاز السلطة السياسية إلى توقيع الجزاء المادي، لإجبار 
منه القول أو الفعل الذي يمس بتلك المبادئ على الخضوع إليها من جديد، وهي السمة التي 

 .تجسد سيادة الدولة وقوتها وتميزها عن سائر التجمعات الأخرى

ومن هنا تكمن أهمية بحث جانب من موضوع الدولة من خلال محاولة الكشف عن 
دستوري والفقه الإسلامي، من أجل محاولة مفهومها وأركانها بمنهج مقارن بين الفقه ال

ماهي العناصر الأساسية التي نتمكن : الإجابة عن التساؤل الرئيسي الذي يطرح نفسه علينا
  بواسطتها تحديد مفهوم الدولة وأركانها بين الفقه الدستوري والفقه الإسلامي؟

خطة الأساسية إن عملية البحث في تحليل وفهم هذا الإشكال يستلزم منا النظر في ال
التي اعتاد الباحثون في التصورين اعتمادها في دراسة الدولة، والتي تنطلق من تحديد 
المفهوم والأركان المكونة لهذا الكيان، مع تركيز هذا العنصر الأخير في العقود الأخيرة 
بكثير من الدراسات قطعت شوطا هاما في الإلمام بأفكاره الأساسية لتكون زادا معرفيا 

  .قارئ والمتلقيلل



  الدولة دراسة مقارنة للمفهوم والأركان        الطاهر زواقري                                               . د
 

442 

: وبتحليل الأفكار المتصلة بمفهوم الدولة لغة؛ نجد أن فقهاء اللغة يعتبرون أنها

، مع )1(»تطلق على الاستيلاء والغلبة في كل المجالات سيما في الملك أو الحرب أو المال«
 كَ وَتِلْ ﴿ :شيوع معنى الملك واختصاصه بها، وكانت الأدلة التي يستندون إليها قوله عز وجل

، )3(﴾مِنْكُمْ  الأْغَْنِيَاءِ  بَيْنَ  دُولَةً  يَكُونَ  لاَ  كَيْ ﴿ :، وقوله عز وجل)2(﴾النَّاسِ  بَيْنَ  ندَُاوِلهَُا الأْيََّامُ 
وكذا القول المأثور عن العرب في حال الانتصار في الحرب ويزف قائد الجيش خبر 

صر والغلبة، وكان لهذا المعنى الن: ؛ أي)4(»لقد كانت لنا عليهم الدولة« :النصر لقومه قائلا
اللغوي أثرا بارزا في إعطاء الدولة معنى القوة والغلبة في تعاملها داخليا وخارجيا، وهذا ما 

  .يعبر عنه بالسيادة في الفقه الدستوري الحديث

الدستوري ينطلقون في تحديده أما مفهوم الدولة اصطلاحا فإن الفقهاء في إطار الفقه 
ثة عناصر تتفاعل بينها بشكل إيجابي هي السلطة والشعب والإقليم من مدى توافر ثلا«: من

، )5(»أجل تحقيق الترقي في الميادين الأساسية ذات الطابعين الاجتماعي والمادي خاصة
لذلك نجد أن أي مفهوم يطلق في هذا التصور يتضمن تلك العناصر وإن اختلفت صيغ 

خر، ومن المفاهيم المتداولة للدولة في أغلب الباحثين للمفهوم من جهة تقديم عنصر على آ
تطلق على مجموعة من الناس يقطنون على سبيل الدوام إقليما جغرافيا : المصادر أنها

  .)6(محددا ويخضعون إلى سلطة تحكمهم

وهذا التصور نجد أثره في الفقه الإسلامي؛ حيت لم يمانع جل الباحثين في السياسة 
مع إضفاء نوع من الخصوصية المرتبطة بالمرجعية « :رالشرعية من إطلاق نفس العناص

الإسلامية، كإطلاق الأمة المؤمنة أو الشعب المسلم عوض الشعب، والخلافة أو الإمامة بدل 
السلطة، ودار الإسلام عوض الإقليم، وهذه الخصوصية ولدت عنصرا رابعا مميزا لمفهوم 

الذي بواسطته تتفاعل العناصر ، )7(»"الروح"الدولة في الفقه الإسلامي وهو عنصر 
  . الأخرى بشكل إيجابي

ومن هنا فإن مفهوم الدولة في الفقه الإسلامي يتعدى في مدلوله تحقيق المصالح 
الدنيوية الضيقة التي تعتبرها مجمل الفلسفات الوضعية بأنها الغاية النهائية لتحقيق سعادة 

 عز وجل في العاجل والآجل، من الإنسان، إلى غاية أعظم وأنبل وهي تحقيق مرضاة الله
خلال رعاية الدولة لمصالح العباد الدينية والدنيوية، وذلك بتفاعل السلطة مع الشعب على 
مستوى الإقليم عن طريق الوحي المعصوم لتحقيق البعدين المادي والروحي، سعيا لإرضاء 

  .الله عز وجل

ة التلفيق بينهما يجعل محاول ما وبذلك تتحقق خصوصية كل مفهوم عن الآخر،
خروج عن المنهج العلمي، ليبقى تحقيق اتفاق الفقه الإسلامي مع كل تصور مرتبطا بما لا 

  .يتعارض مع القواعد القطعية للدين وبما يحققه من مصالح

أما من جهة النظر في أركان الدولة، فإن هذا العنصر من الأهمية بمكان باعتبار أن 
وجد له بحيث ينعدم الشيء بانعدام الركن ويقوم بوجوده، الركن داخل في ماهية الشيء وم
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ومن هذا المنطلق استخلص الفقهاء في إطار الفقه الدستوري ثلاثة أركان أساسية توجد 
أو ( الدولة بتوافرها والتي تم استخلاصها من المفهوم، وهي الشعب والسلطة السياسية

، والإقليم، وركن الشعب يتحقق بأن )8()السيادة حسب تعبير الفكر السياسي الفرنسي القديم
يكون لكل مواطن حق التمتع بجنسية الدولة، وهذا مدلول سياسي يتيح للمواطن حق 
الاستفادة من كامل حقوقه الشخصية والسياسية، ومن وجد على إقليم الدولة بجنسية أجنبية 

أمد بقائه إذا لم لأي هدف من الأهداف يبقى أجنبيا، وبالتالي يعتبر من السكان مهما طال 
  .يطلب الجنسية من تلك الدولة على سبيل الاكتساب

أما ركن السلطة السياسية فهو ذلك الجهاز السامي في الدولة والمتكامل العناصر من 
التدرج، والسلطة  لمبدأجهة عملية التنسيق وخضوع الطرف الأدنى للطرف الأعلى طبقا 

  :على ثلاثة أنواع

التنفيذية المختصة في تنفيذ القوانين ويمثلها في الغالب رئيس الأول يتمثل في السلطة 
بدستور الدولة، ويتولى  ةالدولة أو الملك مع الحكومة، ويتمتع كل طرف بسلطات محدد

رئيس الدولة أو الملك السلطة حسب طبيعة نظام الحكم في الدولة، فإذا كان النظام ملكيا فإن 
ولا يكون للشعب دور في اختياره، وإنما يكتفي بواجب الملك يتولاها بحق الوراثة والنسب، 

البيعة وإعطاء العهد بالطاعة، أما إذا كان النظام جمهوريا، فإن الرئيس يتولى السلطة 
بالانتخاب والاختيار الشعبي طبقا لشروط محددة ينبغي أن تتوافر في الشخص المرشح، أما 

ئيس الحكومة أو رئيس الوزراء حسب الحكومة ففي الغالب يقوم رئيس الدولة باختيار ر
التسمية المعتمدة في الدولة، وهذا الأخير يشكل الحكومة إذا كان النظام برلمانيا، وإذا كان 

  .رئاسيا فإن رئيس الدولة يختار مجموعة من الأعوان أو كتاب الدولة

ع وأما النوع الثاني فهي السلطة التشريعية أي البرلمان؛ والذي يمارس وظيفة تشري
القوانين العادية بغرفة واحدة أو غرفتين حسب دستور الدولة، وتكون العضوية فيه عن 
طريق الاقتراع بنوعيه العام المباشر وغير المباشر في النسبة الغالبة للأعضاء، كما يمكن 

  . )9(أن يكون لرئيس الدولة حق دستوري في تعيين بعض الأعضاء إذا سمح الدستور بذلك

ي السلطة القضائية والتي تمتاز بالاستقلالية التامة عن كل أجهزة وأما الثالث فه
الدولة لتتمكن من أداء وظيفتها المتمثلة في تطبيق القوانين على جميع المواطنين، ويظهر 
دورها على الخصوص عند مخالفة القانون، حيث تملك اختصاصا نوعيا بالتحقيق والاتهام 

طريق الأجهزة المسخرة في تحقيق ذلك، وفي حال ومقاضاة الطرف المخالف للقانون عن 
  .صدور الحكم بالإدانة فإنها تطبق عليه القوانين العقابية للدولة

والعلاقة بين هذه السلطات يحددها دستور الدولة من خلال تحديد اختصاص كل 
سلطة على حدة، كما أن الضرورة تحتم تعاون تلك السلطات لتحقيق المصلحة العامة من 

  .)10(كامل السلطات في الدولة مهما كانت طبيعة النظام الحاكمجهة ت
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وأما ركن الإقليم فإن أهميته بارزة من جهة أنه يمثل سيادة الدولة، لذلك تتجة 
المفاهيم المحددة له إلى التأكيد على أن الإقليم هو الرقعة الجغرافية المحددة برا وبحرا وجوا 

متد الإقليم البري إلى الحدود التي تحد الدولة باعتراف والذي تبسط الدولة سيادتها عليه، وي
المجتمع الدولي والتي عادة ماتعين بالاتفاق بين الدول التي لها تماس في الحدود والتي قد 

  ...تكون بالجدران أو الأسلاك أو الجبال

اثنا عشر ميلا بحريا داخلة ضمن البحر الإقليمي « :فإن مسافة: أما الإقليم البحري 
تابع للدولة والتي تبسط سيادتها عليه، وما تجاوز هذه المسافة يعتبر ضمن المياه المشتركة ال

، فإن المسافة أربعة وعشرين ميلا بين الدولتين أقل من- الدولية، وفي حال المضايق البحرية
  .)11(»تقسم بين الدولتين بالتساوي

يعلو أفقها وينتهي عند وأما الإقليم الجوي فإن ما يدخل ضمن سيادة الدولة هو ما 
  .الغلاف الجوي، وما فوقه يعتبر إقليما مشتركا بين كل الدول

ومن هنا ندرك قيمة الأفكار التي أسسها الفقهاء في إطار أركان الدولة في الفقه 
  .الدستوري والتي صارت محل إجماع دولي لما تحققه من مصالح يمكن الاستفادة منها

لدارس لفقه السياسة الشرعية يجد أن الفقهاء المسلمين أما في الفقه الإسلامي فإن ا
تناولوا هذا الموضوع وفق منهجين؛ الأول اعتمده القدامى والثاني تبناه المعاصرون؛ 
ويعتمد منهج الفقهاء القدامى على محاولة حصر أهم العناصر التي يمكن اعتبارها أركانا 

لتعرض بالدراسة إلى آراء كل الفقهاء في للدولة في الفقه الإسلامي، ونظرا لعدم إمكانية ا
  :المسألة فإنني ٍآثرت اختيار ثلاث تصورات أراها تفي بالغرض المنهجي المطلوب

لأحمد بن أبي الربيع الذي عاصر زمن الخليفة العباسي المعتصم الذي تولى  :الأول
  :هي )12( ؛ حيث حدد للدولة أربعة أركان)هجرية 227إلى  218من (  :الخلافة

وهو القائم على شؤون الخلافة في الأمة، والذي خصه الله بكرامته ومكن  :الملك - أ
له في بلاده وخوله عباده، وحينئذ أوجب على علمائهم تبجيله وتعظيمه وتوقيره، كما أوجب 
عليهم طاعته، ومن صفاته أن يكون وارثا للحكم من أهله ومن أصحاب الهمة الكبيرة 

  .ابرا على الشدائدوالرأي المتين ويكون مث

وهم مجموعة الأفراد الذين يخضعون بعقد البيعة للملك، وهم على ثلاثة  :الرعية -ب
أخيار أفاضل؛ ومنهم الملك وأهله والزهاد والحكماء والعلماء وذوو الأنساب وأرباب :أقسام

الحروب، ومتوسطون؛ وهم عمار الأسواق وسكان القرى، وأشرار أراذل وهم العصاة 
  .ون عن طاعة الإمامالخارج

والذي يتحقق بالخضوع لحكم الله تعالى في أرضه، ومن صفات تحقق  :العدل -ج
العدل في الدولة الوفاء والأمانة والرحمة والبراءة من الدنس وحفظ المواعيد والصدق في 

  .ينبغي وعدم مخالفة السنن الموضوعة له، والحكمة بوضع كل شيء في موضعه كل ما
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بين الملك والرعية، ويستقيم أمر التدبير وهو الركن الذي يوطد العلاقة  :التدبير -د
باستقامة أعوان الملك، والذين ينبغي فيهم أن يكونوا أمناء ثقاة يحفظون السر، ويمتلكون 
الخبرة والكفاءة، ويشمل التدبير الوزراء والكتاب والحجاب والقضاة وأصحاب الشرطة 

  .م بإطعامه وسقايتهوالجند وعمال جباية الزكاة والأطباء ومستشارو الملك ومن يقو

هو مطروح في الفقه  وبمقارنة الأركان التي أصلها ابن أبي الربيع للدولة مع ما
الدستوري الحديث نلاحظ أنه ركز على ركنين أساسين وهما السلطة التي يقابلها الملك 
والذي يعتمد على ركن العدل الذي يعتبر العنصر المميز في السياسة الشرعية، والذي 

ناه بتحقيق العدالة الفردية والاجتماعية في آن واحد، والركن الثاني هو الشعب يتحقق مع
الذي اقتضت الرؤية السياسية الثاقبة لابن الربيع تقسيمه بتلك الطريقة، ليس ذلك من باب 
إرساء الطبقية في المجتمع المسلم، وإنما بمدى تحقيق كل قسم للمصلحة العامة من عدمها 

ركن التدبير تابعا لركن السلطة من جهة تحقيق الأمانة والفعالية في في المجتمع، ويبقى 
  .أعوان الملك من أجل الحفاظ مصالح العباد الدنيوية والأخروية

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي أحد رواد السياسة الشرعية في  :الثاني
بع، سلطان قاهر، عدل دين مت: هي )13(الفقه الإسلامي والذي حدد سبعة أركان للدولة

  .شامل، أمن عام وخصب دائم، أمل فسيح بين الأجيال السابقة واللاحقة، التدبير، الرعية

وبالتأمل في تلك الأركان نجد أن الماوردي أضاف إلى ما ذكره ابن الربيع ركنا 
الدين والخصب الدائم؛ حيث نجد أن ركن الدين يولد عنصر الروح الذي يقابل المادة ويحقق 
التوازن الذي أشرنا إليه في المفهوم، أما ركن الخصب الدائم فهو يشير إلى وجوب تسخير 
نعم الله الموجودة على الإقليم، وأن الأمن وحسن التدبير وقيام الأمل في نفوس الأجيال 

  .ضمانات لتحقيق ذلك

خمسة أركان تقوم بها  )14(لعبد الرحمن بن خلدون، والذي ذكر في مقدمته :الثالث
الأرض وما يوجد عليها عمران وملك قابل للتسخير، والدعوة دينية : الدولة القوية، وهي

وما لها من أثر بالغ في إقامة الدولة على الأسس السليمة التي تحفظ كيانها، والعصبية وما 
من أثر بالغ في خلق الصلات الاجتماعية القوية الدافعة للاجتماع، والتدبير وما له من  لها

  .التسيير الفعال للدولة، والسلطان الذي يتولى تسيير شؤون الرعية بالعدل أثر في

وبتحليل الأركان التي أطلقها بن خلدون نجد أنه أحاط بالأركان التي أطلقها فقهاء 
الشعب والذي تقابله العصبية التي تولد مفهوم الشعب : التصور الوضعي والمتمثلة في

الاجتماع وخلق الصلات التي تدفع مرشحا معينا  بالمدلول السياسي والتي تدفعه إلى
التي يقابلها السلطان وهي من الوظائف الشائعة في ذلك : للوصول إلى الحكم، والسلطة

الزمان للتدليل على هذا المنصب؛ والتي كان يطلق عليها السلطنة، وحتى يستقيم أمر 
ذي عبر عنه بن خلدون ال: السلطان لابد أن يكون له ولأعوانه تدبير صالح، والإقليم

بالأرض وما تحتويه من نعم الله القابلة للتسخير، وأكد على ركن الدين مثلما ذكر ابن الربيع 
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والماوردي وهو الركن المميز الذي يحدث التفاعل الإيجابي بين الأركان الثلاثة الأخرى 
  .يةلتحقيق مرضاة الله عز وجل من خلال مراعاة مصالح العباد الدينية والدنيو

وهذا المنهج تبناه جل الفقهاء والباحثين المعاصرين في إطار الفقه الإسلامي الذين 
بحثوا في أركان الدولة، رغم استعمال نفس المصطلحات التي يتبناها الفقه الدستوري 
الوضعي في التعبير عن الأركان الثلاثة المعروفة، لكن المتأمل في جل الاجتهادات التي 

ركان يجد أنها حافظت على خصوصية المرجعية في مدلول أطلقت في تلك الأ
المصطلحات؛ إذ وبالرغم من اعتماد ركن الشعب إلا أن المعنى العميق الذي يؤول إليه 

يجعل من المسلمين أمة واحدة مهما تعددت الشعوب  الذييصرفه إلى مفهوم الأمة الأصيل 
ا لحصر الأفراد المنتمين إليه برابطة والأقاليم، وهذا المعنى يجعل فكرة الشعب أساسا سياسي

التجنس، وبالتالي إثبات الولاء للوطن، وإمكانية التمتع وممارسة الحقوق المختلفة، مع 
ارتباطهم الوثيق بالمبادئ العقائدية والثقافية والتاريخية التي تجمع الأمة الإسلامية الواحدة، 

﷽[\]Z، هذا كتاب « :ستور المدينة المنورةمثلما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في د
من محمد النبي، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 

  . )15(»من دون الناس أمة واحدةأنهم معهم، 

وهذا الإطار نطلقه أيضا في إطار ركن السلطة السياسية التي يؤول معناها في الفقه 
وري إلى المؤسسة المتكاملة العناصر التي تتوزع اختصاصاتها دستوريا إلى ثلاث الدست

وظائف تنفيذية وتشريعية وقضائية، بينما تخضع مؤسسة السلطة السياسية في الفقه 
فيه كل الهيئات إلى  تخضعالإسلامي والمعبر عنها فقهيا بالخلافة إلى مستوى هرمي 

تمتعها بالاستقلالية التي تضمن لها الخضوع لمرجعية ، مع )16(الخليفة وتعتبر نائبة عنه
  .الأمة فحسب

وللإقليم خصوصيته أيضا في الفقه الإسلامي، حيث يتضمن معنى دار الإسلام التي  
تتصف بقدر عال من السيادة والقداسة في نفوس مواطنيها، والتي تجرى عليها الأحكام 

تجري عليها أحكام الشرع، وكذا دار العهد ، وتقابلها دار الكفر وهي التي لا )17(الشرعية
والتي لم يظهر عليها المسلمون، وعقد الصلح بينهم وبين المسلمين على ما يؤدونه من 

  .)18(منهم جزية رقابهم تؤخذأرضهم يسمى خراجا دون أن 

ومن هنا فإن العنصر المميز للإقليم في الفقه الإسلامي عن الفقه الدستوري أن هذا 
تعايش كل الناس بمختلف دياناتهم، لكن الفقه الإسلامي يجعل دار الإسلام دارا  الأخير يقبل

الذين يعيشون كأجانب تضمن  ،)أهل الكتاب( للمسلمين، ولأهل الذمة من اليهود والنصارى
حقوقهم مقابل جزية يدفعونها للدولة، وهذا يجعل المعنى يرتكز على الإقامة على سبيل 

المستأمنين بإطلاق يثير الكثير من الإشكالات  يق هذا الحكم علىطبالدوام في تقديري، لأن ت
في العصر الحديث، خاصة إذا كان دخول غير المسلمين أو أهل الكتاب إلى دار الإسلام 

  .        لسبب مشروع لا يعود بالضرر على الدين أو الأمة
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دولة في الإسلام وأما ركن الدين أو المرجعية في الحكم فإنه من الأركان المميزة لل
مستوى : وهو رمز أصالة المجتمع المسلم، ويكون الحديث عن هذا الركن في مستويين

نتعامل فيه مع الثوابت والقطعيات، وهو الذي يوجب على السلطة والمجتمع التطبيق 
، ومستوى نتعامل فيه مع )19(الفوري المانع للاجتهاد مع الحكم القطعي غير المعلول

الأحكام التي عالجت أوضاعا طارئة قابلة للتبدل فإن للخليفة أن يجمع أهل المتغيرات وهي 
الاجتهاد للبت في الحكم الذي ينظم تلك الواقعة، ويكون الرأي المتفق عليه هو الموصوف 
بالحكم الشرعي في تلك المسألة، والذي تبقى الأمة خاضعة له حتى يتوصل المجتهدون إلى 

  . رأي آخر يرونه أصوب

فإن البحث في مفهوم الدولة وأركانها بين الفقه الدستوري والفقه  ة القولوخلاص
الإسلامي تولد عن تحليل العناصر الأساسية في تعريف كل تصور للدولة من خلال 
استخلاص المفهوم والأركان الأساسية وما يتبع خصوصية وإطار كل تصور فيها، وأن 

ودراسة سيما في الدراسات المقارنة في إطار ركنا الشعب والإقليم لازالا بحاجة إلى بحث 
الشريعة والقانون، من أجل إيجاد حلول للإشكالات القائمة، والتي حاولنا الإشارة إلى 
بعضها كي نثير اهتمام الباحثين الجامعيين في هذا المقال الذي يمكن أن نعتبره مجموعة 

كما أن ملاحظة تميز كل  مفاتيح تتضمن العناصر التي تؤسس لمفهوم الدولة وأركانها،
تصور عن الأخر تبقى قائمة رغم التوافق الذي يظهر في استعمال المصطلحات، ويبقى 
عنصر الدين الذي يعبر عنه بالمرجعية الإسلامية مميزا للفقه الإسلامي وهو الذي يعطي 
للدولة صفتها وخصوصيتها، مع ضرورة استفادة الفقه الإسلامي المعاصر مما توصل إليه 
الفقه الدستوري في مجال المسائل المستجدة التي لا تتعارض مع الأحكام القطعية غير 

  .المعللة وتحقق المصلحة
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  : هوامشال
  

المعجم : جميل صليبا/ ،252، ص11لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج: بن منظور: نظرا )1( 
المنجد الأبجدي، : نية للكتابالمؤسسة الوط/ ،568، ص1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج1الفلسفي، ط

  . 453، الجزائر، ص8ط

  .140/آل عمران )2( 

  .7/الحشر )3( 

  .253، ص11المصدر نفسه، ج: ابن منظور) 4( 

: ، محمود حلمي21الكويت، ص مطبوعات دار نظام الحكم في الإسلام، :محمد فاروق النبهان:نظرا) 5( 

 .09ار الفكر العربي، صد نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة،

، 1القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الأهلية للنشر والتوزيع، مصر، ج: اندريه هوريو: نظرا) 6( 
  .21النظم السياسية، دار النهضة العربية، بيروت، ص: ، ثروت بدوي96ص

لقيام الدولة مع ركن  ما يترتب عن عملية التفاعل الإيجابي بين العناصر الثلاثة: المقصود بالروح) 7( 
الدين؛ حيث توجه الروح سلوك السلوك الفردي والاجتماعي إلى هدف واحد هو تحقيق مرضاة الله عز 

وما بعدها، لؤي  23، ص1987ميلاد مجتمع، دار الفكر، الجزائر، : مالك بن نبي: أنظر في ذلك.وجل
، 1993ي، مجلة المستقبل العربي، بيروت، الدولة الإسلامية بين الإطلاق المبدئي والتقييد النموذج: صافي

  .12، ص178ع 

النظرية الإسلامية في الدولة، دار النهضة : حازم عبد المتعال الصعيدي: نظر في مفهوم السيادةا )8( 
الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية : الأمين شريط/ ،29، ص1986العربية، القاهرة، 

  .75، ص1999ات الجامعية، الجزائر، المقارنة، ديوان المطبوع

، الديوان الوطني 1ط ،1996من الدستور الجزائري المعدل سنة  101المادة : نظر في هذه الفكرةا )9( 
  .25م، ص1988للأشغال التربوية، الجزائر

كما ذلك أن نظرة النظام الرئاسي تختلف عن نظرة النظام البرلماني في تحديد العلاقة بين السلطات،  )10( 
أن الحكومة الجمهورية تتيح للبرلمان حرية أكبر في ممارسة التشريع مقارنة بالحكومة الملكية، ورغم ذلك 

  .فإن المصلحة الوطنية والسياسية للدولة تقتضي التنسيق والتعاون بين  السلطات لتحقيق الاستقرار السياسي

  .1982نةاتفاقية جونيف لقانون البحار الصادرة س: نظر في ذلكا )11( 

  .99، دار الكتب العلمية، ص1سلوك المالك في تدبير الممالك، ط: بن أبي الربيع: نظرا )12( 

  .74تسهيل النظر وتعجيل الظفر، دار النهضة العربية، بيروت، ص: الماوردي: نظرا )13( 

  .المقدمة، دار الجيل، بيروت: ابن خلدون: الأركان ملخصة من )14( 

  .178، ص4ة النبوية، دار إحياء التراث العربي، جالسير: ابن هشام )15( 

زواقري : الفكرة أشار إليها الدكتور محمد الأخضر مالكي في مناقشة أطروحة دكتوراه العلوم للباحث )16( 
الطاهر، عزل السلطة السياسية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الدستوري، إشراف الأستاذ الدكتور 

  .       م2008جوان  07ة العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سعيد فكرة، كلي

  .69، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص3السياسة الشرعية، ط: عبد الوهاب خلاف: نظرا )17( 

ور، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه، إشراف الدكتور محمد سلام مدك: وهبة الزحيلي )18( 
  .159، ص1962جامعة القاهرة، 

كاملي : الفكرة أشار إليها الدكتور إسماعيل يحي رضوان في مناقشة أطروحة دكتوراه العلوم للباحث )19( 
مراد، حجية الحكم القضائي دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، إشراف الأستاذ 

  .م2008جوان  28ية والعلوم الاجتماعية، جامعة باتنة، الدكتور سعيد فكرة، كلية العلوم الإسلام



  أبواب الإحسان من خلال القرآن الكريم                                                         نورة بن حسن/ أ
  

449 

����א��א����ن�����ل�א�
�	ن�א����� �

��א����������د"א! ���א� �
  .نورة بن حسن ـ جامعة باتنة .أ 

   :مقدمة

حرص القرآن الكريم حرصا شديد على تربية المسلمين على المشاركة الوجدانية، 
والعاطفة الأخوية والرحمة الإنسانية؛ فحث حثا عظيما على كل أنواع العطاء وصور 

معونة، ووجوه البر والإحسان، سواء كان ماديا أو معنويا؛ تقديرا منه لأهمية هذا الخلق في ال
  .توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية والقضاء على الآفات المختلفة وبناء أمة مثالية

ويشهد المجتمع اليوم تفككا في الروابط الاجتماعية المختلفة، وتراجعا في وجوه 
وقد عرف القرآن . الكثير من حقوق القرابة والجيرة والصحبة ونحوهاإذ ضاعت  الإحسان،

لها جميعا حقها؛ فجاء بصوت قوي متجدد متكرر يوقظ المشاعر الإنسانية ويحي المعاني 
فما هي الخطة التي رسمها القرآن . النبيلة في النفوس، ويدعوها إلى فتح أبواب الإحسان

  في دائرة محدودة ضيقة ثم تتسع أم العكس؟ وهل تبدأ هذه الحركة  لحركة الإحسان؟

للإجابة عن هذه الأسئلة حاولت استقراء القرآن الكريم والنظر فيه وفق المنهج 
الموضوعي في التفسير، وإن كان الموضوع واسعا يتعذر التطرق لجميع جوانبه من خلال 

ة والاصطلاح ثم هذه الدراسة التي تفرض الوقوف أولا عند تحديد مفهوم الإحسان في اللغ
تثنيته بالحديث عن أبواب الإحسان وتذييل الموضوع بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل 

  . إليها

 :   الإحسان لغة -أولا

ً : الإحسان نْتُ الشيءَ تحْسينا زَيَّنتهُ، : جعل الشيء حَسناً، أي محموداً غير معيب، حسَّ
عه حسنا وأعطيته الحسنة، قال تعالى على عملت م: فعل الحسن، وأحَسَنْتُ إليه وبه: وأحسن

جْنِ ﴿ :�لسان يوسف  قد أحَسن : أيَ] 100:يوسف[ ﴾وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنِي مِنَ السِّ
  .)1(والإحْسانُ ضدُّ الإساءة، والمَحاسنُ في الأعَمال ضدُّ المَساوي. إليَّ 

  :الإحسان اصطلاحا -ثانيا

لا يتسع المقام لذكرها جميعا، ولذا سأقتصر على تعريفات الإحسان متعددة ولكن 
   :ذكر بعض ما يؤدي الغرض ويبين المقصود، ومنها

هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، «: قال الجرجاني
:  �أي رؤية الحق موصوفاً بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقيناً ولا يراه حقيقة، ولهذا قال
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؛ لأنه يراه من وراء حجب صفاته، فلا يرى الحقيقة بالحقيقة، لأنه تعالى هو )راهكأنك ت(
  . )2(»الداعي، وصفة لوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح

: فعل ما ينبغي فعله من المعروف، وهو ضربان: وذهب الراغب الأصفهاني إلى أنه

والثاني الإحسان في فعله وذلك إذا علم الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان، : أحدهما
  .)3(علما حسنا أو عمل عملا حسنا

فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب : ونعني بالإحسان« :فقال أما الغزالي
  .)4(»عليه،ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم

صير الغير حسنا به، كإطعام هو فعل الإنسان ما ينفع غيره بحيث ي«: وقال الكفوي
  .)5(»أو يصير الفاعل به حسنا بنفسه. الجائع

المقارنة بين هذه التعريفات ترشد إلى أن معنى الإحسان في الاصطلاح يختلف 
الإشارة إلى : باختلاف السياق الذي يرد فيه، فإذا اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه : (�لقوله  ،)6(المراقبة وحسن الطاعة
أما إذا ورد مطلقا، فتتفق هذه التعريفات في أنه عبارة عن فعل الخير مع النفس . )7()يراك

  .ولا تخرج في معناها عموما عن المعنى اللغوي. أو الغير، تقربا إلى الله تعالى

   :ورود مادة الإحسان في القرآن الكريم -ثالثا

وقد وردت مادة الإحسان في القرآن الكريم بصيغها المختلفة واشتقاقاتها مائة وست 
وهذا دليل على أهميته في تحقيق التكافل " إحسان"وتسعين مرة، منها اثنتا عشرة مرة بلفظ 

بين أفراد والمجتمع، وتمتين أواصر الأخوة والمحبة بينهم، وتحقيق الأمن والطمأنينة، 
والفوارق الاجتماعية التي تؤدي إلى الشعور بالخوف والحقد واليأس  فقروالقضاء على ال

فهو وسيلة من وسائل حماية الأمة من الانزلاق في هاوية . والنزوع إلى الجريمة والعنف
  .والرقي بها إلى مصاف الأمم المتقدمة. الآفات الاجتماعية المختلفة

  : أبواب الإحسان -رابعا

لآيات الكريمة التي تناولت موضوع الإحسان أن أبوابه يتضح من خلال استقراء ا
كثيرة، ودائرته تشمل النفس والأسرة والأقارب ثم المجتمع والإنسانية عامة، بل تتسع 

  :لتشمل كل ما في الحياة، ومن هذه الأبواب

  .الإحسان إلى النفس: أولا

ة Z وكمال من أبواب الإحسان أن يحسن الإنسان إلى نفسه، وذلك بإخلاص العباد
نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ ﴿ :طاعته والاستسلام لجميع أوامره ونواهيه؛ لقوله تعالى وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ

ُ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلاً  ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ @َّ َّCِ ﴾)ومن ) 125:النساء
أيضا عدم تكليفها فوق ما تطيق، سواء في العبادة أو العمل، وحفظها الإحسان إلى النفس 
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من كل ما يسبب لها الهلاك كالمرض أو الموت، أو ترك ما يكون فيه وقايتها وسلامتها من 
َ يُحِبُّ الْمُ ﴿: لقوله تعالى ،)8(الخطر ﴾ حْسِنِينَ وَلاَ تلُْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إِنَّ @َّ

   ].195:البقرة(

  . الإحسان إلى الغير: ثانيا

والإحسان إلى الغير يشمل القول والفعل، ويبدأ بالأقارب، قرابة خاصة أو عامة، ثم 
يمتد نطاقه إلى بقية المحتاجين في المجتمع؛ لأن النفس تميل إلى البدء بالأقارب فطرة 

 ً تحقيق التكافل الاجتماعي في وقته وفي وهي الطريقة المثلى لتوثيق الروابط و. وطبعا
  .  )9(يسر

من أعظم أبواب الإحسان، إحسان الإنسان إلى والديه؛ قال : الإحسان إلى الوالدينـ  1
َ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴿: تعالى  )83:البقرة(﴾ وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إِلاَّ @َّ

والوالدين من ). 23:الإسراء(﴾ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴿: وقال
الأقارب، إلا أنه لما كانت قرابة الولاد أقرب القرابات ومخصوصة بخواص لا تحصل في 

  .)10(غيرها، ميزها الله تعالى في الذكر عن سائر الأنواع

لإحسان إليهما يشمل الأقوال والأفعال كالقيام بخدمتهما، والإنفاق عليهما حسب وا
  القدرة، ومعاشرتهما وطاعتهما بالمعروف، والتواضع لهما والتذلل لهما، ودفع الأذى 

مْ عَليَْهِمَا، وصلة أهل ودهما، وإنفاذ وصاياهما؛ إلى غير ذلك من وجوه البر،  عنهما، وَالتَّرَحُّ
  . ا احْتمََلاهَ فِي ترَْبِيَته مِنْ عَنَاءٍ وَمَشَقَّةٍ جَزَاءَ مَ 

لأن  وقد عطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معنى الأمر بعبادة الله؛
 وشكر المنعم واجب،  أعظم النعم على الإنسان بعد إنعام الخالق نعمة الوالدين على الولد،

فهما السبب المادي المباشر ) 14:لقمان(﴾ دَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِ ﴿: قال تعالى
في وجوده؛ ولأنهما مجبولان على الشفقة على الولد، والسعي في جلب الخير إليه ودفع 
الشر عنه، دون انتظار المقابل، لاسيما أن الولد في غاية الضعف ونهاية العجز، لذلك أمر 

   .)11(االولد بمجازاتهما بالإحسان إليهم

وبدأ تعالى بذكر ما هو في معنى الأمر بعبادة الله تعالى، وثنى بالإحسان إلى الوالدين 
للدلالة على تعظيم هذه الطاعة، وشدة الاهتمام بالإحسان إليهما مع تنكير لفظ الإحسان ليفيد 

  . زيادة في التعظيم

الأولاد، وتحملهما  وقد أشار سبحانه وتعالى إلى بعض معاناة الوالدين وقيامهما على
هُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ ﴿ :المشاق من أجله، قال تعالى نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلتَْهُ أمُُّ يْنَا الإِْ وَوَصَّ

  ].         15:الأحقاف(﴾ كُرْهًا وَحَمْلهُُ وَفصَِالُهُ ثلاََثوُنَ شَهْرًا
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عليه أن يحسن إليهما ويشكرهما وأن فإنعام الوالدين على الولد والعناية به يوجب 
يؤدي حقهما من البر والصلة والخدمة لاسيما إذا كانا في حاجة إلى خدمته وعنايته بهما 

ا يبَْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاَهُمَا فَلاَ ﴿: بسبب الكبر والعجز أو غيرهما، قال تعالى إِمَّ
حْمَةِ وَقلُْ * نْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا تقَلُْ لَهُمَا أفٍُّ وَلاَ تَ  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ

  ).24-23:الإسراء(﴾ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانيِ صَغِيرًا

فأول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر، وما 
. وسوء الأدب، وأعلى منها أن يكون كلامه لهما يشي بالإكرام والاحتراميشي بالإهانة 

  . )12(وأعلى منهما الرحمة بهما والتذلل لهما إيذاناً بالسلام والاستسلام، والترحم عليهما

حال الكبر بالبيان لأنها مظنة انتفاء الإحسان بما يلقى الولد من والديه  �وقد خص 
وخص كل حالة من أحوال الوالدين . سوء الخلق منهما من مشقة القيام بشؤونهما ومن

بالذكر، ولم يستغن بإحداهما عن الأخرى للتنبيه على وجوب المحافظة على الإحسان لهما 
   .)13(في حال الإنفراد، والتحذير من الاعتذار عن التقصير في حال الاجتماع

، لاسيما من بلغ وللأسف يعاني بعض الآباء والأمهات اليوم من العقوق والإهمال
منهم حالة العجز والضعف، وهو ما يؤكده انتشار دور العجزة التي أصبحت تشكو من 

إذ يلجأ بعض الأبناء إلى التخلص من آبائهم بإرسالهم إلى هذه الدور، وذلك تحت . الاكتظاظ
  . تأثير ظروف مختلفة تعود في الحقيقة إلى ضعف الوازع الديني لدى الأبناء

إلى معصيته لقوله  �بغي أن لا يتجاوز الإحسان إليهما حدود الطاعة Z ومع هذا ين 
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتشُْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ ﴿: تعالى يْنَا الإِْ وَوَصَّ

  ).8:العنكبوت(﴾ عْمَلُونَ تطُِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعكُُمْ فَأنُبَئِّكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تَ 

على من أدرك والديه، فلم يحسن إليهما إحسانًا يدخله الجنة  �وقد دعا الرسول 
من أدرك أبويه : من يا رسول الله؟ قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل: (فقال

   .)14()عند الكبر، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة

  .  ام فرصة برهما والإحسان إليهما قبل فواتها بموتهمافينبغي إذا المبادرة إلى اغتن

، وهي أخص ةبعد الأمر بالإحسان إلى قرابة الولاد:  الإحسان إلى ذوي القربىـ  2   
القرابات، اتبعه القرآن بالأمر بالإحسان إلى سائر الأقارب استبقاء لأواصر الودّ بينهم؛ فقال 

َ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَإذِْ أخََذْنَا مِيثاَقَ ﴿: تعالى  ﴾بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تعَْبدُُونَ إِلاَّ @َّ
َ وَلاَ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِِي الْقُرْبَى﴿: وقال) 83:البقرة( ﴾ اعْبدُُوا @َّ
   ].36:النساء[

تتسع دائرة الإحسان لتشمل الفئة : المساكين وابن السبيلالإحسان إلى اليتامى وـ  3
: قال تعالى الضعيفة في المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان كاليتامى والمساكين وابن السبيل؛
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َ وَلاَ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْ ﴿ مَسَاكِينِ وَاعْبدُُوا @َّ
احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبيِلِ    ]. 36:النساء[﴾ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

. )15(الذي مات أبَوه قبل البلوغ، فإذِا بلغ زال عنه اسمُ اليتُمْ :وهو واليتامى جمع يتيم

قهم وأموالهم، وتربيتهم والإحسان إليهم يكون برعايتهم، والعطف بهم، وصيانة حقو
  .وتعليمهم، وعدم قهرهم؛ لفقدانهم من يقوم بمصالحهم وينفق عليهم

الذي أسكنته الحاجة والفقر، فلا يجد من الكسب ما : وهو والمساكين جمع مسكين 
والإحسان إليهم بالبذل والعطاء لهم وسد جوعتهم ودفع فاقتهم . يكفي لمؤونته، ومؤونة عياله

وصيانة كرامتهم والمساهمة في قضاء حاجاتهم، وعموما بالأجمال إليهم أو وستر عورتهم، 
  .     بالرد الجميل لهم

فهو المسافر الذي انقطع عن أهله وماله وبلده، والإحسان إليه : أما ابن السبيل 
  .)16(بإعطائه وإرفاقه، وإرشاده وهدايته إلى مقصوده؛ لغربته وشدة حاجته وقلة ناصره

بالإحسان لضعفهم، وقدم اليتيم في الذكر لأنه أضعف، فهو  � وقد خصهم الله
أما المسكين وإن كان . عدم المنفق: الصغر، والثاني: مخصوص بنوعين من العجز، أحدهما

أما ابن . )17(عديم المال إلا أنه لكبره يمكنه أن يتعهد نفسه بالاستخدام، ويصلح معيشته
   . السبيل فأقلهم حاجة؛ لأن حاجته عارضة

بالإحسان إلى الجار بعد الأمر بالإحسان إلى اليتامى  �أمر  :الإحسان إلى الجارـ  4
ً من الجار ذلك أنهم أشد حاجة وأولى . والمساكين، رغم أنهم قد يكونون أبعد مكانا

 سواء كان الجار نسيبا] 36:النساء[﴾ وَالْجَار ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ ﴿:؛ فقال)18(بالرعاية

  .أو أجنبيا قريبا أو بعيدا

وذكر بعض العلماء أن حد الجيرة أربعون داراً من كل ناحية، ونقل عن آخرين أن 
الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة : (أنه قال �وروي عن النبي  . )19(من سمع النداء فهو جار

فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم . حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد
القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، والجار الذي له حقان فهو الجار 
المسلم فله حق الإسلام وحق الجوار، والجار الذي له حق واحد هو الكافر له حق 

   .)20()لجوارا

. والمعونة بكل وجه البذل والعطاء والمواساة،: أحدهما: والإحسان إلى الجار نوعان

و (: �الامتناع عن إيذائه والإساءة إليه بصفة عامة، سواء بالقول أو الفعل، قال : والثاني
الذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق الجار إلاّ من رحمه الله، وقليل ما هم، أتدرون ما حق 
الجار؟ إن افتقر أغنيته، وإن استقرض أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه شر 

  .)21()عزيته، وإن مرض عدته، وإن مات شيعت جنازته
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بالإحسان إلى الجار، وجعل ثناء الجيران على جارهم وذمهم  �وقد اهتم الرسول 
: �ال رجل لرسول الله ق(: قال �له، معيارا للإحسان والإساءة، كما في حديث ابن مسعود 

أن قد : إذا سمعت جيرانك يقولون: �كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي 
لأنّ المحسن يذكره  .)22()قد أسأتَ فقد أسأتَ : وإذا سمعتهم يقولون. أحسنت فقد أحسنت

  . الناس بالخير غالبا وإن خالفوه

احِبِ بِالْجَنْبِ ـ  5   بالإحسان إلى الصاحب بِالْجَنْبِ؛ وأخره عن  �أمر  :الإحسان إلى الصَّ
احِبِ ﴿: الجار؛ لأن الجار قربه دائم، أما الصاحب فلقاؤه على فترات، فقال تعالى وَالصَّ

﴾ وهو الصاحب مطلقا، ويشمل الرفيق في الحضر والسفر والشريك في التعلم باِلْجَنْبِ 
صحبة حصلت، فعلى الصاحب أن  والحرفة والجليس في المسجد أو غير ذلك من أدنى

يرعى ذلك الحق ولا ينساه ويجعله ذريعة إلى الإحسان إليه بمساعدته على أمور دينه 
ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وكلما زادت 

  . )23(الصحبة تأكد الحق وزاد

املة مع الناس عموما بالقول حسن المع ومن الإحسان: الإحسان إلى الناس عامةـ  6
حْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَينَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴿: والفعل، قال تعالى َ يَأمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ إِنَّ @َّ

حيث على أن الله أمر بالإحسان الفعلي ] 90:النحل[﴾ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُون
، لأنّ الإنسان )24(يتعين ويدخل تحت قدرة المأمور، وأمر بالإحسان القولي إذا تعذر الفعلي

: ، لذلك قال)25(لا يسع الناس بماله بينما يقدر على الإحسان إليهم جميعا بالتزام القول الطيب

﴾ تِي هِيَ أحَْسَنُ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقوُلوُا الَّ ﴿: ، وقال]83:البقرة[﴾ وَقوُلوُا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴿
ومن القول الحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم، وبذل ]. 53:الإسراء[

  . السلام وطلاقة الوجه، والصبر على آذاهم وكف الأذى عنهم، وغير ذلك من الكلام طيب

ويتضمن الأمر بالإحسان في القول النهي عن كل ما يسيء إلى الناس من الأقوال 
بل يجب الرد بالقول الحسن على من أساء، قال تعالى . لسب واللعن والسخرية ونحوهاكا

حْمَنِ      ]. 63:الفرقان[﴾ وَإِذاَ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالوُا سَلاَمًا﴿: عن صفات عِبَاد الرَّ

 وتتوسع دائرة الإحسان لتشمل كُلّ شَيْء في الحياة؛: الإحسان إلى سائر المخلوقاتـ  7

َ لاَ يحُِبُّ ﴿ :لقول الله تعالى ُ إلَِيْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفَسَادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ @َّ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ @َّ
ً ] 77:القصص[﴾ الْمُفْسِدِينَ    .حيث رغب في الإِحسان مطلقاً خاصاً وعاما

انِ حَفِظْتهُُمَا عن ثنِْتَ (: فيما نقله عنه شداد بن أوس قال  �وهو ما حث عليه النبي 
إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلَْةَ، وإذا ذبحتم : رسول الله؛ قال

حْسَان فِي : أيَْ  .)26()فأحسنوا الذَّبْح، وليُْ◌حِدَّ أحدُكم شفرتهَ فليرحْ ذبيحتهَ أوَْجَبَ عَليَْكُمْ الإِْ
  .إحسان القتل والذبحكُلّ شَيْء، حتى في معاملة الحيوانات ك
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ومن وجوه الإحسان للحيوان أيضا إطعامه إذا جاع وسقيه إذا عطش، والرفق به في 
  . العمل وعدم تعذيبه

   . فالإحسان يشمل الفرد والمجتمع بل الحيوانات والجماد والنبات والحياة بأسرها

  :الخاتمـــة

  :تاليةيمكن أن نخلص بعد هذه الدراسة الموجزة إلى النتائج ال 

الإحسان يقضي على الأحقاد والعداوات بين الناس، ويغرس المودة والرحمة في  -1
النفوس ويؤلف بين القلوب؛ فيثمر الترابط الأسري والاستقرار العائلي الذي يؤدي بدوره 

  . إلى التماسك والاستقرار الاجتماعي

وفوق رتبة جميع  عظّم مرتبة الوالدين؛ فجعلها أقل من رتبة الخالق �أنّ الله  -2
  .وذلك بجعل طاعتهما في غير معصية من طاعته، وقرْن شكرهما بشكره. المخلوقات

قدم اليتيم والمسكين على الجار لشدة حاجاتهما، وقدم الجار على الصاحب وابن  -3
السبيل؛ لأن العلاقة بالجار دائمة بدوام الجيرة ليلا ونهارا والتفاعل مستمر بخلاف العلاقة 

  .ب فقد لا تستغرق من اليوم إلا بعض الساعات، أما ابن السبيل فحاجته عابرةبالصاح

قدم القرآن رابطة الدم على رابطة الإنسانية مراعاة لطبيعة المشاعر البشرة؛ لأن  -4
  .الأولى تغذيها الفطرة أما الثانية فتغذيها الشريعة

حتى لا يدع مجالا التحريض على الإحسان جاء في صيغ الأمر أو ما في معناها  -5
  . لتركه

فتح باب الإحسان أمام جميع الناس، وذلك بالقول الحسن والكلمة الطيبة، وهو  -6
  .مما يدخل في وسع الخلق جميعا، بخلاف الإحسان بالمال فقد يكون متعذرا

  .على كل محسن أن يمد بساط إحسانه خارج نطاق أسرته -7

  

  :ئمة المصادر والمراجعقا

تقديم وائل  أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب، غريب مفردات القرآن، :الأصفهانيـ  1
  ).القاهرة، مصر المكتبة التوفيقية،(ط، ت  أحمد عبد الرحمن، د،

دار الكتاب (، تحقيق إبراهيم الأبياري، علي بن محمد، كتاب التعريفات :الجرجانيـ  2
   ).م2002/هـ1423العربي، بيروت، 

  .1991 لبنان، مسند الإمام أحمد، دار الفكر بيروت،أحمد، : ابن حنبلـ  3
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  الثالث عشرالعدد                             مجلة الإحياء                                                         
 

458 

 
عادل عبد : البحر المحيط، تحقيق؛ أبو حيان الأندلسي، تفسير 10/99الرازي، التفسير الكبير، ) 17(

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ( 1:الموجود، وآخرون، قرضه عبد الحي الفرماوي، ط
  .453-1/452، )م1993/هـ1413

  .2/660سيد قطب، في ظلال القرآن، ) 18(

  .5/306القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ) 19(

نز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط بكري حياني، أخرجه علاء الدين الهندي البرهان فوري، ك) 20(
  ).24891(برقم  9/51، )م1986/هـ1407مؤسسة الرسالة، بيروت، ( 2:تصحيح صفوة السقا، ط

  ).هـ 1409-م1988دار الفكر بيروت،(أخرجه عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ) 21(

؛ وأحمد في المسند، )4213(برقم ) 2/1412(الحسن،  أخرجه ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الثناء) 22(
)2/310.(  

جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ) 23(
مكتبة العبيكان، المملكة العربية (، 1:في وجوه التأويل، تحقيق عادل عبد الموجود، علي معوض، ط

؛ السعدي، تيسير الكريم 10/100؛ الرازي، التفسير الكبير، 2/74، )م1998/هـ1418السعودية، 
  .177الرحمن، ص
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    .Οامόة باتنة ـ صϠیΣة رΣاϟي. أ

  

تόاΞϟ ھذه اϹشكاϟیة دور أھم مؤسسات اϟتنشة اΟϻتماϋیة ϓي تنمیة ودϋم اϘϟیم 
اϟدینیة، واϗϻتصار Ϡϋى بόضھا ھو Ϡϋى سبیل اϟمثال ϻ اΣϟصر، واϟدϋم اϟمراد بھ ھنا ھو 

Ϡϋى تϘϠین اϘϟیم اϹیΟابیة واόϟمل Ϡϋى ترك اϘϟیم اϟسϠبیة، وھي ϋمϠیة اΣϟرص اϟدام 
مشتركة تΧتϠف من مؤسسة إϟى أΧرى Σسب أھمیة كل منھا وΣسب ϗوتھا وتأثیرھا 

  .وتكوینھا ϓϸϟراد

وϗبل اϟتطرق إϟى ھذه اϟمؤسسات سیتم بیان مϔھوم اϘϟیم اϟدینیة، وΧصاصھا، 
  .اϔϟرد واϟمΟتمϊ وتصنیϔاتھا، وبیان أھمیتھا ϓي Σیاة

  :مϔھوم اϘϟیم اϟدینیة -1

تϠك اϘϟیم اϟسامیة اϟتي تسمو باϹنسان وتأΧذ بیده وترتϘي بϘدراتھ، « :اϘϟیم اϟدینیة
وتضيء ϟھ اϟسبیل، وتوΟھ ϠϘϋھ، وتΣرره من اϷنانیة واϟذاتیة، وتϘوده نΣو اϼϔϟح ϓي اϟدنیا 

ھا نابόة من اϠόϟم اϟمطϠق اϷزϟي واΧϵرة، إنھا ϗیم روΣیة صاΣϟة ϟكل زمان ومكان، Ϸن
  .)ΧϠϟ..«)1اϟق ϋز وΟل

ϓاϟمΟتمόات اϠόϟمانیة باϟرϏم من أنھا تϘوم باϔϟصل بین اϟدین واϟسیاسة إϻ أن اϘϟیم «
 ϊدینیة، دون وضϟر ااόشϟریة ممارسة اΣ ھمϟ دانھم، ویتاحΟراد ووϓϷماق اϋدینیة تسود أϟا

ϟم اϠسϟا ϊند وضϋ تبارϋϻي اϓ یمϘϟھذه اϊتمΟمϟتنظیم اϟ يϋتماΟϻوي أو اϔϟي أو اϘ2(»طب( .
  .مما یدل Ϡϋى أن اϘϟیم اϟدینیة ھي اϘϟیم اϷساسیة ϓي كل اϟمΟتمόات

واϘϟیم ھي موΟھات اϟسϠوك، واϟدین مستودع اϘϟیم واϟمثل اϠόϟیا وراϓد من «
بارھا وϟذϟك ϓإن اϘϟیم اϟدینیة ھي اϟتي تΣدد أنماط سϠوك اϔϟرد وتΣركھ باϋت.. رواϓدھا

ϊتمΟمϟیق تماسك اϘΣتϟ ھ، وإطاراϟاόϓى أϠϋ كمΣϟي اϓ اόΟ3(»مر(.  

تكرم اϔϟرد بصϔتھ إنسانا وتΣمي اΟϟماϋة بصϔتھا كانا ϋضویا «واϘϟیم اϟدینیة، 
Σیویا ینشد كمال ذاتھ واتΧذت من اϟمضمون اϟروΣي Ϡϟنظام اΟϻتماϋي، أساسا ϟكل تϐییر 

اόϟمل اϹنساني اϟذي ینطوي Ϡϋیھ تراثنا Οذري یھدف إϟى تϘΣیق اϟنمو اϹنتاΟي و
  .)4(»اϟروΣي

ضوابط ϠϟسϠوك اϹنساني توΟھھ وتضبطھ، وھي : ویمكن تόریف اϘϟیم اϟدینیة بأنھا
اϹیمان، اόϟبادة، اϟنظاϓة : ضروریة ϔϠϟرد واΟϟماϋة، تنظم ΟمیΟ ϊوانب اΣϟیاة وتشمل

ϓیمتاز اϟسϠوك اϟمتصف بھا  ،واϟصبر،اϷمانة، اϠόϟم اΧϷوة، اϟصدق، اϟتόاون، اϟطاϋة،
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باϻنضباط واϟثبات واϋϻتدال، وتمتاز اϘϟیم اϟدینیة بھیمنتھا Ϡϋى Οمیϊ اϘϟیم اΧϷرى، كما 
Ϳیمان باϹمي، أساسھ اϼأنھا تنبثق من مصدر دیني إس.  

  :تصنیف اϘϟیم اϟدینیة -2

ϼΧϷة اϋموΟمیة ھي مϼسϹیم اϘϟد أن اΟمي نϼسϹدین اϟي اϓ ناϘمόتي إذا تϟق ا
 ϊتمΟمϟا ϊي مΣϟل اϋاϔتϟى اϠϋ ادرةϗ ةϠھا متكامϠόΟمیة وتϼسϹصیة اΧشϟا Ξنسی ϊتصن
وϠϋى اϟتواϓق مϊ أϋضاھ وϠϋى اόϟمل من أΟل اϟنϔس واϷسرة واϘόϟیدة، واϘϟیم اϹسϼمیة 

  : )ϓ)5ي مΟموϋھا نوϋان

رور وموبϘات وتتϠΟى ϓي ھΟر ما نھى الله ϋنھ من ش: أو ϗیم اϟتϠΧي، اϘϟیم اϟسϠبیة-1
  .إϟى أΧره.. كشرب اΧϟمر واϟزنى واϟكذب واϟسرϗة

وھي اϘϟیم اϟتي كϠف اϟمسϠم باϟتϠΣي بھا وأΧذ نϔسھ بمϘتضیاتھا : اϘϟیم اϹیΟابیة-2
  .اϟصدق، واϷمانة، واϟرΣمة، وصϠة اϟرΣم، واϟكرم، وΣسن اΟϟوار:مثل

ومطاϟب بόϔل ما أمر مطاϟب بترك ما نھى الله ϋنھ، .. واϟمسϠم مطاϟب باϟنوϋین مόا
و˴م˴ا آت˴اك˵م˵ اϟر͉س˵ول˵ ˴Χ˵ϓذ˵وه˵ و˴م˴ا ن˴ھ˴اك˵م˸ ˴ϋن˸ھ˵ ˴ϓانت˴ھ˵وا و˴اتϘ͉و˵ا الله͉˴ إن˶͉ الله͉˴ ͽ: الله بھ، ϗال تόاϟى

  ].7:اΣϟشر[ͼ ش˴د˶ید˵ ا˸Ϙ˴ό˶ϟاب˶ 

  : ویمكن تصنیف اϘϟیم اϟدینیة إϟى

Ϙیم واϹیمان باͿ یستϠزم اϹیمان اϹیمان باͿ وھو أساس Οمیϊ اϗ :ϟیم Ϙϋدیة تشمل -أ
باϟمϼكة، واϟكتب، واϟرسل، واϟیوم اΧϵر واϘϟضاء واϘϟدر Χیره وشره، وϻ یكتمل إیمان 

  .اϟمرء إϻ بΣب اϟرسول 

: اϟصϼة واϟزكاة واϟصوم واΞΣϟ، وϓي ھذه اϟدراسة تشمل اόϟبادة: ϗیم تόبدیة وتشمل -ب
  .اϟتطوϋي واϟصدϗة، وϔΣظ اϘϟرآن وترتیϠھاϟصϼة ϓي وϗتھا وϓي اϟمسΟد، واϟصیام 

وھي تϘوم أساسا Ϡϋى اϹیمان باϗ : Ϳیم تتϠόق بذات اϹنسان وبϗϼόتھ مϊ الآΧرین - ج
  .اϠόϟم، واϟنظاϓة، اϟصبر، اϷمانة، اϟتόاون، اϟصدق اΧϷوة، اϟطاϋة: وتشمل ϓي ھذه اϟدراسة

  :)6(یة اϹسϼمیة، منھا ما یϠيھناك سمات ϓریدة ϘϠϟیم اϟدین :Χصائص اϘϟیم اϟدینیة -3

  .اϟتϐیر واϟتطور -1

  ..أنھا ϗیم ایΟابیة، تدϋو اϟمسϠم إϟى أن یكون مؤثرا ϓي مΣیط ϋمϠھ -2

أنھا تتمیز باόϟمق وسبر Ϗور اϷشیاء، دون اϟوϗوف ϋند Σد اϷمور اΟϟزیة أو  -3
  .اϻكتϔاء باϟنظر إϟى اϟظواھر اϟسطΣیة

  ..ϟم تΣصر نϔسھا ϓي أمور Οزیة أو ھامشیةأنھا ϗیم ϋامة وشامϠة، ϓھي  -4
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تمتاز باϟتوازن واϻتساق، Σیث إن بόض اϘϟیم یόتبر داόϓا Ϡϋى تطبیق اϟبόض  -5
  ..اΧϵر دون أدنى تόارض أو تناϗض

  ..ϟذϟك Οاءت اϟتكاϟیف اϹسϼمیة كϠھا بمستوى ϗدرات اϹنسان اϟواόϗیة -6

ي تدمΞ بین اϟمثاϟي واϟواόϗي، Ϸنھ إذا أنھا ϗیم ϋمϠیة ومثاϟیة ϓي نϔس اϟوϗت، ϓھ -7
Σدث انϔصام بین اϟمثال واϟواϘϓ ϊϗد اϟمثال ϗیمتھ اόϟمϠیة، وأصب اϟواϊϗ یتΧبط بϼ مرشد أو 

  ..ضابط

  :كما أن ϘϠϟیم اϟدینیة، ϋدة Χصاص أھمھا

1- Ϳیمان باϹمي، أساسھ اϼأنھا تنبثق من مصدر دیني إس.  

ھا Ϡϋى Οمیϊ اϘϟیم، وبذϟك تόتبر مΣور وأساس اϘϟیم تمتاز اϘϟیم اϟدینیة بھیمنت -2
  .اΧϷرى، مما یكسبھا ϗوة تأثیر وإϟزام

  .أنھا ϗواϋد  ϠϟسϠوك اϹنساني توΟھھ وتضبطھ، وھذا یدل Ϡϋى شموϟیتھا -3

  .ھي ضروریة ϔϠϟرد واΟϟماϋة -4

  :أھمیة اϘϟیم اϟدینیة - 4

ثل ركنا أساسیا ϓي تكوین اϗϼόϟات ϘϠϟیم أھمیة باϐϟة ϓي Σیاة اϔϟرد واϟمΟتمϷ ϊنھا تم
بین اϓϷراد، وتسھم بشكل όϓال ϓي تΣدید طبیόة اϟتϔاϋل بینھم، إضاϓة إϟى أنھا تشكل مόاییر 
وأھداϓا تنظم سϠوك اΟϟماϋة وتوΟھھ، كما أنھا ϔϠϟرد بمثابة دواϊϓ مΣركة ϟسϠوكھ ومΣددة 

دورا όϓاϓ ϻي تكامل اϟشΧصیة ϟھذا اϟسϠوك، وأنھا من اϷبόاد اϟمكونة ϟشΧصیتھ ϓھي تؤدي 
  .)7(اϟمسϠمة وتصل بھا إϟى كل تϘدم ورϗي

  .، أھم اϘϟضایا اϟتي توض أھمیة اϘϟیم ϔϠϟرد واϟمΟتمϊ)8(وϗد ϋرض ماΟد زكي اϼΟϟد

  :أھمیة اϘϟیم ϔϠϟرد

  اϘϟیم Οوھر اϟكینونة اϹنسانیة -1

  اϘϟیم تΣدد مسارات اϔϟرد وسϠوكیاتھ ϓي اΣϟیاة-2

  ϔϠϟرد من اϻنΣراف واϻنΟرار وراء شھوات اϟنϔس وϏرازھا اϘϟیم Σمایة -3

  .تزود اϘϟیم اϹنسان باϟطاϗات اϔϟاϠϋة ϓي اΣϟیاة وتبόده ϋن اϟسϠبي -4

ϊتمΟمϠϟ یمϘϟأھمیة ا:  

  .تتض أھمیة اϘϟیم ϠϟمΟتمϓ ϊي اϟنϘاط اϟریسیة اϵتیة

  .ه واستمراریتھءاϘϟیم تϔΣظ ϠϟمΟتمϊ بϘا -1
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  .ϊ ھویتھ وتمیزهاϘϟیم تϔΣظ ϠϟمΟتم -2

  .اϘϟیم تϔΣظ اϟمΟتمϊ من اϟسϠوكیات اΟϻتماϋیة واϗϼΧϷیة اϔϟاسدة -3

  :ϓاϘϟیم اϟدینیة ϟھا أھمیة باϐϟة تتمثل ϓي

ϓي ضبط اϟسϠوك، واϟرϗابة Ϡϋیھ وھي ضروریة ϔϠϟرد وΟϠϟماϋة، ϓإن Ϙϓدت Σدث  -
  .اϠΧϟل واϻنΣراف ϓي اϟسϠوك

نمیة وϏرس اϘϟیم اϟدینیة ϓي نϔوس أϓرادھا ϋن كما أن اϟمΟتمόات اϟتي تόمل Ϡϋى ت -
طریق مؤسساتھا، ھي مΟتمόات تόمل Ϡϋى اϻزدھار واϟتطور واϟرϗي وینتϋ Ξن ذϟك 

  .  انسΟام ϓي اΣϟیاة واستϘرار ϓي نϔوس اϓϷراد

وأھم مؤسسات اϟتنشة اΟϻتماϋیة اϟتي ϟھا دور ϓي تنمیة اϘϟیم اϟدینیة ϓي نϔوس 
اϷسرة، اϟمسΟد، اϟمدرسة، اϟكشاϓة وتΣدید ھذه : ا ھي Ϡϋى اϟتواϟياϓϷراد اϟمنتمین إϟیھ

اϟمؤسسات اϷربόة ھو Ϡϋى سبیل اϟمثال ϻ اΣϟصر، ϓھي متόددة ومΧتϔϠة من مΟتمϊ إϟى 
  .آΧر، وΣسب اϟوسال اϟتي تόتمدھا كل مؤسسة من أΟل تϘΣیق اϷھداف اϟمسطرة

  :میة اϘϟیم اϟدینیةأھم مؤسسات اϟتنشئة اΟϻتماϋیة اϟتي تساھم ϓي تن

 ϊتمΟمϟمل اόϓ ،منضبطϟوك اϠسϟى اϟھھ إΟى من یوϟیاتھ إΣ نسان منذ بدایةϹتاج اΣی
Ϡϋى ذϟك من ϼΧل ϋدة مؤسسات تشترك ϓي Ϗرس وتنمیة اϘϟیم اϟدینیة ϓϸϟراد، ϓاكتساب 

ة اϘϟیم اϟدینیة ھي ϋمϠیة مشتركة بین Οمیϊ مؤسسات اϟتنشة واϟتي تϠϋ ϊϘى ϋاتϘھا مسؤوϟی
: اϟتربیة اϟصΣیΣة واϟمتمثϠة ϓي توΟیھ وضبط اϟسϠوك، ومن أھمھا ϓي وΟھت نظر اϟباΣثة

  . اϷسرة، واϟمسΟد، واϟمدرسة،  واϟكشاϓة

یϘضي ϓیھ اϔϟرد Σیاتھ اϷوϟى ویرتبط بھا  تόتبر اϷسرة أول مΟتمϊ« :اϷسرة -1
ΧϷمبادئ واϟیم واϘϟیھا یتشرب اϓره وكبره، وϐي صϓ یاϔاطϋضویا وϋ میة مماϼسϹق اϼ

یؤكد دورھا اϟواضϓ ي اϟتنشة اϘϠΧϟیة وتھذیب اϟسϠوك، ϟذا ϓمن اϟضروري أن تΣرص 
واϷسرة ھي « ،)9(»اϷسرة Ϡϋى كل ما یؤدي إϟى اϟنھوض بأبناھا ϟما ϓیھ Χیر وصϼح

اϟمدرسة اϷوϟى ومصدر اΧϟبرات واϘϟیم واϟمόاییر اϟثϘاϓیة واΟϻتماϋیة اϟسادة ϓي 
ϊتمΟمϟوكھم .. اϠي سϓ ونھاϠیث یتمثΣ ،الϔطϸϟ یةϓاϘثϟاییر اόمϟیم واϘϟك اϠرس كل تϐھي تϓ

وϓي تόامϠھم مϊ اΧϵرین وϓي اϟمΟتمϊ ككل، وبناءا Ϡϋیھ ϓإن اϷسرة تشكل إطار اϟتϔاϋل 
  .)10(»وشبكة اتصال یضϊ اϔϟرد من ϟϼΧھا مόاییره وتواϘϓاتھ وھذا یتم داΧل اϷسرة

ϟة مسؤوΣϟصاϟسرة اϷدوة، واϘϟن طریق اϋ دینیةϟیم اϘϟرادھا اϓى أن یكتسب أϠϋ ة
وھذا یستϠزم أن یكون اϟكبار Ϡϋى ϗدر كبیر من اϟϻتزام باϟدین وانضباط ϓي ممارسة 
اόϟبادات، واتصاف باϼΧϷق اΣϟمیدة اϟكریمة اϟتي یΣϼظھا اϷطϔال ϓي كل وϗت، وϓي كل 

  .ϗول وόϓل
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كتساب اϷبناء Ϙϟیمھم أثناء ϋمϠیة اϟتنشة ϓاϟنظام اϷسري اϟمسؤول اϷول ϋن ا«
اΟϻتماϋیة، وϗد تصل ϗϼϋة اϷبناء بأسرھم إϟى نϘطة ΣرΟة ϓي بدایة مرϠΣة اϟشباب نتیΟة 

ϓاϷسرة تكسب أϓرادھا .. اϘϟیود اϟتي یϔرضھا اϵباء وشόور اϷبناء بتΟاوز مرϠΣة اϟطϔوϟة
ϟتي ینضم إϟرى اΧϷات اϋماΟϟوم اϘینة، ثم تόیما مϗ يϓ یةϋتماΟϻیاتھ اΣ لϼΧ ردϔϟیھا ا

  . )11(»مراΣل ϋمره اϟمΧتϔϠة بدور مكمل ϟدور اϷسرة

یتأثر بόدد من اόϟوامل بόضھا ایΟابي .. ودور اϷسرة ϓي تربیة اϷطϔال وتنشتھم«
وبόضھا سϠبي، ϓھناك مΟموϋة من اόϟوامل تόΟل من اϷسرة وسیطا إیΟابیا ϓي مΟال 

ھذیب سϠوكھ، ϓإذا ϟم تتوϓر أو Σدث ϠΧل ϓي بόض اϟوظاف اϟتي تنشة اϟطϔل وتربیتھ وت
یϘوم بھا ϟتϘΣیق اϟصورة اϟمطϠوبة، أدى ذϟك إϟى اضطرابات وانΣراϓات تΣول دون تϘΣق 
اϷھداف اϟمنشودة وترϊΟ اϷھمیة ϟدور اϷسرة ϓي تنشة اϟطϔل أكثر من أي وسیط آΧر 

اذج اϟسϠوكیة اϟتي تϘدمھا وسال اϼϋϹم، إϻ مثل Οماϋة اϗϷران واϷصدϗاء واϟمϠόمین واϟنم
أن شΧصیة اϟطϔل ومόاϟم سϠوكھ اΟϻتماϋي تتكون ϓي اϟسنوات اϷوϟى Σیث صϠة اϟطϔل 
بأϋضاء أسرتھ تكون أشد كثاϓة وأϟصق وأطول زمنا، Χاصة باϟواϟدین، وباϟتاϟي اϷكثر 

أ اϟطϔل نشأة اΟتماϋیة تأثیرا ϓي اتΟاھاتھ وϗیمھ ومϼم شΧصیتھ بصϔة ϋامة، وϟكي ینش
سویة یΣتاج إϟى أسرة تسودھا ϗϼϋات اϟود واϟمΣبة واϟتόاون واϟدفء ϓي اϗϼόϟات بین 
اϟزوΟین ϓیما بینھما وبینھم واϷطϔال إϟى Οانب ϗϼϋات اϟمΣبة واϟتόاون واϟصداϗة واϹیثار 

  . )12(»بین اΧϹوة

كن إϔϏال Οھات أΧرى تϘوم ϓدور اϷسرة ϓي تϠόیم اϘϟیم دور مھم وكبیر، ϟكن ϻ یم
إذن اϟمسؤوϟیة مشتركة بین اΟϟمیϊ وكل Οھة .. بنϔس اϟدور، كاϟمسΟد واϟمدرسة واϟكشاϓة

  .تكمل اΟϟھة اΧϷرى

إن اϟمسΟد ϓي اϹسϼم ϟھ اϟدور اϷكبر ϓي تكوین اϟشΧصیة اϹسϼمیة « :اϟمسΟد -2
ھ، بل اϟمسΟد اϟمتΟسد ϓي اϘϟامة Ϡϋى اϠόϟم واόϟمل، وϻ یϘصد ϓي اϟمسΟد Οدرانھ وكسا

اϠόϟماء اΣϟكماء اϟذین زكوا أنϔسھم وتϠόموا دینھم ثم ϗاموا ϟیϠόموا اϟناس كما أمرھم الله 
  . )13(»باΣϟكمة واϟموϋظة اΣϟسنة

ویόتبر اϟمسΟد من أھم اϟمؤسسات اϟتي تھدف إϟى تربیة اϟنشء تربیة دینیة، تϘوم 
ر اϟϻتزام باϘϟیم اϟدینیة Ϡϋى اϟسϠوك، Χاصة Ϡϋى تϘویة اϹیمان ϓي اϟنϔوس وϠϋى بیان أث

وأن اϟمسΟد یتوϓر Ϡϋى Οمیϊ اϟمϘومات ϟذϟك اόϟمل من مϘϠن ϟھذه اϘϟیم اϟمتمثل ϓي اϹمام، 
ومتϘϠي ϟھذه اϘϟیم وھم Οماϋة اϟمصϠین واϟمكان،  وھو اϟمسΟد اϟذي وΟد أصϟ ϼیكون مكان 

وΧطبة اΟϟمόة واϟدروس اϟتي .. Σرامϻكتساب اϠόϟم واϻطϼع Ϡϋى أمور اϟدین من ϼΣل و
تϘϠى ϓي اϟمسΟد یΟب أن تكون مواضیόھا مستمدة من اϟواϊϗ اϟمόاش Ϡϟناس، وبذϟك یتΟسد 

  .اϟدین ϓي واϊϗ وΣیاة اϟناس
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واϟمسΟد ھو اϟبیة اϟصاΣϟة اϟتي تتربى ϓیھا اϟنϔوس وتتھذب ϓیھا اΣϟواس وتتآϟف «
Ϙات وتϋماΟϟراد واϓϷى اΧوس ویتآϔنϟیھا اϓ ارفόتϟربى واϘϟیھا أواصر اϓ وى

  . )14(»واϟتراΣم

ϓاϟمدرسة ϟكي تϘوم بدورھا كمؤسسة تربویة ϗیمیة ϓإنھا مطاϟبة « :اϟمدرسة -3
بتوϓیر اΧϟبرات اϟمتنوϋة ϟتنمیة اϘϟیم ϟدى اϟناشة، وإتاΣة اϔϟرص أمامھم Ϡϟتόرف Ϡϋیھا 

ا نظریا، وإنما كیϔیة بناء ھذه واϟوϋي بھا، إذ إن اϟمسأϟة ϟیست مΟرد تϘدیم ϘϠϟیم واستیόابھ
 ϼϓ ،یمϘϟممارسة ھذه اϟ یةϠمϋ فϗیر مواϓھتمام بتوϻك اϟوسھم، وكذϔي نϓ زیزھاόیم وتϘϟا
یكتϔي بأساϟیب اϟوϋظ واϟتϘϠین بل ϻبد من توϓیر اϟمواϗف اΣϟیة اϟتي یόیشھا اϟناشϓ Ίي 

  .)15(»اϟمدرسة ϟتόزیز ϗیمھ

اϟمؤسسات اϟتϠόیمیة بما ϓیھا من مناھΞ ونظرا Ϡϟدور اϟھام اϟذي یϠϋ ϊϘى ϋاتق 
ومدرسین ϓي تكوین وتأطیر اϟناشة، ϓإنھ من اϟواΟب اϻھتمام بأن یكون ھذا اϟوسط نϘیا 

  .طاھرا یدϋم اϘϟیم اϟدینیة، ویόمل Ϡϋى تنمیة اϼΧϷق اΣϟمیدة

ϓیόتبر دور اϟمدرسة مكمل ϟدور اϷسرة، وΣتى تϘوم اϟمدرسة بھذا اϟدور، ϻبد أن 
Οمیϊ اϟمسؤوϟین ϓي اϟمدرسة ϗدوة Ϡϟتϼمیذ ϓي اϟϻتزام واϻنضباط من Οھة، ومن  یكون

. Οھة أΧرى یΟب أن یكون ϠϟمϠόم اΧϟبرة واϟمόرϓة اϟكاϓیة ϟتنمیة اϘϟیم اϟدینیة Ϡϟتϼمیذ
» بیϘϟسنھ، واΣندھم ما یستϋ سنΣϟاϓ ،ینھόودة بϘόینھم مϋن أϷ مھمϠόمیذ یتأثرون بمϼتϟاϓ

Οنھ، وھم یΣاكونھ ϓي أϗواϟھ وأόϓاϟھ، وΣركاتھ وسكناتھ، ویتشربون أϗϼΧھ ϟدیھم ما یستھ
ϟذϟك یΟب أن یكون اϟمدرس Ϡϋى Οانب ϋظیم من اϠΧϟق وΣسن اΧϟصال، وكریم .. وطباϋھ

ϓمن اϟواض أن اϟمϠόم من أھم اϟمϘومات واόϟناصر ϓي تϘΣیق أϏراض اϟتربیة .. اόϔϟال
ربیة اϟدینیة بصϔة Χاصة، وكل اϷسس اΧϷرى من واϟتϠόیم بصϔة ϋامة، وϓي مΟاϻت اϟت

ما ϟم تΟد اϟمϠόم  -مϊ أھمیتھا -اΧϟطط واϟمناھΞ واϟمϘررات وطراق اϟتدریس Ο ϻدوى ϟھا
اϟماھر اϟذي یΣسن تطبیϘھا وتوΟیھھا Χϟیر اϟتϼمیذ ϋن ϓھم وبصیرة ومھارة ϓنیة 

  .  )ϋ«)16ظیمة

ة اϹسϼمیة اΟϟزاریة بόد تأدیتھ اϔϟتى اϟمنتمي Ϡϟكشاϓ :اϟكشاف ھو :اϟكشاϓة -4
اϟوϋد واΣترامھ ϟمبادئ اϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزاریة، واϟذي یمارس نشاطھ ϓیھا ویسیر 

  .  Ϡϋى طریϘتھا

Σركة تϠόیم ذاتي Ϡϟشباب تتأϟف من اϟمنظمات اϟكشϔیة اϟوطنیة اϟتي « :واϟكشϔیة
ϟشباب ھم اϟاϓ ،راشدینϟشباب ومن اϟضاء من اϋیھا أϟى ینتمي إϠϋ یةϔكشϟمل اόذین ت

Χدمتھم، واϟراشدون ھم اϟمنتمون ϟھا من أΟل اϟمساھمة ϓي تنمیة اϋϷضاء اϟشباب، وتتϘΣق 
وΣدة اΣϟركة من ϼΧل اϟمنظمة اϟكشϔیة اόϟاϟمیة اϟتي تϘدم Χدماتھا ΟϠϟمόیات اϟكشϔیة 

  .)17(»اϟوطنیة اϟمόترف بھا
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وھذا تόریف Ϡϟكشϔیة بصϔة ϋامة، تشمل اΟϟمόیات اϟكشϔیة ϟكل اϟدول واϟتي تم 
 ϊق مϔسب ما یتΣمنظمة بϟتار اسم اΧة تϟة أي كل دوϔϠتΧتراف بھا، وھي بتسمیات مϋϻا

  .  ϗیمھا

ومصطϠ اϟكشاϓة من اϟمϔاھیم اΣϟدیثة Ϸن اϟتربیة اϟكشϔیة ظھرت Σدیثا باϟمϘارنة «
  .)18(»ویمكن إرΟاع ظھور ھذا اϟمصطϠ إϟى أوال اϘϟرن اόϟشرین, ممϊ تاریΦ اϟتربیة اόϟا

ھي Σركة تربویة تطوϋیة شبابیة Ϗیر سیاسیة ومϔتوΣة ΟϠϟمیϊ «: اΣϟركة اϟكشϔیة
دون تمییز ϓي اϷصل أو اΟϟنس أو اϘόϟیدة وϘϓا Ϡϟھدف واϟمبادئ واϟطریϘة اϟتي ϋبر ϋنھا 

  .)19(»مؤسس اΣϟركة

اϟتنشة اΟϻتماϋیة اϷكثر Σداثة إذا نظرنا ϟھا من  تόتبر اϟكشاϓة من مؤسسات
اϟزاویة اϟمؤسساتیة، وباϟرϏم من أھمیتھا إϻ أنھا ϟم تΣظ باϻھتمام اϠόϟمي اϟذي Σظیت بھ 

   .)20(مؤسسات اϟتنشة اΟϻتماϋیة اΧϷرى

واϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزاریة من اϟمؤسسات اϟتي ترϋى ϋددا كبیرا من اϟشباب 
تھم منذ اϟصϐر، تόمل Ϡϋى تΟسید اϘϟیم اϟدینیة اϹسϼمیة ϓي سϠوك اϟمنتمین اھتمت برϋای

إϟیھا وھي تϘوم Ϡϋى ΟمϠة من اϟمبادئ أوϟھا اϟواΟب نΣو الله واϟوطن، واϟواΟب نΣو 
  .اΧϵرین، واϟواΟب نΣو اϟذات

ومنذ تأسیسھا كان تόامϠھا مϊ اϷطϔال باϋتبارھم یمتازون بϔطرتھم اϟسϠیمة اϟنϘیة 
ي تتϘبل Ϗرس اϘϟیم اϟدینیة ϓي اϟسϠوك ϋن طریق اϟنشاطات اϟتي تناسب سنھم، وتتϐیر اϟت

ھذه اϟنشاطات بكبرھم من مرϠΣة إϟى أΧرى، وϠϋى ھذا اϷساس تم إϋداد برامΞ مΧتϔϠة 
  .ϟكل ϓة من اϔϟات اϷربόة اΧϟاصة باϟذكور واϹناث

صة تربیة اϠΧϟق Ϡϋینا أن نόتمد Ϡϋى اϟتربیة، وبΧا«: یϘول مؤسس اϟكشϔیة
واϟشΧصیة وأن نϠόم اϹیثار وضبط اϟنϔس، وتϘویة روح اϟصداϗة واϟشόور باϟشرف، 
وΟمیϊ اϟصϔات اϟتي تόΟل اϹنسان یدرك ϗیمة ϋمϠھ ϓي اϟمΟتمϊ وأن یΣسب Σسابا 

ϓي اϟطبیόة واϔϟن .. ϟمساϋدة اϐϟیر ϓي Σیاتھ اϟیومیة، وأن ینمي ϓي نϔسھ اϟشόور باΟϟمال
  . )21(»ستطیϊ أن یόرف ϗیمة اΣϟیاة وینόم بمباھΟھا ومϔاتنھاواϷدب بΣیث ی

ϓاϟھدف اϷول اϟذي تسόى إϟیھ اϟكشاϓة ھو تربوي دیني، من ϼΧل اϟمبدأ اϷول وھو 
  .)22( )بادن باول(اϟواΟب نΣو الله وھذا ما بینھ اϟمؤسس اϷول 

تسϊ مداركھم ϻبد من تھیة اϔϟرصة Ϙόϟول اϔϟتیة Σتى ت: ϓي باب اϟتمتϊ باΣϟیاة -1
ویΣسوا بΟمال اϟطبیόة اϟتي تόدھم Σϟیاة أϓضل Σیث أن ϓي دراسة اϟطبیόة تتϠΟى ϗدرة 

  .اΧϟاϟق ووΟوده ϓي ϘϠΧھ وھذا یόΟل اϟمرء أكثر تمسكا بدینھ
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إن من ϼϋمات اتساع اϓϷق أن اϔϟتى Ϡϋیھ أن یبدأ : وϗال ϓي باب اϓϷق اϟبόید -2
اΣترام الله واΣترام اΟϟار واΣترام اϟشΧص ϟنϔسھ بمόرϓة الله Σق مόرϓة وتϘدیسھ، وأن 

كόبد Ϳ ھي أسس Οمیϊ اϷدیان، وطریϘة اϟتόبیر ϋن اΧϟاϟق تΧتϠف باΧتϼف اϷدیان 
واΧتϼف اϟمذاھب واϘϟاϋدة اόϟامة ھي أن اϔϟتى یόتنق دین واϟدیھ أو مذھبھما، واϟواΟب 

ϓتى بدینھ مھما اΧتϔϠت اϷدیان Ϡϋینا أن نΣترم إرادة اϟواϟدین ونساϋدھما Ϡϋى تمسك كل 
  .وتنوϋت اϟمذاھب

أنھ من اϟصόاب اϟتي یϘϠاھا ϗادة اϟكشاϓة : وϓي نϔس اϟباب اϓϷق اϟبόید ϗال أیضا -3
  ..تϠόیم اϟدین ϔϠϟتیة وھم یدینون بدیانات مΧتϔϠة ویόتنϘون مذاھب متباینة

ربیة اϟنشء Ϡϋى ومن ھنا یΣϼظ أن اϟكشاϓة بمΧتϠف انتماھا ϓرساϟتھا واΣدة ھي ت
  .    اϘϟیم اϟتي یدϋو إϟیھا اϟدین

واϟمطϠϋ ϊϠى اϟطریϘة اϟتي تتمیز بھا اΣϟركة اϟكشϔیة ϋن Ϗیرھا واϟتي تϘوم Ϡϋى 
ϓي  ϓكرة اϟمΟموϋات اϟصϐیرة وϠϋى Σیاة اϼΧϟء، یΟد بأن ذϟك ھو ما دϋا ϟھ اϟرسول 

، ϔϓي اΣϟدیث إشارة إϟى )23()اϟمؤمن اϘϟوي Χیر وأΣب إϟى الله من اϟمؤمن اϟضόیف(ϗوϟھ 
ضرورة اϻھتمام باΟϟانب اΟϟسمي ϠϟشΧص Σتى ینمو ϗویا شدیدا Ϡϋى تΣمل اϟشداد 

، ھذا من )60:اϷنϔال(ͼ و˴أ˶˴ϋد͊وا ˴ϟھ˵م˸ م˴ا اس˸ت˴ط˴˸όت˵م˸ م˶ن˸ ϗو˵͉ة˳ ͽ: واϟصόاب، وأیضا Ϙϟوϟھ تόاϟى
  .اϟناΣیة اΟϟسمیة

Ϙمؤسسة تϟإن ھذه اϓ دینیةϟیة اΣناϟھا أما من اϟϼΧ مل منόى مبادئ وأھداف تϠϋ وم
Ϡϋى بناء اϔϟرد ϟصاϟ اϟمΟتمϓ ،ϊكان ϻبد من تنشتھ ϓي بدایة Σیاتھ Ϡϋى Ϙϋیدة راسΧة 
ومتینة ومبادئ وأϼΧق سامیة ونبیϠة، من أΟل اϟوصول إϟى سϠوك مόتدل ومنضبط ، وإن 

ϟشيء اΟϟدید Ϡϋى اϟدور ϓي وضϊ اϷسس ϟھذه اϟمؤسسة إϻ أنھ ϟیس با) ϟبادن باول( كان
  .   اϟمسϠمین

إذن اϟكشاϓة بصϔة ϋامة تھدف إϟى Ϗرس اϘϟیم ϓي نϔوس اϟشباب، وذϟك من ϼΧل 
اϟمبادئ واϷھداف واϟطریϘة اϟتي تϘوم Ϡϋیھا Χاصة تϠك اϟتي تركز Ϡϋى ممارسة اϟنشاطات 

  .ϓي اϼΧϟء بھدف تأمل دϻل الله اϟتي تتϠΟى ϓي اϟطبیόة

»ϟمیة اϼسϹة اϓكشاϟى واϠϋ یم وتؤكدϘϟى اϠϋ ركة تربویة مؤثرة ترتكزΣ ،ریةزاΟ
إنΟاز مھمتھا وتشرك اϟشباب اϟذین یόمϠون مόا من أΟل تϘΣیق أϗصى طاϗاتھم وΣیث 

وھي Σركة ϋاϟمیة .. یدϋمھم اϟراشدون من ذوي اϹرادة واϘϟدرة Ϡϋى أداء دورھم اϟتربوي
وینضم إϟیھا " من كϼ اΟϟنسینمن اϟمراھϘین " تΟذب وتΣتϔظ باϟمزید من اϟشباب Χاصة

ϊتمΟمϟات باϋطاϘϟة اϓون من .. كاόركة یستطیΣ نساء وھيϟال واΟرϟادة من اϘϠϟ اذبةΟ وھي
  . )ϟϼΧ«)24ھا تϘدیم مساھمة مؤثرة باϟمΟتمϊ من ϼΧل تόامϠھم مϊ اϟشباب
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  :أھداف اϟكشاϓة كما ھي مΣددة ϓي اϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزائریة

اϟمادة اϟسابόة، واϟمادة اϟثامنة، من اϘϟانون اϷساسي Ϡϟكشاϓة  Οاء ϓي اϔϟصل اϟثاϟث
  :اϹسϼمیة اΟϟزاریة أنھا تھدف إϟى

تھدف اϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزاریة إϟى اϟمساھمة ϓي تنمیة « :اϟھدف اϟرئیسي -أ
اϷطϔال واϔϟتیة واϟشباب روΣیا وϓكریا وبدنیا واΟتماϋیا ϟیكونوا مواطنین مسؤوϟین ϓي 

  .وصاΣϟین ϟمΟتمόھم وطنھم

  :اϷھداف اϔϟرϋیة -ب

  .اϟمساھمة ϓي تنمیة اϟمΟتمϊ وΧدمة اϟمنόϔة اόϟمومیة ϓي كل اΣϷوال واϟظروف-1

Ϗرس اϟمبادئ اϹسϼمیة واϘϟیم اϟوطنیة ومϔھوم اϔϟتوة وروح اϟمسؤوϟیة واϟتربیة  -2
  .من أΟل اϟسϼم ϓي نϔوس اϔϟتیة واϟشباب

3- όتϟوة واΧϷیم روابط اϋیة ذات تدϟدوϟوطنیة واϟات اھیϟیات واόمΟϟا ϊاون م
  .اϟمبادئ واϷھداف اϟمشتركة

  .)25(»اϟمساھمة ϓي اΣϟیاة اϟتربویة واΟϻتماϋیة واϠόϟمیة واϟثϘاϓیة واϟریاضیة -4

واϷھداف اϟتربویة اϟكشϔیة تΧتϠف من ϓة إϟى أΧرى یراϋى ϓیھا اΧϟصاص 
اد بھا تϘویة اϹیمان باϟتمسك باϘόϟیدة اϟصΣیΣة، واϟممیزات ϟكل مرϠΣة ϋمریة ϓϸϟراد، ویر

وتوΟیھ اϟسϠوك باϔΣϟاظ Ϡϋى اϟطریϘة اϟكشϔیة اϟمتمثϠة ϓي اϟوϋد واϘϟانون، وتساϋد اϟمنتمین 
  .إϟیھا Ϡϋى ϓھم مΟریات أمور اΣϟیاة ومΣاوϟة اϟتϠϐب Ϡϋى صόابھا

ϟبناءة اϟنشطة اϷدیم اϘن تϋ ةϟریة مسؤوزاΟϟمیة اϼسϹة اϓكشاϟیم واϘϟتي تنمي ا
اϹیΟابیة وتϘضي Ϡϋى اϘϟیم اϟسϠبیة اϟتي یرϓضھا اϟدین، من ϼΧل اϟبرنامΞ اϟمسطر واϟذي 
ϟھ أثر باϓ ώϟي سϠوك اϓϷراد، ϓھو موΟھ أساسا إϟى تόمیق اϘϟیم اϟدینیة اϹسϼمیة وϏرسھا 

  .ϓي نϔوس اϓϷراد من أΟل اϟϻتزام واόϟمل بھا

یة اϘϟیم اϟدینیة ھي ϋامل مھم أثناء ϋمϠیة اϟتنشة وϓي اΧϷیر یمكن اϘϟول بأن تنم
اΟϻتماϋیة، وھي مسؤوϟیة مشتركة بین ϋدة مؤسسات، Σتى وإن اΧتϔϠت وسال وأھداف 
وطرق كل مؤسسة، ϓإن اϟھدف اϟمشترك ھو اΣϟرص Ϡϋى تزوید اϓϷراد بما یϘویھم أمام 

  .مϐریات اΣϟیاة

ϊΟمراϟمصادر واϟا :  

1 - ϋ ،Ξیϋدϟا ϟمد صاΣمةϼمد سΣبة : "ماد مϠھة نظر طΟیم من وϘϟي اϓ مةϟوόϟأثر ا
تصدر  03 ، اόϟدد35 ، مϠΟة اϠόϟوم اΟϻتماϋیة اϟمϠΟد"اΟϟامόة اϷردنیة وΟامόة اϟكویت 

 ).Χاϟد أΣمد اϟشϼل(، 19، ص مϋ 2007ن مϠΟس اϟنشر اϠόϟمي، Οامόة اϟكویت
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اϹسϼمیة، مركز اϹسكندریة  موسوϋة اϘϟیم واϼΧϷق: إسماϋیل ϋبد اϔϟتاح اϟكاϓي -2
  .42ص  ،م2005/ ـھϠϟ1426كتاب، 

اϟمكتب  ،شباب من منظور اΧϟدمة اΟϻتماϋیةاϘϟیم اϟدینیة Ϡϟ: نورھان منیر Σسن ϓھمي - 3
   .175ص ،م1999اΟϟامόي اΣϟدیث، اϹسكندریة، 

Ϙاھرة اόϟمϠیة، مكتبة اϟ اΟϻتماع اϟدیني مϔاھیمھ اϟنظریة وتطبیϘاتھ: أΣمد اΧϟشاب -4
 .ϟم تذكر سنة اϟطباϋة 400ص  ،اΣϟدیثة

و دار اϟكتاب  ،اϟمدΧل إϟى اϘϟیم اϹسϼمیة، دار اϟكتاب اϟمصري، اϘϟاھرة: یΣةΟابر ϗم - 5
  .41ص  ،م1984/ ـھ1404، 1اϠϟبناني، بیروت، ط

  .7اϵیة رϗم:سورة اΣϟشر - 6

ة، اϟمόھد اόϟاϟمي ϔϠϟكر دور اϘϟیم ϓي نΟاح اϟبنوك اϹسϼمی: مΣمد ϼΟل سϠیمان صدیق - 7
  .30ص، م1996/ ھـ1417، 1، طاϹسϼمي

تنمیة اϘϟیم اΧϟاصة بمادة اϟتربیة اϹسϼمیة ϟدى تϠمیذات اϟمرϠΣة : وضΣھ اϟسویدي  - 8
  .76ص  ،م1989/ـھ1409، 1دار اϟثϘاϓة، اϟدوΣة ط –برنامΞ مϘترح  -اϋϹدادیة بدوϟة ϗطر 

یمھا تصور نظري وتطبیϘي ϟطراق واستراتیΟیات تϠόم اϘϟیم وتϠό: ماΟد زكي اϼΟϟد -9
 ،ھـ1427/ 2007ـ، ھ1426/ 2005 ،1ط ϋمان، ،Ϙϟیم، دار اϟمسیرة Ϡϟنشر واϟتوزیϊتدریس ا

  .46- 39 ص

 .82صمرϊΟ سابق، : وضΣة Ϡϋي اϟسویدي -10

، سϠسϠة اϷسرة م1997ة اϷسریة وتنمیة اϟمΟتمϊ، اϟتربی: مΣمد یسري إبراھیم دϋبس - 11
    .53 ، ص) 3( یةاϟتربو

 .112- 111 ص مرϊΟ سابق،: نورھان منیر Σسن ϓھمي  -12

اϷسرة وتربیة اϟطϔل، دار اϟمسیرة Ϡϟنشر واϟتوزیϊ واϟطباϋة، : ھدى مΣمود اϟناشف - 13
 .23م ، ص 2007/ ـھϋ1 ،1427مان، اϷردن، ط

دار دراسات ϓي Ϡϋم اΟϻتماع اϹسϼمي، : أسόد أΣمد Οمόة، وϋارف أیسόد Οمόة - 14
 .120 م، ص2008/ ـھ1429، 1اόϟصماء، ط

أصول اϔϟكر اΟϻتماϋي ϓي اϘϟرآن اϟكریم اϘϟضایا واϟنظریات، : زكریا بشیر إمام -15
 . 170م، ص 2000/ ـھ1420، 1رواϊ مΟدϻوي، ط

  .64مرϊΟ سابق، ص : ماΟد زكي اϼΟϟد -16



  دور مؤسسات اϟتنشئة اΟϻتماϋیة ϓي تنمیة اϘϟیم اϟدینیة                                     صϠیΣة رΣاϟي/ أ
  

469 

ϔسیة وأنماطھا اϟسϠوكیة، ϓن اϟتدریس Ϡϟتربیة اϟدینیة وارتباطاتھا اϟن: مΣمد صاϟ سمك -17
  .66- 58م، ص 1998/ ـھ1418دار اϔϟكر اόϟربي، اϘϟاھرة، 

 )نظام تربوي: اϟكشϔیة(: اϟمϔوضیة اϠϗϹیمیة Ϡϟمنظمة اϟكشϔیة اόϟاϟمیة، ترΟمة ϟكتاب -18
  .3 ص ،م1999اϟصادر ϋن اϟمكتب اϟكشϔي اόϟاϟمي، 

، 2006 ،مΧتار، ϋنابة ة، Οامόة باΟيمؤسسات اϟتنشة اΟϻتماϋی :مراد زϋیمي -19
 .181ص

20- Ϲوضیة اϔمϟمیةاϟاόϟیة اϔكشϟمنظمة اϠϟ یمیةϠϗ، كتابϟ مةΟتر : Ξبرنامϟیل تطویر اϟد
  .39 م، ص1999اϟكشϔي اόϟاϟمي 

 .181صمرϊΟ سابق، : مراد زϋیمي - 21

م، 1992/ـھ1412دϟیل اϘϟاد، ترΟمة رشید شϘیر، مكتبة اϟمόارف، بیروت، : بادن باول -22
 .121ص

دنیا اϟطباϋة واϟنشر، اϟمثل ϓي Σركة اϟكشاϓة، دار اϟوϓاء ϟ: كمال رΟب سϠیمان -23
   .م2006، 1، ط اϹسكندریة

 .ϋ7593ن أبي ھریرة، رϗم اΣϟدیث : رواه مسϠم - 24

 .60اϵیة رϗم : سورة اϷنϔال - 25

، 2005مطویة صدرت ϼΧل اϟمؤتمر اϟوطني اϟتاسϊ : اϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزاریة -26
  .اΟϟزار

 .م2005اϘϟانون اϷساسي : اϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزاریة - 27

 :اϟھوامش
 
أثر اόϟوϟمة ϓي اϘϟیم من وΟھة نظر طϠبة اΟϟامόة اϷردنیة : Σمد صاϟ اϟدϋیϋ ،Ξماد مΣمد سϼمة) 1(

ϋن مϠΟس اϟنشر اϠόϟمي، Οامόة  تصدر 03، اόϟدد 35وΟامόة اϟكویت، مϠΟة اϠόϟوم اΟϻتماϋیة اϟمϠΟد 
  ).Χاϟد أΣمد اϟشϼل(، 19م، ص2007اϟكویت

/ ھـ1426موسوϋة اϘϟیم واϼΧϷق اϹسϼمیة، مركز اϹسكندریة Ϡϟكتاب، : إسماϋیل ϋبد اϔϟتاح اϟكاϓي) 2(
  .42م، ص 2005

ب اΟϟامόي اϘϟیم اϟدینیة Ϡϟشباب من منظور اΧϟدمة اΟϻتماϋیة، اϟمكت: نورھان منیر Σسن ϓھمي) 3(
  .175م، ص1999اΣϟدیث، اϹسكندریة، 

ϟم . 400اΟϻتماع اϟدیني مϔاھیمھ اϟنظریة وتطبیϘاتھ اόϟمϠیة، مكتبة اϘϟاھرة اΣϟدیثة،  : أΣمد اΧϟشاب) 4(
  .تذكر سنة اϟطباϋة

 اϟمدΧل إϟى اϘϟیم اϹسϼمیة ، دار اϟكتاب اϟمصري، اϘϟاھرة ،و دار اϟكتاب اϠϟبناني،: Οابر ϗمیΣة) 5(
  .41م ص 1984/ ھـ1404، 1بیروت، ط
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دور اϘϟیم ϓي نΟاح اϟبنوك اϹسϼمیة، اϟمόھد اόϟاϟمي ϔϠϟكر اϹسϼمي، : مΣمد ϼΟل سϠیمان صدیق) 6(

  .30م، ص1996/ ھـ1417، 1ط
تنمیة اϘϟیم اΧϟاصة بمادة اϟتربیة اϹسϼمیة ϟدى تϠمیذات اϟمرϠΣة اϋϹدادیة بدوϟة ϗطر  :وضΣھ اϟسویدي) 7(

  .76م ،ص 1989/ه1409،  1دار اϟثϘاϓة،  اϟدوΣة ط –امΞ مϘترح برن -
تϠόم اϘϟیم وتϠόیمھا تصور نظري وتطبیϘي ϟطراق واستراتیΟیات تدریس اϘϟیم،دار : ماΟد زكي اϼΟϟد) 8(

  .46-39ه ، ص 1427/ 2007ه، 1426/ 2005 1اϟمسیرة Ϡϟنشر واϟتوزیϋ، ϊمان،ط
  .82مرϊΟ سابق، ص : وضΣة Ϡϋي اϟسویدي) 9(
، )3(م ، سϠسϠة اϷسرة اϟتربویة1997اϟتربیة اϷسریة وتنمیة اϟمΟتمϊ، : مΣمد یسري إبراھیم دϋبس) 10(

  .53ص 
  .112-111مرϊΟ سابق، ص  :نورھان منیر Σسن ϓھمي) 11(
اϷسرة وتربیة اϟطϔل، دار اϟمسیرة Ϡϟنشر واϟتوزیϊ واϟطباϋة، ϋمان، اϷردن، : ھدى مΣمود اϟناشف) 12(

  .23م، ص 2007/ ه1427، 1ط
، 1دراسات ϓي Ϡϋم اΟϻتماع اϹسϼمي، دار اόϟصماء، ط: أسόد أΣمد Οمόة، وϋارف أیسόد Οمόة) 13(

  .120م، ص 2008/ ه1429
أصول اϔϟكر اΟϻتماϋي ϓي اϘϟرآن اϟكریم اϘϟضایا واϟنظریات، رواϊ مΟدϻوي، : زكریا بشیر إمام) 14(

  .170م، ص 2000/ ه1420، 1ط
)15 (Οϟد زكي اΟدماϼ : سابق، ص ϊΟ64مر.  
ϓن اϟتدریس Ϡϟتربیة اϟدینیة وارتباطاتھا اϟنϔسیة وأنماطھا اϟسϠوكیة، دار اϔϟكر : مΣمد صاϟ سمك) 16(

  .66-58م، ص 1998/ ه1418اόϟربي، اϘϟاھرة، 
نظام تربوي، اϟصادر ϋن  :اϟكشϔیة: اϟمϔوضیة اϠϗϹیمیة Ϡϟمنظمة اϟكشϔیة اόϟاϟمیة، ترΟمة ϟكتاب) 17(

  .3م ص1999اϟكشϔي اόϟاϟمي،  اϟمكتب
  .181، ص2006مؤسسات اϟتنشة اΟϻتماϋیة، Οامόة باΟي مΧتار، ϋنابة :مراد زϋیمي) 18(
دϟیل تطویر اϟبرنامΞ اϟكشϔي اόϟاϟمي : اϟمϔوضیة اϠϗϹیمیة Ϡϟمنظمة اϟكشϔیة اόϟاϟمیة ،ترΟمة ϟكتاب) 19(

  .39م، ص 1999
  .181مرϊΟ سابق، ص : مراد زϋیمي) 20(
  .121م، ص1992/ه1412دϟیل اϘϟاد، ترΟمة رشید شϘیر، مكتبة اϟمόارف، بیروت، : ن باولباد) 21(
، 1اϟمثل ϓي Σركة اϟكشاϓة، دار اϟوϓاء ϟدنیا اϟطباϋة واϟنشر، اϹسكندریة ، ط : كمال رΟب سϠیمان) 22(

  .م ، ص2006
  .ϋ7593ن أبي ھریرة، رϗم اΣϟدیث : رواه مسϠم) 23(
)24 (Οϟمیة اϼسϹة اϓكشاϟریةازا : ϊتاسϟوطني اϟمؤتمر اϟل اϼΧ ر2005مطویة صدرتزاΟϟا ،.  
  .م2005اϘϟانون اϷساسي  :اϟكشاϓة اϹسϼمیة اΟϟزاریة) 25(
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  .Οامόة باتنةـ   زرارة Χϟضر .أ

  :مΧϠــص

اϷصل أن تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة ϟتطبیـق اϘόϟوبــات تتـوϻه اϟنیابة اόϟامة مھما 
كان موϗف اϟمΟني Ϡϋیھ، Ϗیر أن اϟمشرع اΟϟزاري ϗید سϠطتھا ϓـي بόض اΟϟـرام 

طھ ϟتΣریك اϟدϋوى اόϟمومـیة ضرورة تϘدیم شكوى اϟضـΣیة، وذϟك ϋϻتبـارات باشترا
كما όΟل صϔ . تتόـϠق إما باϘϟرابـة أو ϟما ϟھذه اΟϟـرام من أثر ϔΧیف Ϡϋى اϟنظام اόϟام

  .اϟطرف اϟمضرور ϓیھا یضΣ ϊدا Ϸیة متابόة Οزایة

ϟي ھذا اϓ ريزاΟϟمشرع اϟا ϊد وس˷ـϘϓ موضوعϟھمیة اϷ م ونظراراΟ ىϟال إΟم
، وھو مΣتوى 20/12/2006اϟمؤرخ ϓي  23/06أΧـرى وϓـات أΧرى بموΟب اϘϟـانون رϗم 

  . ھذا اϟمϘال

  :مـϘدمـــة

اΟϟریمة ظاھرة اΟتماϋیة ϋاϟمیة ϻ یϠΧو منھا أي مΟتمϊ ویؤدي انتشارھا ϓي 
ھذه  اϟمΟتمϊ إϟى زرع اϔϟوضى واϼϟأمن بین أϓراده، ϟذϟك تسόى كل دوϟة إϟى مΣاربة

اϟذي یϘرر Ϙϋوبات صارمة . اϟظاھرة بمΧتϠف اϷساϟیب، Ϗیر أن أنόΟھا ھي وسیϠة اϘϟانون
Ϡϋى مرتكب اΟϟریمة باϟنظر إϟى Χطورتھا Ϡϋى اϓϷراد وϠϋى اϟمΟتمϊ، وϟما یترتب ϋنھا 

  . من أضرار باϐϟیر وباϟنظم اϟتي تΣمي اΣϟیاة اόϟامة

. ϟمΟتمϊ تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة بشأنھاϟذϟك تتوϟى اϟنیابة اόϟامة باϋتبارھا ممثل ا
ϓإϟى أي مدى تمتد سϠطة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة بشأن اΟϟرام اϟواόϗة 

  ϓي اϟمΟتمϊ؟ وما أثر اϟصϠϋ ϔى تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة واϟمتابόة اΟϟزایة؟

ϟى ϗسمین، ھذه اϹشكاϟیة نتوϟى اΟϹابة ϋنھا من ϼΧل ھذا اϟمϘال اϟذي أϗسمھ إ
أΧصص اϘϟسم اϷول ϘϠϟیود اϟواردة Ϡϋى Σریة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة 

وأΧصص اϘϟسم اϟثاني ϘϠϟیود اϟواردة . ϓي ظل ϗانون اϘόϟوبات اΟϟزاري ϗبل آΧر تόدیل ϟھ
Ϡϋى أن تϘتصر . Ϡϋى Σریة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة وϘϓا Χϵر اϟتόدیϼت

اϟدراسة Ϡϋى اΟϟرام اϟتي ϗید اϟمشرع اΟϟزاري اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة 
  .ϓیھا بناء Ϡϋى شكوى اϟضΣیة وόΟل اϟصϔ سببا ϓي انϘضاھا

وسأتبϓ ϊي ذϟك اϟمنھΞ اϟتأصیϠي اϟذي سأϋتمد من ϟϼΧھ Ϡϋى دراسة اϟنصوص 
  .اόϟامة مستόینا أΣیانا باϟمنھΞ اϟتϠΣیϠياϘϟانونیة ϓي ھذا اϟمΟال ومدى تواϘϓھا مϊ اϟمبادئ 
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ϻمومیة: أوόϟوى اϋدϟریك اΣي تϓ امةόϟنیابة اϟریة اΣ ىϠϋ واردةϟیود اϘϟا.  

، باϋتبارھا ممثل اΣϟق )1(إن تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة من اΧتصاص اϟنیابة اόϟامة
یΣق  ، وϻ)2(اόϟام، واϟتي یكون ϟھا اΣϟق ϟوΣدھا ϓي تΣریك ھذه اϟدϋوى ومباشرتھا

Ϡϟطرف اϟمضرور من اΟϟریمة أن یتصرف ϓي اϟدϋوى اόϟمومیة وϘϓا Ϲرادتھ ذϟك أن 
ϗیامھا مرتبط باϟمΟتمϊ وبمصاΣϟھ، وϟیس باϓϷراد كأϓراد رϏم أن اϟھدف واΣد وھو Σمایة 

Ϗیر أن اϟمشرع Σاد ϋن ھذه اϘϟاϋدة ϋندما اشترط . ϘΣوق اϟمΟتمϊ وباϟتبόیة ϘΣوق اϓϷراد
όϟمومیة ϓي بόض اΟϟرام ضرورة تϘدیم شكوى من ϗبل اϟمΟني Ϡϋیھ، ϟتΣریك اϟدϋوى ا

كما όΟل تنازل ھذا اΧϷیر ϋن شكواه أو صΣϔھ یضΣ ϊدا Ϡϟمتابόة اΟϟزایة، وھذا ما ھو 
واض من نص اϟمادة اϟسادسة من ϗانون اΟϹراءات اΟϟزایة اΟϟزاري واϟتي تنص Ϡϋى 

  : أنھ

سΣب اϟشكوى إذا كانت ھذه اΧϷیرة شرطا  تنϘضي اϟدϋوى اόϟمومیة ϓي Σاϟة.. «
  .»ϻزما Ϡϟمتابόة

وϓیما یϠي ϋرض ΟϠϟرام اϟتي ϗید اϟمشرع اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى 
اόϟمومیة ϓیھا إϻ بناء Ϡϋى شكوى اϟضΣیة وόΟل اϟتنازل ϋنھا سببا ϻنϘضاھا وϘϓا Ϙϟانون 

  .اϘόϟوبات ϗبل آΧر تόدیل ϟھ

من بین اΟϟرام اϟتي اشترط اϟمشرع ϟتΣریك اϟدϋوى  :ϗϷارباϟسرϗة بین ا -1
اόϟمومیة ϓیھا ضرورة تϘدیم شكوى من اϟمΟني Ϡϋیھ Οریمة اϟسرϗة بین اϗϷارب واϷصھار 

ع .ق ϐϟ369ایة اϟدرΟة اϟرابόة، كما όΟل اϟتنازل ϋنھا سببا ϻنϘضاھا وھذا ما تؤكده اϟمادة 
  :بϘوϟھا

Οϟزائیة باϟنسبة Ϡϟسرϗات اϟتي تϊϘ بین اϗϷارب ϻ یΟوز اتΧاذ اΟϹراءات ا«
واΣϟواشي واϷصھار ϐϟایة اϟدرΟة اϟرابόة إϻ بناء Ϡϋى شكوى اϟشΧص اϟمضرور 

  .»..واϟتنازل ϋن اϟشكوى یضΣ ϊدا ϟھذه اΟϹراءات

وϻ یستϔید من ھذه اΣϷكام اϟشریك ϓي ھذه اΟϟریمة ما ϟم یتواϓر ϓیھ صϔة اϘϟرابة 
اϘϔϟرة اϟثانیة واϟتي  ϟ369مذكورة أϼϋه، وھذا ما یستشف من نص اϟمادة اϟمΣددة باϟمواد ا

  :تنص

اϟمتϘϠόتین  388، 387وتطبق اϘόϟوبات اϟمنصوص Ϡϋیھا ϓي اϟمادتین .. «
 ϊمیΟ واϠمόوا أو استϔΧذین أϟرین اΧاص الآΧشϷى كل اϠϋ اءϔΧϹریمة اΟ بمرتكبي

  .»اϷشیاء اϟمسروϗة بόضا منھا ϟمصΣϠتھم اΧϟاصة

واϟمΣϼظ أن اϟمشرع اΟϟزاري اϋترف بΟریمة اϟسرϗة بین اـأϗارب ϐϟایة اϟدرΟة 
ع Σیث ϟم یΟرم όϓل اϟسرϗة بین .ق 368اϟرابόة Ϗیر آنھ أورد استثناء ϓي نص اϟمادة 

ϟھم وكذا أΣد اϟزوΟین وأصب واϔϟروع إضراراϷصول إضرارا بأوϻدھم أو Ϗیرھم
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ϗى بإϔیث اكتΣ ،رΧϵزوج اϟمضرور إضرارا باϟطرف اϠϟ مدنيϟویض اόتϟق اΣ رار
واΣϟكمة من وراء موϗف اϟمشرع من ذϟك ھو اϔΣϟاظ Ϡϋى اϟروابط اϷسریة ومنΣϓ . ϊسب

Ϗیر . تϔكك اϷسرة، وما یترتب Ϡϋى ذϟك من آثار سϠبیة ϗد تؤثر Ϡϋى اϟمΟتمϊ بصϔة ϋامة
ϟق باϠόیما یتϓ اصةΧ ي یثبتϠمόϟا ϊϗواϟإن اϓ كϟم من ذϏرϟى اϠϋزواج انھ وϷة بین اϗسر

تόسف اϟزوج Σیث Ϗاϟبا ما یستوϟي Ϡϋى أموال اϟزوΟة Χاصة ϓیما یتϠόق باϟمΟوھرات 
واستόماϟھا ϟیس ϠϟنϘϔة Ϡϋى اϷسرة بل ϗد تكون όϓϷال مΟرمة كإنϔاϗھا ϓي اϘϟمار 

ع، .ق 368ومϊ ذϟك ϓإن اόϔϟل اϟمϘترف ϻ یόد Οریمة وϓق اϟمادة . واϟمΧدرات وϏیرھا
ة ϘΣϟوق اϟزوΟة من اϟزوج ϓي أΧذه ϟماϟھا دون رضاھا نناشد اϟمشرع أن وϟذϟك وΣمای

یόΟل مثل ھذه اόϓϷال من اΟϟرام اϟتي تΣرك ϓیھا اϟدϋوى اόϟمومیة بناء Ϡϋى شكوى 
  .اϟزوج اϟمضرور ϓي Σاϟة صΣϔھ یضΣ ϊدا Ϡϟمتابόة اΟϟزایة

مشرع تΣریك اϟدϋوى إن Οریمة اϟزنا من اΟϟرام اϟتي بنى اΟ: ϟریمة اϟزنا -2
بشأنھا Ϡϋى تϘدیم شكوى من اϟمΟني Ϡϋیھ كما όΟل اϟتنازل ϋن ھذه اϟشكوى سببا 

  .ϻنϘضاھا

  .وتόتبر Οریمة اϟزنا ϗامة إذا Σصل Οماع بین رΟل وϠΧیϠتھ أو بین امرأة وϠΧیϠھا

Ϗیر أن اϟمشرع اΟϟزاري اشترط Ϙϟیام ھذه اΟϟریمة ϗیام ϗϼϋة اϟزوΟیة وϗت 
όϓ ل نص ارتكابϼΧ من ة وھذا ما ھو واضΟزوϟزوج أو اϟبل اϗ زنا، سواء منϟل ا

  :من ϗانون اϘόϟوبات اΟϟزاري اϟتي تنص Ϡϋى أنھ 339اϟمادة 

یϘضى باΣϟبس من سنة إϟى سنتین Ϡϋى كل امرأة متزوΟة ثبت ارتكابھا Οریمة «
Ϡόى امرأة یϠϋ زناϟریمة اΟ ى كل من ارتكبϠϋ وبة ذاتھاϘόϟزنا وتطبق اϟم أنھا ا

ویόاϗب اϟزوج اϟذي یرتكب Οریمة اϟزنا باΣϟبس من سنة إϟى سنتین وتطبق . متزوΟة
  .»اϘόϟوبة ذاتھا Ϡϋى شریكتھ

باستϘراء نص اϟمادة أϼϋه یتبین أنھ Ϙϟیام Οریمة اϟزنا یشترط أن تكون اϟزانیة وϗت 
اϟمثل باϟنسبة ارتكابھا όϔϠϟل اϟمنسوب إϟیھا مرتبطة بϘόد زواج مϊ اϟشاكي ویΟري اϷمر ب

Ϡϟزوج، إذ وكما ھو واض من نص اϟمادة أϼϋه أیضا ϓإن اϟمشرع اΟϟزاري ϟم یϔرق بین 
كل من اϟزوΟة أو اϟزوج ϓي ارتكاب ھذا اόϔϟل متى كانت رابطة اϟزوΟیة ϗامة وϗت 

  .ارتكاب όϓل اϟزنا

م وتόتبر ϗϼϋة اϟزواج ϗامة ϓي نظر اϟمشرع اΟϟزاري بتΣریر Ϙϋد اϟزواج أما
  .)3(موثق أو أمام موظف مؤھل ϗانونا متى تواϓرت اϟشروط اϟمتطϠبة ϗانونا

واϟمΣϼظ أن اϟمشرع اΟϟزاري ϟم یضϊ أي تمییز بین ارتكاب όϓل اϟزنا بین اϟرΟل 
واϟمرأة سواء من Σیث ارتكابھا أو من Σیث اϘόϟوبة اϟمϘررة ϓیھا، إذ ϗضى بϘόوبة اΣϟبس 

Ϡϋى ϼΧف بόض . )4(رϓین ϓي Σاϟة ثبوت Οریمة اϟزناϟكϼ اϟط )02(من سنة إϟى سنتین 
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اϘϟوانین اϟتي تشترط ϟوϗوع Οریمة اϟزنا باϟنسبة Ϡϟزوج أن تϓ ϊϘي منزل اϟزوΟیة كاϘϟانون 
اϟمصري أما إذا ارتكب ھذا اόϔϟل ϓي مكان Χارج منزل اϟزوΟیة ϼϓ یشكل ذϟك Οریمة 

  .Χارج منزل اϟزوΟیة زنا، بینما تόتبر اϟمرأة زانیة Σتى وإن تمت اΟϟریمة

  :من ϗانون اϘόϟوبات اϟمصري Ϡϋى أنھ Σ276یث تنص اϟمادة 

كل زوج زنى ϓي منزل اϟزوΟیة وثبت Ϡϋیھ ھذا اϷمر بدϋوى اϟزوΟة یΟازى «
  .»باΣϟبـس مدة ϻ تزید Ϡϋى ستة أشــــھر

من  341ھذا وϻ تثبت Οریمة اϟزنا إϻ باϟطرق اϟواردة Ϡϋى سبیل اΣϟصر ϓي اϟمادة 
ϗ یةضاϘϟشرطة اϟاینة ضابط اόي مϓ ة وتتمثلΟزوϟزوج أو اϟبل اϗ وبات سواء منϘόϟانون ا

وإما بإϗرار وارد ϓي رسال أو . أو أϋوانھ Σاϟة اϟتϠبس باϟزنا وإثبات ذϟك ϓي مΣضر
  .مستندات صادرة ϋن اϟمتھم سواء كان اϟزوج أو اϟزوΟة، وإما بإϗرار ϗضاي

ϟشرطة اϘϟضایة وأϋوانھ ϓي أϠϏب اΣϟاϻت ھذا وϟما كان یتόذر Ϡϋى ضابط ا
مشاھدة اϟمتھمین متϠبسین باϟزنا ϓإنھ یكϔي أن تϊϘ مشاھدتھما Ϙϋب ارتكاب اΟϟریمة بϠϘیل 

  . )ϓ)5ي وضόیة أو ظروف أو Σاϟة ϻ تترك مΟاϠϟ ϻشك ϓي أنھما باشرا اϗϼόϟة اΟϟنسیة

όϟامة إϗرارا ϗضایا یϠزم كما یόتبر اϋϻتراف باΟϟریمة أمام ϗاض من ϗضاة اϟنیابة ا
  .صاΣبھ

ویόتبر اϋϻتراف اϟكتابي أیضا دϟیϠϋ ϼى ارتكاب اΟϟریمة، ϟكنھ تبϘى داما ϘϠϟاضي 
  .)6(سϠطة اϟتϘدیر ϓي ھذه اϷدϟة

Ϗیر أن اϟمشرع اΟϟزاري وϋϻتبارات منھا اϟمΣاϓظة Ϡϋى اϷسرة وما یترتب Ϡϋى 
ة اΟϹرام ونظرا όϟدم ارتباط ھذه اΟϟریمة بΣق تϔككھا من تشرد ϸϟبناء واϟدϊϓ بھم إϟى ھاوی

اϟمΟتمϊ باϘϟدر اϟذي یرتبط بΣق اϟطرف اϟمضرور ϓیھا Ϙϓد όΟل اϟصϔ من طرϓھ سببا 
ϟوضΣ ϊد ϟمتابόة اΟϟاني بόد أن بنى اتΧاذ اΟϹراءات بشأنھا Ϡϋى تϘدیم شكوى من طرف 

اϘόϟوبات اΟϟزاري من ϗانون  339اϟزوج اϟمضرور، وھذا ما ھو واض من نص اϟمادة 
  :ϓي Ϙϓرتھا اΧϷیرة بϘوϟھا

» .. ϊیر یضΧϷھذا ا ϔزوج، وإن صϟى شكوى اϠϋ بناء ϻراءات إΟϹذ اΧتت ϻو
  .»Σدا ϟكل متابόة

Ϙϓرة  382یόد مرتكبا Οϟریمة اϟنصب Σسب اϟمادة  :Οریمة اϟنصب واΣϻتیال -3
ϻم أمواϠى أو تسϘϠوبات كل من تϘόϟانون اϗ ى منϟك أوϟیة، وذϟأو سندات أو أوراق ما 

باΣϻتیال ϟسϠب ثروة اϐϟیر أو شرع ϓي ذϟك باستόماϟھ ϟصϔات كاذبة أو سϠطة Χیاϟیة، 
ج إϟى .د 500.00ویόاϗب Ϡϋى ذϟك باΣϟبس من سنة إϟى Χمس سنوات وبϐرامة من 

وذϟك ج، وكما ھو اϟشأن باϟنسبة Ϡϟسرϗات بین اϗϷارب اϟسابق اϹشارة إϟیھا .د 20.000.00
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ϓیما یتϠόق باϘϟیود واϔϋϹاءات اΧϟاصة بمباشرة اϟدϋوى اόϟمومیة Σیث تطبق نϔس اΣϷكام 
  :من ϗانون اϘόϟوبات بϘوϟھا 373اϟمتϘϠόة بΟریمة اϟنصب وھذا ما نصت Ϡϋیھ اϟمادة 

تطبق اϔϋϹاءات واϘϟیود اΧϟاصة بمباشرة اϟدϋوى اόϟمومیة اϟمϘررة «
Σة اϟنصب اϟمنصوص Ϡϋیھا ϓي اϘϔϟرة اϷوϟى ع Ϡϋى Οن.ق 369و  368باϟمادتین 
  .».ع.ق 382من اϟمادة 

من  Ϙϟ326د Οرم اϟمشرع اΟϟزاري ϓي اϟمادة  :Οریمة Χطف وإبόاد اϘϟصر -4
ϗانون اϘόϟوبات όϓل Χطف اϘϟصر وϗضى بϘόوبة اΣϟبس اϟتي تتراوح ما بین سنة وΧمس 

ج Ϡϋى كل من Χطف أو أبόد .د 100.000ج إϟى .د 20.000سنوات، وبϐرامة ماϟیة من 
إذ . بϐیر ϋنف أو تھدید أو تΣایل أو شرع ϓي ذϟك) ϗ)18اصرا ϟم یكمل اϟثامنة ϋشرة 

أوΟب Ϡϋى اϟنیابة اόϟامة تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة ومباشرتھا ϓي مثل ھذه اΟϟرام 
 326باϋتبارھا ممثل اΣϟق اόϟام، Ϗیر أن اϟمشرع ϗضى ϓي اϘϔϟرة اΧϷیرة من نص اϟمادة 

ع Ϡϋى όΟل اϟزواج ϓي ھذه اΟϟریمة سببا ϻنϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة، ومنھ ϻ یΣق .ق
Ϡϟنیابة اόϟامة اϻستمرار ϓي مباشرتھا كما ϻ یΟوز ϟھا تΣریكھا بόد اϟزواج إϻ بناء Ϡϋى 
شكوى أΣد اϷشΧاص اϟذین ϟھم اϟصϔة ϓي إبطال اϟزواج وبόد اϘϟضاء بإبطال اϘόϟد 

  .اϟمذكور

بنϘض  03/01/1995ن ϗضت اϟمΣكمة اϠόϟیا ϓي اϘϟرار اϟصادر بتاریΦ وϓي ھذا اϟشأ
 Φة بتاریϔϠΟϟضاء اϗ سϠΟن مϋ صادرϟرار اϘϟاضي بإدانة  12/12/1993وإبطال اϘϟوا

  .  )7(اϟمتھم بΟریمة اΧϟطف دون مراϋاة اϟزواج اϟذي أبرمھ اϟمتھم مϊ اϟضΣیة

أΣد أسباب انϘضاء وما یΣϼظ Ϡϋى موϗف اϟمشرع اΟϟزاري ϓي όΟل اϟزواج 
اϟدϋوى اόϟمومیة ϓي Οریمة Χطف اϘϟصر وإبόادھم ھو Σمایة ϘϠϟاصر من Οھة ومن Οھة 
ثانیة ϓباϟزواج تنتھي اΟϟریمة من اϟناΣیة اϟواόϗیة، Ϗیر أن اϷمر ϟیس كذϟك ϓي كل 
اΣϷوال، إذ Ϗاϟبا ما یكون تϘریر اϟمتھم Ϡϟزواج من اϟضΣیة ϐϟرض اϼϓϹت من اϟمسؤوϟیة 

ایة وϟمΟرد انϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة یΟϠأ إϟى إΟراءات اϟطϼق وϘϓا ϟمϘتضى ϗانون اΟϟز
ϟذϟك نناشد اϟمشرع بتϘریر تόویض ϠϟضΣیة ϓي مثل ) من ϗانون اϷسرة 48اϟمادة (اϷسرة 

  .ھذه اΣϟاϟة Σتى وإن تم اϟزواج ووضϗ ϊیود مشددة ϓي Σاϟة اϟطϼق

اϟمشرع بانϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة  نΣϼظ مما سبق أن اΣϟاϻت اϟتي ϗضى ϓیھا
باϟصϔ تتϠόق بϘΣوق أϓراد أو ϓات مόینة من اϟمΟتمϊ، إذ یرى اϟمشرع ضرورة وضΣ ϊد 
ϟما ϗد یترتب Ϡϋى اϻستمرار ϓي مباشرة اϟدϋوى اόϟمومیة من أϘΣاد بین ھؤϻء اϓϷراد 

όϓودة اϟمودة Χاصة وأن ھذه اΟϟرام تϊϘ كϠھا بین أϓراد تΟمϊ بینھم رابطة اϘϟرابة، 
ϟذϟك وبھدف . واϟرΣمة بین اϗϷارب أكید أنھا أϓضل بكثیر من إیداع أΣد أϓرادھا اΣϟبس

إرساء اϟصϔ بین أϓراد اϟمΟتمϘϓ ϊد وسϊ اϟمشرع من ھذه اΣϷكام إϟى ϓات أΧرى من 
 20/12/2006اϟمؤرخ ϓي  06/26اϟمΟتمϊ وϓي Οرام أΧرى وϗضى بموΟب اϘϟانون رϗم 
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Ϡϋى Σاϻت تؤدي إϟى  )8(اϟمتضمن ϗانون اϘόϟوبات 66/156م ϸϟمر رϗم اϟمόدل واϟمتم
  .انϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة باϟصϔ وھذا ما سنوضΣھ ϓي اϘϟسم اϟثاني من ھذا اϟمϘال

  .اΟϟرائم اϟتي یضϊ اϟصΣ ϔدا ϟمتابόتھا: ثانیا

 إن تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة یكون من اΧتصاص اϟنیابة اόϟامة ϟوΣدھا باϋتبارھا
Σامیة ΣϠϟق اόϟام ویΟب Ϡϋیھا مباشرة ھذه اϟدϋوى ومتابόتھا إϟى أن یΣوز اΣϟكم ϓیھا ϗوة 

  .اϟشيء اϟمϘضي ϓیھ

Ϗیر أنھ وϋϻتبارات توΧاھا اϟمشرع نوردھا ϓي موضόھا، Ϙϓد όΟل صϔ اϟطرف 
  :اϟمضرور یضΣ ϊدا Ϡϟمتابόة اΟϟزایة، وذϟك ϓي اΟϟرام اϟتاϟیة

اϘϟذف Σسب اϟمشرع اΟϟزاري ھو كل ادϋاء بواόϗة من : بΟریمة اϘϟذف واϟس -1
شأنھا اϟمساس بشرف واϋتبار اϷشΧاص أو ھیة اϟمدϋى Ϡϋیھا أو إسنادھم إϟیھم أو إϟى تϠك 

  .)9(اϟھیة

 ϻ اΣدϗ یرا أوϘΣبارة تتضمن تϋ بیر مشین أوόمشرع بأنھ كل تϟھ اϓرόیϓ سبϟأما ا
  .)10(ینطوي Ϡϋى إسناد أیھ واόϗة

ϋتبر اϟمشرع ھاتین اΟϟریمتین من ضمن أόϓال اϋϻتداء Ϡϋى شرف واϋتبار وϗد ا
اϷشΧاص وϗرر ϟھا Ϙϋوبة تتمثل ϓي اΣϟبس واϟتي تتراوح ما بین Χمسة أیام إϟى ستة أشھر 

ج وόΟل صϔ اϟضΣیة ϓیھما سببا من .د 50.000.00ج إϟى .د 5.000.00واϐϟرامة من 
من ϗانون  298و واض من نص اϟمادة أسباب انϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة وھذا ما ھ

  :بϘوϟھا 20/12/2006اϟمؤرخ ϓي  06/23اϘόϟوبات اϟمόدل واϟمتمم باϘϟانون رϗم 

یόاϗب Ϡϋى اϘϟذف اϟموΟھ إϟى اϓϷراد باΣϟبس من شھرین إϟى ستة أشھر «
ج Ϡϋى كل من ارتكب Οریمة اϟسب ضد ϓرد أو .د 500.000ج إϟى .د 25.000وبϐرامة من 

  .»Ϡϟمتابόة اΟϟزائیةد، ویضϊ صϔ اϟضΣیة Σدا ϋدة أϓرا

من اϟدستور  39تϘضي اϟمادة  :Οریمة اϟمساس بΣرمة اΣϟیاة اΧϟاصة ϸϟشΧاص -2
  :اΟϟزاري Ϡϋى أنھ

ϻ یΟوز انتھاك Σرمة Σیاة اϟمواطن اΧϟاصة وΣرمة شرϓھ، ویΣمیھما اϘϟانون «
  .»ونةسریة اϟمراسϼت واϻتصاϻت اΧϟاصة بكل أشكاϟھا مضم

یتض من نص اϟمادة أϼϋه أن اΣϟق ϓي Σرمة اΣϟیاة اΧϟاصة ϓϸϟراد وكذا شرϓھم 
  .مضمون بمϘتضى اϟدستور اϟذي ϗضى Ϡϋى أن یΣمي اϘϟانون ھذا اΣϟق

مكرر واϟمادة  303وتنϔیذا ϟنص اϟمادة أϼϋه Ϙϓد ϗضى اϟمشرع اΟϟزاري ϓي اϟمادة 
ارة إϟیھ Ϡϋى تسϠیط Ϙϋوبة اΣϟبس من ستة اϟسابق اϹش 06/26من اϷمر رϗم  1مكرر  303

ج Ϡϋى .د300.000.00ج إϟى .د50.000.00أشھر إϟى ثϼث سنوات وϏرامة تتراوح ما بین 
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كل من تόمد اϟمساس بھذا اΣϟق، أي اΣϟق ϓي Σرمة اΣϟیاة اΧϟاصة ϓϸϟراد وكذا شرϓھم 
تسΟیل أو نϘل  مھما كانت اϟوسیϠة اϟمستόمϠة ϓي ذϟك سواء تم ذϟك ϋن طریق اϟتϘاط أو

وϗد كیف اϟمشرع ھذه . مكاϟمات أو أΣادیث Χاصة أو سریة بϐیر إذن صاΣبھا أو رضاه
  .اΟϟریمة باΟϟنΣة وϗضى بنϔس اϘόϟوبة Ϡϋى من Σاول اϟشروع ϓي ارتكابھا

اϟمΣϼظ أن ھذه اΟϟریمة تتϠόق باϘΣϟوق اΧϟاصة ϓϸϟراد واشترط اϟمشرع ϟوϗوϋھا 
اΟϟریمة بϐیر رضا اϟضΣیة، وϟھ أن یوازن بین مصΣϠتھ  أن تتم اόϓϷال اϟمكونة ϟھذه

اΧϟاصة ومصاϟ اΟϟاني ومصΣϠة اΟϟماϋة ϓإذا رأى أن اϟتϐاضي ϋن اΟϟریمة اϟتي وόϗت 
Ϡϋیھ أϗل أضرارا بھ ϋما ϟو أثیر أمرھا أمام اϘϟضاء صϋ ϔن اΟϟاني ویتوϗف بذϟك 

  .متابόتھ Οزایا

  :أنھبع اΟϟزاري . ق 328تϘضي اϟمادة : Οریمة Χطف اϘϟصر وϋدم تسϠیمھم -3

ج .د100.000ج إϟى .د20.000یόاϗب باΣϟبس من شھر إϟى سنة وبϐرامة من «
اϷب واϷم أو أي شΧص آΧر ϻ یϘوم بتسϠیم ϗاصر ϗضي ϓي شأن Σضانتھ بΣكم 
مشمول باϟنϔاذ اϟمΟόل أو بΣكم نھائي إϟى من ϟھ اΣϟق ϓي اϟمطاϟبة بھ وكذϟك كل من 

وكϠت إϟیھ Σضانتھ أو من اϷماكن اϟتي وضόھ ϓیھا أو أبόده ϋنھ أو ϋن Χطϔھ ممن 
تϠك اϷماكن أو Σمل اϐϟیر Ϡϋى Χطϔھ أو إبόاده Σتى وϟو وϊϗ ذϟك بϐیر تΣایل أو 

وتزاد Ϙϋوبة اΣϟبس إϟى ثϼث سنوات إذا كانت ϗد أسϘطت اϷبویة ϋن  .ϋنف
  . »اΟϟاني

بتنϔیذ أΣكام ϗانون اϷسرة وϠϋیھ  ع أن اϷمر یتϠόق.ق 328واض من نص اϟمادة 
ϓاϟمϘصود ھنا اΟϟرام اϟواόϗة Ϡϋى اϘϟصر وϘϓا ΣϷكام ϗانون اϷسرة وϟیس طبϘا ϘϠϟواϋد 

  .اόϟامة

سنوات،  )10(ویΣدد سن اϘϟاصر وϘϓا Ϙϟانون اϷسرة اΟϟزاري ببϠوغ اϟوϟد ϋشر 
ضون ذϟك، سنة إذا ϗضت مصΣϠة اϟمΣ )16(ویمكن ϘϠϟاضي أن یمدده إϟى ستة ϋشر 

ویΣدد اϟسن باϟنسبة Ϡϟبنت ببϠوϏھا سن اϟزواج واϟمΣدد وϘϓا ΣϷكام ھذا اϘϟانون بتسόة ϋشر 
ویشترط اϟمشرع Ϙϟیام ھذه اΟϟریمة ضرورة صدور Σكم ϗضاي مشمول . )11(سنة )19(

باϟنϔاذ اϟمΟόل أو Σكم نھاي یϘضي بتسϠیم اϘϟاصر ϟمن أسندت ϟھ Σضانتھ بمϘتضى ھذا 
  .اΣϟكم

اΟϟریمة ϋندما یمتنϊ اϟشΧص اϟذي وضϊ اϘϟاصر تΣت رϋایتھ ϋن تسϠیمھ  وتϘوم
إϟى من ϟھ اΣϟق ϓي اϟمطاϟبة بھ أو ϋند Χطϔھ وإبόاده إما ممن أوكϠت إϟیھ Σضانتھ أو من 
اϷماكن اϟتي وضόھ ϓیھا، أو تΣریض اϐϟیر Ϡϋى Χطϔھ وإبόاده Σتى وإن تم ذϟك بدون 

Ϙϋوبة تتمثل ϓي اΣϟبس ) ع.ق 328(اϟمادة أϼϋه  تΣایل أو ϋنف، وϗد ϗرر اϟمشرع بموΟب
  .ج.د 5.000ج إϟى .د 500أشھر وبϐرامة ماϟیة من  )06(من شھر إϟى ستة 



 اόϟدد اϟثاϟث ϋشر                            مϠΟة اΣϹیاء                                                         
  

478  

وϓي Σاϟة كون اΟϟاني أب أسϘطت ϋنھ اϷبوة بأي سبب من اϷسباب ترϊϓ اϘόϟوبة 
ه سنوات Σبسا، ویشترط اϘϟانون ϟتΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة ϓي مثل ھذ )03(إϟى ثϼثة 

مكرر ϓي  329اΟϟرام ضرورة تϘدیم شكوى اϟضΣیة وھذا ما ھو واض من نص اϟمادة 
  : Ϙϓرتھا اϷوϟى بϘوϟھا

إϻ بناء Ϡϋى  ϻ328 یمكن مباشرة اϟدϋوى اόϟمومیة اϟرامیة إϟى تطبیق اϟمادة «
  .»شكوى اϟضΣیة

ϟتΣریك اϟمΣϼظ ومثϠما سبϘت اϹشارة إϟیھ ϓإن أϠϏبیة اΟϟرام اϟتي یشترط اϟمشرع 
، تϓ ϊϘي Ϗاϟب اΣϷیان بین )12(اϟدϋوى اόϟمومیة بشأنھا ضرورة تϘدیم شكوى من اϟضΣیة

وϔΣاظا Ϡϋى ھذه اϟرابطة وسόیا من اϟمشرع ϟدϋمھا . أϓراد اϟمΟتمϊ بینھم رابطة اϘϟرابة
 329وتϘویتھا بین أϓراد اϷسرة Ϙϓد όΟل بموΟب اϟتόدیل اϟوارد ϓي اϘϔϟرة اϟثانیة من اϟمادة 

  : ر صϔ اϟضΣیة سببا ϻنϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة ونص اϟمادة كاϟتاϟيمكر

  .»ویضϊ صϔ اϟضΣیة Σدا Ϡϟمتابόة اΟϟزائیة.. «

  : Οرائم اϹھمال اόϟائϠي -4

اϷسرة ھي اϠΧϟیة اϷساسیة ϟتكوین اϟمΟتمϓ ϊإن  :)ع.ق 330اϟمادة ( ترك اϷسرةأ ـ 
Σك وϟذϟ ،سدϓ سدتϓ وإن ϊتمΟمϟا Ϡت صΣϠص ϊتمΟمϠϟ ساسیةϷركیزة اϟى ھذه اϠϋ اظاϔ

Ϙϓد تدΧل اϟمشرع وόΟل إھمال أΣد اϟواϟدین ϟھذه اϷسرة Οریمة ویόاϗب Ϡϋیھا بنص اϟمادة 
وباϟرΟوع ϟنص ھذه اϟمادة یόتبر مرتكبا Οϟریمة اϹھمال اόϟاϠي . من ϗانون اϘόϟوبات 330

تϠΧى ϋن كاϓة اϟتزاماتھ اϟمادیة أΣد اϟواϟدین اϟذي یترك مϘر أسرتھ ϟمدة تتΟاوز شھرین وی
ویόاϗب من ارتكب ھذه اΟϟریمة بϘόوبة اΣϟبس من شھرین إϟى . واϷدبیة بϐیر سبب Οدي

ویόاϗب بنϔس اϘόϟوبة اϟزوج اϟذي یتϠΧى ϋمدا . ج.د 5.000ج إϟى .د 500سنة وبϐرامة من 
  .ϋن زوΟتھ مϠϋ ϊمھ أنھا Σامل وذϟك بϐیر سبب Οدي وϟمدة تΟاوز اϟشھرین

ϗي وϓ مومیةόϟوى اϋدϟریك اΣتϟ یة شرطا أساسیاΣضϟدیم شكوى اϘمشرع تϟل اόΟ د
  .ھاتین اΣϟاϟتین

داما وϔΣاظا Ϡϋى اϟترابط واϟتكامل اϷسري Ϙϓد όΟل اϟمشرع صϔ اϟضΣیة سببا 
Ϗیر أنھ وكما أشرنا ϓإن ھدف اϟمشرع من ϋدم . )13(من أسباب انϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة

إϻ بناء Ϡϋى شكوى اϟضΣیة وόΟل اϟصϔ سببا ϻنϘضاھا ھو تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة 
من  )03( اϔΣϟاظ Ϡϋى اϟترابط واϟتكامل اϷسري ϟكنھ Χرج ϋن ھذه اΣϷكام ϓي اϘϔϟرة اϟثاϟثة

ع Ϡϋى اϟرϏم من وϗوϋھا ھي اΧϷرى بین أϓراد اϷسرة اϟواΣدة، Σیث ϗضى .ق 330اϟمادة 
اόϟمومیة، وϟم یόΟل اϟصϔ كسبب من أسباب بόدم اشتراط شكوى اϟضΣیة ϟتΣریك اϟدϋوى 

  :انϘضاھا ϓي اΣϟاϻت اϵتیة
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ـ تόریض أΣد اϟواϟدین ϟصΣة وأمن أبناھ Χϟطر Οسیم وإساءة مόامϠتھم أو اϹتیان  1
  .بόادات وسϠوكات Ϗیر أϗϼΧیة كاϟسكر وϋدم رϋایتھم

  .ـ إساءة مόامϠتھم واϘϟیام بسϠوكات Ϗیر أϗϼΧیة كاϟسكر 2

 .Ϙϟیام واϹشراف اϟضروري Ϡϋیھم واϋϻتناء بھمـ ϋدم ا 3

وϗد أصاب اϟمشرع ϓي ھذه اΣϷكام باϋتبار أن ھذه اόϓϷال ϻ تمس Ϙϓط أϓراد 
 .اϷسرة بل تمس كذϟك ϘΣوق اϟمΟتمϊ ككل نظرا Χϟطورتھا

   :)ع.ق 331اϟمادة ( Οریمة ϋدم تسدید اϟنϘϔةب ـ 

تΟب نϘϔة اϷبناء Ϡϋى اϟواϟد ، وتΟب ϗانونا نϘϔة اϟزوΟة Ϡϋى اϟزوج باϟدΧول بھا«
سنة باϟنسبة Ϡϟوϟد وباϟزواج باϟنسبة  )ϐϟ)19ایة بϠوغ سن اϟرشد أي تسόة ϋشر 

 . )Ϡϟ«)14بنت

من ϗانون اϷسرة اΟϟزاري توϓیر اϐϟذاء  78واϟمϘصود باϟنϘϔة ϓي مϔھوم اϟمادة 
یϘضي بھ  واϟكسوة واϼόϟج واϟسكن أو أΟرتھ وكل ما یόتبر من اϟضروریات وϘϓا ϟما

  .اόϟرف واόϟادات

كما تΟب اϟنϘϔة أیضا بمϘتضى Σكم ϗضاي مشمول اϟنϔاذ اϟمΟόل أو نھاي، وϋند 
یόد مرتكبا Οϟریمة ϋدم  )02(امتناع اϟمΣكوم Ϡϋیھ ϋن تسدیدھا وذϟك ϟمدة تتΟاوز شھرین 

ة ع وϗرر ϟھا Ϙϋوب.ق 331تسدید اϟنϘϔة وھذا ما ϗضى بھ اϟمشرع اΟϟزاري ϓي نص اϟمادة 
ج .د 5.000سنوات وبϐرامة تتراوح ما بین ) 03(أشھر وثϼث  )06(تتراوح ما بین ستة 

  .ج.د 300.000إϟى 

وϓϼΧا ϟما سبق ذكره ϓیما یتϠόق باشتراط اϟمشرع ϟتΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة 
ضرورة تϘدیم شكوى من اϟطرف اϟمضرور Ϙϓد سكت ϓي ھذه اΟϟریمة ϋن ھذا اϟشرط، 

όϟنیابة اϠϟ قΣتضى ومنھ یϘل بمόΟ كنھϟ ،سھاϔاء نϘϠمومیة من تόϟوى اϋدϟریك اΣامة ت
اϟسابق اϹشارة إϟیھ صϔ اϟضΣیة سببا ϻنϘضاء اϟدϋوى اόϟمومیة ، )15(26-06اϘϟانون رϗم 

Ϗیر أنھ بنى ذϟك Ϡϋى شرط تسدید اϟنϘϔة اϟمΣكوم بھا، ویόود اϟسبب ϟكون اϟنϘϔة ھي مصدر 
سدیدھا یόرضھم ϟبؤس اΣϟاΟة واόϟوز، اϷمر اϟذي ϗد رزق اϟمΣكوم ϟھم بھا واϻمتناع ϋن ت

یؤدي بھم إϟى اϻنΣراف وارتكاب اΟϟرام اϟتي ϗد تمس باϟمΟتمϊ ككل، مثل Οریمة اϟسرϗة، 
  .اΟ.. Φϟریمة اϟتسول واϟتشرد،

من  34تϘضي اϟمادة : )ع.ق 442اϟمادة ( Οریمة اϟضرب واΟϟروح اόϟمدیة -5
  :أنھباϟدستور اΟϟزاري 

تضمن اϟدوϟة ϋدم انتھاك Σرمة اϹنسان ویΣضر أي ϋنف بدني أو مόنوي أو «
  .»أي مساس باϟكرامة
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وتطبیϘا ϟھذا اϟنص اϟذي یكرس اΣϟق ϓي اϟسϼمة اΟϟسدیة ϓϸϟراد Ϙϓد ϗضى اϟمشرع 
ع Ϡϋى تΣریم كل أϋمال اόϟنف اϟتي ترتكب ضد اϓϷراد .ق 442اΟϟزاري ϓي نص اϟمادة 

و إصابات أو أمراض وϗرر ϟھا Ϙϋوبة تتراوح ما بین ϋشرة أیام إϟى ویترتب Ϡϋیھا Οروح أ
وإذا كان όϓل اόϟنف . ج.د16.000.00ج إϟى .د 8.000.00شھرین Ϡϋى اϷكثر وبϐرامة من 

اϟمرتكب تواϓر ϓیھ ϋنصر اϘϟصد اΟϟناي دون سبق اϹصرار واϟترصد أو Σمل سϼح 
ϟ ملόϟن اϋ يϠز كΟϋ ك مرض أوϟن ذϋ ق ودون أن ینشأΣشر یوما یϋ مسةΧ اوزΟمدة تت

  .Ϡϟنیابة اόϟامة تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة دون اشتراط شكوى اϟضΣیة

أما إذا كان اόϔϟل اϟمرتكب دون ϗصد إنما نشأ ϋن رϋونة أو ϋدم اΣتیاط أو ϋدم 
اΦϟ وأدى إϟى Οϋز كϠي ϋن اόϟمل ϟمدة ϻ تتΟاوز ثϼثة أشھر ϻ یΣق  ..انتباه أو إھمال أو

  .όϟامة تΣریك اϟدϋوى اόϟمومیة إϻ بناء Ϡϋى شكوى اϟضΣیةϠϟنیابة ا

Ϗیر أن اϟصϓ ϔي كϠتا اΣϟاϟتین ϻ یؤدي إϟى تϘیید Σریة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك 
  .اϟدϋوى اόϟمومیة ϟكنھ یضΣ ϊدا Ϡϟمتابόة اΟϟزایة

  :اΧϟاتـمــة

ــϊ اϷصل Σریة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك ومباشرة اϟدϋوى اόϟمومیة ϓي Οمی
وϻ تϘام اϟدϋوى اόϟمومیة إϻ من ϗبϠھا . مراϠΣـھا باϋتبارھا صاΣبة اΧϻتصـاص اϷصیــل
  .باϋتبارھا ممثϠϟ ϼمΟتمϊ كما ϻ یمكنھا اϟتنازل ϋنھا

Ϗیر أن اϟمشرع وϋϻتبارات توΧاھا ϗید سϠطة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى 
ϟمصΣϠة اΧϟاصة ϋن اόϟامة واشترط اόϟمومیة ϓي بόض اΟϟرام اϟتي تبدو ϓیھا ϠϏبة ا

ϟتΣریكھا من ϗبل اϟنیابة اόϟامة ضرورة تϘدیم شكوى من ϗبل اϟطرف اϟمضرور كما όΟل 
  .صϔ ھذا اΧϷیر سببا ϟوضΣ ϊد Ϸیة متابόة Οزایة

ھذا اϘϟید وارد Ϡϋى سبیل اΣϟصر ϓي Οرام مΣددة ϻ یتόداھا إϟى Ϗیرھا، بما یتϔق 
Σمایة اϟترابط اϷسري واΟϻتماϋي ذϟك أن أϠϏبیة ھذه اΟϟرام وھدف اϟمشرع واϟمتمثل ϓي 
واϷسرة ھي اϟركیزة اϷساسیة ϠϟمΟتمϊ وتϔككھا یؤدي إϟى . تϊϘ بین أϓراد اϷسرة اϟواΣدة

  .تϔكك اϟمΟتمϟ ϊذا كان اϟمشرع مϘΣا ϓیما ϗضى بھ ϓي ھذا اϟشأن

تابόة اΟϟزایة إϟى كما أنھ مΣق أیضا ϋندما وس˷ϊ إΟراء اϟصϔ اϟذي یضΣ ϊدا Ϡϟم
اϟمόدل  2006دیسمبر  20اϟمؤرخ ϓي  06/23بόض اΟϟرام اΧϷرى بموΟب اϘϟانون رϗم 

Ϙϟانون اϘόϟوبات Ϸن ذϟك یؤدي إϟى اϟتϔΧیف Ϡϋى كاھل اϘϟضاء Σتى یكϔل اϟسیر اΣϟسن 
  .όϠϟداϟة
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ζϣھواϟا :  
                                                

  .من ϗانون اΟϹراءات اΟϟزایة اΟϟزاري 01انظر اϟمادة ) 1(
دار اόϟدل Ϡϟنشر . أΣمد أبو سόد، اϟشكوى كϘید Ϡϋى Σریة اϟنیابة اόϟامة ϓي تΣریك اϟدϋوى اΟϟنایةأΣمد ) 2(

  .8، صΣϔة 2005واϟتوزیϊ، اϘϟاھرة 
  .من ϗانون اϷسرة اΟϟزاري 18انظر اϟمادة ) 3(
  .من ϗانون اϘόϟوبات اΟϟزاري 339انظر اϟمادة ) 4(
  .269 ص ϟ1990سنة  2اϟمϠΟة اϘϟضایة اόϟدد ) 5(
  .289ص  ϟ1989سنة  3اϟمϠΟة اϘϟضایة اόϟدد ) 6(
  .249ص 1995انظر اϟمϠΟة اϘϟضایة اόϟدد اϷول ) 7(
  .ϟ2006سنة  84انظر اΟϟریدة اϟرسمیة ϋدد ) 8(
  .من ϗانون اϘόϟوبات اΟϟزاري 296انظر اϟمادة ) 9(
  .من ϗانون اϘόϟوبات اΟϟزاري 298انظر اϟمادة ) 10(
  .من ϗانون اϷسرة 7وانظر كذϟك اϟمادة . من ϗانون اϷسرة اΟϟزاري 65انظر اϟمادة ) 11(
  .اϟسابق اϹشارة إϟیھ 26-06من اϘϟانون  37انظر اϟمادة ) 12(
  .اϟسابق اϹشارة إϟیھ 26- 06من اϘϟانون رϗم  38انظر اϟمادة ) 13(
  .من ϗانون اϷسرة 75، 74انظر اϟمادة ) 14(
  .اϟسابق اϹشارة إϟیھ 26- 06من اϘϟانون رϗم  38انظر اϟمادة ) 15(
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  Οامόة باتنةـ  ϟیϠى بوطمین. د

ϠصمΧ:  

نΣاول ϓي ھذه اϟورϗة أن نكشف أھم اϟتϐیرات اϟتي مست أو تمس اϟمؤسسة 
ϻتصاداϗموماϋ رض و یةϔتي تϟصوصا، واΧ یةϋصناϟیرات(اϐتϟي ) اϓ نظرϟادة اϋإ

Ϡϟتϐیرات اΣϟاصϠة  اϹستراتیΟیات بل أكثر من ذϟك ضرورة تبني ثϘاϓة تسییریة تستΟیب
وتϘوم ϓي Οانب أساسي Ϡϋى إϋادة اϋϹتبار όϠϟامل اϹنساني، وتόد أوϟى اϹستراتیΟیات 
اϟتي یϘوم Ϡϋیھا اϟتسییر اΣϟدیث، ومن بین اϹستراتیΟیات اΧϷرى ھي اϟتϠΧي ϋن اϟنظرة 

Οیة اΣϷادیة و اϟمركزیة اϟتي ϟم تؤد سوى إϟى ϓشل اϟتنظیمات وتبني بدϋ ϻنھا إستراتی
  . ϻمركزیة تϔت اϟمΟال Ϻϟطارات بمΧتϠف ϓاتھم Ϡϟمشاركة ϓي اϟتسییر

Ϗیر أن اϟنتاΞ اϟمیدانیة تثبث إستمرار نϔس اϷنماط اϟتسییریة اϟسابϘة باϟرϏم من 
Οϋزھا ϋن تϘΣیق اϟتϘدم واϟتطور، ϟذϟك Ϙϓد أصب من اϟضروري وΟود إرادة ϠόϓیةوإϋتϘاد 

  ϘΣیϘي 

ت Σدیثة ϻ تϘوم Ϡϋى اϗϹصاء واϟتھمیش بل Ϡϋى اϹدماج Ϡϟتبني اϠόϔϟي ϟممارسا
واϟمشاركة من ϼΧل إستϼϐل ϼϘϋني ϘϠϟدرات واϟكϔاءات اϟمتوϓرة ϟدى اϟمؤسسات Ϲمكان 

  .مواΟھة اϟتΣوϻت ورϊϓ اϟتΣدیات

Throughout this paper which is based on field study analysis attention 
has been directed towards highlighting some basic changes that have 
occured in the economic institution, in particular, the industrial ones.Those 
changes in fact impose reconsidering those strategies that still persist in 
these institutions. More importantly, the necessity of adopting a managerial 
culture that is likely to embrass those changes and is based on reconsidering 
human ressources. 

  :مϘدمة

ضمن اΣϟركة اϟواسόة واϟتϐیرات اόϟمیϘة اϟتي یόرϓھا اϟمΟتمϊ اΟϟزاري، یظھر 
دوما أھمیة اϟمؤسسة اϟصناϋیة بإϋتبارھا ϓاϋل ھام ϟتϘΣیق اϟتϐیر اΟϹتماϋي، وتساھم 

ϻي تنمیة اϓ یسيتصادبشكل رϗ وطنيϟا.  

ما یرتكز بشكل إن وΟود اϟمؤسسة ونΟاΣھا ϻ یόتمد Ϙϓط Ϡϋى مواردھا اϟماϟیة، وإن
 ϊمΟیث یΣنساني، بϹامل اόϟصدد تظھر أھمیة دور اϟبشریة، وبھذا اϟى مواردھا اϠϋ أساسي
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اϟمϠϠΣون واϟمنظرون ϓي مΟال اϟتنظیمات وكذϟك اϟتسییر أن όϓاϟیة اϟمؤسسة تتوϗف Ϡϋى 
  .ϗدرتھا ϓي تόبة كل اϹمكانات اϟبشریة اϟتي تتوϓر Ϡϋیھا

ϓي تϘΣیق اϟتϐییر ϓإنھا اϟیوم مطاϟبة تΣت ضϐط  اϟمؤسسة ϓاϋل أساسي وباϋتبار
ϗوى اϟسوق ΧϹتیار وإϋداد إستراتیΟیات تόتمد Ϡϋى تبني اϔϟاϠϋین اΟϹتماϋیین داϠΧھا 

، وϟن یتأت ذϟك إϻ سھϼ اϟمواϗف وسϠوكات مϐایرة بΣیث تόΟل من مھمة اϟتΣول أمر
سیسھا بأھمیة اϟدور اϟذي یمكن وتόϔیϠھا ϟتوϋیة اϔϟات اϟمΧتϔϠة وتΣ اϻتصالبتϘویة ϗنوات 

أن تόϠبھ ϓي تϘΣیق أھداϓھا اϟتي ϻ تΧتϠف ϋن أھداف اϟمؤسسة، كما یرتبط تϘΣیق اϷھداف 
Οتماϋیین ϟثϘاϓة ϻاϹستراتیΟیة Ϡϟمؤسسة بشكل أساسي Ϡϋى مدى تϘبل وتبني اϔϟاϠϋین ا

  .مؤسسة Οدیدة وϟنظرة Οدیدة ϗϼόϟات اόϟمل

  :تسییر اϟموارد اϟبشریة -1

إن مόاودة اϟتأكید من Οدید Ϡϋى أھمیة اόϟامل اϹنساني ϓي إستراتیΟیة اϟمؤسسة 
Χاصة باϓϷراد داΧل (یظھر ϓي مΣاوϟة اϟمسیرین اϟیوم Ϲدماج ما بین اϹستراتیΟیة اϔϟردیة 

وإستراتیΟیة اϟمؤسسة Σتى ϻ یϊϘ ھناك تόارض وصراع ما بین ) اϟمؤسسات
اϟمΧاوف ھو شόور اϹطارات Χاصة داΧل مؤسسة  اϹستراتیΟیتین، وما یؤكد مثل ھذه

  مثال بόد-اϟتي كانت تدϋى أϔϟاسید ثم إسبات بόد اϟشراكة اϟھندیة ومؤΧرا أسیر(إسبات
بأنھم یشكϠون مΟموϋات منόزϟة ϟھم إستراتیΟیتھم اΧϟاصة بھم )  دΧول اϟشریك اϔϟرنسي

أن تھدد بϘاء اϟمؤسسة، ϟما Ϗایة من اΧϟطورة كونھا یمكن  وأھداϓھم أیضا، وھي مسأϟة Ϡϋى
یمكن أن ینΟر ϋنھا من ϋواϗب وΧیمة بسبب اϟصراϋات واϟنزاϋات اϟناΟمة ϋن تضارب 

  . وتόارض اϟمصاϟ واϷھداف

ϟذϟك یتوϗف نΟاح اϟمؤسسة Ϡϋى ϗدرة اϟمسیرین ϓي تبني إستراتیΟیة Ϲدارة اϟموارد 
، بΣیث تόتϘد أن من )ϟ)1تسییراϟبشریة، وھو ما تشیر إϟیھ اϟكثیر من اϟدراسات ϓي مΟال ا

اόϟوامل اϷساسیة ϓي تسییر اϟموارد اϟبشریة داΧل اϟمؤسسة ھو إشراك اϔϟرد ϓي Σل 
مستϘل ومسؤول،  باϋتبارهΟتماϋیة ϻمشاكل اόϟمل أو ما یόبر ϋنھ باϋϹتراف ϟھ باϟمكانة ا

اϟتϘییم، واϟمتϘϠόة بأھمیة   M.Crozierویمكن أن نشیر ھنا إϟى أϋمال میشال كروزیھ 
 . )Ο)2تماϋي داΧل اϟمؤسسةاϷھمیة دور اϔϟرد كϔاϋل وإϋادة اϋϻتبار 

طرف اϟمؤسسة Σدیث ویرتبط  ویمكن أن نضیف إϟى ما سبق بأن ھذا اϋϹتراف من
 واϟتي تόتبر تϘنیة Σدیثة تϘوم أساسا Ϡϋى دLes cercles de qualités ϊϓاϟنوϋیة بϘϠΣات 

  .ϟتϘΣیق أھداف اϟمؤسسة اراتھموابتكϟتΟϔیر طاϗاتھم  اϟمستΧدمین

Ϗیر أن اϟواϊϗ یؤكد ϋكس ذϟك تماما، ϓاϟمسیرون اϟیوم یόیشون أزمة ϘΣیϘیة ناتΟة 
ϓي Οانب أساسي منھا باϹضاϓة إϟى ضόف اϟسیوϟة اϟمادیة أو اΟόϟز اϟمادي، إھدار 

ت اϟطاϗــات واϘϟدرات اϟبشریة اϟتي تمϠكھا اϟمؤسسات، ویόتϘد بόض اϟمسیرین ϓي مؤسسا
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، بأن اϟتϔΣیز اϟمادي وΣده كاف ϟتϘΣیق أھداف اϟمؤسسة، بینما )سوناطراك(یة مثل اϗتصاد
ومؤسسات أΧرى من * یόاني اϟمستΧدمین واϹطارات اϟمتوسطة تΣدیدا داΧل ھذه اϟمؤسسة

اϟتϘدیر واϟتϘییم، بل ویصنϔونھم باϹطارات Ϗیر اϟمسؤوϟة وھو ما یضόف ϟدیھم  سوء
Ϡϋى صϼبـة ا نتماء، ویόتبر ϓي ذات اϟوϗت مؤشرϻى اϟشόور بااϟشόور اΟϟماϋي أو Σت

  .)3(ومركزیة اϟتنظیم

 اراϹطϟ ѧѧتѧѧي تόرϓھѧѧا وظیѧѧϔةابتѧѧذال ϟصѧѧدد یمكѧѧن أن نشѧѧیر إѧѧϟى ϋمϠیѧѧات اѧѧϓϻي ھѧѧذا ا
 باϟتΣدید وΧاصة ϓي اόϟشریة اΧϷیرة بόدما كانت تمثل ϓي سѧنوات اϟسѧبόینات اϟطاѧϗة اόϔϟاѧϟة

نϼѧϘب سϠѧم ااϟمؤسسѧة ھѧاھي اϟیѧوم تѧόرف تراѧόΟا كبیѧرا بسѧبب واόϟامل اϷساسѧي ѧϓي نѧΟاح 
ϊتمΟمϟل اΧییم داϘتϟة ( اѧى مكانѧϟیر إѧب یشѧمنصϟذا اѧان ھѧث كѧیΣا اѧھϟ یرѧد یشѧόم یѧϟ ةѧیϋتماΟ

ϊѧѧتمΟمϟل اѧѧΧة داϔیόѧѧضϟات اѧѧϘطبϟمن اѧѧھم ضѧѧسϔون أنϔنѧѧوم یصѧѧیϟارات اѧѧطϹاϓ ومѧѧیϟوء )اѧѧوس ،
 .واϟتھمیش أΣیانا كثیرة داΧل اϟمؤسسة اϟتϘدیر

Ϡϋόϟى اϻد بضرورة اϘتόإننا نϓ كϟة كس من ذϋموΟطارات كمϹتراف باϋیةϋتماΟا 
مھنیة ϟدیھا ΣاΟیات وتΣتاج إϟى تأھیل وتكوین، وأكثر من ذϟك إϟى تϘییم، وھو ما تόانیھ 
Ϗاϟبیة اϹطارات اϟصناϋیة ϓي اϟمؤسسات مثل سوناطراك، أسمیدال بل أكثر من ذϟك یمكن 

یرة واϟمتوسطة، وتظھر تϠك اΧϹتϓϼات واϔϟروق ϓي مؤشرات اϟتمییز بین اϹطارات اϟمس
تبدو تاϓھة ϟكنھا ذات أھمیة، مثϓ ϼي أن یكون مكتب اϹطار ϓي طابق مؤشر Ϡϋى 
اϋϹتراف ϓي Σین أن یكون ϓي طابق أΧر یϔترض أن یكون Ϡϋى ھامش اϘϠΣϟة اϟضیϘة 

Χتي تؤϟمؤسسة ذاϟل اΧاسمة داΣϟرارات اϘϟیھا اϓ*مؤسسة  ، ویشكل ھذاϟل اΧب داϠتصϟا
یΣصϟضیر اΣتϟك اϟیق بذόیانا كثیرة ویΣا أϘاϋ  « Mobilité horizontale »  أمام

  .)4(مناصب اϟتسییر كϔاءة ϟتوϟيواόϔϟال Ϻϟطارات ذات ϗدرة وϋمϠیات اΣϟراك اϘϓϷي 

 یة ϓي اϟدول اϟنامـیـة باϟرϏمϗتصادبأن مسیري اϟمؤسسات اϋ( ϻمر أكتوف( یشیر
ھم اϟتϠόیمي اόϟاϟي، ϓإن اϟموارد اϟبشریة اϟمطبϘة ϓي مόظم ھذه اϟمؤسسات تϘوم من مستوا

Ϡϋى تϘاϟید ϗدیمة Οدا، منھا Χاصة اϟسϠطویة، اϟمركزیة اϟتي تظھر من ϼΧل بόض 
 اϘϟرار واϟمϠόومات، نظام اϟرϗابة وϏیاب اϹھتمام بتطویر اتΧاذسϠطة : اϟمؤشرات منھا

 استϼϐلستΧدام واضόف مما ینΟر ϋن ذϟك  )5(وصوتΣسین مستوى اϟمستΧدمین باΧϟص
واϟطاϗات اϟبشریة ϓي كل اϟمستویات داΧل اϟتنظیم، مما یؤدي إϟى ϠΧق Οو  اϘϟدرات

صراϋي ونزاϋي یتمیز من ϼΧل ضόف روح اϟتόاون، Ϗیاب اϟتϔΣیز ϋند اϹطارات 
  .واϟمستΧدمین Ϡϋى Σد اϟسواء

 Ϡόϔϟي ϟنمط تسییر Σدیث یϘوم Ϡϋىمن ھنا تبدو اϟیوم اϟضرورة اϟمΣϠة Ϡϟتبني ا
ϋوامل ومتϐیرات Οدیدة منھا Χاصة اϟشόور اΟϟماϋي، نمط اϘϟیادة وتأثیرھا Ϡϋى إنتاΟیة 
اΟϟماϋات اόϟامϠة، وϏیرھا من اόϟوامل اΧϷرى اϟتي تؤكد ضرورة أن تϔت اϟمؤسسة 
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ϠتΧطارات بمϹیز، ومشاركة اϔΣتϟمبادرة، اϟبداع، اϹال أمام اΟمϟاتھااϓ دمین  فΧمستϟوا
  .ϓي اϟتسییر

وتظھر ھذه اϟمتطϠبات اΟϟدیدة نتیΟة اϟتطورات اΣϟاصϠة Ϡϋى اϟمستوى اϟتϘني، نمو 
اϟمؤسسات باϹضاϓة إϟى ϓت اϷسواق Ϡϟمناϓسة اόϟاϟمیة وتόد ϓي ذات اϟوϗت رھانات أمام 

Ϡتي تمϟیة اϠόϔϟة اϗطاϠϟ ییمϘتϟدیر واϘتϟى مدى اϠϋ تمد بشكل أساسيόمؤسسة، تϟكھا مواردھا ا
  .اϟبشریة

إن اΣϟدیث ϋن ϼϘϋنیة Σدیثة وΟدیدة ϓي تسییر اϟمؤسسة یόتمد أساسا Ϡϋى مόاییر 
مΧاϔϟة Ϡϟسابق، ϟكنھا ϓي اϟوϗت ذاتھ مΣϠة إذا أرادت اϟمؤسسة اϟبϘاء واΧϟروج من دارة 
اΧϟطر، ھذه اϟمόاییر تϘوم باϷساس Ϡϋى تϔویض اϟسϠطة واϟمسؤوϟیة من ϼΧل تأسیس 

ءات ϋمϠیة تϘوم أساسا Ϡϋى اϼϟمركزیة، إϼϋم كل اϟمستویات اϟھرمیة باϷھداف إΟرا
Σدیث ϓي اϟتسییر، ویمكن أن نشیر ϓي ھذا  اϟمسطرة تΟنبا όϟمϠیات اϟتھمیش وكأسϠوب

  :یة ϓي ϓرنسا تتبنى نظام اϟتسییر باϷھدافاϗتصاداϟصدد إϟى بόض اϷمثϠة ϋن مؤسسات 

 Système de direction par objectif ( D.P.O )      

ϟنظام اϟص ھذا اصاΧ من أھمϼ مϼϋϹتصالومركزیة، اϻومشاركة كل  ا
  . )6(اϟمستویات اϟھرمیة باϷھداف

  :اϻتصال -2

إن اϟمسیرین مطاϟبون بمواΟھة اϟتΣدیات اϟتي یطرΣھا اόϟاϟم اϟیوم، Ϸن اϟوΟود 
نھ مϊ بدایة سنوات اϟتسόینات واϟبϘاء یكونان سیرورة أو ϋمϠیة تكیف مستمرة، ϻسیما وأ

برز منطق اϟكϔاءة واϘϟدرة كإستΟابة ϟمتطϠبات اόϟوϟمة، Ϗیر أنھ ϟتطویر ھذه اϟكϔاءات 
واϘϟدرات اϟتي تόتبر اϟمؤسسة بΣاΟة إϟیھا، ϻبد أن یكون اϔϟاϠϋین اΟϹتماϋیین ϓي مستوى 

Ϙویة ϗنوات اϟمؤسسة وتΣسین όϓاϟیتھا، و ضرورة ت اϗتصادمόرϓة وϓھم أدوات تطویر 
   .)7(اϻتصال

، و إنما بإϋتباره سیرورة متواصϠة "كأداة" اϻتصالϻ نتΣدث ϓي ھذا اϟمΟال ϋن 
ϋن اϟتسییر،  اϻتصالϠϟتϔاϋل بین اϔϟاϠϋین واϟسϠوكات اϟمΧتϔϠة، من ھنا ϻ یمكن ϓصل 

 وإنما اϟتϔاϋل اϟذي ..ءات واϘϟراراتاϟتسییري ϻ یمكن تصوره كمΟموϋة اΟϹرا ϓاόϔϟل
 اϻتصالیربط ویΟمϊ اϔϟاϠϋین، بمόنى اϗϼόϟات اΟϹتماϋیة، Σیث أنھ من اϟصόب تصور 

Ϡϋى أساس اϟبόد اϟتϘني أو اϷداتي، وϟكن من Σیث أھمیة ھذا اόϟامل ϓي تسییر اϟموارد 
 . اϟبشریة

ϻمؤسسة اϟتصادیظھر أن اϗ نواتϗ تϓ ىϠϋ زةΟاϋ تصالیةϻى اϟك إϟود ذόوی ،
ϟتي ϻ زاϟت تتمسك بنϔس اϟممارسات اϘϟدیمة اϟمتصϠبة واϟمركزیة اϟتي ذھنیة اϟمسیریین ا
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من ϘΣھ أن و تدور ϓي مΟمϠھا Σول إϋتϘاد مϔاده أن اϟمسیر ھو اϟذي Ϡϋى مόرϓة أΣسن
یΣتϔظ باϟمϠόومات اϟتي تόتبر أساسیة Ϲصدار اϘϟرارات اΧϟاصة باϟمؤسسة، ویبدو أن 

تόید نϔس اϟنمط من اϟتسییر ومن  - Ϗیر مباشرةبطریϘة مباشرة أو  -كثـیرا مـن اϟدراسات
وھي مϔاھیم تشیر إϟى اϟمسیرین بΧاصة ϋندما تستمر ϓي إستΧدام مϔاھیم مثل اϷتباع 

اϟسϠطة و ϋدم ϓت اϟمΟال Ϡϟمشاركة، دون اϟنظر إϟى اϔϟرد داΧل  واΣتكار اϟمركزیة
   .)Collaborateur»)8»ا باϋتباره متόاون  اϟمؤسسة

أن مόاییر اϟصرامة واϟمركزیة تتناϓى ومتطϠبات اϟوضϊ اϟراھن وكذا مما ϻشك ϓیھ ب
مϊ مبادىء اϟتسییر اΣϟدیث، مϊ ذϟك ϓاϟواϊϗ اϟمϠΣي یؤكد إستمرار نϔس اϟممارسات 

ستϼϐل ااϟتϠϘیدیة اϟتي ϟم تؤد سوى إϟى ϓشل Ϡϋى مستوى تϘΣیق اϷھداف، Ϸنھ ϟیس ھناك 
و ϋدم ϗبول بدال ϠΣϠϟول اϟتي Οϋزت ϓي تϘΣیق Ϡϟكϔاءات، وϻ اϟسماح بطرح اϗϹتراΣات أ

  .اϟتϘدم

ϻتبني ما یثیر اϟ دادھمόطارات إستϹة من اϠیϠϗ ة وإن كانتϋموΟنتباه ھو إظھار م
سϠوكات مϐایرة وΣدیثة، بمόنى تتماشى واϼϘόϟنیة اΣϟدیثة ϓي اϟتسییر، إϻ أن ذϟك یϘϠى Σϟد 

Ϡϋیانا، وΣذھنیات أϟى مستوى اϠϋ اومةϘیوم مϟوف اΧض وتتϓیا ترϠϋ رىΧى مستویات أ
Ϡϋى ذϟك یبϘى اϟتϐیر Σϟد  أن یشكل Χطرا Ϡϋى مصاΣϟھا، وبناءمن أي تϐییر من شأنھ 

اϟیوم Ϡϋى مستوى اΧϟطاب اϟرسمي Ϙϓط طاϟما أن اϟواϊϗ ینϘل صورة مόاكسة تؤكد كما 
ϓة إϟى سبϘت اϹشارة ϓشل اϟمسیرین ϓي إكتساب ثϘة اϔϟات اόϟامϠة داΧل اϟمؤسسة، إضا

ϓاΟمϟات باϗϼόϟف منظومة تمیز اόة ضΟبرودة نتیϟتصالاة واϻا.  

ΧϷین  ذإن اόتباربϋϻتصالأھمیة  اϻي  اϓ بھόϠذي یϟدور اϟمؤسسات، واϟل اΧدا
زیادة اϹنتاΟیة وتΣسین ϗϼϋات اόϟمل من ϼΧل ربط اϟمستویات اϟھرمیة، ویتϘΣق ذϟك من 

ϋ ومϘتسییر یϟي اϓ دیثΣ ل تبني نمطϼΧ مرونةϟى تسییر بنیات تنظیمیة تتمیز باϠ
واϼϟمركزیة كونھا تتضمن بداϠΧھا منظومة ϗیمیة واΣدة، ϓاϟبنیات اϟمرنة و اϼϟمركزیة 
تόتبر مϔضϠة Ϡϋى اϷشكال اϟتϠϘیدیة واϟمركزیة، وϗد سمΣت بتϘΣیق نتاΞ إیΟابیة وأرباح 

 .)Ϡϟ)9مؤسسة

 اϻتصالϓي اϟتأكید Ϡϋى أھمیة  ϓ Giddensي ھذا اϟصدد یمكن أن نشیر إϟى مساھمة
یة ϓإنھا اϻتصاϟداΧل أي ϓضاء و بϐض اϟنظر ϋن اϷدوات واϟتϘنیات اϟمستΧدمة ϓي اόϟمϠیة 

تόمل Ϡϋى بناء اϗϼόϟات بین اϔϟاϠϋین وتόتبر Ϡϋى Ϗایة من اϷھمیة Ϸنھا تϠϘل من شόور 
ϟتطور اϓ ،نتماءϹوره باόوى شϘابل یتϘمϟتھمیش  وباϟرد باϔϟیا واΟوϟتصالتكنوϻم  اϼϋϹوا

  .)10(بامتیازكمόیار  اϻتصالیϔرض واΟب 

مϊ ذϟك یبϘى كϼم Οمیل ϟو تم تطبیϘھ ϓي مؤسساتنا اϟتي تόاني Ϙϓرا ϓادΣا ϓي ھذا 
اϟمΟال ϔϓي اϟوϗت اϟذي یόتϘد ϓیھ بأن كل اϟمستویات Ϡϋى إتصال Ϡϋى مستوى اΧϟطاب ϓإن 

دون ϋكس ذϟك، وϻ یϘتصر ذϟك Ϡϋى ھذه اϔϟة Ϙϓط اϹطارات اϟمتوسطة واϟمستΧدمین یؤك
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وإنما یشمل Οمیϊ اϟمستویات اϟتنظیمیة، وھو ϋامل من شأنھ أن یكون ϋاϘا أمام اϟتطور 
  .وتϘΣیق اϟتϐیر اϟذي تسόى اϟمؤسسة تϘΣیϘھ إستΟابة Ϡϟمόطیات اΟϟدیدة

بأن اϟمؤسسات ϋرϓت وتόرف ϓي سیر تطورھا ونموھا  H. Mintzberg ویشیر 
 وϟكنھا اϟیوم مدϋوة من اϟمراΣل، كل مرϠΣة تتماشى واϟظروف واϟمΣیط اϟمϼم ϟھا، سϠسϠة

 Σدیثة أساسھا اϠϟیونة وبΧاصة اϟمسیرین إϟى تبني منظومة ثϘاϓیة تϘوم Ϡϋى ϗیم ومόاییر
  . )11(اϼϟمركزیة، وتطویر اϟكϔاءات واϘϟدرات اϟبشریةو

   :ثϘاϓــــة اϟمــــؤسسة -3

من اϘϟیم واϟمόتϘدات واϟرموز اϟتي  )مϘόدة(ؤسسة كمΟموϋة مركبة تΣدد ثϘاϓة اϟم
ثϘاϓة « تΣدید مϐایر یربط B.Lacroix  تΣدد بصϔة ϋامة طرق ونمط تسییر اϟمؤسسة، وϓي

اϟمؤسسة بطرق اϟتϔكیر واΣϹساس، اϹنόϔال، مرتبطة باϟماضي واϟمستϘبل ویشترك ϓیھا 
  . )Ϡϋ«)12ى اϗϷل كل أϋضاء اϟمؤسسة

ي Σϓسب، بمόنى ϟیس ϗتصادϟصدد ϓإن اϟمؤسسة ϟم تόد تشكل ذϟك اϔϟضاء اϻبھذا ا
یόϠب دورا أساسیا ϓي  اوثϘاϓی اΟتماϋیاϟھا وظیϔة إنتاΟیة Ϙϓط، بل نόتϘد أنھا تمثل ϓضاء 

إنتاج وإϋادة إنتاج تϠك اϘϟیم واϟمόاییر اϟممیزة ϠϟمΟتمϓ ،ϊإنھا تبدو بمثابة اϹطار اϟمϔضل 
تمثل ϋناصر ثϘاϓیة تشترك ϓي توΟیھ اϟمΟتمϊ، باϟرϏم من أنھ Σϟد  ϟبروز أشكال ونماذج

اϟیوم مازال اόϟدید من اϟمسیرین یόتبرون أن ϓشل أو نΟاح اϟتΟربة اϟصناϋیة Ϡϋى أنھا 
یة دون إرΟاϋھا إϟى اϟممارسات اϟثϘاϓیة ϓي اϟمΟتمϊ، اϟتي ϗد تكون اϗتصادمسأϟة تϘنیة أو 

  .)13(ة یمكن من ϟϼΧھا تϘΣیق مستوى مόین من اϼϘόϟنیةمϔΣزا أو ϋاϘا ϟتϘΣیق ϔϗزة نوϋی

 ϻ ھااءة أداϔمؤسسة وكϟیة اϟاόϓ نϷ ،یةϘیϘΣ یةόϗیة واΟوة إنتاϗ مؤسسةϟة اϓاϘتشكل ث
یتϠόق باΟϟانب اϟتكنوϟوΟي واϟتنظیمي Σϓسب، وإنما بطبیόة اϘϟیم واϟمόاییر اϟتي یتبناھا 

Ϡیة تϔكیك منظومة اϘϟیم اϟمرتبطة بمرϠΣة اϟتسییر اϔϟاϠϋون اΟϹتماϋیون ϓیھا، وϟھذا ϓإن ϋم
اϟسابق ϟیست باόϟمϠیة اϟسھϠة Χاصة إذا أدركنا وΟود اϟمیل اϟطبیόي ϓϸϟراد واϟتنظیمات ϓي 

  . )14(اϟتϐییر مϘاومة

وϠϋیھ όϓدم إمتϼك اϟمؤسسة ϹستراتیΟیة ϟتسییر أي تϐییر یظھر ϓي Σیاتھا یϠόΟھا 
واϹستϘرار أكثر منھا ϟمΣاوϻت تΟسید اϟتϐیر، بΧاصة إذا  ϋرضة ϟمΣاوϻت إϋادة اϟتوازن

كان ھذا اΧϷیر یمس شبكة اϗϼόϟات واϟمصاϟ واϟسϠوكات Ϡϋى أساس ΟمϠة من اϘϟیم 
،  وϏیرھا یΟب أن تنھض Ϡϋى إرادة ...اΟϟدیدة كاϟمناϓسة، اϟمΧاطرة واϟمبادرة واϟشراكة،
Ϲیق اϘΣتϟ یینϋتماΟϹین اϠϋاϔϟف اϠتΧمϟ یةϘیϘΣ طارΧدیات وأΣھة تΟي ومواϠΧداϟام اΟنس

  .اϟمΣیط اΧϟارΟي اϟذي یόرف تΣول مستمر
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 ϻبد من اϹشارة إϟى أن ϋمϠیة اϟتϠϘید، أو تبني اϟنمط اϟساد ϓي مؤسسات ϓي بϠدان
 أΧرى ϋمϠیة ϟیست سھϠة بل وΧطیرة أیضا، Ϸنھ ϻبد من اΧϷذ ϓي اΣϟسبان Χصوصیة

أن ϋمϠیة اϟتϐیر  H.Mintzberg اόϟامϠة ϓیھا، ویؤكد اϟمΟتمϊ واϟمؤسسة، بمόنى اϔϟات
ترتبط بΟΣم وϋمر اϟمؤسسة، بΣیث یشیر بأن إكتساب سϠوكات و ϗیم Οدیدة یمكن أن یكون 

بینما یόد باόϟمϠیة اϟصόبة  واϟتأسیساϟنشــأة  Σدیثةسھϓ ϼي اϟمؤسسات اϟصϐیرة اΟΣϟم و
Ϸنھ سوف یصطدم بمϘاومة اϓϷراد  ةϓي اϟمؤسسات اϟكبیرة اΟΣϟم واϘϟدیمة من Σیث اϟنشأ

   .)ϓ)15یھا

ϟكننا نόتϘد كما أشرنا سابϘا بأنھ ϟیس باϷمر اϟمستΣیل إذا أسست اϟمؤسسة 
وباΧϟصوص اϟمسیریین ϓیھا إستراتیΟیة مόینة تطبق بطریϘة ϼϘϋنیة من ϼΧل تΣسیس 

واϗف، یبدء ذϟك وتوϋیة اϔϟات اόϟامϠة بضرورة وأھمیة تبني نمط مϐایر من اϟسϠوكات واϟم
من ϼΧل تبني نمط ϗیادة Σدیث وϟین یϘوم Ϡϋى أساس مبدأ اϟمشاركة واϟتόاون من ϼΧل 
أΧذ ϓي اΣϟسبان أھمیة اόϟامل اϟبشري كأساس اϟنΟاح، كون ھذا اΧϷیر یرتبط باϟتΣضیر 
اΟϟید وتόبة اϟتأطیر أو اϹطارات وكذا إϼϋم وإشراك اόϟمال، وباΧϟصوص ϓة اϹطارات 

ي ϻ بد أن  ϻ تϘصى كما ھو Σادث اϟیوم من ϋمϠیات اϟتصمیم واϗϹتراΣـات واϟمشاركة اϟت
  . )16(اϘϟرارات اتΧاذϓي 

إن ما یϔسر اϟوضόیة Ϗیر اϟمرضیة Ϡϟموارد اϟبشریة ھو إستمرار تبني اϟمسیرین 
ϟنمط تسییرتϠϘیدي سϠطوي وأبوي یظھر من ϼΧل سϠوكات ومواϗف ھؤϻء اϟمسیرین 

. وكذϟك ضόف اϟتأھیل اϟذي تόانیھ اϹطارات اϟمتوسطة واϔϟات اόϟامϠة اΧϷرى، اϟمركزیة
ومن نتاΟھ اϼϟمباϻة، ضόف اϟداόϓیة واϟتϔΣیز، باϟرϏم من أھمیة ھذه اόϟناصر 

كما تؤكدھا ...) اϟشόورباϹنتماء ΣاΟة اϔϟرد إϟى إتباث ذاتھ، تطابق اϘϟیم اΟϟماϋیة واϔϟردیة(
وتنوϋت  ΧتϔϠتااϠϟذان یόتبرانـھا ضروریة مھـما  ,Maslow Mc Gregorكل من  الأϋم

 .)17(نماذج اϟتسییر

إن اϟتسییر اϟمركزي واϟسϠطوي، Ϡϗص من طموΣات اϓϷراد وόΟل أϠϏبیة ھؤϻء 
یϔضϠون أن یكونوا Ϡϋى ھامش اϟتنظیم، وأن ϻ یتΣمϠون مسؤوϟیة اϟتسییر أو Σتى اϟتھرب 

تصریΣات كثیر من اϹطارات إϟى Χیبة اϷمل، كون  منھا أΣیانا كثیرة، ویόود ذϟك Σسب
اϹطارات اϠόϟیا واϟمسیرة ϻ تمنϟ ھم ϓرصة تΣمل اϟمسؤوϟیة، وممارسة اϟسϠطة وھو ما 
 Ξد نتϗوزتھم، وΣتي بϟیة اϋبداϹات اϗطاϟدرات واϘϟى كبث اϟء وأدى إϻدرة ھؤϗ ص منϠϗ

اϟمسیرین اϟمركزیة  ϋن ھذه اϟوضόیة تنظیم ھرمي صارم تدϋمھ سϠوكات ومواϗف
   .)18(اϟتسϠطیة اϟتي ϻ تترك أي مΟال ϟتϔویض اϟسϠطة

Ϙϟد بینت اόϟدید من اϟدراسات اϟسوسیوϟوΟیة وكذا ϓي مΟال اϹدارة، أن ϓشل 
اϟمؤسسة اϟصناϋیة ϓي مΟتمόنا یرϓ ϊΟي Οانب أساسي منھ إϟى تبني اϟمسیرین وكذا اόϟمال 

ϟا ϊتتماشى م ϻ یدیةϠϘیة وتϓاϘیم ثϘϟ ،سوقϟمة ومنطق اϟوόϟرضھا اϔتي تϟداثة اΣϟصرنة واό
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ϓبόض اϟمظاھر واϟممارسات اϟتي نΣϼظھا Ϡϋى ھؤϻء تشكل باόϟكس ϋاϘا أمام اϟتϐیر 
وباϟتاϟي أمام اϟنمو، ونشیر ϓي ھذا اϟصدد إϟى بόض اϟدراسات اϟتي أشارت إϟى أھم 

اϟشروط اϟضروریة Ϙϟیام ϗاϋدة اϟتناϗضات اϟتي أϓرزتھا ϋمϠیة اϟتصنیϊ تϠك اϟتي وόϗت بین 
صناϋیة مόتمدة Ϡϋى ϼϘϋنیة صوریة و نόϔیة و بنى إΟتماϋیة ϻ تزال تόتمد ϓي Σركیتھا 
Ϡϋى ϗیم ومόاییر ذات Οذور راسΧة ϓي منظومة ثϘاϓیة ϗدیمة، ϟذϟك ϻ یمكننا تصور تϘΣیق 

ن اϟثϘاϓة یمكن ي ناΟ دون اΧϷد ϓي اϋϹتبار ضرورة إدماج اϟبόد اϟثϘاϓي، Ϸاϗتصادنمو 
أن تكب اϟنمو واϟتطور، كما یمكن أن تؤدي إϟى نزاϋات Χطیرة بΧاصة ϓي Σاϟة وΟود 

ویمكن أن نΣϼظ داΧل اϟمؤسسة إϟى Οانب ذϟك  ،ثϘاϓات مΧتϔϠة وϟیست مشتركة وموΣدة
ثϘاϓات ϓرϋیة مشتركة بین ϓات من اόϟمال Χاصة بھم، وھو أمر Ϡϋى Ϗایة من اΧϟطورة 

ϟاΣ يϓ اصةΧ ما یسببھ منϟ ضةϗمتناϟة واϔϠتΧمϟات اϓاϘثϟل بین ھذه اϋاϔتϟت اة اϻϼتΧ
وظیϔیة ناتΟة كما أشرنا ϋن ϗیم وسϠوكات متόارضة وϏیر مناسبة، ϟذϟك ϓإن اϟثϘاϓة ϋنصر 

  .)Xavier Dupuis)19 باستمرار، كما یشیر إϟى ذϟك بمόنى ϓي تΟدد ستراتیΟي ودینامیكيا

  : ــةΧــϼصــــ

واϟتنظیمات ϟم یόد بإمكانھم أن یضόوا Σدودا وتصورات مطϘϠة Ϸنماط  إن اϹنسان
اϟتسییر باϟنظر ΣϠϟركیة اΟϟدϟیة بین اϷنساق اϔϟرϋیة داΧل اϟمؤسسة واϟمΣیط اΧϟارΟي 
سواء كان اϟمϠΣي أو اόϟاϟمي، واϟذي یϔرض ضرورة اϟتϼؤم وتϘΣیق اϟتϐیر باϟنسبة ϓϸϟراد 

واϟتϐیر ϻ یمكن أن ینΟ إذا أبدى اϓϷراد مϘاومة شدیدة كما  أوϻ ثم اϟتنظیمات، Ϸن اϟتΣول
  .سبق وأن أشرنا إϟى ذϟك

بإمكانھا تϘΣیق  ضرورة أن تؤسس اϟتنظیمات بنیات مرنة Toffler ویرى
  .)20(اϟنوϋیة

اϟتساؤل Σول كثیر من اϟممارسات نόتϘد بأن ϗبول اϟتϐیر یبدأ من ϼΧل إϋادة 
ϋمϠیة اϟتϔكیر، وϟتΣطیم اϷطر اϟصϠبة اϟتي ϟم تؤد سوى إϟى واϟسϠوكات، واϟمواϗف ϟتطویر 

تΣطیم اϟكϔاءات وإϟى تھمیشھا وإضόاف اϘϟدرات، وتϊϘ مسؤوϟیة ذϟك Ϡϋى اϹطارات 
  .باϟدرΟة اϷوϟى ϹنΟاح اϟتΣدي اϟمطروح أمام اϟمؤسسة

اϟوسال ϟیس كل شيء، سیاسات تسییر اϓϷراد یΟب أن تؤسس وتبنى  امتϼكإن 
ϋدة ϋادϟة بین مΧتϠف اϔϟات اόϟامϠة بمΧتϠف مستوایاتھم اϟھرمیة ومكاناتھم داΧل Ϡϋى ϗا

ϓي اϟبدایة تبدو أھمیة وΟود إرادة تόبة اϹطارات اϟمسیرة ϓي تϘویة وتطویر . اϟمؤسسة
كϔاءاتھم ϓي تسییر اϟموارد اϟبشریة داΧل اϟمؤسسة، Χصوصا ونΣن نόیش منذ ϓترة Σرب 

Ϡϟمؤسسة ϓي  )Ϡϔϟسϔة مشتركة(ني اϟمسیرین ومΟموع اόϟامϠین یة یόΟل ضرورة تباϗتصاد
إتΟاه تϘΣیق Ϗایات وأھداف مشتركة Ϗیر متناϗضة، بΣیث تشكل اϔϟات اόϟامϠة داΧل 
اϟمؤسسة كیان واΣد وموΣد، وϻ یΣدث ذϟك إϻ إذا أΧذ اϟمسیرون ϓي اΣϟسبان أھمیة 
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اϟواϊϗ یناϗضھ من ϼΧل ما  اόϟامل اϹنساني ϟیس Ϙϓط Ϡϋى مستوى اΧϟطاب اϟذي یبϘى
  .یΣϼظ من ممارسات سϠطویة ومركزیة

ھذه اϠϔϟسϔة اϟمشتركة بین اϓϷراد داΧل اϟمؤسسة ϟن تتϘΣق إϻ بتطویر نمط تسییر 
Σدیث تتΟھ من ϟϼΧھ اϟمؤسسة نΣو اϠϘόϟنة من ϼΧل تكوین اϟكϔاءات وتطویرھا Σتى 

ϟوΟي أو اϟتϘني وباΧϟصوص ϓي مΟال تتماشى واϟتطورات اΣϟاصϠة سواء ϓي اϟمΟال اϟتكنو
تسییر اϟموارد اϟبشریة دون تϔضیل Οانب Ϡϋى Οانب أΧر Σتى یتϘΣق اϟتوازن واϹستϘرار،  
ϟكن ϻ بد أن ϻ یكون ذϟك Ϙϓط إϋتبارا بأنھ  ضرورة وإتΟاه مϔروض، وإنما كإرادة ϘΣیϘیة 
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   -Οامόة باتنة –مذكور اΧϟامسة  .أ

  

إن اϟمتόامل اϟوطني یتόامل مϊ اϹدارة وھو یϠόم مسبϘا أنھا ϓي مركز أϗوى منھ   
بما ϟھا من صΣϼیات وامتیازات اϟسϠطة اόϟامة Ϸنھ یأمل ϓي اΣϟمایة اϟتي یمنΣھا ϟھ اϘϟانون 

  :ھذا ما سنوضΣھ من ϼΧل

  .ϟتسویة اϟمنازϋاتاϟطرق اϟودیة  -

 .اϟطرق اϘϟضایة ϟتسویة اϟمنازϋات -

إن موضوع اϟمنازϋات ϓي ھذا اϟباب یتϠόق وϓي أϠϏب اΣϷیان بإϼΧل اϹدارة   
بأΣد بنود دϓتر اϟشروط، ھذا اΧϷیر وكما رأینا نوϋان دϓتر اϟشروط اόϟامة ویتضمن 

وھذه ϋادة ما ... ل، اϟتأΧیرشروط اόϟم: اϟشروط اόϟامة اϟمطبϘة Ϡϋى كاϓة اϘόϟود من اϟشكل
ϻ یثور أي نزاع بشأنھا Ϸنھا من اϘϟواϋد اόϟامة اϟتي یόتبرھا اϟمتόامل ϻ تΧضϠϟ ϊنϘاش 
اϠϟھم ϓیما یتϠόق باϋϷذار اϟناشة ϋن اϘϟوة اϘϟاھرة وϓسΧھا وكیϔیات إϋادة اϟنظر ϓي 

أینا یتضمن اϷسόار كما یثور اϼΧϟف كذϟك بشأن دϓتر اϟشروط اΧϟاصة واϟذي كما ر
اϟشروط اΧϟاصة اϟمطبϘة Ϡϋى اϘόϟد اϹداري موضوع اϟنزاع ذاتھ مثاϟھ بیان اϟتسϠیم، 
اϷشϐال اϟتي ینبϐي تنϔیذھا، وبصورة Χاصة اϟشروط اϟمΧاϔϟة ΣϷكام دϓتر اϟشروط اόϟامة 
مما یόΟل مΣاوϻت اϟتمϠص من اϟϻتزامات اϟواردة بدϓتر اϟشروط اόϟامة بΟΣة ϋدم اتϔاϗھا 

Ϸیھااϓ ستمرارϻى اϠϋ ابلϘمϟطرف اϟاصة وإصرار اΧϟشروط اϟتر اϓي دϓ متضمنةϟكام اΣ.   

كما یمكن أن ینصب موضوع اϼΧϟف Σول مستϘΣات اϟمتόامل سواء اϟنھایة أو 
اϻبتدایة وما ینΟم ϋن ذϟك من انόكاسات سϠبیة Σول اϻستمرار ϓي تنϔیذ اϟمشروع، Χاصة 

وأي تأΧیر ϓي اϟدϊϓ یؤدي إϟى ) تیبیϘات اϟتمویل(ھذه اϟتسبیϘات إذا كان اϟمتόامل یόتمد Ϡϋى 
واϟتي ϻ یمكن ϟھ ϓي أي  1اϟتأΧیر ϓي إنΟاز اϟمشروع وباϟتاϟي ϗیام مسؤوϟیة تΟاه اϹدارة

Σال من اΣϷوال اϟتϠΧص منھا إϻ إذا أϟزم اϹدارة باϘϟرار بمسؤوϟیاتھا وھذا أمر صόب ϓي 
Σامل یόمتϟن اϷ یانΣϷب اϠϏضاء أϘϟى اϟأ إΟϠن وھو یھ مطمϠόΟى ضمانات أكیدة تϟتاج إ

Ϡϟوϗوف ϓي وΟھ أΣد رمـوز اϟدوϟة ومطاϟبتھ إیاھا باόϟدول ϋن تصرϓاتھا اϟتي أϘΣϟت بھ 
ضررا، وإثارة مسؤوϟیاتھا إما اϘόϟدیة أو اϟتϘصیریة وتΣمیϠھا نتاΞ ذϟك اϟتصرف، ϟكن ϗبل 

ستثناء Σیث تم إϐϟاء ھذا اΟϹراء ϓیما یتϠόق ذϟك ϻ بد من اΟϠϟوء إϟى اϟطرق اϟودیة كا
باϟمنازϋات اϹداریة ϋموما وتم اϹبϘاء Ϡϋیھ ϓي اϟمنازϋات اϟمتϘϠόة باϟصϘϔات اόϟمومیة 
وϘϋود اϻمتیاز إضاϓة إϟى ضرورة اΧتیار اΟϟـھة اϘϟضـایة اϟمΧتصة واΟϹراءات اϘϟانونیة 

ϼΧ ھ منΣوم بتوضیϘیھا وھو ما سنϠϋ منصـوصϟلا:  
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  :اϟطرق اϟودیة ϟتسویة اϟمنازϋات    

 91/434من اϟمرسوم اϟتنϔیذي رϗـم  ϟ101ـϘد اشترط اϟمشروع وتΣدیدا ϓي اϟمادة 
Ϡϋى اϟمتόامل ϗبل اΟϠϟوء إϟى اϘϟضاء ضرورة إΟراء ما یسمى  م09/11/1991اϟصادر ϓي 

شكـل تظϠماـت باϟتسویة اϟداϠΧیة أو اϟتسویة اϟودیة Ϡϟنزاع وذϟك مϊ اϟمصاϟ اϟمتόاϗدة وϓي 
إداریة مسبϘـة، ھـذه اϟتظϠمـات نظمھا ϗانـون اϟصϘϔات اόϟمومیـة وشكـل ϟھا نظامین 
ϗانونیین، أΣـدھما اϟنظـام اϘϟانوني اόϟام، و یتم اϟرΟوع ϓیھ إϟى ϗانون اΟϹراءات اϟمدنیة، و 
اΧϵر اϟنظام اϘϟانوني اΧϟاص و یتم اϟرΟوع إϟى اϟنصوص اΧϟاصة بϘانون اϟصϘϔات 

όϟمومیة وباϗي اϟنصوص اϟمنظمة ϓیما إذا كان موضوع اϟنزاع یتϠόق باϟصϘϔات اόϟمومیة ا
  .2أو Ϙϋود اϻمتیاز

  :اϟتظϠم اϹداري اϟمسبق ϓي اϟمنازϋات اϟمتϘϠόة باϟصϘϔات اόϟمومیة

من اϷمر  160-155یΟري اϟتظϠم اϹداري اϟمسبق طبϘا ϘϠϟواϋد اϟمΣددة ϓي اϟمواد 
 91/434من اϟمرسوم  101-99وكذا اϟمواد  م17/06/1967اϟصادرة ϓي  90/67رϗم 

تشیر إϟى أنھ یΟب Ϡϋى اϟمصΣϠة اϟمتόاϗدة ودون  99إϟى اϟمادة  م09/11/1991اϟصادر ϓي 
إϟى  100اϟمساس بتطبیق ھذه اΣϷكام أن تبΣث ϋن Σـل ودي ϟھذا اΧϟــϼف وتشیر اϟمادة 

Οنة اϟمΧتصة باϟبΣث ϓي اϟمنازϋات ϓتتϠόق باϠϟ 101اϟتظϠم اϟواΟب تϘدیمھ أما اϟمادة 
  .اϟمتϘϠόة باϟصϘϔات اόϟمومیة

من ϼΧل نصوص اϟمواد اϟسابϘة نΟد أنھ ϓي اϟنزاϋات اϟمتϘϠόة باϟصϘϔات 
ϟیس و 91/434 اόϟمومیة یΟب Ϡϋى اϟمتόاϗد أن یرϊϓ تظϠما سیاسیا ϓي إطار ϗواϋد اϟمرسوم

ϟدیل اόتϓ كϟذϟ مدنیةϟراءات اΟϹانون اϗ دϋواϗ سبΣ ق بأي .إ.ق169مادةϠόیت ϻ م مكرر
Σال من اΣϷوال باϟنـزاϋات اΧϟاصة باϟصϘϔات اόϟمومیة من Σیث وΟوب رϊϓ اϟتظϠم 

ویόني اϟتظϠم اϹداري اϟمسبق اΟϹراء اϟذي یسبق Οϟوء اϟمتظϠم إϟى  اϹداري اϟمسبق
ن ϻ تكو: "م.إ.ق275اϘϟضاء ویόد ھذا اΟϹراء إΟباري ویظھر من ϼΧل نص اϟمادة 

ϓاϘϟواϋد اϟمشار إϟیھا أϼϋه تتϠόق ϓي " اϟطόون باϟبطϼن مϘبوϟة ما ϟم یسبϘھا اϟطόن اϹداري
  .ھذا اϟباب باϟتسویة اϟودیة

ϓرض ھذا اΟϹراء بϐرض تϔادي اϻنόكاسات اϟسϠبیة اϟتي  :اϟتسویة اϟودیة -1
ϓي صاϟ  یتصف بھا اϘϟضاـء من تكاϟیـف وإھدار Ϡϟوϗت اϟذي ϻ یكون ϓي مόظم اΣϷیان

أΣد اϷطـراف واϟذي مرده استόمال اϷطراف ϘΣϟھم ϓي اϟطόن و اϟذي یكون ϋادة اϐϟرض 
منھ رب اϟوϗـت Ϗ ϻیر مϗ ϊـوة اϟمستندات ودϻل أΣد اϷطراف و كـذا كثـرة اΟϹـراءات 
وتϘόیداتھا ناھیك من مبدأ اϼόϟنیة اϟذي یؤدي ϋادة إϟى إϓشاء بόض أسرار اϟمشروع ϓھذه 

من  99باب إذا ھي أھم دواϊϓ تϘریر نظام اϟتسویة اϟودیة اϟمنصوص Ϡϋیھا ϓي اϟمادة اϷس
اϟتي تϠزم اϟمصاϟ اϟمتόاϗدة بأϋداد مϘرر  م09/11/1991اϟصادر ϓي  91/434اϟمرسوم 
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اϟتسویة اϟودیة إن تمت یكون ناϓذا ϓي Σق اϷطراف Σتى ϓي Ϗیاب تأشیرة Οϟنة اϟصϘϔات 
  .اϟمΧتصة

ھو شكل من أشكال اϟتظϠم اϹداري اϟمسبق یمارس بόد ϓشل  :اϟطόن اϟسϠمي -2
اϟتسویة اϟودیة و یكون ϓي كل طόن یوΟھ إϟى اϟسϠطة اϟراسیة ϠϟمصΣϠة اϟمتόاϗدة یكون 
موضوϋھ طϠب تدΧل اϟسϠطة اϟراسیة ϠϟمصΣϠة اϟمتόاϗدة من أΟل ϓض اϟنزاع، وϠϋى ھذه 

Σتى ϓي Ϗیاب تأشیرة Οϟنة اϟصϘϔاـت  اΧϷیرة أن ترد بمϘرر یكون ناϓذا ϓي Σق اϷطراف
یوما من تاریΦ اϟتظϠم إϟیھا وإذا Οϋزت اϟسϠطة  65اϟمΧتصـة و ذϟك ϼΧل مدة أϗصاھا 

اϟراسیة ϓي مھمتھا یتم تشكیل Οϟنة استشاریة مستϠϘة ϟدى اϟسϠطة اϟراسیة تكون مھمتھا 
ϟ تمادھا كأساسϋتي یمكن اϟمادیة اϟانونیة واϘϟناصر اόϟي اϓ ثΣبϟنزاع تصدر اϟي اϓ صلϔϠ

 بناءا Ϡϋیھا ϗرار ϓي مدة أϗصاھا ثϼثة أشھـر یόرض بόدھـا Ϡϋى اϷطـراف اϟذین یϠزمون
  .3باϟتϠόیق Ϡϋیھ كتابة باϘϟبول أو اϟرϓض

یΣدث ϟدى اϟوزیر أو اϟواϟي أو ریس اϟمϠΟس اϟشόبي  :اΟϠϟنة اϻستشاریة -3
اϟبΣث ϓي اϟنزاϋات اϟمتϘϠόة باϟصϘϔات اϟبϠدي Σسب اΣϟاϟة، Οϟنة استشاریة تكون مھمتھا 

ϋن اόϟناصر اϟمنصϔة اϟمكرر اϋتمادھا ϟتسویة ودیة، وینΣصر اΧتصاصھا ϓي  4اόϟمومیة
اϟنزاϋات اϟتي تطرأ أثناء تنϔیذ اϟصϘϔة وϸϟطراف اΣϟق ϓي اتΧاذ اΟϹراءات اϟتϔΣظیة 

ΟϠϟنة وϋمϠھا Σسب تتشكل ا) دϋوى استΟόاϟیة ϟوϗف اϟتنϔیذ(اϼϟزمة Σϟمایة من اϟمΣكمة 
اΣϟاϟة و بϘرار من اϟوزیر أو اϟواϟي أو ریس اϟمϠΟس اϟشόبي اϟبϠدي وϠϋیھا أن تبدي رأیھا 

أشھر إبتداءا من تاریΦ تبϠیώ صاΣب اϟصϘϔة ϋرض اϘϟضیة Ϡϋیھا، ویόد  ϓ03ي أΟل أϗصاه 
شھر  اΣϟق ϓي إبداء ϗبوϟھم ϟھ أو ϋدم ϗبوϟھم ϓي أΟل أϗصاه ϸϟطرافرأیھا اΧتیاري إذ 

یكون تنϔیذه ϓي شكل وثیϘة مϠزمة Ϡϟطرϓین ھذا مϊ اϻستشارة إϟى أن Ϗرض اϟنزاع Ϡϋى 
  .5اΟϠϟنة اϻستشاریة یترتب ϋنھ توϗف Σساب اΟϵال اϟتόاϗدیة ϟتنϔیذ اϟصϘϔة

بإمكان اϷطراف اΟϠϟوء  ϋند استنϔاذ Οمیϊ اϟطرق اϟسابϘة :اϟتسویة اϘϟضائیة -4
إϟى اϐϟرϓة اϹداریة اϟمΣكمة اϟمΧتصة إϠϗیمیا όϟرض اϟنزاع Ϡϋیھا شریطة إرϓاق اόϟریضة 

  .باϟوثیϘة اϟمتضمنة Ϡϟرأي اΟϠϟنة اϻستشاریة

  :اϟتظϠم اϹداري اϟمسبق ϓي منازϋات Ϙϋود اϻمتیاز

ϟمόروϓة ϓي تΧضϘϋ ϊود اϻمتیاز باϋتبارھا Ϙϋود إداریة إϟى اϘϟواϋد اόϟامة ا
إΟراءات تΣریك اϟدϋوى اϹداریة و تΣدیدا ما یتϠόق منھا باϟتظϠم اϹداري اϟمسبق اϟذي تم 

مكرر منھ اϟتي  169اϟمادة  م18/07/1990 اϟصادر ϓي 23/90تόدیϠھ بموΟب اϘϟانون رϗم 
ϻ یΟوز رϊϓ اϟدϋوى اϘϟضایة إϻ بتطبیق اϟطόن ϓي ϗرار إداري، ویΟـب أن یرϊϓ : "تنص

  ".όن اϟمشار إϟیھ آنϔا ϼΧل اϷربόة شھور اϟتابόة ϟتبϠیـώ اϘϟـرار اϟمطόون ϓیھ أو نشرهاϟط
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یϔھم من نص اϟمادة أنھ إذا كان موضوع اϟنزاع یتϠόق بϘرار إداري وΟب انتظار 
تاریΦ اϟتبϠیϟ ،ώكن نΣن بصدد Ϙϋد امتیاز وھذا یόني أن Ϡϋى  نأشھر تبدأ م 04مھϠة 

مكرر، ϓي ھذه اΣϟاϟة نϔرق  ϋ169ما ھو وارد ϓي نص اϟمادة  اϟمتόامل ϓي وضόیة تΧتϠف
  .بین كون اϟمصΣϠة اϟمتόاϗدة إدارة مϠΣیة أو إدارة مركزیة

ϓإذا كان اΧϟصم إدارة مϠΣیة وΟب Ϡϋى اϟمتόامل رϊϓ اϟدϋوى مباشرة أمام 
 ώیϠل شھرین من تبϼΧ اسيم رϠتظ ϊϓیھ رϠϋ بΟكمة أما إذا كانت إدارة مركزیة وΣمϟا

، ϗانون اΟϹراءات اϟمدنیة، ϟكن اϟسؤال اϟذي یطرح مϘϟ278رار أو نشره و ھذا طبϘا Ϡϟمادة ا
نϔسھ ϓي ھذا اϟمϘام ھو ھل ھناك إمكانیة ϟتسویة اϟنزاϋات باϟطریϘة اϟودیة اϟمشار إϟیھا Σتى 
وإن تم اΟϠϟوء إϟى اϟتظϠـم اϟراسي أو اΟϟھة اϟوصیة، أم یبϘى ھذا اΟϹراء ھو اϟشق اΧϵر 

ϊضاϟت اϗوϟمن ا.  

  :اϟطریϘة اϘϟضائیة ϟتسویة اϟنزاϋات     

، وتΧضϊ )دϋوى اϟتόویض(تΧضϊ اϘόϟود اϹداریة إϟى دϋوى اϘϟضاء اϟكامل 
Σتى وإن كان موضوϋھا  6اϋϷمال اϟمنϔصϠة ϘόϠϟود اϹداریة إϟى دϋوى تΟاوز اϟسϠطة

و یتم ϓي ذϟك مراϋاة  مرتبط باϘόϟود اϹداریة إذا توϓرت ϓیھا ϋناصر اϘϟرار اϹداري،
  .مΟموϋة إΟراءات ذϟك من Σیث اϟمΣكمة اϟمΧتصة و شروط رϊϓ اϟدϋوى

مكرر من ϗانون اΟϹراءات اϟمدنیة، ترϊϓ اϟدϋوى أمام اϐϟرϓة  169وطبϘا Ϡϟمادة 
اϹداریة اϟموΟودة Ϡϋى مستوى اϟمΟاϟس اϘϟضایة إذا كانت اϟمصΣϠة اϟمتόاϗدة ھي أΣد 

Σمϟمومیة اόϟات اھیϟراراϘϟا ώیϠتب Φة أشھر من تاریόصاه أربϗل أΟي أϓ ϊϓیة، وترϠ . كما
Ϙϟانوني ا سبق وأن رأینا وبόریضة مستوϓیة ϸϟوضاع اϟشكϠیة اϟمطϠوبة وبواسطة اϟممثل

اϟمϔوض ϟذϟك، وأول إΟراء تمارسھ اϐϟرϓة اϹداریة ϓي مواΟھة اϷطراف ھو مΣاوϟة 
ΟϹراءات اϟمدنیـة، وذϟك ϓي مدة أϗصاھا مكرر من ϗانون ا 90/23اϟصϠ طبϘا ϘϠϟانون 

ثϼثـة أشھر، ϓإن نΣΟت ϓي ذϟك أصدرت اϐϟرϓة اϹداریة ϗرار باϹشھاد Ϡϋى اϟصـϠ وإذا 
ϟم تتمكن تمت إΣاϟة أوراق اϘϟضیة إϟى اϘϟاضي اϟمΧتص، أما إذا كانت اϟمصΣϠة اϟمتόاϗدة 

، Σیث ترϊϓ 7مة اϠόϟیاإدارة مركزیة أو ھیة وطنیة ϓإن اϟمΣكمة اϟمΧتصة ھي اϟمΣك
 ϊϓرد، ترϟن اϋ تصةΧمϟة اھیϟسكوت ا Φسب من تاریΣة شھرین تϠد انتھاء مھόوى بϋدϟا
اϟدϋوى أمام اϟمΣكمة اϠόϟیا بواسطة مΣامي مόتمد ϟدى اϟمΣكمة اϠόϟیا وتϔصل ϓي اϟدϋوى 

  .بΣكم ابتداي نھاـي Ϗیر ϗابل Ϡϟطόـن بل واΟب اϟنϔاذ

  :اϟطόون اϘϟضائیة    

انت اΣϷكام اϟتي تصدرھا اϟمΣكمة اϠόϟیا Ϗیر ϗابϠة Ϡϟطόن ϓیھا كونھا تصدر إذا ك
ابتدایة نھایة ϓإن ϗرارات اϟمΟاϟس اϘϟضایة تصدر بصϔة ابتدایة تϘبل اϟطόن ϓیھا بكاϓة 
أوΟھ اϟطόن اόϟادیة واϟمتمثϠة ϓي اϟمόارضة اϟتي تϘتصر Ϡϋى اΣϷكام اϐϟیابیة طبϘا Ϡϟمادة 
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أیام تبدأ من تاریΦ تبϠیϗ ώرار اϐϟرϓة  10اΟϹراءات اϟمدنیة وذϟك ϓي أΟل مـن ϗانـون  101
اϹداریة ویمـارس أمام نϔس اΟϟھة اϘϟضایة، أما اϻستناف ϓیكون ϓي أΟل شھرین من 
تاریΦ تبϠیϗ ώرار اϐϟرϓة اϹداریة ویΧتص باϟنظر ϓیھ اϟمΣكمـة اϠόϟیـا باϋتبارھا مΣكمة 

ϟد أن اΟك نϟذϟ ،ةΟیا بدل ثاني درϠόϟكمة اΣمϟض أمام اϘنϟن باόطϟظ اϔϟ مالόھو است ϊشا
استόمال ϔϟظ اϻستناف Ϸن ھذه اΣϟاϟة تόد أΣد اΣϟاϻت اϟتي تΧتص ϓیھا اϟمΣكمة اϠόϟیا 
باϋتبارھا مΣكمة ثاني درΟة، أما أوΟھ اϟطόن Ϗیر اόϟادیة ϓتتمثل ϓي اϟتماس إϋادة اϟنظر 

تكون مدة  Ϲداریـة Ϡϋى مستوى اϟمΟاϟس اϘϟضایة،واϟذي یΧتـص باϔϟصل ϓیـھ اϐϟرϓـة ا
  .رόϓھ شھرین تبدأ من تاریΦ تبϠیϗ ώرار اϐϟرϓة اϹداریـة

   :اϟتنϔیذ

تكون اΣϷكام اϟتي تصدرھا اϐϟرϓة اϹداریة Ϡϋى مستوى اϟمΟاϟس اϘϟضایة أو 
یتم تنϔیذھا Ϡϋى مستوى اϟمΣكمة اϠόϟیا ϗابϠة Ϡϟتنϔیذ متى Σازت ϗوة اϟشيء اϟمϘضي ϓیھ، و

بنϔس اϷوضاع اϟتي تنϔذ بھا اΣϷكام اϟمدنیة، ϟكن اϹشكاϟیة اϟتي تصادϓنا ϓي ھذا اϟباب ھو 
امتناع اϹدارة ϋن اϟتنϔیذ ϟما ϓي ذϟك من مساس بھیبة اϟدوϟة، ϓكیف یتم إΟبارھا Ϡϋى ذϟك 

  .وأي واضόة اϘϟانون

راج ϟمدة زمنیة كبیرة Ϙϟد ظϠت اΣϷكام اϘϟضایة اϟصادرة ضد اϹدارة Σبیسة اϷد
Οدا όϟدم وΟود إΟراءات صارمة ϟتنϔیذھا مما یόΟل اΧϟواص یΟΣمون ϋن مϘاضاة اϹدارة 
Ϸنھ Ο ϻدوى من اϗϹرار بϘΣوق ϻ یتم اΣϟصول Ϡϋیھا Ϡόϓیا، وϗد انόكس ذϟك Ϡϋى ΟΣم 
تόامل اϷشΧاص مϊ اϹدارة Ϸنھ ϓي وϗوع ϼΧف یόرض Ϡϋى اϘϟضاء ϓإن أΣكام ھذا 

ر تبϘى دون تنϔیذ، وϗد تϔطن اϟمشروع إϟى ذϟك من ϼΧل إϗرار اϟتنϔیذ اΟϟبري Ϡϋى اΧϷی
اϹدارة بمΣتوى اΣϟكم أو اϘϟرار وإمھاϟھا مدة ϋشرین یوما Ϡϟتنϔیذ بόدھا یشرع طاϟب اϟتنϔیذ 
ϓي إΟراءات اΟΣϟز مستόمϓ ϼي ذϟك أول طریϘة وأشھرھا وھي ΟΣز اϟمتϘوϻت ϋن 

ϓي Σدود اϟدین موضوع اϟتنϔیذ ثم ΟΣز مت Ϡϟمدین ϟدى اϐϟیر  طریق بیϊ مόدات اϹدارة
وإن كان ھذا اϟطریق مستبόد من اϟناΣیة اόϟمϠیة وكذا ما یتϠόق بΟΣز اϘόϟار، ϟیتم بόد ذϟك 

اϟذي وضΣ ϊساب Οاري Χاص باϟتنϔیذ Ϡϋى ھذه  91/02اϟتنϔیذ اϟذي نظمتھ أΣكام اϘϟانون 
أΣكام اϘϟضاء ϟصاϟ اϓϷراد ویشترط ϟتوظیف  ϋنوانھ تنϔیذ 302-038اϟھیات تΣت رϗم 

  :ھذا اΣϟساب

  .استیϔاء اϟداـن ϟطـرق اϟطόـن -

تϘدیم مϠف اϟتنϔیذ واϟمتكون من طϠب اϟتنϔیذ، نسΧة تنϔیذیة من اΣϟكم، اϟوثاق واϟمستندات  -
اϟتي تثبت أن اϟتنϔیذ ϋن طریق اϘϟضاء ϗد بϘي مدة أربόة أشھر بدون Οدوى ϟدى 

ϟمؤسسات اϟإیداع ا Φمدة ابتداء من تاریϟسب اΣداریة، وتϹات اھیϟدى اϟ امة أو شھرینό
  .اϟمϠف ϟدى اϟمΣضر اϘϟضاي



  منازϋات اϟمتόامل اϟوطني                                                                      مذكور اΧϟامسة. أ
  

497 
 

 : اϟھوامش
                                                                                                                         

، ص 99ثمارات ϓي اΟϟزار، دیموان اϟمطبوϋات اΟϟامόیة، ط Ϡϋوش ϗربوع كمال، ϗانون اϻست/ د - 1
31.  

  .Ϡϋ35وش ϗربوع كمال، مرϊΟ اϟسابق، ص . د - 2
  .125، ص ϋ99مار ϋوابدي، اϘϟانون اϐϟداري، اϟنشاط اϹداري، دیوان اϟمطبوϋات اΟϟامόیة، ط . د - 3
  .Ϡϋ39وش ϗربوع كمال، اϟمرϊΟ اϟسابق، ص . د - 4
  .222، ص όϟ2004زیز، اϻستثمارات اϐϟداریة، ط ϗادري ϋبد ا. د - 5
  .115، ص 75/ 3سϠیمان اϟطماوي، اϷسس اόϟامة ϘόϠϟود اϐϟداریة، اϘϟاھرة، دار اϔϟكر اόϟربي، ط . د - 6
  .28، ص 93مΣمد اϟصϐیر بϠόي، اϘόϟود اϹداریة، دار اϠόϟوم Ϡϟنشر واϟتوزیϊ، ط . د - 7



  ϘΣوق اϟطϔل ϓي اϟمواثیق اϟدوϟیة اόϟامة                                                      شھیرة بوΣϟیة . أ
 

498 
 

 
                      

              -Οامόة مΣمد Χیضر بسكرة - بوΣϟیة شھیرة .أ                               
  مϘدمة

ϗ ال بشرا ذويϔطϷتبر اόم تϟ ،دیمϘϟم اϟاόϟھا اϓرϋ تيϟضارات اΣϟظم اόیمة إن م
ϓاϟطϔوϟة ϟم تΣض باϻھتمام اϼϟزم كϔة اΟتماϋیة . إنسانیة كامϠة، وكرامة أصیϠة ϓیھم

Ϡόϓى اϟرϏم من اϟتϔاوتات اΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة . مستϠϘة، إϻ بدایة من اϘϟرن اϟثامن ϋشر
اϟكبیرة بین مΧتϠف اϟمΟتمόات واϗϷاϟیم واϘϟارات یΟمϠϋ ϊماء اϷنتربوϟوΟیا وϠϋماء 

؛ Ϡϋى اϟتΣول اϻیΟابي واϘΣϟیϘي ϓي ϓھم اϟطϔوϟة بدأ ϓي Οϓر اϘϟرن اϟثامن ϋشر، اΟϻتماع
  .مϊ ظھور اϓϷكار واϟنظریات اϟتي ϋاΟϟت موضوع تربیة اϷطϔال وكیϔیة اϟتόامل مόھم

ومϊ ظھور ھذه اϟنظریات، كانت اϟمϔاھیم واϟممارسات اϟشόبیة اϟسادة، ϻ تزال   
اϘϟرن اϟتاسϋ ϊشر وبدایة اϘϟرن اόϟشرین، ظھرت أوϟى  متϔϠΧة إϟى Σد كبیر، ومϊ نھایة

 Ellen keyاϟمبادرات اϟدوϟیة ϟوضϊ تشریόات Οدیة تتϠόق باϷطϔال، وόϟل اϟسویدیة 
ϟیصبϗ ( رن اϟطϔل(كتابھا  ϋ1903نونت اϘϟرن اόϟشرین منذ بدایتھ؛ ϋندما أصدرت ϋام 
واϟتي  1989ة ϘΣوق اϟطϔل ϟسنة ھذا اόϟنوان واόϗا وϘΣیϘة Ϸن ھذا اϘϟرن انتھى باتϔاϗی

استϘطبت اόϟدد اϷكبر من اϟمصادϗات اϟدوϟیة، وϟكن ھذه اϻتϔاϗیة اΧϟاصة سبϘتھا مواثیق 
سنتناوϟھ من ϼΧل ھذا اϟموضوع  وھو ما بما ϓیھا ϘΣوق اϟطϔل اϹنسانϋامة كرست ϘΣوق 

ان، اϟتي تطرϗت إϟى أبرز اϻتϔاϗیات اϟدوϟیة ϓي مΟال ϘΣوق اϹنس ھسوف نتطرق ϓیاϟذي 
وϗد اكتϔینا بόرض وثاق Ϸھمیتھا اϟدوϟیة ϓي مΟال ϘΣوق  ،ϓي نصوصھا إϟى ϘΣوق اϟطϔل
  :مطϠبیناϹنسان  وتناوϟناھا من ϼΧل 

  .نتناول ϓیھ ϘΣوق اϟطϔل ϓي اϼϋϹنات اϟدوϟیة اόϟامة :اϟمطϠب اϷول

  .مةنتناول ϓیھ ϘΣوق اϟطϔل ϓي اϻتϔاϗیات اϟدوϟیة اόϟا :اϟمطϠب اϟثاني

  اϼϋϹنات اϟدوϟیة اόϟامة ϘΣϟوق اϹنسان: اϟمطϠب اϷول

سنتناول ϓي ھذا اϟمطϠب اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان نظرا ϟكونھ یόتبر أول 
ϋمل تشریόي ϓي اϟمنظمة اϷممیة واϟصادر ϓي شكل Σϻة ϋن اΟϟمόیة اόϟامة ϸϟمم 

ات اϷمریكیة ϓیما یتϠόق ، وكان اϼϋϹن ترΟمة Ϡϟطمو1948Σدیسمبر  10اϟمتΣدة ϓي 
وϘϟد اΟتھد اϷمریكان، بما ϟھم من ϔϠΣاء ومؤیدین، ϓي Σشد أϠϏبیة كبیرة . باϟمنظمة اϷممیة

صوتا بدون أي صوت  48وبذϟك ΣصϠت اΣϼϟة Ϡϋى . من اϷصوات ϟصاϟ اϼϋϹن
ϋامة كما أنھ یόتبر اϟمرϊΟ اόϟام واϟھام ϘΣϟوق اϹنسان  ،1مόارض وثمانیة أصوات ممتنόة

  .بما ϓیھا ϘΣوق اϟطϔل اϟتي أشار إϟیھا كما سنراه ϘΣϻا
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وتطرϗنا  أیضا إϟى اϟمیثاق اΟϻتماϋي اϷوربي نظرا Ϸھمیتھ وكذϟك Ϲبراز 
  . اϟنظرة اϷوربیة ϘΣϟوق اϟطϔل

  ϘΣوق اϟطϔل ϓي اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان : اϔϟرع اϷول

ϼϋϹدة اΣمتϟمم اϸϟ امةόϟیة اόمΟϟرت اϗيأϓ نتھϠϋنسان وأϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن ا :
، وΟاء اϼϋϹن بمثابة اϋϻتراف باϟكرامة اϟمتأصϠة ϓي Οمیϊ أϋضاء اϷسرة 10/12/1948

اϟبشریة وبϘΣوϗھم اϟمتساویة ϓي اΣϟریة واόϟدل واϟسϼم كما Οاء بمثابة اϟرϓض ϋϸϟمال 
ل واϘόϟیدة ویتΣرر من اϔϟزع، اϟھمΟیة واϟدϋوة إϟى انبثاق ϋاϟم یتمتϓ ϊیھ اϔϟرد بΣریة اϘϟو

إϟى Οانب سیادة اϘϟانون وΣمایتھ ϘΣϟوق اϹنسان ϟكي ϻ یضطر اϟمرء ϓي آΧر اϷمر إϟى 
  . 2اϟتمرد Ϡϋى اϻستبداد واϟظϠم

  :3يویمكن أن نόدد أسباب اϻھتمام بϘΣوق اϹنسان ϓي مΧتϠف أنΣاء اόϟاϟم كاϵت

ي مسأϟة ϓردیة تόاϓ Ξϟي نطاق اϘϟوانین ن ϘΣوق اϹنسان ϟم تόد كما كانت ϓي اϟماضأ -1
واϷنظمة اϟداϠΧیة، بل أصبΣت اϟیوم ϗضیة ϋاϟمیة وإنسانیة تھم كل إنسان وتھتم بكل 

  .إنسان

إن ϘΣوق اϹنسان أصبΣت، اϟشϐل اϟشاϏل ϟكل Σكم أو نظام یطم إϟى تΣصین نϔسھ  -2
 .باϟشرϋیة وإبόاد تھمة اϟدكتاتوریة واϻستبداد ϋن ممارستھ

إن ϋظمة اϟدوϟة أو رόϓتھا تϘاس اϟیوم بمدى اΣترامھا ϟھذه اϘΣϟوق واϟتزامھا بھا وتوϓیر  -3
 .اϟضمانات اϘϟانونیة واόϟمϠیة ϟھا

إن Ϙϓدان اϘΣϟوق واΣϟریات أو ϗمόھا أو تكبیϠھا أو وأدھا كان Ϡϋى مر اόϟصور سببا من  -4
 .أسباب انھیار اϟمΟتمόات

اΣϟروب اϷھϠیة یبررون أϋماϟھم ϓي اϟبدایة باϟرϏبة إن زϋماء اϟثورات واϻنϼϘبات و -5
ϓي توϓیر اϘΣϟوق واΣϟریات Οϟمیϊ اϟمواطنین، Σتى إذا ما استتب اϷمر ϟھم تΣوϟوا إϟى 

 .مستبدین ϻ یرϋون Σرمة Ϸي Σق أو Σریة

إن انتھاك ϘΣوق اϹنسان ϓي مΟتمϊ ما یؤدي إϟى إضόاف اϘϟدرة Ϡϋى اϹبداع ϋند  -6
 .أϓراده

انتھاك ϘΣوق اϹنسان تؤثر سϠبا ϓي اϟنظام اϗϻتصادي اόϟاϟمي وتؤدي إϟى تόكیر  إن -7
 .صϔو اϗϼόϟات اϟدوϟیة

 ϻنسان -أوϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن اϼϋϺϟ امةόϟمبادئ اϟا:  

یتأϟف اϼϋϹن من ثϼثین مادة تناوϟت كϼ من اϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة إضاϓة ϘΣϠϟوق 
، اϟتي نصت Ϡϋیھا ةوتتمثل اϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاس. ϟثϘاϓیةاϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة وا
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، ϓي Σق كل إنسان ϓي اΣϟیاة واΣϟریة وسϼمة شΧصھ وϘΣھ ϓي 21إϟى  3 اϟمواد من
اϟتΣرر من اόϟبودیة واϻسترϗاق، وϘΣھ ϓي اϟتΣرر من اϟتόذیب أو اϟتόرض Ϸي شكل من 

Ϲنسانیة، وΣق كل إنسان ϓي أن یόترف أشكال اϟمόامϠة اϘϟاسیة اϟمھینة اϟمناϓیة Ϡϟكرامة ا
بشΧصھ أمام اϘϟانون، وΣق كل اϟناس ϓي Σمایة ϗانونیة متساویة، وΣق كل إنسان ϓي 
اϟϻتΟاء إϟى اϟمΣاكم ϋند أي اϋتداء، وϘΣھ ϓي ϋدم اϘϟبض Ϡϋیھ أو Σبسھ، أو نϔیھ بدون 

كما تؤكد ھذه  .سبب ϗانوني، وΣق كل إنسان ϓي مΣاكمة Ϡϋنیة أمام مΣكمة مستϠϘة نزیھة
اϘΣϟوق Ϡϋى اϋتبار كل منھم بریا Σتى تثبت إدانتھ، وأن ϟكل إنسان Σق اϟتمتϊ بΣرمة 
Σیاتھ اΧϟاصة وΣرمة أسرتھ وΣرمة مسكنھ، وϘΣھ ϓي اΟϠϟوء إϟى بϼد أΧرى واϻنتماء 
إϟى أي Οنسیة، وϘΣھ ϓي اϟزواج وتكوین أسرة، وϘΣھ ϓي اϟتمϠك وϓي اϟتمتϊ بΣریة اϔϟكر 

ر واϟدین، وΣریة اϟرأي واϟتόبیر وΣضور اΟϻتماϋات واϻشتراك ϓي اΟϟمόیات، واϟضمی
  .وϘΣھ ϓي اϹسھام ϓي شون بϼده واϟϻتΣاق باϟوظاف اόϟامة Ϡϋى أساس من اϟمساواة

 27إϟى  22أما اϘΣϟوق اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة اϟتي نصت Ϡϋیھا اϟمواد من 
ن اΟϻتماϋي وϘΣھ ϓي اόϟمل وϘΣھ ϓي اϟراΣة وϓي ϓتتمثل ϓي Σق كل ϓرد ϓي اϟضما

مستوى من اϟمόیشة یكϔل ϟھ اϟصΣة واϟرϓاھیة، وϘΣھ ϓي اϟتϠόیم وϓي اϻشتراك ϓي Σیاة 
  .اϟمΟتمϊ اϟثϘاϓیة

وبھذا اϟمΣتوى اϟشامل یتمیز اϼϋϹن ϋن اϓϷكار واϟنصوص اϟتϠϘیدیة اϟمتϘϠόة بϘΣوق 
مΧتϔϠة Χاصة ϓي اϘϟرن اϟثامن ϋشر واϘϟرن اϟتاسϊ  اϹنسان اϟتي تضمنتھا دساتیر وϗوانین

وόϟل ھذه اΧϟاصیة ھي اϟتي ϠόΟت، ریس اΟϟمόیة اόϟامة . ϋ4شر وبدایة اϘϟرن اόϟشرین
ھذه ھي أول مرة، تϘوم : "ϸϟمم اϟمتΣدة یϘόب، ϓي اϠΟϟسة اϟتي أϗرت اϼϋϹن باϘϟول بأن
اسیة Ϻϟنسان، تؤیدھا اϷمم ϓیھا، Οماϋة منظمة من اϷمم  بإϼϋن ϘΣوق وΣریات أس

اϟمتΣدة Οمیόا، كما یؤیدھا اϟمϼیین من اϟرΟال واϟنساء ϓي Οمیϊ أنΣاء اόϟاϟم، وھم مھما 
یكونون Ϡϋى مساϓات بόیدة، ϠΧیϘون بأن یتΟھوا إϟى ھذه اϟوثیϘة، یستϠھمونھا اόϟون 

  . 5"واϟرشاد

ϠمΟنسان یبدأ بϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن اϼϋϹى أن اϟساسیة ھذا ونشیر إϷمبادئ اϟة من ا
  : منھا

اΣϟق ϓي اΣϟریة واϟمساواة، وإذن، ϋدم اϟتمییز بسبب اόϟنصر أو اϐϠϟة، أو اϟدین، أو 
وھذا ما یستشف من نص اϟمادة اϷوϟى من اϼϋϹن . بسبب اϟوضϊ اϟسیاسي، أو اΟϻتماϋي

ا ϼϘϋ، یوϟد اϟناس أΣرارا، متساوین ϓي اϟكرامة، واϘΣϟوق، وϗد وھبو: "اϘϟال بأن
  ". وضمیرا، وϠϋیھم أن یόامل بόضھم بόضا بروح اΧϹاء
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أن ϟكل إنسان، Σق اϟتمتϊ بكاϓة اϘΣϟوق واΣϟریات، "كما Οاء ϓي اϟمادة اϟثانیة، 
واϟواردة ϓي ھذا اϼϋϹن، دون أي تمییز بسبب اόϟنصر، أو اϟدین، أو اϠϟون، أو اΟϟنس أو 

  ".اϟنوع أو اϟرأي اϟسیاسي، أو أي رأي آΧر

Οاء اϟتأكید Ϡϋى Σق كل إنسان ϓي اϟتمتϊ بنظام  )30- 28(وϓي اϟمواد اΧϟتامیة ϼϋϺϟن 
ϼرا كامϓة تواϘسابϟریات اΣϟوق واϘΣϟیھ اϓ رϓي تتواϋتماΟبات . اΟواϟكما تضمنت ا

  .واϟتبόات اϟتي تϠϋ ϊϘى ϋاتق اϔϟرد تΟاه مΟتمόھ

ϟمساواة ومن ϼΧل ما سبق یتض أمامنا أن مΣاوره ركزت Ϡϋى مبادئ ا
واόϟداϟة واΣϟریات واϘΣϟوق ϓي مΧتϠف مΟاϻت اΣϟیاة وϓي كل ما یتόرض ϟھ اϹنسان 

  .ϓ6ي Σیاتھ اϟشΧصیة وϓي ϗϼϋاتھ مϊ اΧϵرین

 ϋ میةϟاϋ ةϘتبر أھم وثیόنسان یϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن اϼϋϹول بأن اϘϟصة یمكن اϼΧت نیك
ن أھمیتھ  Ϙϓد Οرى اϟتصویت Ϡϋیھ بتكریس اϘΣϟوق واϘϟیم اϷصیϠة Ϻϟنسان وϠϋى اϟرϏم م

آنذاك شϔھیا وبرϊϓ  اϷیدي، دون أي توϗیΧ ϊطى أو مصادϗة رسمیة ودوϟیة Ϡϋیھ وباϟتاϟي، 
  . ϟ7م یتمتϊ ھذا اϼϋϹن بصϔة ϗانونیة مϠزمة وϟم یشكل ϗط Οزءا من اϘϟانون اϟدوϟي

  ϘΣوق اϟطϔل ϓي اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان  -ثانیا 

یوϟد Οمیϊ اϟناس أΣرارا ومتساوین ϓي "ة اϷوϟى من اϼϋϹن Οاء ϓي اϟماد
اϟكرامة واϘΣϟوق، وھم ϗد وھبوا اϘόϟل واϟوΟدان، وϠϋیھم أن یόامϠوا بόضھم بόضا بروح 

، إن مضمون ھذا اϟنص یشمل اϹنسان ϋموما وϻسیما اϟطϔل، إذ أن مόظم اϘΣϟوق "اΧϹاء 
ϘΣوق تكتسب منذ اϟوϻدة وϓي سن اϟطϔوϟة، ϻ  اϟتي أϗرھا اϼϋϹن ϓي مواده اϟثϼثین، ھي

بل بόضھا یكتسب منذ ما ϗبل اϟوϻدة ϟذا یمكن اϋϻتبار أن اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان 
  . 8ومن ϼΧل ھذه اϟمادة ϗد تόرض Ϡόϓیا ϘΣϟوق اϟطϔل، وϟو بصورة Ϗیر مباشرة

ز Ϡϋیھا اϼϋϹن، شكϠت اϟمادة اϷوϟى اϠϔϟسϔة اόϟامة اϟتي ارتك Ϡϋى مستوى آΧر
واϟتي تبϠورت بόد سϠسϠة مناϗشات طویϠة، أثیرت ϓي اΟتماϋات اΟϠϟنة اϟتΣضیریة ϋϹداد 

  .اϼϋϹن

ومما ϻ شك ϓیھ أن كل اϟمواد اϟتي یتأϟف منھا اϼϋϹن ترتبط بشكل مباشر أو Ϗیر مباشر 
اسیة Ϻϟنسان، ارتباطا وثیϘا بϘΣوق اϟطϔل، ϻسیما ϓي ما أوردتھ ھذه اϟمواد من ϘΣوق أس

ϓھي اϟمادة اϟوΣیدة اϟتي  25أما اϟمادة  ،كاΣϟق ϓي اΣϟیاة واΣϟریة واϟنماء واόϟمل واϟمساواة
تόرضت بشكل صری ومباشر، Σϟق اϟطϔل باΣϟمایة واϟرϋایة واϟمساϋدة، ϓنصت ϓي بندھا 

ل ϊ اϷطϔایϸϟمومة واϟطϔوϟة Σق ϓي رϋایة ومساϋدة Χاصتین وΟϟم: "اϟثاني Ϡϋى اϟتاϟي
Σق اϟتمتϊ باΣϟمایة اΟϻتماϋیة نϔسھا سواء وϟدوا ϓي إطار اϟزواج، أو Χارج ھذا 

  .9"اϹطار
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وكϼΧصة ϟما سبق ذكره ومن أΟل اϟϹمام بΟمیϊ اϘΣϟوق اϟتي أϗرھا اϼϋϹن Ϻϟنسان 
  :ϋامة وϠϟطϔل Χاصة نΟمل اΣϟدیث ϋنھا كما یϠي

نصت اϟمادة اϟثاϟثة ϓي : یةϘΣوق اϟطϔل ϓي اΣϟیاة واΣϟریة واϟسϼمة اϟشΧص -1
كما نصت اϟمادة ،اϼϋϹن Ϡϋى أن ϟكل ϓرد اΣϟق ϓي اΣϟیاة واΣϟریة وسϼمتھ اϟشΧصیة

وأشار ϓي اϟمادة " یوϟد Οمیϊ اϟناس أΣرارا متساوین ϓي اϟكرامة واϘΣϟوق: "اϷوϟى Ϡϋى أن
Οارة اϟرϗیق ϻ یΟوز استرϗاق أو استبόاد أي شΧص ویΣظر اϻسترϗاق وت"اϟرابόة إϟى أنھ 
  ."بكاϓة أوضاϋھا

ھذه اϟمواد تϠόن ϘΣوق اϹنسان ϓي اΣϟیاة واΣϟریة واϟسϼمة واϷمن، وھي ϘΣوق یبدأ 
وϟنا بΣاΟة إϟى إیضاح ما تόنیھ . سریانھا وόϓاϟیتھا Οمیόا من یوم موϟد اϟطϔل ϓھو بھا أوϟى

ق ϓي اΣϟریة بموϟد اϟتي وردت باϟمادة اϷوϟى من اϟتصاق اΣϟ" یوϟد اϟناس أΣرارا"ϋبارة 
  . 10اϹنسان  باϋتباره ϘΣا طبیόیا أزϟیا وأبدیا ϗاما بذاتھ

وكذϟك ϓإن Σق اΣϟیاة تبدأ ممارستھ من یوم بدء ھذه اΣϟیاة وھي تبدأ من یوم میϼد 
اϟطϔل وذϟك بوصϔھ ϘΣا ϻ یمن إϻ من اΧϟاϟق تبارك وتόاϟى، ویرتبط باϟكان اΣϟي وΟودا 

اϟنص Ϡϋیھ ϓي اϼϋϹن ھو تأكید ΣϠϟق ϓي اϟبϘاء واϟنمو  وϋدما Ϡϋى أن اϐϟرض من
 ϻ زلϋا أϔیόنا ضتباره كاϋل باϔطϟیاة اΣ اصةΧیاة، وΣϟطر ھدد ھذه اΧ مایة من أيΣϟوا

  .یمϠك شیا من زمام نϔسھ

ن نصا ϋاما، ϗصد بھ اΧطر اϻسترϗاق، وتΟارة اϟرϗیق، ϓإنھ وإن ك Ϡϋىأما اϟنص 
ول ما یمس اϟطϔوϟة، ذϟك Ϸن اϻسترϗاق و تΟارة اϟرϗیق، تتΟھ اϹنسان ϋموما، ϓإنھ یمس أ

إϟى اϷطϔال باϋتبارھم سόϠا بشریة، Σ ϻول ϟھا وϗ ϻوة، ϓي اϟوϗت اϟــذي یكونون ϓیھ تΣت 
  .سϠطان آباھم و ذویھم أو من یόϘون ϓي Σوزتھم

من اϼϋϹن  6نصت اϟمادة  :Σق اϟطϔل ϓي اϋϻتراف بشΧصیتھ اϘϟانونیة -2
όϟى أنھ اϠϋ نسانϹوق اϘΣϟ ميϟانونیة"اϘϟصیتھ اΧترف بشόد أن یΟكل إنسان أینما وϟ".  

إذا كان ھـذا اϟنص یόنى اϹنسان ϋموما، ϓانھ یόنى اϟطϔـل بوصف كونھ صورة 
ϠϟمرϠΣة اϷوϟى من اΣϟیاة ϋند اϹنسان، Σیث یبدأ تطبیق اϋϻتراف باϟشΧصیة اϘϟانونیة، 

ϻنسان مند وϹي بطن أمھأول ما یبدأ باϓ نینΟ دتھ وھوϻبل وϗي  ،دتھ، بل وϓ قΣϟوا
اϋϻتراف باϟشΧصیة اϘϟانونیة یتΟسد ϓي وϗاϊ مϠموسة، تتشكل من ھذه اϟشΧصیة وترتكز 
Ϡϋى اϋϻتراف بموϟده، اسمھ، نسبھ وΟنسیتھ وھي اϟركاز اϟتي یϘوم Ϡϋیھا وΟوده اϘϟانوني، 

  .ایا من مواطنیھ داΧل بϠده أو ΧارΟھان Ϗیره من اϓϷراد واϟرϋϋوتتمیز بھا شΧصیتھ 

ن ϓي أنھ كΣق یόتبر أصل كموϻ شك أن أھمیة اϋϻتراف باϟشΧصیة اϘϟانونیة ت
اϘΣϟوق Οمیόا ومصدرھا اϷول، Ϡόϓى أساس اϟوΟود اϘϟانوني Ϡϟطϔل یكون ϟھ اΣϟق ϓي 
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، اΣϟیاة و اϟبϘاء واΣϟریة أو بόبارة أΧرى، Σمایتھ من أي Χطر یھدد Σیاتھ وبϘاھ
  .11وΣریتھ

ϟكل "من اϼϋϹن Ϡϋى أنھ  26نصت اϘϔϟرة اϷوϟى من اϟمادة : اΣϟق ϓي اϟتϠόم -3
ϓي مرϠΣتھ اϷوϟى واϷساسیـة Ϡϋى اϗϷل  شΧص اΣϟق ϓي اϟتϠόم و یΟب أن یكون اϟتϠόیم

  ...."إϟزامیاي اϷوϟباϟمΟـان، وأن یكون اϟتϠόیــم 

Σϟھذا اϟ یةϟدوϟة اϔصϟي اϔتضϟ مادةϟاءت ھذه اΟ یمϠόتϟي اϓ لϔطϟرد أو اϔϠϟ دستوريϟق ا
  .و ϠόΟھ إϟزامیا وباϟمΟان

ϘΣوق اϟطϔل ϓي اόϟھد اϟدوϟي ϘΣϠϟوق اϗϻتصادیة واΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة : اϔϟرع اϟثاني
  .واόϟھد اϟدوϟي اΧϟاص باϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة

سنتناول أوϘΣ ϻوق اϟطϔل ϓي اόϟھد اϟدوϟي اΧϟاص باϘΣϟوق اϗϻتصادیة 
  .اόϟھد اϟدوϟي اΧϟاص باϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة إϟىاΟϻتماϋیة واϟثϘاϓیة ثم و

 ϻیة -أوϓاϘثϟیة واϋتماΟϻتصادیة واϗϻوق اϘΣϟاص باΧϟي اϟدوϟھد اόϟي اϓ  

، 1966دیسمبر  16اϋتمدت اΟϟمόیة اόϟامة ϟمنظمة اϷمم اϟمتΣدة ھذا اϟمیثاق ϓي 
 142إϟى  2000اϟمصادϗة Ϡϋیھ Σتى اόϟام  ووصل ϋدد اϟدول) 21.ل( 2200باϘϟرار رϗم 

  .دوϟة

  : یتأϟف ھذا اϟمیثاق من Χمسة أϗسام

 .اΣϟق ϓي تϘریر اϟمصیر :اϘϟسم اϷول -

 تΣدید طبیόة موΟبات واϟتزامات اϟدول اϋϷضاء اϟمنضمین إϟى اϟمیثاق  :اϘϟسم اϟثاني -

 .تόداد وتΣدید اϘΣϟوق اϷساسیة :اϘϟسم اϟثاϟث -

- ϊرابϟسم اϘϟیة ا :اϟيآϟدوϟتطبیق اϟ. 

 .إΟراءات Χتامیة ذات طبیόة ϗانونیة :اϘϟسم اΧϟامس -

یمكن تΧϠیص اϘΣϟوق اϷساسیة اϟتي تضمنھا ھذا اϟمیثاق واϟتي تόرضت ϘΣϟوق و
  :12 اϷطϔال بشكل مباشر كما یϠي

Ϙϟد ورد ھذا اΣϟق ϓي اϟمادة اόϟاشرة من اόϟھد اϟدوϟي : اΣϟق ϓي اΣϟمایة -1
Οϻتماϋیة واϟثϘاϓیة، وبناء Ϡϋى ھذه اϟمادة یمكن إΟمال ھذه اϘΣϟوق ϘΣϠϟوق اϗϻتصادیة وا

بوΟوب من اϷسرة أوسΣ ϊمایة ومساϋدة ممكنة، وضرورة أن یتم اϟزواج باϟرضا اΣϟر 
ϸϟطراف اϟمϘبϠة Ϡϋیھ، ووΟوب من اϷمھات Σمایة Χاصة ϼΧل ϗترة مϘόوϟة ϗبل اϟوϻدة 

ة Σϟمایة ومساϋدة Οمیϊ اϷطϔال واϷشΧاص وبόدھا، وكذϟك وΟوب اتΧاذ إΟراءات Χاص
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اϟصϐار دون أي تمییز Ϸسباب أبویة أو Ϗیرھا، ویΟب Σمایتھم من اϻستϼϐل اϗϻتصادي 
ضرار بأϗϼΧھم، أو أواΟϻتماϋي، واϻتϔاق بمنϊ استΧدام اϷطϔال اϘϟصر ϓي أϋمال تΣϠق 
ϟطبیόي، ویؤكد ھذا بصΣتھم، أو تشكل Χطرا Ϡϋى Σیاتھم أو من شأنھا إϋاϗة نموھم ا

اϟمیثاق Ϡϋى وضΣ ϊدود Ϡϟسن بΣیث یΣرم استΧدام اόϟمال من اϷطϔال بأΟر أو یόاϗب 
  .Ϡϋ13یھ ϗانونا إذا كانوا دون اϟسن

نصت اϟمادة اϟثاϟثة ϋشرة ϓي اϟبند اϟثاني منھا Ϡϋى : اΣϟق ϓي اϟتϠόیم واϟصΣة -2
منھا ) ب(Οانیة، ونصت ϓي اϘϔϟرة όΟل اϟتϠόیم اϻبتداي إϟزامیا وإتاΣتھ ΟϠϟمیϊ بصورة م

تόمیم اϟتϠόیم اϟثانوي بΟمیϓ ϊروϋھ بما ϓي ذϟك اϟتϠόیم اϟثانوي اϟتϘني واϟمھني، " Ϡϋى 
  ".وإتاΣتھ ΟϠϟمیϊ بكل اϟوسائل اϼϟزمة، وϻسیما منھا اϟتطبیق اϟتدریΟي ϟمΟانیة اϟتϠόیم

من تطبیق  Ϡϋى تόھد اϟدول اϷطراف اϟتي ϟم تتمكن بόد 14كما نصت اϟمادة 
إϟزامیة ومΟانیة اϟتϠόیم اϻبتداي اϘϟیام ϓي Ϗضون سنتین، بوضϊ واϋتماد Χطة ϋمل 
مϔصϠة Ϡϟتنϔیذ اϠόϔϟي واϟتدریΟي ϟمبدأ إϟزامیة اϟتϠόیم ومΟانیتھ ΟϠϟمیϼΧ ،ϊل ϓترة مϘόوϟة 

  .تΣدد ϓي اΧϟطة

) Ϙϔϟرة أا(ϓي اϟبند اϟثاني منھا  12أما باϟنسبة ΣϠϟق ϓي اϟصΣة Ϙϓد نصت اϟمادة 
Ϡϋى أن تشمل اϟتدابیر اϟتي یتόین Ϡϋى اϟدول اϷطراف اتΧاذھا ϔΧض مόدل اϷطϔال 
اϟموتى أثناء اϟوϻدة، وϔΧض مόدل وϓیات اϷطϔال اϟرضϊ، وتأمین نمو اϟطϔل نموا 

  .14صΣیΣا

  :ϓي اόϟھد اϟدوϟي اΧϟاص باϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة -ثانیا 

 Φ1966دیسمبر  16بتاریΟϟتمدت اϋدة ھذا ، اΣمتϟمم اϷمنظمة اϟ امةόϟیة اόم
إϟى  2000وϗد وصل ϋدد اϟدول اϟمصادϗة Ϡϋیھ Σتى اόϟام ) أ( 2200اϟمیثاق باϘϟرار رϗم 

  .دوϟة 144

أϗر ھذا اϟمیثاق بشكل مϔصل وموسϊ اϟمبادئ نϔسھا اϟتي تضمنھا اϼϋϹن اόϟاϟمي 
ز ϋن اϼϋϹن بتمتόھ باϟϹزامیة ϘΣϟوق اϹنسان واϟمتϘϠόة باϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة، وتمی

اϘϟانونیة وھي اϟصϔة اϟتي تϔتϘر إϟیھا اϼϋϹنات وتتمتϊ بھا Σصرا اϻتϔاϗیات واϟمواثیق 
  .واόϟھود

 ϟى مصاϟت بشكل مباشر إϗة مواد تطرϠمΟ میثاقϟل، تضمن اϔطϟوق اϘΣق بϠόیما یتϓو
  : اϷطϔال وϘΣھم باΣϟمایة وھي اϟمواد اϟتاϟیة

Σظرت ϓي اϟبند اΧϟامس منھا، ϓرض Ϙϋوبة اϋϹدام Ϡϋى اΟϟرام  :ةاϟمادة اϟسادس -
  .اϟتي یرتكبھا أشΧاص دون اϟثامنة ϋشرة من اόϟمر، وكذϟك Ϡϋى اϟنساء اΣϟوامل
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بین  Ϡϋى وΟوب اϔϟصل) اϘϔϟرة ب(نصت ϓي اϟبند اϟثاني منھا  :اϟمادة اόϟاشرة -
اϟراشدین واΣϷداث اϟمتھمین، وϠϋى وΟوب تϘدیم اΧϷیرین ϠϟمΣاكمة، بأسرع وϗت 
ممكن كما نصت ϓي اϟبند اϟثاϟث Ϡϋى وΟوب اϔϟصل بین اϟراشدین واΣϷداث 
اϟمΣكومین، ووΟوب إΧضاع ھؤϻء اΣϷداث Ϡϟتأھیل اϟمناسب ϋϷمارھم وϷوضاϋھم 

 .اϘϟانونیة

ϟبند اϷول منھا Ϡϋى إمكانیة Χرق مبدأ Ϡϋنیة نصت ϓي ا :اϟمادة اϟرابόة ϋشرة -
اϟمΣاكمة، إذا استدϋت ذϟك مصΣϠة اΣϷداث اϟمόنیین كما نصت ϓي اϟبند اϟرابϠϋ ϊى 
وΟوب أن تأΧذ اΟϹراءات اΟϟزایة بόین اϋϻتبار اϟسن واϟرϏبة ϓي إϋادة اϟتأھیل، 

  .ϋندما یكون اϟمتھمون أΣداث

اϟبند اϟرابϊ منھا Ϡϋى وΟوب أن تأΧذ اϟدول نصت ϓي  :اϟمادة اϟثاϟثة واόϟشرون -
 اϷطراف ϓي اϟمیثاق، اΟϹراءات اϟمناسبة ϟتأمین اϟمساواة ϓي ϘΣوق وواΟبات

اϟزوΟین ϋند انϘόاد اϟزواج وأثناءه وϋند انϟϼΣھ وϓي اΣϟاϟة اΧϷیرة وΟوب اتΧاذ 
  .15اϟتدابیر اϼϟزمة Σϟمایة اϷطϔال

Ϙϔϟرة اϷوϟى منھا، Ϡϋى أن ϟكل طϔل ودون أي نصت ϓي ا :اϟمادة اϟرابόة واόϟشرون -
تمییز بسبب اόϟرق و اϠϟون واΟϟنس، أو اϐϠϟة واϟدین، أو اϷصل اϟوطني واΟϻتماϋي 
واϟمϠكیة أو اϟوϻدة، اΣϟق ϓي تدابیر Σمایة مناسبة ووضόھ كϘاصر تؤمنھا اόϟاϠة أو 

  .اϟمΟتمϊ أو اϟدوϟة

طϔل، مباشر بόد اϟوϻدة باϘϟید ϓي سΟل رسمي ونصت ϓي اϘϔϟرة اϟثانیة، Ϡϋى Σق كل     
اΣϟصول Ϡϋى اسم، كما نصت ϓي اϘϔϟرة اϟثاϟثة، Ϡϋى Σق كل طϔل ϓي اΣϟصول Ϡϋى  وϓي

  .Οنسیة

، "اϟمیثاق اϟدوϟي اΧϟاص باϘΣϟوق اϟمدنیة واϟسیاسیة"أΧیرا تبϘى اϹشارة إϟى أن  
ی، مما أبϘى اϹبھام ϗاما ϟم یόرف ϋبارة اϟطϔل وϟم یΣدد سني اϟطϔوϟة بشكل واض وصر

Σول مرϠΣة ما ϗبل بϠوغ سن اϟرشد وباϟتاϟي Σول اϷشΧاص اϟمόنیین بأΣكام ھذا اϟمیثاق، 
  .16وϻسیما بأΣكام اϟمادة اϟرابόة واόϟشرین منھ اϟمتϘϠόة بϘΣوق اϷطϔال

  ϘΣوق اϟطϔل ϓي اϟمواثیق اϟدوϟیة اϠϗϹیمیة: اϟمطϠب اϟثاني

روابط إϠϗیمیة ببόضھا اϟبόض إϟى ϘΣوق اϟطϔل من تطرϗت اϟدول اϟتي تΟمόھا 
ϼΧل مواثیق نظمتھا، وϋمϠت Ϡϋى أن تكون كمرϟ ϊΟھا ϓي مΟال ϘΣوق اϹنسان ϋامة 
وϘΣوق اϟطϔل Χاصة، وϗد تطرϗنا إϟى اϟمیثاق اΟϻتماϋي اϷوربي ومیثاق ϘΣوق اϟطϔل 

   :اόϟربي و سنتناوϟھما كما یϠي
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  اϷوربي اϟمیثاق اΟϻتماϋي: اϔϟرع اϷول

انبثق ھذا اϟمیثاق من میثاق ϘΣوق اϹنسان اϷوربي واϟذي ϗرره اϟمϠΟس اϷوربي 
، ویتكون من ϋدد من دول أوربا Σیث أوصت اΟϟمόیة اϻستشاریة ϓ1950ي نوϓمبر سنة 

ϠϟمϠΟس بوضϊ اϟمشروع اϟذي انتھى باϟمصادϗة Ϡϋیھ من أϠϏب دوϟھ، بόد أن اΟتاز مراΣل 
واϟبΣث، وأصب ناϓذا مϠزما Ϡϟدول اϟتي صادϗت Ϡϋیھ اϋتبارا من ϋام متتابόة من اϋϷداد 

مادة، تضمنت ϘΣوق اΟتماϋیة مΧتϔϠة تتϠόق باόϟمل  38، ویشمل اϟمیثاق Ϡϋى 1962
واϟتϠόیم واϟصΣة واϟتأمین اΟϻتماϋي واϘΣϟوق اϟنϘابیة وϏیرھا من اϘΣϟوق اϟتي ϗررھا 

  .ϓϸϟراد ϋموما

ق بϘΣوق اϟطϔل ϓنص Ϡϋى ϘΣوق اϷطϔال واϟنشىء ومن ناΣیة أΧرى ϋنى اϟمیثا
سنة وكذϟك  ϓ15ي اΣϟمایة اΧϟاصة من اΧϷطار اϟمادیة واϷدبیة وΣظر اόϟمل ϟیϗ ϼبل سن 

أشار اϟمیثاق إϟى ϘΣوق اϷم اόϟامϠة وΣتى اϟطϔل اϟوϟید ϓي اΣϟمایة وΣق اϷسرة ϓي اϟوϗایة 
όتϟنى باϋ تصادیة، كماϗϻیة واΣصϟیة واϋتماΟϻمھني، اϟتكوین اϟي واϓرΣϟیھ اΟتوϟیم واϠ

  . 17وΣق اϟطϔل ϓي اΧتیار نوع اϟتϠόیم أو اΣϟرϓة اϟتي تϼم مواھبھ واستόداده

وتدریب ذوي اόϟاھات من اϷطϔال Ϡϋى اϋϷمال اϟمناسبة، كما نظم أΣكام اϟتϠمذة 
   .اϟصناϋیة ودϋا إϟى اΣتساب وϗت اϟتدریب أو تϠόم اΣϟرϓة ضمن ساϋات اόϟمل

Χیرا Σظر اϟمیثاق تشϐیل اϷطϔال أو اϟصبیة ϼΧل مرϠΣة اϟتϠόیم اϟϹزامي إذا وأ
تόارض ذϟك مϘΣ ϊھ ϓي اϟتϠόیم ویتمیز اϟمیثاق اϷوربي بین اϟمواثیق اϟدوϟیة باϟصϔة 
اϟϹزامیة ϟنصوصھ باϋتبار أن كل نص منھا یϠزم اϟدول اϟموόϗة Ϡϋیھ باϟتزام تόاھدي 

رϋایاھا، أي أنھ یόتبر مόاھدة دوϟیھ تϘضي بوضϊ اϟتشریόات بتطبیϘھ داΧل اϠϗیمھا وبین 
  .18اϟداϠΧیة اϟمنϔذة ϟھ أو تنسیق اϟتشریόات اϘϟامة بما یتϔق ونصوصھ

  میثاق ϘΣوق اϟطϔل اόϟربي: اϔϟرع اϟثاني

إن بدایة اϻھتمام اόϟربي تزامن مϊ مشاركة اϟدول اόϟربیة، ϓي إطار ھیة اϷمم 
Ϲاز نصوص اΟنϹ دةΣمتϟد اόتي تم تبنیھا بϟمواثیق اϟنسان، وكذا اϹوق اϘΣϟ ميϟاόϟن اϼϋ

  .Σ19واϟي ϋشرین ϋاما

، وھو اόϟام اϟمصادف Ϡϟسنة اόϟاϟمیة 1979كما برز أیضا إسھام اϟدول اόϟربیة ϋام 
Ϡϟطϔل، بإϗامة اόϟدید من اϷنشطة واόϔϟاϟیات ϓي ϋدد من اϟدول اόϟربیة وأیضا من ϼΧل 

ϟمكϠف بصیاϏة مشروع اϻتϔاϗیة، وόϟبت ھنا مΟموϋة من اϟدول متابόة ϓریق اόϟمل ا
اόϟربیة مثل اϷردن، تونس، اϟسόودیة، اϟسودان، اϟكویت، ومصر وϏیرھا أدوارا ھامة 

ϊمشاریϟشات مسودات اϗأثناء منا.  
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شھدت Οامόة اϟدول اόϟربیة أنشطة  1982وΣتى ϋام  1974وϼΧل اϔϟترة من 
ϟدید من اόϟزت اΟددة وأنόل متϔطϟا ϊϗول واΣ ة دراسیةϘϠΣ دتϘόیث انΣ ،یاتϟاόϔϟوا Ξبرام

وϓیھا ϗدمت مبادرة  1978أكتوبر  26-23اόϟربي وΧاصة اϟطϔل اϠϔϟسطیني ϓي اϘϟاھرة من 
ھامة تمثϠت بتϘویم واϊϗ اϟطϔوϟة ϓي اϟبϠدان اόϟربیة واϟمطاϟبة بϘόد مؤتمر ϋربي ϟمناϗشة 

  .أوضاع اϟطϔوϟة

مؤتمر اϟطϔل اόϟربي ϟتΣدید اΣϻتیاΟات  1980أϓریل  10-8وانϘόد ϓي تونس بین 
اϷساسیة ϟتنمیة اϟطϔل اόϟربي، ودراسة ϗیام منظمة ϋربیة Ϡϟطϔوϟة، ومن اϟمھم اϹشارة إϟیھ 
أنھ تم ϼΧل اϟمؤتمر مناϗشة دراسة Σول مدى تنϔیذ اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϟطϔل ϓي 

رات، اϟبΣرین، سوریا، اόϟراق، ϋمان، اϟكویت، اϟبϠدان اόϟربیة، تم تنϔیذھا ϓي كل من اϹما
  .اϟیمن

كما اتϔق ϓي اϟمؤتمر Ϡϋى صیاϏة میثاق ϋربي ϘΣϟوق اϟطϔل وھو ما تم إنΟازه 
ϘΣϻا وإϗراره ϓي مϠΟس وزراء اϟشؤون اΟϻتماϋیة اόϟرب ϓي دورتھ اϟرابόة واϟتي 

  .198320دیسمبر  6- 4انϘόدت ϓي تونس من 

ϻأو- Σ توى میثاقΣمϟ رضϋربيόϟل  اϔطϟوق اϘ  

شتمل میثاق ϘΣوق اϟطϔل اόϟربي Ϡϋى Χمسین مادة، توزϋت بین ϋرض اϟمبادئ إ   
واϷھداف وكذا اϟمتطϠبات واϟوسال وتوΟھات όϠϟمل اόϟربي اϟمشترك، واΣϷكام اόϟامة 
ذϟك إضاϓة Ϡϋى مϘدمة Σددت منطϘϠات اϟدول اόϟربیة ϟوضϊ میثاق Χاص بϘΣوق اϟطϔل 

  .اόϟربي

اϟوثیϘة ϟما تضمنھ میثاق اϷمم اϟمتΣدة، واϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϟطϔل، وϏیرھا وتمثϠت 
من اϟمواثیق اϟدوϟیة، واϷھداف اϟمتضمنة ϓي میثاق Οامόة اϟدول اόϟربیة، وϓي نظم 

  :وكاϻتھا اϟمتΧصصة وارتكز اϟمیثاق Ϡϋى اϟمبادئ اϟتاϟیة

  : اϟمنطϘϠات اϷساسیة -1 

  .وصون ϘΣوϗھا، ھو Οوھر اϟتنمیة اϟشامϠة تنمیة اϟطϔوϟة ورϋایتھا -

 .وإنسانيتنمیة اϟطϔوϟة ورϋایتھا، اϟتزام دیني ووطني وϗومي  -

 .اϟتنشة اϟسویة ϸϟطϔال مسؤوϟیة ϋامة، تϘوم Ϡϋیھا اϟدوϟة واϷمة ویسھم ϓیھا اϟشόب -

ϓϷرادھا  اϷسرة نواة اϟمΟتمϊ وأساسھ، وϠϋى اϟدوϟة تϊϘ مسؤوϟیة Σمایتھا وتوϓیر اϟرϋایة -
 .وأΣاطتھا باϟضمانات اϟكاϓیة ومد اΧϟدمات اϷساسیة اϟتي تόین Ϡϋى تطورھا

دϋم اϷسرة Ϡϟنھوض بمسؤوϟیتھا نΣو أبناھا وϠϋى اϟدوϟة أن توϓر ϟھا اϻستϘرار  -
  .اϗϻتصادي واΟϻتماϋي
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ر اϟمϔضل اϷسرة اϟطبیόیة ھي اϟبیة اϟمϔضϠة ϟتنشة اϷطϔال، واϷسرة اϟبدیϠة ھي اΧϟیا -
 .Ϡϋى Οمیϊ صور اϟرϋایة اΧϷرى بما ϓیھا اϟرϋایة اϟمؤسسیة

اϟϻتزام بتأمین اϘΣϟوق اϟواردة ϓي اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϟطϔل، ϸϟطϔال كاϓة ودون  -
 . تمییز

  : اϘΣϟوق اϷساسیة Ϡϟطϔل اόϟربي -2

ϟبیوϟوΟیة واϟنϔسیة تأكید وكϔاϟة Σق اϟطϔل ϓي اϟرϋایة واϟتنشة اϷسریة وإشباع ΣاΟاتھ ا -
  .واϟروΣیة واΟϻتماϋیة

  .تأكید وكϔاϟة Σق اϟطϔل ϓي اϷمن اΟϻتماϋي واϟنشأة واϟرϋایة اϟصΣیة ϟھ وϷمھ -

 .تأكید وكϔاϟة Σق اϟطϔل بأن یόرف باسم وΟنسیة مόینة منذ موϟده -

- ϟمدرسة واϟبل اϗ تي ماϠΣي مرϓ تربیةϟاني واΟمϟیم اϠόتϟي اϓ ھϘΣ ةϟاϔیم تأكید وكϠόت
 .اϷساسي كΣد أدنى

 .تأكید وكϔاϟة ϘΣھ ϓي اΧϟدمة اΟϻتماϋیة واϟمؤسسیة اϟمتكامϠة واϟمتوازنة -

تأكید وكϔاϟة Σق اϟطϔل ϓي رϋایة اϟدوϟة من اϻستϼϐل ومن اϹھمال اΟϟسماني واϟروΣي  -
أو أیة مόوϗات تضر بصΣتھ أو تόرضھ ϠϟمΧاطر، وأن یكون مϘدما ϓي اΣϟصول Ϡϋى 

 .واϏϹاثة ϋند اϟكوارث وΧاصة اϷطϔال اϟمόوϗین اϟوϗایة

 .ϘΣھ ϓي أن یتϔتϠϋ ى اόϟاϟم من Σوϟھ، وأن ینشأ Ϡϋى Σب Χیر اϹنسان -

3 - Ξمناھϟق وضبط اΣϟصون ا:  

صون ھذه اϘΣϟوق وأΣاطتھا باΣϟمایة اϟتشریόیة ϓي كل دوϟة ϋربیة، وان تكون مصΣϠة  -
  .اϟطϔل اϋϻتبار اϟمϘدم ϓي كل اΣϟاϻت

 .اΧϷذ باϟمناھΞ اϟتنمویة واϟوϗایة -

اΧϷذ بمبدأ اϟتكامل ϓي توϓیر اΣϟاΟات اϷساسیة ϸϟطϔال، ϟتϠϘیص اΟϔϟوة اϟماثϠة ϓي مΟال  -
 .تنمیة اϟطϔوϟة ورϋایتھا بین اϗϷطار اόϟربیة وداΧل كل ϗطر

  : أما اϷھداف ϓسόت إϟى ما یϠي

  .صورة اϟمستϘبل ضمان تنشة أΟیال من اϷطϔال اόϟرب تتΟسد ϓیھم -

 .تامین Σیاة اϷسرة واستϘرارھا ϟینشأ أطϔاϟھا بنϔس اϻستϘرار -

 .توϓیر اϟرϋایة اϟصΣیة اϟكامϠة اϟوϗایة اΟϼόϟیة Ϡϟطϔل وأمھ -
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إϗامة نظام تϠόیمي سϠیم، یكون إϟزامیا ϓي مراϠΣھ اϷساسیة، ومΟانیا ϘϠϟادرین Ϡϋى  -
  .مواصϠتھ

، ذات اتΟاه تنموي وبΧاصة اϷسر اϘϔϟیرة واΧϷذ بوسال تأسیس Χدمة اΟتماϋیة متϘدمة -
 .اϟدϓاع اΟϻتماϋي Ϡϟوϗایة من اϻنΣراف

تأسیس نظام Ϡϟرϋایة واϟتربیة اΧϟاصة ϸϟطϔال اϟمόوϗین، تضمن ϟھم اϻندماج ϓي اΣϟیاة  -
 .اϟطبیόیة واϟمنتΟة ϟمΟتمόھم

   :ϗ21راءة تϠΣیϠیة ونϘدیة Ϡϟمیثاق - ثانیا

ϗ رضϋ اول ھناΣاصیل سنϔتϟ تطرقϟمیثاق دون اϠϟ امةϋ دیةϘیة ونϠیϠΣراءة ت
  :اϟمواد، سόیا منا ϋϹطاء أبرز اϻنتϘادات اϟمأΧوذة Ϡϋیھ

یتضϟ نا من ϼΧل استόراض اϟمϘدمات ΟϠϟھود واϷنشطة اϟتي سبϘت ظھور    
س میثاق ϘΣوق اϟطϔل اόϟربي، أن اϟمیثاق ϟم یأتي من ϓراغ، وإنما شكϠت ھذه اϟبدایات اϷسا

اϟنظري واόϟمϠي ϟمόدي مشروع اϟمیثاق، وأتض ذϟك ϠΟیا باستیόاب اϟمیثاق ϟھذه 
اϟمϘدمات، إϻ أنھ ϸϟسف Οاء متأΧرا Χمس سنوات ϋن اΟϟھود اϟدوϟیة، وΟاء كمΣصϠة 

، وكانόكاس Ϡϟدراسات اϟمϘدمة ϟھذا 1980توصیات أϗرھا مؤتمر اϟطϔل اόϟربي ϓي أϓریل 
  .اϟمؤتمر

بدأ ϼόϓ اΣϹساس اόϟربي باΣϟاΟة ϻتϔاϗیة  1966منذ ϋام Ϙϟد كان واضΣا أنھ 
تόزز ϘΣوق اϟطϔل، وΟاءت اϷنشطة اϘΣϼϟة متΟھة ϟھذا اϟمسόى، وكان اϗϻتراح اϟبوϟندي 

تتویΟا ϟھذه اΟϟھود، وϓي اϟوϗت اϟذي اϗر ϓیھ تشكیل ϓریق ϋمل  1979مϊ بدایات ϋام 
بي مؤكدا Ϡϋى صیاϏات أدبیة ϻ تΣمل ϋϹداد وثیϘة مϠزمة Οاء میثاق ϘΣوق اϟطϔل اόϟر

   .ϗ22درة اϟϹزام وϻ توΟد ϓیھ أي مادة تنص Ϡϋى أن اϟدول اόϟربیة مϠزمة بھ

كما انھ ϟم یستϔد من Οھود ϓریق اόϟمل اϟمشكل ϟتΣدیث إϼϋن ϘΣوق اϟطϔل όϟام 
ر وتΣویϠھ إϟى اتϔاϗیة شامϠة، بل Ϡϋى اόϟكس Οاء اϟمیثاق امتدادا ϼϋϺϟن اϟمذكو 1959

  .ومتناϏما مόھ

وبمراόΟة نصوص اϟمیثاق یΣϼظ اϟمرء أنما Οاءت بھ مواد اϟمنطϘϠات اϷساسیة 
كانت ϋامة وϓضϔاضة وكان باϹمكان اϻستϐناء ϋنھا ووضόھا ) مواد6(واϷھداف ) مواد7(

  .ϓي مϘدمة اϟمیثاق كدیباΟة

اسیة Ϡϟطϔل أما بشان اϟمواد اϷساسیة اϟتي ϋكستھا ϋناوین اϟمیثاق كاϘΣϟوق اϷس
Ϙϓد Οاءت ) ϣادة 26(اόϟربي وكذϟك صون اϘΣϟوق وضبط اϟمناھΞ واϟمتطϠبات واϟوسال 

متداϠΧة ومتكررة وكان باϹمكان ضم مواد صون اϘΣϟوق وضبط اϟمناھΞ مϊ اϟمتطϠبات 
واϟوسال ϟكونھا تتسق مόھا، وϻ یΟد اϟمرء ϓاصϓ ϼي اϟصیاϏات واϟمϐزى، كما اتسم 
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بϘصد اϟمرونة، اϟمόتادة ϓي اϟوثاق اόϟربیة، وϗد أϘϓدت ھذه اόϟمومیة اϟمیثاق باόϟمومیة 
  .23نصوص اϟمیثاق ϗدرا كبیرا من ϗوتھا، وباϟتاϟي ϗیمتھا

وبمϘارنة اϼϋϹن اόϟاϟمي ϘΣϟوق اϹنسان، وإϼϋن ϘΣوق اϟطϔل، واϻتϔاϗیة اϟدوϟیة 
یة ϓي مϼمسة ϘΣϟوق اϟطϔل مϊ ما Οاء ϓي اϟمیثاق یتض بϼΟء تΧوف اϟدول اόϟرب

إشكاϟیات واόϗیة تؤثر ϓي أϠϏب اϟمΟتمόات اόϟربیة، سیكون من اϟمϔید اϋϻتراف بھا 
واόϟمل Ϡϋى تΟاوزھا، Σتى ϻ تستمر ادϋاءا داما تϠوح بھ اϟمنظمات اϟدوϟیة كόاق یϘف 

  . Σ24اϼ دون تϘدم اϟدول اόϟربیة
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Islam is a religion of freedom of speech, right to communication, 
tolerance and the respect of human beings no matter what they are and who 
they are. Prophet Muhammad, peace be upon him, (PBUH) as a catalyst and 
an advocate of Islam and as a messenger of Allah used extensively 
communication and public relations to introduce new religion and new way 
of life to the people of Kureish and the Arabic peninsula. The task was not 
easy, given the fact that people had already their beliefs, traditions and 
habits. A huge work of persuasion, public relations and communication was 
necessary to spread the word and explain the new religion to the population 
of Kureish. The new religion was a radical transformation in the lives, 
values and habits of people. Life in Kureish before the advent of Islam was 
based on a tribal system dominated by force, power and by the rule of the 
strong and the powerful at the expense of justice, equality, law and peace. 
The whole land was dominated by ignorance, lack of justice, and 
immorality. People of Arabia were always at war with each other living in 
an atmosphere of anger, hatred and revenge. When Arabs were not fighting, 
wine, women and song were their most favorite pastime. 

 Islam is a universal religion intended for all humanity. It is a religion 
based essentially on communication and public relations. For Prophet 
Muhammad, the messenger of Allah and the catalyst and advocate of the 
new religion, the task was very challenging, very difficult and in some 
instances almost impossible. Prophet Muhammad was spreading the new 
religion which was a true and radical revolution in Kureish and the Arabic 
peninsula. To disseminate and propagate the new religion, its values and its 
teaching Prophet Muhammad needed extraordinary skills of public relations 
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and communication to introduce the new religion and convince people to 
quit their old habits and practices and embrace new way of life. 

 Through Quran, Hadith and Sunnah (Essira Anabawia)- the life and 
conduct of the prophet Muhammad- this paper highlights the use of public 
relations and communication by prophet Muhammad to disseminate and 
convey Islam to the population of Kureish, the Arabic Peninsula and in the 
world. The essence of modern public relations, as stated by the late Edward 
Bernays in his book سCrystallizing Public Opinionس, lies in modifying 
attitudes, actions behaviors and efforts to integrate attitudes and actions of 
an institution with its publics, and of publics with those of that institution.  

This means, consent, persuasion, mutual understanding, two-way 
communication, mutual respect, credibility, good will and cooperation. 
Prophet Muhammad’s mission was to prepare the minds, beliefs and 
convictions of people to adopt a new set of beliefs, attitudes and behaviors. 
In other words, Muhammad through the Quran, Hadith and Sunnah was 
crystallizing public opinion to reach consent and to persuade the people to 
embrace Islam as a new way of life based on peace, justice, equality, 
freedom of expression, solidarity, and respect. The paper looks at the verses 
(surates) in the Quran that emphasized communication as well as the Hadith 
and Sunnah (Sira Anabawia), the sayings and the conduct and behavior of 
the Prophet Muhammad through which he used extensively communication 
and public relations to explain the teachings of Islam to his followers and to 
elaborate on issues that needed further details. Khan writes on the life of the 
prophet: 

His own personal life was a perfect example for mankind. Because he 
himself was made to experience all kinds of special conditions, he was able 
to provide a model for living both at the individual and social levels. He 
showed us the life that god would like us to live on earth, for in all matters 
each and every one of his actions was in accordance with the will of god.  
Not only did he establish the perfect pattern for the worship of god, but he 
also showed how god helps those who truly devote their lives to His service.  
We can see from his life how, if one fears God, there is nothing else that one 
need fear (Khan, 2000:9). 
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His preaching mission extended over a mere twenty-three years.  It 
was during this short time that he brought in a revolution among the Arab 
tribes, the like of which the world had never seen. It ushered in the age of 
the press, ensuring the preservation of the Quran for all time.  It brought the 
age of democracy and freedom of speech to the world, removing all 
artificial barriers that had obstructed preachers in their call to truth.  It made 
new discoveries possible in the world of science, enabling religious truths to 
be proven and explained on a rational, intellectual level. (Khan,2000:19). 

Public relations in Islamic culture dates back to as far as fourteen 
centuries. It has been extensively used during the prophet Muhammad era to 
disseminate the new message, the new religion, thus a new way of thinking, 
behaving, and living peacefully with others.(Aldemiri,1988). Then, public 
relations was perceived and conceived within the confines of the teachings 
of Islam, democracy (Echourra) and the respect of man and other people and 
nations, no matter what their color, race and religion are.(Mustapha:1989). 

Historical Roots of Public Relations: 

Although public relations is a twentieth-century phenomenon, its roots 
are ancient. Seitel asserts: 

Leaders in virtually any great society throughout history understood 
the importance of influencing public opinion through persuasion.  For 
example, the Babylonians of 1800 B.C. hammered out their messages on 
stone tablets so that farmers could learn the latest techniques of harvesting, 
sowing and irrigating… a good example of planned persuasion to reach a 
specific public for a particular purpose, in other words, public relations. 

Later on, the Greeks put a high premium on communication skills. 
The best speakers, in fact, were generally elected to leadership positions. 
Occasionally, aspiring Greek politicians enlisted the aid of Sophists 
(individuals renowned for both their reasoning and their rhetoric) to help 
fight verbal battles. Sophists would gather in the amphitheaters of the day 
and extol the virtues of particular political candidates…The Romans, 
particularly Julius Caesar, were also masters of persuasive techniques. 
When faced with an upcoming battle, Caesar would rally public support 
through assorted publications and staged events… Even the catholic church 
had a hand in the creation of public relations. In the 1600s, under the 
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leadership of Pope Gregory XV, the church established a college of 
propaganda to سhelp propagate the fate.س (Seitel, 1998: 25-26).       

Prophet Muhammad was no exception; he used communication and 
public relations to crystallize public opinion, persuade people and convince 
them to embrace a new religion with new principles, new rules, new way of 
life based on the respect of human beings, equality, justice, peace and 
harmony. The Quran generally deals with the broad principles or essentials 
of religion, going into details in very rare cases. The details were generously 
supplied by the Prophet Muhammad himself, either by showing in his 
practice how an injunction shall be carried out, or by giving an explanation 
in words. The Sunnah or Hadith of Prophet Muhammad was not, as is 
generally supposed, a thing of which the need may have been felt only after 
his death, for it was very much needed in his lifetime. Without 
communication, public relations, good conduct and good governance the 
prophet would have never been able to propagate, and convey the teachings 
of Islam to the population of Kureish and the Arabic peninsula and the 
whole world. The success of Muhammad in his extremely difficult mission 
was due to a large extent to his communication skills, public relations, his 
conduct, morals, ethics, modesty, generosity, tolerance, personality, 
character and his command of crystallizing public opinion and reaching 
consent.    

Modern Public Relations: Concepts and Definitions: 

In 1923, the late Edward Bernays defined public relations as follows: 

Information given to the public, persuasion directed  at the public to 
modify attitudes and actions , and efforts  to integrate attitudes and actions  
of an institution with its publics and of publics with those of that 
institution.(Bernays,1961a). 

Public Relations Society of America offered two definitions: 

 Public relations helps an organization and its publics adapt mutually 
to each other. 

 Public relations is an organization’s efforts to win the cooperation of 
groups of people. (Seitel, 1998:6) 
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Sharpe argues that public relations is a process that harmonizes long 
term relationships among individuals and organizations in society. This 
process according to him is based on five principles: 

1. Honest communication for credibility. 

2. Openness and consistency of actions for confidence. 

3. Fairness of actions for reciprocity and goodwill. 

4. Continuous two-way communication to prevent alienation and to 
build relationships. 

Environmental research and evaluation to determine the actions or 
adjustments needed for social harmony. (Seitel, 1998:7)  

Public relations; therefore, is the crystallization of public opinion; 
meaning that an opinion is the expression of an attitude on a particular issue.  
When attitudes become strong enough, they develop into the form of 
opinions. When opinions become strong enough they direct behaviors and 
actions of human beings.   

Bernays argues that public relations is the use of persuasive 
communication techniques to reach arious goals for the organization. 
(Bernays, 1961a). Grunig and Hunt developed a typology consisting of four 
models explaining the practice of public relations. The two-way 
symmetrical model, for instance, is a model where public relations practice 
is based on research, two-way communication, feedback, mutual respect and 
understanding between the organization and its publics. Later on, Grunig 
added a contingency model to explain the customization of public relations 
to its environment. (Grunig and Hunt 1984) (The two-way symmetrical 
model and the contingency model were used in the conduct and work of 
prophet Muhammad in his preaching and Dawaa). Another public relations 
paradigm based on the Chicago School of social thought sees public 
relations as a practice and activity to foster community relations. 
(Kruckeberg, and Starck, 1988).  (we will see later in this paper, prophet 
Muhammad was a good illustration of this paradigm in conveying and 
disseminating Islam and building the Islamic Umma not only in Kureish, 
but in various parts of the world as well). 
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In politics, public relations is the cornerstone of any success, and no 
politician can reach his goals without professional and effective public 
relations. Gandi notes: 

 Public relations is one of the lubricants of democracy. Governmental 
and industrial processes are becoming increasingly complex. It is through 
public relations that these processes can be made intelligible to the people 
and enable them to leave their impress on the shaping of policies. ( Cutlip 
and Center,1971:529). 

As the impact and extent of government increase, the need for 
adequate communication between public officials and citizens becomes 
more urgent. Government has become increasingly a matter of 
administration. A vast machinery of commissions, boards, bureaus-
bureaucracy-has grown up to meet the complex problems in society. There 
is a need in today’s large and complex government for mechanisms devoted 
solely to receiving, examining, and channeling citizens’ complaints, and 
securing expeditions and impartial redress. Effective administration must 
grow out of the lives and problems of the people rather than be imposed 
from above.  Skilled, conscientious practitioners can contribute much to 
solving these urgent problems.  Zechariah Chafee, Jr.  Said: سGovernment 
information can play a vital part in the cause of good administration by 
exploring the impact of new social forces, discovering strains and tensions 
before they become acute, and encouraging a positive sense of unity and 
national direction.س (Cutlip and Center,1971: 531). 

 Democracy will live where there is free communication ofس
dependable information.س Government activities embraced by the term 
 have developed naturally.  They are part of the سpublic relationsس
administrative system evolving to bridge the gap between popular and 
bureaucratic government. The justification for government public relations 
rests on two premises: A democratic government has to report to its citizens; 
and effective administration requires citizen participation and voter support. 

These are the generally agreed upon objectives for a planned, 
continuing program in government:  

- To win consent for new laws and new reforms dictated by the needs 
of an ever changing, technological society.  This involves a deep, 
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fundamental shift in our theory of government and has dangerous 
applications. 

- To overcome apathy and bewilderment toward new and complex 
functions of government; also, to provide reliable information for the voter 
seeking to make an intelligent decision at the polls. 

- To keep the citizen informed of the services and the functions 
provided so that he may participate and gain full benefit from them. 

- To give the citizen usable devices for relaying his views and 
opinions to the administrator without employing intermediaries. 

- To interpret public opinion to the law enforcement agencies so that 
regulations will be realistic and acceptable. 

- To crystallize public sentiment and pave the way for non-coercive 
compliance.  This requires convincing the citizen of the need for the 
administrative rules and assisting him in understanding them. 

       - To build a reservoir of support for an agency which it may tap 
when the going gets rough; to have friends in time of need when a conflict 
develops with other agencies, with the legislature, or with the public. (Cutlip 
and Center,1971: 534-535). 

Freedom of Expression in Islam: 

 Islam praises freedom of expression, which is considered as an 
integral part of the pride and dignity of the Muslim. Freedom of expression 
in Islam is based essentially on the following principles: 

1- Sacred human rights: Human being as a creature of Allah is 
respected and enjoys human rights without distinction or segregation. There 
is no superior race and inferior race.  The only difference between human 
beings in Islam lies in faith, work and knowledge. 

2- Respect of others, no distinction and no segregation on the basis of 
color, sex, and religion.  

3- Advice: سReligion is adviceس, this is to help others in their daily 
life. Advice here is conceived as expressing one’s point of view, speaking 
out by denouncing what is against the teachings of Islam and the interests of 
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the Umma. Advising others to reach the welfare of all is an important 
mission and duty of any Muslim. 

4- Freedom of expression is related to a score of principles in Islam 
such as the respect of the dignity of the human being, consultation (Shoora), 
justice, equality, good will, solidarity, tolerance and social welfare. Islam 
attaches great importance to consultation. Everyone has the right to put 
forward his or her point of view.(Khan,2000:57) 

5- The right of expression in Islam is an inalienable right. The citizen 
in society  achieves his dignity  and his pride through this right. The right to 
know and to be educated is also a duty to pursue and acquire knowledge to 
use it for the welfare of  the Muslim community.  The Prophet said "seeking 
knowledge is compulsory for every Muslim man and woman."  Implicit in 
that statement is the centrality of an information-rich environment for 
Umma.   The value of information does not rest in its individual acquisition, 
but rather in using it for the general good of  the community. 

6- Everybody is subjected to criticism and disagreement no matter 
what his/her status in society is. The right to express an opinion involves 
the duty to speak out.  If the individual believes something is wrong, he 
does not have the right to remain silent about it.  The Prophet said: "He who 
remains silent about truth is a dumb devil."  This principle is congruent with 
the concept of commanding good and forbidding evil.  In matters of pubic 
concern, individual interests are subordinated to those of the general public 
to safeguard the highly-cherished ideals of the community.    

7- The opposition has the right to express and convey its views and 
opinions. In Islam you don’t have to agree with the ruler or the majority in 
order to express your opinions and views. The right of political opposition 
and of honest criticism of authorities is also a duty.  The first Muslim 
Caliph Abu Bakr, in his inaugural speech said: "If I do wrong, correct me."  
The second Caliph Omar asked "what will you do if I do wrong? One of 
those present stood up and said: "By God Omar! We will put you right with 
the edge of our swords."  Omar replied :"If you don't do so, You'll lose 
Allah's blessings, and if I don't accept your correction, I will lose God's 
blessing." (Ayish and Awad, 1994).       
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8- The ruler is accountable for those who elected him and accepted 
him as their leader, thus they have the right to know what he is doing, and 
to control him and to sue him when he misbehaves.(Albalwi,2005:33-36).  

Shoora- Democracy  in Islam: 

Shoora means consultation and deliberation to bring forth ideas and 
opinions from peoples' minds. Shoora is no more than a procedure of 
making decisions. It can thus be defined as سthe procedure of making 
decisions by consultation and deliberation among those who have an interest 
in the matter on which a decision is to be taken, or others who can help them 
to reach such a decisionس. (‘Shoora and Democracy: A Conceptual 
Analysis’, www.islam.com). The important matter on which Shoora is made 
can be an individual level, or a group of individuals level, or the whole 
public level (Umma).  

Islamic shoora is not a political system, because most of the principles 
and values according to which society is to be organized, and by which it 
should abide, are stated in that higher law. The proper description of a 
political system that is based on those principles is that it is Islamic and not 
shooraic, because Shoora is only one component of it. 

This characteristic of Islam made society immune to absolute tyranny 
and dictatorship. There have been Muslim rulers who were despotic, but 
they were so only in that they were not chosen by the true representatives of 
the Muslim people, or that they were not strict in abiding by some of the 
Islamic teachings; but none of those who called themselves Muslim rulers 
dared, or perhaps even wanted, to abolish the Islamic law. Shoora, therefore 
is a way of life and a culture that cannot be practiced in real life without 
effective communication, and public relations and without establishing a 
healthy and a democratic relationship between the ruler and the citizens of 
the Umma. Shoora, is the practice of political public relations in Islam. 

Aspects of Public Relations Practices in the Era of Prophet 
Muhammad: 

Public relations in Islam revolves around the individual and the 
community.  It seeks to build up individuals and communities – Umma - 
within the principles and teachings of Islam. Communication and public 
relations are practices intended to achieve the interests of all. These tools 
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should be used within the context of the morals and the ethics of the Islamic 
society. The philosophy of public relations in Islam is based on the 
following: 

 - Public relations in Islam is the task and responsibility of every 
Muslim in the Umma: It has a holistic and macro approach with the 
intention to build the Islamic Umma on the principles and the teachings of 
Islam. 

 - Public relations in Islam is based on ethics, credibility and the 
welfare of all and not only the rich and the wealthy, and those who have the 
means and the power. The principle here is, once you have healthy and 
decent relations between members of the Umma and its organizations you 
will reach a society based on the teachings and the principle of Islam. 

 - Public relations in Islam starts from the family: This is a micro 
approach to the philosophy and practice of public relations in Islam where 
the family is the corner stone of society. The family in Islam should enjoy 
harmony, respect, solidarity –Takaful- and love . The conduct and the 
behavior of the family from inside and with the outside world should be 
dictated by the teachings and principles of Islam.  

The Methods and practices of Public relations in Islam are centered 
around love, care and harmony in the Islamic Umma. Good relationship 
between the ruler and the citizens. The duties of the ruler vis-à-vis the ruled 
are clear. He is accountable to Allah and to them, and he is subject to 
control, questioning and investigation. Citizens in the Umma have also their 
duties vis-à-vis the ruler, and the community as a whole. Everybody works 
within the confines and teachings of Islam for the welfare of the Islamic 
Umma. Furthermore, the Islamic state has to establish healthy, ethical and 
fruitful international relations with countries and nations in the world built 
on mutual understanding, benefits and cooperation. 

The principles of public relations in Islam are based on good conduct, 
mercy and forgiveness, modesty, justice, loyalty, ethics. The objective here 
is to be a good Muslim to serve Allah, the Islamic Umma and the Muslims. 
These applies to the ruler, the organization, the family and the citizen. 
(Kuhail, 1985: 156-214). 
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All actions undertaken by organizations toward their general publics 
in the community are motivated by an ultimate conviction in the betterment 
and empowerment of the community to help establish the perfect Umma of 
believers.  Public relations in Islam is also based on the general human 
relations that ought to prevail in the Islamic Umma, among individuals, and 
between socio-political and economic organizations, on the one hand, and 
community members, on the other hand, though in an institutional 
framework. The notions of solidarity, mutual benefit, responsibility, trust, 
and fraternity which characterize human relations in the Islamic community 
also mark public relations in general. The end objective is solidarity, 
cohesion, spirit of the community and the welfare of all in a harmony 
dominated by faith and belief in Allah. (Two-way symmetric model, and 
community relations paradigm). 

The success of organizations in the community is assessed through 
their success in developing and advancing their relations with the 
community, rather than in terms of material profit making. Both 
organizations and publics are seen as homogeneous players  committed to 
the development of the community in accordance with the commandments 
of Islam.    

Public relations in Islam is best conceived of as an integral part of an 
intricate web of human relations prevailing in the community, and therefore, 
are governed by Islamic principles and values.  In its institutional 
manifestations (involving organizations and general publics), public 
relations is a process of reinforcing social solidarity "takaful", and fostering 
a sense of affiliation and loyalty to the community. 

 It is now evident that an Islamic model of public relations would be a 
community-oriented model in which publics and organizations are not 
viewed as two opposing elements but rather as two components of one 
community, working together for its advancement and welfare. Relations 
with members of Umma, are viewed not as means of maximizing the 
interests of the organization itself to the detriment of those of the 
community. In the holistic view of Islamic community, the organization is 
the community and the community is the organization. (Ayish and 
Awad,1994). 
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  Public relations in the Islamic Umma is the responsibility of all –
organizations and individuals- to build up a public consent and a social 
consciousness based on the virtue of Islam, faith and the belief in Allah. The 
objective, here, is to strengthen the community orientations of 
organizations. Organizations can build schools, hospitals, homes for the 
poor, the needy and the elderly, mosques and health centers. They can 
sponsor cultural, educational and sporting events …etc. Ayish and Awad 
assert: 

In the broad Islamic concept of ibadah (worship), all these activities 
are acts of worship carried out to win the pleasure of God.   An organization 
might sponsor the building of a school, a mosque, a cultural club, or a health 
center as a form of voluntary public support to the community. The fact that 
such sponsorship is highly encouraged in Islam would serve as a catalyst for 
further attachment to the community on the part of the organization. While 
the original intention behind such support is based on religious convictions, 
organizations may still benefit from it in establishing relations of trust and 
respect with their publics. . (Ayish and Awad, 1994). 

Public relations in Islam is conceived of as a vehicle of creating a 
healthy environment and atmosphere for both the individual and the 
organization to set up and establish the Islamic Umma which should be 
characterized by harmony, mutual understanding, mutual respect, and 
mutual interest governed by the Islamic principles and values. The final 
objective is to reinforce social solidarity and a strong community in terms of 
faith and welfare. 

Aspects of Communication Practices in the Era of Prophet 
Muhammad: 

The following verses show the communication and public relations 
aspect of the dissemination and propagation of Islam. They show the 
universal characteristic of Islam. The prophet is asked to reveal the book to 
the population of the mother of the cities and the rest of the world, and to 
give tidings and admonition. Muhammad is sent to convey the message and 
to advise the followers on how to deal with their daily encounters and 
problems. Spreading Islam on a universal basis means a lot of 
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communication and public relations work based on knowing the book and 
knowing the people who are supposed to adopt it.  

  [Al Anam:92] ‘And this is a book which we have sent down, bringing 
blessings, and confirming (the revelations) which came before it: that thou 
mayest warn the mother of cities and all around her. Those who believe in 
the hereafter, believe in this (book), and they are constant in guarding their 
prayers’. 

[Al furqan:56]. ‘But thee We only sent To give glad tidings And 
Admonition’. 

[Saba, :28]. ‘We have not sent thee But as a universal (messenger) To 
men, giving them Glad tidings, and warning them (Against sin), but most 
men Understand not’. 

  Allah’s revelation, through the prophet, was not meant for one faith 
or tribe, one race or set of people. It was directed to all mankind, to whom, 
if they turn to Allah, it is a  message of the glad tidings of  his mercy, and if 
they do not turn to him, it is a warning against sin and the inevitable 
punishment.    

Through the following verse Allah conveys to Muhammad a mission 
facing many enemies and dangers, but he has to go forward to proclaim the 
message and fulfill the mission, trusting Allah for protection, and 
unconcerned if people who had lost all sense of right rejected it or 
threatened him. The prophet is called here, through international 
communication with leaders and kings, to spread the message throughout 
the world, and not only in a specific place on earth. Through his companions 
and missions, the prophet established channels of communication with other 
nations and kingdoms to convey and disseminate the message.  His dealings 
with kings, dignitaries, delegations and later on pilgrims were characterized 
by respect, modesty and harmony.  

 [Al maidah:67] ‘O messenger proclaim The (message) which hath 
been Sent to thee from thy Lord. If thou didst not, thou Wouldst not have 
fulfilled And proclaimed His mission.  And Allah will defend thee From men 
(who mean mischief).  For Allah guideth not Those who reject Faith’. 
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Islam has a global, holistic  and universal perspective. Muhammad’s 
mission consisted of conveying the book which is an explanation, a guide, a 
mercy and a gospel for all mankind. Islam is a way of life valid for all times, 
all nations and all peoples in the world. Islam is not restricted to particular 
people or a particular nation, it is intended to all mankind. 

[Al Nahl:89] ‘One day we shall raise From All peoples a witness 
Against them, from amongst themselves. And we shall bring thee As a 
witness against these (thy people): and we have sent down to thee a book 
explaining All things, a guide, a Mercy, And Glad Tidings to Muslims’.  

[Al Kahf:54] ‘We have explained in detail in this Quran, for the 
benefit of mankind, every kind of similitude: But man is, in most things, 
contentious’. 

Islam is a religion of communication. Disseminating and spreading 
Islam is an act of communication. The Quran, Hadith and Sunnah have to be 
conveyed, explained and interpreted to the believers. The Prophet had to 
convey the Quran, to explain it and in some instances, he had to elaborate 
on issues that needed explanations and illustrations. The conduct of Prophet 
Muhammad was an aspect of communication to introduce the new religion 
to the people (trade, marriage, parenting, imam, ruler, teacher, judge, 
husband, father, neighbor, in-law…etc). Prophet Muhammad used 
interpersonal communication and oral communication. The Quran was in 
itself a channel of communication because the whole new way of 
approaching things and interpreting them revolves around it. Hadith was 
another means of communication. Through it, the prophet Muhammad 
explained Islam and went into details where they are not found in the book. 
Speeches were also widely used in the period of Muhammad to 
communicate and explain the new religion to the followers. Mosques are 
daily forums of spreading the religion of Islam, explaining it and discussing 
any issue that needs to be elaborated fully and extensively. Pilgrimage is 
another aspect of communication; it is an international conference where 
every Muslim in the world can attend and perform the fifth pillar of Islam. 
During Hajj at the time of Prophet Muhammad, many encounters occurred 
between foreign pilgrims and the prophet giving ways and forums to 
discussions. Friday preaching is another aspect of communication in Islam 
devoted to the interpretation of the religion in the light of the issues and  
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problems encountered by Muslims in their life. Prophet Muhammad used 
also missions to communicate and propagate Islam through sending his 
companions to other nations and civilizations. He used also to receive 
foreign delegations and convince them to embrace Islam as a religion of 
justice, peace and harmony. Intercultural communication or communication 
between civilization was another method of communication used in Prophet 
Muhammad’s era. (Kuhail,1987:123-211). 

Sunnah or Hadith is the second source from which the teachings of 
Islam are drawn. Hadith literally means a saying conveyed to man. Hadith 
means sayings of the Prophet, his action or practice of his silent approval of 
the action or practice. Hadith and Sunnah are used interchangeably, but 
sometimes these are used for different meanings. To deal with the topic it is 
necessary to know the position of the Prophet in Islam, because the 
indispensability of Hadith depends upon the position of the Prophet. Three 
situations emerge. 

1. The duty of the Prophet was only to convey the message and 
nothing more was required from him.  

2. He had not only to convey the message but also to act upon it and to 
explain it. But all that was for the specified period and after his death Quran 
is sufficient to guide humanity.  

3. No doubt he had to convey the Divine Message but it was also his 
duty to act upon it and to explain it to the people. His actions and 
explanations are a source of guidance forever. His sayings, actions, practices 
and explanations are a source of light for every Muslim in every age. (‘The 
Hadith-Sunnah’, www.islamonline.com) 

Thus, prophet Muhammad used extensively and effectively public 
relations and communication to convey the message, explain it and illustrate 
it through his sayings, speeches, explanations, interpretations, as well as, 
through his daily conduct, deeds and acts. He had to elaborate and explain 
so many issues and answer so many questions. His daily behavior was a real 
example of a true, honest and dedicated believer and messenger. In addition, 
his actions reflected and illustrated his sayings.    
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"And verily in the messenger of Allah ye have a good example for him 
who looketh unto Allah and the last day and remembereth Allah much." [Al-
Ahzab 31]  

According to this verse, every Muslim is bound to have the good 
example of the Prophet as an ideal in life. In another verse he has been made 
a 'Hakam' –judge- for the Muslims by Allah Almighty. No one remains 
Muslim if he does not accept the Prophet's decisions and judgments:  

"But no, by thy Lord, they can have no real faith until they make thee 
judge in all disputes between them and find in their souls no resistance 
against thy decisions but accept them with the fullest conviction."[An-Nisa: 
65]. 

 While explaining the qualities of Muslims the Quran says:  

"The answer of the believers, when summoned to Allah and His 
apostle, in order that He may judge between them, is no other than this: 
They say: we hear and we obey." [An-Nur: 51]  

In many places the Quran has given its verdict on this issue. The 
Quran says:  

‘For he commands them what is just and forbids them what is evil; he 
allows them as lawful what is good and pure and prohibits them from what 
is bad and impure. He releases them from their heavy burdens and from the 
yokes that are upon them.’ [Al-Araf: 157]  

‘Obey Allah and obey the Messenger.’ [An-Nisa 59] and ‘Whatever 
the Messenger giveth you take it and whatever he forbiddeth abstain from 
it.’[Al-Hashr: 7]  

Quran is very clear in expressing its view on the position of the 
Prophet. According to the Quran the Prophet has four capacities and he must 
be obeyed in every capacity. He is a teacher, educator and a judge, one who 
explains the Quran, he is a law-giver and judge, and he is a ruler. In all these 
capacities, he is an ideal example for the Muslims. Here are few  verses of 
the Quran that illustrate the prerogatives of Prophet Muhammad:  

‘Allah did confer a great favour on the believers when He sentamong 
them an apostle from among themselves rehearsing unto them the signs of 
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Allah, sanctifying them in scripture and wisdom while, before that, they had 
been in manifest error." [Al-Imran: 164] "And We have sent down unto thee 
the Message that thou mayest explain clearly to men what is sent for 
them.’[An-Nahl: 44]  

‘O you who believe! Obey Allah and obey the apostle, and those 
charged with authority among you. If ye differ in anything amonst 
yourselves refer it to Allah and His Apostle, if you believe in Allah and the 
last day.’ [An-Nisa: 59]  

‘It is not fitting for a believer, man or woman when a matter has been 
decided by Allah and His apostle to have any option about their decision. If 
any one disobeys Allah and His apostle, he is indeed on a clearly wrong 
path.’ [Al-Ahzab: 36]  

In all these verses, the Quran has explained various aspects of the 
Prophets personality. One can judge the importance of the Prophet from 
these verses. This is  another important verse of the Quran, which is actually 
a verdict against those who do not believe in Hadith as an authentic source 
of law:  

‘If any one contends with the Prophet even after guidance has been 
plainly conveyed to him, and follows a path other than that becoming to 
men of faith, We shall leave him in the path he has chosen and land him in 
Hell, what an evil refuge.’ [An-Nisa: 110]  

The Quran while pressing the Muslims to obey the Prophet, goes a 
step further when it announces that the Prophet hood of Muhammad 
(PBUH) is above all the limitations of time and space. He is the last Prophet 
and is a Messenger of Allah for the whole of humanity for all time to come. 
Hadith is nothing but a reflection of the personality of the Prophet, who is to 
be obeyed at every cost.  

Any student of the Quran will see that the Holy Book generally deals 
with the broad principles or essentials of religion, going into details in very 
rare cases. The details were generously supplied by the Prophet himself, 
either by showing in his practice how an injunction shall be carried out, or 
by giving an explanation in words. The Sunnah or Hadith of the Holy 
Prophet was not, as is generally supposed, a thing of which the need may 
have been felt only after his death, for it was very much needed in his 
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lifetime. The two most important religious institutions of Islam are prayer 
and zakat; yet when the injunction relating to prayer and zakat were 
delivered, and they were repeatedly revealed in both Mecca and Madina, no 
details were supplied. Keep up prayers (aqimoo as-salaah the Qur'anic 
injunction and it was the Prophet himself who by his own actions gave 
details of the prayer and said: (Salloo kamaa ra'aytamoonee usaallee) "Pray 
as you see me praying." (Indispensability of Hadith, www.islaam.com) 

Payment of zakah –alms or charity- is again an injunction frequently 
repeated in the Quran yet it was the Prophet ((PBUH)) who gave the rules 
and regulations for its payment and collection. These are but two examples; 
but since Islam covers the entire sphere of human activities, hundreds of 
points had to be explained by the Prophet ((PBUH)) by his example in 
actions and in words.  

 The importance of the Sunnah, even as a second source of Islam, was 
a settled issue for the companions of the Prophet. Here is one of the many 
examples: that of Mu`az ibn Jabal who said to the Prophet that he would 
decide according to the Sunnah if he did not find the solution of a problem 
in the Quran. Hamidullah writes:  

"The importance of Hadith is increased for the Muslim by the fact that 
the Prophet Muhammad (peace be upon him) not only taught, but took the 
opportunity of putting his teachings into practice in all the important affairs 
of life. He lived for twenty three years after his appointment as the 
Messenger of Allah. He endowed his community with a religion, which he 
scrupulously practiced himself. He founded a state, which he administered 
as the supreme head, maintaining internal peace and order, heading armies 
for external defense, judging and deciding the litigations of his subjects, 
punishing the criminals and legislating in all walks of life. He married and 
left a model of family life. Another important fact is that he did not declare 
himself to be above the ordinary law which he imposed on others. His 
practice was not mere private conduct, but a detailed interpretation and 
application of his teachings." (‘Indispensability of Hadith’, 
www.islaam.com) 

 The man, therefore, who embraced Islam stood in need of both the 
Quran and the Sunnah. Actually Hadith is so important that without it one 
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cannot fully understand the Quran and Islam, or be able to apply it to one's 
life and practice. 

Muhammad the Great Communicator and Public Relations 
Practitioner:  

Performing Adawaa 

The Messenger of God was the last and the greatest of all the prophets 
sent to provide guidance to all classes, ranks and grades in every age, time 
and clime. Syed Sulaiman Nadwi writes on the Prophet's character:  

"A model which can serve for every class of the people acting under 
different circumstances and states of human emotions will be found in the 
life of Muhammad peace be upon him. If you are rich, there is the example 
of the tradesman of Mecca and the master of Bahrain's treasure; if you are 
poor, you can follow the internees of Sh`eh Abi Talib and the emigree of 
Medina; if you are a king, watch the actions of the Ruler of Arabia; if you 
are a vassal, take a look at the man enduring hardships imposed by the 
Quraysh of Mecca; if you are a conqueror, lay your eyes on the victor of 
Badr and Hunayn; if you have suffered a defeat, take a lesson from the one 
discomfited at Uhad; if you are a teacher, learn from the holy mentor of the 
school of Suffah, if you are a student, look at the learner who sat before 
Gabriel; if you are a sermoner, direct your eyes to the discourser delivering 
lectures in the mosque of Medina; if you are charged to preach the gospel of 
truth and mercy to your persecutors, observe the helpless preacher 
explaining the message of God to the pagans of Mecca… if you are an 
orphan, do not forget the child of Amina and 'Abdullah left to the tender 
mercy of Halima; if you are young, see the character of Mecca's shepherd… 
in short, whoever and whatever you may be, you would find a shining 
example in the life of the Prophet to illuminate your behavior.''(سA 
Comprehensive and Eternal Modelس,www.islaam.com). 

[Yusuf:108] ‘Say thou: “This is my way: I do invite unto Allah- On 
evidence clear as The seeing with one’s eyes- I and whoever follows me. 
Glory to Allah! And never will I join gods with Allah!’ 

[Al Shura:15] ‘Now then, for that (reason), call (them to the faith), 
And stand steadfast as thou art commanded, Nor follow thou their vain 
desires: but say: “I believe in the book which Allah has sent down; and I’m 



Dr. Mohamed Kirat                           Life and work of Prophet Muhammad  
 

20 

commanded to judge justly between you. Allah is our lord And your Lord: 
For us (Is the responsibility for) Our deeds, and for you For your deeds. 
There is No contention between us And you.  Allah will bring us together, 
And to Him is (our) final goal.’ 

[Al Hajj: 67]  ‘To every people have we Appointed rites and 
ceremonies Which they must follow: Let them not then dispute With thee on 
the matter, But do thou invite (them) To thy Lord: for thou art Assuredly on 
the right way’. 

 Islam rests on the highest social and religious needs of man, and if 
people are convinced that they are on the right way, they should invite all to 
join them, without entering into controversies about such matters.     

[Al Nahl:125] ‘Invite (all) to the way of thy Lord with wisdom And 
beautiful preaching; And argue with them In ways that are best And most 
gracious: For thy Lord knoweth best, Who have strayed from His Path, And 
who receive guidance’. This verse explains the basics of professional public 
relations and communication. It laid down the principles of preaching and 
religious teaching which should be based on wisdom and discretion, 
meeting people on their own ground and convincing them with illustrations 
from their own knowledge and experience, which may be very narrow or 
very wide. Preaching must be, not dogmatic, not self- regarding, not 
offensive, but gentle, considerate and such as would attract their attention.    

[Fussilat:33]  ‘Who is better in speech Than one who calls (men) To 
Allah, works righteousness, And says, “I am those who bow in Islam?’, 
Abdullah Yusuf Ali interprets this verse as follows: 

 Better in speech: i.e., speaks better counsel; or is more worthy of 
being listened to.  

That his word reaches the highest mark of human speech is evidenced  
by three facts: (1) that 

 he calls all to the truth of Allah, showing that his thoughts are not 
centered on himself; 

 (2) every deed of his righteousness, showing that there is no 
divergence between his preaching and his conduct; and (3) he completely 
associates himself with the will of Allah, showing that he is the full 
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embodiment of Islam. What a fine description of the holy prophet. (Ali, 
1996: 1238)  

The propagation of Islam was the mission of all the prophets and 
messengers of Allah. There was never a prophet who was not a preacher and 
teacher. All of them preached the same message: ‘Worship Allah, you have 
no other god but Him.’ They all called to their people saying: ‘I do not seek 
any reward from you for this work.’ 

There are five approaches  to the Islamic call that reflect a tremendous 
communication and public relations work: 

First: sincerity and truthfulness with Allah, and to seek his favor. 
Allah says: ‘And withal, they were not enjoined aught but that they should 
worship God, sincere in their faith to Him alone.’ [Al Bayyinah:5].The holy 
Prophet (PBUH) foretold tat the first with whom the fire of hell will be lit 
are three; among them a scholar who acquired knowledge so that people 
would say he is learned. And it was indeed said of him. 

Second: To practice what one preaches. Actually it is a scandal and 
disgrace that a person’s actions contradict his words. Allah derides such 
people in His Quran: ‘Do you bid other people to be pious, the while you 
forget your own selves – and yet you recite the divine writ? Will you not, 
then, use your reason?’ [Al Baqarah:44].  

Third: gentleness in presenting the message. Allah advised Moses and 
Aaron to adopt this measure with Pharaoh, the greatest tyrant of his time: 
‘But speak unto him in a mild manner, so that he might bethink himself or 
[at least] be filled with apprehension.’ [Taha:44]. 

And to Muhammad, he also cautioned: ‘And it was by God’s grace 
that thou [O Prophet] didst deal gently with thy followers; for if thou hadst 
been harsh and hard of heart, they would indeed have broken away from 
thee’ [Al Imran:159]. Hence it was on this basis the Prophet (PBUH) 
declared: ‘Make matters easy and do not make them difficult. Give glad 
tidings and do not drive people away.’ 

Fourth: A gradual approach to propagation. Do as Prophet 
Muhammad (PBUH) did in his mission by beginning with the most 
important matters; then follow them up in order of priority. This was clearly 
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demonstrated in the advice he gave to Mu`adh before he sent him to Yemen. 
"You will come upon a People of the Book (Jews and Christians), the first 
thing you should invite them to is to bear witness that there is no God save 
Allah and that I am the Messenger of Allah. If they respond positively to 
this, then inform them that Allah had ordained for them five prayers each 
day and night.’ 

Fifth: address every people with what is suited for them and their 
needs. There is a  

special approach to the people of the cities and another approach to 
the villagers. Similarly, there is a special approach to the Bedouin. The 
intellectual has his position and the ignorant has his position. So too, there is 
a style for the argumentative and an entirely different one for the 
submissive. ‘And whoever is granted wisdom has indeed been granted 
wealth abundant.’ 

In terms of perfection of qualities, the Prophet,(PBUH) had a smiling 
face that made him loveable to the people who submitted to him and 
followed him. He was also wise, discerning and patient. Severe trials used to 
make him stronger. He was the most disinterested in the worldly pleasures. 
He was the example of modesty. He was kind to all, he used to walk in the 
markets and sit on earth. He was distinguished from his Companions only 
with shyness and silence. 

One of the Prophet’s most honorable attributes was his extreme 
tolerance. The Arabs showed him hatred and animosity but that made him 
kinder and more merciful. He showed neither wrath nor vengeance but for 
Allah’s sake. He fulfilled the promise and kept the covenant. 

As for the virtues of the Prophet’s speech. Muhammad had an extreme 
wisdom and the comprehensive knowledge that surprised his 
contemporaries. He had a strong capacity to learn by heart, he forgets not 
even a single information as regards his Message. He explained his laws and 
teachings with very clear proofs. He incited his people for virtues and good 
conduct, and interdicted jealousy, hatred and all that is abominable. He gave 
a clear answer whenever asked and a strong proof whenever he argued. He 
kept his tongue from altering or perverting speech, till he became known as 
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truthful. He expressed what he wanted in a perfect manner. He was the most 
eloquent person who had clear meanings and lucid words. 

The Virtues of Prophet’s Deeds consisted of his good conduct, 
combining at the same time mercy (for followers) and awe for those who 
opposed him. His Shari`ah (law) is a just one, moderate between 
intemperance and negligence. ‘And thou (standest) on an exalted standard of 
character’ (Al Qalam:4). He took from this world just what is sufficient. He 
explained his teachings and the rule of worship in such a clear manner that 
no law other than his is required.  

Combining his inviting to the religion with arguments and his 
readiness to fight the enemies till he was victorious. His courage in fighting 
and strong desire to rescue the needy and the frightened. He enjoyed 
exemplary generosity, modesty, generosity an forgiveness. He was an 
exceptional example of a professional communication and public relations 
practitioner. 

Conclusion: 

 Prophet Muhammad was a great communicator. He used public 
relations extensively to disseminate and spread the new religion. His task 
consisted of convincing people to change their attitudes by forming opinions 
and then transform such opinions into actions. This means the early 
followers of Muhammad had to quit their old habits and way of life and 
adopt new values, morals and ethics. The prophet was challenging a system 
that has existed for ages, and worked hard to introduce new principles and 
faith which destabilized a system based on coercion, force and injustice. 
Muhammad had many foes and enemies, but with his tolerance, sense of 
justice, high skills of communication and effective public relations, he was 
able to make everybody admire him. Jews, atheists and infidels ended up 
adopting and embracing Islam because they saw in him the sense of justice, 
equality, tolerance and the respect of human beings. Through Islam prophet 
Muhammad established a new society based on equality, tolerance, 
solidarity, justice and social harmony. 

 Prophet Muhammad didn’t use force and coercion to convey the 
message and introduce the new religion to Kureish and to the population of 
the Arabic peninsula. Rather, his work was based on tolerance, modesty, 
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persuasion, conviction, communication, public relations, freedom of 
expression and freedom of speech. The way he approached people, dealt and 
interacted with them, including his enemies, to embrace the new religion, 
and therefore dissociate themselves from ignorance, injustice, war, hatred 
and revenge was an example of professional communication, persuasion and 
public relations. Prophet Muhammad was sincere and truthful with Allah. 
He practiced what he preached and was gentle in presenting the message.  
He also adopted a gradual approach to disseminating Islam. Finally, the 
prophet addressed the people according to their needs, socio-economic 
status and what was suited to them. Prophet Muhammad was a great 
communicator and a professional public relations practitioner to spread the 
message and to explain Islam not only through words but through his daily 
conduct and behavior as well. Through Hadith and Sunnah Muhammad was 
performing his communication and public relations skills to introduce Islam 
to the daily life of his followers.           
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Modernité ou ''contemporanéité'' 
L'étendue d'un débat et les contours du concept 

Dr El-Kamla Slimani - Université de Batna 
 

La modernité est un concept inévitable dans les débats d’intérêt 
scientifique, se rapportant à la sociologie, les sciences humaines et les 
sciences politiques. 

Tenter de formuler une définition aussi précise que possible, de la 
notion de modernité, c'est sans doute, se heurter à des difficultés quasiment 
insurmontables, car son usage présent dans la majorité des débats et 
interventions, recouvre et renvoie à une variété infinie de sens.  Pour preuve, 
il n'existe aucun courant idéologique, aucune école ou théorie en sciences 
sociales qui rejette expressément la modernité, lorsqu'elle ne s'en réclame 
pas sans détour, non sans nourrir des malentendus ou des arrières pensées, 
autour des nuances que peut inspirer la charge sémantique de ce concept.  

C'est pour cette raison qu'une approche de la question de la modernité, 
pouvant synthétiser au mieux les termes du débat, gagnerait à se limiter à 
esquisser une typologie, même rapide,  des auteurs qui ont proposé une 
définition de la modernité, telle que posée dans la société algérienne et au 
Maghreb.  

Subie ou assumée, la modernité est à la croisée de toutes les solutions 
proposées aux questions qui secouent les sociétés contemporaines, ou dans 
les réponses recherchés dans les modèles dominants, ou encore dans le 
sublimation de l'authenticité, quand elle est guidée par des introspections 
interrogeant l'histoire et les mythes de l'histoire.  

Les auteurs qui interviennent en langue arabe utilisent les termes de  
''hadatha'' ou de ''moua'assara'', le second, plus proche de ''contemporanéité'', 
est connoté suffisamment, pour s'écarter de dénotations idéologiques, que 
laisserait supposer le premier. 

Rejetée ou imposée, la modernité suscite des interrogations qui 
méritent des réponses globales, tenant en compte à la fois, des problèmes 
théoriques, idéologiques et historiques qu’elle pose, car il est évident que les 
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contradictions discutées autour de cette notion,  renvoient à des 
affrontements dont la nature mérite d'être examinée, dans tous ses aspects. 

Dans une société poursuivant de longs processus de mutations, 
générateurs de tensions et de crises qui affectent sa capacité à définir les 
référents fondamentaux de son identité, et compromettent une représentation 
consensuelle de ses ''constantes'', la difficulté est toujours, de situer cette 
même société par rapport à la modernité, en transcendant les tensions 
idéologiques dont les termes, quelque que soit la forme qu'ils prennent dans 
les faits, opposent perpétuellement, le sacré au profane, l'authenticité à 
l'aliénation, l'universel au spécifique, où comme le dénonce Mostéfa 
Lacheraf(1), ces mêmes termes ne sortent pas de ''l'amalgame et la confusion 
entre patriotisme et nationalisme, tradition et archaïsme, politique et 
idéologie''. 

En privilégiant l'oralité à l'écrit, en marge de la société contemporaine  
ou de l'héritage civilisationnel, en substituant la superstition à la foi, la 
magie à la science, la fatalité à l'idée et à l'action, la société traditionnelle se 
coupe volontairement de l'histoire qui se fait, au nom de l'histoire passée, 
ignorant que sans une conscience pleinement assumée du passé, les hommes 
sont condamnés à subir leur présent autant que leur avenir.  

La confrontation entre les projets de modernité qui se dessine sur le 
terrain et trace les lignes de tensions idéologiques et les  luttes politiques 
dans les sociétés dominées, ou à la recherche des voies de développement, 
fait écho aux contradictions de castes, aux ruptures sociétales et aux rivalités 
induites par les projets opposés, pour la constitution ou la reconstitution 
d'une élite, dont l'absence ou la carence pathologique, compromet 
l'affirmation réelle de la nation.   

Il est important de signaler que les penseurs et chercheurs du monde 
musulman contemporain, opposent à la notion de ‘’modernité’’, la notion de 
‘’contemporanéité’’. Cette préférence revendiquée par les médias ou par des 
universitaires, renvoie constamment, et trouve ses racines chez 
Abderrahmane Ibn Khaldoun, (Tunis 1333 Le Caire 1406) fondateur de la 
sociologie qui se prête à une multitude d'interprétations, depuis qu'il a été 
remis à l'ordre du jour, par l'orientalisme. 

Or toute la sociologie politique d'Ibn Khaldoun peut se résumer à la 
nécessité de faire le meilleur usage de l'étude de l'histoire, en tirant les 
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enseignements, (a'ibar), pour instaurer un consensus (ijma'a) à partir des 
''a'assabya'' qui fondent le pouvoir ''el houkm'', nécessaire à toute société.  

Le paradoxe des sociétés non occidentales, musulmanes en 
l'occurrence,  est d'être contraintes à s'appuyer sur la tradition comme levier 
de la résistance, et d'imiter le colonisateur pour tenter désespérément de le  
contrecarrer sur le terrain de la puissance matérielle et de la compétition 
technique. Le dilemme qui s'en suit est toujours de les mettre devant le 
choix entre la défaite et la survie dans l'adoption partielle ou totale, du  
modèle du conquérant.  

Ce dilemme traduit l'inexorable poussée de l'occidentalisation du 
monde amorcée depuis la colonisation et qui menace de rendre caduque ou 
même inutile,  toute l'assurance acquise dans l'expérience de la lutte pour 
l'émancipation sociale et politique. ''La décolonisation politique n'a pas été 
suivie de l'effacement des greffes coloniales; au contraire, elles ont été non 
seulement maintenues mais consolidées et développées dans un fouillis de 
paradoxes''(2). Toutes les déceptions ayant succédé aux indépendances, ce 
que l'intellectuelle tunisienne Hélé Béji appelle ''le désenchantement 
national''(3), renvoie au caractère toujours inachevé et contradictoire, du 
modèle de modernité subi par les sociétés musulmanes notamment, dans le 
monde arabe et au Maghreb.  

Qu'elle soit controversée ou insuffisamment étudiée et débattue, 
l'œuvre de Mohammed Harbi a le mérite de proposer, pour le lecteur 
objectif,  un usage de l'histoire qui propose une approche critique, en 
interrogeant les carences consensuelles, au niveau des élites plus 
particulièrement. Dans le débat de l'histoire, cet auteur laisse en effet, une 
place importante à la situation des élites nationales, dans le contexte de la 
décolonisation et de la résistance culturelle et par conséquent, des fractures 
induites par les conditions de leur formation.   

Dans son analyse de la colonisation en Algérie, l’historien Mohamed 
Harbi a établi la thèse selon laquelle l’affrontement entre la puissance 
coloniale et le mouvement de libération national, a constitué une lutte entre 
une modernité autoritaire imposée, et une modernité de la libération. 

Il écrit en effet: ''L'Algérie est entrée au XIXème siècle sous l'égide la 
colonisation, dans un processus de modernisation forcée. Ce n'est donc pas 
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sous l'effet d'une évolution interne, par le développement naturel que la 
société s'est modifiée. Le changement était d'autant plus ressenti qu'il s'est 
accompli rapidement dans l'assujettissement et la violence.  (…) Le paysage 
intellectuel n'est pas celui d'un affrontement sans compromis entre les 
cultures, mais celui d'une hybridation génératrice de synthèse''(4).  

Mohammed Harbi dégage trois traits essentiels qui caractérisent les 
intellectuels francophones. Ils sont attachés à la démocratie tutélaire, et pour 
cette raison pensons-nous, ils reconduisent sous une nouvelle forme,   les 
termes de la modernisation forcée. En deuxième lieu, Harbi note que les 
intellectuels francophones misent sur la modernisation économique et 
l'évolution des mœurs, considérés parmi les conditions favorables à la 
démocratie. Enfin, ils mettent l'accent sur une conception mécaniste et 
technique de la modernisation du politique.  

Mohammed Harbi affirme par ailleurs, que la colonisation française 
en Algérie, porte une responsabilité certaine, dans l'apparition de 
contradictions linguistiques, mal posées ou restées sans solutions après 
l'indépendance, en optant invariablement depuis la conquête, sur les mythes 
de l'hétérogénéité de la société algérienne, l'arabophobie, l'islamophobie et 
la béerbérophobie(5).   

La formation des intellectuels arabophones durant la période 
coloniale, mérite d'être analysée en prolongement d'une telle démarche, afin 
de compléter l'étude des élites algériennes dans le contexte de la domination 
française(6). 

Tradition et révolution :  

                    Dans ''Tradition et révolution, le véritable enjeu'', Rédha 
Malek(7) note le fait que ''le socialisme a échoué'', et que ''le parti unique a 
étouffé l'initiative'', et prône, pour garantir une nouvelle chance à la 
démocratie, un ''retour au source'', en tant que ''point de départ d'un 
redéploiement critique''. Ce ''redéploiement critique'' ne commence-t-il pas 
justement, par une remise en question de l'usage qui est fait de l'histoire 
dans le système de pouvoir, c'est-à-dire dans les rapports qui fondent 
l'articulation de l'Etat à la société?  
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Dans la typologie des systèmes de gouvernement né des 
indépendances, il y a invariablement, une conception quasi religieuse des 
modes de légitimation qui monopolise le débat sur l'histoire.  

De ce fait, le paradoxe d'un ''retour aux sources'' tourné vers un 
modèle viable de modernité, et qu'il exige une laïcisation du politique et 
donc, la levée de toute forme de contrôle sur le débat historique. Car enfin, 
ce ''retour aux sources'' et ce ''redéploiement critique'', ne peut dépasser le 
niveau des slogans et des combats stériles pour des nuances, puisque cette 
proposition n'est pas nouvelle; elle a été plus tôt, systématisée par Malek 
Bennabi, sans effet réellement positif sur le terrain du débat. 

Malek Bennabi écrivait dans ''Le problème des idées''(8) ''La société 
musulmane a pris son essor moderne en même temps qu'une autre société, le 
Japon. Les deux sociétés se sont mises en même temps, vers 1860, à l'école 
de la civilisation occidentale. Or, aujourd'hui, le Japon est la troisième 
puissance économique du monde: ''les idées mortelles'' de l'occident ne l'ont 
pas dévié de sa voie: il est demeuré fidèle à sa culture, à ses traditions, à son 
passé. Par ailleurs, la société musulmane malgré ses louables efforts que 
l'histoire a consacré sous le nom de la connaissance, n'en n'est pas moins 
aujourd'hui, après un siècle, une société de type sous développé''. 

Entre une société qui a une conscience claire de son passé, de ses 
traditions et de sa culture, une société qui est libérée de tout complexe, de 
toute forme de refoulement pour vivre le présent en se projetant de façon 
efficiente dans l'avenir, et une société qui génère les blocages et les crises, la 
différence est certainement dans le temps perdu, à expérimenter des modèles 
illusoires, en fuyant la confrontation avec les interrogations de l'histoire.   

La crise intérieure qui a divisé le mouvement national et la société née 
de l'indépendance, c'est la crise des représentations de l'histoire 
contemporaine, mais également celle des représentations les plus profondes, 
renvoyant non seulement à la mémoire collective, mais également, aux 
racines de l'identité civilisationnelle et spirituelle. 

Le souci d'une phénoménologie de la modernité et partant, de son 
historicité, est en filigrane de la définition qu'en donne Abdallah Laroui(9): 
''On ne peut en effet, confondre la modernité en tant que processus et en tant 
qu'idéologie, le mouvement social lui-même et l'action de ceux qui en ont 
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conscience, qui l'analysent et le nomment pour le critiquer et l'arrêter, et ce 
sont les traditionalistes, ou pour l'accélérer et l'étendre, et ce sont les 
modernistes. On ne peut vraiment comprendre l'histoire d'une société, 
décider qu'elle se modernise vraiment ou, par réaction, se traditionalise, si 
on ne décrit pas avec précision l'action de ce groupe''.  

 

Modernité et libération : 

 Cette ''description précise'' revient à décrire la nature des rapports 
violents ou non, de la société avec le colonialisme. La colonisation est 
venue avec un projet de modernité, qu’elle avait appelé la mission 
civilisatrice de la France. L’école française en Algérie a diffusé les valeurs 
de cette modernité et de cette mission civilisatrice, faisant référence à la 
révolution de 1789 et au socialisme français élaboré par des utopistes du 
19ème siècle comme Proudhon, puis repris par le ''socialisme scientifique''.  

Les algériens qui ont opté pour les idéaux du socialisme moderne, 
avaient des idées généreuses et voulaient servir leur peuple en le sortant de 
l’ignorance, ils pensaient que pour réaliser cet idéal, ils doivent lutter contre 
le fanatisme et les idées anciennes. Ils n’avaient pas compris que les idéaux 
du socialisme européen ne constituaient que le côté humain du capitalisme 
et de l’impérialisme de l’occident.  

Malek Bennabi avait soutenu la thèse selon laquelle la ''colonisabilité'' 
n’est pas le fait de  l’attachement au passé, ni celui du fanatisme de la 
religion, mais bien celui de  l’abandon de la science enseignée par le Coran, 
c'est-à-dire une déviation de la pratique religieuse qui substitue ''la chose'' à 
''l'idée''. Mais dans le combat entre la modernité autoritaire de l’occident et 
une modernité de la libération, la lutte était inégale car le système 
d’enseignement français en Algérie et dans les colonies, était infiniment 
plus puissant et plus influent.  

La poursuite de la libération des anciennes colonies, à l’époque de la 
mondialisation, qui est la nouvelle forme de la mission civilisatrice, 
nécessite de transformer nos universités et nos écoles construites sur le 
modèle de l’ancien colonisateur, en institutions scientifiques qui 
développent une pensée refusant l’occidentalisation totale du monde.   
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Le dialogue entre les civilisations signifie que l’occident doit partager 
les bienfaits de la science et de la technologie moderne, en reconnaissant 
que la civilisation contemporaine n’est pas le fruit de son seul génie, elle est 
une synthèse du passé de toute l’humanité.  

La modernité imposée par la mondialisation, ''fait semblant'' 
d’apporter la démocratie, la bonne gouvernance, la tolérance, la libération 
de la femme, en même temps elle détruit les autres cultures et impose les 
guerres et l’exploitation des richesses des peuples.  

La ''contemporanéité'' serait une tentative de tirer profit de la 
supériorité de l’occident, en adaptant le savoir et la technologie 
d’aujourd’hui, aux valeurs  permanentes de la  civilisation. Dieu a créé la 
diversité des hommes et des cultures qui s’oppose à l’uniformisation dans 
un seul modèle.  

Les penseurs occidentaux familiarisés avec l’histoire de l’islam, 
admettent facilement que la modernité a commencé avec le Coran qui a 
annoncé une libération de l’Homme qui éclairera la route de la modernité  
Mais le ''dialogue des civilisations'' est faussé par la poursuite de la 
domination culturelle occidentale et la prééminence de ses médias, pour 
preuve, des auteurs comme Gustave Le Bon ou René Guénon(10), sont 
occultés dans les débats, et les références des analystes qui ont succédé aux 
orientalistes d'hier.   

Ce n'est pas pour autant que la responsabilité des musulmans doit être 
continuellement occultée, ou passée sous silence, quand il faut accuser 
l'autre, d'être ''le plus fort''. En effet, l’islam sans la tolérance, sans la science 
et le débat fondé sur la raison, n’est ni de la modernité, ni de la 
contemporanéité. Cette dernière nécessite de sortir du cercle vicieux des 
idéologies et d’étudier les causes historiques et sociales du décalage entre 
les civilisations.  
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La Réalité de la répudiation (divorce) et sa philosophie dans 
lشIslam 

  Maître-assistant Djebaili Lynda –université de Batna-   
 

Introduction 

 Les sociologues considèrent le divorce comme étant une vraie 
catastrophe, et une triste situation parce qu’il disloque les liens de la vie 
conjugale, et détruit le fondement familiale, c’est pour cela que la religion 
chrétienne l’a considéré comme un acte défendu, de même que la doctrine 
catholique était catégorique en le défendant même si la cause du divorce 
serait l’infidélité conjugale, sauf qu’il autorise la séparation corporelle avec 
accomplissement du devoir conjugale du point du vue législatif, quoique les 
deux autres doctrines telles que l’orthodoxe et la protestante l’autorisent 
dans des cas restreints, principalement l’infidélité conjugale, mais ne 
permettent pas au couple de se remarier. 

 Selon d’autres, le divorce est interdit pour conserver la vie conjugale.       

La réalité de la répudiation 

A- Que signifie l’interdiction de la répudiation ? 

Dans le cas où le divorce serait interdit, le couple serait confronté à un 
mariage non verbal, et cela deviendrait infernal pour les deux, par 
conséquent : 

- Ce qui conditionne la femme : nuisances et  dégâts matériels et morales. 

- Le sort affreux après le divorce. 

- Une situation sociale catastrophique après le divorce.       

- La délinquance qui menace les enfants. 

- L’affaiblement de la structure sociale. 

Sauf que ces preuves n’ont pas été soutenues par les savants et les 
chercheurs qui ont essayé de les analyser et d’y répondre rationnellement et 
objectivement, en pensant qu’un grand nombre de femmes, qui l’on 
demandé (El Kholâa) en cédant à leur droits pour vue qu’elles se libèrent de 
l’oppression de leurs conjoints, ou de leur déviance morale, la vérité 
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indiscutable, c’est que la femme ne demande le divorce qu’après avoir 
épuisée toute sa patience à cause  de la maltraitance de son époux. 

- Certains divorcés (hommes ou femmes) ont trouvé leur bonheur après le 
remariage. 

- Par la continuité de la vie conjugale fondée sur les malentendus et les 
disputes, se manifeste toutes les formes d’hostilité, de haine, ruse et tout 
ce qui en résulte de vengeance et de malveillance pour s’échapper de cet 
enfer. 

- Pour ceux qui ne posent aucun désaccord, ils recourent à des moyens 
illégaux pour satisfaire leur désir sexuel, ce qui induit à la dislocation 
des liens familiaux et à la propagation de l’adultère, à ce moment , il est 
difficile d’y remédier car la structure sociale est en phase de destruction 
sans oublier ou omettre les troubles psychologiques, et la délinquance 
morale  qu’affrontent les enfants, suite à cela, la séparation devient 
inévitable. Cette question a été même fondée par la Charaïa et ses 
sentences. 

B- La justice de la Charaïa et le réalisme de la religion Islamique 

 Dans l’Islam, le réalisme et l’idéalisme se représentent comme tel :  

 Le réalisme part du principe que l’être humain avoue ses instincts et 
ses tendances, alors   qu’avec son  idéalisme, il l’oriente et lui légiféré des 
sentences justes, on le voit  dans le mariage :  

- Le fondement du lien sacré.  

- La réalisation de l’égalité dans le ménage tel que le savoir, l’âge et le 
travail. 

- Ainsi que le choix des maris selon la religion et les mœurs.   

- En ce qui conscerne l’homme, le prophète a dit :  

" Χیكم من ترضون دینھ وϟطب إΧ ساد إذاϓرض وϷي اϓ تنةϓ وه تكنϠόϔت ϻوه إΣأنكϓ ھϘϠ
  . ϋ "1ریض

Et pour la femme  

 .2"تنك اϟمرأة Ϸربϟ ،ϊماϟھا وΟϟماϟھا وϟدینھا وΣϟسبھا، ϓاظϔر بذات اϟدین تربت یداك "
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L’édification du mariage selon des objectifs nobles, dont l’essentiel 
est : la clémence et la miséricorde pour la réalisation de cela, notre religion 
autorise, que la fiancée soit vue en respectant les normes religieuses : 

  3"انظر إϟیھا ϓإنھ أΟدر أن یؤدم بینكما " 

La satisfaction du tuteur, la dot, les témoins, et l’occupation, voire, 
l’éclaircissement des droits conjugaux de la part du lien familial basé sur la 
justice et la cohabitation avec un compromis « Bel Mâarouf » ainsi 
l’obéissance dans les limites religieuses. 

 II/ Les moyens de remédiation :  

 Dans le cas du rejet et opposition, les moyens de remédiation sont 
clairs et explicites, parmi ses spécificités.  

 La prévention et la guérisson, avant que le désaccord ne surgisse, le 
couple est appelé à la sagesse et le conseil et l’indulgence pour y remédier, 
sauf dans le cas contraire cette remédiation doit passer par des étapes :  

1ere étape : la patience, et l’orientation du couple par le conseil et le 
recours à la Charïa. 

 2eme étape : une discipline implicite que l’épouse n’approbe pas, qui 
est l’abandon dans le lit conjugal, pour rendre l’épouse à ses états d’esprit. 

 3eme étape : Dans le cas oŭ les étapes précédentes n’ont pas donné 
d’effet, une autre étape qui est initié : corriger avec des gestes non sévères, 

  ϓ"4اضربوھن ضربا˱ Ϗیر مبرح"

En évitant le visage, sans brusquer le corps parce qu’il est un moyen 
de correction non de vengeance et le recours au châtiment corporel n’est pas 
souhaitable. 

 4eme étape : dans le cas échéant, autrement dit si il n’y aura pas de 
compromis et de réconciliation, on s’oriente vers la constitution d’un conseil 
familial formé de deux juges l’un de la famille de l’époux, l’autre de 
l’épouse, leur but est la réconciliation. On le voit clair et net dans le verset 
coranique :  

 ˶تيϼ͉ϟون˴  و˴ا˵ϓاΧ˴˴ظ˵وھ˵ن͉  ن˵ش˵وز˴ھ˵ن͉  تό˶ϓ˴  ͉ر˵وھ˵نΟ˵˸ي˶ و˴اھϓ  ˶ϊΟ˶م˴ض˴اϟ˸إن˶˸  و˴اض˸ر˶ب˵وھ˵ن͉  اϓ˴  ˸ن˴ك˵مό˸˴˴أط  ϼ˴˴ϓ واϐ˵˸ت˴ب 
ا ك˴ان˴  الله˴͉  إن˶͉  س˴بی˶˱Ϡϋ˴  ϼ˴ی˸ھ˶ن͉   م˶ن˸  و˴˴Σك˴م˱ا ھ˸Ϡھ˶˶ أ˴  م˶ن˸  ˴Σك˴م˱ا ϓ˴اب˸˴όث˵وا ب˴ی˸نھ˶˶م˴ا ش˶˴Ϙاق˴  ϔ˶˸Χت˵م˸  و˴إن˶˸  * ك˴بی˶ر˱ا ˴Ϡϋی˶˷˱
 Χ˴ 5بی˶ر˱ا ˴Ϡϋی˶م˱ا ك˴ان˴  الله͉˴  إن˶͉  ب˴ی˸ن˴ھ˵م˴ا الله͉˵  ی˵و˴ϓ͋ق˶  إص˶˸˴Σ˱ϼا ی˵ر˶ید˴ا إن˶˸  أھ˴˸Ϡھ˶˴ا
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Si les juges s’aperçoivent de l’absurdité de la vie conjugale ; dans ce 
cas la répudiation est inévitable, par demande de l’époux ou à travers le juge 
et parfois « El Khuelâa »  (demande faite par l’épouse) qui verse une somme 
d’argent, suite à ce qui est dit dans le verset coranique suivant :  

  ˸˶ا و˴إنϗ˴͉رϔ˴˴ن˶  ی˴تϐ˸˵الله͉˵  ی  ˱ϼ˷˵ت˶ھ˶  م˶ن˸  كό˴˴ا الله͉˵  و˴ك˴ان˴  سό˱˶ك˶  و˴اسΣ˴ ˱یم6 

 A partir de cela, on peut dire que le divorce est une nécessite, car 
poursuivre la vie conjugale malgré les conflits et les disputes nuit à la 
famille et à la société, ce faisant  il permettrait d’exclure le pervertissement 
« El Mafessada ». 

 La Charaïa a autorisé le divorce, sans le laisser à la portée de l’époux, 
qu’il utilise abusivement. 

 Bien au contraire, il est encadré par des normes et des règles 
soulignées par les « Fokahas », pour le réduire au maximum et restreindre le 
cercle de son application telles que volonté, habilitation, intention, 
formulation, et description …etc. 

 Ces limites édifiées pour instaurer la miséricorde dans le couple, 
pour assurer une vie conjugale saine, et cela dans le but de : le pratiquer en 
deux phases entre les mains de l’homme et le rendre irréfutable « Baïne » 
dans la troisième fois, il a légiféré « El Aïdda », d’un côté, l’épouse 
continue à vivre dans le foyer conjugale à condition que les choses se 
rétablissent.  

 De l’autre côté attribuer à la femme tous ses droits concernant la dot 
« El Maher », le logement, l’éducation des enfants et le confort.  

 En se basant sur ce qui précède, on aboutit à :  

 La Charaïa a une vision  réaliste, qui se base sur le fait que la 
répudiation devient une nécessite du moment que l’être humain est instable 
sur le plan psychique, autrement dit il vit des situations contradictoires 
d’entente,  et d’homogénéité mais aussi des moments de divergences et de 
désaccords.   

 En cas de nécessité suprême la Charaïa a fixé des normes et a 
légitimé des jugements, dont l’application des principes philosophiques a 
pour but d’entretenir les droits du couple, et l’amélioration de leur situation 
sociale et d’échapper aux risques qui peuvent nuire à la relation conjugale. 
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 III/ Les intentions nobles de la répudiation :  

1- Instaurer la justice et se libérer de lشoppression : 

Parmi les principes fondamentaux de l’Islam, l’édification de 
l’institution familiale selon des bases solides telles que : l’entente, 
l’homogénéité, pour aboutir à des intentions nobles qui sont l’affection et la 
miséricorde. 

Devant l’indifférence de l’époux, devant son hostilité et sa mauvaise 
réputation, l’épouse peut-elle  supporter toute cette maltraitance ? Ou existe-
t-il une autre  solution ? 

Dans le cas inverse oŭ l’épouse peut être protubérante « nachize », 
adultère,  rebelle, ne respectant pas la vie familiale, la solution ne peut être 
que la répudiation.  

2- Se libérer de la corruption et de la méchanceté :  

 La différence de culture, de croyances et de mœurs peut développer, 
l’aversion et l’incompatibilité dans le couple, ce qui entraîne, l’hostilité et la 
malveillance pour se venger de l’autre, face à cette situation la répudiation 
parait la seule issue. 

3- Se libérer des dommages et des imperfections – Mentales et 
Physiques-  

 La folie, l’incapacité sexuelle, la stérilité, et les maladies 
immunodéficience (le SIDA), -inguérissables- qui entravent le cour normal 
de la vie conjugale, représentent des causes valables pour la répudiation.  

  4- Préserver honneur et alliance :  

 Dans le cas oŭ les moyens de réconciliation sont épuisés, le  couple 
cherche à satisfaire ses désirs par l’intermédiaire de l’adultère « El 
Fahicha » par conséquent la corruption se répand, l’honneur est transgressé, 
les alliances sont violées, la répudiation serait l’unique recours. 

IV/ Les principes philosophiques de la répudiation:  

 Partant du principe que le divorce «ند اللهϋ لϼΣϟض اϐأب », est inévitable, 
le recours au jugement de la charaïa juste qui assure les droits du couple et 
des enfants. 
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Ces principes – jugements- impartiaux se résument en :  

a- Principes philosophiques pour pré-divorce :  

 Selon les sociologues, la famille est la première institution et l’épine 
dorsale de la société, son rôle est primordial dans l’édification des normes et 
valeurs sociétales pour instaurer la cohésion, la stabilité et l’homogénéité.  
Tout disfonctionnement ou non accomplissement des tâches de cette 
institution, expose la société, au déséquilibre et à l’instabilité. 

 Sans doute l’Islam a accordé une importance majeure à cette 
institution qui est la famille et cela se manifeste à partir de :  

- Entretenir la relation conjugale depuis les fiançailles jusqu'à l’instauration 
du foyer conjugale à base de cohabitation, d’éstime et de miséricorde, 
fidélité et confiance.  

b- Principes philosophiques au début du divorce :  

 Dans l’Islam l’homme est responsable du divorce pour des raisons et 
des causes bien déterminées :  

- L’homme est moins émotif que la femme, plus expérimenté, il est 
clairvoyant, en tant que tutelle, doit assumer ses responsabilités financières. 

 Par contre la femme se caractérise par son excès  d’émotivité et de 
colère, elle s’emporte pour la moindre des futilités et se  hâte à mettre fin à 
sa vie de couple, mais si les raisons sont valables, l’Islam  a légitimé sa 
demande de divorce « El Kholâa ». 

c- Principes philosophique post-divorce : 

 En autorisant le divorce, l’Islam à préservé les droits de l’épouse,  en 
la mettant à l’abri de tous les dommages causés par le divorce. Sachant que 
dans le 1er et le 2eme divorce, le couple a toujours espoir d’y remédier. 

 L’Islam a toujours été juste et généreux, envers la femme, en 
exigeant de l’époux une somme d’argent « El Moutâa » entre autre, la garde 
d’enfant attribué de droit à la femme pour protéger ses enfants de la 
délinquance et  du vagabondage7.   
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V/ La Répudiation ruine, démolit le présent  et détruit les espoirs 

1- La répudiation détruit la structure de la famille : sans aucun 
doute, le divorce détruit, ne construit pas, la structure familiale, en laissant 
ses séquelles sur tous les membres de la cellule familiale : époux, épouse et 
surtout enfants. 

2- Lشhomme divorcé est atteint psychologiquement : l’homme ne 
peut pas échapper aux effets néfastes du divorce, tels que   le vide, l’ennui, 
le souci …etc. 

3- Les enfants victimes de la répudiation : dans cette petite cellule 
qui est la famille l’enfant apprend les premiers principes d’éducation et les 
règles de base pour sa socialisation, c’est cette famille qui lui inculque 
toutes les valeurs morales telles que : le sacrifice, l’amour, la générosité, la 
tolérance….   

Les résultats des recherches scientifiques ont démontré que parmi les 
facteurs de la délinquance des enfants on cite le dovorce. 

4- Une société qui compte plusieurs divorces, devient faible et 
déséquilibrée : les liens solides qui unissent les parents, rendent la famille 
heureuse et épanouie, alors que la famille qui subit un divorce, ne signifie 
pas que la société a perdu une cellule, par contre cette même famille a 
démolit les  intentions du mariage.  

VI/ Les moyens de réduction de la propagation de la répudiation :  

Le meilleur moyen pour pouvoir réduire ce phénomène (divorce) 
serait de se conformer à la Charaïa. 

1- Lشéducation familiale : qui se résume dans le rôle des parents à 
inculquer les bons principes et les normes inspirées de notre religion. 

2- Lشéducation religieuse : basée sur le rôle primordial de la 
mosquée comme étant une institution sociale en utilisant les moyens de 
communication pour éclaircir, conseiller et reformer les générations.  

3- Lشéducation scolaire et universitaire : l’école est une institution 
sociale, dont le rôle est très important dans la socialisation, dans 
l’apprentissage, des normes de modernité et de mondialisation qui sont 
déviées de la Charaïa.  
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4- Lشéducation économique : partant du principe que l’économie est 
la première source de vie qui aide les parents à gérer leurs fonds, comme 
l’indique le verset suivant :  

  ˸ق˶ϔ˸ی˶˵نϟ ة˳  ذ˵وό˴˴ت˶ھ˶  م˶ن˸  سό˴˴د˵˶ر˴  و˴م˴ن˸  سϗ  ˶ی˴˸ھϠϋ˴  ˵ھ˵ϗ˸ق˸  ر˶ز˶ϔ˸ی˵ن˸Ϡϓ˴ الله͉˵  آت˴˴اه˵  م˶م͉ا  ϻ˴  ˵͋فϠ˴س˱ا الله͉˵  ی˵كϔ˸˴ن  ϻ˶͉م˴ا إ 
 8آت˴˴اھ˴ا

5- Lشéduction par les médias : c’est un domaine très vaste et 
profond, d’une forte influence, en utilisant ses moyens d’information et de 
communication, pour éduquer et inculquer les valeurs et principes nobles, la 
vertu et protéger la structure sociale contre l’influence idéologique. 

Conclusion: 

   On peut dire, à la fin, que l’Islam est une religion idéale et réaliste, qui a 
toujours fait en sorte  que la famille soit protégée et préservée de tout ce qui 
pouvait la détruire en édictant des règles et des lois qui concrétisent la 
justice sociale ; en revanche l’islam exige une compréhension, et une 
adaptation des ses jugements et de ses intentions et manifester un 
engagement sérieux dans l’application.       

ϊΟراϤϟا:  
  .ϗمت بترΟمة بόض اϗϷوال والآثار من اϐϠϟة اόϟربیة إϟى اϐϠϟة اϔϟرنسیة: مΣϼظة

Ϙانون، دار اϟمόارف بمصر، ط: أΣمد اόϟنذور - 1 ϟمیة واϼسϹة اόشریϟي اϓ قϼطϟام  1اϋ1994.  
1994.  

  .ϋ1994ام  7دستور اϷسرة، مؤسسة اϟرساϟة، بیروت، ط: أΣمد ϓایز - 2
اΟϟابر - 3   .ϋ1993ام  10اϟطϼق ϓي اϹسϼم، Σوϟیة كϠیة اϟشریόة، ϗطر، ϋدد : أمینة 
Ϙاسم شتوان - 4 Ϡسنطینة، ط : بϗ ،رΟϔϟكي، دار اϟماϟا   .ϋ2007ام  1اΧϟطبة واϟزواج ϓي اϘϔϟھ 
اϠΟϟي اϘΣϟوϗیة، بیروت، ط : اديرمضان Ϡϋي اϟسید وΟابر ϋبد اϟھ - 5 ϋام  1أΣكام اϷسرة، منشورات 
  .ϋ2007ام  1
Ϡیة، دار اϟنھضة اόϟربیة، بیروت، ϋام : سناء اΧϟوϟي - 6 اόϟا   .1984اϷسرة واΣϟیاة 
ϔϟكر، بیروت، ط : ϋبد اϟرΣمان اϟصابوني - 7   .ϋ1983ام  3مدى Σریة اϟزوΟین ϓي اϟطϼق، دار ا

1983.  
ϔϟكر، دمشق، ط  نظام: ϋبد اϟرΣمان اϟصابوني - 8   .ϋ2001ام  1اϷسرة وΣل مشكϼتھا ϓي ضوء اϹسϼم، دار ا
  .ϋ2001ام  1ط 



Revue Elihyaa                                                                                   Numéro 13  
 

43 

اϟكریم زیدان - 9 ϟبیت اϟمسϠم، مؤسسة اϟرساϟة، بیروت، ط : ϋبد  اϟمرأة وا ϋام  2اϟمϔصل ϓي أΣكام 
  .ϋ1994ام 
اϟمسϠمة اϟمόاصرة، دمشق، ϋام : ϋبد اϠΣϟیم مΣمد ϗبتس - 10   .1986مόضϼت ومشكϼت تواΟھ اϟمرأة 

1986.  
11 - ϋیفϔΧϟي اϠ : امϋ ،ة بمصرϟرساϟة اόمیة، مطبϼسϹمذاھب اϟي اϓ زواجϟرق اϓ يϓ اضراتΣ1958م.  

  .ϋ1958ام 
Ϙاھرة: مΣمد ϋثمان اΧϟشت - 12 ϟ Ϙϟرآن ا   .اϟمشاكل اϟزوΟیة وϘΣوϗھا، مكتبة ا
اϟدوΣة، ϗطر، ϋام : مΣمد اϟدسوϗي - 13 Ϙاϓة  ث ϟ   .1986من ϗضایا ϓي اϟتشریϊ اϹسϼمي، دار ا
  .ϋ1986ام 3أبϐض اϼΣϟل، مؤسسة اϟرساϟة، بیروت، ط : نور اϟدین ϋتر - 14
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